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الہقد مه : 
دم یت 


ن الحمد لله نحمد ه ونستعینه ونستشفره » ونموذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سیئات اعمالنا ء من یہد ه الله فلا مضل له ء ومن یضل فلاجادی له . ۱ 
واشهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له 1 وأشهد ۱ ن محمد ا عبد ه 
ورسوله . 
. ياأيها الذ ین آمنوا اتقوا الله حق تقا مه نوشن الا وانت مسلسسون 
ال عمران : ۱۰۲ . 
” ياأيها الناس اتقوا ربكم الذ ی خلفكم من نفس وأحداة ولق منہا زوجها ۱ 
ویث منہما رجالا كثيرا ونسا ۴ واتقوا الله الذى سا ءلون به والازحام ان الله 
كان عل يكم رقبيا ” النساٴ : ١‏ . ۱ 
* ياأيها الذ ین آمنوا اتقوا الله وقولوا فوا سد ید أ لح لک اسالکسم 
ويغفر لکم ذ نوبكم ومن يداع الله ورسوله فقد فال فوزا عظيما“ الا حزاب! ۰ ۱۷۱۰۷ 


هعد : فقد انعم الله على هذه الامه واكرمه) بأن بث فيها خاتكم 
رسله وافضلہم باكمل شريعة واقوسہا , فاخرجهم الله بك لك من الظلمات البى 
النور » من عبادة غير الله من الاوثان ع یاتواعها ىم حجرا او بشرا او نظما آلیسی 
عباد ة الله الواحد الاحد 2 ومن جور الاد یان - المحرفه او البشرية - الى عدل 
الاسلام » ومن ضيق الد نیا الى سمة الف نیا والاخره . وأعثلق عتثق هذ أالد يسن 
رجال نشروه في انحا* المعموره وهيمن هذا الد ين عن مازیقہغ على ثلثى الارض 
المعموره في ذلك الزمان في اقل من نصف قرن ٠‏ واستمز الد اين مپیطا علسسى 
شكون الحيأة غدة قرون / 

ولم يكف اعداء الاسلام من اليهود الصا لوغ سل علس 
الجزيرة من تدبير المكايد ضد نبى الاسلام واتباعه ومن تجهيز الجيوش العسكرية 
لسحق كيان السلمین والقضاء على وجود هم ولحل اكبر الحملات المسكرية ضد 
السلمین هى الحملات الصليبيه التى بد أت حملتها الاولى عام ۱۰۹۹م هدأت 
حملتها التاسعه عام ۱۲۷۰م . 


” وبعد الفشل الذ ريع قررت اوروپا تغيير استراتيجيتها » واخضسذت 











تستعد لحملة دد يد ة فى عالم الاسلام ۰ 
باسلحتهم وفنونهم ذ اتہا . 
وسمي 
وکانت غاية الصلبييه الروحيه ان يتعلم الاوربيون علوم المسلمين 
۱ فيشوهو العقائد الاسلامية وتاريخ الاسلام .. )١(*‏ 


. وهكذا بدأ الا وربیون حرب السلمین فکریا وعقد يا عن دابریق الثبيشيسر 
والاستشرأق ونجح المبشرون والمستشرقون ؛ 
على أن القضية ليست مقتصره علق. مأعملة اعد | * ا السلمين بل وقع انهسراف 
من السلمین ساعد على نجاح حرگتی التبشیر والاستشراق بدأ الا تحراف شید 
ان د خلت الفلسفاٹ اليونانيه والپشد یه وفیرها الى المسلمین قاعتتق افکارها بصض 
المشبوهين ۰ اوعض السلمین قلیلی العلم والفقة لد ين الله ء ثم اٹسع الا تحراف 
حتى شمل المجتمع الاسلاى كله »وذ ا فقد المسلمون في الٹرون الا غیرڈ خاصة 
القرئین التاسع عشر والعشرین ذاتیتهم التى تسيزهم عن غيرهم من الامم , واتصلوا- 
وهم على هذه الخألة من فقد ١‏ ن الذ آتیه باوروپا عن داریق المد رسین الا جانسسیب 
والبعثات الفرسلة الى اوربا في وقت کانت فيه اورنا تموج الا ٹکار لاد يئيه ” 
وكانت فرنسا بعد الثوزة الفرنسيه قدا اتخذ ث العلمانيه نظاما لہا فى الحیساہ , 
ونقل المد رسون الا جائب الموفود ون الى العالم الاسلامى : والسٹمٹون من ابناء 
السلمين بعض الافكار ال” لاد ينيه ” بغية اصلاح حال البلاد الاسلامية وقد _ 
جهل المبتمثون الاسباب الكامنه ورا* مايعائى منه السلمون من اتحطاط نفگسری 
وعلمى وعقدى فكان التشخيص الخاطىء سببا في العلاج الخاطیٴ الذى اتلى 
بمضاعفات جد يده » لقد خيل لهوعلاء ان د۶۱ فقدان الذاتيه ‏ المتمثل في 
الانحطاط الفگری والعلمی والمقدى ‏ الناشىء عن الانحراف عن مفاهيم الاسلا م 
في العقيدة والسلوك » يمكن معالجته باستعاره انظمه البشر التى سنها الكقفار 
من اليهود والنصارى » الذين لم يعرفوا د ينا صحيحا بل ماعرفوه وماكانوا يد ینسون 
به هو الد ين المحرف - كما سيتضح ذلك بالنسبة للنصارى في ثنايا البحث . 





, تاريخ قسلطين القديم : ۱۸۹ هامش”؟”‎ )١( 


الا وربیون الحربالجد يده ب” السلییه اروس * ۹:2 اد 








5-5 وط »و 


وهکذا کان الشحراف من مفاهيم ۱ أإسلام او یمغہا ماه في التہیشة 
لقبول المسلمین للانظمه والا فکاز والمخالفة للاسلام ۰ 
ومن ثم انتشيرت في الساحة الاسلاميه شقی المذاهب والافكار وطيقت 
جميى.! فمنها الاشتراكية والوطنيه والقومية والد يمقراطيه واللييراليه - التحرریه - 
وفى التربية والتعليم خاصة انتشر ت مذ اهب وفلسفات تربوية " لاد ینیسے ” 
فمشبا الفسفة الواقمية + والغلسفه الہابیعیہ ۰ والبرا جماسیه » والوضعیه المنطقيه 
وغيرها . ' ۱ ۱ ۱ 
لقد رایت ےء وانا اعلم شيئا من النتائج النسیکه التى احد ثہا اعتناق بعسض 
السلمين لمثل هذه الافكاز والنظريات والفلسفأت- ان اختار للد راسة النخاصة ‏ 
بعد ان الپیت متطلبات أله بلوم - مذ هیا فكريا كان ومازال له اثار سیئة كثيرة 
على العالم والعالم الاسلامي بنخاصة , وكان ان وفقنى اللة لا ختيار مذ هسب 
"العلمانیه ” وقد دعاني لا ختیار هذا المذ طب سبيين هما . 
ر فض المد لول الحقيقي لهذا لنت هب أو المصطلح بالنسية لجمہسرۃ 
كذيزة من المثقفين في العالم الا سلامى > ثتيجة للشغالطة التى قام بها العلمائيون 
الغربيون فى اول العهد بألدعوة ألى العلمائیة والی قام بها الغلمانیون في 
العالم الاسلامی والقى کائٹ ثرتگڑ غلى الاذعاۂ بان العلمانية تعنى العلم ومشتقاته 
ولیست تمخی عزل الد ين عن توجیه الحياة ومن قر مج الناس بهذه المغالطة. 
- ان بین‌المد لول الا صطلا حي للملمانیه - عزل الد ين عن توجیه الحیاه - 
وبين الواقع الا سلامي المعاصر توافقا تاما ذلك ان الواقم الاسلای المعاصر - 
للاسف - عزل الد ين فيه عن توجیه الحياة ء وحصر فى الشعائر التمبد فلیسس 
للد ين هیمنه على شكون الاقتصاد , وکشال على ذ لك انتشار المصارف الرپویسه 
في المالم الا سلامي » كما انه لیس للد ین هیمنه على قوانین المقهات والا فسا 
معنى عد م اقامة القصاص‌علی الق تل , او حد الخمر على السکاری »او حد الزنا 
على الزناة فى اكثر البلاد الاسلاه ية اليس ذ لك عزلا للد ين عن توجیه الحیاه ؟ 
لقد كنت شغوفا بتتبع ماتصد ره المداابع من الکتب‌عن العلمانيه - جهد 
طاقتی - واقتني تعد دا من هذه الکتب وقرأت بعضها من اثال کتاب سقسسسوط 
الملمانیه للاستاذ انور الجندی , وتپافت الملمانیه للد کتور عماد الد ين خلیل 








ل لے ہے 


ورسالة العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق للد كتور محمد البهى وغيرها واستفد ت 
من هذه الكتب ونقلت‌عن بعضها نصوصط.! ء ثم نوقشت رسالة الماجستير المقد مہ ة 
من الا ستاذ سفر بن عبد الرحمن احمد للحصول على د رجة الما جستير في العقيسدة 
من كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزیز فرع مكه ء وكان ذلك بعد ان سجلسست 
في هذا الموٹوع بفصل د راسى واحد ء واقتنيت نسخة من الرسالة واستفد ت مب 
بعض المرا جع التى رجع اليها الباحث ونقلت نصوصا من افکارہ ٠‏ ثم سمعت بمناقشة 
رسالة في الماجستير فى الموضوع نفسه بالجامعة الاسلامية بالمد ينة المنوره ٠‏ ولکستی 
لم اطلععليها . 
لقد سجلت في هذا الموضوع تحت اشراف استاذ ی الفاضل الد کتور/ بشیسر 
حاج التوم ء وكان ذلك في بداية الفصل الدرا سي الثاني لعأ ۸ ۳ص . 
وقد مت المخطط للاسداذ الشرف مقسما اياه الى تمهيد هابين وخاتمه . 
وقد تضمن التمهيد الحد يث عن 
(- تعريف وتحليل لمفهوم العلمائیة وشى * من تاريخها في الغرب . 
۹ العقائد السائد ه قبل معد ميلاد السیح . 
لأسا العقيده والشريعة التى ارسل بها عینی عليه السلام . 
اما الباب الا ول فقد تحد فت فيه عن عوامل العلمانیه في العالم الفیسسی 
والعالم الا سلامي وذ لك في فصلین . ۱ 1 
الفصل الاول : خصصهالموامل ته تشو؛ العلمانیه فی الغزب وقسته الى مبعثین 
المبحث الاول : خصصته للفوامل الاساسيه لنشو؛ العلمانیه وقسته الى ثلائنة 
مطاالب . ۱ 
المدالب الا ول : خصصته لبيان تحریف النصرانيه -عقيدة وشريعة - 
المالب الثاني : وخصصته لبيان البدع التی استحدثها رجسال الکئیسہ ٠‏ 
المدالب الثالث ء وخصصته للحد يث عن طغيان وجال الکنیسه . 
المبحث الثاني : عوامل‌ساعده » وتحد ثت فيه عن فرضيه التطور واثرها فى الفكر 
والعلم والفلسفه في العالم الغربي . 


اما الفصل الثاني : فقد خصصته لعوامل انتقال العلمانیه الى العالسسم 
الاسلامي وقسه ته الى مبحثين ایضا . ۱ 
المبحث الا ول و وخصضته للعوامل الد اخليه التى ساعد ت على انتقسال 














الملمانیه الى العالم الا سلامي وقسم ته الى 5 ا 
المدالب الا ول خصصته للعوامل ألذاتيه التى تمثلت في ۱ ۱ 
-١‏ الا تحراف الد اي للمسلمين واثوہ في تقبل العلناتيه 
ب مقكرون كان لهم آثر فى انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي 
ج الستفرپون وافرهم في نقل العلمانیه الى العالم الاسلاي 
۱ المدالب الثاني : . وخصصته للحد يث عن نصاری المرب واثرهم في انتقسال 
العلمانیه الى العبالم الا سلامي . 
الحث الثاني + وخصصته للحد يث عن العوامل الخارجبه التی اد ت الى انتقال 
العلمانيه الى العالم الاسلامي وتمثلت في : ۲ 
2.1 قوى الاحتلال واثره! فى نقل تطبيقات الفكر العلماني _ 0 
ب التبشیر۔ التنصیز - واثرة في نقل الفکر العلماني ` 
ج الاستشراق وائرہ في نقل الفکر العلماي 
واما الباب‌الثاني فقد تحد کت فيه عن اثر العلمانیه في المجالین الترینوی 
والتعليمى في العالم الاسلامي .» وذ لك في فصلين ائنین ١‏ 
۱ رتحدثت في الفصل الاول عن اثر العلمانيه في الثزبية وقسمثه الى مبعثين 
البحث الاول : خصصته للحد يث عن بعش الافکار والمذ اهب الخرنويسة 
التی اعتقها بعض التربويين واثرها فی‌التربية والتصلیم . ۱ 
البحث الثاني : وخصصته لمناقشة بعض افكار التريويين التى سطروهنا 
في کتبہم ۱ 
۱ اما الفصل الثاني فقد خصصته للحد يث عن اثار ومظاهر العلمائية 
في التعلیم الرسمي وجعلته في ہحثین ۱ ۱ 
البحث الا ول : وخصصته للحد یث عن الجهود الفكريه والعطیه الستی 
بذ لت لملمنه التعليم منذ اوائل عهد الا ستعمار الى اوائل عهد الاستقلال 
البحت الثاني : وخصصته للحد يث عبن الوضع التعلیمی بعد الاستقلال 
وقد قسمته الى خمسة مطالب هي : ۱ 
المدالب الاول : وتحدثت فيه عن اهد اف التعليم من خلال ماصداز عمسن 
الموٴتمرات والد ول من قرارات . 











س و س . 


المطلب الثاني : وتحدثت فيه عن نصيب المواد الشرعيه عن الخسسطط 
الدراسیه . ۱ 5 
المطلب انعألع ؛ وفحد ثت فيه عن الا ختلاط في التعلیم 
الما لب الراينع ۽ وفقلٹ فيه نماذ ج من مقررأت د زاسيه 
0 المطلب الخامن؛ٌ . وشحدثت فيه عن آثار التعليم العلماني علن الدبارسین ہ 
وغلی المجتمع الاسلامي ء , وعلى التعلیم الاشلامي عموما وتعليم علوم الشرعيه واللفسة 
علق وجه الخصوص ۰ ۱ 
اما الخاتمة فقد تضمنت الحد يث عن : 
ات هل يوجد لدى دعاة العلمائيه ای ہرر لدعوتہم ؟ 
٣‏ حکم‌الدعوه ال ىالعلمائيه في العالم الاسلامي . 
م كيف السبیل للتخلص من العلمانيه واثارها ؟ 
وأسأل الله ان يتقبل منى هذا العمل المتواضع وان ن یجعله خالصا لوجپسة 
الكريم . ' 
وائنى اڈ احمد الله واشكره علی‌ماوفقنی اليه في هذا الیحثء لاتقسسدم 
بالشكر والعرفان من بعد الله لمعالى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الذى اتاح لی فرصة مواصلة الد راسة العليا » ولسعادة عميد كلية التبيطسيبسة 
ولسعادة استاذی الفاضل مر حاج التوم على مابذ له من توجيهات نفید ة حسسستی 
استوی هذا البخث على سوقه » ولكل من اعائتى باعارة كتب » او ترجمة نصسسوص 
من الانجليزيه الى العربيه . والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبینا ۔ محم سك 


وعلى آله وصحبه اجمعين . 
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يسم الله الرحمن الرحیم. 


تعريف العلمانية_: العلمائية 4 الرهباتية فی الوزن اللفظى 4 والرهباتئينسة 
هى نظام للحبادة المتواصلة ابتدعه النصارى ونمی‌الله عليهم ذلك ٠‏ 
٠‏ ورهبانية ابتدعوها ماکتبنا ھا علہہم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتہا * ۲۷/۵۷ 
فالرهبانية وصف للعباد تالمتواصلة » والرهبانى هو الشخصالتبتسل 


المتقطع عنالناس نی الد یر لاد ۱* شعا؟ گر تعبد ية ابتدعها ابتفا* لرضوان اللمه 
ولكنه لم یرعہا حق رصایتہا . 

فهل العلمانية وصف للعلم ؟ وهل العلمانی هو الطتزم بالاسلسسوں | 
الحلص ىد راساته وابحاثه ؟ أم أن‌العلمائیة ليمت وصفا للعلم » هذاهو 
ما سأجليه فى الصفحات الاتية . 


ولا مكنا ذلك الا بمراجعة مفردات اللفتين الا نجليزية والفرنسيسة 
عن طريق الرجوع الى القوا میس الا نجلسيزية العربية والفرنسية المربية. فساذ! 
تقول هذه التواميس والمفاهيم ود واثر المغارف ؟ ` 

تقول د اثرة المعارف البريطانية عن هذه اللفظة ( Secularisn‏ ( 
”الد نيوية : العلمانية و هى حركة فی المجتمع ابتعد ت كيرا عن الحالم الآخرء 
واتجپت الى هذا المالم " العالمالد نیوی *۱(*۰) ۱ 

ورد فى المعجم الد ولی الثالث الجد ید عن اللفظة السابقة مایلی : 
۴لعلمانية : الد نيوية هى وجهة النظر فى الحياة او أى قضية خاصة - الموتکزة 


علی آن الد ين او الاعتبارات الد ينية يجب ان تهمل او تستثنی كن قصد م او هی 





(,7, Ency Britannica Vcl.Ixp. 19.) 








نظام من التقاليد الا جتماعیة يعتمد غلناساسان القواعد الا خلاقيةوالسلوك 


والعلمائى ۽ الد تیوق ۽ هوالشخصالذى يشبح ألا مور الد نيهيسة 
ویدعو لبأ ( كل فلسفة فىالحياة اما ان تكون دينية او د نيوية ) كما يتسول 
والتر مهرلی . ۱ 5 

٠‏ القاعد ة الد نيوية للاتسان هلا ترجع شاهیننا الى افتراضات غير معرونسة 

د نيوية الا مور ۽ عمل الامور د نيوية - حالة كونه د نيويا ( جعل المد ارس تہتم 
بالامور الد نيوية ) " زياد ة فتافتنا الد نيوية ". ۱ 

د نیوی تحنى و ۱ 

) احتفالات د نيوية ( لكاهن الابرشیه‎ )١( 

(؟) علمانی . () 

وورں فى معجم اکسنورد شرحا لتضرالمادة .ما یلی ۽ 

“*العلمانية ۽ الصفة منہا علمانی : وتمنی دنیوی او مادی » لیس 
د ينيا او روحیا : ۱ 

أمثلة ذلك + تملیم دنیوی - فن دنیوی -موسیقی د نيوية ب التسوة 
الد نيوية انظمة الد ولة غير المطابقة للكيسة . 

الحلمانية و الرأىالقائل بان الا خلاق والتعليم يجب ان مس وا 
علی‌الد ین ٠‏ ۱ ۱ 

العلمانى ۽ هو الشخص الذى يعتقد بالعلمانية او يكون من دعاتبسا 


وىۋ يد يبا” . (1) 





(webster Third new ۵ 
(2 ob 3) رع)‎ ۵2۳۵۷۵ sdvah 
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(؟) 


وورد فى تامو سالعالم الجد ید مرحا لنفس ا للفظة مايلى : 
" الحلمائية : (0_الحياة الد نيوية + د ستور من الانظمة والاعحسسال 
التى لاتعتبر اوتعارض!ى شكلمن اشكال العقيدة الد ينية والعبادة ء 
9) - الاعتقاد بان الد ين وقضايا الكيسة یجسسسسب 
أن لا تتد غل فى امور الد ولة وخاصة تعليم الجمپ ور (١‏ هھ 
وورد فى قامیٹرالمووں ” مایلی 7 


۱ - او دنیوی ( Secular ( interests‏ 
۱ رب) غیرد ينى Drana‏ 
(ج) مدنی ٠‏ اکلیرکی ) Jurisdicticn‏ ) 
٢‏ ل عالضى ءغیر قاتونى ء غير منتسب الى رهبانية ) Priests‏ ( 
الد نوویة + عدطالسالاتالدين او بالاعتبارات الد ينية ٠.‏ (122182ناءع8) 


۱~ شی * د نيوى الخ . . 3 Seculatity‏ ( 
۲ مس الصفة الد نيوية او المد ثية الخ . . 
۱ ۱ سے ید نوی : یجعله د نيويا ۱ ) Secularize‏ 8 
" با يعلمن ينزععنه الصفة او السيطرة الاكليركية . 


ج د یشبع بالنزعة الد نيوية (5) Secularization)‏ ( 





($) Websters Newwcrld Dictic ( 1288) . 


×6 ال موہ دز قاع ری عري حل ے)! ۸۱۷ ٠‏ 


) > ( 


ويقول " البرت الریحانی وزملاؤه * : 


”علمائیة ۽ ءال + حركسة اقترنت بالقورة الفرتلسية وشاد ها قصل 
الد ين عن الد ول : عن‌التشریح والتعليم والمراسم "(۱) . 

وورد فى الکنز مایلی : 

” د نيوية : علمانية Seculari sn)‏ ) 
د نيوى ۱ يتعل ق بالد نيوية Secularist)‏ ) 
۱ د تيوية + علمانية ء عالمية Jji ) Secularity)‏ 5 4 
وورد فى المنهل مایلی : ۱ 

" د نيوية وعلمائیة » عالمية 


عالعی ¢ علماتی »ل نیوی 


) Secularite) 


tf رر‎ ) Seculier ) 


وهكذ! يتضح مما سبق ان مد لول هذه اللفظة Secularism)‏ ( 
يعغى قيام احوا ل الفرد المحم واخ تیم و سیم ملو ير اماس دين 


ويعنى ان لا يون ” للكنيسة ”ومن يمثلها ای تد خل فى شكون الد ولة ء 


6 


ردنا یتضح ان هذه اللفظة لاتؤدى مصنی‌العلم تسس 





الا انا فہم العلم على انه يعنى انكار الدين 4 اوعد مالاءعۃ راف بد ور تب 5 5 
واجماله فی‌الفرد. والمجتمع ۰ ۱ 

لکن ماهو اللفظ الذی یسنی اطلاقه ٠‏ العلم وشتقاته ؟ 

لابد لٹا لمعرفة ذلك من الرجوع الی المعا جم الا نجليزية العربية والفرنسية 
العربية نماذ! تقول هذه المعاجم والقوا میس ؟ 





٩ : البوت الریخانی وزملاؤ ه : الموسوعة العربية‎ (١) 
۰1۱٩ : جروان السابق : الکٹز‎ ) ۲( 
۰ ٩٤٥ ۰ " الشپل “تامورعربى فرنسى‎ )۳( 








) ۵ ( 


ورد فى مجمع اللخاث عايلى م * *فرنسی ‏ انجلیزی 
. ”علم اختصاصی عال ٥مو٘ہہ:)؛ Science‏ 
النسبة الى العلم (scientific) (Seiontifique)‏ ترام 


وؤرك فی قاموس الياس "انجلیزی ء عربى ” ۽ ' 


" مختص بعلم Scientific)‏ ( 
رجل علم ) Scientist‏ ( رر 


وورد فی الگنز مايلى : 
"علمی ۽ مد روس‌علمیا » مبحوث علمیا 8 ) Scientific‏ ( 


د قيق علميا »سوب ال ىالعلم . 9) 


وهكذ! يتضح الا ختلاف :بين الفاظ العلم ومشتقاته ء والالفاظ التى تعثى 
اللاد يئية ویتضح لنا مد ی المغالطة التى ترتكب فى ترجمة اللفظية سوا * عند رجال 
الذكر الخربيين المناهضين للكيسة ورجالہا ٠‏ اوعند المتاثرين بهم سین 
دعاة اللاد ينية فی العالم الاسلامی سواء کانیا اغراد! او منظمات أو د ولا ء 

والذى دعا الغربيين الى هذه المغالطة هو محاولة اجتذاب تأ ييه 
الئاس عموما الى هذ ٠‏ الحركة لان احدا مهما كان اتجاهه الفكرى لاييكسسن أن 
يعارض الدعوة الى العلم ء وهكذااستطاع رواد الفكر الغربی‌اللادینی انشاء 
حركة مضاد ة للگیستورجالپا » ثم للد ين بصفةعامة ء واصبح الد ين النصرانسی 
بل وکل د بن فى حس من تأثر بہؤلا * يعنى مايضاد العلم ويعاديه » ولاریسب ' 


ار " رواد للفکر اللادينى فی‌الضرب شبہة فى خروجهم على الكئيسة ورجالببسا 





(۱) مجم‌اللغات ۽ 1۳ ۰ ۰1۳۵ 
(۲) تا مو»رالیاسرالحد یث ۽ ‘foo ۰ {of‏ 
رم ) الکز : مصدرسابق :1:۸ 








رج 


حد تمزيق كتب بعضعلما* الطبيعة ء بل وا حراق وتعذ يب بعض رجسال 


العلمٰ . وهكذاحصل الفعل المضاد للکیسقورجالها ثم عم على كل د يسن ء 


أما المتأثرون بالغربيين فى العالم الاسلاس فائنی لا اجسسد 
لهم شبهة كالشبهة التى تشبث بها الغربيون للدغوة الی العلم تیسسسة 
“ اللاد ينية ” فلكن! نحطت ألا مة الا سلامية فى العصور المتأخرة من النا حية 
العلمية فان ذلك ليس بسبب ما تمتنقه من دين ء فپذا كلام اللسبحانمه 
وتعالی بين ايد يهم - لم یتصرش للتحريف كما تعرضت التوراة والانجیسل 
فهو محفوظ بحفظ الله -لم يحارب العلم بل دعا اليه على انيكون سائرا 
على المٹہج الذى وضعه الله للعلم وهو ان یڑ دی الى التفكر والتد بسر 
فى آلا * الله ء والا نتفاع بحصيلة العلم وتوجيه نتاجه نیما ينفع البشرية 


وعلى هذا فان سيب الا نحطاط العلمی فی العالم الاسلاس مسو 
سلوك المسلمین وتصرفہم وشهم بعض علماء الد ين لاشك ء وليس الاسسلام 
بقرآنه وسنته ٠‏ ولقد كان لبعض الا فراد والمنظمات التى نشات فی اوا خسر 
القرن الماضى وفى هذا القرن » صلةماشرة او غير مباشرة بالمنظمسسسسات 
۱ منظمات الیہود ية توجه هؤلا * الاغراد والمنظمات 
بطريق جاشر اوغیر ہاشر وليس أد ل على ذلك من أن احزابا کسسسزب 
تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقی الذ ین‌اسسا نىا واخ الد ولة الحشانيية 





كانا مد نوعین من تبليهود الد ونمه فى سالونيك بتركيا ء )١(‏ 


(۱) انظر فی بيان ذلك الکتب التالية و 1 اسرار الا نقلاب العثمائی 
ب ۔ القومية والغزو الفكرى ج۔ یہوں الد ونمه 
د ۔اسرار الماسونیةء 














وكذ لك كان للنصاری المحليين المدعومين من الصلييية العالمية 


د ور فی نقل العلمانیة الى العالم الا سلامى . (۱) 


ومن‌المۇ سف حقا ان رئيس منظه ة التحرير الفلسطينية يصرح بانسه 
يسعى لا قامة الد ولة الد يمقراطية العلمانية . فقد اجاب عن سؤالالصحفیة 
4 لايطالية وماذا عن الد ولة الفلسطينية ؟ فقال : ۱ 
۱ * . .نعم لقد قلت هذا الكلام ومن على بر الامم المتحدة فسسی 
شہر تشرین الثانی  ٩۷‏ ۱م وقلت ایضا ان مثل هذا الکلام بيد و الان » 
وكانه الحلم ولکنه حلم يستحق النة. !ع و شحق متحق التضحیات ي . ناذ‌اکسسان 
بنا* الد ولة الد يمقراطية العلمانيستة المنفتحة على جميع الموادانیسین 
تحاطهم بساواة فى الحقوق والوا جیات بالرغم من تعد د ‏ مذادبپسسم 
وعقائد هم .اذا كان ن بناٴشل هذ ه الد ولة لا یستحق النضال والتضحيسة 


فاى د ولقاذن تستحق تحق النضا ل والتضحية. . *0) 


اما عن تاريخ الدعوة الی العلمانیة والمرا حل التى مرت بهاالعلمائية 
وسيزات کل مرحلة وخصائص الفکر الفلسفی العلمانی فی‌اوہا فاوضحه فسی 
الفقرا تالاتية : 
١ہ‏ تاريخ الدعوة الیہا ۽ جا" . بى د اثرتالمعارف البريطانية بعد تعريف 


لغظ ( جونصدندهعع ) مایلی : 





١ (‏ ) انظر الجحث الخاص بنصار العرب واثرهم فى انتقال الحلمانية فى 
هذا البحث ۰ ۱ 

(۲ ) مجلة الدعوة الصا د رة بالریاش‌عد د ۷۵ فی ۱6۰۰/۵/۲۸ هھ 
ص ٠(١‏ ا 





(۸) 


* نفی الفترة الوسطى كان هناك اتجاه قو لدى رجال الد یسسن 
لا حتقار القضايا الانسانية والاتجاه نحوعبادة اللدوالا يمان بالحياة 
الاخرة . وكرد فمل لهذا الاتجاه ظهرت العلمانية ” " فی‌عصسر 
النهضة وكرست نفسها فى تطوير القضايا الانسانية عندما بدا 
الانسان يعير اھتماءا اكثر للمنجزات الثقافية الانسانية ١ماما‏ نية 
وصوله ال ىالكمال والرففة فى هذا العالم . وظهر بشکل واضسسح 
الاتجاه نحو العلمانية خلال التاريخ الحديث وصور هذا الا تجساه 
على انه معاد للسيحية وفير دیف ٠‏ | ا 
وفی اوا خر النصف الثانی من القرن العشرین ظہر د عاة يد عون السی 
المسيحية الد نيوية ٠‏ قالوا بان على السيحية أن لاتهتم فقسسط 
بالاشياء المقد سةوالعالم الا خر ہ لکن علی‌الانسان ان يجد فى 
هذا العالم الد نيوىالفرصة ليد فع القيم السيحية . وتالوا :۽ بسان 
المعنى الحة يقى لرسالةالسيح یمگن ان‌یکشف ويكمل فی قضايا كل 
فرں منخلال الحياة الريفية المتحررة *() . 
وقد ذكر البرت الریحانی أن العلمانية اقتر: بت بالثورة الفرنسيسسة 
كما مرذکرہ ء 
32 المراحل التى مرت بها الد اق .ینية “ ۽ مر الفكر العلمانسی 
الاوربى کا ذكر لاه الد کتور محمد البهى بمرحلتين ۽ 
”- مرطة العلمانية المعتدلة ٠‏ وهی مرحلة القرئين السابيع عشسر 
وااثامن عشر ٠‏ 
٣‏ مرحلة العلمائیة المتطرفة : وهی مرحلة القرن التأس‌چشسسر 
وقد بلغت تمتها نی التطرف فىالفكر المادى التاریشی *() ۰ 





)1( Ency. Britannica Vcl .Ixp. 19 . ۱ رى‎ 


(۲ ) العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق ( طحق مجلة الفكر الا سلامی 
ص ۰ ۰ 
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ومن رواد هذه المرحلة *فیرباخ * و "مارکس " و “لینین "6۱۲ . 
٣ے‏ يزات کل مرحلة : امتازت کل مرحلة من المرجلتین بسيزات تسیزها 
عن الا خری اوجڑھا فى الآتى , اتب 
سیزات المرحلة الاولى 4 تميزت هذه الو ٍ رای و 
(- اعتبر فیہا الد ين سألة شخصية لاعلاقة ة للد ولة بها . ۱ 
؟- أن علىالد ولة مععد م التد خل فى تد ين الا شخاصان تحمی 
. الكنيسة . .خاصة فى جباية الضرائب التى تفرضہاالکیسة ٠‏ 
7 ان الما الايطاليون بسلب السيحية ك ین من کسسل 
قيمة لہا کپ وک ون طس الفصل بين الد ين ولد ولة ٠‏ ۱ 
چ انالعلمائیین یتکرون», " بعش تعاليم السيحية ویطالیسون 
تداع تال الس ة الی‌العة ل »والی بادى* الطبيعة 


وقد نشا عن ذلك المذ هب المعروف باسم و 01 Deism),‏ ( 
وهو مذ هب يعترف بوجود الله كأصل للعالم ولککہ ینگسسسوء 


الاعجاز + والوحى ء وتد خل الله فى العالم ٠‏ وسسن 
| اتباع هذا المذ هب ۽ ۱ 

(۱ فولتیر : ( ۱۹ -۱۷۷۸) فی فرنسا ۰ 

(۲ ) شفتسیری ( ۱۷۱۲-۱۲۷۱ )فی انجلترا ۰ 

۳ لیسنج (۱۸۷۲- ) فی‌المائیا ٠‏ 

٤ (‏ ) الفیلسو ف الا نجل یزی لوك (۲ ۱۳ اس ۱۷۰) 


( ه ) الفیلسوف الا نجل يزى هور ( ۵۱۸ ۱۷۹ ۱) ۰ ونر 5 ۵ 





(۱) المصدرالسا بق و ۲۲ ۲1ء رر 4 نے لمصرر 17 4 
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(ب) مميزات المرحلة الثائية ۽ تميزت المرحلة ااثائیة بميزة واحدة هسى 
الما ۶ الد ين اوالسيحية ء وا ختلف فلاسفتها فی من یحل مسل 
الله فى العيادة 4 بين تافلا جماعة العمل ) وقائل ( الدولة 
والمجتمع ) وقائل انه ( الحزب ) ٭ 
يقول الد کور مخد البهى فى ذلك : 
نی ' حرلة الملانية المتطرفة » اونا تسن بط الیمار ال 
فی طارسة هیجل‌نری : 
أولا ۽ ان ”علمانية فیںباخ - وهی التى تتمثل فى مذ هبه الا تساتسی 

الالحادى هى ۽ اننفاءالدين ۽ بای دين ٠‏ ولیست فصلا 
بيئه هين الد ولة بمفهوم العلمانية فى مرحلتها الاولى وا حلال 
“فان العام” ( جماعة العمل ) فىالعيادة محل الله 1 
ووثانيا : ان علمانيةماركس ۔ وهى التى تتمثل فى الماد ية التاريخيسسة 
الالحادية -هی هدمالدين گمقد مة ضرورية لقیام عالم يكسون 
فيه الانسان سيد نفسه ۰ وتنتہی سيادة الانسان الىسيادة . 
المجتمع والد ولة ٠.‏ ووضعہا بالنسبة للافراد هو وضع المعبسود 
الخالق من الافراد المخلوقين ٠‏ 
وثالثا ۽ ان علمانية لینین ینتہی أمرها الىالفاء السيحية كد ين ووضيع 
" البلشفية ” - وهى الماركسية اللينينية -كد ين جد يد يدلا شيا 
ومذ االد ين الجديد يجب ان يكون فى خد مة (الواقع) السذى 
هو ( الحزب) والحزب يأخذ الآن فى هذا الدين الجد یسد 
مكانالعباد 3 محوضا عن الله فىالسيحية » ومكان القداسسسة 
عوضا عن الكئيسة "۰ 0 


١ (‏ ) العلمائیة والاسلام بين الفكر والتطبيق : ۳۷ + ۰۳۸ 
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: خصائص الفكر الفلسفى العلمائى 1 
لعل اهم خصائی الفکر ی العلمائی ھی | 

١‏ أن د افع العلماتية فى القرنين السا بععشر و اشامن عشر کان هضوا) 
التفازع على السلطة بين الد ولة والكيسة ولذا کان الفصل بيسن 
ااسلطتین هو: الحل الفلسفی ءاوالرسی لهذا التنازع ٠‏ 

؟- أن الد افععليها فی القرن التاسم‌عشر ء فى مد رسة هینجل مسو 
الاستقثار بالسلطة. ولذا + كانت العلمانية غير سا وية لمفهوم الفصل 

بين الكنيسةوالد ولة . بل كانت الغاء ” للثتاعية ١بد‏ م الد ين کنقد مة 
ضروریة للوصول الى السلطة المنفردة ” التی‌هی ۽ سلطة ” جماعسسة 
العمل "او ” المجتمن”او الد ولة ”او ” الحزب ” حسب تحد ید بعسض 
هلا * اليساريين المتطرفين . 

۲ - أنالبحوث الطبيعية والتقد م العلی بالتد ريج من نهاية القرون الوسطى 
هی التى جرأت ارباب هذا الفكر العلمانوىلى الخروج على وصایسصة 
الكتيسة »وطی‌الاستقلال فى النشاط الانسائى وحركةالمجتمع عسسن 
ای رای یصد ر نها 00 





)١ (‏ العلمانية والاسلام بین الفكر والتطبيق : ۳۸ ۰۳۹ 











۱ (۱۲) 
۲ العقائد الساقد 3 قبل ومد ميلاد السیح 4 


لايد لنا من القاء نظزة عجلی فا حصة على العقائد التي كانت ساكدة 
قبل وأثناء وجود السیج عليه السلام ء ذلك کیا نعرف هل لهذه السنائد أثر 
على الميخية ٣‏ المحرفة ‏ التي بشر بها يولس + وغيرهم ممن ید عون رسلا ؟ 
ا ان هذه العقائد لم يكن لہا تأثير يذكر على المسيحية ؟ وسوف أشير هنا 
فقط الى هذه العقائد والمذ اهب التي كانت ساعدة ء واہا الا شارة الى تأثيرها 
أو عد مه فسيكون تي موضعه من هذا البحث . 

وعلى هذا فيمكنني أن اقول بك المقائد والمذ اهب التي كانت سائسد ة 
في العصر المشار اليه تتلخص فيما يلي : 
و- الديانة اليهودية . 
٣٠‏ - العقيدة الميثرائية . 
۳ الا فلاطونية الحديثة . 
۽ - الوکنية المصرية . 
مه - الوٹنیة الرومانية . 
+ - للافکار الفلسفية ء کالرواقية . 


ر - الد یانة الیپود یة : 


وکان أول انبيائها المنزل عليهم کتابا موسی عليه السلام ء ثم داوب » 
فقد آنزل على موسی التوراة ءوانزل على د اود الزیور » وکون کل من د اود » 
وسلیمان د ولة حکما فیپا بشرع الله » وکان موطن هذه الد يانة فلسطین » شم 
آرسل الله عیسی عليه السلام اليهم . وقد انحرفوا انحرافات شتی في العقیسد ة 
والتشریع فقد ادعوا ان عزیزا ابن الله ء وصد وا العجل ء وق أوضح الله 
ذلك عنهم في القرآن الگریم * وقالت اليهود عزیز ابن الله وقالت التصاری السیح 
ابن الله ذلك قولهم با نواههم یضاعئون قول الذ ين کفروا من قبل قاتلهم الله انی 


یو"فگون ” التوبة : ۳۰۳ ”. فالله يقرر ان الیہود والنصاری بقولهيم 








)١؟(‎ 


هذا یتشیہون بألذ ين كفروا الذ ین جملوا البشر آلهة ء وهگذ | يتضح أن 
اليهود تأثروا بالوثتيين وان النصاری تَأَثْروا بالوشيين واليهود . كما سيسر 
ذكر ذلك . 








1 وهي عقيد 2 وثئية كد يبة فسأت في فارس » ومثرا هذا أو ” متراس” 
کا یس بعض آلکتاب ۱" ء هو کا يزم وثنيوا نارس - لله الشمس » 
من أكبر الآلهة - في زعسهم - في الد ين السابق للد ين الزرد شتي ,سم 
” أنييتا * آلهة الخصب والارض » ” وهو ما * الثور المقدس ٴ٢‏ الذی مات 
ثم بعث حيا + ووهب الجنس البشرى دمه شرابا لیسبغ عليه نعمة الخلود ٠‏ 

وبحلول القرون الاولى للسيحية انتشرت عاد ة -مپترا - في جميسسع 
ارجاٴ الد ولة الرومانية * "۳" 

ومن طقوس هذه العقيدة الوکنية - الكهانة » والمذبح ہ وتقد یم الضحية 
البشرية قربانا لله كفارة عن الخطيئة ءفہي ديانة الكاهن والمذبح وسفك الد سا 
لا سترضاٴ الا لپ "5" ۱ 

وقد كانت هذه العقيد ة في سعة انتشارها بين عامة الشعب في الد وة 


الرومانية تضارع المسيحية * e‏ 


ر ) انظر تاریخ العالم : ۰۳/۳ ٠ ٠‏ 
و۷)۲) قصة الحضارة : ۲ / ۰ ت3 
¢( معالم تاريخ الا نسانية : ۷۲۰۱/۳ ۰ 


ھ ) نض المصدر : ۷۰۸/۳ ۰ 





(YC) 


و - لا فلاطونية ات : 





ويد افلسفة المعاصرين لبنشأة الديانة السيجية ؛ ۽ نات في الا سکند ريسة 


على اید ]سيوس * ثم میم "٠‏ افلوطين * ۱۰ . 


وتتلخاص عقيد تهم الفلسفية في ن أن العالم يزجع في یه و وتد بیره + الى ملا مد 


عناصر ۾ او الى الوت مقد س 


- المنشي ۱ ' الأول ٠‏ 


ج- والروح الذى یتصل بکل حي ونه الحياة . ٴ٢‏ 


۽ - الوثنية 2 المصرية : 


الامر 


كانت الآلهة في الوشية النصرية من الحیوان ثم صارت الآلهة في آخسر 
بشرا أ و اصح البشر آلہۃ - وكار. ن المصريون الوثنيون يألهون الزجال 


والنساء المتفوقين :كما هو شأن اليونان . وگان من شمن الآلهة 


| ايزيس والدة حورس . وعي الام العظی .- 
؟ - حورس ( الذى کان ابنا لسیراپیس ( وعو اله الشس . 


+« سيرابيس الذى عو في الوقت نفسه حورس ۳ 


يقول صاحب كتاب قصة الحضارة مايلي : 


” وكانت هذه الآلهة - رع( أو آمون كما يسمية أعل الجنوب ) وأوزير 4 


وايزيس وغورس - اعظم ارباب مصر - ولما تقادم العهد: امتزع رع وآمون واله آخسر 


نگ 


محاضرات في النصرانية : ۲> ؛ وانظر ترجمة ( امینوس ) وافلوطسين 
في نفس الکتاب ص ١ع‏ . 
قصة الحضارة : ۱۵۹/۲ ۰ 5:6( ومعالم تاريخ الانسانية : ۷۰۹/۳ 


بالفاظ مختلفة ء 








) 1٥) 


هو هتاح خأمبخت لاث‌صوز » ومظاهر !له واحد أعلى یجمعپنسنا 


Nb. 
۱ * هي الثلاثة‎ 


م الوثنية الرومانية : 





وهي د يانة الداولة ال مبراظوزية الرسمية وس عقائذ ها مايلي : 

ر التثلیت : ( پچلوپیٹر ؛ ارس ء کور یتوس ) جاء في کشساب 
تاریخ العالم نايلي 1 * ... وكانت تقام على ذلك التل تل 
الکایتول - عیاد 2 قوامها ثالوث من الآلهة معبرعن هذا 
لا شعاد المکون من " یوبیتر او پتیموس ماکسیموس ” ۰۰ وسسن 
مارس الذاق غد | آنقذ اله الحرب الخاص بمستميئكل بالا تين » 
ومن نظيره ” کویرینوس ” اله الكويرينال ” ۳ وكان لہذہ الآلهة 
الگہنة الخاصين بهم . 7 ٣‏ 

۽ - عادة الابراطور : جاء في تاريخ العالم مايلي ۽ * .. وأخيرا 
كانت هناك نزعة عمرت زمنا طویلا في النصف الشرقي من الا مبراطورية 


وهي تألية الحاكمين والرجال البارزین والسو بهم الى ستسوی 


۱ لمنقذ ين ممن نم فوق ١‏ لیشر 4 ٤‏ 
وجاء في نفس الكتاب : " وكان تأليه الحاكم تقليدا 


. هلكستيا مأخوذا عن بلاد الشرق * © . 
٣‏ تقد یس الصور والتمائیل وعباد تہا 
0 ۱ : سح رو 
وشها تصوير الا شخاص الا حيا* في سور 


پر هو 
. 


قصة الحضارة : ۱۰/۲ ۰ م 2 
تاريخ العالم : ٠٣۹۷/۳‏ 

نفس المصد ر ¿ )٠٠١‏ ۰ 

نفس المصد ر : ۵۸۷/۳ ۰ 

نفس المصد ر : ۵۸۸/۳ ۰ 

نفس المصد ر : 1۸۱/۳ 
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-٦‏ الافکار الفلسفية ب اهبا الفلسفة نة الرواقية لت اعتنقہسسا 
الرونان واستٹکروا الا بیقوریه لما كانوا يرونه فيها من تعاليم لاتتفق مع الرجولصسة 
وتفزع الى الا ثرة © وكان «الفلاسفة الرواقيون ينقسون الى تسمين ؛ 

الاول + ينزع الی الا نقطا ععن الد نیا والتحرز من وانکار الدات : : 

والثائى + ينزع الى المشاركة الفعالة فى الحكومة ت العالميقرهو بأیسنوتنه" 
مد يئة الله على الا رن (۱) ۰ 

ویری بعض البا حثين آن القول با نالله وا حد ومتعدد فى وقت واحسد 
( التثلیث ) هى نظرقمت الى الفلسفةلرواقياة بسبب وثيق ٠‏ نحم ان عقيسد ة 
(الثالوث المقدس) المعروفة ترجع فى تخطيط أصولها الى يولس ولكسسن 
تلاحظ آن هذه الاصول مبسوطة فى ” سٹکا ” الرواقی ٠ 0 ٠‏ 

فإذا نحن نظرنا فی هذ ه العقائد وآرد نا بإستنياط عقید ة وا حد 3 متها 
ذات اسس لقلنا إنها تقوم على الا سس الا تية : ۱ 

-١‏ الاعتقاد بالتوراة والایمان بها ای التوراة المحرفة ومن التحريف 
التخريف فى العقید ة باعتقاد ان عزیز بن الله وگذ | التحریف فى التشريع. ۱ 
اعتقاد الفداء والخلاص من الخطايا والوساطة بین ى الله والناس»وهثد | 
ماخوذ من الميثرائية ٠‏ 

م التثليث - ا الاعتقاد پآن‌الالهة ثلاثة ‏ تعالى الله عما يقول الکا فرون 
وهذ | ماتد ین يه الوشتية المصريتوالروما نيقويعض الفلاسففا لروا تین ۰ 

۽ - الحلول -ای تجسد الاله فى شكل بشری -وهذ! ماتدین به الوثنيية 
المصرية والروطنية . ۱ ۱ 

ہ - تقد يعرالصور والتمائیل وهذ ١‏ ماتد ين‌به الوثنية الرومانية ۰ 
> س الپروب منالحياة -الرهينة -وهذا ماتد ین به احد عالتزعتین فى الفلسفة 


الرواقية ناذا نحن امعنا النظر فى هذ ه الا سس الفیناها نفس الا سس التی تقوم علیبسا 





(1) انظر تاريخ العالم ؛ ۵۸۱/۳ ۰ 








(۱۷) 
النصراٹیة المحرئة كما سیتضح لنا ذ لك عند الحد يثعن تحریف النصرانية ء 


العقيدة والشريعة التى ارسل بها عيسى عليه السلام 


الحديث عن العقيد ة والشريعة التى أرسل بها عيسوعليه السسسلام 
یستلزم آن اتحد ث عن‌المسیح عليه السلام الذى اتخذ ه النصارں‌الہا -وفسى 
ذات الوقت زعموا آنه صلب ۔لتمرفعاھو حكم القرآن الذى انزل على نبيئا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهومصد ق لما انزل على موسى -التوراة ولما انزل علسسسی 
عیسی -الانجيول -ومهيمنا علیپا "(۱) . فهو اذ۱ حجة على!ليهود والتصاری 
فماذ! ورد فىالقرانعنالوهية عيسى ؟ وماذ! ورد نی‌القران‌عن المعجزات التسی 
آید ببا ؟ ثم ماذا ورد ف ىالقران عن قضية الصلب ؟ 

سوف اتحد ث عان هذ ه القضایا مرتبة . 

اب امیش السلام فاته زعم باطل نفاء الله عن عيسى فى 
آیاگ كثيرة من‌القران ٠‏ اکتفی‌هنا بذ کر آیتین تنفیان عنه الالوهية وتقرران انسبه 
پشر ٭ تال تمالی ” لقد کفر الذ ین قالوا ان‌الله هوالسیح ابن مریم وقسال 
المسيح یابٹی اسرائیل اعبد و ۱ الله ربى وربکم انه من يشرك بالله ققد حرم اللسه. 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظا لمين مناتصار * المائد ة ۷۲٢۰٢‏ 

وتال تعالى و ”قل يا اهل الكتاب لاتفلوا فى د ینک ولا ولا على اللسه: 
الا الحق ائما السيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منسه 

وس 5 
قامنوا بالل ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لكداتما الله اله وا حد سبحانه ان يكسسون 
له ولد له ماف ىالسدوات وما فی الا رض وکفی بالله وکیلا ” ال عمران : ۰۱۷۱ 

ولكئه خلق خلقاً خاصا من‌ام بلا أب كما خلق آدم من تراب ٠‏ فكيف کسان 
ذلك ولمان! ؟ 





)١(‏ انظر سورة المائد ة 
(؟) انظر ایضا سو رة أ 
fe‏ بم ۳۲۱ ۰ 


‘TA: 
: لمائدة : ۷۷۰۷۳ و ٦١ء ۱۱۷ وسورة التويبة‎ 








خلق الله انصیح عليه السلام من أم يلا أب ليجعله غيرة ومعجزة خارقسة 
للاسياب التى يعرفهاالناس ۰ قال تعالی اع ان ثل عیسن‌عند الله كشسل ` 
آدم خلنقه من تراب ثم قال له كن فيكون ٠‏ الحق من ربك فلا تكونن منالسترین " 
آل عمران 0 4ه ¢ 1۰ 7 


وأم السيح عليه هليا افضل الصلاة والسلام هی : مریم ايشسة عسران ء 
۰ خمران هو احد عذاماء بنی‌اسرائیل ٠‏ كانت زوجته عاقرا تقد مت بها السسن د ون 
ان ترزق بولد + وتبعا للطبيعة البشرية كانت زوجة عمران تأمل ان تكون اما 
فاتجہت الى الله سائلة د اعية ونذ رت ان حقق الله رجثاءها ورزقها ولد أن یکون 
محر ای لاعمل له الا خد مة بيت المقد س والعباد ة "۰۲۱۲ 


وقد قق الله لہا ما ١‏ اراد ت عحطت وقد ات تو ادا اما !کیا 
الخد مة ولذلك حين وضعتها قالت و ”رب انی وضعتبا أنشى * وتالمت لذلك _ 
ولگن الله سبحانه وتعالى تقبل منها نذ رها وائیتہا نماتا حسنا ء ای ان الاسه 
هی لہا من يربيها تربية حسنة وهو زکریا الذى كفلها » وهو زوج خالتبا او زوج 
اختها على روایتین لاس اتکی قال ین كتير 0 
العصر لوكي آنا امیس طب اد با بالعیاد السضرۃ له سبعانه تہیشسة 
لها بولادة عیسی عليه السلام وبعد ان بلغت مریم مبلغ النسا؟ بشرتہا الملاعکسة 
یعیسی (۲) مان مریم عليها السلام حطت يعيسوعليه السلام من غير ان یکسون 
ں س بعثة عيسى سس جزات زد فى د عوته_ ۽ 
الا رپعة اامحتبرةعثد النصاری وکا ورد فى بعىالاثار لکن لم يرد فى القرآن الكريم 
ولا فىالاثار الصحاح بیان لسنه عند بعثه لبنى اسرائيل وقد بعث عليه السصسسلام 
( ۱) انظر السيحية : ۲۷ ۰ ۱ ۱ 
(؟) تفسير ابن یر : ۳۱۰/۱ وانظر نصالايات (ه۳ ۳۷ من سورة آل عمران) 
)۴( سورة ال عمرا ن ۶ 4۲ ۰ ۳ 1۷/۵۰ ۰ 
(؟) سورة مریم : ۰۳۱-۱۲ 











1 


بالعقيدة التى بعث بها الانبیا* قبله أ والشريبة التى أنزلت على بنىاسرائيل 
فى التوراة وسن شمن دابعث يه ايضا الا س يهجر الملذات التى استغرقت تقسوس 


آلیمود 


القران 


م١‎ 





: بعالم الاخرة وقد أيد ه الله لهذا بسفجڑات غارقة مانڈ ذ کرهنا 
ن وتتطخص‌فی ست معجزات جاء ذكرها فى سورة آل عمرأن وهی 0 
انه یصوز طفیر! من طین كم یتفخ فيه فیکون طیرا بان الله ۱ تالغالسسق 


الحقیشی هو الله ولکن جزی الخلق على يد عیسی لیکون هذ! برهانا علسی 


تیپ على صد ق ثبوته ٠‏ 

اله یحیی او يخرج الموتى من قبورهم باذ نالله »والمحي هو الله تعالسسى 
حقيقة بيد ان الطريقة للاحياء جرت على يد عيسى عليه السلام ليكسسون 
ایضا برهانا على صدق نبوته . 


وهو الذ ی يصاب بمرش جلد ی يصير فيه بع ضالجلد مخالنا فى لونه لبقيبة 
الجلد ‏ وها مرضان لم يعثر لهما على د وا“ حتى الان - ولكن عيسى بقدرة ‏ 
الله شفاهطا فكان هذا دليلا وبرهانا قويا على صد ق تبوته ٠‏ 

ائه كان ينبو هم یا مور شخصية من احوالهم من‌الاکل والاد خار وفی هذا 

ایشا د ليل على صد ق نبوته ٠‏ ۱ 

ات هكلمهم فى المهد حين وضعته امه عليها السلام واتت به قومها فرموه! 

بالزٹی فاشارت اليه بان كلموه فكلمهم وفى هذا معجزة عظمن فالمعيسبود 
ان الانسان لايتكلم فی‌المہد » وقد اجرى الله ذلك ليكون دلیل بسسراءة 


لامه علیہا السلام سا اتهمت به من البغى والعياث بالله ٠‏ 


ائزال المائد ة من السماء بعد الحا حالحواريين لتطمئن قلويهم الى صدقه 
فگان ذلك دلیلا آخر على صد ق نبوته ” (۱) 
ولكن ماھی الحكمة آولمان۱ كأنت المعجزات او الایات التى اجراها الله 


على يد عيسى تتجه نسو هذا الاتجاه ؟ 


الا جابة على ذلك تتلخص فى الاتى ۽ 


١ (‏ ) انظر فىتفصيل ذلك سورة آل عمران + وع والماكدة : ١١6-9١١٠.‏ وسورة 


مریم : ۲۸ = ۲۱ ۰ 








(۲۰( 

ان أهل زمانه عليه السام من بني | سرائیل خاصة - قد عم فیہم انکسار 
الروح سواء في أقوالهم أو افعالهم ء فجاء غايه السلام بمعجزات " وهي آسور . 
خارقة للعاد ة يجريها الله على يد انبيائهمقرونة بالتحدى سالمة م دن . 
المعارضة "١‏ لقصد يقه في نبوته ولاعلاء شأن الروح والبرهنة على وجود ها رغم 
اہم لايرونها : فالطين يصور على شكل طب ء ثم ينفخ فيه عيسى فيكون طسیر* 
یذ ن الله ۾ وماذ لك الا لان هناك آ مرا آخم غير الجسم يد خل في خلق هذا 
الطافر وغيره من المخلوقات تكون ع به الحياة - وهذا هو الروح - وهكذا بقية 
المعجزات . فكانت معجزات عيسى عليه السلام من جنس دعوته »التي تتلخص ‏ 
في تربية الروح والد عوة الى الا یمان بالبعث والنشور » ذالك لان يعض الیہسوں 
كان ينكر البعث والنشور يوم القيامة ء وکذ لك الدعوة الى افراد الله بالعبادة ء 
وقد كان الیپود ید عون ان عزيزا ابن الله وهذ ا يقتضي انهم يو"لهونه »كمسا 
انهم عبد وا العجل كما ورد ن لك في القرآن الكريم . 

م برحل صلب السیح أم لا : 


أجمعت الاناجيل ‏ المحرفة - ويكفي في بعدها عن الحق آنها اناجيل 
وليست انجيلا واحد! ‏ على أن عيسى عليه السلام قد صلب لفد ا* النوع الا نسانني 
من جراٴ الخطيكة التي ارتكبها ابو البشر آدم عليه السلام في أكله كما يقولون 
من شجرة المعرفة . ولكني فيما يتعلق بعيسى عليه السلام - كما قلت في أول 
الفقرة مالا“ سوف أتحد ث عن «.ذه الا مور من خلال‌مایقرره القرآن . فسان( 


يقرر القرآن في هذه القضية هل صلب عيسى أم لا 


يقول الله تعالى : ” ... م کی ری یار ل 
وقولہم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه _ 
لهم وان الذ ین اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه 
يقينا ( ۱۰۷ ) بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما (يره () النسا* . 00 


حم عضو پیج یت e e‏ عضو e‏ ليد e‏ بين سس کت کب سم مرف وہ سے سے ج ست صم 


بو ام هذا هو تعريف المعجزة عند علماء المسلمين . 








(e 
فلما أحش عیسی ۔شہم الکفر قال من آتصاری النسی‎ ٠ ١ * وقال تعالی‎ 
) ۵۲ ( * الله قال الحواريون نحن أنصار الله آنا بالله وأشهد بأنا سلمون‎ 
ہنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولفاكتبنا مع الشاهذ ين ” (۲۵۳) ومكلزوا‎ 
ومكر الله والله خير الماكرين ()ه ) ان قال الله یاعیسی اني متوفيك ورافعسك‎ 
الي ومطہوك من الذ ين کفروا وجاعل الذ ين اتبعوك فوق الذ ين كفروا الى‎ 
ee يوم القياءة ثم الي مرجعكم فاح بین فیا کنتم فيه تغطفون  (مه)*‎ 
۱ آل عمران‎ 
ففي هذه الآيات الدلالة الواضحة الاكيدة بل التصريح الجازم بأن‎ 
الیپود - قاتلهم الله - لم يقتلوا السیح عليه السلام ولم یصلبوه - وان کانسوا‎ 
تآمروا على قتله مع الحاکم الروماني بیلاطس - عن طریق صلبه . الا أن الله‎ 
أنجى نبيه عیسی عليه السلام من مگرهم, دمن رفعه اليه » وأوحى الله اليه قبل‎ 
رفعه ہما كاده له اليهود كما أوحى اليه بأفه سیتوفاه ويرفعه اليه ويطهره من الذ ين‎ 
كفروا » وانه سيجعل الذ ين يتبعونه فوق الذ ين کفروا الى بوم القيامة ثم‎ 
۱ الله بينهم ہوم القيامة فیما اختلفوا فيه‎ 
وذح لنا مما سبسق باست عراش نصو ص القر+ان آن عیسن علیسه‎ ١ وهكذ‎ 
السلام کا ن بشرامن من البشر فصل بالرسالة ولكنه خلق منام بلا اب لاقامة الدليل‎ 
على اليهود الماد يين الذ ین عم فيهم انكار الروح على وجود افروح + ومن ثم کانسست‎ 
المعجزات التى اجراها الله على يديه ممايعلى شان الروح تما اتضح لنا ان عيسى‎ 
عليه السلام لم يصلب وان کان‌الیهود عمزموا علىالفمل وباشروه ۔ولگن الله رفصه‎ 
اليه - ۰ وان تبين لٹا ذلك نما العقيد ة وما الشريعة التىارسل بهاعيسىعليه السلام‎ 


الى تومه ؟ ,ذلك ماستعرفة فىالفسقرة التالية. 








(۲۲) 
: العقائد والشرائع التی ارسل بہا عيسى ليه اسلا زین المعلوم أن ن 
عسي عليه السلام ارسل الي بنی اسرائیل كما ارسل قبله رسل كثيوون الى بنى. 
اسرائيل نهم - موسي - » وقبله يعقوب ويوسف ,وبعده داود وسلیمان ويونس 
وزکریا ويحبي ء (۱ | ۱ ۱ 
قال تمالي : 
۱ * واذ ل عيسى ابن مریم بيغي اسوائیل اتی رسول الله اليكم مصد قط 
لابين يد من التوراة ومبشرا برسول باش من بای أسمة احعد لما جااهم. ‏ 
پالبهنات قالوا هذا سحر مبين * سورة الصف (4) ۰ ۱ 
وسعد بعث الرسل علیہم السلام من آدم الي نبينا وحبيينا . محمد د صلی ۱ 
الله عليه وسلم بالتؤحيد ومحاربة الشرك قال تمالي : * ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبد وأ الله واجتتبوا الطاغوت .. * سورة النحل (5م) ٠‏ 
فالرسل كلهم ممثوا الي اقوامہم » ونبينا صلي الله عليه وسلم ہحسسث 
الي الثقلين الا تس والجن بالدعوة الي عباد ة وحده ء واخطفوا في الشراکئسسم 
التی ارسلوا بها حسب حال الامة التی يبعث فيا النبي وحاجتہا الي‌تشریما 
ليست لد يا أو لتعديل بحضالتشریحات بالتخفيف أو التشديد کا حصل 
لبنى اسرائیل - تشد يدا عليهم من قبل عيسي - وتحة يقا عليهم بالشرائسسع 
التى ارسل بها عيسي » أولتأكيد الالتزام باسبق من التشريعات السابقسة 
او بعضها كما حصل مع عيسى عليه السلام - وسوف يتضح ذلك خلال هذا 
البحثان شا" الله . 
الہمتائ سے ه 
من الحقاعق التى ذكرها القرآن أن اليهود کنو قد اشرکوا باللسے - 
فادعوا أن عزیرا ابن الله تعالي الله عن ذلك علوا کبیرا - وید وا المجل » 
واتدذ وا احبارهم أربابا لهم من دون الله » لانهم كانوا یشرعون لہسسم 
فيأخذون بذلك ء والتشريع من خصائص الله وليس من ن خصائعى البشر مهم | 
کانوا ے 
يقول الله تعالى في هذه القضية ۔العقیدة : ”لقد كفرالذين ظالوا ' 
ان الله هوالسيح ابن عریم وقال السيح يابنى اسرائیل اعبدوا الله ريسي 
وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وط للظالميسسن 
من انصار * سورةالعائدة (۷۲) ۰ 


(۱) رض ھزاسعرمت نرہ ۰۹٥۱-۹۹1:‏ لفاغ 
وسو رک السام ٣٣۳٥۔۳‏ موی ارم 
سوہ و ود اس توافت 




















۲ ۲۳) 
۰ أن الله ربي وربكم قاعبد وه هذا صراط مستقیم ” آل عسران | © 
وقال تعالى : " لقد کفر الذ ین قالوا ان ن الله هو السيح اين مریم قل 
فمن يملك من الله شيئا .إن ن آراد آن هلك المسيح ابن مریموآےت وسن فسي 


الارض جميعا " سورة ت المائد ة tv‏ 
ميزه ال باع تقر سا یز 


-. 


١‏ ) ان المسيح عليه السلام دعا بني اسرائيل الى عاد ة الله وحداه وحسذر هم 
من الشرك الذىوقعوا فيه وبين لهم جزاء المشرك . 
۲ ) ان المسيح عليه السلام قرر لهم أنه عبد الله وان الله سبحائه وتعالی ربه 
وربجم ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
2 الحكم على من أله عیسی ابن مریم عليه السلام بالکفر ء وتقريراته ليس اله 
بد ليل آنه لا أحد يلك منع اللهمن إهلاك السیح وآ ومن قي الارض ٠‏ 
الشرائع التي ارسل بها السيع علي الا : 


وحد يثنا عن الشرائع التي آرسل بها عيسى عليه السلام - أيضا - سسن 
خلال القرآن فنحن نجد ان القرآن يقرر مايلي : ۱ 
() آن الانجيل المنزل على عیسی عليه السلام يتضمن الهدى والتور الالہسي 
والتصد يق بالتوراة , والموعظة للمتقین قال تمالی : ۱ 

" وقفینا على آثرهم بصیسی ابن مریم مصد قا لما بين يديه من التستوراة ‏ 
وآتیناه الا نجیل فيه هدی ونور ومصد قا لما بين يد يه من التوراة وهد ی وموعظسة 
للمتقين * سورة المائدة ( ٦٤‏ ) ۰ 
۲ ) ان الانجيل قد تضمن مجموعة من الا حكأم الربانية » قال تمالی ۱ 

" وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم بخ بما نول الله فاولكك 

هم الفاسقون ” سورة الماقدة ( ٥۷‏ ) : 

وکانت الا نکا ر الموجود ة في الانجيل بعضها مکل وبعضها معد ل للاحکام 
الموجود 3 في التوراة يد ل على ذ لك ماتضمنه قوله تعالى ‏ 











ا ریت 
۳ ومضدقا لما بين یی من التوراة ولا حل لکم بعض الذى حن عليكم 
وجئتكم بأية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ” ( .0 ) ان الله ہي وںکم قا عد وه 
هذا صراط مستقیم ” ١ه‏ * آل ععران . 

کا ید ل غلى ذلك ما تضمنته هذه الآية : ” قل يا اهل الكتاب لستسسم . 
على شي * حتى تقيموا التوراة والا نجیل وما انزل الیگم من ربكم وليزيد ن گئیسسرا 
منهم ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفرا فلا تأس على القیم الكافرين “(12)' 
سورة المائدة . 

فهذه الآية تد عو اهل الكتاب عامة الى العمل بالتوراة والانجيل سما 
ويضاف اليهما جميعما انزل عليهم من ربهم ٠‏ ولولا انها يكمل بعضها بعفسا 
لما أمرهم باقامتها جميعا + 

ولا شك أن العمل بها يوع ی بهم الى اتباع الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
فان التوراة والا نجيل بشرتا بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم . 

وماحرم عليهم ۔ الشار الب في الآية ‏ والذى احله لهم عيسى كان 
قد حرم عليهم في شريعة الله المنزلة على موسى والرسل من بعده ٠‏ لعقابہسم 
وتأدیسہم بسبب ظلمہم . ۱ 

قال تمالی : * ۰.. فبظلم من الذین عاد وا حرمنا عليهم طییات أحلت 
لهم ویصد هم عن سبیل الله کثیرا " ( ۱۱۰ ) واخذ‌هم الا وقد نیوا عله 
وأكلهم آموال الناس بالباطل واعتد نا للکافرین منهم عذ ایا اليما ( ۱۱ )النسا*. 

وقال تمالی : * وطی الذين هاد وا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والفنم ‏ 
حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا وما اختلط بعظم ذلك 
جزیناهم ستيهم وانا لصاد قون " ( ۲ ۱) الانعام . ۱ 

ومع ذلك احتال الیہود - قاتلهم الله على أكل ماحرم عليهم - بأكل ' 
ثمنه كما ورد في الحد يث الذى أخرجه الجماعة ”عن عطاء بن ابي رياح قال 


سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقسسول 








(Ye) 


عام الفتح : "ان الله ورسوله حرم بيع الخمر وا الميتة والخنزیر والاصنام 6 فقيل 
يارسو ل الله و أرأيت شحوم الميتة فانہا يدهن بها الجلود وتطلى بها السفسن 
ويستصيح يها الناس نقال ۽ لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عتد ذلك ۽ قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جطوه شم 
باعوه واكلوا ثمنه ۱(*۰) 

وقد ورب توضيح بحض ماکان عند اليهود من‌الشرائع-التی‌ارسل بها موسسى 
وتيت بعد عيسى سل رجم الزانی وقطع يد السارق فى السنة التهوية "۰1۲۲ 

كما تضمن كل من التوراة والانجيل ‏ السنزلة على موسى وعيسى علیهما السلام 
-الحث على الجہاد پالنفس‌والمال ۰ قال تعالی فی سورة التوية : ۱ 
* آن‌الله اشتری من المؤ منین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فى سبیسل 
الله فیقطون ویتتلون وعدا عليه حتا فى التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی يعهده 
من‌الله فاستبشروا ببيعكم الذ ی بایعتم به وذ لك هو الفوز العظیم " التية: ۰۱۱۱ 
فہذہ الا ية تنصعلىان الجپاد فى سبیل الله بالتفس والمال مما حثت عليه الکتسب 
المنزلة قبل القران -التوراة والا نجیل - بنىاسرائيل » وان الله وعد المجاهد ين 

مناهل الکتابین والقرآن بالجنة ,(۲ ) 
كما تضمنت التوراة التى جاء الانجيل مصد قا لما فيها با حکام التصاص 

فى الجنايات كما فى قوله تعالى : ” وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والانسف 
يالانف والا ان بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصد ق به قهو كفارة لسه 
ومن لمیحگم بط انزل الله فا ولكك هم الظا لمون ” الماكدة : مع . 

وهكذ! يتبين من هذه الاية ان الله كتب عليهم هذه الا حکام التعلتسسة 
بالجنايات يقتص فیہا من الجائی للمجتى عليه » وهی‌من الا حكام التى ثبعست 
بشريعة الله المنزلة على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تتغیر + ومن هنا 
نستنتج أن الا حکام التی تكون فيها مصلحة لكل زمان ومكان بقيت واحد ة فی الشرائع 
كلها ومن امثلتها ( حد الزنا وهذا يتعلق بالعسسننسنسرض وحد السرقة 
وهذ؛ يتعلق بالمحافظة علی‌اموال الناس ء والقصاص فى الجنایات وهذا یتعلسق' 
۱ بحماية الا تفس ) ۰ ۱ 


سس سل سس سس 
روف انظ ترات لم ؛ ۳[ ر ما رل حا ےل اعدم 

و سام ۵٤[ ir:‏ 7 ۵۱۱۱۲ ۵۱۳ ۸۱۷۴۱ کے سار 
وتسر ع ولرل پل بر( ]۳۱۱ . 








للب ارڈ وو 


سلای. 
پو عامل فد والعالم الا 


لیس (رژرل 


اض . 
عوامل سٹو عالعماشة ۳1 المالم 


(همی(لان 


الى الى الاسلامی . 
عواملإشتال العاماية الى العام 





عوامل نشوء العلمائیة فى العالم الغيى 


البحث الا ول : عوامل أساسية : 
المطلب الا ول ۽ تخريف النصرائية ٠‏ 
أ تخريف العقيدة . 
ب د تخريف الشريعة ۰ 
المطلب الثاني : البدع التی استخد ها رجال الكيسة . 
أولا : بدعة رجال الدين ”الاكليرس”. 
ثانیا : بدعة الرهيانية ۰ 
الثا ۽ بدعة صکوك الغفران وح قالحرمان وحق التحلة ء 
المتالبالثالث : طغیان رجال الكنيسة . 
۱- تعریف الطنیان ۲ -اسباب طنیان رجال الكئيسة 
۳ - أنواع الطغیان ۽ 
آولا ۽ الطغيان الد يتى لرجال الكئيسة ٠‏ 
ثانيا ۽ الطشیان السیاسی لرجال الكئيسة ٠‏ 


ثالئا ۽ الطغیان الاقتصاد ی (المالی )لرجال الكليسة ٭ 








 )( 


المطلب الأول : تحریف النصراية 








را :تحرف العقید ة 
عرفت أ ورها-الوثنية - المسيحية منذ القرن الا ول للمیلاد باعتبا اتید 3 
شرقية واخنقها بعض الروبان *(۱) 
لگن الد ولة الرومائية كانت تضط هد هم وتستخد م د شتى الاسالیب لذلك 
لوال القرون الثلاثة الا ولى (؟) حتى اذا حكم قسطنطين اعتنقت الد وة 


الرومانية الد ین النصرانی باعلان هذا الا مبراطور اعتنا قه للنصرانية ٴ٤‏ وكان 
یری من ورا* عله هذا الى هدف سياسى . 


فہل اعتنق الرومان الندرانية وتأخروا بها 1 م اث روا هم فيها ؟ وما هو 
یالتالی السبب أ و الاسباب التی جملت الدينٍ الجديد يحظى باقبال شصوب 
الد ولة الرومائیة عليه ؟۶ 


والا جابة على ذلك تتعالب منا الرجوع الی جیورت وی ہی 


توکک فيما يتعلق بالتساوئل الاول أن الرومان أثروا فی النصرائية سواء نسی 
الحقائق أو الطقوس . وھکذ ا تعولت النصرانية من ديانة سای الى ديا 
وثنية *(۲) ۱ 


على أن ذلك لا يعنى أننى أدعى أن د خول الشعوب الرومانیة فى 
۱ النصراتية هو الذی كان له الاثر الوحيد »نی تحول النصرانية من د يانة سماوية 
الى ديانة وثنية ٠‏ بل هو وا حد من عوامل عد ة كان لہا أثر فى هذا التحول 
يمكن ايجازها فی الاتی : 


(۱) بدليل أن بولسقد سافر الى روما ء وقثل يها عام ٤‏ م انر : قصة 
الحضارة : ۲۱۸/۱۱ ء وانظر : المسيح فى مصاد ر العقائد السيحية 
چو 

(؟) اظر نماذج من الاضطهاد فى : محاضرات فى النصرانية : ۳۵-۳۱ 
والسيحية : ۰۷۹-۷۰ واضمحلال الا مبراطورية الروماتية ۽ الفصل 
الخا مس عشر ۰ وغیرها من الکتب ۰ 

(۲) تاریخ العالم : ۰۲/۲ وانظر نفس الجز" ص 6م ١‏ المعرفة تا تاشر 
المسيحية بالوثنية الاغريقية فى مسألة ت اہر الروح من الخطيئة» وكلام 
بعض النقاد فى العقائد التى تأثرت بها السيحية . وانظر كتاب: 
السيحية ب الشلبى لمعرفة تأثر النصرانية بالرومان فى استعارات 


او ین وتق ین 








(YY 


ن اشوین بالسيحية وشہم بول قد صانعوا - من يد عونہسسم 
فقد کان دم سے و » كمثال على ذلك )١(‏ 

۳-د ور قسطنطين بعد قرون ثلا:2 فى تغليب رأى القائقین بالتطیسث 
على منکری ذلك فى مجمع نيقيه نيقيه وهو أولالمجا مع النصرانية عن طريق فرض ذ لك بما 
بہلك من سلطان سياسى ٠‏ 

٠ اختفاء الاتجيل الذى أنزله الله على عيسى عليه السلام‎ ٤ 

أما السیب أو الاسباب التى جعلت شعوب الد ولة الرومانية تقبل طس ۱ 
اعتناق الثصرانية ب المحر فة فيمكن تلخیصہا فيما يلى : 

-. اشتمال النصرانية  المحرفة  على بعش ما یعتقد ه الوئنیون‎ -١ 

؟- وعد ها للناس‌بالخلاص من الال م والظلم والفقوض,عالم آخر مع عد م 

% ےر ۱ 
تحقيق العدل فى الد نیا ءأو محاطة تحقيقه » وهذا یودی الى الہسروب ' 
من عالم لا يحبوته ٭ 

3-3 اشتمال النصرانية بعد تعريفها من قبل بولس- على ما يرضسى 
ميول رجال الفلسفة الاغريق والرومان ۰ 

؟- اعجاب الوثتيين بصمود التصاری للاضطپاد ۰ 9 


معد أن أوضحت كيف أثرت العقاعد السائد فى عبد السيسسح 
وقبله » نی المسيحية ‏ تحريقا ۔الذی نتج بسیب د خول بعض معتنقى هذه 
العقائد ء وشہم بولس » وقسطنطين اود أن أوضح أثر کل منهما فى تحرف 





۸۸: انظر فى .هذا الكتاب :الله واحد ام ثالوث‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك فى : انکار ورجال : ۲۰۲ -۲۰۵ ۰ 

ليم 8 ارت ذ لل رسا رو دول وف 7 مسر هار 

۱ نگ الہ درول 002007 ۰ اد ستول مم ار زر 
١‏ کصعوا لل ر ایا ت و ےر ادوا توه 7 
طلم ٠.‏ 

















(۲A) 


النصرائية ثم أعقب ذلك ببيان أثر المجامع السكونية فى التحريف أيضا ۰ تأقول 
ومن الله استمد الصسون : - ۱ 

د ور بولس فى التحريف ۽ بعث الله السیح عليه السلام على حية فترة 
من الرسل فى بيكة طيكة بركام هائل من الوثنيات ‏ التی ذكرت بعضہا فيما 
سبق - ولينتشل قوبه الیہوں - من هذه الوثنيات ويد يهم الى توحيد الله 
الذى دعا اليه اسلافه سن الا نبياء طيهم السلام . ۱ 


” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعد وا الله واجتنبوا الطاغوت 10 
التحل : ۰۳۱ ۱ ۱ ۲ 

ولا ريب لد ينا نحن المسلمين أنه يه السلام قام بتبليخ الرسالة السستی 
حلي اياها من قبل ربه جل ولا خیر قيام ء وگان طی قومه شبید | طلیہسم ٠‏ 
ما د ام فیہم فلما توفاه الله حدث فی اتباعه من التخریف والا نحراف والتکسوی 
عما جا؟ به ما لم ید ر بخلد انسان ۷) 

وقد استضرقت عطية التحر يف هذه فى السقید ة والشريعة - قرونسسا 
كثيرة حتی وصلت النصرانية الى ما هى طیه الان ۰ وکانت البد اية فى هذا 
مبكرة جد | بعد رفع المسیح عليه السلام وفی وقت مازال الحواریون فيه على قيد 
الحياة ء وذلك على ید رجل یپودی اسه * شاوول " وتسی ب" بولس” بعد أن 
زعم اعتناق النصرائیة . ۱ 

من هو بولس : کان لبوس هذا شأن كبير فى النصرانية فهى فى واقسع 
الحال تنسب اليه أكثر سا تنسب لاحد غيره » فى نظر المو؟رجين الغربيسين 
الموسس الحةيقى للسيحية بعد رفع عيسى عليه السلام* 

وقد أوضحت المصاد ر الد ينية للنصرائية انتمائه العقدى ٠‏ ومكان مولده 
وتزبيته ان جاٴ نی الاصحاح الثانی والعشرين من سفر أعمال الرسل ء علس 





(۱) اتظر سورة الماعد ‏ : ۱۱ » ۰۱۱۷ ۱ 
(٭) انظر نی هذا معالم تاريخ الانسائية : ۷۲۰۷۷۰۵/۳ والاسفارالمقد سة 
: ۲ ومحاضرات فی التصرانية : ۰۷ 








)۲٩( 


لسانه انه یہودی ولد فى طرسوس ءوتریی فى القدس ۰ اما ما جا* فى آخسسر 
الاصحاح مما يدل على أنه روماتی - وثنو, - فلا يناقض ما قررت اذ أنه اد عسی 
الرومانية حين مده رجال السلطة اجلد ه بالسیاط معتقدین أنه من أتباع عیسی 
عليه السلام ء فادعى الرومانية لیطلقسراحه ءفأطلق سراخه بناء على دعواه ٠‏ 

لکن المحقق باعترانه ء أنه يبودى »غير أنه ادعى أنه روبانی - وثتی ۔لیجد 
فى ذلك المخرج الذى ينجيه من التعذ يب نتم له ما آراد بهذه الحيلة . 
وی رجح أنه یہود ى أنه أرسل من قبل الكبئة فى القدس على رأس جماعسےۃ 
الى د مشق ااا لساتمل:| ی هون : رصق و لك شاد + رہن 

۱ اا سی مد ملا ورد ی لایع لقای دل رہ ۱ 


مم ورو 


2 7 (۱) ۷« ۱ 
وینتمی بولسأو شا وول ٣‏ لی حاائفة جح مل وى طياعذة تتميز عمسن 


من الفرق الیہود ية بفروق اعتقادية لعل من أهمها أنهم آمد الفرقأتياعا 
رش ۲( 


وتعنى كلمة “فريسى” المنشق ٠‏ 
٠٠٠ ”‏ وفريس معناه ” المنشق ولع مرجع هذ أ المعنی الى أتنهسم 
انشقوا عن سلك عامة اليبود التابعين لحم الک م أو أنهم اتشقوا عن الطائفة 
اليبودية التی تسمى ” الصاد وقية ” التى كانت أول من ثار ضد الفرنسين الذين 
يتبعون أمواءهم” 020 | 
وهم أكثر عد د | من الصد وقیین فى ما مضى تاریخہم وحاضره »وماد هسم 
٠‏ وآرائہم اكثر شيوعا بين سوا* الشعب وظيته الذين لا يخالطون الا جانب”9) 





0 انظر : الكتاب المقد س : ۶۰۲٠ء‏ 
۰ الا فا ر المقد سة فى الاد یان السابقة : هه ۶ ۰۵1 


(۳) التلمود تاريخه وتعاليمه : ۳۲ وانظر الاسنار المقدسة فى الادیان 
السابقة ۽ مه ٤‏ ۰۵1 


9 


( > ) الاسفار المقدسة : مه ء وحياة المسيح : ٩‏ 








ويبد و أن بولس كان ينفذ تعاليم المحكمة اليهود ية العليا السماه 
” ضا نهد وین *۷ أو * نهد رد ین ” اذ كان أسشاذه ”عمائیل ” أحد أعضاء 
هذه المحكمة (1) 


اضطلهاد بولس‌للنصاری : عرف بيلس “شا وول ” بعد اوته لعيسى وأتباعه 
واضطہادہ لهم فى عبد عيسى وعد رفغہ٠‏ وغیر ما یذ کر هنا هو اعتراف بلس 
. بذلك فبويقول و 
*سمستم یسیرتی قبلا فى الد يانة اليبودية ء الي كنت أضطهد كئيسة 
الله بانراط وأتلغہا » وکنت أتقد م فى الد يانة اليهودية على كثيرين من آترابی 
فى جنسی اذ كنت أوفر غيرة وت تقلید ات آبائی *(5) 


ولعل من أسباب اضطہادہ وقوبه اليهود لاتباع السیح ما کان یوجہے 
السيح عليه السلام من تقريع شد يد للیپود وخاصة الفريسيين » يكلف 
به كفرهم ونفاقهم وتحریقہم للتوراة وابتد اعهم أحكاما فاسد ةما آنزل الله بها 
من سلطان ۳( 

الكيفية التى اعتنق بها بولس النصرانیة : هذا القتخص‌الذی کان سسن 
أعد | * المسيح وأتباعه فى حياته وعد رفعه تحول فمأة ود ون مقد مات السسسی 
التصرائیة ء بل أصبح الشخصية الاولی التی كان لہا د ور أعظم وأكبر من د ور 
السيخ عليه السلام فى العقائد والشرائع التی یعتنق النصاری كثيرا منهبا 
الان »بل لم يحظ أحد فى تاريخ الكئيسة النصرائية بمثل ما حظى به من 
التقد یس والا جلال ٠‏ ۱ 





(٭) ”صانهد رين " أو ” سنهد رین" تصنی بالعبرية " المحكمة الملیا- وهو ‏ 
الباب الرابع من رسالة المثناه " نیزیکن " ویعالج حسب معنا؟ اللفظی ب 
موضوع المحکمة الیہود ية العلیا وقواعد ها ول ستور: 

(۱) محاضرات فى النصراتية : ۸۹ ٠‏ 

( ۲ ) الکتاب المقد س ” رسالة بولس الی آهل غلاطيه : ۱ : ۱۰۱۳ 
وانظر اعتراف بولس باغ لمان النصا لنصاری ایضا فى رسالة أعمال الرسل 

)۳( الا سنا ر المقد سة فى الاڈیان السابقة ¢ ۵ ۵ 








:)۳۱ ( 


یقول الشیخ أبو زهره عن اعتناق بولس‌للنصرانية : 
” ... ولکن سثر الاعمال یقول ان ذلك الرجل الذی‌کاد للسيحية 


هذا الکید وآذی آهلها ذلك الايذا* ء قد انتقل من الجبت والطاغوت السی 
السيحية فجأة من غير مقد مات تقد مت ذلك الا نتقال » ولا تمہید ات مېد ت 
لے *(۱) 

وتذ کر رسالة اعمال الرسل ” متی وکیف اعتتق هذا الرجل المعتسال 
النصرائية فتقول : 

٠ ٠٠ *‏ وفيما هو الق وقد قرب من د مشسق آبرق حوله بتخته تسسور 
من السما" ( > ) فسقط على الا رض وسمع صوتا یقول له شاول شاول لم تضطهد ى 
:.. (ه) فقال من أنت یارب . قال أنا یسوع الذی أنت تضطهده أنه لصعسب 
طيك أن ترمی المہماز(٦)‏ نقال وهو مرتعد منذهل يا رب ماذا ترید أن 
آصنع(۷) فقال له الرب قم واد خل المدينة وهناك يقال لك ما ينبغى لك 
أن تصنع ۰ أما الرجال السافرون معه فوقفوا مہوتین يسدعون الصسوت 
ولا يرون أحدا (۸) فنہش شاول عن الا رض ولم يكن ييصر شيئا وعيناه مفتوحتان 
فقاد وه بيده وأد خلوه الى د مشق (۹) فلبث ثلاثة أيام لا یبصر ولا یاک ل 
ولا یشرب (۱۰) وكان بد مشق تلميذ آسمه حنينا فقال له الرب فى الروءيا 
حنينا فقال هآنذ! يا رب (۱۱) فقال له الرب قم نانطلق الى الزقاق الذى 
یسی القويم والتمس فی بيت يهوذا رجلا من طرسوس اسمه شاول فپوذا يصلى ۰ . 

( ۲۰ ) وللوقت أخذ يكرز فى المجامع بيسوع أنه هو این الله ( ١‏ ) فد هش 
كل الذين سمعوه وقالوا اليس هذا هو الذى كان يبيد فى أورشليم الد اعسین 
بهذا الاسم وائما جاٴ الى هنا ليسوقهم موثقين الى روأساء الکہنة ( ۲٢‏ ) وكان 
شاول يزد اد قوة ویخجل اليبود القاطنين بد مشق برهتا ان هذا مسو 
السيح ٠ء ٠‏ 

)٢٢(‏ وما اقبل الى أورشليم التمس أن يتصل بالتلاميذ لكتهم کانسوا 
يخافون مته ولم يصد قوا أنه تلمیذ (۲۷) فأخذه برنايا ود خل به على الرسل 





٠۸٦٦ محاضرات فى النصرانية : هلم‎ )١( 








(۳ ۲ ( 


وبين لهم كيف رأى الرب فى الطريق وأنه كلمه وكيف بشر باسم يسوع فى ہے 
۱ ۱ 7 


بجرأة ( ۲۸ ) فكان معہم فی أورشليم يد خل ویخرج وپیشر باسم الزب بجرأة 


وهکذ | یٹضح كيف استطاع بولس أن یدعی الد خول فى التصرانية بہذہ 
طریقہا أن يد خل الشرك على أبتاع عسی باد عا* الوهیته عليه السلام . 


پسرعة ود ون مقد مات ايضا يبدأ هذا الرجل المختال يكرز أى گید عو” 
بأن يسو ع ابن الله ويد هش السامعون لكلامه لاثهم يعلمون أن هذا الرجل 
هوالذى کان يضطهد الذ ين ید عون الى د ی ن السيح ٭ 


ان السو“ال الذى يبقى وارد! على هذه القضية هو كيف اقتنع الذين 
سمعوا بولسيكرز بان يسوع ابن الله بهذ! الكلام ؟ بل كيف اقتنموا به مسن 
شخص كان الى عبد قريب يضطهد اتباععیسی عليه السلام وما كان مجيشه 
لد مشق الا لهذا الهدف ؟ | 

هل ألثى مولا* عقوطهم ام ماذا حصل لهم حتى يصد قوا بہذہ القضية 
وعيسى لم يمضى عليه زمن طویل من حين رفعه الله اليه ؟ | ۱ 

ثم كيف اقتنع برنابا الحوارى ” المدعى عند النصار بهذه القضية التی د خل 
یسیبہا الشرك فى الديانة النصرانية ؟ 

ان هذا التصرف المدعى من برنايا يجعل الباحث يضع علامة استفہسام 
كبيرة حول دعوى ” صحبته لعيسى ” پالتالی حول صحبة من اد عت المصادر 
المسيحية انه من الحواريين » وما من شك ان الحواريين الذين أشاد الله 
بهم فى القرآن كانوا يو'منون بان عيسى عبد الله ورسوله ءفکل من ادعت 
المصاد ر السيحية أنه من الحواریین ويعتقد بألوهية عيسى فہو قلعا ليس من 
الحواريين ٠‏ ۱ 


© : ج ف ص 
١ (‏ ) انظر الكتاب المقد س : "العہد الجديد اعمال الرسل : ۲ ۲۱۸/۹۸ 
وهذه المرحلة الى د مشق هی الرحلة التی كلف بها من قبل كہنسة 
الیہوں فى القد سلتسليم رسائل ليهود د مشق واضطہاد النصاری 


ہے مد اه ف 
انظر تفس المصبار :م ړ ور 








(TT) 


ھا من فاحیڈ ومن ناحي 3 تانة ین موس حين آتی ای پان مشق لم يكن 
ال مژُعومة لبولس أنه رای الرب دا حضة ۰ 


ويوءيد ما قلت أن برنابا نفسه الذى شهد لبوس‌بروية الرب ‏ أى عيسى 
قد اختلف مع بولس فى نهاية الا مر مما دعاه الى كتابة انجيل اسماه باسے (۱) 


( ۱ انظر اتجيل برنابا :۰۳ 








(۳<) 


تأثير بولسعلى النصرانية - عقيد ة وشريعة : 


ا - تأثيره على العقيدة : يتضح تأثير بولس على العقيد ة من قراءة 
التص السابق ذكره فى الفقرة السابقة والتی اد عی نیہا بولس ألوهية عيسى 
عليه السلام كما يتضح من رسالته الى اهل رومية ة التی يقول فيها : 

)١(”‏ من بول سعد اليسوع السيح المد عو ليكون رسولا المعزوزلا نجيل 
الله (؟) الذى توعد به قيل على السكة آنبيائه فى الكتب المقد سة (۳) 
عن ابنه الذى صار من ذرية د اود بحسب الجسد (>) الذى حد د أن يكون 
ابن الله بالقوة بحسب روح القد اسة بالقيامة بين الا مات وهو يسوع السيح 
ہنا (ه ) الذى تلنا به النعمة والرسالة لطاعة الايمان فى جميع الا مم لا جل 
اسب )٦(‏ وانتم ایضا من جطتهم مدعو ويسوع السیح (۷) الى جميع سسن 
برومية من أحباء الله المد عوین ليكونوا قد يسين النعمة لكم والسلام من الله 
أبينا ومن الرب يسوع السیح *(۱) 


يقول الموارخ ویلز فى حديثه عن ما أضيف الى النصرانية من العقافاد 
الوثنية السائدة فى ذلك العصر بفعل بولس الذى کان معتنقا خليطا منہا۔ 
ما يلى : 
* ... وظهر للوقت معلم آخر عظیم يعدهكثير من الثقات العصريسسين 
سس الحقيقى للسيحية وهو شاوال الطرسوسی أو بولس ٠‏ لمر أن شاوكل 
وہ[ أن بولس اسمة الرومانی ...۰ . ع سپٹ بی 
والراجع أنه كان یہود ی الع وان كان بعض الكتاب الیہوں ینگکسرون 
ذلك ۱ ۱ ولامراء: فى أنه تعلم ی أساتذ ة من اليهود بيد أنه كان تبحسرا 





جف ص 
١ (‏ ) الکتاب المقد س " العہد الجديد رسالة بول سالى اهل رومية : ۲ 4 11 


چر١‏ ينكر الكتاب الیپود ذلك امعاتا فى التضليل حتى لا یکتششه 
الیہوں لهم . 








(o) 


فى لا موفیات الا سکند رية البيلينية ٠٠ء‏ ۰ وغو شرا ) التفكير 


الفلسفی للحد ارس الپیلینستیت* مأسلليب الرواقيين على أن تمکله من اللفسة 
الراة قية الرفيعة عظيم مد هش ء ه کان صا حب نظرية د ينية ومعلا اال 
أن يسمع بيسوع الناصرى بزمن طویل جه مم ج ہے ےھ ہہ سے چ ہی ہے لس ھ ہے سے دا 


من الراجح جد١‏ أنه تأثر بالمثراعية . اذ هو یستعمل عارات عجي‌بة 
الشبه بالعبارات الميشائية ٭ ويضتح لكل من يقرأ” وسائله المتنوعة جنبا الى 
جنب مع الا ئاجيل ءان ذهنه كان مشبعا يفكرة لا تبد و قط بارزة قوية فما نقل 
عن يسو ع من أقوال وتعليم . الا ومی فكرة الشخص الضحية الذى يقد م قربانا 
لله كفارة عن الخطيكة فما بشر به يسو ع کان ميلا جد يد] للروح الا نسائیسة ه 
آما ما علمه بولس نهو الديائة القديمة »ديانة الكاهن والمذبح وسنك الدماء 
طلبا لاسترضاٴ الاله ...هه هم ماه ص اشاس ام ماسا م سے سه يه 
کان يسوع فى نظره حمل عيد الغصح تلك الضحية البشرية ء المأشورة 
المبرأة من كل عيب ود نس التی تعقبت فى اصرار د يانات الشعوب البيضاء 
الداكنة . 


ار.. بولس الناصريين بقوة خارقة لا نه جاٴھم:یتفسیرہ هذا المقتع تماما 
لكارئة الصلب . وکان تفسيره ذاك نور أ ساطماً سلط على دياجير الحسسسيرة 
المطلقة التى راتت على عقول الناس . 


ولم ير بولس يسوع قط ٠‏ ولا بد أنه است قى معرفته بعيسى وتعاليمه 
سماعا عن التلاميذ الاشلیین ومن الجلى أنه يد رك الشى * الكثير من روح السيح 
وبد ته الخاص بالميلاد الجديد . بيد أنه اد خل هذه الفكرة فى صرح نظام 
لاهوتى » نظام یتسم بشد ید البراعة والخفا* , لا يبرح الى اليوم یستپسوی 
العقول بصفة رئيسية ۰ ومن الواضح أن عقید 2 الناصريين التی وجد ها على 
صورة بد أ للحفز والاثارة وأسلوب للعیش قد تحولت على يديه الى مذ هسب 
”ايمان” ذلك بأنه وجد الناصریین ولهم روح ورجا* وترکهم سيحي ین لدیپم 


بد اية عقید ة ۰ ۱*۰) 


7 ۰۷۰۷ ۷۰۵/۲ : معالم تاريخ الانسانية‎ )١( 
لهه) الہ :ليتس ل یلاو وما‎ 
١51 ہے 4۶۲ رومعال‎ Cé و لرل دول یں یر د - انظرض مراک‎ 
ور تفر الاصطبرم | لماعل شرا وا بو رل‎ 
١ N © مرلو رنه رعو وا اط نے لر رم‎ 


4 








)۳۹( 


ويمكن أن نستنتج من هذا النصعد ة استنتا جات هی : 

ول ۔ ان بولس كان صاحب نظریة د ينية قبل اعتناقة النصرائیسة - 
المزعومه - ولا شك ان هذه التظرية خل یط من فكره : الیپود ی ءوالا فلاطونية 
الحديثة ء والرواقية + والمثيرائعية ءاذ ہو متأثر ببذه الفلسفاٹ اضافئة 
الى فكره اليبودى . 

۱ - 

ثانيا :- شخصيته التامرية المحبة للاضطپاد والتعذیب ٠‏ فقد بسٹرز 
اسه اكثر من غيره من الیپود فى عطية افطہاں التصارى . 

ثالعا :- آنه هو الذى قد م التفسير الذى لا يزال يأخذ به النصاری 
حتى الا لسقید 3 الصلب المزعومة وهو تفسير مقتبس من الميثرائية 0١0 ٠‏ 


بهذه الطريقة ‏ مع غض الطرف عن د وافع هذا الیپودی الخفية - 
استطاع هد م عقيد ة التوحيد النقية الصافية التی يعث بها عيسى وغيره م سن 
الا تبیاٴ قله » بعده . وأوقع اتباع عيسى طيه السلام فيما كان قد حذ رهم 
مته أبلخ التحذ یر : 

” وقال المسيح يا بنی اسرائيل أعبد وا الله ربى وريكم انه من يشرك بالله 
نقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار وما للظالمين من أنصار” المائدة: ۰۷۲ 


”وأسس باسم يسوع د ينأ لا یفقہه یسوع لو کان حیا )0 ۱ 

لکن السو ال الذی يطرح نفسه هو هل ثبت هدم التحر يف بسپولسة 
آرلا 7“ ۰ 

الجواب على ذلك بالنفى فقد شهدت القرون الثلاثة الا وی لبعشة 
السيح صراعا يفا بين أتباع بولس » ومنهم اثناسیوس(* ۲ هين منكرة 





(0 حياة الحقائق : ۰٩‏ وانارگتاب : المسيحية : ۷۵ ۰۷۲۱۶ ٠‏ لمعرفة 
كيف اد خل بولس تعالیم الیہوں حول المنقذ والمخلص وكيف اد خل فى 
تسیب الفكرة اليونانية عن اتصال الاله بالا رض عن طريق “الكلمة ” 

بن الاله ¢ الروج القد س "۰ 

رپ - 

( #%( ناسیون أو أثا سيوس هو رئيس الشداسة : فى الا سکند رية فی القن الرابع 


لا سكنت ر رشي أساتفة الاسکند رية لسجمع نیٹ 
لفقي ريوس .انظر قصة الحضارة : ۹٣/٦)‏ ٭ 


.. 








(TY) 


التثليث ٭وطی رأسہم فى القرن الرابع آریوس ءولم تحسم القضية الا فى الرسح 
الا ول من القرن الرابع حين عقد مجمع نيقيه ٭وکان ذلك لصالح مذ هب اللثليث 
رغم أتهم قلة فى المجمع » 

وقد أوضح كرين ترنتن عقيد ة القتلیث التى انتصرت فی مجمع نیقیسسه 
فلقال : 

” ... والثالثوث ” الله الاب + ويسوع الابن 4 وروح القدس * طبقا 
لبذه العةيد ة أشخاص جقیقیون عد د هم ثلاثة لكنهم واحد أيضا » میمت 
السيحية وهد انية تثلیشها یسمو على الریاضیات *(0 ۱ 

هل رأيت امرا عجي با یصحب على السقل فيمه مثل هذا القول الالپة 
ثلاثة فى عد د هم ولكتهم واحد ۰ أن المقل البشری لا یتصور بل لا يتخيل 
أن یکون الثلاثة واحد ا والواحد ثلاثة ٠‏ 

لقد ظل وسيستمر العقلاٴ من البشر فی الالحاح بالطلب الى رجسال 
الكتيسة لاع!ا* تفسير مقنع وواضح عن هذا اللشزالسیحی ء اذ كيف سيصد قون 
مپسا استغفلهم رجال الكتيسةان (۱ + ۱ + د+دے ۱ ؟ و۱ ۳۱۷ - ۱) ۰ 


ورجال الکئیسة حتی هذا العصر لد يهم اجایات جاهزة لمثل هذه 
الاستلة المحرجة لهم فعلا فقد اجابوا من استشکل فى هذا وطلب تفسیرا له فى 
السایق موسیجییون من بستشکل ذلك حالیا » وستقلا , بأن هذا الامْر سر 
لا يستطيع المقل اد راکە ۰ 

نپذا القس ” توفیق جيد " یقول : 

“ان الثالؤث سر یصعب فهمه واد راکه موان من یحاول اد راك سر 
الثالوث تمام الاد راك کمن يحاول وضع مياه المحي مل فى کفه ٠...‏ ٭() 

وقد صرح ” أوضطين " وهو من كبار قساوستہم فى كتابه تملیقات طی 
(۱) قصة النزاع بين الدین والفلسفة + ۰۸۳ ۱ 
(؟) الله واحد ام ثالوث : ۷۰ وانظر ص . ١‏ من الکتاب نفسه ۰ 











(TA) 


سفر التكوين ”بأن ليس فى الوسع التسايم برای لا توایده الكتب المقد سسة 
لان سلطانہا أقوى من کل سلطان آمربه العقلبا البشزی *(۱) ۱ 


وهذا القس جو الذی وضع للکنيسة د ستورا تلتزمه ازا* کل حركة عقلية 
وسلم تمشیا مع المنطق " الثالوثی ” بمعاتبة الطحد أى غير المقر بالتظیست 
بالتفی والجلد وفرض الفرامات *0) . 


هذا هو رای رجال الكتيسة الشرقية والغربية أن الثالوث سر . 
ومکذا یتبین من هذه الا قوال أن رجال الکئيسة لم یضموا حلا شافیا لهذا 
اللغز الا بالقول بأنه سا سر . 

ان رجال الکنیستباعتقاد هم بالتثليث قد فتحوا على آنفسهم ثغرة واسصة 
جد أ ليس لد يهم القد رة على سد ها الا بمثل الکلام السایق ۰ وفعلا استفسل 
هذه الثفرة نی العقید ة السیحی 3 - ال صنہا بولس وعسبا قسطنطسين - 
رجال النکر اللادینی وکانت من أكبر العوامل التی ساعدت هوللا* على الا نتصار 
على هذه العقید ة المحرثة باسم الد ان والبحث العلمى ۰ واستطاعوا فی بعض 
مراحل صراعہم مع رجال الكنيسة اختراع منهج اسموه ” النقد التاريخى للکتب 
المقدسة ” وكان ابتداء ذلك منذ القرن السابع عشر . ) 1 

وهكذا نجد أن التثلیث عقید ة تتصف بأنہا عقيد قستظلقة على الفهم, 
ويعلم رجال الكئيسة ذلك ولکنهم لم ون يستطيعوا حل هذا اللغز . 


بى تأثير بولس على الشريعة :- یتضح تأثير بولس من خلال قراءة هذا 
٠٠٠ ”‏ ويمكن القول د ون ترد د ان رساقل بولس وحد ها مصد ر التشريع 
فى المسيحية وان التشريعات التی ورد ت فى الرسائل الاخری كانت تکسسرارا 
١ (‏ ) قصة النزاع بين الدين والفلسفة : ۸۳ . وانظر رأى أنسلم وتوما الا كوينى 
من القس نی القرنین الثانی والثالت عشر نی تفس المصد ر: ۸۷ ۰ 


(۲ ) نفس المصد ر : ۰۸۳ 
( ۳۲( انظر قول رینان أ حف رواد منهج * النقد التاریخی للكتب المقد سة * 
فى نقد الاناجیل فی کتاب محاضرات فى النصرانية : ۰۲۲۷ 











)۳۹( 


وصد ف لا ر* بولس فى تشزيعاته وطى هذا لم يكتف بولس‌بان بضع بای ۱ 
السيحية وشعافر ال شرع قوأنين للیبیحیین يشبعوتها فى حياتهم ألماسة 
فهو الذی أوصى بما د تراه فى الکناعس من التسابیح ولاغانی الروحية والمزا مسیر 
والتراتيل وهو الذى يقول بعذ م وجوب الخثان ويد لل على ذلك بقول. 
”دعی احد وهو مختون فلا يصير اظف , ودعى احد الى العزلة فلا يختستن 
ليس الختان شيئا وليست المزلة شيعا بل حفظ وصايا الله *. 






' ويجيز بولس الزواج للاساقفة بقوله : ” يجب أن يكون الاسقف بلا لسوم 
بعل أمرأة واحد ة ءولیکن الشماسة كل بعل امرأة واحدة ۰ ويتكلم بطسس 
عن العلاقة بین الزو ج والزوجة وعن واجب الزوجة »ویقرر بوضوح أن الرجل 
أفضل من المرأة وانبا خلقت من اجله ۰۰۰۰ .”(1) 
ههذا يتضح أن النه‌باری قد رضوا بان یشرع لهم بس » شرائع وعقائسد 
کیا 
قله تعالى "ام لهم شر ری لدت یادن ال تا( 
” والدلاعوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو تبوع أو طاح» 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو یمبد ونه من د ون الله أو 
يتبعونه على غور بصيرة من الله أو يطيمونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . 6۷ 


وعند الامام مالك أن البلاغوت هو " ما عد من د ون الله * (۲) 


(١(‏ المسيحية : ۱۰۵ ۱۰۱۶ ۰ وانار : ۱۰۷ من الكتاب لمعرفة اباحته 


(۳(“)۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : ١٢٦‏ ۲۵۱۶ ۰ 











) 


ویجمل بنا أن نختم هذه الفقرةبما قاله ” ویلڑ ” فى كتابه ” معالسمم 
تاريخ الا نسانیة " وهو يوضح ما اسپنت به كك : تحلة من الثنعل التى كانيمرفها 
بیس فق الفكر المسيحى بعد بلس و 

*ء ٠‏ غلى أن ما اسمهثاية تحلة الا نسکند رية فى الک السيحس سس 
والطقوس السيحية كان أعظم قد را ١‏ آویکاد ء ان كان طبيعيا أن يج سس 
المسيحيون فى شخصية جورس * الذى کان ابا لسیرابیس وهو سيرابيش فسسی 
نفس الولت * ۶ شبيها موشد | لهم فیما يبذلون من جہود عليفة لتفهمما خلفه 
لهم القديس بولس من خفایا ۰ وقد كان الانتقال من هذا الى المطابقسة 
بین شخصية مریم وايزابيس . ثم السموبها مرتبة شبه قد سية ‏ بالرغم مما سبق |یہ 
اقتبسناه من أقوال يسوععن امه واخوته ‏ خطوة طبيعية جدا كذلك » وکان 
طبيعيا كذلك للسيحية ان تقتبس‌وهی لا تكاد تمی »الطرائق العلسة 
للد يانات الشاععة فى ذلك الزمان ۰ فاتخذ قساوستہا طريقة الروٴوس الحي قة 
والزى الخاص بالكهنة المصريين » لان ذلك كان بيد و الطريقة المثلى لتمییز 
القسيس لتتابعت البدع واحد ة فى اثر الاخری ۰ وكانت نتيجة ذلك أن د فنت 
التعاليم الثورية الاصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تحت تلك * الاضافات 
المألوفة() ۱ 


(۱) ممالم تاریخ الا تسانية ۽ ۳ ۷۰٩‏ 








)4١( 


الا مبراطور قسطتطين ود وره فى التحرينسف + 


لم يأخذ جمهرة النصارى يما آد خل بولس من التحر يف فى النصل نية - 
عقید ة وشريعة ‏ بل وجد معارضة له خاصة نيما يتعلق بالوهية عسر, لیے 
السلام حتى فرض قسطنطین التحر يف كد ين عام فى مجمع تيقية الذى حضسرہ 
الفان وثمانية وأربعون أسقفا منهم فقط ثلاثمائة وثمانية عشر شخصا يقولسون 
بالوهية عيسى . وقد عقد هذا المجمع بد عوة من قسطتطين أحد حكام الد ولة 
الرومانية »الذی اشة رك فى الحكم مع ” وليبسنيوس” منذ عام ۲ ۳۱ ثم ائفسرد 
بالحكم من عام ۳۲۳ الى ۳۳۷ . وكان وثنيا ٠‏ 


أعلن اعتناقهللنصرانية عام ۳۲۳ ءلکنه لم يعمد الا فى فراش الموت عسام 
۷ ء وقد عد ہ ” ایوسییوس " الموٴرخ الککسی *(۱) 
والتعميد اعلان الد خول فی السيحية عن طریق رش الما* على الجبهة 
أو غس أى جز“ من الجسم فى الما* ءویکٹر أن يفمس الشخص‌کله فى السا“ 
ویجب أن يقوم بهذه العطية کاهن *(۲) ۱ 
0 ويذكر ول ديورانت قصة عجییة توضح سبب اعتناق قسطنطين النصرائية 
وهی قصة لا تقل سخافة عن قصة د خول بولس فى النصرانية ۲ء 


وقد كان لهذا الا مبراطور الوثنى قسطنطین آثر كبير فى مناصرة عقیسد ة 
التثليث فی مجمع تيقية نائه لما اجتمع القسس المختلفون فى طبيعة السسیح 
وسمع قسطنطين مقال كل فرقة من ممثليها أمرهم بالمناظرة لينظر الد ين الصحيح 
مع من »واخلی دارا للمناظرة ولکنه لم يقف على الحياد بل مال الى رأى بولس 
وعقد مجل سا خاصا للاساقفة الممثلين لهذا الرأى وجلس‌فی وسطہم وأخف خاتمه 
وسیفە وقضييه وقال " قد سلطتکم على سلکتی 00-7 





٥١ : ومحاضرات فی النصرائية‎ ٣۸ ۳۸/۱۱ : قصة الضضارة‎ )١( 
۰ بتصرف یسیر‎ 

(۲) السیحیة : )۰۱ ۱ 

۳( شاه ضا ۱ ۰۳۸( ) محاضرات فی النصرانية:. ه ١‏ 








ع 


وهكذا استطاع هذا الوثنى أن ير عقيد 3 التثليث کمقید ة رسیة للد ولة 
الروبانية عن طریق مناصره الثالوثيين على غيرهم ۰ ومن المد هش فی الامر 
أن يكون هو الحكم بين المتناظرين وهو لا يزال وثنيا ء اكتفى باعلان اعتناقه 
للنصرانية فكان ذلك مسوغا له ليكون حکما بین المتناظرين ٠‏ 


المجامع ود ورها فى التحر یف خاصة مجمع نيقية 0 
للمجامع المسکونية - العالمية ‏ اثر كبيير فى تقرير الا نحرافات العقائد ية 
والتشريعية التى آد خلت على ديسن عيسى عليه السلام و رم 5 کر دنا 


مس عاق ۹ عرسا ولل مما الات لكا ليه . 
١س‏ مجمع نیکیه نيقيه الد ىعقد عام ٥‏ وتقرر فيه الوهية عيسى وسوف آفصلی 

الحديث عنه بعد ظیل . لانه کان أول مجمع يقرر نيه التحريف کعقید ة رسمیةء 
۲- مجمع القسطنطينية الا ول وئیه تقرر الوهية روح القد س وقد عق سك 

عام ورم 0 


e 


” الناسوت واللاهوت” لا الا نسان فقط. وان مریم ولد ت الاثنين . وقد عقد هذا 
المجمع عام ۲۱ ۰ () ۱ 

؟- مجمع#ليكد ونيه أو خلقید ونية : وفیه تقرر عکس ما قرر فى مجمع اقسس 
أى أن ع المسیح ذو طبيعتين منفصلتین لا ملبيعة واحد 3 متحد ة ۾ وقد عقد هذا 
المجمع عام و ۰ ۲) 





(۱) محاضرات فی النصرانية : ۱٩‏ » ۱۱۰ والمسيحية : ۰۱1۱٩‏ 
(۲) نفس المصد رین : ۱۱۲ ء٤‏ ۱۲۳ ۰ ۰۱1۹ 
(۳ ) نفس المصد رین : ۱۹-۱۱۰۱ ۶ ۰۱۷۰ 








۳ ( 


مجمع نیقیه ود وره فى التحر یف : 

الحد يث عن هذا المجمع -باعتباره أول مجمع یقرر فيه التحر يف 
بضفة وسمية دیس عى الحد یث عن آسباب عقده وأهم قراراته ۰ أما أسباب عقد 
المجیع فیمکن القول بأن هناك سببين عام وخاص ء اما السیب العام فهو 
الختلاف سلواعف النصاری فی شخص المسيح عليه السلام اختلافا لا يمكن مصه 
اتفاق » فنهم من یقول أن عیسی رسول من عند الله فقط ٠.‏ ومنهم من یقسول 
أن عيسى عليه السلام من الله بمنزلة الابن لائه خلق من غير أب مع كوه مخلوقالله 
لانه کلمته ٠‏ ومنهم من یقول أنه ابن الله له صفة القد م كما هی لله تعالى 
الله عما يقول المشتركون طوا كبيرا - وكل يزعم أن عقيد ته هى السيحية الصحيحة 


التى جاٴ بها عيسى ۰ ولكن الواقم أن هذه الاراء قد ظہرت بعد أن د خلت نی ہے سے 


طوائف من وثنی الرومان واليونان والمصريين هقی عند كل من عقائد ہ الا ی 
ما أخر فى تفكيره . (۱) 

أما السبب الخاص : فهو رأى آفریوس المنكر لالوهية السيح ۰ وکنسان 
هذا الرجل يقاوم ماتبثه كنيسة الاسك ند رية من الوهية السیح ء وكان لا ريسوس 
موافقون كثيرون فقد كانت كئيسة أسيوط على رأيه ء وله أتصار فى الا سکند رية 
وفلسطین » ومقد ونية ء والقسطنطينية وأراد بطريرك الا سکند رية القضا* علسى 
هذه الفكرة فعد الى لعنه واردہ من حظيرة الكئيسة ء بناء على روثيا رأی فيها 
السیح كما زعم - یتبراً من آریوس ويلعنه ۰ كما أمر البطريرك بطرس‌بتفیسه , 
ولذا عقد المجمع للاتفاق على رأى فى هذه القضية . ) 

وقد حضر هذا المجمع الفان وثمانية وأربعون اسقفا » يعتنقون آرا* ستة 
حول طبيعة السيح هل هو اله املا ؟ منهم ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفا يقولون 
برأى بولس وهو الوهية السيخ ‏ تعالى الله عما يقول الكافرون طوا عظيما . ا 





( ۱ ۶ (۲ ) محاضرات فى النصرانية : 1 ۱ ۰ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق : ۱٩‏ ۱۵۰۶ والمسيحية : ۰۱1 











وقد انفض مجمعهم مقررا قرارات عد ة فى العق ید ة والتشریع + 


ال القول بالتثليث وألوهية السيخ ونزوله لیصلب تکفیرا عن خطيكقفة 
البشر . 

۳- تد تد مير الكتب ال المقد سة ۳ تدعا رض م بات انا وقرر اختيسار 
أربعة أناجيل ھی ”لوقا » ومتى » ومقرقس »ویوحنا". 

-٤‏ لعن من يخالف هذه القرارات وحرمان آريوس واسقفين وغيرهم سنا 
ممن یقول بئولپماً ۰ ١)‏ 

ثم صد ر مرسوم آخر با حراو ق كتب آريوس وجعل اخفاء أى کتاب منها جريمة 


عقهتها الاعدام + ) 


وهكذا أصبحت العقید ة والشريعة يقررهما البشر من د ون الله » فوقع 

موثلا * القساوسة فى الشرك الذی حذ رهم عيسى منه ۾ كما ورد فى آيات القرآن 
ففی هذا المجمع قرروا ان عیسی اله »وعیسی سینفی ذلك عن نفسه یوم القیا مة ,(۲) 

وقرروا تحر يم الزواج لمن‌سیرمل .من الكبنة ءفشرعوا من عند أتفسهم ما لم 
يأذن به الله واختاروا من الا تا جيل التی كانت شا قعة - وهی محرمة - أربعة 
أناجيل » وهذا تحكم لا مبرر له انلم یذ کر فى قراراتهم أى مبرر لاختيار هذه 
الكتب وحد ها ومحاربة غيرها ولا بد سمن تبرير مثل هذا العمل والا كان عمسلا 
تسلطيا لا معتى له . 

ولا شك أن هذا المجمع كان أهم المجامع تأثيرا فى المسيحية ‏ ولذلك 
قسم كثير من موٴرخی النگر الغربى النصرانية الى قسمين ۔تضادین تجمع بینہسا 
فقط النسبة الى السیح عليه السلام . 





(و) المسيحية : ۰۱٦۹٦۹‏ 

() ات صة الد ضارة : ۳۹۵/۱۱ ومحاضرات فى النصرانية : ٠٢١٢‏ وال 
تی تاریخ الا تسانية ء YY*/‏ وانظرمحاضرات فی النصرانیةء ۵۱ 1٥ ٤-‏ 
لمعرفة النتد الموجه الى قرارات هد !ا المح مع ۰ 

(۳) سورة المائدة : ۶۱۱ ۰۱۱۷ 
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الا ول .السيحية الاصلية أو ما يسميه الموارخون ” مسيحية یسوع"» 
الثانى ‏ المسيحية الرسمية » أو ما يسميه المو'رخون * سيحية بولس * 
ويريد ون بها العقيد ة التى فرضها هذا المجمع بتأثير من قسطنطين وهی خليط 

من عد ة عقائد وثنية كما أوضحت سابقاء (۱) 


هذا هو ما يراه بعض موئرخى أورها فى المسيحية ٠‏ ولكن ما هو را 
رجال الكنيسة نی ذلك ۰ يقول "لیکوتت دی د وى ” : 

”لقد تجرأ أسقف كيير هو الد کتور وليام تال أسقف كئيسة کنتربری 
”الكتيسة الا نجليزية الا وی ”على القول بأن من الخطاً الفاح شأن نظن أنالله 
وحده الذى يقد م الد يانة أو القسط الاجر منها * (۲) 0 

ومکذ! يكون ما اعتنقته أورها من د ين ليس هو الدين السماوى السذى 
تزل على عيسى بالا نجيل موصى به من عند الله ء واتما هودين مركب من 
العقاقد السائد ة فى عصر السيحية الا ولی ٠‏ 


تحریف الا جیل :لا ريب ان الله سبحانه وتعالى آنزل انجلا 
واحد 1 على عیسی عليه السلام مكلا للتوراة التی آنزلبا على موسی طیه‌السلام.(؟) 

ومن المقطوع به أن القرآن الكريم فقط من د ون الکتب السماوية السابقسة 
هو الذی تکفل الله یحفظه ۰ قال تمالی : 

”انا نحن نزلتا الذکر وانا له لحافظون " الحجر : ۰٩‏ آما الكتب السماوية 
اا ومنہا الا نجیل فقد وکل الله حف ظہا الى علما* دينها ء لاتہا كانت 

ئع خاصة بالا مم التی يرسل الیہا المر 


(۱) انظر فى بیان ذلك كتابى : افکار ورجال : ۲۰۷ »ومعالم تارب 
الانسانية : ۷۲۰/۲ ۰۷۲۱۰ 

(؟) الجفوة المفتعلة بین العلم والديئ : ١‏ واتظر قطه الا خر ص ٩‏ ۱ وقول 
اللورد ددلی ص 1 ۱ « ۱ 

(۳) انظر سورتی الصف : 1 وال عمران : ۰۵۰ 











ری 


*انا أنزلنا التوراة فیپا مدی ونور يحكم بها النبیون للذین اسلسسوا 
للذين هاد وأ والربانيون والائبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه 
شهدا" ... ”الماعدة : )۰ 


فعلى هذا كان الواجب على القسس- وهم علماء النصاری - المحافظسلة 
على الانجيل بنصه الذى أنزل به من أن تسه يد التحريف » بيد أنهم فزطوا 
فى ذلك بل هم ممن شا رکوا فى التحر یف ۰ وهکذا لم يأتى زمن النهى صلی 
الله عليه وسلم الا وقد صرف الا نجيل تحر يفا كاملا , بالزياد عليه تارة پالنقص 
مته تارة اخرى ,والكتمان ثالثة ۰ ونزل القرآن مقررا ذلك قال تمالی : 

" وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هسو 
من الکتاب ويقولون سو من عند الله وما هو من عند الله ۰ ويقولون على الكذب 
وهم يعلمون "آل عمران : ۰۷۸ () 

ويقرر محروا د اغرة المعارف البريطانية هذه الحقيقة اذ يقولون : 

“*... لم بیق من أعمال السيد السيح شی* ولا كلمة واحد ة مكتية” 0) 
ويقول اللورد هدلى : 

"لیس الانجيل الا مجموعة من كتب کتبت فى أوقات نتباعد ة عن بشما 

هذا ما يقوله المعاصرون فماذ! يقول أهل القرن الا ول المیلادی ؟ 

يقول أحد شراح الاناجيل وهو آد م كلارك فى المجلد الساد س من تفسيره 
للانہیل فى بیان تحريف انجيل المسيح با يلى : 

” هذا الا مر محقق أن الا تاجیل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة فى أول الترق نہ 
٠‏ السیحیة وكثرة هذه الا حوال الكاذبة الغیر صحيحة هيجت لوقا على تحریر 
الانجيل ٭ویوجد اكثر من سبعين من هذه الا تاجيل الكاذبة والا جزاءالكثيرة 
من هذه الأ ناجيل باقية ٠‏ وكان ” فايرى سیبوس " جمع هذه الاتاجي ل الكاذبسة 
. وطبعها فى ثلاث مجلد ات *(8) 


)١(‏ انظرايضا سور ة آل. عمران : ولا ۸۰۶ ۱۸۷۰ء 
(؟) الجفوة المفتعلة بين العلم والدين : ۰۱۲ 

(۳ ) نفس المصد ر : ۰۱۳ 

(> ) اظپار الحق : ۰۲۹۲/۱ 








(¥) 


فهذا النص يقرر أن الا نجیل فقز من واحد الى سبعین »والسيحية 
لا تزال فی أول عهد ها مما د فع لوقا الى كتابة انجيله ‏ المحرف ‏ فأى هذه 
الائاجيل هوالانجيل الموحى به من الله الى عيسى ما د منا سلمین بأن‌الل ' 
جل وعلا لم ینزل الا انجيلا واحد!؟ 


ان قراءة مقد مة انجيل لوقا تفسح انا المجال الى الحكم على هذه 
الائاجيل ‏ ومنها انجيله ‏ بأنها جمیعا ليست من عند الله ٭ وهذه هی 
مقد مه انجیله : 

"(۱) اذا كان كثيرون قد آخذ وا فى ترتیب قصص‌فی الا مور السهيقسة 
عند نا (۲ )كما سلمپا الینا الذين کانوا مصاینین منذ البد * وقاد مین للکلمة(۳ ) 
رایت آنا أيضا بعد أن أد ركت جمیع الا شیا* من الا ول بتد قيق أن آکتیپا لك 
بحسب ترتييها ايها العزيز” تاد فيلس ” لتعرف صحة الكلام الذى و عث کے 


فهذا التص‌صریح فى أن لوقا هو الذى كب القصص‌بد افع شخصى .. 
ولم يزعم أنه كتبها بالہام أو أنه سوق من الروح القدس . أو أن ما كتبه هسو 
الحق المقدس . وطى هذا فلا السبعون التی يكذبها آد م كلارك ولا انجيل 
لوقا الذى يصدقه وحى من عند الله ,بل لا ينسب أى واحد متها الى السیح 
عليه السلام . اذ هی قصص وسير كتبها اتباع المسيح عن حياته ود عوته كمسا 
سمعوها ممن رأوا السیح كما ذكر لوقا ذلك فى النص السابق ذ کرہ . 


وبری غوستان لویون آن هذه الا تا جيل هی مجموعة آومام وذ كريات 
غير محق قة بسطها خیال مو لفیها ۰ )۱( 


هذا ومن الادّلة على أن الا تجییل محرف آمور مشا 4 


۰ 1۱۲ حياة الحقاعق ۽‎ )١( 








(A) 


"۲ ن ال تبیل ا أصبح أنا جيل كثيرة و الله سبحانه وتعالی ١‏ انما ذگر فی 2 

كتايه 7 أنزل انجیلا واحد! , (۱) 

؟- تأخر كتابتها عن زمن المسيح عليه السلام ممع اختلاف النوڈرخسنین 
فى زمن كتابة كل انجيل من الاتّاجیل التى اعثرفوا بها وهى الائاجيل الاربعة 
"می ء مرقس » لوقا » یوحنا*ء 0) 

* تناقضها فيما بينها ‏ نيما تحطه من أخبار عن عیسی طيه المسلام - 
وفى بقية نصوصہاء (8) 

۽ فنا * أكثرها فقد كانت سبعين انجیلا فاصبحت أربعة أناجيل . 

۱ .)5( . الترجمة وما يتبعها من خلل فی الالْفاظ والمعاتی‎ -٥ 

د الاختلاف نی الموگفین للاتاجیل من حيث الادعاء بأنهم مس سن 
الحواريين أولا ٠‏ 0 ۱ 

(۷ ٠ ما اعتراها من الاضا فة والحذف‎ ١ 

۸- عد م الاعتراف بالا تًا جيل الحالية الا فى القرن الرابع ۰ ۸ 

4- اعتماں بعضها د ون البعض الاخر ومحاربته ۰ )٩‏ 

وقد اتضح لٹا فیما سبق أ نجل التی أقرها مجمع نيفيه هی أناجيل 


“متى » ومرقس ہ ولوقا ويوحنا " ن ما عد اها تحرم قراءته ویجب حرقه واباد ته . 





(۱) السيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية : ۳۷ ۰۳۸۰ واظہار الحق : 
۱ ممحاضرات فى النصرانیة : ٤۸‏ ۰ 

(؟) المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية : ۲۰ م“ ماه ۰11۱۲۶ 
ومحاضرات فی النصرانية : كه ۰۳۸ - ٦ہ‏ ۵۸ ۲۲ > وقد قرر 
لوپون أن أقد م انجیل هو انجیل مرق سالذى كتب بعد نصف قرن من 
رفع المسيح انظر حياة الحقائق : ۰1۲ ۱ 

(۳ ) محاضرات فى النصراتية : ۹۹ء والمسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية: 
۰۱۰۳-۰۷۸ 

( > ) السیح فى صادر المقائد المسيحية : .© , ۲ » ۰۳۵ والسيحية: 
۷ء ۱ ۱ 

السیح : ۲۰ ۲۸۶ ؛ ۹ والسیحیة م ۱ء ومحاضرات فی النصرانیة: 


( 
‘oA o 

( و ۳۹۱ ۲ ۰۳۲۹-۲۹۹۸ 

6 ا ریا : ۸ ۰۱۵۳۰ والسيحية: (1٩‏ والسیح 
۰۳۲ 








)٦٤( 


لکن هل حاط رجال الكنيسة على هذه ناج ل من أن تسہا ید 
تحریف ؟ الواقع الذى یشہد به التاريخ أنہا لم تحافظ طیہا »بل كسان 
ل لاباطرة والسجامع د ور فى التحريف » یشہد بذلك قول ٭لاندر * أحد مفسری 
الا ثاجیل فى المجلد الخاس من تفسیرو فهو یقول : ۱ 
* حكم على الا نا جيل المقد سة لا جل جهالة حنیہا بأنها ليست حستة 
بأمر السلطان أناسيطينوس فی الايّام التى کان فيها سالة حاكما فى القسطنطينية 


فصححت مرة خر ی )0( 


ويقول الائّساذ سفر بن عد الرحمن ما يلى : 
۴ وهذا القول اعتراف بالخ الخطورة فهو يقرر ثلاث حقائق تاريخية: 
۱ موالغی الا تاجيل مجهولون وظلوا كذلك حتى القرن الرابسسسع 
ہے . 

؟-أن ن لاهُوا* الحكام ومیولہم يدا فيما تعوشت له الا تا جيل من تحريف 

چاو 
ن التحویر والتعد یل ظل يمارس نی الا تاجیل د ون شعور بالحرج 

سا يال لی أنه عاد ی مأليف *() 


هذا وقد ساق الشيخ رحمه الله الہندی فى كتابه القيم ‏ اظهار الحق۔ 
خمسة وأربعين شاهدا! على التحر یف بالزياد ‏ ء وخسة وثلاثين على التحریسف 
اللفظى بالتبديل وعشرون على التحر يف بالتقص *۷) ٠‏ 

كما ثبت أن انجيل يوحنا کب للرد طق الذين كانوا ينكرون الوهيسة 
السيح ءولان الائاجیل الثلاثةلم تنص على ذلك . 9) 


(۱) اظہار الحق : ۲۱ء ۱ 
۲۱ العلمانية وأثر ها نی الحياة الا سلاسية : ۰۲۵ 
(۳ ) اظہارالحق : الجزه الا ول ٠‏ وانظر مثالا على الزیاد ة يتعلق بالوهية 
والثلیث ص لاه ۲ ۰ 
( > ) محاضرات فى النصرائیة  ۰٩۳‏ وانظر فى نفس الصفحة کلام د بس الخوری 
ومولف مرشد الطالبین ۰ ۱ 








)ه٠(‎ 


پا ت تحریف آلشریمسة 

للحد بث عن هذا الموضوع الہام لابد من معرفة مفہوم الدين وطبيمعصسه 
وهل كان له شان في واقع الحياة عند الرومان الذ ین حطوا السیحیه الحرشه ۳ 
بعد موٴثمر نيقيه ‏ هل كان له هذا الشأن قبل أن تمتنق الد وله الرومانيه الد يسن 
النصرائي رسميا . وهل کانت الشريعة التى نزل بها عيسي ۰ اتلبقة في 
واقع حياة السيحيين قبل ان تمتنق هذا الد ين الد ولةالر ومانيه باعتتاق قسطنطين 
ہم ام لم تكن طبقة ؟ ۱ 
فصل الد ير#عنّد الرومان : اط بالنسبة لمفہوم الد ین وطبیعت عند الرومان نسان 
استقراء التاریخ يفيدنا بأأن المجتمع الروباني “ الستحمر " لم یکن يدين بدیسسن 
واحد + ولاحتى فلسقة واحدة يو'من بها » بل هوغرق في جاهلية ذاتاشکا ل 
مختلفة لکن یجممہا الاشتراك في الجاهلية ء ففيهطا تقد یس الاباطرة وصسسسادہ 
التالوت " يوييتر » مارس » كوبوينوس * وتقد يس الصور وا لتمائیل والمدارس الفلسفیے 
گالرواقیه لا بیقوریەوغیرھا ۰ فاذ۱ ارد نا ان نفصل ذلك بالنسبة للحکام والشتفیسسی 
وط مة الشعب قلنا ان الحكام لم يكن يمهم الا الحفاظعلي حکمهم وارظام جصهبسسرة 
الناس علي تقد يم القرابین الي تمائیلهم وان کانوا یشارکون عامة الناس في اعياد هسم 
الوثنيه وخد مة تماثیل الالبه الکبیره . ٠‏ ۱ 

١ا‏ الطبقة المتفقه فك نت تتنازعها الفلسفات الوثنيه كالفلسفه الا اواتیسء ۰ 
والفلسغه الا بقوريه » وغيرها من الفلسفات الا خرى النیه في افكارها وتصوراتم۔۔۔ا 
أ عامة الشعب فہي تميل الي الت ین يفطرتها الا انها ترى الظاحر والصصسسازع 
بين الالهه والفلاسته . سا جعلها تفقد الثقه فيا وبالتالي انصرفت الي الاست جابه .. 
الي طذات الجسد البهيميه التى لا تحد ها حدود .. 

وهکذ! یکن القول ان الروع لم يكونوا یمتنقون د ينا واحدا اعتقاظ جديا 
یجعلہم يستمد ون تصورا تهم وتشريعهم منه وحده يوضح ذلك لاقاله الاستاذ محمد 


اسد . 








(اہ) 

"ان الرومانيين في الحةيقة لم يعرفوا الد من وان آلہتہم لم نکن سسسوی 
محاكاه شاحب ة للخرافات اليومانيه و لقد كانت اشباحاسكت عن وجود ها حفظا 
للعرف الاجتماعي » ولم يكن يسمح لہا قط بالتد حل في آمفر الحياة الحتيقيه . 
بل كان عليها ان تنطق بالرجزطي السنه عرافیہا اذا سئلت شل ذلك ولكسن 
لم يكن ینثظر ضها ان تنح البشر شرافع خلقیه * (۱) ۱ 

وعلي هذا یمکن ان نقرر ان المجتمع الرواني كان مجتمما * لاد ينيا "يمانسي 
من أنفصام بین معتقداته الكثيرة وبين واقع حياته العملي ٭ 

ہے يوید ذلك ماعبر عنه” سبسرو” ان يقول : 

“لطا كان الممثلون ينشد ون في دور التشيل ابيا معناها ع ان الال هسه 
لاد خل لہا في امور الدنيا يصفي اليها الناس ويسمعونها بكل رغبة * (۴) وطقاله 
الراهب” أوتعستین - اواوضطين " . 


* ان الروم الوئنیین كانوا يعبد ون الهتهم في الممابد ویپتواون هسم _ 


في د ور التشیل * (؟) ۱ ۱ 

وقبلهم | بیقور الذ ی عاش في القرن الرا بح قبل المیلاد یعلن اللاد ينيسے 
صريحه فیقول . ” ان الالپه لایشفلون انفسپم بامور بنى البشر . نحم انہسسم 
موجود ون لا نهم یشبرون من آن لاخر للاشخاص . بيد ان سائل الهال سم 
الارضي لا تعنيهم . ومامن علاسة تد لعلي انهم " یمنون بعقاب الاثم » واثابسة 
الصالح ء ايمكن اعتقاد تد خلهم هذا مع بانراه في هذا العالم ۴ ٠ ٠‏ 

ان جوبیتر یوسل الان بالصواعق علي معبده ء فپل‌سحق ابیتور السذی 
. یجدف‌به ؟ ۰۰.. إن الالهه یفیشون بعیدا عن العوالم . ولا پپتسسون 
بشئونهم هم فلا تعنیتهم امورنا . انهم يعيشون حکلا* سعدا* ویحطوٹٹا بپسذا 


(۱) الاسلام علي مفترق الطرق : ۲۸ . ۱ 
(۳۶۲) اذا خسر المالم باتحطاط السلمین : ۱۸۰ . 











(or) 
المثال الذی يجب ان ٹسیو علي طواله فلنعظهم کٹل طيا يقتدى بها غير انسسه‎ 
يجب غلیٹا ان لا نشغل انفسنا بط یرید ونه منا فانهم لا يريد ون نا شیتاء هسم‎ 

لاییمیرولنا بالا . فلنفمل تحوهم کا یقعلون نحوا. 4۱۱ 
گن هذا النص ي تضح لٹا التصور الخاطبي * للالهه ‏ تعالي الله عن لے ۔ 

والتصور الخاطی* لمهمة الد ين في الحياة » وواجب المخلوق تجاه خالقه ٠‏ وهو 
تصور يشارك ابیقور فيه معظم الرومان ٠.‏ بل ان الرومان ليتصورون الالمهه تصہ ع 
قي النقضاء کا يكنا اقب . ۴۱ 24 
۱ فاذا كان هذا هو تصورهم للاله انه لا یشرع لیت خل في مه شثون الحيساء 
فلاید انهم يحتاجون الي من يسن لهم قوا نين وتشريعات في نواحي الحیاۃ کہا 
اجتماعية - بدا من الاسرہہ واقتصاد یه » وسياسيه » وذ لك یتوم لشو ۰ 
وهكذا وقعوا في شرك الطاعه والا تباح وظهر للوجود بسب هذا مايسي بالقانسون 
الروباني . اط نظمهم الا خلاقيه فقد اغذت من الا بيقوريه . 
حالة الشريعة المنزله علي عيسي علیعالسلام حتى عام ۳۲۵ ٠‏ 

اما عن الحالة الشريعة المنزله علي عيسي حتی عام ٠6‏ 8م* فلاسد نا 
من معرفة. باهي مهمة الكت بالسماويه ‏ التى كان الائجيل ‏ احدھاء شسسم 
تطبق ذلك علي وا قم حياة نبي اسرائیل الذين ارسل اليهم عيسي عليه السلام. 

الا عن مهمة الكتب الساوية فقد بينها الله تعالي في كتابه الكريم حيث قال 
“كات الناس أمة واحد ة فبمت الله النبيين مبشرين ونذ رین وانزل محہم الکتساب 
بالحق ليحكم بين الناس فيط اختافو فيه ۰۰۰۰ * البقره ۽ ٣١م ٠‏ 

فالتحاكم الي كتب الله النزلةفي كل اختلاف وتطبيقها في كل نواحي الحياة 
واستمدار2 كل التشريعات منها هوالغايه من انزاله ء والكتب السماویه - كسا 
تنص الايه ‏ کتاب واحد بالنظر الي ان منزلہا واحد » وموضوعها واحد ومسو 
تقرير حقيقه واحد ه كبرى هي توحید الله وعباد ته وحده بالمعتی الشامل للحبادہ - 








۰ 1۱-۷ ۶ : المشكلة الا خلاقية والفلايفه‎ (١) 








(or) 


- اسم جام لكل مايحبة الله ويرضأة من الا قوال والاععال الظأهره والباطنه ۔ 

۱ ومکذ! كانت التوراة التی انزلها الله علي موسي وارسل عيسي با کم نپا 8 
” وکتبنا له في الالواح من کل شي* موعظه وتفصیلا لکل شي * فشذ ها بقوة وا سر 
اهلك با خذوا باحسنها ساوریکم دار الفاسقين * الاعراف : 2۱6۵ 

فجي شريعة كا طه بالنسبة لعصرها - ۱ آن الله لم يشان تکون دسي 
الشريمةالخاتمه ‏ تام طیها دول ء کان طوك بعضها انبياء کداود وسلیسسان 
عليهما السلام یحکان بها یالزور ويسيرون الحياة كلها علي شرع الله واسسرہ . 
واستبرت التوراه منهجا للحياة كلها” انا انزلنا التوراه فیہا هدى ونور بعکم 
بها النبيون الذين سلموا اللذين هادوا الربانيون والا حيار بط است حفظ سلا 
من کتاب الله وكانوا عليه شهدا*" فلا تخشوا الناس وا خشون ولا قشتروا بآيا تسسي 

نا لیلا ومن لم يحكم ہما انزل الله فأولكك هم الكافرون ” الاشلہ و )> ٠‏ 

فهذ» الا یه تنص وتوگ علي انه لايجوز لمو'من بها آن يست مد. صضورادے 
ولا تشريعاته من سواها ٠‏ 

ولكن الذى وقح في حياة بخی اسرائیل سا يخا لف ذلك انحراف لایقرہ الله 
فارسل الله عيسي یذ کرهم ویرد هم الي جاد ةالحق ٴ )١(‏ وهو آغر رسل بسستى 
اسراعيل . واذا کان سمخا الي بنی اسرائیل خاصه فلم يكن الا نجیل السسذاى 
انزل عليه ناسخا لشريعة موسي ولكنه كان مصدة لهاء (۲) . 

وكان ساجاٴ جد يدا في الانجيل التخفيف علي اليهود ‏ هن بعسسسض 
التشريعات التی انزلت عقىه مو'قته لليهود ولم تكن شريعه يواد لہا السسداوم 
من عند الله ۰ ۳۱) ۱ 

فعلي هذا كانت التوراه مع با انضم اليها من الانجيل شریحه يلزم ان علبق 
في واقع الحياه وعقيده يلزم ان تسيو كل شهج للحیاه . (5) ٠‏ 





٦ : انظر سورةالصف‎ )١( 

(؟) انظر سورة المائده و .ع 
(م) انظر في هذا سورة ال عمران : ۰ه 
()) انظر في, هذا سورڈالمائدہ 5ع ماع 








(o£) 


لکن با حصل هوأن هذه الشريعة لم يكبلا فلتطبيق العلمسى 
فى واقع الحياة لسيبين هما : 

(۱) أن هذه الشريعة لم يقم لہا د ولة تقيمها فى واقع الحياة »اذ 
أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله اليه وهو ما یزال فى المرحلة الا وى 
للدعوة ‏ التى تشبه مرحلة الد عوة المكية فى عهد الرسول صلی الله ظيه 
ید . ۱ 00 

(؟) أن عيسى عليه السلام قد بعث الى قوم قساة الظوب «قتلسة 
| للائبيا" وكانت المنطقة القى بعث فيها ‏ وهی فلسطين ‏ جز"! "من مستعسرات 
أمبراطورية الرومان الوثنية فكان محاطا بالا * من كل جاتب ونتج عن ذلك 
اضطہاد شخص السيح طيه السلام انتهى بالتامر على قتله اليهود والرومان 
بتحريض من اليهود ٠‏ 


واذا كانت هذه هی أسباب عد م التطبيق العطی للشريعة المنزلسة 
على عيسى حتى عام ۲۲۵ م ۰ فهل طبقت هذه الشريمة بعد ذلك أملا ؟ 
وهل جنت الكئيسة ورجالہا والسيحيون عموما مكاسب عقد ية من جرا* قرارات 
مجمع نيقية أم له و ` 


يعتقد رجال الكنيسة ان عام ۳۲۵ يشل عام النصر على أعد ا*المسيح 
عليه السلام وانه يمثل عصر الحرية فيما یعطون وما يعتقد ون ءبل يعتقد ون 
انه يمثل بد اية عصر الياد 3 المسيحية على الد يانات الاخرى ۰ بعد عصبور 
الاضطہاں والهوان التى نال فيها السيح طيه السلام أنواع من الاضطہاد 
وصلت الى حد تدبير قتله والشروع فيه ۰ وهكذا لم يكونوا فى تلك العصور 
یعلمعون من هذه الا مبراطورية بشى * ءطکتهم فى القرن الرابع معد مجمع 
ی تسوا انهم قد كمبواكل شى* يكسيهم الا برطو تسطتطين الذى أطن 
د خوله فی النصرانية وعد وهو عی فراش الموت . ۱ ١‏ 
. لکن رجال الكنيسة نسوا قولة السیح عليه السلام التی تعبر فى صدق 








(o) 
عن حالہم وحال الا سراطوز الو الذای کسبه كسبه رجال الك 5 75 اخ‎ 
یقول* ++ * فانه طذا ينفع الا نسان لوريج العالم كلذ یعس نفس م طذا يعطي‎ 
-. 0 0 الانسان فدا" نفسه‎ 

ما فا ينقع السيحية لابل الكنيسه علي الاصح اذا زفت صطتطی سن ۱ 
وآمبراطوریته وخسرت د یشہا وتعاليمها. ؟- وكانت قذ خسرفہا قبلا الا انه 
٠‏ بعد قسطتطین كان الخسران معطي الصفہ الوه د فبعد ان ن التحریصسف 
يحارب من قبل بمخرطوا تف النصازی ۰ ۰ ا من یحاری الشخريفة الى قسسؤر 
في نيقيه ‏ محارية»: 5 

لو ان رجال الكيمة يتبعون ىا انول الله طی عيسي لكان ن اول عمل تاس تا 
به بعد عصر الا غطہاد هو البحث عن اذواتهم » سحت أنجيل عدي المنزل یت 
من ریه » ونشره بين الناس وتحكيمه کا ازاث الله في كا فة شفون الحیاۃ »ركان 








في امكانهم ‏ لو کانوا ربانيون - كنا وصق الله بس اس ان يد وا 

قسطنطين الي النصرانيه الحتہ الا فلا حاجة بد خوله في السيحيه ويكثي ان‌یحاطہم 
بالتسامح الذى. كان معمولا به من قبل الا مبراطوريه سابقا مع سائر الديائسات » 

وعند ذلك تمارس تطبيق طانزل علي رسول اللدعيسي من تشريع على اتياعببا 

في ظل هذا التسامح . لکن الذى حدث هوانه لا رجال الكنيسه كانوا موشیسن 
بشريعه عيسي اينانا.جاد! ‏ بل كانوا محرفيين لها - نذ القرن الاول - یطمعون 
في هداية الناس » ولا قسطنطين كان عوٴمنا جادا - کا مربيان ذلك - بريد 
خلع الوثنيه واخلاص دينه لله ليقت موقف العابد لله اام معبوده الستحق للعبادہ 
وحده ٠‏ ۱ ۱ 
- والواقع أن هناك رايط وثیق جمعبین رجال الكئيسه والامبواط ور 
هذاالرابط هو المصلحة الدئيويه للطرفین ء وكان نصيب الا مبراطور طہا نصیسب 


سس 


__ ا چيچ اف 
)١(‏ الکتاب المقد سانجيل متى : ۲ / ١5‏ 








mM 


(o) 


الاسد فقابل تتازل بسیط جدا . 

يقول درایر في يمف حال ار وال الكسيد ال 

* دخلت الوئتما والشزك في التصرانية نأشبو المنافمين الذين تقد وا 
وظائف خطیوہ ومناصب عالية في الد ول الرومائی بفظا هرهم بالنصرانية” :» ولسم 
يكونوا يحشظون با مر الد بش i‏ ولم بخلصنا له يوا من الايام ؛ وكذلك کسان 
قسطنطين فقد قضي, عمره فقي في ألظلم والقجوز + ولم يتقيد وا مر الكئيسه الد پنیسه 


الا قليلا في آخر عمره " “pry‏ 


ن هذا الام اطي الذى كان 15 55 ای لم كن اند لد ہنی 
تساوى شیا رای لمصلحته الشخصية انم الحزين المتتافسين - النصرأاسی 
والكنى - ان بوحدهط ویوالف بيشهاً : حتی | أن النصارى الراسخين ايض 
لمینکروا عليه هذه الغطة ه ولعلهم كانوا يعتقدون أن أن الذ يانه الجدديف فستزد هر 
اذا طعمت ولقحت بالمقائد الوثنيه القديمه» وسیخلص‌الد بن النصرائي طاتيسة 
الا مر من اد ناس!لوثنیه وارجاسہا )1( 

هذا فيط یتعلق بالا مبراطور اما فیط يتعلق بالذ بن اعتنقوا السيحيسة 





المحرقه. ب من العامه ءفانهم لم يتغير تصورهم السایق حین کاتفا وثثیین عسسی . 


الد ہن ود وره وغا يته في الحياة البشرية » وكان غاية التغير الحاصل طلسي 


تصورهم هو احلال سميات( الاب » والابن ء وروح القدس ) التى یواسسسسن 
بہا النصاری محل " جوبيتر او يوبير » ومارس » وكورنيوس) الثالك الروط تنسسسي 
الونتي ان لم يكونوا - وهذا ار طبيعي . - ينتظرون من آلہة بولس وکنیستسه 
تشریع الا کا ينتظرون من الہتہم الجامدہ » لم يكن مقام الاب عند النصارى 
الا الا مور هوللا* ۔الرومان المنتصرين - اذا فالقضيه اصبحت تخییسر 
مسي فقط فبدلاً من ان يسمي الناس وثنيون صاروا يسمون سيحيون ٠‏ 
وهذا امر بيمي, اذ لا يتصور من رجال الكنيسه بتصورهم الفاسد لله 





۱۹۷۶۱1٩: اذا خسر العالم باتحطاط السلمين‎ (١) 








. )۵۷( 





سبحانه رک بالله في العمادہ ۲۱۱۶ ران اولاقام ا ان بة يتم 
جذ ور الوثنيه الضاريه باطئابها في اعماق تفوس الوا لین ۲ لان ناك الع 
لايعطيه ء بل ان الواقع في الباطل لایمکن أن ی یٹ ر اد هسنو 
حال الثصاری ۰ ۱ 








×× ولقد عبر احد موارخي الغرب عن هذه ! 
" .... ولابد ان ن السیعیه لم تكن عند اکر لاس فيز ستار رقیق 
تحته نظرة وثنيه خالصة الي الحياة . ومن ن السقطوع به ان مادیه الا دق 7 
هذ المد نيه لم یطرا طیہا ای تحسن منذ ایام رونا آلقد یمه . والة [ 
ان هولا ۶ القوم كانت تثيرهم الما قشات التی سول السائل الغامضه فسني 
اللاهوت السيحي, ونیا ورا" الطبيعه ء وهي السائل التی تکاد تبد و لنسسا 


ساله الاق تمبیو حيق ال : 











غير مفهومة و ولا تخال كثبرين منہم قد عرفوا من امرها شیٹا * ۲۱) 
واذا كان رجال الكنيسه قد عجزوا عن اقتلاع جذ ور الوثنيه من تفسسون 
الرومان - وهو أول خطوه ني الطریق الصحيح الي الله - ضهن باب اولسسي 
ستمجرين اقامة حياة الناس » بنظمبا واخلاقها علي هدی الدين , 
واصبحت المراسم التقود يه التى كانت توءدى في المعابد الوثثيه تسوهدی 
بعد د خول الرومان في النصرائیه في كنائس/تزحزح رجال الكنيسه عن رکسسز 
التأثیر في الثاس‌الی راگ ای پیم قد خلت نمی لا ارات وا سا لسو 
الوثنيه في تعالیم السیحیھ .. وطقوسپا ؛ وا خططت بروا یات الاناجیسل 
وآرا * المجامم الکنیسه » وحصل ۳ امتزاج وتلاقح بين الشريعة السيحيس سه 
وال نون الروباني ۰ یوضح هذا ماقاله الفیلسوف‌الفرنسي, اوضح بیان حیسسن 
(۱) مااقصده هنا هوالشرك في الشعاثر التعبد يه والتوجه الي غبر الله بذ لك 
وام حفہوم العباده فيوضحه تفریق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 


اذ يقول * العیاده اسم جا مع لكل” لايحيه الله ويرضاء من الا قو لوالا عسال 
٠‏ الظاهره والباطته م : 


(؟) تاریخ العالم: ۲۲۰/۲ ۰ 








)0۸( 
٠٠‏ يسوغ اطلاقنا اسم الد يانة التركيبيه طني النصرأنيه لما كان لن ينلخ 
النصرائيه لممتقدات سابقة كانت تزعم انفصا لہا عنها علي الخمویں ` ON) obi‏ 
وقد كان بولس! ول من تنازل عن لشريعة مقابل قبول الوثنيين للمتيسسذه 
النسيحيه کا مو سابقا ٠‏ وكما اوضحه بعض المفكرين الغربيين (O‏ 


وقد اضحي هذا الاتحراف شهج معثمد ا علد الكنيسه بعد مجمع تيقيسة 
از فصلت بين العقيد ه والشريحه» وبين الدین والذ وله وقست حياة البشسو 
بعد هذا الي قسمين منفصلين : 
الاول : دينى يكون من اختصاص الله ویحتوی: فقط علي نظا م للا كليووس(رجسال 
الدين ) . والرهينه » والمواعظ » والتشريمات المتعلق بالاحوال الشخضيه 
الثاني. و * دنيوى " وهو من اختصاص قيصر وثانونه ویحوکا لتتظیسات 
السياسيه والاقتصاد يه والا جتماعیة » ونظم الحياة عامه وغلاقات الد وله بغيو ها 
27 0 
ولم يجد روعال الگیسه غضاضة في هذا » ولم یتحرجوا من ان یجملسسوا 
بعر شري لله في التشریع واطثريرفقد جعلوا من قيله بولس شرا لله سي . 
التشریم وا لعقید ه . ۱ 

00 ووی بعضموارخي اوربا ان اس دايا فی هذا الشسوك 
هو نظرتها القاصرة الي الحياة الد نیا بأنها متاع الغرور والشرور وان عيسنسي, 
سوف یمود ليملا الد نيا عدلا بعد ان علثت ظلطا فا الذى يد عوهم لتفيب سو 

قع الحيا قالد نيا التی يحيونها ؛ ولذا قبلوا قوانين الرومان وتشريعهم. (۲) . 
ولرجال الكنيسه ستتدات نقلية من نصوص الا ناجيل کا یزعمون‌یهللسسون 

بها تركهم لتطبیق شرع الله المنزل علي عيسي واتباع قوانين الرومان سنوی 
ماعلل به الموارخون وضہم فيشر ٠‏ ولا بد من عرض نموذج لہا ومنا قشته » واكتضي 


TT =€ e iF سی‎ 3 


(۳) انظر في هذا الصد د کتاب : افكار ورجال : ۱ 
۳ انار في ايضاح ذلك كتاب ۽ تاريخ ما ني امم ای 10/0 
11° ° 








مر (59) 


اولہا : القول المنسوب الي السیح عليه السلا ( (اوٹلا مالقيصر لقيصر وما لله 
لله ) . يزعم رجال الكئيسه ان السبح عليه السلام قال هذا القول » وهميتملقون 
به ویعد ونه اصرح الحجج واقواها علي اتحرافهجرفي الفصل بين الدين والداولے - 
كمبد أ عام ,وقد ظل هذا القول شعار رجال الكنيسه في اوربا كلما اعلى عليهمسم 
داعي الہوی مخالفة شرع الله والتكوهي عنه ۰ وهکذا انحسر فہوم الدین طلسي ' 
مر العصور حتى لم ببق ی حس الئاس الاساعه من الاسبوع خالیه من كل معسستى ٠‏ 
فہل لهذا الدليل الذی, تتشبث به المسیحیه - المحرفه - قيمة عطيه ؟ 

ممالا ريب فيه ان كل ماروی.عن السيح من اقوال ليست شوه اليه يقي ا 4 
بل ولا تنسب اليه ..-إلظن الراجح » ذلك ان رجال الکنیسه كما مو بياس سة 
حرفوا الانجيننق ‏ بالا ضافة والحذدف- حتى طست تعالیم عيسي التى انزلها الله 
اليه وحيا يوحي . وهذا القول الذى بينيه ينا يمكن ان يقال فيه طردا لهس ذه 
القاعد ة انه لم يصدر عن الصيح » وانط هو من اضافات المحرفين من رجا لالكئيسه 
وبما ان ن البحث العلي اثبت أ ن الا تا جیل الموجود ه ظئيه الثبوت » ظئية الدلالسه 
فکیف يجوز رجال الکنیسه لأنفسهم الا حتجاج بهذ ه الظنیات في شل هذه التضی.ه 
الخطره ؟ ۱ 

هذا من جبة - فاذا توکنا ذ لك وانتقلنا الي النظر الي هذا الس نسو 
موضوعيه مجرده فاحصه ناذا نجد ؟ واذا تست نها ؟ 

ان هذه العبارة * اوفوا مالقيصر لقيصر وله لله * ظاهرها الامو بالشرك 
ان هي تجعل قيصر شريكاً لله في التوجه اليه بالممل ومن ینفذ مدلول هذه 
العياره يقع لامحاله في شرك الطا 8 والا تباع . وهذه الدلاله - لپذه العباره ‏ 
تكفي لنفي ان تصدر هذه العباره عن المسيح عليه السلام » لان الانبیا* طییسسم 
السلام , انا بعثوا في المقام الاول لانقاذ البشر من الشرك وتحذ بوهم من الوقسوع 
فيه فكيف يمكن ان يأمر نبي من الا نبيا* بالشرك ويد عوا اليه ؟(١)‏ 





جف 


۱ ہے ۰ ف ص 
(۱) الکتاب المقدس " انجیل متی ۳/۲ ٠‏ ومرقس ۸۱/۱۲/۲ . 








هذا من اكير السعال 

وهذا كاف لاسقاط حجيه هذه العبارة » ولکن سنفترض‌جدلا علي سبیسل 
التنزیل مع موللا * المدعين ان نسبتہا الي السيح صحيحه » فہل يعغى ذلك ان 
یفہم منہا عافہمہ رجال الکلیسه رمتتخذ من ذلك الفہم قاعدة عامة متللنبقه ؟ اننظسر 
في سيلق النعی الذى وردت فيه هذه العبارة فقد يساعدنا علي فهمباه يقول سستی 
في انجیله . 

۲ و" حينكذ ذ هب الفريسيون وتشاوروا لكي. يصطادوه بكلمه (11) فارسلسوا 
اليه تلاميذ هم والهيرود وسيين تائلين :يا معام قد علمنا انك محق وتحلم طریق اللے 
بالحق ولا تبالي. باحد ولاتنظر الي, وجوه الناس (۱۷) فقل لنا طذا'تظن مسل 
يجوز ان تعطي الجزية لقيصر ام ۷ (۱۸) فعلم يسوع شرهم وتال : لماذ! تجوووننسي 
بامراؤین ١‏ اروني نقد الجزيه » فاته بدینار (۲۰) فقال لهم سوع : لمن هذه 
الصورة والكتابه (۲۱) فقالوا لقيصر حینئذ قال لهم اوفوا طلقيصر لقيصر را لله 
لله » )٢٢(‏ فلط سمعوا تمجیوا وترکوه وانصرفوا * ۱۱) ۱ ۱ 

من المعلوم ان السیح ظیه السلام واتباءه وهم قلة مضطهده من تيبل 
الیبود والرومان ویتبنون دعوة جدیده ناشثه - لم يكن في طاقتهم الا صطدامهالد ولة 
الرومانیه ء ومواجہتہا بالعد!؟ السافر ىه هذا من ناحية . وس تا حیة ا خسری 
لچیکن مظلوها هم في هذه المرحلة ‏ شل هذه المواجهة کا حصل قينا معد 
للرسول (ص) واصحابه في موحلة الدعوه المكيه - وذ لك حتى لا يستثار عد و تسسوی 
ببطش بالدعوه ورجالها اول عبد ها ء 

3 ر وقد لاحظ هذا قظه الانبیا* -الیپود نکاد وا لحیسی عليه السلام 
ولد عوته بے الد عوہ وصاحیها عن ضپجها المقرر لمنا وئه الا وضاع قبل اوان ذلك , 
ویپذ! يجد الیپود ذريمه للایقاع بحيسي واتباعه لدی الحاکم الروماتي لذا سالسوا 
هذا السو*ال . ۱ ۱ ۱ 0 

ةي ف ص 


مس ا ىق ١‏ 
(۱) الکتاب‌المقدس, " انجيل متى * ۲۲/۲ . ومرقس ۸۱۱۲۲ 











لل ” 


وواقع الا مر ان عيسي عليه السلام وأتباعه وهم قلة - لسیني استطاءتهيسم 


اولا » ولا قي شج الدعوة ثانیا ان يرفضوأ د فع الجزیه لظاغیه الروطان ٹثیصسسسر؛ ۱ 


الا ان هذا لایمنی ان عيسي عليه السلام يعترف لقیصر بحق ساواة الله وجعلسه 
شريكا لله في الوهيته كنا فهم رجال الگیسے النمرفون ٠,‏ 

اذ الس وافق ‏ جلي فرض صحة العباره ‏ علي اجرا٭: مواقت ‏ ال 
تقتضيه طبيعه الدعوه المرحليه المشابهه لموحله الدعوة المكيه ,0 

ولو قدر لعيسي عليه السلام »ان تبلخ دعوته من القوه مقدار طابلغتسسه 
دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم عند با اذن لهم بالجہاں » لاذن عيسي عليه 
السلام لقومه :: برفض د فع الجزيه لقيصر ورفض کل وضع جا هلي. ء بل لا موهم یجپساد 
الرومان وفیرهم من الیتیین ۰ ۱ ۱ ۱ 

| وبذا يتبين انه حتی علي افتراض‌ثهوت العبارة فانها لایمکن ان يستتهنط 
منها قاعد ة كلية عامه داع يقضي تطبيقها الي اهمال شرع الله » باهطل اقا مته 


في واقع الحياه » واقرار الطواغيت علي طفیاتهم . بل تبقي ذات مدلول محدود . 


مواقت في سألة فرعيه في مرحلة معينه . 
٢ہ‏ القول المنسوب الي السیی + ”ان سلکتی ليست من هذا العالم* 
لقد فهم رجال الكنيسه من هذه العباروعلي افتراخ‌صحة تسبتپسسا 
الي المسبيح_ان الد نيا والاخره ضدان لایجتمعان ء ان الدنيا سلكة الشيطان 
وستقر الشرور والا تام وعمل الا تسان فيها لطلب رزقه او لتحةيق اقصي قبدر 
سن من السعادة » والتمتع بطیمات الکون كل ذلك ارجاس ء يقرى بمبا الشيطان 
لصرف الناسعن سلكة الله الخالده وهي, الاخرہ . 
ولذا فان الفقر والعنت مفاح طکوت الله » وتدعي الاناجيل ان السیح 
عليه السلام قال ۰: ۱ 
۴ (۲) وایضا اقول لکم انه لاسپل ان يد خل الجمل ني سب 
ابره من ان يد خل غنى طکوت السموات *(۱) 


0 ۰ 0 فى ک‫ پ ف ص 
 (‏ ) الکتاب المقدس" انجیل متى” ۰۱۹/۲ وانظر“انجیل مرقس * ۷۷/۱۰/۲ 
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کا تدعي ان السیح طلب من اتباعه ان يقصروا ادعائہم لله پتالب‌الکفسساف 

يقول الانجیل حسب روایه متي م ‏ ۱ ۱ 

۴ خبزنا كقافنا اعطنا الیوم ( ۲ ۱) واغفر لنا ذنوبنا كنا تخفر نحن لین 

أساء الد نیا . ۱ ۱ 

(۱۳) ولاتد خلنا في تجربه لگن نجنا من الشریر . "مين * ۲۱۱ 
فالا تسان حسب هذا المفہوم المخوج مطلوب ننه ان برضي بالكقاف فقسطا » 
فاذا اصبح غنيا وتمت بطبيات الد نيا ونعمها التی اونگھا الله نیہا فہذ! الانسسان 

سیعاقب بالحرطن من د خول لکوت الله . ۱ 

فاذا كان هذا هو حال الانسا ن ثي الد نیا کا ہہ رجال الکیسه فل مساذا 
يبذل الانسان طاقه جهده لاصلاح ماکان بطبیعته فاسدا فليتحكم الوا غیت بالنساس 
وليستعبد هم » وليبعثوا في هذا الکون فسادا کا یحلو لهم فسو ف یحاسبہسسسےم 

السیح في الا خره . ۱ 

اما من يحرص‌علي جمع المال رالتمتع بالحياه الد نیا فسو ف يحرمهم هذا مسن 
د خول لکوت الله اط المسيحي. الكامل فهو الذى بوضی بالكفاف في كل شي * ليحصسل 
له الد خول في لكوت الله . 

هذا مافهمه رجال الكئيسه من هذه المبارة الشسوه الي السيح ۔ فقسد 
فہمت من هذه العباره انہا توادی الي نظره ضيقة للحيا ة الد نيا : والتالسسي 

لسهمة وغاية الد بن فيها ء بائسه من امكان اقامة الشريعه في واقع الحياة ۰ 

۱ وهكذا حرفت السیحیه من عقيده شا له ذات شهج رباني کامل » الزلسست 
علي عيسي طيه السلام لازالة الواقع الجا هلي الذى یعیشہ الناس واقامة واقع جد بد 
محکوم بشريحة الله المنزله الي تظرة قاصرة للد نيا » ورات ان تالم شون الحكسم: 
وتقويم كافة الا وضاع الا جتطعية وا لا قتصاد ية او السياسي ة » ليس من دين السیحیسه 
لان مملكة المسيح كما يقول ليست من هذا العالملكن هذا لا ان وجسسال 





٠١/5/٠6 * الکتاب المقدس " انجیل می‎ )١( 








7 1۲) 


الكنيسه لم يارسوا سلطات سیاسیه ء اواجتطعيه » فقد كان منهم طلم يحصل سن 
اعتى الجبابره - کا سأوضح ذلك الا ان هذه الممارسة كانت محد وده بثطسساق 
ضيق هو نطاق المطامع الشخصيه لبوفلاة » وكانت الرغبه في اشباع هذه المطامسم 
هي الدافع من ورا* سارسه السلطة . نقد كان البابا يهنم بالدرجة الاولي بتولسی 
تتويج الطوك والحصول منهم علي الضرائب » اط الحكم بماانزل الله فليس من 
مهما تهم . ذلك ان الحکم لیس من اختصاص هوللا * الرجال بل هو من اختصاص 
القيصر » لان سلكة السیح ليست من ٠‏ هذا المالم . 

هذا بیان لمافهمه السيحيون من هذه العباره علي افتوانی‌صحتها ۰ 

لكن هل هذا الشہم صمي ام أن لها ممتي اعرالو صمت ۲ لا یک 
الاجابةعلي ذلك الا اذا اوردتا السياق الذى وردت العبارہ فيه وها قو السياق کا 
ورد في انجيل يوحنا : 

* ۰۰۰ (۲۳) فدخل ايضا بيلاطسالي دار الولاية ودط يسوع وال 
له : ااتت طك الیبود ؟ (عع) اجابه يسوع امن عند ك تقول هذا آم سرون 
قالوا لك عنى ؟ 5ك فاجاب‌بیلاطس : العلي انسا يبودى ؟ . اتك 
ورو'ساء الکہنہ هم اسلموك الي فما الذ ی صنعت ( ۳٦‏ ) اجاب يسوع” ان سلکستی 
لیستین هذا العالم * ولو كانت سلکتی من هذا العالم لكان داي يحاريسسسون 
عنى لثلا أسلم الي اليهود ٠‏ والآن ن فان سلکتی لیست سن هنا هنا * )١(‏ 

بیلاطس هذا هو الخاكم لفلسطین من قبل الرومان » وقد دير الیپسسود 
مكيده اخرى ضد السيح اذا روا سا عرفوا به من حيل ومکراته بالامكان إستمسسدا* 
“بيلاطس” علي المسيح عليه الشلام عن طریق طفيق تیم ضده » هي انه دعسي 

انه ملك طي اليهود پہدف الياستقلال امت عن حكم الروبان الستعمرين » وهذه 
۱ تمه كفيلة بتعريض السيح للعقههات القاسيه » وهكذا سار الیبود في حيسنك 
هذه المكيد ة فتظاهروا بالتصح للحاکم الروباني » وحین احضرالسیم د کہا 


ےی 


ونام 
(۱) الکتاب المقدس” ان" ۱۸/۲ 





۰ 
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تقول الانا جيل - الي بيلاطس تود في اام المقوة به ہد ده اليهود بش سليء 
مخيف وهو انه ان لم يوقع بالسيح العقهه فهو لمی‌سبا لقيضز ء وف غ حم لقي ر 
سيد فع ثمنه غالیا ۰ وهذا يوحي لبیلاطس‌ان ليهود سيوصلون هذا الا الي قيصتر 
ون ثم سيعاقب قيصر هذا الحاكم المتخاذل ۰ لابل ان اليهون انا في 
التهديد فقالوا ليس لٹا طك الاقيضر ۰ يقول انجيل يوحنا ان الیہوں تالو ۽ 
“ ؟١)‏ ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر > كل من يمل تشه ملك يقساوم 
قیصر * )١(‏ 





ويقول يوحنا ایضا ان الیٰہوں قالوا ۽ 
* (۱) ليسلنا طك الا قيصر * (۲) 
هذا هو موجز القصة کا روا ها انجیل یوحنا » فقد وردت هذ٥العبسسارہ‏ 
- خلال التحقيق ممه من قبل الحاكم الروباتي + والفہم السلیم لہا هو انه کان بقصد 
اتنی لست ملكا من الصنف الذى تتصوره انت واليهود علي مثال قیصر وكسرى » ذلك 
ان الطك المتخيل الذى یحثی العزه والمجد ليس لي منه حظ في هذه الحيساة 
وائا حظي, منه عند الله في, الدار الاخره . 
کا انه لم يقل کا قال الیہوں لیس لٹا ملك الا قيصر » ولو تال ذلك اوقريبا 

منه تصريحا او طمحیا لسلم من الاذى. ولكنه لم يقل ذلك انه رسول من عند الله 
ارسله الله ليهد م كل سلطان لغير الله في, هذه الارض فكيف يمترف بذلك » وحتى 
لو عجز عن هدم لك الطواغیت فلن يقر ويعترف بها ٠‏ 

وهكذة. يعمد رجال الكنيسه الي عبارات تتسیها الاناجيل الي السیح عليه 
السلام قبلت في ظروف مو*قته وملایسا ت ممينه ليقرروا ضبا قواعد عامه توس سمس 
علیپا الد يانه . ۱ 


سس 





ج ف 

۱۹/۳ ” الکتاب المقدس؟ بوحنا‎ )١( 
س في‎ . 
۱۹/۲ : نفسالمصدر‎ )۲( 
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واذا سالت ا خي القارى* هل اكتفي رجال الكنيسه بط اد خلوه في النصرا نيه 
من تحرف كبير ۲ وهل اكوا الا حراف الذى ساد سلوكهم حتق بعد 
تحريفهم ؟ فالجواب انیم لم یکا بذلك بل زادوا عليه با ختراع بدع لم يتمزل بها 
الوحي علي عيسي عليه وطي. نبينا افضل الصلاة والسلام ٠.‏ وهذا ماسو ف تحوصسه 
في الفقره التالیه من البحث ٠‏ ۱ 
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المطلب الثانسسی ; بد ع اساحد کہا رجال الكشيسة 

لم یکٹک رجال الكنيسة بتحر یف المسيحية عقید ة وشريعة بل وصلوا السی 
حد آلزیاد 3 وابتد اع تمالیم لم ینزل بها وحی من الله وأمبحت من صلب تعاليم 
السيحية ولقوسبا ۰ طعل من آهم ما ابتدعه رجال الكنيسة ما يلى : 

١-بدعة‏ رجال الدین ع ۲- عة الرهينة ء ۳-بدعة الاد عاوجود 
اسرار مقد سةلا یعرفہا الا رجال الكئيسة ء . واحیانا تخفی طیهم ایضا * 
> بدعة العشاء الرعانى ¢ ه- بد عة عياد ة الصو ر والتمامل» + بد عة اد عا* 
المعجزات لرجال الكنيسة ء ۷- بدعة صكوك الغفران ء وحق الحرمان »وق 
التخلة ۰ وغيرها من البدع الكثيرة وسوف آتحد ث عن ثلاث منها فقط وهی :- 

١-بدعة‏ رجال الدين » ۲-بدعة الرهينة ء ۳۔بدعة صکر الغرفان 
وحق الحرمان » وحق التحلة . 


مد عة رجال الدين هی اخطر البد ع واععقها آثرا ء ان البد ع الاخری 
ناشقة عن ابتد اع رجال الد ين » واضفاشهم الشرعية طیها بقرارات مجامعہسم 
لهذا سوف یکون الحديث عنپا أولا باعتبارها أم اليد ع الاخری ۰ 
زرا 4 
أولا :- رجال الدين * ریس PriestlyorJer The c|efg gs"‏ ءا 


تعد د ت النظريات الجاھد ية لتاريخ الاد يان ء ولحياة البشرالد ينيسة 
ولنشأة بدعة رجال الدين » ومن ضمن هذه النظريات الجاهلية ء نظیسسرة 
الفيلسوف الغربى ” أوجست كونت ” الذى نشأ فى النصف الا رل من القسسرن 
التاسع عشر ءاذ يرى أن تاريخ الفكر الانسانى ينقسم الى مراحل ثلاث هى : 

۱- مرحلة السحر والخرافة أ و المرحلة اللاهوتية ٠‏ ۱ 

۲- مرحلة الد ين أو المرحلة الميتا فيزيقية . 

۳- مرحلة العلم ” الوضعية العلمية . 





TS 


رر١»‏ تھا وی لياس لمعك رعو و جلزع) ب هناما رج دار ». 
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١‏ مرحلة السحر والخرافة :- ويرى أن الفكر البشرى كان فى أد تسى 
ا وارہ ۾ وأن الناس کانوا يوون أن حياتهم مرتيطة بأسباب خفية لا یکسن 
اد راکہا ءولذ! لجأ الانسان الاول الى السحر والشعوذة لاعتقاده اأُنہسا 
القاد ران على التأثير فى مجرى حياته بطريقة غير محسوسةله ٠.‏ ظما ازد اد 
فهم الا تسان لحياته وكثرة آماله ومطامعة زاد تعلقه بالسحرة ليد فعوا عنه 
الارواح الشريرة التى يعتقد أنها تسبب الضرر أو تجل ب له النفع المتنوع » ومن 
ثم أصبح هل لا ۴ السحرة یتتعون بمراکز ا جتماعية ليا لد ی هوثلا* التاس ء 
تأصب‌حوا زعما* للقباعل وفرضوا لا تفسهم سلطانا ماديا طی أتباعهم . 


۲- مرحل ة الد ين و - انتقل الناس فى زعم " کونت "الى التد ین سین 

انشغلو بالزراعة » فبنوا المعاید وأمیح يعض الکہان طوكا یتوارئون الحکسم 
مقی البعض الاخر سد نة للبياكل والمعابد التى كانت تد ر طيهم المال الوفیر 

وتكسبهم الشرف الرفيع ٠‏ وقد بقيت رواسب موروثة عن المرحلة الا ولى من أبرزها 
طبقة رجال الد ين الذين يتمثلون فى سد نة المعابد والہیاکل - وهم یسسوازون 
السحر ة والكهنة فى المرحلة الاولى ءوظل مولا * -رجال الد ين -۔یقوسون 
بنفس المهمة التى كان یتولا ها أولئك السحرة والکہنة ولا يوجد فارق بینپسا 
غير أن رجال الدين يست مد ون سلطانهم من الدين أما السحرة والكهنة 
فكانوا يستمد ون سلطانہم من السحر والكهانة. )١(‏ 

۳- مرحلة العلم الوضعى :- ويرى ” كونت " أتها بد أت من عهسده . 
”ونیہا أخذ الانسان یفسر الا حد اث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانین عامة . 
یمکن اد راکپا بالمطالعة أو بالشاهد ة العلمية ۰ وفی هذه المرحلة فى رب 
لا تذكر " الارواح والاجة والقوی المطلقة *, (۲) 

هذا هو آحد التعلیلات الجاهلية ‏ ولا یزال ساد ا-لتفسیر حياة البشر 
الد ينية » طلبیان كيف ظپرت طبقة رجال الدین ٠‏ 





(۱) سلسلة تراث الانسانية : المجله الا ول والساد س عند الحد يث عن کتاب 
اوجست كونت وفلسفته ٠‏ والحد يث عن کاب العقلية اليد ائية ٠‏ 
(؟) الاسلام يتحدى : ٠٢٢‏ 
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وهو لا ریب تعلیل قامز ال » لانکاره الوحی الربانی » واغفالسه 
عن عبت للفتراث المنيرة السا فقة الٹی تخللت تاریخ الیشر منذ خلقپم الله سن 

بيهم آد م وأنهم حواء » ھی الفترة التی شهدت مبعث أتبيا* الله ورسله 
او ؛ وعيسى وسحند صلی الله عليه وسلم . 


وهوبهذا الشضسير یقصر نظره لی با أصاب البشرية من انحراف فسسی 
فرشا معينة بعد ت فيا عن منهج الله الذى أنزله على رسله طيهم السسلام 
فطفت فيها الشركياث وشحول فيها من أتبع الانبياء يبعد مد ة الى سدهةة 
للاوثان - ومشعوذين وكبأنا ء كما حصل للجيل الثالث من قوم نوج سین 
عدوأ" ود ء ويغوث ويغوق » ونسرا”. )١(‏ 

وكانوا كما يقول المفسرون رجالا صالحين فاتخذ الجيل الثاتى لهسم 

صورا ليتذ كروهم فیقتد وا بهم فى صلا حهم ثم وسوس الشيطان للجیل الثالسث 
أن هولا * كانوا يعبد ون فى الجيل الثانى »أو أنهم یستحقون: العباد ة 
والتقربٌ"الى الله زلفى . 


والتصور الاسلامی للتاریخ البشرى -بنظر الى حياة البشرطى أنبسا 

تمثل خطین متوازیین متحاذيين ٠‏ خط مضى * يمثل البشر حین يهتد ون بهد ی 

الله بسلوك طريق الا نبياء* الذين يتتابعون لهد اية البشر ورد من ضل منهسسم 
الى چاد ة الحق والصو آب . 


٠‏ وخط آخر ظلم يمثل تترات الضلال التی تطرأ على حياة البشر حسسین 
يضلهم الشیطان وحزبه نبعد أن تکون الا مة على الایمان تنحرف الى الکفسر» 


ومما یتمیز به البشر عن غيرهم وجود الصراع بين أهل الهدى منم 
وأهل الضلال . 





رمں سو كه رع الى ۳> وا نط ز تسيا لئ ر_90651/5؟ 
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ان التعليل الصحيح الباشر الذئ يوضح الاصل الحقيقى لنشأة 
سلطان 59 الد ین أو لنشو' هذه العليقة هو أن الله عز وجل أنزل التسوراة 
على موسى عليه السلام وأوكل الى الا حبار حفظها فى ی الصد ور i‏ وحفظہا فی 
واقع الحی اة بالعمل بها . 


“انا | آنزلنا التوراة نیہا هدى ولور يحكم بها التبيون والا یار یسا 
استحفظوا نن كتاب الله وكانوا عليه شهد أ* . . .” المأفدة و 4 ع . 


فكان مقتضی ذلك أن یوجد عداد منہع یعتنون بحفظ كتاب اللسه مم 
وشرحه وايضا ح أحكاءه ليسير ليما الفزةوالمجتمع » وقد أمر الله هولا * الاستباز 
- وهم طماء بنى اسرائیل ن أن یکوٹوا رنأتيين بما كانوا یملمون الکتاب هسسنا 
كانوا يد رسون (۱) ء كما نهاهم عن كتمان شى* منه أو تحر یغه أو شراء شس * 
من عوض الد نيا الزاعل به ۰ (9) 


لكن الاخبار لم يأتمروا بما أمرهم الله به وأغرتهم مطامع الد نيا الزائشےۃ 
ے اله 5 ۱ 
واشتروا بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا واضاعوا الامائة » وفرطوا فى حفسظ 
التوراة وفرضوا لا نفسهم سلطة د نيوية يأكلون بها أموال الناس‌بالیاطل ) . 


ولهذا استحقوا مقت الله وعقابه » وكانوا قد وة سيكة لمن جا* بعد هسم 
ثم بعث الله عيسى عليه وطى نبیتا أنضل الصلاة والسلام وأنزل طيه الانجيل 
فحذ ر أتباعه من اقتفا* أثر اليهود ودعا قومه الى التوجه الى الله وحده بالعباد ة 
ونهى قومه عن التسلط كما تووى الاتا جيل عنه ذلك . ©) 


۰۷۹ : شورةآل عمران‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران : ۸۷ ۱ واليقرة : ۰1۲-1۰ 

(۳ ) انظر فی هذا سورة ال عمران : ۰۷۷ وسورة الماعدة : >٣‏ )> ء 
وسورة التهية + ٠٣٣‏ 

(؟) الكتاب المقدس ممقی * ۳۰ ۳۷ 


لد 








۷) 


يلكن القسس والرهيان لم ینصاعیا لما أمزهمابه المسيح عليه السلام بل 
فقو فى أوحال الد نیا واستعبد وا آبتاعبم الموامفين وساعد وجود هم ضم سن 
ولا یات الا م مبراطورية الروما نية على ند غيم مراکزهم + بل آ: نهم اقتبسوا من الا نظمة 
السياسية للد ولة الرومانية فکرة انشاء أنظمة وهياكل کهنوتية تأصبحت الهياكل ٠‏ 
الكنسية المنظمة تمثل هرما قمته البایا ء وقاعد ته الرهبان وقد رعت الا مبراطورية 
الروائیة هذا الهرم الكتسى واستمرت فى ذلك لائّه لا يتعارض مع وجود ها .(۱) 


وق ٠‏ اخٹرغ رجال الكنيسة بصفثہم السيطرين على مقاليد السلطلة 
الدينية من * الوساطة بين الله والخلق " واستمد وا مته مبررا لبقاءهم على قمة 
السلطة الد ينية ه ومقتضی هذا المد أ يذهب الا نسان الى رجل الكتيسة 
”لییعد الله بواسطته ویعترف امام رجل الكنيسة بذ نبه فى الابٗرشیة » وسن 
ثم يقو رجل الد ین بالتوسط لد ى الله ليغفر لهذا المذهب وليقيل توت 
وماد ته ومن ثم نصب رجال الكنيسة أنفسهم أند اد ا لله سبحانه وتعالى ووقع 
أتباعهم بسبب هذا فى الشرك الاير وصدق يهم قول الله تعالى :* اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله ء والمسیح ابن مریم وما أمروا الا ليعبد وا 
الله الها واحدا لااله الا هو سبحانه عما يشركون ” التهة : ۳۱ 


۲ ۵ 6 6 


ثانيا : الرهبانية وأثرها فى العالم المسيحى الغربى يريم ىأ 1[ ۸۵۵ 


الحديث عن الرهبانية يتضمن الحديث عن ما يلى :- 
(۱) انظر فى بیان اقتباس النصاری هياكلهم التنظيمية الد ينية عن الرومان 
کاب : المسيحية :۽ ولا ۰۸۰۰ 


(؟) انظر محاضرات فى النصرائیة : ۰۲۰۲ 


رگا ضوی رلا سوا ی رعرته اکل ےی ) ۳۱۵۱ ما د کہ رب » 








)۷۱( 


۱ با هى الفاية من وجود الانسان فى هذه الحياة ؟ 
ان ما هی الرهبانية ؟ 
٣‏ متی نشأت وهل أمر الله بها آم لا ۲ 
-٤‏ ا هی العوامل التی ساعدت‌طی نشو" الرهبانية ؟ 
۵- الشزوط الوا جب توفرها فيمن يريد الرهبنة . 
٦۔‏ نتاعج الره‌بانيةطی رجال الكيسة وطی المجتمع الغربى عامة . 


۱- الغاية من وجود الانسان : حدد الله الغاية من وجود الاتسان فى . 
العباد ةله سبحانه بما شرع قال تعالى : ” وما خلقت الجن والانس الاليعبد ون" 
الذ اریات: "© ۱ 
ومن ضمن ذلك الخلافة لله فى الارض بعمارتها بطاعته وتنفیذ شرعبه 
قال تمالی " واذ قال ربك للملاعكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعمل 
فيها من يفسد فيها ویسفك الد ما * ونحن تسبح بحمد ك ونقد سلك قال انى أطم 
ما لا تعلمون " البقرة هو ۰۲۰ وحتی لا ینسی الانسان الفاية من وجسسوده ‏ 
- وهی العباد - ولتقوم طیه الحجة امام الله جل ولا جعلها الله جز" أساسيا 
من تکوینه النفسی والروحی ۰ ۱ ۱ 
* نطرتالله التى فطر الله الناس ليها لا تبدیل لخلق الله ۰۰۰" الروم 
۽ .م ۰ کا أرسل الله الرسل الى الاقُوام البشرية لیکوتوا آتموذ جا حيا 
لتحقیق هذه الغاية والد عوة اليما ۰ لکن الشیطان آغوی الناس نضلوا الطریسق 
ففظوا عن غاية وجود هم وانقسموا فى الطذ ات العجلى ء أو تصورا هذه الغاية 
على غير حقیقتہا نضلوا فى أعمالهم ٠‏ ومن التصور الخاطی* لهذه الغايئة 
الاعتقاد بحقارة ال نيا الى د رجة تسقط معہا قیمتہا التى جعلہا الله لها » 
والذدى ينتج عنه الغلو فى تهذ يب النفس الى حد التضييق طيها مع صرف 
النظر غن عمارة الكون بطاعته تعالى وتنفيذ شرع التى هی جز" من الغاية 
الكبرى عاد ة الله . 


ومن ثم تعد الرهبانية هی التطبيق العطى للتصور السلبی الخطاظى *- 
الاعتقاد بحقارة الد نیا - وهذ! التصور الخاطی*ٴ نشأ عن الجہل التام بطبيعة. 








۷ 


الانسان ؛ وسهمته فى الوجود التى وضعپا الله فى فطرته ٠‏ 


۱ رهکذ ا تضل البشرية حين لا شهتد ی هذى الله فتغرق فى المادية 
الى یتضبب عنها الجناف الروحى د اذ مق فى هذا العصر - أو تفسرق 
قى الرهبانية والقنسك الذى يصل الى حد فٰعذیب النفس الذى تحاربه‌الادیان 


ا هنم رما یقول ابن ملظور *صاحب لسان العرب” فى مسادة 
* رھب "جا بای ا 
... قال ابن الاثیر و هى من رهينة النصارى ءقال : ولعلها مسن 
الرهبةبالخوف كان نوأ يترهبون بالتخلى من أشغال الد نيا »وترك ملاذ ها 
والزغد نیپا و والمزلة عن أهلها ؛ وتعہد مشاقها ء حتى أن منهم من كان 
یخص نفسه ویضع سلسلة نی عنقه وغير ذلك من أنواع التعذ یب ء فنقاها النسبی 
صلی الله عليه وسلم عن الاسلام مونبی السلمین عنها 60۴۰۰۰۰۰ 
عُطی هذا يكن تمریقها بالاتی :- 
هى البمد عن بلان الد نیا مما باح الله من الماکل والمشارب والبلایس 
والا کتفا* بالکفاف فی المميشة وتعذ یب النفس لتعوید ها على تحمل المشساق 
والمتاعب . 


۳-متی نشأت الرهبانية وهل نشأت عن أمر من اللهآملا ؟ : اختلسسف 
الموئرخون فى تاريخ نشأتها لکتهم اتفقوا على آمر واحد وهو أن النصاری کانوا 
مسبوقين بذلك من الهذود البوذيين ٠.‏ أما عن نشأتها عند النصارى فاختلفوا 
فى تاریخه . ۱ 
2 المواخ ویلز یذ کر انہا نشأت فی المالم الغربی فى القرنین الساه س 
والسابع ویذ کر أن بند کت (۸۰ - 066 ) يعد من أهم الشخصیات التی ساهمت 
فی تطور الد يرية فى أورها . ۲ . 





۱ لسان العرب المحيط : ۰۱۲۳۷/۱ 
۷ سالم تاريخ الا تسائية : ۷۳۰/۳ ۰ ۷۲۳۱ وانظ رعنا تضرصها غه 


جو مس یں نی ی 
ال ھا ےہ سز شرا کا سملت ر ع لر دہ و لع 
را یه آنا ب سل هر ۰۱۹-۱60۱ 











(Yt) 


بينما یری صا حب کناب " تكوين العقل الج يت ”أ ن” با شوميوس أولا كم 
القديين باسلئوس فی القرن الرابع الميلانى کانا ا ول 7 وضع القاعد ة || سبزی 
للاه یرذ الشرقية را 





ولم يأمر الله بالرهبا نية وانما تمی الله عى الذین اب عوها م سن 
النصازف ولم يفوا با الزموا أنفسهم به قال فمالی : ” ... وجعلنا فى قوب 
ألذين امو زأفة ورحمة ورهبائية ابتك عوأ ما كتبناها طيهم الا ابتغاٴ رضوان 
الله كما رعوها حف رعايتها فاٹیٹا الذين آموا منہم أجرهم وكثير منهم فاسقون” 
الحد ید : Mi yy‏ 


؟- العوامل التى ساعد ت علی نشو“ الرهبنة :- لكل حدث عواسسل 
توٴد ی الى ظهوره فما هى العوامل التى أددت الى ظہور الرهبانية ؟ يمن 
تلخیص هذه المواعل فر فى الاتى :- 

١-عقيد‏ ة الخطيكة الموروثة :- يعتقد السیحیون أن آد م عليه السلام حبین 
أكل من *شجر ة المعررفة التی نهى عن الال نها عوقب بالطرد من الجنة 
وأنزل الى الارض ولم يكتف الله_تعالى عن ذلك -بعقهة آد م وانماظل البشز 
كلهم يتالهم من آثار تلك الخطيقة الشعور بالذ هب والجرم لفعلة أبیہم آدم ‏ 
عليه السلام «وقد رحمهم الله بانزال ‏ ابنه تعالى الله عن ذلك لوا كبيرا - 
حتى یصلب فد ا* للبشر كلهم ء وليوضح للناس‌طریق الخلاص من هته الخطیقة 
ولهذ! كما يعتقد رجال الكنيسة ‏ أصبح من المحتم لی الانسان أن يقتل نفسه 
لمنحها الخلاص من هذه الخطيكة التى تلا حقه منذ آدام + 0 

٠‏ ولما كانت المرأة حسب ما جا* فى سفر التكوين من العهد الك قيم هی 
التى أغرت الرجل ‏ أى آد م ۔بالاگل من الشجرة ۰ فان السيحية المحرفة 
عاں ت المرأة عد ا۴ شد يدا ء لائها أصل الشر ومنبع الخطيكة فى العالم لهذا 
جو مت لكا ر انق رسس م 


(:) اف لور ۷ ہ- ‘ON‏ 
۳( انظرفی شر ایی امب نل متی ‏ : 7 سم "لوقا * 


1 ۱۷ ومن العجيب تناقض النصاری فی قضية الخلاص فہم يقولون 
أن عسی نزل حتی یصلب فد ا* للبشر » ویقولون ان الیبود صلب‌وا 
السیح ویعاد ون الیپود لذلك ولم يبرئوا الیہوں الا عام ۹۹٦٤١‏ 








)۷۲:( 


فان الخلاض من الخطيئة الموروثة من عبد آدم لا تشم الا بانکار الانسان ذادے 
وقتله لكل نیوله النطرية ء والا حتثار البالغ الحف للجسد وشہواتہ كلها لا سيا 
شهوة النجثش " النکاح ٠"‏ 


وقد فرشب لى الشمور بالخطيكة الوم و3 أن أصا ب القتوط الكثير ممن 

ینتسب ألی السیحیة فقنلوا من رحمة الله ناذا ارتكب أحدهم ذتبا ضاق 
بالد نيا وذهب يعأقب نفسه بأنواع من المقاب ومن ضمن ذلك الاتعزال عن 
الیشز فی لایر ۰ 


٢رك‏ الفعل العنیف المتظرف للمادية : 

بعث الله المسيح عليه السلام فی مجتمع يتكون من طائفتین متہالکتین 
طی المتاعالد نيوى هما » قوبه الیہوں أجشع بنى البشر وأشدهم تعلقا 
وتشبیتا بالحياة أى حياة ” ولتجد نهم أحرص الناس عى حياة ؟. والرومان 
الوثنيون الغارقون فى الحياة البهيمية والشهوات الد نسة » فكان عيسى عليه 
السلام -بما أمره الله يعظهم ویذ كرهم بالا رة ويضرب لهم الا مثال ویقسص 
طيهم القصص المتنوع عن الا قوام السابقين وما آصایپم من جراٴ عاد تہم لطذ ات 
الد نيا وغلود هم اليها وفظلتهم عن اللهوتنفيذ شرعهءذلك حتى يرد هم الى جادة 
الصو اب برفعہم عن عبود ية الد نيا ولذ اتبا الق عاد الله وحده » ويوضح 
لهم ما ينتظرهم فى الاخخرة من التصیم ان هم است جابوا له «ومن الاهوال ء 
والعذاب ان لم یستجیبوا له ليحسبوا لكل حسابه ٭ تآمن به عليه السلام 
قلة من قومه واتعظت لوبهم ورقت لما سمعوا لکنهم بمرور الزمن وکرد فصسسل 
للضمغط الماد ى علیہم وا فخرجوا عن حد ود ما آمرهم به السیح عليه السسلام 
'وما تميله لطیہم الفطرة السوية التى فطر الله الناس طيها ء فنسبوا الى السيح 
ما لم يقله من أنه أمر شابا غنيا أن يبيع كل شى * ويعطيه للسا كين ليكون له 
كنز فى السماء . (۱) 


ج ف ص 
١ (‏ ) انظرغی قصة الشاب الکتاب المقد س "متی ” ۲ ١۹‏ ۳۵ 








(ہ۷) 


1 كما سیوا اليه آنه ایس امه بعد م ناء الذ هب والفضة به لاا 


ے٣‏ د تأت یر الفلسفات والوثنيات القاطة فت عاهرت السيح عليه السسلام 
فلسفات ووثفيات قانطة کالروا ٹیڈ والبرهنية واليوذية ۰ ود خل فى النصرائية 
بولس أليبودى والمغرف الا گبو للثه‌رائية وكان متشبعا بالفلسفات والوئنیسنات 
المعاضرة للسيح »ند خلت قن المسيحية من ضمن ما د خلها من التحريفه على 
يد اليبودى النظرة المتشائمة للحياة الدضیا وتعها وقی العالم فيا بين 
ترس بحثة عیسی ومحعف طیہما الصلاة والسلام متعطشا الى دين صحیسح 

بقیم الا مور على هدی شريعة الله » وهذا ما لم تستطفهاگسيحية بولس ‏ کل ذلك 
ساعد طى استبد اد الحيرة والضلال عن الجاد 3 الصحيحة بکتیر من ذ وی العقول 
المفكرة + والمشا عر المرهفة فأبتكروا واعتنقوا الفلسفات التی تتم عن التهرب من 
ىن الحياة وتقوم على الاستخضراق فى عالم ما ورا* الماد ة » ولهذا راجت الرهبنة 
فى القرون التی تلت السیح عليه السلام . 9) 


> الا وضاع الا جتماعية القاسية :- من المعلوم ان المجتمع الرومانى كان 
مجتمعا طبقیا * ظالما” يعانى فيه سكان المست عمرات الیوٴس والحرمان مسن 
سكان الستعمرات مما جعلهم يقنطون من حياة الذلة والمہانة لذا رأوا أن خير 
وسيلة للتخلص من هذه المپانة - ولو أدى ذلك الى العيش الكقاف ‏ هود خول 
الاد يرة حيث ينفقطيهم من التبرعات وأوقاف الكنيسة . ) 


ه الشروط الواجب توفرها فیمن يترهين : 
يشترط فيمن يريد الرهبنة شروط معينة منها : 

۱- العزوية : وهی أهم الشروط للرهبنة ءاذ لا معتی للرهبنة مع وجسخد 
زوجه وینسب انجیل متی الى عیسی عليه السلام انه جعل الطلاق بد ون طسة 
زنا » والزواج بثانية زنا والزواج بطلقة آخر زنا » وأنه فضل البقا* بد ون‌زواج 
ی 

۲۰ ۲ نفسالمصدر "متی ˆ و‎ )١۹ 
۰۷۳۱ ۸۷۳۰/۳ انظر فی ذلك " معالم تاريخ الانسانية ۽‎ ) ۲( 
۰۱۵۰/۱ : انظر : قصة الحضارة‎ ) ۳( 





۲۹( 


للتلاميد .0 ٠ ٠١‏ ا 

وقد كان من المشكلات السغففقة على الكئيسة ورجالہا مشكلة زواج رجال 
الد ین غير الرعبائء أو سريهم الا ماٴ بحجة أن ن القس اذا تزوج يكون ولا 
لزوجته وأولا دہ وأنه سينقل كرسيه لزوجة وأبنائه » وهو لالب بأن ن یکسسرش 
حیاته لله ء وقد نأدى * 1 جريجورى * بنذ هب الثيقل ہین رجال الد ين تحسث 
رقابة البابا وحد ه باغثیارہ خليفة السیخ 7 الا زش ¿ وأطن عن است عد اداه 
للعمل فی كل ما من شأنه أن يحقق استقلال النبيفة الكئسية : ولوأدى ذلك 
الى فصم العرى العافلية بين المتزوجين من رجال الد ين فی المانيأ ء أو ٹرٹب 
عليه اضعاف الكنيسة الالمانية الى أقصى حد ود الاضعا ف ۰ وھک ۱ 


الزم رجال الف ین بعد جریجوری بالتبعل 4 ویشرف على لك البابا لا نه خليفة 
السیح تی الا رش + 

فاذا کان التبتل قد فرض على غير رال الدين من الرهبان کان هذا 
حالهم » يراقبون من قبل الیابوات نما بالك بالرهبان أنهم يعانون من ؛ الرهيئة 


الشی * العظيم . 


؟- ان يتحر ر من يريد أن يكون راھبا عن تاع الد نيا ویستی ذلك ابرضا 
من الرزق بالکفاف وغد م الا متام بالمطالب الجسد ية ولو ضروريا من مأكل ومشرب 
وطبس ونظافة واذ | كانت سیحیة بولس المحر فة تأمر عامة التصاری باحتقار 
الحياة الد نیا وتعد هذا من أولى الوا جبات فطبیعی أن تکون معاطة الراهب 
أقسى ٠‏ 

قل صاحب کتاب " المشک لة الا خلاة قية والفلاسفة " : 


..٠‏ ولتقرأ هذا السفر الطريف " محاكاة السیح * انه سفر من أكبر 
أسفا ر التبتل السيحى ولنطلب بین صحائفه مظاهر الحياة السیحیة بمعناها 
الصحيح آن ما نجده فيها ليعبر عن الحال بأبلخ‌عارة : 





چ ف ص 

)۱( انظر في بيان ذلك الکتاب المقد س " متى ”یج ۲ هو( ۳۵ 

(۲) تاریخ أورها نی العصور الوسطی : ۱۷/۱ وقصة الحضارة : ۱/ 
FAY‏ ۳۸ ۰ 











(YY) 


1-احتقا ر أساسى لكل علم ۰ وحتی‌لیشمل ذلك طم الألبيات ١‏ 

١‏ 7 ۲- احتقار اضيل لكل ما كسميه خيرات هذا العالم الحراء » والش سرف 
والمركز الا جتماعی » حتى المركز الوسط ٠‏ وانه لحتم أن نستشعر د اعماالقواضع 
ال وان تمارس غليا في الد وام »التضحية وکل مظہر طيه الرحسة . 

ن تشتفل اشد ءال“ د اا 1 بالصلاة والسلام : > أن فی حواسنا فی صمست 
مد تام وتأمل دياق یتسی المر* فيه كيانه مس جب ن نقتل فینا کل ميئل 
د نيوق يجب أن یموث عالم الرثمة . يجب أن نيدأ من هذا العالم الزاکسلی » 
3 سوف يكين لتا الوؤجون الابّدی .” 

"ب ولاه | ولكن تضا ۶ .قاس على ألاتسانية ٠‏ وان التتلبيق 
الكامل لعفل تلك الباه ى* + لييكن أن ن يملا الا رض بأديرة فيبا الرجال 
من جہڈ والنسا* من جہة أخرى أينتظرون فى طہارة تال » الژوال النہائی 
للنوع الا نسانی »)0 5 

وی هذا ما يكقق للتعلیق على هذا الافعراف . 


۱ ۴ أن يكون الراہب فى غاد ة متواصلة يطيها عليه الا ء ويجب أن 
يطيعة لاه خليفة السیح فى الا رض‌فاذ | عصاه فقد عصا السيح ء بل يجب 
عليه ا جہاد نفسه وتكليفها مالا تطيق » من الصلوات والصيام وسائر شعائسر 
التعبد فان سكم ومل ء أو قصر فى شی* من ذلك » نان لذلك عقیات رادعة . 
فقد كان من تعاليم ” سانت كولبان” وهو أحد مو'سسى الادّيرة ما يلى : 

7 يجب أن تصوم کل يوم وتصلى كل يوم »وتعمل کل يوم وتقراً كل يوم , 
وطى الراهب أن يعيش تحت حكم آب واحد ٠‏ 
؟- ويجب ا ن يأوىالى الغراش وهو متعب يكاد يغليه النوم وهو ساعر فی 
الطلريق” 
كما أنشأ نظام الحد الذى لا ينقطع بایجاب تلاوة الاؤراد على الرهبان 
بلا انقطاع ليلا ونهارا موجهة الى عيسى ومريم والقد يسين (۲) 





(۱) المشكلة الاخلاقية والفلسفة : ۱٦١‏ ۸ ۰۱۱۵ 
(۲ ) قصة الحضارة : ۰۳۱۵/۱ 








)۷۸( 


آما العقهاتا نکائت بالجلد بالسياط »ناذا سمل الراهب وهو بيدأ 
ثرنیمه جلد ستة سیاط ء وکذ! اذا نسى د رم اظافره قيل تلاوة الق اس أو تبسم 
أثناء الصلاة ء وتز القدح باسنانة أثنا" العشاٴ الرباتى ۰ وکانت أثنا مشر 
سوطا اذا نسى أن ید عوا الله قبل الطعام . وفیرما من العقهات . () 
4ن التعذيب الجنونى للجسم والتفس : - لم يقتصر الا مر على المزهة 
والفجرد. من متاع ال نيا جتى ما رحله الله والعباد ة المتواصلة » بل وصل 
لا مربهم الى تصرفات تشبه ثصرنات المجانین بزعم آنهم بذلك یعبرون عن 
قوة ايمانهم 
يقول "ملز * فى وصف له لمثل هذا التعذيب 
* ۰ وقد أرسل القد يس ” بند كت * أرسل رسالة لراهب منعزل اخترع 
د رجة جد يد ة من الورع يربط فيها نفسه بسلسلة الى صخرة فى غار ضيق يثب ط 
فیا من حماسته ويدعوة فيها أن يخفف من ظرائه . قال بند کت " کسر أعلالك” 
لان خاد م الله الحقيقى لا يغل الى الصخور بالحديد ء وائما يربطه المسيح 
الى الہدی والبر * ۰ ( ۱ 


التعا ‏ ج التی حصلت بسیب الرهبانیة : 
00 من سنن الله فى هذه الحياة آن کل عقید ة أو ميدأ لا يساير الفطرة 
البشرية التی فطر الله الناس طیها فائه الى الخسران والفنا* المحقق . 
ومصیر من يعتنقه الشقا* والضیاع » ومن المعلوم المقطوعبه أته لا يستطيع أحد 
الا تیان بد ین يواعم الفطرة البشرية الا من خلق البشر جل وعلا ء لذا کان 
المتد عون ومختروعوا المذ اهب البشرية المخالفة للفطرة اکثر الناس اسا*2 الى 
البشر » والرهبانية احدی البدع التی ایتدعها البشر ولیست موا*مة للفطسرة 


(۱) قصة الحضارةي ۲۱۵/۱ ٠‏ 


۳۱( سر الا تسائية : 8 ۷۲۲/۳ وانظر صو را اخری لهذا التعذيب 











(¥۹) 


الغ فطر الله التاس علیہ ادا لم یبا الله جل ولا بل نمی طی مسن 
ابقدغبا 144 فبی بد عة أبشد عها النصارى ثاضد ين مرضاة الله لكتهم لم 
يزعوها حق رمایشها ولم يقوموأ 5 الزموا سهم به من العباد بل اتخرط فى 
الرخبائية الفساق وطلاب المشع الد نيوة ٠‏ فأصبحت الاد يرة تمج بالفضا سح 
المطينة الد مر ائٹی لا فضارعها فیہا أماكن الفساد ۰( 


مدا فیما يتعلق بالرهبان . أما الاثراد العاد يون فقد زالت قت م 
بالد ین ذلك لاتهم أصبحوا یرون الرهبان - وکانوا يعد ون مثالا للطهارة - 
پخرقون فى الفجور وینالون من تع الد نيا مالا يئاله غیرهم ء وهذا هيأ المناخ 
المثاسب لشمو الفلسفات الاباحية والحركات الہد امة للا لاق نموا قویا . وجمل 
لعض المفكرين الغربيين يصفون المسيحية يما يلى : 


ان السيحية نفاق منظم كا آتتها أجيال عد يد ة من النقاد 
العظیین المرة تلو الا ری وأنها لم تكن عند أكثر النا س غير ستار رقيق يخفى 
تحته نظرة وئنية خالصة الى الحياة ٭) 


5 

ثالثا ۽ صكوك الغرفان » وحق الحرمان » وحق التحلة زه ۳۵۹۸۵۲ udulge hee‏ | 

١‏ صكوك الغفران : ان الله سبحائه وتعالى -کبا نمتقد تعن 
المسلمین هو الذى یغفر الذ نوب ونعلم كذلك ان رسل الله جميعا أوضحوا 
هذه الحقيقة ایضا حا كاملا لا لبسفيه وقد تضمنت آيات كثيرة من القرآن وصف 
الله بأنه عفور رحيم » وبأته هو المالك الوحيد لغرنان الذنوب وحط الخطايا 
عن المذ نبین ١ ٠‏ ۱ 

ولكن رجال الكتيسة منذ أن انحر فوا عن ما أنزل الله على عيسى عليه 
السلام وهم فى انحد ار وظو فی تقد ير مكانتهم ومنزلتہم حتى وصلوا آخر المطاف 
الى اقرار أن البابا » يلك حق غفران الذ نوب » وذلك فى مجمع رومه المتعقد 
عام ۲۲۵ ۱ وكاتوا قد انحرنوا بجعل الله ثالث ثلاثة » ونرض الترهين على 





(۱) انظر قصة الحضارة : ۳۷۲/۱ ۰۳۷۳ 
(۲ ) تاريخ المالم  :‏ /۳۳۰ ۰ 


ہج ماع وس إلا حى J yee‏ کرت -«خل رک ) ۱ ہا ده صراري 








رن۸ 


رال الدین »وفیرها من الا نحرافات ثم لحق تلك اقرار عصمة البابا عنام 
۸1 وهكذ! اد عى رجال الكئيسة مشا ركتهم 'لله سبحانه وتعالى فى طكيسة 
ن الذنوب بل أنهم ارتكبوا هذه المهزلة » فوزعوا الجنة وعرضوها للبيع فى 
ا طف »وکتییوا وئائفللمشترین تتصهد ثیپا الكئيسية یغفران ذ نوب المشتره 
للضك الستقد مه والمتأأخزة. » ورا نه من کل جزيمة أو خطيفة سبقت الصك ؛أو 
تلحقه »ناذا تملم هذا المشثرى ألصك فقد ابیخ له کل محظور طق غيرة ۾ وحل 
له كل محر م على غيزه ممن لم یئ يشتر صکا لغنزان ذ نههه ۶ نليس طيه غقاب أن هو 
زنى »أو سوق أو قتل أو شرب الخمر ء بل ليسطيه عقاب ان الحد وكقر 
بالسيحية ما ام هذا الصك بيده 4اذ المسيح هو الذى متحه اياه لا نالبابا . 
هو ممثل السيح عطق الارض - والسیح كما مر معنا فی | احد نصوص الا تا جيل 
المحرفة هوالذى يحاسب الثاس . 


ا وم يكف رال الكئيسة بمنحهم صکرکا لغفران دنب الاحیاء » يل وصل 

بهم الى أنهم أعطوا صكوكا لغفران ذ نوب الاموات » ذلك أن الا حياء 
۱ سن حصلوا طی صكوك لغفران ذ نوههم ‏ رنموا فى أن يحصلوا على صكوك لغضران 
ذ نوب أقاربهم الوك من آبا* وأمهات وأخوة واخوات وأبتا* هنات وفیرهم ء ذلك _ 
أن الا تسان محبول على حب الخد ر لا قربا*ه وخاصة فیما یتعلق يشفران ذ نوهم- 
فتحن السلمین نسأل الله لموتاتا المغفرة والرحمة لا نه هو المالك لهذا الا مر - 
أما عند النصارى بعد أن بد أت مهازل صكوك الغفران فان الذى يمنح ذلك هی 
الكئيسة ء وهكذا اتيح لمن يريد أن يشترى صك غفران لقربيه الميت ذلك وليس 
عليه الا أن يكتب اسم من يريد غفران ذنوه من أ لی المكان المخصص لذ اك 
وعد ها ينتقل المغفور له الميت الى النمیم مع السیح والقد يسين ٭ 


لکن هل صكوك الففران تعطى من قبل الكنيسة ترما ود ون مقابل أم أن 
هناك مقابلا يد فعه المغفور له ؟ واقع الحال ار ن هناك مقابلا يد فعه المففسور 
له ليحصل على غفران ع الذ نوب والا لتمكن ” العبيد " عند الا قاطعیین من الحصول 
على صكوك لغفران ذ تهمهم ء ولكن ذلك لم يحصل وايضا لتمكن المريض المقص د 
الذى لا يستطيع الحصول على المال الذى یشتری به صكا لغفران ذنهه 





)۸۱( 


اذا ا نو۲ لم تلہم رحنة رجال الكنيسة وئلوا محرومين من هذه المففسرة 
نا ہوا ۳ ۱ 

مپذا يتبين ا نأ أن لم يكن ينح الا لمن يد فع وهذا ي بستی أن رجال 
الكئيسة ا حثالوا على الى أموال الناس أو جز منها بسن هذه المهزلة. 


لگن السو ال الذى يرح نفسه هنا ما السبب الذی دعا رجال الكئيسة 
الى عمل هذه المبؤلة ؟ لقد كانت الكنيسة مع مطلع القرن الثالث عشر تختساز 
مرحلة حاسمة فى تاريخها وكانت بحاجة الى المزيد من السلطة الد ينية والنفوذ 
المالى لمواجهة أعداعها ‏ السلمين ‏ فقررت عقد مجمع عام لبحث الوساقل 
الكفيلة بتحة يق دلك فعقد المجمع الثانى عشر فى روجا عام ه ۲۱ ۱ وفيسه تقرر 
ان الكئيسة البابوية تطك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء مع بدأ آخر كان شاععا 
وهو است حالة الخبر والخمر فى العشاٴ الرباتی الى جسد المسیح ود مه . (۱) 


كما فرض المجمع على كل سیحی أن يعترف امام قسيس الابرشيسة 
مرة کل عام حتى يستطيح الحصول على الغفران . 9 

ولا ريب أن الئاس بعد هذا أخذوا يتا ند ون على الابرشيات لطلسب 
المغفرة وللاعتراف بالذ نب امام القساوسة فارتفع بذلك مركز رجال الكتيسة المعنوى 
المادى کیف لا وقد جعلوا أنفسهم شركا* لله تعالئ الله عن ذلك هعد 
. فترة اغرق رجال الكئيسة فى المغالاة لتثبيت مركزهم وتعبئة خزاعنهم نقرروا اتخاذ 
وسيلة تضمن استمرار هذا التسلط باسم الغفران هعد التفكير والتقد یر توصلوا 
: الى طريقة ‏ مد رة للمال #ورافعة لشأتهم المعنوى تلك الطريقة ھی كاب ة 
الغفران للبشر على شكل صكوك تباع طى کل طالب لها وتتص‌طی غفران ابدى : 
للذ نوب المتقد مة والمتأخرة حتى تصبح ح زا قا على د فع اللخ المالى الذى 
تقرره الكنيسة أو القيام بخد مات للكنيسة . ) 





ھ٢‎ ٠ن‎ : انظر تھی قرار المجمع فى : محاضرات فی التصرانية‎ )١( 
۰۵۰۲/۵ : (؟) انظر فى بیان هذا : تاريخ العالم‎ 
۲۰٩ انظر صورة مضك الغفران فى + محاضرات فى التصرانية:‎ ) ۳( 








(A^) 


وق ند كان من أسباب اعطاء صكوك الغفران ان الجنود الذين شاركوا 
فى الحروب الصلبيية سفوا تلك الحروب ورأوا أنهم منهزمون آخر الا مر وفقد وا 
ثقتهم فى الكنيسة التى كانت قد وع تهم بالنصر المحتم على السلمين. فلمنا 
رأى رجال الكئيسة ان سلطاتهم سیزول معنويا وماد يا قروا اعطلا* كل سن | 
يشترك فى الحروب الصليبية ويحارب السا وی فلسطين: آریعین یوما یعطسی 
ب . تمفران لذذنههه » وكذا من يتكفل بنفقات محارب لی أهله (). 


ومما سبق يتضح أنه لم يكن يحظ بالحصول على صك الغفران الا أحد 
شخصين اثئين لا ثالث لهما - 

-١‏ شخص ذو مال بامكانه اشة را* الصك من رجال الكئيسة حسب تسعيبرتهم 
المحددة ٠‏ : 
؟- شخص‌یحمل سلاحه وبيذل د مه أو ماله لرعاية اسر الجنود المقاتلين 
وذلك على سبيل نصرة السيحية والد فاع عنها . ۱ 

أما من عد! هذين الصتفين فلا غفران لهم وتقتلهم الحسرة ان لایجد وا 
ما ینفقونه للحصول على صك الغفران ٠‏ 

ومکذ! يضحى الناس كلهم ورجال الكنيسة هم الستشرون وهم الكاسبون 
الحقيقيون فى هذه ال. نیا » وفى الاخمرة لهم الجزا* الاوفى من الله ولا يظلم 


ربك احد ا ۰ 





۰11/۱۵ : ادار فى بیان ذلك : قصة الحضا رة‎ )١( 











(A 1 ۱ 

كل حدث لايد له س نان یله سيثة و حسته , ولا ریب ان ع لبدعسة 
صكوك الغفران نتائج محد ده انها احدفت اصلأء واسمة في العالم السیحسي ء 
واثارت رد وں افعال مخظفة ' خأصة وقد ظہرت في وت كانت أ وریا فيه قد ي 
اتصلت ينور الاسلام من الا ند لن » + مق + والحریبالملنیی - ویدات الحقسول 
الخاطه تفکر » والطر السليه لبق وينهناق في هذأ العقام معرفة اٹر هیده 
السهزلة علي النجٹع نا هطواع < ها ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

الجواب على ذلك ك يطغض في 35 ن هذه السهزلة كانت سيا با وا 1 في الطلاق 
الشراره الاولي التى اودت بالتمالیم الكئيسيه وشت طيبا : ز ولاشك أن الاسسلام 
كان له تأثيو مباشر علي الثورا ةالعنيفه ضد رجال الكئيسه مع عد وا تدهم للاسسسسلام 
وا هله - ومن ثم ساعد ت هذه المهزلة علي هد م التعا لیم الد ینیه ۰ والاسفذہسار 
بكل المعتقدات :۰ ! - السیحیه وغيرها - وساعدت علي انتشار فكرة انکار الجن ' 
والنار. واستمرت هذه المپزلة حتی هذا العصر ستندا قوبا یست‌ند طبه 
اعداء الد ین في الفرب » ان نشا عن الکفر برجل الكيسه المثله للتصرائيسه 
الكفر بالدين ذاته ۰ ۱۱) ۱ 

وكان هناك اسام الاوربي احد خيارين لاد تا لے لہا - وضمہالەاعداہ 
الدينى ‏ اما ان یو'من بجد وى صكوك الغغران وا حكم علي نفسه بالشبساء 
والرجعيه والتخلف. وا أيكفر بيبا فیجب عليه ان يكفر بالد ين الذى نشأت صكسؤك 
الففران في ضله فيكفر بط جا* ؛.. فيه وطي الاخص مايتعلق بالايطان بالشيييسات 
وشپا الجنة والنارء 





(۱) وهذا طيوجد للاسف عند كثيوممن, انحرف عن الاسلام عن ذرارى الساميسن 
فحین بزون انحرافا من‌احد علا ۶ ألدين الا سلاي. یتصورون أن مد ۱ القفعصيل 
امر به الد بن الاسلاي. لذا فہم یشگلون القضيه من بخض من انحرف صن 
علا الد بن الي بخض مايشثله هذا العالم . تسأل الله العافیه‌وباعلسسوا 
ان کل انسان يشل نفسه فقط » وان کان ۷ ثير عالم الد ين اشد من غيسسوه 
لکن ذلك لا بوجب الا تحراف. 








AND) 


* حق الحران + وحق الدغلے * 
؟۔ حق العران و ادعي رجال الگیسە لانفسهم هذا الحق - حرطن الا شخاص‌المغا لفین 
لهم في الآراء والمعتقدات من الجنه وطرد هم نها كأنهم الهة مع الله سمحانہ وتعالسي 
وکان حق الحرطان هذا سابقا لحق الغفران سایدل طي ان رجال الكيسه “فضييسسم 
يسبق رحمتہم * بخلاف مایتصف به الله سبحاته وتمالي فقد ورد في حد یت سس عن 
الله سبحانه وتمالي * ان رحمتی سبقت غضبي * 

وقد کان اول حرمان فيط اعلم ‏ قررته الكنيسه هو ماقوره م مجمح اس الثانسي. ۱ 
عام و عع اف اتخذ في هذا المجمع قرارات بحرطن بعض‌البطارقه » ثم في مجع 
خلقيد ونیه عم ١‏ حيت لمن‌لنظور ود یسفورس واتباعها » ثم لعن وطرد اصحاب فگوة ‏ 
تناسخ الارواح في مجم القسطتطينيه الثاني عام ۳و وم ۰ (۱) ۱ 

وتوالي صد ور قرارات الحرمان والطرد واللعن علي كل من يخالف رای الا کریسه 
سواء کان من رجال الكتيسه او غیرهم » فادعوا لانفسہم الا یکون الا لله فپو السدی 
يحرم ویملن ويطرد من رحمته لايشاركه ولا ينازعه في هذا السلطان احد من خلقه ٠‏ 

وحق الحرمان هذا عتوه معنويه وقوية التأثیر في نفوس‌التصاری وهي كالشيسسح ۱ 
المخيف للافراد والشعوب في وقت واحد . وقد تموض لها علي مر التاريخ الكنسي افسراد 
بلا حصر فضپم الملوك - مثل فردريك الثاني » وهنری الرابعالالطني. + وفترى. الثاني, 
الانجلیزی * (۲ ) ۱ 

وضهم رجال الكنيسه المخالغین اشال آریوس » ولوثر (۴) وضهم الباحشسون 
العلميون امثال کویرنیق » وجالب‌لو وغبرهم . 





(و) انظر السیحیه : ۱۷۰/۱۹ 

(۲) معالم اریخ الانسائيه : ۸۹۲/۳ » فیط يتعلق بفرد ريك الثاني ونفس المصدر 
٣ر1‏ فيط يتعلق هوی الرابح. 

(۳( مجاضرات في الشععرا نيه ۽ ۹م ۱ حيث تجد ماذ کره صا حب كتاب تاریخ الام ۔ 
. القبطيه عن مجمح نيقيه والسیحیه ۲۱۷ »وسحاضرات في النصرانيه : ۲٠٠١‏ فيا 
يتعلق بحرمان ن لوث 


3 006 








(A) 


۱ هكذا اه ٠‏ يقزر الا الحرمان ثم يرفعه علي حسب مزاجه » الا انها الجاهلية 
المفره في التحكم والطفيان ٠‏ والمجب كل العجب كيف برفخ شعب اوامة لخسل 
طغيان رجل يقرر حرا نها نن نمیم الملكوت ٠‏ ثم يوفعه » بل كيف يصداق هذا الشعب 
او هذه ألامة بهذا الہرار ولکن البشر حين لا ينهتد ون بهدى الله يكونون كالاتعسام ‏ 
بل هم اضل سبيلا اسال الله ان يحفظنا بالاسلام تائمين وان يحفظنا بالاسلام 
قاعد ين + وان يحفظنا بالاسلام راقد ين . 
' م حق الشمله : وهذا الحق ايضا من ضمن المدعيات التى ادطاها رجا لالكئيسه 

زاعمين لانفهسم انهم يطكون ان يحلوا للانسان السيحي التحلل من احکسام 
الشريعه ء تی بارات الکنیسه ان المصلحة ‏ صلحة الكنيسه في ذلك ۰ 

ونترك الحد يث في هذه القضيه للموترخ الا نجلیزی ويلزفماذ! تراه يقول و 
يقول : * .... وئمہ دعوں,اخری ادعتہا الگیسه كانت هي ایضا اکر سرا ویعسد | 
عن الحكمه هي قولہا بان لہا * حق التحله * ومعنى ذلك ان البابا كان يستطيسسع 
في كثير من الاحيان ان یہعل قوائين الكنيسه في حالات فرديه خاصة ‏ فهو قسسسد 
یاذن لابناٴ العم وابنا* الخال ان يتزاوجوا » وقد یسح لرجل بأن تكون له زوجتان ء 
او یمل ای انسان من نذره ولکن اتیان هذه الا مور ینطوی علي اعتواف بان التوانیسن 
التی تتصل بها ليست تائمة علي اسس من الضرورة اللازمة والصلاح الفطرى. » وانہسا 
في الواقع‌انط تنطوی علي التطبيق والمضایقه . فان شرع القوا نين للبشر قاطيه ما یلسزم 
اكثر من كل انسان بالولا» للقائون . وهو دون الناسكافة طزم ان یتصرف کانط القاسون 
سیف سلط عليه 3ا کا, الناس . ولكنه ضحف الا نسلتیه ع مة ذلك الذی یوی الینسا 
بان تتغيل أن الود يمه التى تسلم الينا لاداراتها انم هي سا طکت ایمانناٴ )١(‏ 

وصف واضح ء وتقد جرئ وجید لمن زعضوا لانفسهم حق التحله . ولقد ذکر ٠‏ 
الله سبحانه وتمالي عنهم ذلك وعد النصاری عابدین لهم بهذا العطل فتال . 





(۱) معالم تاريخ الانسا نيه ۸۹۱/۳ 





(A1). 


* اتخذوا احبارهم ورمہاٹہم اربابا من د ون الله والسیح أبن مریم وط امروا 
الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هوسيحانه عا يشركون " التوه : ۰۳۱ 

وقد سمععدى ابن حاتم (رضي ) رسول الله صلي. الله علیەوسلم يقرا ه .ذه 
الا یه وكان قبل ان يسلم تصرا نیا فقال يارسول الله انا لا تعبد هم- ظنا منهان - 
العباده تتحصر في الشماثر التعبد به - فقال صلي الله علیەوسلم اليسو يحلون لکسسم 
طاحرم الله فتحلونه ويحروون طیکم ط احل الله فتحرمونه فقال عد ی بلي یارسول الله 
فقال) لرسول الله صلي الله طیه وسلم فطك عباد تهم. ۱ 

معد التحريف بالزيادة والنقصان » والكتمان » وبعد الا بتاع في دیسسن 

الله مالم یادن به 5 ۱ 

وبعد كل هذه الانحرافات التى ]تحرف فيها رجال الكتيسه هل يقي شیئسا 
في الجعبه ضهم ؟ نعم. بقي الحديث من طغياتهم , الستثل قي الطغیان _ 
الدينى » والسياسي » والمالي . 0 ۱ 

فلم یکف رجال الكتيسه بتحريفهم للنصرائيه ‏ عقيد ة وشريحه » ولايا تحرافهم 
ولا با احدثوه من يدع بل بارسوا عطیا ابشع صد وف الطفیان » الد يني والسياسي 


والا قتصا ذ ی وهذ | ماسوف تحرفه في الفقره التالیه من البحث ٠‏ 





(AY) 
الطب الا يت ؛ طغمان رجال الک‎ 


سوفاتطرق في م هذا الفصل للحد يث عن امور عد 2 يمكن ايجازها في الا تي 
5 . تاضنوالطغیان۔ تعريفه ۲- اسباب الطفیان ود واعیه افوا عه 
1- تمزيف ألطخیان 1 يحنن بني أن انقل ماكتبهالا مام ابن منظور في لسان العرب 
حیث‌قال و ۱ ۱ 

#طفي :اين سيده ؛ طغي يلغي خن وطغو طفيانا جاوز الفسدر ۱ 
وارضع وفلا في الک ٠‏ وشي حد یٹ وهب :ران للعلم طفیائا گلغیان الطل و اي . 
يحمل صا حبه علي الترخص بط اشتبة منه ألي بالا يحل له »وتف به طي من دونه 
ولا عطي حقه بالعمل به كنا يفعل ربالمال وكل مجاوز قدره في العصیان طاغ . 

وطني اء البحر : ارتفع وعلاعلي کل شي * فا خترقہ + وفي التزيل العزيز 
انا لما طفي الما* حطناکم في الجاریه . وطفي البحر : هاجت امواجه. وطفي 
' الدم ۰ تبیغ . وطفي السیل اذا جاء با كثير . وکل شي* جاوز القدر فقسد 
طفي كما طغي الماء علي قوم نوح . وکا طخت الصیحه علي ثموں ۰ 

الليث : الطاغيه الجبار العنيد . ابن شميل 4 الطاغيه الا حمق الستنكو 
الظالم * )١(‏ ۱ ۱ 

من هذا التمریف تخرج بهذا التمر یف المختصر وهو : الطخیان " مس : 
مجاوزة الحد ود في التمامل مع‌الاشیا* واشده ماجاوز الحد في التعامل مع 
الله سیحانه وتمالي بالعصیان . والطا غيه هو : المتجیر الظالم العنيد الستگیر 

واذا نحن نظرنا الي حديث بن وهب وطبقناه ع لي باقع رجال الکیسسے 


۵۹/۲ لسار ن العرب المحيطاعداد وتصنیف : يوسف خیاط ونیم مرعشلي‎ )١( 
۰ ۷۱/۳ 4 : وانظر تو تيب القا موس المحيط : طاهواحمد الزاوی الطرا بلسي‎ 








)۸۸( 


وجد تاه مطابقا لهم تمام المطابقة د کیا اننا نظرنا الي قول ابن منظور وکل ما جاوز قد 
في العصیان طاغ ۰ وقول الليث وآبن شمیل وجذنا کل ذلك وطق تمام الائطبصساق 
علي حال رجال الكنيسة مہم قد جاوزوا القد ر. في عصیان الله » وهم قد تجبرو »وا ستکبروا 
وظلموا بحمق ۱ 
۲- اسباب الطغیان ود واعیه : الطفیان مرض نفسي خظیر » یحیل من یمارسه الى 
سمخ شيطاني » ومن المعلوم ان اعراض هذا المرض لاتصیب الا اذا نفس‌ضحیفه »اتیسح 
لها من الونائل مایفوق قدرتها - مع خلوها من الوازع الدینی الذی يكبح جماحپا 
حين تتجه للطغیان في ادنی صوره قبل وصولہا لا علي صوره كما ان الطفیان هوائیسر 
المتنفسات لكل من یشعر في داخل نقسه بالنقص موعن طریق الطفیان ستر نقائصے 
الد اخلیه التی يحملها 

واذ | ما رس الطفيا نو] لني ء فانه يكون اكثر ملاعمه ومفعولية من ان يمارسه 
رجال يعتقد فيهم الناس الصلاح » ویزعم لهم او يزعمون لانفسهم انهم ( قدیسین ) ورسل 
سلام ومحبة وطلاب لما عند الله في الاخره . لكنهاذا صد ر عن ھوگلا ٴ ومارسوه فد ا 
هو البلا“ المبين والطاعة الگبری . وهذ! ماحدث من رجال الدین في اوربا الذ ین زعسوا 
لانفسهم انهم رسل السلام والسعبه والتسامی وادعوا ان عیسی قال : "من لطمك على 
خد ك” الایمن فادر له الاخر ایضا . ومن اراد ان يخاصمك ويأهذ نوی فاترك له 
الرد ا* ایضا ز ومن سخرك ميلا واحدا فاذ هب معه اثنین* )١(‏ 
وغیرها من النصوص‌الد اعية الي المحبة والتسامح مع الا خرین تسامسا قد یزری بالانسان 
ویسقط حقوته . 

وا مكاننا تلخیصاسیاب طغيان رجال الكئيسه - بعد الڈ یعرفناوعن احوال رجال 
اس وا حوال المجتمع الفربي -في الاتي : 
١ہ‏ المرکز الدینی لرجال الكنيسه الذى فرض‌علي الناسعن طریق الا ستدلال ببعسض 
النصوص التی فسرت علي انها تعنى رجال الكنيسه مثل القول المنسوب الي عيسسسي 
”انت بطرس ....” 
؟- وراثة رجال الكنيسه عن أحبار الیبود الصفات الممقوته كاتباع البوى ونا لجبروت 
م اذعان الناس وطاعتهم العمیا* لكل مايقوله رجال الكئيسه اغرى رجال الكنيسة 
بالطغیان . ۰ 
6- ان المجتمعات التی انتشرت فيها النصرانيه كانت مجتمعات قد الفت العبود یسسه 
والخنوع والخضوع لغير الله من سحرة وكهنة وحكام وآلهة من الاصنام - فساعد ذلك _ 
علي دلفیان رجال الكنيسه وتعبيد هم الناس لهم لانهم كانوا قد الغوا هذا الوض ع 
ولان رجال الكنيسة استدلوا بنصوص فسروها علي انها توجب طاعتهم فماكل امر د ون 





ج ف 


{Y= ۲ ” الکتاب المقدس : *متی‎ )١( 








8م 
م-] شواع. الا تا" 
اولا ۰ الطفیان الد یی لرجال الکیے 
منذ الیوم الا ول الذئ ظہر فيه الي الوجود مايسميه مور خوا اوها 
بالمسيحيه ارس او طني الأضح صيحيه بولس - وهو اليوم الذى عقد فيه مجمح نيقيسه 
واتخذتفيه تلك القرارات الخطيوه التی تس المقيده وانشسويمه الصحيحتين الستى 
ارسل بالد ءةالیها عيسي عليه السلام ‏ منذ ذلك اليوم . ورجال الکنیسه يمارسسون 
طغیاناً وارهاباً د ينياً بشما لم يارس في تاريخ الد يانات الا ماکان من قتل الیہسوں 
للانبيا* واول ميان بارسه رجال الکنیسه بت یید لا براطور قسطنطين هو فرض عقيد ه 
التثلیث قرا 7 من خالف هذه العة يده بالحرمان واللعئه وطی رأسهم ازيسوس 
الذی نفي معاتباعه (۱), كما سفکت د.ا* من قدر عليهم وان يقوا اصتاف العسذاب 
والنكال » ونصب رجال الگیسه انفسهم الپة مع الله يحلون ویحرمین يضيقسسون 
وینتصون » ولاقدرة لاحد بل ليس له حق الاعترا‌طي هوالا *إوابد|ة الرژی علي 
اضعف الاحوال مهط کان له من مكانه ء فإن فكر فى الاعتراضاو اید/*الوای فسسلا 
پلومن الا نفسه اذا قرار الحرطن واللعنه والطرد جاهز لكفره ۰ 
لقد کان من مظا هر الظخمان » اوالطاغوتيه ٠‏ تحلیل الحرام » وتحریسم 
الحلال - کا ورد في حدیث عدی بن حاتم الذى سبق بیان معناه - اذ کسان 
الختان واجبا علي کل سيحي فاصیح غير واجب:» وکان اكل لحم الجنزير محرستا 
فاصیح مباحا (۲) وکانت التطثيل والصور شرکا فاصبحت تمید ۳۱ وکان اخسسذ 
اموال الناس من عامة السيحين من المنكرات فاصبحت الضرا تب فرضا لا زط طي, الشاسی, 
کا سياتي شرح ذلك وکان زواج رجال الدی حلالا فاصیح حراط - کا مر بیسان 
۱ ذلك وسا اغافة رجال الکنیسه ایضا الي ماسبق عقیدء الاست حاله في العش اء 


الرباني e‏ وعقید 3 الخطيئة الموروتم لینی ال نسان ن )٩۱‏ وعقید ة الصلب, وانپسا 





)۱( قصة الحضارة , ۱ .۰ (۲) المسيحية :. ۱.۵ ۱۰۷۶ ومحاضرات 
في النصرانيه : 6١‏ 9 ۰۱۲۰ ۱ 

(۳) قصةالحغارة : ۱۵/۱6( ) محاضرات في النصرا نيه ۰ 
والسیحیه : ۲۱۲ . . 

(ه) السیحیه : ۱۳۵ ومحاضرات في النصرانیه 1۱۲٩‏ 





(۹۰ 


كانت قداء الخطيكة الہمر ( 1 ) والطقوس - ای الصلوات - السیحه والا سرار السیعه ۲۱ ] 
كل هذه الا خر فرضہا رجال الكثيسة طي اتباعهم بحجةانها اسرار طيا لا يجوز الشك 
في صحثها . وقد ساعد ولا عطي تجا خهم في كل ذلك احتكارهم للصادر ال دينيه 
ولفهنها وتفسيرها وشزحبأ + معلي هذأ لاییکن لاحد ان ید خل لکوت الله لابواسطه 
من يلك حق تفسيز الکتاب النقدس + ولا يتمكن احد من الاتصال بالله بذاته بل 
لابد أن تكون صلته بالله جل وعلا عن طريق هوثلاء . وهكذا احل رجال الكيسه _ 
الحرام » وحرموا الحلال دون ان بشعروا باد ني حرج بل کان ذلك تیحا للا همسسواء 
والصالح . ۱ ۱ 

واليك نص طقاله ویلز في وصف رجال الكنيسه فهو يعبر اصدق تعبیو عن حال 
الكنيسه من رجل سيحي يحرف ما اصیب به قومه . ا 

" ولم تعد لهم بعد رغبة في رواية سلكة الرب موطدة في تلوب النسساس 
فقد نسوا ذلك الامر واصبحوا يوغبون في روءية قوة الكنيسه التی ھی قوتهم » متسلطة 
علي شئون الیشر . وکا نوا في سبیل تولید تلك القوة علي اتم است مدای للساوسة 
مع ای شي* حتی البخض والخوف والشهوات الستقره في قلوب البشر ۰ ونظرا لان كير 

٠‏ منهم كانوا علي الارجج يسرون الوبية في سلامة بنیان مياد شهم الضخم المعکم وصحته 

المطلقه: » لم يسم حوا بآية مناقشة فيه . كانو لا يحتطون اسثله ولایتسامحون في 

مخالفه » لالانهم علي ثقة من عقيد تهم » بل لاد ہم کانوا غیر واثقين نہاء وکانسوا 
يريد ون ممن حولهم موافقتہم علي رأيهم لاسباب تتصل بالسياسه . وقد تجلي قلي 

الگیسه عند ٠ا‏ وافي القرن الثالث عشر عایسا ورها من قلق قاعل حول الشكوكالشديد ة 

التی تتخر بنا* مدعياتها باكطه وقد تجعله اما بعد عين فلم تكن تستشعر ای اطمئنان 

وكانت تتهید الپراطقه في كل مان . فلم تكن تبحث العجائز الخائفات ۔ فيسلا 

يقال -عن اللصوص تحت الاسرة وفي الد والیب قبل البجوعالي فرشهن * (۳) ٠‏ 

ون السیےہ 19 اج رات هرا هامید 

زى امه د۹١۲‏ 


(۳) معالم تاريخ الانسا نيه : ٩۰۳ ۰٩۰۷/۳‏ 











. )٩۱( 


ولم یکتف رجال الككيسه پذ لك بل طبقوا الطغيان علي - فآتبتو بلك 
اصرارهم عليه وذلك يحشد اق الجزاره لحزب کل طائفه تسول لہا انفسهسا 
نقهأ رجال ألكنيسه من النصاری ولمل من اظهر 
الشواهد علي ذلك وأبينها من لا : اانا رون ' * وطائف * الوالد ونیسون 
الذين يقطئون بلغاريا وجئوب فرئسا فد شش دنت مہم حرب اپ فا کل سكسس 
8 أن بتصوزه العقل من انوا اع أشباك المرنات أ" ۱ 1 
ولم یکن لوهلا من لب سوى ا: ہم أظهزوا الك في صحة مبادىء روا وني 
تفسیر الکتاب الشند یہ ترا طي رجال الكئيسة ٹزا٭ھم وتوفهم الذ یلا یلیسق 
برجال مثلهم . ۱ 

حرب ضاريه ء |تنتہك فيها الحرمات من اجل مخالفة بسيطة د وكسسان 
معهم الحق في هذا مع یتسم به هو؟لا * المخالفون من روح الصالمه »ولکسن 
الطغيان والمنجهيه والعجرفه التى تاد ت هوثلا* المتسلطين علي الناس باسسسم 
| الدين الي انتهاك الحرمات » والي ايقاد حرب شرسه بشمه تتضاءل ازا* بشاعتہا 
بشا عة الوثنيين في حرب السيحين في القرون الثلادة الاولي - کا يقول ويلسز ٠‏ 








“ ولیت امر هوللا* وقف‌عند هذا الحد » بل تمداه الي عاهوا ملع 
وافضل - خاصة بعد ان تبين بمالایدع مجالا للشك لرجا ل الد ین اقر الاسلام 
في الاراٴ المخالفه لهم ان انشئوا محاكم التفتيش لمحاكمة كل من يفالف 
آراءهم »وقد بدا هوللا * بالسلمین في الاند لس باعتبار ان لهم تأترا في افكسار 
المعارضين فابید وا ابادة تامة بلقضم مایتخیله البشر من الوحشیه وا لقسوة والحقد ؛ 


شم ثنی بالمخالفین من التصاری وانتقلت من اسبانیا الي بقية بلدان اسسا ء 





۹۰۰۰۰٤ /۴ : معالم تاريخ الانسانيه‎ )١( 





(۹۲) 
وکانت المحكمة الكبرى » اوالاملہذہ المحاکم في روا وتدعي ” المحكمة المقدسه” 
باعتبار ان البابا مقدس ۰ (۱) ۱ 
ويسبب هذا الارهاب والطفیان العنیف عاش الا وربيون تلك الا حقاب فضي 
رهبة مفزعه ووقف كبار المفكرين والنقاد مبهوتين » لایستطیعاحد منهم التصريسسح 
بعد م آیبانه بالسيحيه مهط كانت آزاوٴہ مخالفة لتعاليسها » ويصف هذه الحالة 
وخاصة بين المفكرين والفلاسفه المفكر الا مريكي المعاصر " كرين بونتن 1۶ن یقول _ 

* .... كل منا ينف القرن الراب" سيحي "علي صورة . عن الصوز , ومسو 
علي اقل تقد بر سنيحي بالاعتواف » ولم يكن بوسح الكثيز من افراد میتی الغريسي 
ان معٹرفوا صراحة وجماعة بالالحاف واللا دأزيه أو بذ هب ألا سال بالله :لو باق 
عقيده اخرى غير السنيحيه الا خلال القرون القلائل ألا خیرہ : . وقد کان انار 
الذين يجأ هرون بكفرهم قلة ناد رة في الالف سنہ التى استغرقتها القرون الوسطسي. 
ولا كان الناس جمیما سيحين فلم يكن هتاك فر من ان تكون السيحيه هی كل 
شي* لكل الناس فلقد کان القد یس“ فرا نیس وا را زس ولو ولا » وميكافلسي » وباسكال ء 
ووزلي » وٹایلیون » وغلايستون ء وجون روكفل ر* جميعا سيحيين » وصدطیسح 
بطبیعة الحال ان نقول ان بعضا من هوثلا * انوا سيحيين حقا » ولکسك 
لاتستطيعان تصنف السيحين کا يستطيم عالم النبات ان بصنف‌النبات ۱۶ ؟ 

لکن هل يستند رجال الکیسه في طفيائهم هذا علي ستند يحتجسون 
به يعطيهم حق هذه السلطة والهينه علي شئون المجتمع ؟ 

نعم لقد احتج رجال الكئيسه بحجة هي عبارة عن قول منسو ب الي عيسسي 
عليه السلام يخاطب فيه بطرس کبیر الحمواريين وهذا نصه . 

۰) ولماجاٴ يسوع الي نواحي قیصریہ يلب سال تلامیسذ ه 

قائلا من تقول الناسان ابن البشر هو (ع() فقالوا . قوم يقولون 

"١ (١)‏ یت تیم سا سار »وان ماد ارس >۔ 
وا ات تین ماما می ۔ 7 ۱ 








۱ زوع ۱ 


ان وحن انسدان : 0 وتغرون أن ایلیا ۲ 0 میاه ایس ۰ 

واحد عن التبم 1°( قال لم سو وأئتم امن تقولون اني مشو 

000 اجاب سد من بطرس تاقلا انت السیخ أ, بن اللہ ال : 

(۱۷) فاجاب يسوع وتال طونى لك یاسمعان بن ہوتا فان لییسنی 

لحم ولاقام کشف لك هذا لکن این ي الذی في السبوأت ر۸ ) انا 

اقول لك انت الصفاة وظي هذه الصفاة * . سای كنيستي و پواب 

الجحیم لن تقوى. علیہا )۱٩(‏ اليك اتح لکوت السب سسوات _ ۱ 

فكل لاربعلته علي الارض يكون مزبوطا في السم وات وکل ماحللته علي . 

الازض يكون محلولا في السبوات ز۱(۶) 

فهم رجال الكيسه من هذا القول - المنسو بالي السيح ‏ ان السیسح 
عليها لسلام - يويد بذلك ان السلطة الد ينيه المهيمنه باسمه ستكون في الموضسسم 
الذ ی يموت فيه کبیر الحواريين ” بطرس * وقد مات في روم عام وم صلبا* ۲۱ ) 

ولہذ! اعتبر السيحيون ان روا هي النركز الرئيسي الذی يحكم العالسے 
پاسره باسم السيح وفیہا مقر الكئيسه التى براسها مشل السیح" البابا” المعصوم 
من الخط۳(۹) فكل ماتقرره هذه الكيسه يكون هو الصواب لان السيح هوالذى 
يعلي عليها عن طريق الروح القد س کل تصرفا تہا وماد ام الا مر كذ لك فیجب طا ة 
رجال هذه الكيسه علي كل الموانين بالسيح » والخارج علي سلطان رجال هذه 
الكنيسه او المنتقد لقراراتها كافر تحل عليه اللعنه والحرطن من طكوت اللسسے 
صما بلغت وجاهة رایه الذ ی بطرحه بل مهما كانت سو ابقه وخد مته للصیحیسه ۱ 
وكنيستها ٠‏ ۱ 





...رو ت-_.رزدج.::: ا اج کف" 

۱1/۲ " الکتاب المقدس "انجیل متی‎ )١( 

(۲) محاضرات في النصرانیه ۸۱ » ۸۲ 

(۳) تقرران البابا مص وم من الخطأ في مجمع رومه عا م ۸۹ انظرالسيحيه یر | 
و هکذا وردت بنصہا ” الصفاه “ من الکتاب السي مقدس ۱ 








)۹٤ءز‎ 


ان السلم لا يلك الا ان ریگ صحة سب هذا القول الي الصيح عليسه 

السلام » لان مضون هذا القول هو سل بأحلله رجال الكنيسه با هواهم ویتسی ‏ 
ذلك تحريم طاحرمه رجال اليس بل هو يتضمن ما هو اعظم من ذلك یتشی اقسسوار 
0 عليه السلام نا ننه من پطرس حین تال لعيسي عليه السلام " انت السیسسح 
بل الله الحي ة مد ا تال نا" * طوف لك :| والقران الكزيم كاسبق ان ذكرت 

بحکن غله عکس هذ أ القهل ومن ذلك ۳ تعالی* 

* ماکان لبشران يوأفيه اللہ الكتاب والحکم والنبوه ثم يقول للناس‌کوتوا ادا 

لي من د ون الله ولکن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب يل کنتم تد رسسون 

ولا یأمرکم ان تتخذ وا الملافكة والنبيين اربابا ایأمرکم بعد اذ انتم سلمون” ال عمران 





A’ ¢ ۹‏ ۰ 
فانبیاٴ الله ورسله دعاة للتوحيد ء فلا يتصور ان یصدر عنهم ای قسول 
|وعمل او دعوی فیپا شائبة من شوائب الشرك ء فضلا عن ان يزعم ای واحد نہسم ۱ 
لنفسه شيئا من خصائص الالوهيه کالعباده » والتشريم فابالك بادط "ته وهسب. 
هذه الخصائص لقیرہ كما يزعم النصار ی لبطرس. 

وا الزعم بان عيسي يمظك مفاتيح الملكوت » فواقع الحال ان عيسي طیسه 
السلام او غیرہ من الرسل بشر فضلهم الله » باصطفاعهم للرسالة » ومقتضي هذه 
البشريه ان عيسي او غیوہ لا يك لنفسه نفعا ولاغرا الا ناكتبه الله له" لقد كفسو 
الذين قالوا ان الله هوالسيح ابن مریم قل فمن یك من الله شیٹا ان ار اد ان 
یہلك السبح أبن مزیم وا مه ومن في رل نكيف يملك مفا تيح طکو ت 
الله . اذا ففا تیح الملکوت لايطكها الا الله سبحانہ وتعالي . 

واذا تقرر هذا فلابطرس ي طك ذلك ۰ ولاغیره من رجال الكئيسه من بصده 
الا اذا اعترفنا بالوهية عيسي وهذا ماننکره جازسن . ۱ 

هذا وقد سغر الکاتب الا مريكي المعاصر " كرين برنتن ” من استسدلاق 


الكديسه بهذا النصعلي ان المکان الذی ءات فيه بطرس‌هو المکان الذى يجسب 











)146( 





ن تتطلق مه السیخنه ؛ ٠‏ ارب السيب في وقوع الب ۱ 
الي وجود التشابه اللفطي بین * بطوسة و صئزه ‏ ۱ * اليك اتال ٠‏ 
.. ومن الحق أن اسف روا ۳ الزمان القديم قد زعم لنضه حقو ! 
خاصة للسيادة علي یله الا خرین ۰ ؤيعتقد الذ بن يميلون ألي الشك ممن هسم 
خارج الكيسه اليه الرومائمین اصماب الصالح منذ الجيل الثالث او الرابع قديسا 
بعد السیح قد انچوا علي العهد الجديد طك الفقرات التی ات التتليد 
البطرسي علي اسا س من الکتاب المقدس والسيخ - طبقا لهذا التقليد ‏ هسو 
الذ ی خطط البابويه الرومانيه ٠‏ جاء في انجيل متى ان يسوع تال لتلميسذه 
* وانا اقول لك انت بطرس + وفوق هذه الصغرة سو ف ابنى کنیستی ٭ ولپ نذا 
توصد ضد هأ ابواب جہنم 7 وفي هذه ألعبارة اتسمیه الموضوعات غیر لموترة وريه ۰ 
لان اللفطة الاغريقيه التی دل علي * بطرمرة هي بعينها اللفظه التی تفال طلسي 
“الصخر ه ” جاء في التقاليد القد يمه ان بطرسرجل الي روا فاا » وأاسسس 
٦‏ بهي حيرا لش یکتم سا ريل 
اب ان هذه العبارات لا تصح يتما الي عيسي عليه السلا م كا سبق ان قورت 
بل هي مقمحمه وان الذ ين اقحموها اصحابالمط لح من الجيل الثالث والرابسسح 
بعد السیح من الروط نیین 
© ان الدافع‌الی اقحام هذه العبارات هوهب السياد ة والزعا مة علي النساس 
لذ لك استند وا علي هذا التص‌المقحم في الانجیل منسوبا الى عيسي عليه السلام ٠‏ . 
ثم ان المر* لیتساال هل وصل اسبح عليه السلام الي روط حتی پخاطسب 
بطرس فیقول له طقال ٠‏ 
هذا . واذا نحن راجمنا نصوص‌انجیل‌متی الذی ورد فيه هذا الا فسستوا* 


لوجدنا انه ينسب الي السیح عليه السلام بعد فقرات ثلاث من دلا القول مخاطبا 


چو في هذأ الشهم الخاطسىء 


لبلرس بقوله . 
“) اذهب عتى ياشيطان لانك لاد تهتم بعالله لگن بداللتاس * (۲) 
(۱) افکار ورجال ‏ ۰۱۳ ۱۹ (۲) ستی : ۲ ۱4 








رج 


۱ فکیف یوفق رجال الککیسه ألذى ي ید عون ن انیم حق التشریم للسیحین سن 
المقر الرئيسي روط - بين ذلك القول » وهذاالقول المتضمن أتهام بطرس » هيسسة 
لیطرس + ثماتهام في مكان واحد لايفصل بينهط الا ثلاث فقرات هل تصدق القول 
الاول او الثاني او نرفضہما جميعا ؟ الجواب علي ذلك هو رفض هذ بن القولیسن 
جميما والاستدلال با علي التتاقض والتحریف الذی لحق الا نجیل 

ونتماال لماذا تنظر الكنيسه الى هذا القول السابق » وتفضعن شل 
القول المنسوب الي السيح عليه السلام في انجيل لوقا . 

* ۱۷) لكن اقول لكم ايا السا معون احبوا اعدا*كم واحسئوا الي سسن 
ييغضكم (۱۸) باركوا لاعينكم وصلوا لاجل من يعنتكم (۲۹) من شريك علي خدك 
فقد م ۷۱ خر ومن اخذ دائك فلا تمتمه ثويك * )١(‏ 

والقول الاخر ١‏ ل سوب الي السیح ايضا في انجيل می . 

" ( ۲۲ ) فلما سمع العشرة غضبوا علي الاخوين (۲۵) فدطهم یسصوع 
وقال لهم قد علمتم ان اراكنه الا مم يسود ونهم وعظما *هم يتسلطون علیهم( ۲٢‏ ) وا ما 
انتم فلا يكون فيكم هكذا! ولكن من اراد ان يكون فيكم كبيرا فليكن لكم خاد با* (۲) 

وهذان النصان ينهيان النصارى عن التسلط علي الناس‌وا لتحکم في جياتهم 
وهو با خالفة رجال الكيسه مغالفة واضحه فاضحه في محاکم التفتيش وغیرھا مسن 


الاعمال التی ۵۱ شركوا انفسہم مع الله سبحانه وتعالي ۰ 


ج ف 
)١(‏ لوقا : ۲ر٦‏ 

ج فى ص 
(؟) متى: ۳۷/۲۰/۲ 











ا ی 





ايا ۽ الطفيان السياسي ال الى یس 1 

الاو الطييمي ای لايستكر ان : كفن از جميمها که اققصاد ية 

وسياسية واجلتأعية بيد ند مو" مله تدش يد ین الله لبق شرع الله في. خاصة تفسها 

| وتقيمه في واقع حياة لتاس ومذا 1 ن یجب ان يقوم به رجال الکیسه . لکسن 

" هل قا م رجا ل الكيسة بذ لك س ا وا شرع اللهالْڈ فی انڑل علي عيسي طيه السلام فسي 

واقع حیاتهم ء وا قا موه في راقع حياة التاس ۲ ان الا جاية علي ذلك شم دی لهسا 
جبین کل صلم . دلك ان هولا* الرجال کا نوا والمیاڈ باللہ ابحد الناس‌عسنن 





ذلك » قهم حرفوا دين الله الذی ألؤل غلي 'غيسي عقيد ة وشريحة و كنا مر بيا ن 
ذلك وانحرفوا نچا حثى بعد تحویفها » ولم یکوا بذلك بل ناوسوا لفيا 
فظیما" فصاروا طواغیت وسحتوفین سیاسنین باسوالدین وذ لا حين فرضس وا 
لانفسہم الوصایة على الملوك ف ول زا )| واروهم طي انس اذل لبم ی ماعوا 
2 ن مقدار صلاح مولا*الطوك فیط ی وب از مأ يقد موه لهم مسن 
سم الطاعة - لايمقدا ر التزا مهم بالعقید ة والشریعة التى انزلت علي عيسي علیہ 
اند فذلك هوالا ر المعيب لس قب عليه عند رجال الكئيسة - وا الاضطهاد 
الذی وق لام آزیوں الا د ليل واضح علي ذلك . ۱ ۱ 
لقد ظل الاوربيون یمانون تمزقا نفسیا شنيعا بسیب الصراع الذی دار في 
العصور الوسطي بين رجال الکیسه وبين ملوك اوربا للتحکرٹی المجتمع » السك ٠‏ 
ان رجال الكنيسه يد عون لا تفسیم حق اليه والسیطره عي المجتمع لا دہم وكلاة 
عيسي عليه السلام » وا لطوك بب عون لا نفسہم ذلك لانهم هم الذ ین يحكمون هذه 
المجتمعات واقعیاً وقد ورٹوا ذلك كابراً عن كابر. 
ولم تكن الحرب بين الباپوات والا باطره الا حربا بين فیئتین مّاحرتین هدفها 
الاساسي التسلط والسیطرة والسلامع الدنيويه ء وان كانت شعارات كل شہحادخطف 
عن الا خری . 0 ۱ ۱ 
زلقد ضاق ملوك اوريا ذرط بتداخل رجال. الكتيسه في كافة شتوشیم ولم يكونوا 
٠‏ ليجد وا الرجيال الكنيسه مورا لتد خلہسم مالقا كما لم يكوش سوا 





۸۱( 
أوروبا برون انهم سین بانسایہم :۱ 0 0 ۱ 
هذا ماكان من بعض طول وريا ولكن اما وا كانوا يعثقد ون | ن خضسسسوع 
الملوك والحكام لهم لين اما تطوعيا للملوك فيه اُلخیار ولگنہ ار واجب علیہم بحکسم 


مركز البابوات الديثق + ٠‏ وسلطائهم الروحي علي الیشر لا نالا مشل الله قبسي 
۱ ری مدا لن (عرری فاص ر ا جح 

ن الكئيسه نوصشها نظا ا لہیاٴ خليفه بان گن ماحبة السلطة العالسهء ۱ 
ومن حق الباياوواجبة ۰ بوصفةخليفه الله ني ارضة » ان يخلع ألطوك غیرالصالحیین 
وان یو؛ید او برفض| ختيا ر البشر للحكام او تتصيههم حسب مقتضيات الاحوال ٠‏ ۔(۲۱۴. 
۱ ولم یکتف بهذا بل قدح في د ينهم ووصمہم بالخدز وارتكاب الجرائم ول 
و دیورانت " قد تساغل* جریجوږی* في رسالة کته وهو غاضب الي ” "هرمسان ۲ 
اسقف متز : ۱ ۱ 

* من ذا الذی یجہل ان الطوك والا مرا * برجعون باصولہم الي الذیسسن 
لا يعرفون الله » ثم یتعالون ویصطنمون العنف »ویرتکبون في الحة يقة جميح انواع 
الجرائم ۰. . ویطالیون بحقپم في حكم من لایقلون عنہم ‏ ای الشعب جشمسسا 
وععایة معجرفة لاتطای ٢‏ “(؟) 

ولقد كان رجال الکنیسه اقویا* طيلة القرون الوسطي بسیب سلطتہم الروحیه 
المعو » وهي كلهم التننليمي الدقيق واستیداد هم الذی لاتحده حدود ء فقسد 
كان البابوات هم الذ بن يتولون تتويج الحكام » وكانوا همالذين بامكانهم دون - 
غبرهم خلعالحكام او عزلهم ». ولم يكن احد من الحكام بقادر علي الافلات مسن 


۷۱/۱ : تريخ اوربا في المصور الوسطي.‎ )١( 
۳۵۲/۱ : (؟)انظر في هذا قصة الحضارة‎ 
۳۹۹۲ ۰ 059/96 : (چےع) تقسالمصدر‎ 














(44) 


ذلك » ومن اراد ان ء يوفش ریخ لرجال الكئيسه » فان حكمه في رای رجال‌الکنیسه 
غبو شرعي. + ون شم محق مایا أعلان الحرب عليه یربا وسوف اسوق حادفسة 
واحدة تعطي الیل الواضح لطفيآن رجال الگیسه مه ومع ہین طك ايطاليا 
فرد ريك الثاني ونين جریجوزق التاسع . 0 
* ذلك أن رد هلان تخر في القیام بحطته الصليبيه الموعودہ' ائنتی عشوة 
سنه » لذا “حرمه الا با وشہر برذ ال وهر طقاشه وذ توه عامة في رسا لةطنية 
تشرها (۱۳۲۷ رد ريك طس هذه بوثيقة موجبة الي کل الوا وسعها ویلسز ب 
بانها وٹیفڈ ذات | هعية قصوی أي انارخ أ لانہا اول بیان واضح صریح عن النسواع 
RE‏ بی و سال سس ره 
۱ مد عیاے الحکا م العلماثيين و وقد کان هذا النزاع يسرى علي الد وام کالنار تحسست 
الرماف 5 ولكله کان ن بضطرم هنا طني صورة با » ويتأجج هناك علي صورةاخسوی » 
ولكن فرد ري ك وضع الا مر الان في عبارات واضحة ط مه يستطيع الناسان تتخذ ها 





اساسا لا تحا د هم وهم بعضهم بیعش . 
وفي عام ۱۲۳۹ حرم جریجوری التاسع فرد ريك للمرة الثانية » ثم انبعشست 
الخصومه مرة اخری في عد البابا انوسنت الرابع »واصدر فردريك للموة الثانيه رسالة ٠‏ 
ضد الكئيسه شهر فیہا یکبریا* رجال الد ين وانعدام التد ين فیہم وعزی مامص د 
۱ الزمان الي کبرعم وثراء*هخاقترح علي ال مرا٭ مصا د ره 1 منلاك الکئیسه لشیرالکنیسه*(۱۱) 
وقد کان فرد ريك هذ! اعظم من تحدی رجال الکئیسە وت وسهم » وقد سساه ۱ 
بعض‌المفكرين المعاصرين باعجوبه العالم » ووصفته الكئيسه ا وذ لك لزعمہا 
انه اعتئق الاسلام » ولا شك انه كان متاثرا بد راساته التی درسپا في الا تدلسسس. 





: بتصرف وانظر قضصةالحضارہ‎ ٩٩ ۰ ۸۹۸/۳٣ محالم تاریخ الانساتيه‎ )١( 
ت۱۹ لمحرفة قصة النزاع بين اللك منری الثاني ملك اتجلسسترا‎ 6 
“ىاه‎ ٩۱۰/۲ هت رئيس اساقفه " کنتوبری" توماس بکت. وا نظر نفس العصدر:‎ 
يخ اوربا الو د بع وسو ع ده لمعرفق قصة النزاع ہین ماري‎ 
برا را شیر الال ٹیا وبين البابا جريجورى السابحع.‎ 


لا ف ديات هوالدي ساد یه السا رار 


۱ وا" فشر فشر" في كا بەاتازىخ نوزوا في الحصور ۱ ۱ 


۰ 





۱ رب 
الا ۽ الطغيان الاقتصادی لرجال الکیس نے 

لم تہ الاتاجيل السحزقة -عن شي * * وتشد د فيه كما نہت عن اقتا الشسروة 
الرکین الي الحياة الد نیا » وکیا تطاول لیم الا ظہرت مفا رتسگ المفهوم 
5 السیسي اللموجود في الا ناجیل حول المال والثروة ومتم الد نيا كلسها وبين را قح الکنیسه 
المي »أذ تشد دت الاناجيل حرمت ما احل الله من طييات الحیاة الدئيمط . 
وكان ذلا اقتیس من نظرہ لب بين المتشاءمه الي الحیا ة الد نيا - هذا فسي 
جانب وي الجائب ألا خر سجل زجال الکسیه في الترون الوسطي علي انفسپصفحات 
مخزية نق الشپالاف طي الد نیا الذی نافسو ا فيه الیپود عبد ة الذ هب وف قوا فیسسسه 
كبار الا قطاعيين ونسو بذ لك ط بوجد فی اناجیلہم سانسبوہ الي السيح عليه السسلام 
ان يقول ‏ کا زعموا - 

" (۱۰) اه اسهل ان يدغل جمل في تقب الابره من ان ید مک وت 
الله ۰ (۱۱) 
* (؛؟) وایضا اقول لكم انه لاسهل ان يد خل الجمل في ثقب ابوة من ان 

ید خل مخنى لكوت السبوات * (۲) 

* (و) لاتقتنوا ذهبا ولافضة ولانعاسا في مناطقكم (۱۰) ولا مزود! للطریق 
ولاثويين ولاحذ!ٴ ولاعصا لان الفاعل ست حق طعامه * (۳) 

واذا فرجال الكنيسه قد اصبحوا سن تتحقق فيهم هذه الصفات لهذا فهسم 
من ابعد الناسعن الد خول في طكوت السموات او طکوت الله . 

ولكن رجال الكنيسه هوثلا* الذين حرفوا د ين‌الله‌الذ ى انزله علي عيسي لسم 
یکفوا بذلك بل انحرفوا حتى عن الد ين الذى صنفوه هم ونسبوه الي عيسي فجمصوا 
بين سيكين التحريف والا نحراف ٭وزادوا عليهطا بالطفیان الذى تشل في صورتیسن 
الاولي انهم فرضوا علي اتباعهم الزهد والتقشف » الثانيه : اله مإصيحوا من کسار 
الاقطا عبین فی اوريا فخالفواها اروا به التاس وخالفوا ما وضعوه من تشریع محرف . 
١ (‏ ) الكتاب المقدس” موقس” ۳۷/۱۰/۲ 


(؟) نفس‌الصدر "متو" ۳۵/۱۹/۲ 
(۳) نفس‌الصدر " متی* : ۱۰/۲ 











)۱۰۱( 


مو رس هذا في اوضع عبارة حین یقول : 
ہت : كانت الفضائل السيحية کالفٹر والتواضع » والقناعه » والصو م والويع 
الاب ا ي وأزادة السلام بالعدل ومحية الله الخالصة »کل ذلك كسان 
خير لتو شين + والشیسین المتصوفين + وللقد يسين ء وللخطب والمواعظ . 

5 اساته البلاط و ا کمخصیات امین !بر فقد كان لهم شي ۶ آخر الیسذخ 
والا حا دیف المتانقة مع النسا* والشپرة قي المجالس الخاصه والحجلات والخسد م ‏ 
وألارياح الجسید وألموارد والمناصب ۱(۶) 

وبا کا ننا أن نلخص مظاهر هذا الطفیان في الا تي 
١ہ‏ الاقطاعياتالكبرى و لاتخلو معظم کتب التاریخ الاوربي. التی توفرخ؛ * حداث 
القرون الوسطي من ذكر بحض مظاهر الطغيان لرجال الد ین وضها 'تطكهم دون 
اد ني مشروعية لا قطاعيات كبيوة يقول احد هم ما يلي : 

* وكان مالك الضيحة في بعض‌الاحیان اسقفا او رئيس ديو » وگان ن یس 
من الرهبان يعطون بايد يهم » وكتجير من الادديوة والكنائس تنال حظها من اسسوال 
المشور التی تجبي من الابرشیه » ولكن الموءسسات الكهنوتيه الكبيوة كانت بالضاف 
الي هذا العمل اليد وى وتلك الا مور في حاجة الي المعونة الماليه » وكانت تال 
الجز؛ الا كبر من هذه المصوئه . من الملوك والا شراف علي صورة هبات من الاراضسسي 
اواتصبه من الا برادات الا قطاغية وتراكمت هذه الهدايا حتی اصیحت الكتيسة اكير 
ملاكي الاراخي ء واکبر السا د ةالاقطاعيين في اوربا » فقد كان ديو" فلسسد!* 
مثلا يملك " ۵۰۰۰ ۱" قصر صفيو من قصور الریف ء وکان دير ” ساثت هول" يمتلسك 
الفیی من رقیق الارض » وکان * الکوین في ثور" سيدا لعشرین الغا من ارتا٭ الارض 
وكان اللك هوالذی یمین رو'ساء الاساقفه ورواسا* الاد یره » ونوا یسمسسسون 
يمين الولا* له لغيرهم من الملاك الا قطاعیین » ویلقبون بالد وق والکونت وغيرهسا 
من الالقاب الاقطاء‌یه » ويسک ون الحطه » وبراسون محاکم الاستقیات والاد سوہ 
ويضطلعون بالواجبات الا قطاعيه الخاصه بالخد مة العسكرية والا شراف الزراعي , ۰ . 

را الله ارز مد وا له ۱ SS‏ 








)۱۰۲( 


ومکذا نت الكتيسة ءا لا تجا مر من الل م الا قطاعی 0)۳( 

هذا بالنسية للا يرة »وهی کما تمرف اکن تجمع الرهیان »والرهبان 
هم الذین زهد وا نی الد نیا ه فأذ! کان هذا ما ي گالزماد - الرهيان 1 
فما بالك برجال الكئيسة الا رين الذين لم يزهد و9 لا 

۲- الظہر الشأنی ۽ الاوقافالتى کائٹ تتیع الكنيسة : 

کان رجال الكنيسة یملکون ساحات وأسعة ل من الا راضی الزراعية سى 
ابا رأنها أوقاف للكئيسة تصرف عاعد اشا على سکان الاديرة ‏ وتاٴ الكتاعس 

وتجهيز الجیوش للحروب الصلييية . الا أن هذه الا وتاف وصلت نسبة جعلت 
* وكلف * السلم الکنسی یحالف د وق " جناجونت" الذدی يعمل ع غيره طسی 
الغاء أوقاف الكتيسة لى اانانها . ۲( 


وقد بلغت املاك الكئيسة من الا وقاف ل أراضى انجلترا كما يقرر ذلك 
ویکلف . () 
وقد اتہم ويكلف رجال الكتيسة يأنيم . أتباع قياصرة لا أتباع اللے 6 زه ) 


٣‏ العظہر الثالث : العشور والضرائب الاشری : فرض رجالالكتيسة 
على أتباعهم ضربية أسموها - العشر ‏ وهی ضربية تجمل لرجال الكيسة 
الحق فى الحصول على عشر ما تنتجه الا راضى الزراعية » والماشية » وعشر سا 
يحصل طيه أصحاب الحرف الاخرى وجاٴ فى كتاب تاريخ العالم بيانا لذلك ' 
ما یلی : 
٠.”‏ ويلى ذلك ای السخرة التق تكلم عنها قبل هذا - فى قاكمسة 
الحقيق انش ذى الفلاحين ہنا هو معروف باس العشر » وسو الکیں پر 





(۱) قصةالحضارة : ۲۵/۱ و 1۲1/۹ ۰ 

(۲ ) انظسر لمعرفة تعريف الا قاع ومقوماته کتاب : شبهات حول الاسلام 
5ه ۵۸ € ۵٩‏ ۰ 

(۶۳ » ه) تاریخ أورها فى العصور الوسطی : ۰۳۹۳/۲ ٣‏ ٣ء‏ 





)1۳( 
على ماتخرجه الارض من الزرع » والماشیه » والرگاز » وهو مش شاكع بالیسسلاد 
السيحيه كافة » ولم تنزل الكنيسه عنه في 'أراضيبا الا بعد لآى واکراه . طي أن 
ذلك المكس ظل بيد جہات كيرة حتی ضار یشری ويباع » ويقسم الى اجزاة واصبيح 
من الضروری تنظيم حسابه وتحصيله في سجلات مضبوطه » بواقم وحده عن كل عشو 
وحدات من المحاصیل الزراعية » ولذا غدت * عربة العشر " هن الاشیا* الععتاده 

هي تشق طریقہا بين الحقول وقتالحصادٴ )١(‏ / 0 
فخي سحن ی و انان اسان 
الناس سواء كانوا من الشعوباو الحکا م لم يكونوا قاد رين علي رفض هذا القانسسسون 
اذ الشعوب خاضعه طقائياً نطوة رجال الد ين لانهم ممثلوا المسيح في الارن کا 
۱ نفخ في روعهم ذلك . هذا من ناحية الشعوباط الملوك فقد گاٹوا هم الا خريسن 
یخشون جبروت رجال الدین للسیب نفسه الذی تخشاهم من اجله الشعسوب » 
هذا من ناحية ومن ناحية ثائية كانت هناك بين الب بوات والحکام صالح مشتركسة 
تتشل في ساعدة کل منهسا الا خر في توحید سلطانه - يقول تولستوى احد نقساد 
رجال الكيسه مايلي . 

* لقد استولي حب الصلطة علي تلوب رجال الكيسة کاهو ستول طلسي 
نفوسرجال الحکومات . وار رجال الدین يسعون لتوطيد سلطة الكثائس سس 
- من جهة » ويساعد ون الحکوات علي توطيد سلطانہا من .جهة خری واخسسة وا 
يفسرون احكام الانجیل حسب مطامعهم » حتى انهم لم يتأخروا عن تحویشپسا 
وفق منافعهم هذه الصوره‌اوجد وا كل طك الخرافات التى تنسب الي دياه السیح 
والسیح نفسه بری* منها. (59) . 

وهكذ! كانت صالح الفریقین ب رجال الدين » والحكام ‏ تقتضي یقسساه 
الا وضا صورتها النوجوده . 














۰ 


¢ شب اراي سن ماهر الطفيان : ضربيه السنه الاولي و لم یکتف رجسال 
اليه بالعشور والاوقاف بل فرضوأضراعب اخری خاصة في الا حوال الاستثتائیسه ۱ 
شل الحروب ألصلیییه ؛ ”ظط تولي البابا حنا الثاني والعشرين » فرض ضربهيسسه 
جد ید ڈ اسط ها ضريبة السنه الا ولي *(۱۱) 

ولكن ماهي ضريبة السنه الاولي يقول فشر : 

* ... وهي. مجموعة الد خل الست وی لوظيفة من الوظائف الد نيه الا قطاعية 
التابعة للبابا" (۲) ۱ 

وهلذا اصبح لرجال الكئيسة مورد مالي جديد يصب في حوضہم الطسي* 
بالا موال المحرمه ٠.‏ لکن لابد ان تقول ان احد مجامصهم وهنو مجمع باز 
انكر هذه الضريية . (۳) ٠‏ ۱ 
و المظہر الخاس : العطايا والہبات : كان رجال الكئيسة يلون بكثيسو 
من العطايا والهبات التى يقد مہا الاثريا' واللوك خشية من سطوتہم وطغیادہسم 
فكأنهم.بذ لك يتطقونهم وهناك اناس يهبوئهم ذلك بدافع من الاحسان والصدقسه 
ولم يكن هوثلاء ليفعلوا ذلك لو لم يكونوا يعلمون حرص رجال الکتیسه طي الد نيا 
وتكالبهم علي الال » كا انہم لولم يعلموا انهم بذلك يستميلون رجال الکیسے 
لما فعلوا ذلك لعلمہم يقينا بان رجال الكئيسه بيد هم المغغرہ فيخشون حرما نهم 
منها عند موتهم ۰ وقد اشتدت هذه الدوافع بعد مہازل صكوك الغفران‌اذپ عد ها 
انهالت الهبات والعطايا طي رجال الكيسه » بشکل لانظیر له وا تخت 
وازدادت ثروة رجال الكنيسه واليك وصفا لما حصل من الهبات في مجان 
عقد طم ۱۳۰۰ انظه منمحالم ٹاریخ الانسائیه . 


3 ۰ ۹ . 4 1 2 


00 تاريخ اروا في المصور الوسلي + 3 ۲۲۹/۲ 
(۲) ۳(۰) نفس‌الصدر : ۳۸۰/۲ ْ 





)۱۰۰( 


* ۰ في عام ۱۳۰۰م عقد مبرجان "اللیوبیل " واجتمع له جمہسسور 
حاشد من الحجاج في روط » بلغ من عظيم انشيال المال الى خزائن البايويسه » 
ن ظل موظفان یجممان بالمحاريف الہبات التق وضعت طدقبر القد يس بطسسسون(١)‏ 
وهذه الہبات والعطايا وان لم يفرضها رجال الكنيسه طي الناس‌رسخیا ءالا ان - 
الناس انط فعلوا ذلك طمعا في - غفراتهم ‏ وخوفا من حرمانہم فهم یلك کانپسم 
الزبوهم بپذ ه الہبات ۰ ۱ 
د المظہر السادس- العمل المجاني - السخره - بينت فیط سبق ۱ ان وجال ‏ 
الكتيسه سلوكا الاقطاعيات الكبيره يوقيقها وان بعض رجال الدين کان ن يلك اف | 
من الرقيق » ومع هذا فانهم لم يقنموا بذلك بل ارغموا اتباعہم علي اليك المجائي, 
في الحقول التى يمتلكونها » والمشروعات التى يقيمونها خاصة بٹا٭:الکٹاڈ ٹس وکسسان 
من الواجب علي الناس يوصف رجال الكئيسة خلفا* الله في. الارض- أن یوضخسسسوا 
الا وامرهم ویمطولً مجانا لمصلحة هوثلاء » یوم واحدل في الاسبوع جا" في کتساب 
تاریخ العالم مايلي × ۱ ۱ بی 
 *‏ 1 السخره » وهي الموجرة التی شا عت تاد یتبا للسید الا تطاعي 
بالخد مة في ارضه منذ اوائل ایام الدوجین » فپذه زالت عن كثيو من الا قالیسم 
فى القرن الثالث عشر مشر المیلادی » بقیام الفلاحین المگلفین بها يدنع بدللقسسدى 
مقابل الاعفاء منها » علي انہا بقيت ببعضالا قاليم » ویاتت رز تفلا في خيسساة 
الفلاح ووسيلة غير | قتصا د ية لزراعة الارضالخاصة بالسيد الاقطاعي وكيرانا اول ` 
کبار الملاك في العصور التی قلت فیپا الایدی الماطه - تنل عصر الخناهالکهیر - 
ان براجفوا عن الو جرات التقذ يه الي نظام السخره القدیم» مط اذی السي 
ثورة الفلاحین في كثير من البلاد الاوربیه * (۲) . 
وهپذا يتبين ان جطهير الشعوب كانت توزح تحت نير رجال الکیسے ء 





(1) مالم طرخ الانسا نيه و ۱۳/۲ ۰ 








“(1) 


وكان الملوك والاباطره وصغار رجال الكيسه يشعرون بسمايمانيه الناس » ويهتبلون 
فرصة لاعلان احتجاجهمْ ورفضهم لجب روت کباز رجال الكئيسه » وممن تشجر من ذلسك 
واتد فح بجر 3ة الي الاحتجاج الملثى علفى سلوك رجال الد ين الطك لویس‌التاس ‏ 
ملك فرنسا اذ بعث برسالة احتجا جیه الي الباباء یقول فشر :- ۱ 

* وليس من الحسیو علي قارى* حوليات المودرخ * ماثيوياريس” ان یستشسف 
غلامات السخط الذی اثارت طك المطالب التمسفيه في بلاد اشتہرت دون برها 
بطاعة الكرسي البايوى.القدس » حتی ان طك فرنسا * لوي سالظاسع” السذى 
اختصت البابويه سلکته بشي* من حسن المعاطه والرفق ٠‏ اضطر الي تتبيه البابسا 
في رسالة احتجاجيه خطيوة » ان الذى يشتد في ادرا* الا خراع لابد ان بصیسب 
الام من حلماتها ” . واستفاث رجال الدين من الانجليز من الطالب لباپوسه 
وشكوا حالہم سنة ٤۱۲م‏ الي المجلسالدينى العامالضمقد في مديئة لیبسون" 
ومع ان السلطان البابوى ظل فوق الشبهات » فالواضح ان روما من الخضسسب 
وسو؛ الظن حلت محل المحبة القديمة والا جلال * (۰۱) 

ومکذا يتضح ان الشكوى من طغیان البابوات قد امتدت حتی الي رجسسال 
الد بن الصفار ولكنهذ ٠‏ الاحتهاجات من رجال الدين الصنار ووەم مسن 

يسمون في عرف رجال الكنيسه رجال الع ظلت * فة في واد ونفخه في رساد * 
واستمر رجال الكنيسه علي خياشم ونجہیتہم ء حتى بعد صر الدج هال ذى 
حدث نفي. الصواع» بين رجال الكنيسه ورجال العلم واستعر حتى نباية القسين, 
الثامن عشر حیث وقمت الثورة الفرنسيه فانتقل الصراع من صراع بين رجا لالكتنيسسه . 
ورجال العلم الي صراع بين الكيسه والشعوب النصرانيه وكان ور ذلك الصسسواع 
العَنيف الپذی تثل في الثورة الفرنسیه - التی اصبحت معلط بار؟ من نمال اريخ 
اورها - رجال اذکیا* استغلوا هذه الا حداےاومارکیا في صنعها الا وهم اليبو" 
ثم جاءت طامة کہوی اخرى ساعد ت طي هروب الغربيين من الدين نہاٹیا اساك ٠‏ 
هي نظرية دارون التى کان لہا نتائج سيئه في كل العلوم وطزال لها هذه النتائج 
رغم الانتقادات الموجہة الي اصول النظريه . ا ۱ 





الفصل الا ول 


عوامل نشو* العلمائیة فی العالم الغريسسي 


فرضية التطور وأثرها فی الفكر والعلم والفلسفة ٠‏ 








)۱۰۷( 


ری لو و ھا ة قى الڈگر وله لم والفلسفہ فی الال الغربی 
تست بلس ٹیس تسس سے 
عند الحد يث عن فرضية الت ور ااتی قال تھا ٹشا ولس د ارون لا بد من 
معرفة المناخ أو الجو الفکری الذ هرت فيه هذه الفرضيذولا میرم معرفٰة 
ما سبقها من فرضیات فى الکاور افترضہا طما* سابقون لد ارون » ۋمعرفسة 
و ليست ريز ل عنم 
د رجات * العلى ‏ معارهوالادیان » ومن أى أنواع الا سسستد لال 
الادلة التى استدل بها دارون ثم انتال الى بیان الاسس التی تقوم طيها 
فرضية التطور الد اروينية » ثم أذ كر أقوال علما* الطبیمسة المعاصریسن 
۱ لاد رون ومن جا* بعده فی رفضها ويخاص: الد ارويتيين المحد ثين وأخت م 
هذا الجز؟ بالحديث عن آثار فرضية التط سور ء 
وطی هذا یکون الحد يث عن فرضية التدلور سلسلا كالاتى :- 
١‏ المناخ أو الجو النکری الذى لهرت فيه الفرضية ‏ 
۲- الفرضيات السابقة على فرضية د ارون . 
۲-د رجات الاستد لال العلمی عند معارضى الاديان ومن أى أشواع 
الاستدلال أدلةدارون . 
>-الاسس التی تقوم طيها فرضيّة التطور وأنکارھا الاساسية . 
ه أقوال علماء الطبيعة المعارضين فى رنضہا ء 


5- آثار فرضية التطور على الايمان » والعلم , والفكر » والنلسفة. # أ 





وف مو ا مل مه » رعمہ ءا سے لدكا ىہ 
فى لو سمدم لہ ایال ھٹا لے جال رم مزہ یه مہ 
رت سا لجال مج م۲ ها ترا لمیر 
رها على وا نم یلا ور و انه .و موت عل رارم 
1 ی عیام لطبسعة روص دم صره | مضه مع فاو لج ليكو 
لاد رف فى < شف صم لر رة . 











)۱۰۸( 


ولا و الضاخ أو الجو الفکری الذی ظهرث فيه الفرضية : 


تعرضت السيحية - المحرفة - قبل ظہور فرضية د ارون لضيسات 
قوية وعزات عنيفة ون ت بالعقائد السیحیة والا غلاق المسیخیة المحرفة + 
يمكن تلخی ہا في الآ تي و ۱ 0 ۱ 
-١‏ تهافت النظزية السيحية عن الكون المتمثلة في نضرية بطليموس . 
۽ - انثقاد ات الفلاسفڈ وعاه الطبيعة في القرنين الساد سس عشز والسابيع 
عشر خاصة فولیر وسيينوزا ود يد رو الذ ين كانوا من أشد التقد ين على 
الكنيسة . ۱ 
؟- الثورة الفرنسية عام ۷۸٠م‏ ومالحق برجال الكنيسية على يد يها سسن 
۰ آذی ونگبات . ۱ 
> النظرية الآلية الميكانيكية عن الکون المنبثقة عن نظرية کوبرنیق ونبوتن ۰ 
٠‏ ه - تقديس العقل وتقد يمه على الوحي والد ين الطبيعصي اللذین تيز 
هما القرنان الساد س عشر والثامن عشر. ا 
٦‏ - نظرية التطور الفكرى کا تخيلها كومت ٠.‏ ' 
- المذهب اللا أد رى وذھب الموالهة الريونين "الد يني “ إل 
“A‏ الجمعيات السرية وأفكارها الهد امة مثل الماسونية التي وجد ت في الفلاسفة 


. "لملحد ين مثل فولتير ورسو ود المار وفرد ريك ملك بروسيا ء انتصارا 





تکاتفوا في هدم اركان الد ين وتخریب السالك والعروش * ١‏ 
وقد آعاد اليبود تنظیم الماسونية وتعاليسها ورموزها عام ۱۷۱۷م َ۳ 
وهكذا ساعد ت الامور السابقة على تقویش ببعضد عائم الكئيسة ورجالها 
ورغم ذلك فان الانهيار الكامل للمسيحية ‏ المحرقة ‏ لم يكن متوقما الا بعسسد 


به تد عمه عواطف الجماهير وتعضد ه موروثات قد يمه متأصلة في تفوس الئاس 


رت مهرد تا ری از بتک رہ ریہ 


) جدور البلا* : ۱۱۸ ' مهم 
۲ المرجع الساین ۱۱۸۸ 


)١١9( 


من القيم والمثل التي اشربت بها نفوس الجماهير . 
اہ لق حد کت تغيرات كثيرة في تصورات الئاس لكل شي * فقد حد ث تغير 
في نظرة الناس الى السيحية ورجالها وبعض تعالیمہا الا انه حتى ظهور هذه 
الفرضية لم يحد ث تغير بالنسبة للتصور الد يني ذاته ان بقي سائقا لدى جمپسرة 
كبيرة من الناس يد ل على ذلك مابذ له الفلاسفة في القرنين السابع عشر والثاصن 
عشر من جهود لا حد اث دين طبيعي أو انساني . 
وحد ث تغیر في نظرة الانسان الى الكون ود وره فيه » ولكن لم تتفیسر 
نظرته الى انسانيته وتفرد ه عن سائر المخلوقات وتفوقه عليها ه جسسا 
وعقلا وروحا ۱ ۱ 
وحد ث تغیر في نظرة الانسان الى حركة سیر التاریخ ولکن لم یجرو* أحد 
على التصریح بأنه لاتوجد قیم ثابتة أو اخلاق ثابتة » حتی جات فرضية 
د ارون القاقلة بتطور خلق الا نسان من وخلوقات |رش > فأدى ذلك الى 
القول بتطور الا خلاق والقيم . ان الا غلاق یتخلق بها الا نسان والقیم 
- العقائد ‏ یمتقد ها الانسان . ناذا كان الانسان قد تطور في خلقه 
فان الا خلاق والقیم متطورة تبعا لذ لك . ومن ثم خرج فروید ود وروکایم 
وفیرهما بنظریات عن تطور الد ین - بعد أن خرج د ارون بفرضیته في تطور 
الانسان + والكائنات الآخری في خلقبا . 


ثانيا : الفرضيات التي سيقت فرضية د ارون : 


. يمكن اعتبار “ لینیوس " آول من قال بالتطور ان. انه استنتج من 
مشاهد اته وجود كثير من التغيرات بين افراد النوع . مما دعاه يميل نحو 
الاعتقاد في تغير النوع ۱ ثم جاٴیوفون ( ۱۷۸۸۵۷۰۷ ) الذى استنتسج 
من د راساته في التشريع المقارن ان للاستعمال والاغفال أثرا في تشكيل أعضاء 





() الموسوعة العربية الميسرة : ووم ٠.‏ .. 








0007 

ای ۷۶" وأمار فی بحت التاريخ الطبيعي الى الد اروتيه قل 

جو ھا 2 
۱ ٹم جاء لا مارك وجان يايست” ( و ١۱۷‏ - ۱۸۲ ) واشتهسسر 
بتقد يمه نظریات انتطور ء والخاصة للافقاريات () ۳" ( ( ويعتيد لامارك طی 
أثر البيئة الباشر في تعلیل التطور وتسمی نظریته بنظرية الا ستعمال والا مسال 
في بنية الکائن الحي استجابة للمطالب الجد ید ة » وید عم وجود ها ء أو يضعف 
نتيجة للاستممال أو الا همال ہ ثم تتكفل الورائة بنقل الصفات المكتسبة الجد يد ة 


للاحقاد * ۲ 

ثم جاء” كوميه »> جورج ليويولد " ( ۲-۱۷۹۹ ۱۸۳۲ ) الذی آدت‌به 
د راساته للخفريات وتكوين الا رض الى رفض النظريات الخاصة بالتطور المستمر ء 
والى تأييد نظرية الکوارث " © وقد رفض " كوفييه " آراءلامارك * ٩‏ 
ثالثا : لسرا نت ات راك ته > ففف صو ابام رت سل اتل 

!اق ` ليستسدل اد لے داء وہ ظ 

ان آراء معارضي الا - يان ترتكز على اساس‌واحد وهو ان ای شي * لا يصبح 
حة يقة الا انا تم اثباته.تجربییا وتبعا لذ لك فالاد يان من النوع الذدى لا يمكسن 
اثباته تجر بييا فعلی هذا یکون محض عقید ة لاد خل لہا في الحياة ( العلمنه ) 


وهذا هو المغیار الوحيد لمفارضي الاد يان . ولکن له د رجات آربع هي : 


n n mu e e ie n ہے اعد‎ E o e Hb dns i ہیے سی ہیں مث جم‎ 


ore : الموسوعة العربية الميسرة‎ ) ١ 

۲ ) نفرالمصدر: 68097 

۳) المصد ر نفسه : ٠١١٢۳‏ 

۽ ) نظرية د ارون بين موٴید يها ومعارضیہا : ۳۵ 
ه) الموسوعة العربية الميسرة : ٠٠١١‏ . 

کا حطرية دارو نرم دیع عابر را ماع را ام 











)۱۱۱( 


. أن يكون الامر المراد مشاهد ته أو تجربته في متتاول ید نا مباشرة‎ - ١ 


۲- ألا تكون الد عوی قابلة كليا للمشاهدة » بل يمكن مشاهدة ب 





شض 
أجزائها . كدعوة ” كروية الارض " ان لا یمکن مشاهد تہا في صورتهسا 
الكاملة ءالا انه يمكن مشاهدة أجزاء .نها توكف هذه الحقيقة اذا صورت 
الا رض بكاميرا مزودة بمنظار مكبر فسوف تبد و الا رض كروية في الصسسورة 
كالقمر ومن المعلم ان ذ فك جز* من كرويتها ولیس هو الصورة الكايلة 
جج 

۳ے ان الاستدلال يعتبر مقياسا علمیا سلب.ا اذ | شوعد ت فيه بعض جوانسب 
التجربة التي تو*كد وجود حقيقة ما ء وذ لك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجربة وذ لك مثل الا لکترون . ٣١‏ 

۽ - ان المشاعد ات والتجارب » وان لم تكن مرتيطة بالقضية المطروحة ‏ بالمعنى 
العلمي التكنيكي البحث - الا انه اذا كانت هناك قرينة جائزة لتأييد تلك 
القضية ‏ وذلك في حالة عدم وجود نظرية اقوى لتظییر تلك المشاهد ات 
فان ذلك الا ستدلال ر بالقرينة الجائزة ) على القضية المطروحة سيكون 
مقبولا وسلیما * "۳" 
”... وجد یر بالذ گر ان کل مقیاس من المقياييس ( الا ول » والثاني ء 

والثالث ) التي مرذ‌کرها يرفض نظرية الا رتقا* رفضا قاطعا »الا ان المقيساس 

الرابع وحده يتصدى لاثباتها . 567 
* ونصل من هذا الى ان العقل الحد يث لا يحصر دائرة العلم في تلك 


الوقاتع التي يمكننا تجرہتہا مباشرة » وانما يعتبر أن اية قرينة منطقية تستند السی 


تجارب ومشاهد اتغير مباشرة » يمكنها ايضا ان تصبح حق يقة علمية بنفس د رجسة 


الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهد تها مباشرة * "۵" 


ال ہے ا ا ا ص كت ل سب کے سے اك سے مس سے سے سب سے ے سے سے 


٣ -‏ )) الدين في مواجهة العلم : ۱۱ 
۲)- المصد ر السایق : ۱۳ ١66‏ 
ه) فی اطمعہے ہہ 





)۱۱۲( 


٠.‏ ومن المعلم انه مهما كانت المٹابیس + فان ای شي * یثبت بنا * علسسی 


تلك المقابيس ینکن ان يكون صحيحا او باطلا * .. 

والنظریات تتغیر من يوم لا خر في عالم العلم ء بالرغم من انه لايمكن اثباتها 
بصفة عامة »بمقياس او آخر من المقاييس العلمية المذكورة أنفا . 

فالتسليم بجواز وحقية مفياس مالا يلزمنا ان نقبل بالضرورة كل ماي هدم 
الينا بواسطة ذلك المقياس على انه حق يقة علمية . فاحتمال کون النتيجة باطلسة 
باق »معان صحة المقياس وجواز الاستدلال به بیقی قائما أيضا في نفس 
الوقت * ۰ "۱" ۱ 

وعلی هذا فان اتباع نظرية د ارون الذ ين یقولون بالتولد الذ اتي لا بالخلق 
المباشر » بنا* على اعتماد هم على هذا المقياس الرابع لا يحق الهم ان یعترضوا 
على القائلين بالخلق المباشر الخاصلا ن الاد لة التي يستد لون بها موجود ة عنسد 
القائلين بالخلق المخاص المباشر وهم اتباع الاد يان وخاصة الد ين الاسلاعي - 


موجود ة بصورة أكمل وأشد . 


رابعا : الأسس والا فكار الرئيسية التي تقوم عليها نظرية د اوون : 


ہے an‏ ےت ہے n mm‏ سے _ت نے n a‏ ےہ OM e‏ سے تب ہہ می جے e e‏ مب ہے سے سے e e‏ س جسے سه سم 


7 التطور العضوى الذاتي للكاعنات الحية . 
٣‏ التنازع وبقاء الا صلح . 
)٤‏ القول بتسلسل الا نسان من حيوان اد نی منه ووجود شبه بينه وبين القرد . 
يقول الا ستاذ قيس القرطاس تلخیصا لبعض هذه الا مور : 
” وتتلخص نظرية د ارون بما يلي : اننا نشاهد ان الخلق تظهر فيه 
بعض الا ختلافات الطفيفة التي يتضح ظہورعا بعد اجيال عد ید ة بواسطة ناموس 








)۱۱۳( 





التفیر وهذه الا شكال المخظفة تخرج الى الحياة في صراع د أثم 
1 تنازع البقاء * لیزد اد القوى على قوته والضعيف ضمغا عى ضمنه . وبذ لك 
يتحفق * فوز القوى “ أو ”يقاء الاصلح ” . ويعمل “الا نتخاب الطبيعي ۶ 
عمله فیفتی الذی لا يتلام مع البيئة الجد يد ة وبیقی المرغوب وآن الصفات المكتسبة 
التي حصل عليها الحيوان خلال صراع الحياة تنتقل الى السلف لتحققنوه)” 
جد يك ا تحقيق * القانون الوراثة ” وتستمر العملية الى أن تجد أمامك ماتسراه 
من الانوام . ۱ 

أما عن التطور العضوی الذاتي للكائنات الحية فان د ارون يفترض تطسور 
الحياة في الگاتنات العضوية من السہوللة وعدم التعقید الى الد قة والتعقيد , 
ومنالا حظ الى الا رقي وان القرون الخلقية ر د امحل النوع الواحد تنتج انواعا 
جد يد ة مع مرور الا حقاب_الطويلة »ولذ لك يفترض د ارون ان اصل الكائنات ٠‏ 
العضوية ذ ات الملايين من الخلايا كائنا حقيرا ذا خلية واحدة * ۲۳" 

وأما علة الا نتخاب الطبيعي وبقاء انواع دون أخرى » فان د ارون یری 
۴ ان التطور يحد ث نتيجة للاختيار الطبيعي »وان التذير في الا نواع 
یحد ث بانقراض الافراد ۰ الضمينة والتي لا تتلام والبيئة التي تعيش فیهسا 
وتحیط بها » وپذ لك تنقرض ولا تورث صفاتہا ۱ 

وان الطبیمة ۰ €+ لاس۵ ار * اختارت کائنات معينسة . 
لتعيش وتتناسل وتتكاثر ولتبقی .۰ . ومذه الكائنات هي التي تتلاغ مع بیتتهسا 
أما الكائنات التي لا تستطیع أن تتلام مع بيئتها او الکائنات الضعیفةفانہا تموت 


وتنقرض ١ه‏ اى ان اليقاء للا صلح ۳ 


0( 
۲ العلمانیة واثرها في الحياة الا سلامية المعاصرة : ۸> ١‏ بتصرف طفيف 


) نظرية التطور بین العلم والد ین $ * ۵6 ۰ 








0 


أنا فيا یتعلق بشبه الا تسار ن بالقرد وغيره . من الحیوانات فيقول عنسه 
د ارون في کتابه * اصل الانسا ن * مايلي و ۱ 
" انه لشي * منفر أن نقول ان الا تسار ن قد ينثي على ذ أت الطريقة الماۓ 
أو النموذج الذی بنیت عليه جسوم " التد بیات الا خرى » فكل العظام فلي 
مک يكن تا لاه في ال » أو في الخفاش »أو في الفقمة ء وگذ للف 
هو في عضلاته وأعصابه وأوعیتہ الد موية ثم في احشائه الد اخلية وکذ لكيتبع المخ 
- وهو الاكثر اهمية من بين كل الاعضاء - ذات النظام كما اوضح هكسلي وعلساء 


التتشريح الآخرون * ١‏ 
وقول في نفس الكتاب : 
* بعد التقاریر السابقة التي قد مہا مولفون كبار »فلسوف يكون سسسن 
نافلة القول في الجز* الخاص ان اقدم عدا من التفاصيل الستمارة ينا أن 
جنين الا نسان بشیه تمام الشبه غيره من اخية الث بيات الا خرى . ومن السکسن 
- رغم ذلك ۔ ان اضب ف ان الجنین الیشری يشبه كذ لك وفي. نقاط ع يد ة فسي 
التركيب ءاشکالا خاصة من الكائنات غير الراقية عند ما تنضج فنقلا يوجد القلب 
في أول الامر کوب" نايض بسيط وتخرج الفضلات عن ممر المذ رق »وتبرز عظمسة 
العصمص شبیہة بذ نب حقبقی ٠‏ وستداة الى د رجة كبيرة خلف الارج ل 
الظامرة "ژ٢‏ ثم يقول : 
" انه ييكن حتی أي مرحلة هنيهة متأخرة ‏ ملاحظة بعض التث سای فتة 


للنظر فیما بين الانسان والحيوانات الاد نى * ۳۳۳ . الى ان قا 


سب م ا سب جب e e em‏ ا که ست سه مت تہ وچ 


) العلم اسراره وخغایاه : 4۷/۲) 


جک المصدرالسابق : ۸۲ و 








)۱۱۵( 


" ولسوف اختتم بعبارة مقتبسة من قول هكسلي الذی یقول بعد تساوال 
عما اذ | كان الانسان قد نشأ بطريقة ة مختلفة عن کلب او طاقر » او ضفد هستة 
اوسكة؟ ۰ , يقول بأن الجواب على ذلك لا يثك فيه لحظة واحد ة . ود ون 
تساوغل » فان طربقة النشو* » ثم المراحل المبكرة لتطور الا نسان متطابقة 
ملاتا عند الخیوانات الشي تسبقه في لم لور .دینش في ضا 
الاعتبارات فان الا نسان یقوبا من القرد بأكثر مما يقرب لد من الکلاب * ۱۳ 

أما أن لة د ارون واتباعه فقد استند ت الى علم التشريع المقابل : ؛ والاعضاء 
الا حریة والتصنيف الطييعي » والتوزيع الجفراني , وعلم الا جنة ءوعلم الا حافير ۱ 
وأكتفي هنابد ليل واحد من آد لتهم وهو دلبل علم التشریع المقابل 

: يقول انصار التطور لو فحصنا يد الانسان وجناح الخفاش ومجسد اف 
الحوت وحافر الحصان وأطراف العضايا والتساح والضفد ع بواسطة التتشررصح 
لوجد نا ان في جميعنها نفس العظام والعضلات والاعصاب وان هذا التشابه لا یکن 
أن يفسر الا ان هذا النظام التركيي قد تطور من سلالة واحدة ۲" 
۱ وأكتفي في الرد على ذ لك بنقل رأى آرثر کیٹ وه.. احد كبار انصسار 
التطور اذ بقول : 

“ وتهلع العلامات المشتركة بسن ی الا نسان وکل من الشمبانزی والغوربلا الى 

سائر العلامات التي احصيتهها تقد ر بانب وسبعة اعشار بالمائة ” ۲ فقط ء 


وهكذ | يستنتجون من تشابه ضكيل مزعیم لابیلغ الا ۷ رۂ ۾ على تسلسل الانسان 


ما لہ سے سے ا ا کت سے سے سے ا سب ا ا ل اب 


)6 العلم اسرارہ وفقابا ‏ ۲44/۲ . 

۲ - ۲) نظرية داووين موایه بها ومعارضیها : وه . ۱ ۱ 
وانظر بقبة الاد لة ءوهي اد لة الاعضاٴ الا ثرية »والتصنیف الطبيعي > 
والتوزيع الجفرافي _ » وعلم الاجنة ء وعم الا حافیر : وه - ۷۷ ء 
وانظر کتاب " نظرية التطور بين العلم والد بن : 46- ۹۹ 











) ۱۱۱ ( 


لقد كان الجد يد في أمر الفرضية ليست هي فكرة التطور فقط فض قال 
بذ لك قبله اشخاص سابقون له - لگن الجد ب عو في القانون الذی تسیر طبع 
عملية التطور بغض النظر عن قر قیمته العلمية . 

ولكن لم تكن آراء هوظا * العلما* َ ٠‏ وكان مہم غير من سيق ذ كرهم 
رای » وباركتسون وليفو قد قد مت للتطور تفسيرا الا سكائيكلا کا فمل 
د ارون واتباع وانما کان تفسيرهم د ین »ولذ | سميت نظریتہم منظریة التطسور 
اللاهوتية ۰ 

جاء في كتاب ” تراث الا نسانية * في توضيح ډ لك ویبان سیب انتشسار 
مذذهب د اروت یره : 

...والا مر الذي حمى معه وطہیں الجد ل ۰ وثارت فيه المناقشات هو 
ذلك الموقف الذى , یقفه کل من علما* التطور م جهة «ورجال اللاهوت مسن 
امثال ( رای ) من جهة آخری ۰ ویخاصة فا یملق بسألة العثور على حفرسات 
تتمايز تارة وتتشابه آخری مع نظائرها الحبة من نفس النوع مثل الفیل والماموت ء 
والماستد ون . فذهب ( رای ) الى انه من ابيسير تفسير مثل هذه الظاهسرة 
عن طريق القول بوجود الشنرات * أو ” الحلقات المفقودة التي لم تعثر طیہسا 
بعد في سلسلة الخلق المستمر لمثل هذه النظائر بسن الا نواع الحفرية والا نسواع 
الحبة . وذ هب * باركتسون , مذ هب اللاهوتيين - ۰ حين يطبق مضمون التصورية 
المسيحية للتاريخ الطبيعي للانسان والعالم » وهي التصورية القاعلة بخلق 
الارض كسوح لتاريخ الانسان ہ وان التغیرات التي طرأت عليبا انما تو 
ماضيها الجیولوجی الحاغل بالا حد اث ا ميات كر 
قصة ” التقدم الكوني " كما ودمہا خالق الكون استناد | الى خطة زمائيسة 
الہیة » تترتب فيها المراحل التي بمقتضاعا تتجه عملية الخلق الستبرة ٠‏ بمعنی 
ن التطور عند اللاهوتيين “ هو رحمة مستد ںەة تفبض من العنابة الا لهية حسب 


تعبيز الموءلى * ٠‏ 











)۱١١۷( ۱ ۱ 


هذا هو التطور اللاهوني الذى يفيض عن الخالق » ولکن التطور العضوی 
عند ” لا مارك * و” داروين ” رقم على الصراع والبقا *للاصلح ١‏ وهما مبدآن 
تطوریان يفترضان ع القسوة كأساس والحرب كعلامة بين كائنات حبة وسيئة فيزيقية 
صارمة . فالتطور الااعوتي خطة مرسومة نحو حياة أفضل ء وفیہا رحمة للعالیین 
فقد خلق الله في الطبيعة عاد | محد دا من الا نواع » وسیتی ثابتا » وتلك 
هي وجمة النظر في فلسفة اللاهوت السبحي * 7 
وھکذ١‏ فلانہا كانت تسمى لا هوت أو کانت تت تتسب التطور في الخلق السی 
الخالق جل ولا امن ليها الہ فد ون في الارض النسيان ۰ 
۱ وذ لك لان الصراع بين الد ین سثلا في رجال الکتيسة ء والعلم سثلا في 
۱ رجال ام كان تی اناوت في حال لان لا سے نشار ناليج ت تشم منهسا 
۱ رائحة الكنيسة والهها . 
ولقد كان علم شيوتن تد قذف في روع اعد ۱* الد بن الكنيسة امكان تفسسیر 
الطواعر الطبيمية تفسیرا" مركا نيكة ای د ون حاجة الى خالق مد بر - ت أن 
نبوتن لم يقل ذلك لذا فقد كانت ظروف النزاع تست عي من رجال العلم ایجاد فكرة 
عن الحراة تقوم على قانون سكانيکي بحت . ولا فقد حاول الكثير من الملساء 
الحصول على شرف اكتشاف هذا القانون قبل د ارون شم : لینیوس ء “ثم ٹم بوفون ۰ 
ثم * لانارك جان بابست * ثم * کوفیه جورج لبوپون * وفیرهم فقد یذ للوا 
جهود | كبيرة في سبيل ذلك وقد استطاع د ارون العثور على هذا القانون 
اذا استوحاه من نظريةمالتوس في د راسة السكان التي تقول : 
” ... ان التکاثر ان لم بحده قيد فانه يد عو الى التزايد . السكان وفقا 
لمتوالية هند سية / في حين ان الزيادة في موارد الغذا* ليست بهذه السرعسة 


أو انها بعبارة آخری تسیر حسب متوالية عد داية 5 


) تراث الا نسانية : ۷۲/۹ ۰ 

۲ المذ اهب الا قتصاد ية الکبری : ۷۳ والمتوالية الهند سية هي : 
Ae Ce ۲‏ ۰ ۳۲ 11۰ الخ . 
والمتوالية العد د ية هي : Té ۵۰4 ١ 4 ۳ 6 ۲ 4 ١‏ الخ 








) ۱۱۸ 


فاستنتج د اروين عن افناء الطبیعة للضعفاء لمصلجة بقاء الا توا 
- كما تخيل وتوهم مالتوس د قانونه المسمى ” الا نتخابالطبيعي ومقاء 
الأنسب " وبواسطته وباستمانته بابحاث” البیل * الجيولوجية تمكن مسن 
صياغة فرضية التطور الميكانيكية »ومن ثم عثر اعدا*الدين ‏ النصراني - على 
ضا لتهم المنشودة . 


خامسا : اقوال العلماء المعاصرين واللاحقين لد ارون في نقضها : 


تعرضت فرضية د ارون لا نتقاد علماء الطبيعة المعاصرين واللاحقين له 
بل ومن الد ارونيين المحد ثين أنفسهم . وهذا ابلغ رد على افتراضات د ارون » 
ان لم يأت الرد من اللاعوتین - الذ ین لم يكن ليسمع گنؤلہم في عغصسسر 
دارون - فقط . بل شمل حتى علما* الطبيعة والد اوينيون ايضا » يقول 
العقاد : 

* وقہل مذ هب النشو؛ باعتراض شد يد بين علما* الطبيمة الذ ین ناقشسوہ 
بالاد لة العلمية » وطلبوا من دعاته د ليلا محسوسا على فمل الانتخات الطبيعي 
في تحول الانواع »ولا سيما نوع الانسان ۰۰۰ فالمعترضون عليه طلبا للادالےة ٠‏ 
الطبيعية - ء لايقلون عد د ا ولا اعتراضا عن الممترضين اللاهوتيين . وقد أيده 
اناس من كبار علماء الطبيعة وتحسوا لتأييده ء فكان تحسهم له باسم حريسة 
الرأى آشد من تحمسهم له ايمانا بحقيقته واعترافا بكافة براهينه . فمن عسولا ٴ 
العلماء - بل من اشد هم حماسة له - توماس هكسلي صدايق د ارون وصهره 
ومد ره المذهب كله في حياته ‏ فانه لم يزع قط أن اد لة الا نتخاب الطييصسي 
المو'يده لتحول الا نواع بكافية لتقریر هذ با لتتجيةه وا نم کان یقول ان نالا نتخا ب! 
يفسر لنا جملة من الظواهر والمشاهد ات نبعی بغير تفسير لو لم تتقبل مباد ی * 
الا نتخاب الطبیمی" ۾ كما عرضها د ارون بعد تعد یله لا را* مارك ٠‏ ویری ان 
نظرية التطور على اساس الا نتخاب الطبيعي »انما هي نظرية منطقية ولیست 
بالنظرية التي تمتك على شواهد التجربة والاد لة الحسية . قال في رده على 
اعوبرت سبنسر : ” اننا لن نستطيع ان نثبت بالمشاهدة عملية الا تخاب 











روا 


كما عارضہا الفلکی " سيرجون هرستل * الذى وصف النظرية الد اروينيسة 
بانها ” قانون الخلط طط ” . واط الاستاذ ”سید جويك ” استاذ الجيولوجيا 
يجامعة کمبرید ج الذئ كان انتا ذا لد ارون فقد اعتير النظرية ” خاطكمة 
ومؤ ذية بشکل مريخ ” وكثب الى د ارون يقول يانه ضحك حتی تالمت جوائیےے*" 
من کتابه وأنه اعتبر ذ لك الکتاب ”آلة بد ائية تشبه القاطرة التىاخشرء با 
القسیس ویلکر لکی تبحر بالناس الی القمر ۱(۳) ء 


وقد يقال ان انتقاد هو لا ۴الاشخاص‌کان لاسباب د ينية أو شخصیسسة 
حسد! منهم لدارون خاصة استاذه ‏ وهوامر محتمل ولہذا اريد ان انتقسل 
الى بیان آرا* علماء اخرين ومنہم الد اروئیون ٠‏ 

يقول العقاد رحمه الله ۽ 

” يقول ولاس فى كتابه عن عالم الحياة " انه من المحتمل جد! ان السجلات 
الجيولوجية الباقية لا تحطتا الىابعد من منتصف العمر الذى عمرته الحيساة 
على الكرة الارضية فليس فىالسجلات الجيولوجية د ليل ولا قرينة تؤيد القسسول 
بتطور الانسان مننوع آخر . واهم من ذلك لایوجد امامنا دليل یو ید تحول 
الا تواح فی‌عالم الحیوان اوتالم التبات وان تشابه الا جنة الذ ى یتخذ ہ التشوّیین 
دلیلا على التشابه القد يم بين انواع الحیوانات دلیل کذوب »لان صسور 
الا جنة الصحيحة لاتیرز هذا الشبه ء وما عدا ذلكمنالصور المتشابهة فهسسو 
مهزوز باعتراف واضع تلك الصور العالم الالمانی " ارنست هکل ”فاته اعلسن ۱ 





. بتصرف‎ ١ ۲۵/٩ : تراث الانسانية‎ )١( 








)١؟٠١(‎ 


بعد انتقاں علماٴ الا جنة له انه اضطر الى تكملة الشبه في نحو ثمانية فلي 
المائة من صور الا جنة لتقص الرسم المنقول * ۱ ۱ 

وهكذا یتضح ان بعض العلماٴ زوروا - لشهوة تأييد مذ هب التطور - 
فلما کثر النقد الموجه الى احد هم ” ارنست هکل " اعترف بتزویر صور للا جنسة 
ليو'يد بها فرضية تطور الا نسان من حیوانات أخرى » وقد يقال عن ولا س ان نقد » ۱ 
ايضا كان بد افع الحسد لد ارون فلا يقبل . فاليك بے علما *آ شرون 

۱ :قول الاستان * شايمان بنشر * انه لا احتمال لتسلسل الانسان مسن 
القرد ة كما نمرفها ء لان القرد ة متفوں 3 بترکیب خاص یستحیل تشریحیا أن 
يتطور منه تركيب الا نسان » ان كان الانسان قد نما له خلال ملیون سنة دماغ | 

أكبر وقامة أقوم وید _حفوق هنا وذاك ‏ اصلح للتناول والتصرف بالا ستعمال "٣۶‏ 

ويقول : ” 3 كريسي موریسوون" ان القائلين بنظرية التطور ” النشوه 
والارتقاء ” لم یکونوا يعلمون شيئا عن وحد ات الوراثة * الجبینات " وقد وتفوا في 
مكانهم حيث بد أ التطور حقا ء اعني عند الخلية » ذلك الكيان الذى یحتسوی 
الجیتات ويل © ** ۱ ۱ 0 

ویقول : " روبرت هورتون کامپرون "» ” ویختلف الانسان في جميسع | 
السفات والمزایا عن سائر الكائنات الا رضية الاخرى » فهو خليفة الخالق علسی 
الا رض .. 1 ۱ 

وهکذ۱ نقض الملما* في اقوالهم هذه عالاستدلا ل بقضية التشابة عى 
انحد ار الا نسان من كائنات حيوانية کالقرد مثلا . والقول بالتولد الذ اتي . 


9) الانسان في القرآن : ٦‏ وانظر اعتواؤيهكل في کتاب : " مذ هب 
النشوء والا رتقا* في مواجبة الد ين : ۱۳ 

؟) الانسان في القرآن ج ٩۳‏ وانظر : ۱۲۳ ۰ )۱۲ ۰ 

) العلم يدعو للایمان : ۱۷ وانظر ۱۳۹ في بیان محتویات الخلايا المد کرة 
والمو“نثة وتأثيرها بقد رة الله على خصائص كل نوع . و ۰) ۱ لمعرفة طريقة 
تطور الجنين وت رة الله عز وجل على ذلك و + )1 لممرفة مايوجهه علم رای 


من اسئلة على قضية التطور . 
») الله يتجلى في عصر العلم : ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 








)۱۲۱( 


ونتيجة للپجوم العنیف على نظرية د ارون من قبل معارضیها من علسا 
الطبيعة والا حیا* وغيرهم اضطر الد ارونیون المحد ثون الى اجرا* عد ة تعد يلات 
على النظرية » اضحت فیما بعد نظرية نستقلة أو نظریات ۰ فلقد ارضوا علسى 
الاعتراف بان قانون الانتقاء الطبيمي قاصرعن تفسیر علية التطور » فاضافسوا 
اليه واستبد لوابه - قانونا جدید ۱ - اطلقوا عليه اسم * الطفرات " أو - 
ا ای ره عن ردق الم" ده ۱ 
* التحولات المفاجفة * ١١‏ "وصاحب هذه النظرية هو *دی فريس” من أتباع 
د ارون سه وخلاعة هذه النظرية : ”ان التفيرات بعد ان تتم فجأة وطلى 
سبيل الطفرة التي لايستبين فيها سیب اتي تتسجل نورا في الا خيرةالوراثية 
حيث تنتقل بعد ذلك الى السلالة بعامل من الوراثة ء ثم یق الا نتخا ,ب 
الطبيعي باختيار الملائم منها وافنا* غير المرغوب فيه لتوجيه عملية التطور” "۲ 
ثم اضطروا أيضا إلى التراجع والقول بانه لا یوجد اصل واحد نشأت عنے 
الحياة كلها كما تخيل د ارون بل اعتفد وا بوجود عدة اصول تفرع عن كل منپسا 


أنواع ستقلة 6 ومنہا الانسان ‏ فهو ينتمي الی اصو متعد 9۵ء ۳ 


ثم اضطروا اخيرا الى الاعتراف بتفرد الانسان ” البيولوجي " . 
رغم التشابه الظاهرى ءالذی آسس عليه د ارون ميته في تطور الا نواع 
بعضها من بعض » واليك ماقاله بعض اساطين الد ارونية الحديثة ۰ قال 
جوليان هكسلي - زعم الد ارونية الحديثة ‏ بعد ذكره لجملة كثيرة من خصاقص 
الانسان وسماته التي لايشاركه فيها احد من المخلوقات قال : 
ر ) الطريق الطويل الى الافسان : ۱۷ ومابعدها . 
۲٢‏ كبرى اليقينيات الكونية : ۲۸۲ » ونظرية د ارون بين موءيد يبا 
ومعارضيها ۰ ۸ے ۱ 
٣‏ ) نظرية د ارون بين موٴید یا ومعارضیہا : ١٣۷ - ٥‏ وصاحب النظريسة 


هو ” هرمن کلاتش ” ۰ 





)۱ ۲۲( 


” ۰ وهگذا يضععلم الحياة » الا نسان في مرکز مماثل لما انعم به عليه 
کسید للمخلوقات عكما تقول الاد يان . ومع ذلك فپناك فروق هامة بعض الشي * 
بالنسبة لنظریتنا العامة » فمن وجہة النظر البيولوجية لم تخلق الحیوانسات 
الا خری لخد مة الانسان » ولکن الا نسان تطور بصورة مکنته من التخلص من بعسض 
الا نواع المناقسة ء ومن استبعاد انواع أخرى بالا ستتناس . ومن تعد یسل 
الا حوال الطبيمية والبيولوجية في معظم اجزاء اليابس س الكرة الا رضية »ولسم 
تكن وجپة النظر الد ينية صحيحة في تفاصیلها او في كثير مما تضمنته »ءولکین 


كان لہا اساس جيولوجي متین * ١‏ 


ولقد اعترف آرثر کیت وهو من الد ارونیین المتعصبين - كما سیتضسیح 
ذلك فیما يأتي - ” بأنه كان یتوقع ان يكرر الجنین الصفات المسيزة لاسلافسه 
من اد نى اشکال الحیوان الى اعلاها ء ولکن بعد د راسة الجنین في کل مراحل 
تكوينه خابت آمالنا . فالجنین لم يكن قردا في أى من مراحله * ۲ 

وهکذ | یمترف هكسلي بوجود فرون هاءة بين الا نسان والحیوان ‏ ء 
ویعترف بان لوجپة النظر الد ينية - وهي الخلق الباشر - اساس جيولوجسي 
متين ومکذ | یتضح أيضا ان الدگرية استقلت في حرب الد ين ومخالفة رأيه لان 
الصراع في تلك السنین كان على اشده بين رجال الد ين » ورجال العلم وقد 
كان رجال الد ین قد اسرفوا من غلم رجال العلم ء فکان رد الفعل من رجسال 
الملم فلسفة کل كشف علي أو کل فرضية نظرية الى حرب الد ين والهزء بسا 
يتضمنه من عقائد حول الانسان أو الکون او الحياة . 

ومن الثفرات التي استفلها اعد * فرضية د ارون - وحق لهم ذلك - 
قضية الحلقة المفقود ة بین القرد والانسان . ۱ 


مہہ میا ہے را سے عت سے سے سب سه 


. 1۵+ 1 معركة التقاليد ج‎ ) ١ 
5 : مد هب النشو" والا رتقاء في مواجهة الدین‎ (۲ 





۱ (۱۲۳) 
يقول " انتوني ستاند ن في کتابه العلم بغترة مقد سة : 
* انه لاقرب من الحقيقة ان نقول ان جزةا کبیرا من السلشقة مفقسود 
وليس حلقة واحدة » بل اننا لنشك في وجود السلسْلة ذاتها ” 
وقد أعلن ” اوستن كلارك " انه لا توجد علامة واحدة تحمل 
على الامتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الکیری ينحد رمن غیره . ان كلل 
مرحلة لها وجود ها المتميز الناتج عن ععلية خلق خامة و لقد ظہسر 
الانسان على الا رض فجأة وفي نفس الشكل الذى نراه عليه ال ۲*۳ 
وتقول مجلة العلم المصورة : ” ان العلم يوعيد قصة آدم وحوا* ال سی 
حد ما +اننا نعترف بحقيقة الا سرة البشرية ذ ات الا صل الواحد ۳۰ 
وهد ه النقول تقرر امرض سب ی في قضية التطور الا نساني - وهذا 
" هومايهمنا ات 
أولهما : ان الانسان لم یتطور عن غيره من المخلوقات قرد | كان 
غيره وانما غلق خلقا خاصا باشرا . 

۱ ٹائیہما : وهو متفرع عن الاول هو انه لا یوجد حلقات مفقوداة ماد ما 
قد انتهينا باعتراف علما* الا حیا* والطبيمة - الى ان الا نسان لم یتطور عن غیره 
من المخلوقات . ولكن علماء الا حياء ينقد ون على فريس التطور وجود هذه الحلقة 
المفقودة بين القرد والا نسان لا ن د ارون واتباعهم اعترفوا بها فاذا کان هناك 
حلقة مفقودة لم يتوصلوا الى معرفتها فہذ ا نقص في النظرية ومطعن قاتل یسددہ 
الیہا معارضوها وقد فعلوا . 

(١‏ المصد رالسابق : ١6‏ ( )ہز النخ ڈرال ناوین 
٣اس‏ وانظر کتاب الا نسان والعلاقات البشرية ص ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ ففيه يقول 


ستیورات تشيس أن یں علما ۶ الا حيا* ايد و قصة آدم وحوا* . 


٣‏ المرجعنفسه ۾ ا 











)۱۲( 


00 هذا ماقاله عما* الطبيعة والا حیا* والجیولوجیا والفلك عن هسذه 
الفرضية وهو كاف لرفضها وسقوطہا . ولکن هناك مقتلا آخر هو آشد المقاتل 
في نظري للقضاء على الفْظببة وآثارها . ذلك هو ما اشار اليه ( سیر آرتوکیت ) 
أحد الد أوينبين المتعصبين : ان یقول ؛ ۱ ۱ 

: ن نظرية النشو* لا زالث ختى الا ن يد ون براهين :وستظل کن لك 
والسبب الوخيد في اننا دومن با هو ان ن اليد يل الوحيد الشكن لہا هشو 
الا یمان بالخلق الباشر » وهذ | غير وارد علی الا طلاق * ٠‏ ۱ 
وما اشار اليه البروفیسور واطسمون في قوله : ۱ 
ان علماء الحیوان یو نون بالنشو؛ لا كنتيجة للنلا حظة > او لا ختیار 
او الاستدلال النطتي ولکن لا ن فكرة الخلق المباشر فكرة بعند 3ء عن التصور 1 
وما آشار اليه کل من الیروفیسور د . همبكوت والجيولوجي ˆ سيرج . وف اوسون 
في قوليهما : 

”ان نظرية النشوء جات لتبقى »ولا يمكن أن ثتخلى عنہا » حتی ولو 
اصبحت مجرد عمل من عمال الاعتقاں * ۳" 

* هذا الاعتقاد هو نوع من الا یمان الاعی الستزج بالسذ اجة والخرافة؟" 
وھکذ ا يرفض مولا * القول بالخلق الخاص المباشر ویتشیتون بهذه الفرضيسة 
لمجرد انهم اتخذ وا لا نفسہم الا لحاد مذ هبا . فالسیر آرثر کیٹ مع معرفتسه 
بان البد يل للتطور القول بالخلق الخاص . الا انه لایو سی به مع‌طدم تسوت 
فرضية التطور بیبراهین د افعة . 

وواطسون يقرر ان علما* الا حیا* يو*منون بفكرة التطور لان فكرة الخلسق 
المباشر فكرة بعيدة عن التصور . وني اعتقادی ان الفصام النكسةكما يسميسه 
الشهيد سيد نطب - بيين رجال الكئيسة ورجال العلم گان من اسباب اصسرار 
هو * العلماٴ على آرائهم واعتقاد هم في التطور رم معرفتہم بعدم تسوت 


۰ ۷ 25 : ج ) مذهب النشوٴ والارتقاء في مواجهة الدين‎ ١ 





)۱۲۵( 


هذه الفرضية کحقیقسة طمية » وهكذا أكون قد أتيت على جلسة 
من آرا* المعارض سین لفرضية التطور من المعاصرين لد ارونواللاحة ين 
له » ومن أتباعه أيضا الداروينيين المحدشسین ٠‏ نهل يكون فى هذه 
الاعتراضات الصريحة عبرة لبیغاوات الش رق الاسلای الذين بلی بہ+سم 
السلمون فى هذا العصر ءأم أنهم سیظلون من الناعقسين بسا لا 


٠ یصرفون‎ 


سادسا + آثار فرضية التبلور : 


لقد كان لفرضية التطور آیار كبرى و خطسيرة على المجتمع البشرى 
يمكن تقسيمها الى أتسام عد ھی : 

(- انہیار العقيد ة الد ينية . 

؟- تفى فكرة الغاية والقصد من خلق الله للخلق 

۳- الاعتقاد بحيوانية الاتسان . 

۰ الاعتقاد يماد ية الانسان‎ ٤ 

مہ الا عتقاد بالتطور الطا وم 

1- آثارها على الفكر والفلسفة والعلم . 





(1۲71) 


عرفنا فیما سبق ن بذور الا لحان ٠‏ في العالم الفربي قد بد أث بغصر 
النهضة ء ٠‏ ثم وصل الا لحاد الى ذ روته بعد الٹؤرڈ الفرنسية التي اباحت الالحاد 
باسم حيية الاعتقات التي فلت لمن يريد التملض من واجبات۔ السيحية 
المحرفة ‏ ولا شك ان حركة نيوتن وتجاربه ونظ يته قد مت خد مة كبيرة للملا حسد و 
فض اتكو"ا عليها واستنتجوا منہا انه يمكنهم تفسیر آحد اث الكون تفسیسرا 
میکانیکیا د ون حاجة الى الاعتراف بالله سبحانه وتعالى رغم ان نيوتن لم يد عسي 
ذلك ۶ ۱" ۱ 


مر 


ورغم ذنك فقد ظل الالحاد حتى عام ۱۸۵۹م قضية فلسفية محصورة 
في مجموعات من الطبقة المثقفة » وظلت المسيحية تحتفظ بالمركز القوی بي نأفراد 
الشعب وفي الجامعات التي كانت في معظمها هيئاتد ينية خاضعة لنف ون 
الكنيسة . أما بعد عام ۱۸۵م وهو عام نشر فيه د اريون كتابه الاول ” أصل 
الانواع ” ( فق اصيب العالم بنقص حقيقي في الایمان ) ۲ كما ذکر ويلزه 
وبسبب هذه الغرضیة نشبت معركة تعد من أعظم معارك الفكر في التاريخ بيسن 
أنصار الفرضية واعد اعها خاصة من وجال الكنيسة - وريما كانت آخر المعسارك 


بين هذ ين المعسكرين فيما اعلم - واشتط اصحاب الفرضية واعداٹھا , فأصخاب 





الفرضية اشتطوا في موقفهم المتمثل في انكار التصور الد يني جملة ء وامسسلان 

الحاد هم الصريح . واشتط رجال الكنيسة ياعلانهم كفر وهرطقة کل من لسم 
ماما دون ان تقدم الد ليل القوى لرأيها بينما وقف انصار الفرضية أسام 

الناس ای و ن الادلة الماد ية على صد ق فرضيتهم وكان ع هذا العصر هو 


() انظرالدين في مواجهة العلم ( وحيد الدین خان ) : 5) فقد نقل 
النص الا تي عزه ” هذا هو اسلوب الله في العمل فالله یجری مشيكته 


ء۱۳۱٣/٤‎ : معالم تاریخ الا نسانية‎ (٦ 





(1۷) 


عصر الا سمان بالمحسوسات فا لا يقم ثحت الحواس لايصح الايمان به . نکسا 
استطاع رجال العلم سابقا إقناع الناس بنظريتهم عن الكون واسقاط نظرية رجال 
الكنيسة عن الکون فق استطاعوا هذه المزة زلزلة العقائد الد ينية ونشر الا لحاد 
اذ أ. ن مايوؤجت في الفقيدة السيحية - المحرفة د عن الا نسان هو ان الله خلق 
آنام وحوا٭ ونل هنا عن الاكل من الشجزة - شجرة معرفة الخیروالشز ب 
فأفرتبما الحیڈ فاکلا من الشجرة فارتكيا بذ لك خطيفة لا تغتفر وغل البشر 
يرسفؤن في اغلا ل الخطيئة الموروثة حتى ارسل الله الى العالم من زعم النصاری 
أنه أبثه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا غصلب ليخلص الفشرية من الخطيكة 
هذه هي محور تعالیم السيحية المحرفةعئلا نسان ولاشك ان الاديان 
السماوية ومنها الاسلام تقول بالخلق الخاص المباشر لادم وحواٴ ء وارتكابهما 
الخطيئة ولكن الاسلام لایجمل وزر احد على احد * ولا تزوو وازرة وزر أخرى* 

ولذا " غمن البد يبي ان تقضى هذه النظرية مضاجع رجال الد ين الذين 
رأوا - محقين في ذلك * ان التصديق بن الانسان خلق بالطريقة التي فسرها 
د اروين معناہ آنه لم يكن هناك آدم ولا حواء ولا عد ن ولا خطيئة واذ! لم يكن ثسة 
خطيئة فان الصرح التاريخي للسيخية وقصة الخطيئة الا ولى وعي السبسب 
الد اعي الى الكفارة ء التي أسس على ارکانہا التعليم السارى لمران 
السيحية والا خلاق المسيحية ٠‏ فان ن دلك كله ينهار كبيت من ورق اللعب ٠‏ 
وماد ام الانسان الغربي لایعرف عن الد ین الا أنه هذه المسيحية المحرفة فانه 
سيجد نفسه كد اصبح ملحد ۱ . وهنا يظهر مدىى تقصير المسلمین في ابلاغ 
الدعوة الى الام الا خری فلو ان المسلمین قد بلغوا الا سلام للشعوب الا خسری 
لما حد ث شي * مما نحن نتحد ث عنه الکن ‏ ۱ 
يقول الموٴخ ويلز في وصف الحالة في عهد دارون : 


¡) معالم تاريخ الانسانية : /٤‏ ۱۳۱۳ ۰ بتصرف . 








)١٢۸( 


" والحَق آنه لم يخل عصر من العمور من متشككة في المسيحية ‏ فان 
لا براطور فرد ريك الثاني كان على وجه الت‌عقیق احد المتشكيين » وفي القرن 
الثامن عشر كان جييون وفولتير ينكران السيحية صراحا وجہارا ء وأشسرت 
كتاباشهما في عاد من القراٴ بعثرين هنا وناك : على ان غوئلا * كانوا اناس 
غير عاد يين .. نأما الا ن فقد اصبحت كل اامسيحية بوجه الا جمال متشككة : أن 
ست هذه الخصوة الجد يد ة كل انسان قرأ كتاباً أو سم محاورة بين أذكياء »> 
وٹناجیل من الشباب نظر حوله فوجد المد افعين عن المسيحية في حالة م سسسسن 
الشراسة الحادة يحاربون من أجل قضيتهم بلا كرامة » ولا إنصاف » وكتسنان 
الذى نج في اق الخطر يسبب تقدم الملم الخد يث هو اللاهوت الثقلیه ی 
الفلسفي ا غیرا ن اللاهوتیین القضاب كانوا يصرحون بان الخطر انا پخسد ق 
بالدین . 

وقد یکتشف الناس في النهاية ان الد ين سوف يزيد من بریق صقالسه 
عند ما یزول منه کل ماهو ملفف به من مباد ی* مذ هبية ء فأما الشیاب فخیل اليهم 
“أنه كان هناك نزاع فعلا بين العلم والد ين » وأن العلم کان المظفر في ذلك 
النزاع الكبير في فكرات الناس وطرائقهم في طبقات الموسرين وذ وى النفسوذ 
في كل أرجاء العالم الغربي الصيفة ء أثرا هد اما بالغا في الواقع » ولسم 
يأت العلم البيولوجي الجد يد حتى ذلك الحين يشي " انشائي يحل مل 


۷اا ای الي طرحت جانب* , ۲ ذلك انحلال حلقي حقيقي ” ١‏ 

تعیشہا أوربا من تقد یس العقل والنزعة الا نسائية »ومعارضة الد ين ومخاصمته 
متمثلا في النصرانية بالا ضافة الى جہلہم بالد ي ين الا سلا مي الناشی * عن تقصسير 
السلمين في ابلاغه مع سيادة المذهب التجريبي والا يمان بالحواس او يما يقع 
تحت الحواس ۰ ولو لم یستغلہا المفسد ون في الا ری ¢ وترگت ليحكم لہا 


ہے ار 





) ۱۲۹ ( 


أو لها العلماء في هذا الشأن كما حصل أخير. أقول لولم يحصل شي * 
من ذلك لما كارن ن لها هذا المقام كله بين جمهرة من علماء الطبيعة والا حياء 
۱ والجولوجيا. وغيزهم من اتخذ وا الالحاد نذ هب لہم واعتقاد ؟ ووجد وا في 
هذه الفرضية مجالا وشفذ | للتخلی من فكر * الايمان ع بالله " مع علمہم بمسسدم 
ثبوت هذ ه الفرضية كحقيقة علمية كما سبق ! ن أوضحت سابقا من خلس لال 
ماکتبوه - او لما كان ع لهأ هذه الأيحاءات الفكرية والفلسفية التي شملت کل فسروع 
النعرفة بپذه السرفة . بيد ان الذی جمل لفرضية د ارون هذا الیٹام هو 
تضافر عاملین اشرت الیپما اعلاه . ۱ 
ولقد اعترف اليهود .الین رو لہ نمتب رای 
لہزہ مریم > 
* لا تتصوروا ان تصریحاتنا کلمات جوفا* ولا حظوا هنا آن نجاح د اروین 
ومارکي‌ي‌ونیتشه قد رتبناه من قبل والاثر غير الا خلاقي لا تجاهات هذه العلسوم 
نی کر الاک (غیرالیپودی ) سيكين واضسالنا على ای 
ویکن للباحت أن يتأكد من صحة الد عوی عند ما یعلم السرعة المذ هلة 
التي آثرت فیا . ا التطور على کافة مجالات الفکر والفلسفة والعلوم » وعند سا 
يعلم أن روئوسا من اليهود - آمثال فرويد ءود ور كايم » وماركس -” قد قاسوا 
يصياغة الفكر الا وربي كله في ميد ان الا قتصاد وعلم النفس والا جتماع على أسساس 
معاد للدين ء بل محطم لكل مفاھیے * "۲" 
وناك أسباب أخرى غير هذين السببين لا تقل أهمية عنوهاتوضح لنسا 
دور اليهود في نشر هذه الفرضية منها ۱ 
الا همال الکامل للنظریات التطورية اللاهوتية وغيرها سا فيها الاعتراف 
بخلق الله للانسان » والاعتراف بوجود غاية للخلن عامة - خلسق 
الانسان وفیره - وكد ليل على ذلك فان ولاس وعو من القائلیسسن 
١‏ ) الخطر الیبودی " البروتوکولا ت " : البروتوکول الرابی عشر زر ۱۰۱۰ 
۲ التطور والثیات في حياة البشرية : ۳ بتصرف طفیف . 
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بالتطور لا یکاں يعرف عند غير المخفصين والسیب في ذلك أنه قال 
بان ورا ا٭ التطور قوة مد بر ٠‏ قال في كتابه عالم الحياة : 
ن كثرة التراكيب في الا جسام الحية تنم وجود قوة خالقة دوثانيا 
۱ وجود عقل مد بز وٹالٹا وجود غاية لا جلها خلقث الا حياء ا وي أن تصل في 
إرتقائها الى الا نسان الذى هوغاية کل اعمال النشو* في الکون * 


عل 


؟ - الطريقة التي استقبلت بہاناادٴوبۃ والتي اشيعتيها » سا جصسل 


الناس يتلقونها لا بوصفها فرضية بل بوصفها حقيقة لاتقبل النقاش , 
وھا سا حم | عام باز | فلا محل المسيحية كما مربنا في فقرة * خامسا * 
٣ےہ‏ مااضفی على د ارون من التمجيد : ان حا زد اروين على شهرة لم 
يظفر بها احد سن خدم البشرية بابحاثہ امثال ” باستور اوباستیر* 
وغيرهم ممن اكتشف او اخترع أمورا نافعة للبشرية 
یہہ بعض موٴرخي الفکر الغربي بالسيح فقال : * كان له مثل طبع 
السیح " وشبهه آرئست عيكل ”بأنه اطلوى يحمل عالم الفكر على 


منکبیه * ولقبه جورج مهنا " بقاهر الطبيعة * ۳ 


وأد یسون ۲ 


فیا e‏ ا ا ل ا حفہ ل ہے e‏ ل ل ل ال ال سے سے حا حم سه وه 


) نظرية د ارون بين موءيد يها ومعارضيها : ٤ی‏ . 
؟) باستور ( ۱۸۲۲- ۱۸۹۵ ) اول من اكتشف ماتوٴد یه الجراشسیم 
من دور في نقل الا مراض » واول من اكتشف علاجا لداء الکلب » 
* دائرة معارف الشباب ” ۱۵ 556( . وافيسون ( ۸۷ ۱- 
41 ) مخترج المصباح الكهربائي وسكة الحديد الكهربائية ء 
والهاتف ( دائرة معارف الناشكين : ه ۱ 1 ۰ 
٣‏ نظرية د ارون بين موٴید يها ومعارضیہا : ۰۲ 








(۱۳۱) 
وهذه أدلة واضحة لیس فيها على آن المعركة التي نشبت بين الكنيسة 
ود ارون لم تكن طبيعية ء بل كانت مستقلة من قبل عنصر آخر استفاد من هذه 
المعركة عم المفسد ون في الا رض وكان هد فهم الا جہاز على كل القهيم 
والمعتقد ات الد ینیة المتعلقة بالا نسان وهذ | غاية ماتہد ف اليه مخططاتهم . 
وقد كانت النتيجة المترتبة على انتصار الد ارونية على السيحية 
۔المحرفة ان عمت موجة الا لحاد مجتمماث الغرب » ثم انتقلت منها الى بقية 
ائحاء العالم وف العالم الاسلاي للاسف > وقد تمثلت هذه الموجة الا لحاد ية 
في سيطرة ألا فكار الماد یڈ على عقول الطبقات المثقفة »والتخلي عن الا یمان‌بالله 
وطفيان الفوضى المقاند ية على العالم الغربي - ففي كل یوم عقيدة جف يدة 

وبدأ جدید - ینتشر في المجتمع - 

<< وبعد أن كانت أورها تعبد السيح قبل نظرية د ارون اصبحت تعد 
الشيطان , فطائفة تعبده عن طريق عاد ة الطبيعة فقد قال دارون : " ان 
تفسير النشو* والا رتقاء بتد خل الله عو بمتابة اد خال عنصر خارق للطبيعة 
في وضع ميكانيكي بحت* ۱" وهذا لايعني أن أوربا لم تكن تعبد الطبيعة 
سابقا فقد بدأ تقد يس الطبيعة منذ القرن الثامن عشر » ولكن د ارون اصبسسح 


زعیما جد ید | لپذه العبادة . 


وعبد ته طائفة أخرى عن طريق عبادة الا نسان » وعي الفكرة التي ناد ی 
بها الفيلسوف الا لماني نیتشه فقد *نادی بفكرة الانسان الاعلى ‏ ” 


Su ۷ ۷‏ "و * موت الال * "۲" 


و 


6 التطور والثبات ني حياة البشرية : .٠ع‏ شامش ۰ 


۲ نف العدار: به مامش . ٠,‏ ی ۱۳ 
۳ ۾ اارزتولول( لئاف . 
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دعا الى هذه العياذة في هذا القرن - الد أرؤيشي المخد جوليان مُكسلي 
موتلف كتاب ” الانسان في العالم الحديث” الذى قال في هذا الکتاب ؛ 

* إن الله - سبحانه وتعالى ‏ كان خرافة خلقہا الانسان لنفسه 
لتو“نسه حین|ٍحس‌بالوحشة في هذا الكون ء وأنه قد آن الأوان لنيذ هذه 
الخرافة »ولان يضم الانسان نفسه مكان الله "537 ٠‏ 

وعبد ته طا ئفة عن طريق عاد ة المادة ووسائل الانتاج وكان زعم هذه 
الطائفة يهودى هو" مارکس " . 

وعبد ته طائفة عن طريق عاد : " الجنس” وكان اليهودى سجیموند 
رويد هو زعم هذه الطائة ۳7 عرلا ما 

ہے وكل هته الانواع استمدت الفرضية” » ولق كان 'لفرضية التطسور 
آثارا على د ارون نفسه في تذبذبه بین الا لحاد واللابو .رية »وهي الحساد 
في نهاية الأ ۳۳۰ 

كما كان لہا آثار على عقائد معتنقي هذه النظرية سواء كانوا أوربييسن 

أو شرقيين سلمين للاسف. ‏ رر » 


وبذا يتضح ان نظرية التطور اسهمت اسهاما فعالا ني هدم العقاقد 


ہے سے سے e‏ بے e N E‏ ار ل جم مب کے جہے سی سم سے سے سے ات اب 


سر ساسا 
۱( معركة التقاليك : یز اا اک ا ;04و2 ا ‘Xo‏ 


و لہ ر شیا لمر ها > ا .لاہ ذ لله 
۳ انظر اقوال د أرون المتناقضة حول ایعتقد ه ني تاب بغ رة 


” د ارون بين مو ید یہا ومعارضیها : ۱۵-۱۳" ۰ 

1 )نت آتوال المعتنقین لهذه النظرية وفیهم کتاب شرقیون من أمثال اسماعیسل 
مظهر مترجم کتاب ]مل الا نواع وشيلي شمیل في نفس الکتاب × ۵ ۱ - 
> ۱ ولولا خشية الا طالتلنقلت هذه الا قوال . 














مما اتفقت عليه الاد يان وتطابقتعلى !لا یمان به العقول والنظر غيرالطيقة 

ان للوجود عامة ء ولوجود الانسان علی ظهر هذ ه الا رض خاصة -غاية ارا ال هسنا 
خالق الكون واقتضتبا حكمته . قال تمالی ؛ " وما خلقت الجن والاٹس‌الا ليعبد ون » 
ما ارید شهم من رزق وما ارید 1 ن يطمعون أن الله هو الرزاق ذ والقوة المتين ” 
(الذاریات : ٥۸-٥7‏ )ء 

< وهذه الحقيقة ۔الایمان بوجود غاية من الخلق -آمنت بها الا جيال المتعاقبة 
من البشر ولم يكن ایماٹہا بهذ ہ الحقيقة منبثقا عن الايمان بالخلق الستقلللمخلوقات 
فقط كما يظن التطوريون بل لان كلتا الفكرتين الايمان بالخلق الخاص‌الستقسل » 
.والايهطنيوجود غایة من الخلق - مرکوزتان فى الفطرة البشرية ۰ قال تحالى : 
ولا ىذکرالانسانانا خلقناء من تبل ولم يك شیٹا * مریم : 1۷ ۰ 
فالا ية تقررآن الانسان خلق خلقاً مباشراً مستقلا . وقال تعالى :" فاقم وجہ۔۔۔۔ے 
للد ين حثیفا فطرت الله التى فطر الناس‌علیہا لاتبديل لخلق الله ذلك الد يسن 
القيم ولكن اكثر التاس لا یعلمون " ( الروم :۳۰ )۰ فتبينمن هذه الايةان الد يسن 
هوالفطرة التى فطرالله الناسعليبا *(۱) . _ 

لذا فتحن نجد ان الرسالات السماوية لم تأت لاثبات هذه الغاية » بل 
للتذ کر بها ءویان حقيقتها وتجلية مارانعلیہا من الاباطيل » كط یلاحظ الباحث ‏ 
ان القلاسفة كانوا يركزون جهود هم على الحد یث عن العلل الفائية للاشیا* ومن شسم 
بینون علیہا نظرياتهم الفلسفية عن الكون والانسان والحياة ولم يكونوا ييالون بالعلل 
الصورية فالفلاسفة اذا يجهد ون انفسهم ف ىالبحث عن الغاية من خلق الاتسان 
ووظيفته فى هذ !الكون ولا یہتمون بالبحث عن كيفية الخلق والعلل الماش رة 
لذلك ”9) ۰ 

وحيان ظہرت فرضية د ارون فى التطور العضوی ٣لذ١تی‏ "التی نادت بسان 
الانسان كان وليد سلسلة طويلة منالتطورات المتعاقبة حتى وصل الى ماهوعليه » لسم 
يعد ايد عو الى التفگیر فى الغایة من خلق الانسان من رل ره 





١ ۱‏ ) اتظر فیایضاح محنى هذه الا ية تفسیر ابنكثير ٣ Ns‏ ۳۲۳ ۰ فقد اوضح 
بالادلة ان فطرة الانسان مجيولة على الحیاد * ةلله ه ولك نالشياطين اجتالت بعض 
بئی اد م عن ذلك 3 
٢)‏ ۲ الحلة الصورية يجب من وجود ها وجود المعلول لہا بالفعل کالشکل 
لالہ یر کی اا التى من اجلہا وجل ٠‏ انظر المعجم الفلسفى ;¢ ۲ ٩‏ ۰ 
و بل کٹا ب درسعيا ر سل » بن مک 
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ران تقض د ارون تنسب عملية التطور الى العوامل الطبيعية البحتة ء 
واذ! کان الا مر كذ لك فمن العبث الیحث عن الفاية من الخلق سوا“ والغايسة 
من خلق الانسان خصوصا ۰ ولذا قال الد ارويني الملحد - جوليامكسلي - مايلي ۲ 

”. وبظهور نظرية د ارون بدأ الخطاریتارجح سكسي » واعتیصسر 
الانسان حیوانا مرة أخرى .. ووصل الخط زشیتا فشيكا الى اقصی مد ی تأرجحہء 
وظہر مابد ۱ أنه النتائج المنطقية لفروض "د ارون ” : فالانسان حيوان کفیره 
( من الوا ( ولذ لك فإن اراءه في معنى الحياة الا تسانية والمثل العلیسا 
لا تستحق یر اکٹر من آرا* الد ود ة الشريطية أو بكتيريا الباشلي والبقاء هسو 
المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذ لك فكل الكائنات الحية الموجود قمتساوية 
القيمة وليست فكرة التقدم الا فكرة انسانية . ومن ا ن الا تسان في تالوقت 
الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطةأوالفار 

وكان ظہور هذه الفرضية في العصر الذى ازد هرت فيه النظرية الميكانيكية 
عن الكون وعمت أحد العوامل التي شجعت على قبولها اذ ان فرضية د ارون ترجع 
" حوادث الكون كلها الى قوانين الطبيعة وهذا هو لب النظرية الميكانيكية عن 
الكون . 

جاء فبي كتاب ” عرض تاريخي للعلم والفلسفة " في معرض بیان اثر 
الد اروينية على نفي فكرة الغاية والقصد مايلي : 

من الوجهة الفلسفية تنحصر أعمية مذ هب« ارون في أنه یساعد عطسی 
النزعات الطبيمية والوضعیة التي ظهرت في ذلك العصر » فان فكرة تنازع البقاء 
وبقاء الا صل ح بد ااا تقضي على الحاجة الى الاراء عن الغایة والنظام الحکیم ء 
لتفسیر الظواهر البيولوجية . فقد بد ا انها تقدم تفسیرا کے کے في ناحية 
تمتبر الحصن الحصين للفلاسفة المثاليين * ؟” 
 )‏ معركة التقالید : ۳۲ . ۱ 
۲ ) نظرية د ارون بين مواید یہا ومعارضيها : ۱۷ . 








)١؟ه(‎ 


وجا٭ فی د اكرة معارف افریمان ( 1۸۱/۳۲ ) مايلي : 
کت 
۳ أ في ميد ان التفکی الفلسفي : فالذى يبد و أن الد ارويئية ل 
3 ۱ ۰ ۱ 1 
تتعارض مع أى اد راك يمائي ء كما تتعارض معالنظرية القائلة بان الله تد خل 


ی 


ميكانيكية * ۱ 

وقد ترتب على ذلك آن آهملت العلی الفربية فكرة | لقائية بد عوی انها 
لاد خل في نطاق عمل الباحث العلي المتحرر ولا تهمه » ونتيجة لذ لك تحررت 
علوم الفلك والا حیاٴ والجيولوجيا والطبيعة والطب وغيرها من أنواع العلوم من أى 
تأثير ديني ء واستبدل من يسمون بالعلماء ‏ من الملاحدة ‏ بهذه الفكرة 
فكرة آثبت العلم في هذا القرن هزالها وبعد ها عن الحق وهي فكرة” المصاد فة" 
ان بعد أن ابطل ” لوی باستور * - خرافة التولد الذ اتي بابحانه التجرييية "۲" 
لم یجد دعاة الالحاد الهاریون من الد ين - المحرف - مایسترون به فشلپسسم 
وعوار مذ عبهم في التولد الا القول بالصد فة . ۱ 

وید هش المر* حين یری كثيرا مسن ید عون بالعلماٴ یعتقد ون بان هذا 
الکون بما فيه من د قة متناهية مذ هلة وجد صد فة . ۱ 

* شجع مذ هب د ارون في التطور على قيام النزعاتالطبيعية والوضمية 
في القرن الماضي » وأغنى الباحثين عن فكرة الفائية والنظام المعقول في تفسسیر 
الظواهر الييونوجية وقدم للملما* تفسیرا آلیاً ميكانيكيا للوجوں * ۲" 


ویعرف برنارں شو الا نتخاب الطبيعي : بأنه " كشف طريقة یمکن ‏ ان 


تكون كل مظاهر التبد یر الفکری من عمل الصد فة المحضة " ٤‏ 


١‏ ) نضرالمصدر: ۱۷ ۰ ۸ ۱ . وانظرماقانه الفيلسوف برتراند رسل 
في هذه الفلضية بأنها ميكانيكية لا تعترف بالخالق د یکنا ره توا تنم ۷٢٢۷۴‏ 


0 


۲ ۰ مر از 5 ۰ سم هد ؟‎ i 
انظربيان ذلك في كتاب مواقف حاسمة في تاريخ العلم : ۳۲ ى 1ه د۷‎ ۴۳ 
. ۱1۲ : نظرية د اروين بين موٴید يها ومعارضيها‎ ۳ 








)۱۳۹( 


ولكن اللة كثشف عوأز هذه النظرية * ألصد فة * على ای الغربييسن 

آنفسپم سین لیوا *آخرین * نصاری * یقول اد وارد هارشمان عن الصد فة : 
* ان وجون هذا الرأی عند الوارونیین هو من المسلمات التي 

لايق عليبا ف ليل ومن الا وهام التي لا اساس‌لها 5576 

ويقول “ هنری فيرفيلد اسيرن * عن الصدفة : 

” ان آراء د ارون كلها وجيهة » ولا تزال في مكانها مہما کتب ضد ها 
رغم كل ماكتب ضد ها ء ولم يضعف منها الا ماقال عن وراثة التفوعات الجسد ية أو 
الصفات المكتسبة » وعن فعل الصد فة في حد وث التغيرات في الا حيا* ويقاء 
الا صلح , وهذا الا مر الا خير أهمها » ويكاد يثبت الان e‏ إنه لا بعد ث شي ۰ 
بالصد فة والا تفاق : بل لكل شي * ناموس يجرى عليه » ولو كنا لانملمه » ولما 
ذكر د ارون الصدفة » كال إنه عني .بها مالا يعلم سبیه ای 2 مراد ف للجهل ۳ 

ويصد ق على القائلین بالصد فة قول الله تعالى : 

* وما خلقنا السماء والا رض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذ ين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ” سورة ( ص ف TY‏ 

هذا ماحصل من نتائج على الستوى الدظری آنا على سبتوى الوا قسسسع 
المعاشى للاوربيين فقد تزعزعت قيم الحياة لد ى كافة الناس » واستمد بهم شعور 
بالقنوط واليأس والضياع ووجد ت في !وربا اجيال حائرة لا تطح الى غاية ولا تعرڑے 
لحياتها هدفا ء وهذه نتيجة منطقية لعقيدة تولد الانسان من الحيوان ء 
ولعقيد ة أن الخلق كان صدفة وليس للخلق هد ف ولا للحياة غاية ٠‏ وأصيسب 
المثقفون بالخواء الروحي الذى سيطر عليهم وفي هذا المفاخ - الذى استغلبه 
ج ري 00 -. 


۱( المصدز : ٣۴‏ وانظر قول لويز پوردو ونون اير في : 
الصفحة فقد نفي وجود شي * بالصد فة . 


؟( نفس المصد ر : ۱۲۳ ۶ 56( .. 











(۳Y ) 


اليهود - جاء فرويد بنظرية التحليل النفسي وهنرى برجسون بالروحية ء 


وسارتر ‏ المقد س عند منحرقي وملا حد ة العرب - بالوجودية وگلہم من اليبود 0 


واشیع عن برجسون انه اعتنق السيحية ١‏ 


ثالثا : حيوانية الا نسان وماد يته : 


حينما خرج كويرنيق بنظريته الفلكية القائلة بان الارض ليست مركز 
الکون - التي كان يعتقد بها السیحیون - صدم الاوربيون في كرامتهم » 
ومركزهم في الوجود أو هكذ! خيل اليم » وتصور البعض آن الا یمان بہسسذہ 
النظرية يعد آهانة واضحة للانسان » ثم جا٭:' دارون بالمصيبة الكبرى ‏ ء 
فال عى حيوانية الانسان فوجه بذ نك أعنف لطمة للانسان في تاريخه » وقلب 
المشاعر الا نسائیة رأسا على عقب وزلزل المعتقدات يقول الا ستان محد قطب في 
آثارها مايلي : 

“ أولى نتائجہا زلزلة الا يمان بالله والعقيدة : 

وثانية نتائجہا زلزلة الايمان بالا نسانية والا نسان ورفعته وسموه ء 
وروحانيته . 

وثالثة نتاكجها زلزلة الايمان ” بثيات ” آی نظام من النظیم أوكيهسة 

من القیم أو فگرة من الا فکار . ۱ 

ورابعة وخامسة وساد سة .. زلزلة كل شي“ کان راكزاً من قبل 
وتحطيم كل بنیان راسخ الاساس ) ۲ 

ويحصر في موضع آخر التصورات التي نشأت عن هذه الفظسية في : 

. حيوانية الا نسان وماد يته‎ -  " 
5 . والتطور الد اٹم الذی يقي فكرة الثبات‎ - ۲ 
مذ كرة المذ اهب الفكرية المعاصرة ( كلية الشريعة مک ) فقد ن کرالمو*لف‎ 01 

الشیخ الميد اي ان برجسون وسارتر كانا یہود ين" وانظر بالنسية لخروید, 

کتاب ( التراث الصهيوني والفگر الفروید ى ) ٠‏ 


۲ عونت ا ا لٹ يم 
تع رز لاہ RE‏ 








(A) 


۳ - وحتمية التطور الذی لايفيه للانسنان »ولا رأى ولا اختیار* "۱" 
وأصبح الحال كما وصفها جولیان هكسلي . 

” ... وبعب نظرية د ارون لم يعد الانسان يستطيح تجنب اعتبسارہ 
نفسه حیوا نا ۶ ۲۳" 00 

والواقع ان ایحاات هذه النظرية كانت صد مة عنيفة للبشر . 

ومن بعد د ارون جاء اناس تلقفوا النظرية ووجهوه! لخد مة أهد اف 
معينة خفية . وكان المتنقلون لها هم اليهود - باعتراغهم کا مربنا - ولذا 
فلم يكن فرییا ان يعترف الد اروینیون ۳ المحد ثون - رضوا أم أبو- بحقيقة 
تفرد الا نسان عن كل المخلوقات بينما بقي مجموعة من المفرضین مصرين على 
مايعتقد ون من افكار تنظر الى الا نسان على انه حيوان وتجد د مطالیه بمطالب 
الحيوان ‏ الاكل - والشرب ‏ والجنس ‏ وتد رسه كما تد رس الحیوان ومن 
هنا كان مذ هب ماركس الذى يحدب مطالب الانسان بالیحٹ عن الطعام » 
ومذ هب فرويد واتباعه الذى یحدد مطالب الانسان في الجنس والا شباع الجنسي . 

هذا عن الا يحاء الاول للنظرية اما الا یحاٴ الثاني للنظرية ؛ وهو 
القول ب " ماد ية الانسان ” ,م ” بسمنی حصره ي نطاق جواسه ومحيطئه 
الماد ی فقد كانت على رأى مکسلي 9 تبد و نتيجة منطققية لنظرية د ارون عن 
حيوانية الا نسان ء فالحیوان ع محد ود بتطاق حواسه » ومن ثم ثم كان الانسان 


الذى هو حيوان - محد ود أ كذ لك بالمحيط الماد ی وبما تد ركه الحواس 0 
ر ) معركة التقاليد : ٦(‏ ۰ 


م) التطور والثبات : ۳۲۸ 

) انظر کتاب معركة التقاليد : ٦۸ - ٦٦‏ . حیث نقل الا ستان محمد قطب 
مقتطفات من اقوال جوليان هكسلي الد ارويني الحد يث ء وقد لخص تفرد 
الا نسان في خصائص نفسية وا جتماعية ثلاث اضافة الى تفرد ہ في الجسم ٠‏ 

52 میں الصرر دبا NV‏ 
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ولقد كان تطور الا نسان في نظر د ارون واتباعه مظهرا لخضوع للبيشة 
الطبيعية ای لموامل خارجية محتمة عليه » ولم يكن متوقعا ان یقول الد اروبینون 
في ظروی اوربا السائدة في ذلك الوقت ان الله هو الذی خلق الانسان »اذ أن 
ذلك سیفقد ها الصيغة التي امتازت‌بها وهي - النظرة الميكانيكية - في 
الخلق »بل ان هذا بستد عي منها الاعتراف بان للانسان روحا » وان 
لوجود ه غاية كما یقول رجال الكقيسة ء وهم في صراع مع الكنيسة وآلة الكنيسة. 
فلا مفر من القول بان العوامل الطبيعية وحد ها هي صانمة التطور وهي التي 
تفرضه على الا نسان . 
ولف ظهر بغد ذلك آثر هذین الایحائین واضحالا لیس‌علیه في 
الد راسات الا جتماعية والنفسية التي تناولت موضوع الا نسان فراد أو جماعة . 
ولعل من أبرز هذه الا فکار الا جتماعية والتفسية - النظریة الشيوعية - 
ونظرية العقل الجمعي ونظرية التحليل النفسي ءفالیہودی كارل مارکس 
استد من حيوانية الا نسان ماظهر واضحا في البيان الشيوعي ان حدد فيه ٠‏ 
مطالب الا نسان الرئيسية في * الغذا* والسکن والجنس ” . 
واستمد من ماد يت التي اوحت به حتمية التطور ۔ التفسير الماد ی 
للتاریخ والجبرية الا قتصاد ية . ۱ 
<< یقول الا ستان محمد قطب بیانا لذ لك : 
٠‏ ” يقول التفسیر الماد ی للتاریخ » 
۱ آولا : ان تاریخ اليشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . 
ونن[خانیا   :‏ ان القوی الماد ية او القوی الا قتصاد ية مي التي تكيف الحياة البشرية 
۱ وتمطیها طابقصها ء وتنشي * افکارها ومفاهیمپا وعقائد ها حسب 
د رجتها من التطور . 
فاذ! انتقلت البشرية من طور الى طور بحکم قوة التطور الد ائسة 


میم خی نت e ga‏ موی موق عم e‏ 0 سے عم ست ست کت ۳مہ ست لا لاد 








)۱٤١١( 

المفروضة على الانسان من خارج نفسه والتو, لاعلاقة لہا باراد ته الذاتية فان 
صورة الحياة تتفير ومشاعر الناس تتفیر وأفكارهم ومفاهیسهم وعقائد هم تتفیسر 
ويتغير كل شي“ في المجتمع من أخلاق وعاد ات وتقاليد تفیرا ضمني]” » لايملك 
السيطرة عليه احد لانه لیس من صنع البشر » وائما هو من صنع البيئة المادية 
أو القوی الا قتصاد ية * ۱۳" 

وأسا د وكايم وهو یپود ی أيضا 7 فق جمع في نظريت في المقل 
الجمعي بين حيوانية الا نسان وماد يته وتتلخص نظريته في أن الانسان خاضع بحم 
حیوانیته لجبرية اجتماعية أو قهر اجتماي ‏ بقول د وركايم في ذلك : ۱ 

” .. ويجب على الباحث » من جہة أخرى 27 الا يعجب من ان 
الظواهر الطبيعية تشبه الظواعر الا جتماعية من جهة انها تح تحتوں باعتبا رآخر 
على نفس الخاصة التي استخد مناها في تعريف الظواهر الاخيرة وذلك لان هذا 
التشابه يرجعالى هذا السبب اليسير ء وهوان هذه الظواعر اشياء حقيقية 
سوا * كانت طبيمية ثم اجتماعية ء فان لكل شي * حقيقي طبيعة خاصة تفرض نفسها 
وتجبر المر' على ان يحسب لها حسابها ءولا يستطيع قهرها ابدا تام القبر, 
حتى لو تكن من محو الآثار التي ترتبت عليها » وهذه عي في الحقيقة آهسم 
المناصر الا ساسية التي ينطوى عليها معنى القهر الا جتماعي , ذلك لان هذا 
القهر لا يتضمن شيئا آخرغير المعنى الاتي وهو : ان خروب السلوك والتفكير 
الا جتماعيين اشياء حقيقية توجد خارج ضمائر الا نراد الذين يجبرون على الخضوع 
لها في كل لحظة من لحظات حياتهم . فپذه الضروب اشياء ذات وجود قائسم 
بنفسه » ويجد ها الفرب تابة التكوين منذ ولاد ته ء وهولايستطيع القضا؛ 
عليها او تغيير: طبيعتها ولذ | يجبر على ان يحسب لها حسابها ء وانه 
لمن العسير كل العسر ( ولا تقول من المستحيل ) أن يفر أشكالها وذ لك 
لانها تساهم الى حد ما في خلى كل النفوذ المادى والادبي الذى بیاشسرہ 


6 معركة التقالید : ۲۳ ۶ ۲ ۰ ۱ 
) انظرماكتبه الاستاذ محمد قطب تحت عنوان الیہوں الثلاثة في كتاب 
التطور والثبات ٠‏ 














المجتمع علی افراد ۵ > ۱ 
وأا مذ هب التحلیل النفسي أو نظرية التحلیل النفسي وصاحیپسا 
*فروید ‏ " الذی استمد من حيوانية الا نسان نظریته في تفسیر سلوك الا نسان 


من الولادة الى الوناة تفسیرا حیوانیا قذرا " ٠‏ ان يرى ان الد افع الجنسي 


هو الد افع الوحيد للانسان ء فالمولود برضع ثداى امه بد افع جنسي ويتبسرز 


بنفس الد افم 4 ويستمر في تعامله مع الا خرین مسوقاً بهذا الد افع د ون غيره 4 
والد ين والا خلاق العليا في نظر فرويد تابعة من هذا الد افع فالا نسان عنسده 


ليس حيوانا فقط بل هو حيوان جنسي » وراء كل حركة من حركاته شهوة جنسيسة 


۱ الرصان ۱ 
واستمد . فروید من القول بماد یةالقول ‏ " يالجيرية النفسية یقول 


الاستاذ محد قطب : 
* ... كما نشا من ایحاءات فروید لون من الاعتقاد بالجيرية + ولکنها 
" ليست الجبرية الد ينية التي كانوا يعيبونها على الشرق المتأخر » والتي توٴ'سسن 
بان الا نسان ليس حرا في تصرفاته لا ن الله هو السيطر ٠‏ بل هي جبرية نفسية , 
يو*من أصحابها بان الانسان مسير لا ن غريزته هي المسيطرة عليه ٭ ء وهي التي 
توجه السلوك د ون أن تد ع للفرد مجالا للا ختیار . ۱ 
ومن الا یمان بهذه الجبرية حد ثت تطورات عنيفة ني المجتمع الفربسي ‏ 
فحطمت تقالید ه واخلاقه » واثرت في قوانینه كذ لك » فق اطلق العنان للفرد - 
في المسألة الجنسية - یصنح مايشا * پلا حظر ولا عقاب , لانه سكين معذ ور ۰ . 
فيجبر على مایفمل » ولیس امامنا اذ الا نتيجة واحدة هي الكت الد مسر 


للاعصاب * ۲ 


و) فقوا المنهج في عم الاجتماع : ۲ - ۳ . 
۲ الموجز تن التحلیل النفسي : ۲۲ ۲۰ 
۳( الا نسان بين الماد ية والا سلام :¢ ١ه‏ ° 





)۱۲( 


رابعا : القول بالتطور المطلق : 


“ كان الثبات هو الطابع السیطر على الحياة كلها في الغرب في 
العصور الوسطى » وكان العالم الاسلامي قد أخذ دوره من التشاط الحي 
المتحرك امیر دح ثم أخذ يركن الى الهدوء والى الركود التد ريجي البطي *. 

وكان مفهوم الثبات في آوربا سمتعد ! من الد ين »کما هو ستمد مین 
الوضع الا قتصاد ی والا جتماعي الثابت الا ركان ” 

وعد أن أفضلت أوربا بالعالم الا سلامي عن طريق المعاير التي انتقلست 
بها العلوم والمعارف من المسلمين الى آوربا » وهي الاندلس » وعقلية ء 


وكذ لك الحروب الصليبية بد أت أوربا تتحرك * وا خذ ت الحركة تصطد م بمفہوم 


وجوه 


م وو 


الثبات وقد كان هذا البفهوم بعيد الفور في التربة الاوربية . . 357 

وكانت أول عزة لهذا المفهوم المطلق " الثبات ” على يد “ كوبرتيكس ” ؛ 
* وجاليليو ” ولم یقصد | احد اث هذه الهزة » غد وران الا رض الذی نادى به 
" كويرتيكس ” يتلخص في أن الشمس لا الا رض وهي مركز الکون الذی تسد ور 
حوله الكواكب وانہا تد ور حول الشمس ثم ازد اد الا یمان مفكرةإبرتيكس ء وضعف 
الا يمان بفكرة الكنيسة بعد التقدم في الکشوف والابحاث الذى بدأ بعصر 
الهضلا . ۱ 
شم لهرت فكرة التطور لدی بعض الباحئین فظهرت نظرية التطسسور 
العقلي والد يني "من الخرافة الى الد ین الى العلم الوصفي " وصاحبپستا 

وصيف کونت » ثم ظهرت نظرية عویز التي قال فيها بان المجتمم البشسری 

تطور من الوحشية الفابية الى الحالة الا جتماعية . 

ثم جاء رسو الذی قال بتطور السجتمع من الحالة الطبيمية الى الحالسة 
الفوضوية وهذا بستوجب وجود عقد اجتماعي ” بين الا فراد . 


7 التطور والثبات في حياة البشرية ۰ ۱۱ 
۲( نفس انلمصد ر : ه١2‏ 
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بيذ أن هذه النظريات لم تكن قوية ولا عأمة بحيث يكون لپا اثر في 
زلزلة فكرة الثبات ء لکن لا شك ان لہا اثرا في التسهيد لذلك ٠ ٠‏ 

ثم جا ٴ القرن التاسع عشر فحد ث تحول عام في حياة الا وربیین بسسبب 
ما احد ثه الا نقلاب الصناعي الذى بدأ من منتصف القرن الثامن عشر - من نقسل 
الناس من البيئة الزراعية الى البيكة الصناعية وكان لهذا أثره العظيم في أخلاق 
الناس وتقاليد عم وأوضاعهم بشكل عام ءوهذا تطور اقتصادى واجتماعي يوزازى 
التطور الملي . 

في ظل هذه الا حوال المضطربة المتغيرة المتطورة خرج د اروين بنظريته 
في التطور العضوى للکائنات الحية ‏ الذى اودعه في كتابيه اصل الا نسان وأصل 
الا نواع الذ ی قال عنه ” وست " . 

" لد كان تأثير هذا الکتاب عظیما ولا شك »فصن طریق وضع مبد أ جد يد 
للد راسة وهو مد أ د يناميكي ولیس مبد أ استقراريا واستانيكيا امكنه »أن یحسد ث 
ثورة في کل فروع المعرفة من علم الفلك الى التاريخ ء ومن علم الحفرياتالقد يسة 
الى علم النفس »ومن علم الا جنة الى علم الد ین * 7 

ومن ثم حد ثت الزلزلة في کل شي * على يد د اروين في كتابيه + فانتقلست 
اوها من الا يمان بالثبات المطلق الى الاعتقاد في التطور المطلق ٠‏ 

ولم يقل د ارون صراحة انه لا يوجد شي * ثابت على الا طلاقوان الحياة 
البشرية تمضي في حلقات مختلفة كل حلقة تختلف عن التي تسبقها اختلافا 
جذريا » بيد أن النظرية توصي بذلك. 

* اذا كانت الحياة تتطور ‏ من الخلية الواحدة الی الا نسان الشديد 
التمقید » واذا كان الانسان ذاته قد تطور من حيوان سابق الى حيوان يشبسه 
الانسان ہ الى انسان يشبه الحیوان .. الى انسان .. فماذ ا یکن ا ن يكسون 
ثابتا على وجه الا رض على الا طلاق و ۶ ۲ 


۱( تراث الا نسانية : ۱۲۷/۹ .۰ 
۲( التطور والثبات : ۲۰ 
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لقد ارتکزت رة د اروين على عنصرین هما ” الحتمية ووالا ضطراب * 
ای حتمية التطور ان کل مرحلة من مراحل التطور - في نره - تلت المرحلسة 
السابقة بطريقة حتمية بمعنى ان العوامل الخارجية - كما مر سابقا - هي 
المحددة لنوعية هذه المرحلة . 

وأما الاضطراب فهو من خط سير التطور فالتطور في كل مراحله مضطرب 
ليس له غاية او عدف لان الطبيعة هي الموجدة للتطور وللخلق والطب يعسة 
غير واعية ولا عاقلة فهي تخبط خبط عشوا* . ۱ 

وعکذ | عن طریق هذ ين العنصرین اوحت فة د ارون بالتطور الحتمي 
المطلق الذی لاغاية ولا حدود له . وهكذ! فالا يمان بالحتمية یجعل الایمان 
بثبات أى شي * وان كان الد ین رجعية وتخلفاً وجمود أ » ويستد عي معركة :خاطرة 
مع الطبيعة التي لا تقهر » والاضطراب في خط سیرٴالتطور يلفي كل ماتعارف 
عليه الناس من معايير وضعوها للحكم على الاشياء والا حد اث . 

وعکذ ! آمنت أوربا بالتطور المطلق » وتأثرت بذ لك المذ اهب النفسيسة 
والا جتماعية والا قتصاد ية خاصة التي كان زعماوءها من اليهود - فرويد » د وركايم » . 
ماركس * فأما غرويد فیری حسب تفسیره الد نس للد ين ان اصل الدين , 
او العبادة هو الشعور بالندم " الذى استولى على ابنا* الا سرة البشرية البد ائية 
الاولى حين قتلوا اباهم لانه كان يحول بينهم وبين اللقا* الجنسي بامهم فابتد أ 
الد ين في أول صورہ صادة للاب . ثم تحول الامر الى عهادة الطوطم لان 
من النفس اليشرية مكذ ! يرتبط الاب برمز الحيوان . . ( لماذ١‏ ) وفي الوقت 
ذاته وجد الابنا* انهم سيتقاتلون بينهم للحصول على الام . وهذ! امرلا یجوزا 
( لماذا ) ففروا تحریمہا على أنفسهم فنشأ بذلك أول تحريم ( جنسي ) وانصب 
على الام ء كما نرروا التعاون فيما بينهم بد ل الخصام والعراك ( لمانا ) 


2ھ ت القیم f"‏ 


) التطور والبّهيات :۸ع بتصرف طفيف . 
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وأما د وركايم فله نظرة أخرى في الا جتماع يلخصها الاستان محمد قطب 
فيقول : ” ... ثم يجي *علم الا جتماع على عد ی د وكايم فيقول ان الد ینن 
والزواج والا سرة ليست فطرة. لدى الانسان‌أرانما هي من عمل " العقل الجمعي ” 
وهو شسي * ( ماهو ؟ ) دائم التطور والتذبیر والتشكل لان المجتمعات 
لا بت على حال وأحد » ومن ثم فكل مجثب يضع ديثه ( ولا دينه ) وتسم 
زؤاجه ( أو لا زواجه ) ونظم اسرته ( أولا اسرته ) ناذا قال العقل الجمصي 
في طور من اطواره : لیکن دين .. فليكن دين ؟ واذا قال : لیکن زواج ۰ . 
فلیکن زواج . واذا قال : لتكن اسرة . . فلاكن اسرة . . اما اذا قال- حسب 
هواه ,أو حسب " حتمية الظواهر الا جتماعية ) " التي لا تنشاً من ضمير القسرد 
ولا فطرته ء ولا علاقة لها بمشاعره الفرد ية ء ولا يرضاه أو عدم رضاه عنہاإ۔ اذا 
قال لیکن لادين . وليكن لا زواج ۰ وليكن لا اسرة : فسرعان مايرضخ الافراد 
* لقهر الظاهرة الا جتماعية * فينسلخون من د ينهم واخلاقهم ويتبرأ ون منہسا 
ويحلون روابط الزواج والا سرة » ويصيحون ای شي * یرید ه العقل الجمعي . .235 

والا خلاق بد ورها مرت بمرا حل‌تطور الد ین نفسها لا نہا جزء من الد يسن 
ويرى أحد فلاسفة هذا القرن الملحدين وهو برتراند رسل : ”ان الا خلاق مسرت 
بثلاث مراحل تطورية هي 
أولا : اخلاق ” التايو” المحم . 
ثانيا ع ثم اخلاق الطاعة الالهية . 
ثالثا : اخلاق المجتي العلي * ۲ 

وبقول ” وليم جيمس ” عن أثر نظرية د ارون على الا خلاق 

* .. دعنا نوضح هذا یذ کر بعض الامثلة ان فلسفة النشوء والا رتقسا* 
قد ألقت المعايير الا خلاقية التي سبقتها كلها لا نہا رأتہا معايير ذ اتية شخصيسة 
وقد مت لٹا معیارا آخر نتعرف به الخير من الشر وا ان المعايير السابقة معايير 


۲( المجتمع البشری : , ۱٩‏ / ۰ 
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نسبية فہي مد عاة للقلق والاضطراب وأما هذا المعیار الذى ارتضوه وهو ان 
الحسن ماقد ر له ان يظهر وبیقی فهو معیار موضوعي محداد ولكثأ نلاحظ ان 

هذا المعياز لايمكن أن يبقى موضوعيا الا اذا بقيت انا وما أعمل خارجين عن 
الاعتبار ؛ وأما اذ! کان مايسود أو ماييقی لا يمكن ان يسود ويبقى الا بمجپود ی 
الشخصي والا اذ | كنت عنصرا فعالا فيه , واذ | كان لابد ان يسود شي * آخسر 
اذا ما غيرت تصرفي واتجاهي فكيف اتمكن الان ماد مت مد رکا لوجود أ كا 

" شتی للفعل ء كل منها يمكن افتراضه قاد را على أن يفير مجرى الحسنواد ث 
في المستقبل ؟ فانا كانت الحواب ث ستأخذ نس الوجهة التي اتجہت الیہسا 
نس البح انها عي التي تبعث اتجاهي ولم يكن اتجاهي نتيج ة 


١ * ... لمجراها‎ 

فأما ماركس فقد خرج بالنظرية الشيوعية التي تستد تفسيرها المادى 
للتاریخ من فكرة التطور الحتمي . ان المجتمع البشرى كما تخيل فلاسفتها ومنہم 
ماركس منیخسرمراحل حتية لكل مرحلة عقائد ها » واخلاقها التابعة سن 
الظروف الا قتصاد ية والا وضاع الماد ية ۰ يقول الا ستاذ محعد قطب في بيسان 
ذلك : ۱ 

* كان الانسان في المجتمع الزراعي يعبد الله .. لاته .. يضع 
البذ رة في الا رش :ويطلب الحب من الرب إلا نه عاجز بنفسه عن التأثير في ععلية 
الانتاج » لاهو یستطیع أن يسرعها أو ييطتها عن مد تها ( الغييية ) ولا هسو 
يتسطيع ‏ الا بقد ر ضكيل أن يتحكم في النتائج ( بالجهد المبذول من جانبه ) 
فالا عاصیر وال فات : وتقلبات البرد والحر لا سلطان له علیپا البتة . . ولابد 
أن ینتظر فيا کلمة السما* .. وکان الرجل عو المنتج الرئيسي »وهو الذی 
یعول المرأة ء ومن ثم كان هو السیطر صاحب السلطان »وکانت الا سرة تمشل 
سلطان الزوج » وعو حريص عليها شد ید الحرص لا دهاشي * له ذلك السلطان ء 
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ومن ثم یفرض على المرأة قیود ١‏ خلقية شد ید ة » فالصفة شرط رئيسي لحياتها 
وعتصر لاغنا با عنه » والعفة معناها ( في هذا التفسیر ) ان تاک الرجسل 
-صاحب السلطان - ان هذه المرأة أو تلك له وخده لم یمسہا أحد غیره ٠‏ شسم 
يجي * الد ین ( الذى يمثل هذا الطور ) فیقول ان العفة مطلب الہیٰ من البشر 
عليهم أن يلتزموا به من اجل الله . ” ۱ ۱ 
* ثم انتقل الناس الى الطور الصناعي .. فتيد لت الاحوال » علية 
الا نتاج لم تعد غیبیة فهي عملية متطورة - الالة المنتجة متطورة » والماں قالمنتجة 
متطورة كذلك »والا تسان هو الذی ید يرها ولیس الله ( !)2 ونم فلا 
ضرورة شعورية لعباد ة الله () والمرأة قد استقلت اقتصاد يا بحكم سلسلة سن 
الظروف الا قتصاد ية المتوالية » فلم يعد الرجل هو الذی يعولها ومن ثم لم يعد 
الرجل هو السیطر أو على الاقل لم تعد سیطرته مطلقة فلم يعد في وسصسه 
- تد ریجیا - ان یفرض العقة على المرأة . أى یفری عليها أن تكون له وحد ه 
- فصار من حقها - تد ریجیا الا تكون عفيفة لا نها لاتستطیع حين یرفضها الرجل 
اذا رفضها لل لعدم عفتها »ان تعول نفسها بنفسها ۰ . ولانها استقلسست 
اقتصاد یا اضطر الرجل ان يحترمها » وینزل عن سلطانه ويعطيها حسسق 
الاباحية الجنسية .. ثم انتهی الامر أن یحبن هو تلك الا باحیة بح التطور*۱" 

ومکذ! آمنت أوربا كلها بفكرة التطور المطلق التي موگ اها ان لا شسي * 
ثابت على الا طلاق وقد عير عن ذلك * برتراند رسل * حین قال » : 

* لیس ثنة كمال ثابت ولا حكىة لاتقدم بعدها .. وأی اعتقنساد 
نعتقد ‏ وان كان مما نظنه بالغ الا همية لیس بباق مدی الد هر » ولو تخیلنسا 
انه یحتوی على الحق الابدی فان المستقبل كفيل بن يضحك منا "٠۰‏ 

والواقعم ان هناك رغم ذلك علماء عارضوا فكرة التطور المطلق . المنبثقة 


۷۸۰ ۷۷ : التطور والثبات‎ ) ١ 
. ٢ہ‎ ٢٦ : العقل والمادة‎ (۲ 
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أو التي اوحت يها فرضية التطور العضوى -غیر أنهم قوبلوا بالنقد اللاذع ۱ 
والا ستنکار العنيف . 

يقول کارل " یویر ۱ ۱ 

* اتمأ ند غوه بفرض التطور اثما هو تفسیر لجمهرة من المشاهسسد ات 
البيولوجية والحفاگریه مثل بعض‌وجود الشبه بين الا نواع والا جناس المختلفسسة 
وذ لك استناد ١‏ الى القول باصل واحد تشترك فيه اشکال الحياة المتامرة . الا 
أنني اشعر بشي * من الا رهاب لما یمیل اليه اصحاب مذ هب التطور من الصساق 
تهمة الوقوف في وجه الا صلاح والتنویر بکل من لا يشاركهم موقفهم الماطفي ازا * 


3 کے 
التطور باعتباره تحد یا جریثاً ثوریا للفكر التقليد ی* ١‏ 


خامسا : تأثير الفرضية على الفكر والعلم والنظريات العلمية : 


يمكننا ان نلمح ونعلم مدى تأثير هذه الفرضية على الفكرة والفلسغة ء 
والنظريات العلمية اذا قرأنا بعض أقوال أهل الفن » فلنستعرض ماقاله المفكرون 
والعلماء الفربیون بيانا لتأثيرها : 

يقول جورج بوهن : ” ان نتائج كثير من المباحث البيولوجية 
والسيكولوجية الحيوانية قد ظہر بطلانہا بسبب القيمة العظیمة التي كان 
أصحاب هذه المباحث يعطونها لنظرية الا نتخاب الطبيعي ويكفي في ذلك 
ان يقرأ الانسان الكتابات الا خيرة التي نشرها ( ج . لویب () وکتایات 

د ولاج ”و“ جولد سميث ” ليد رك مبلغ نقص الثقة في هذه النظریة* ۲ 
وهكذ | فان الالتزام بفرضية التطور یوٴثر في نتائج ابحاث الباحثیسسن 


البيولوجيين وغيرهم في مصلحة القظمية فاذ | تخلصوا من أثرها خرجت الحقيقسة 


مہب کے ااا کس م ا ست جت سے ا جب جب سے سے سے ہے ہہ مت نے سے ل مو 


١)مطرےگ‏ ارون بين مو ید يها ومعارضیہا : ۱۵۳۲ ۱۵۰ . 
۲( نظرية د ارون بين موٴید يها ومعارضيها ؛ ۱٩۰ i.‏ * 





)١55( 


وجا في ا المعارف البريطانية ( فصل نظرية التطور ) ح ولسيطرة 
عن لوو يا 2 بالا مو اا تيه era‏ ب ا ا لي جصيصع 
المجالات العلمية . ولتثبيت هذا التجاح ء فلا بد من ال سے 
كل معارضة كالعصبية الد ينية والا سشرارية الثقافية » وكان أصعصسب 
شي * ۾ الٹغلب على نظرية الجينات التي كان الطبيعيون يعتقسد ون 
1 بها و 
ويقول : " راندال * * .. ففكرة التطور غيرت خارطة العالسسم 
الفكرية بكاولها آولا في لته ثم علم طبقات الا رض »ثم في علم الحياة 
۱ وأخيرأ في العلوم الا جتماعية ۱ ۱ ۱ 
اما آثر هذه النظرية في عم التقس فيوضحه قول " جبيلفورد * * وسن ٠‏ 
المحتمل ان م عدن | قليلا جد ! من علما * النفس وغيرهم من العلساء 
یتسکؤن بالرأى القائل بان نمو الغرد من الجنس البشرى يعيد عن 
ن الا نواع الحيوانية كلها ولكن تطور الطفل بما فيه حياته الجنينية هو 
من جپة/آخری حلقة الاتصال ہین سيكولوجية الحيوان وسيكولوجيمة 
الا تسان ن البالغ * ۳۲" ۱ 
ولقد کان لعظمية د ارون في * تنازع البقاء وبقا* الاصلح . . أثرعلى 
حركة الا ستعہ پر يقول الموٴرخ " هربرت فشر ” 
| ” وكذلك تأثرت السياسة بنظريات د ارون فقد أخذ الناس يسألون اذا 
كان علم الا حیا* هو المفتاح لفهم مغاليق الماضي ءأفلا يمكنه أيضا ان یساعد على 
صوغ الستقبل ؟ وهل في وسع الساسة الا يكترثوا للعامل البيولوجي ؟ ۱ 
أو لیس واجبهم ید عوهم الى تشجيع السلالات القوية وتثبيط السلالات الضميفة ؟ 
وعل یستطیع مجتمع البقاء د ون أن يتماون ابا عن طریق التشريع أو 


سے ہم ا سے ا سے وو n‏ ہے ل ae e a‏ ل ا n‏ ل mn n‏ جوا حدم 


9 گوس اس بی 7 ۱ 
بی يث : نا 
۲ مياد ين طم النفس التظرية و تايه ,زر ۲۳۸۲۲ وانظرص عم لمموقسة 
ثر مذہ الفرضية في سال تا و6 


يوذ ۳ 1 وت 











(10۰) 


عن طريق العرف۔ مع الطبيعة في لهاد ة غير الصالح . 
هذا كله من آثار الد ارويئية بالا ضافة الى العصبية العلمية للغرضیسة 
وقد مر ذ کر شي * من ذلك خاصة قول آرثركيث كما كان من آثارها تحریم4ەصسف 
المصطلحات العلمية فقد استبد لت كلمة الخالق الد الة على الله سبحانه وتعالى 
وهي صفة من صفاته ,بالطبيعة ء وجرت بعد ذلك كتب الملم حتى الد رسية 
على هذا التحريف . "۴" 
وبذا يتبين ان من عوامل نشو" العلمانية في الغرب مايلي : 
)١‏ تحریف المسيحية ‏ عقید ة وشریعة - . ۱ 
۲( اتحراف وطغيان رجال الكئيسة ‏ عن الد ين الحق وطغیانہم على 
التاس  ٠.‏ 
۳ فظابة التطور وآثارها في الايمان ءوالفکر والعلم والفلسفة والسياسة. 
واذ ! آُرں نا ! ن نضح لكل عامل نسية معینة فاننا نعطي العنصر الا ول 
نسهية كبيرة لا تقل عن .٠ه‏ بر 
وقد كنت عازما على . الحد یٹ عن أثر العلمانية في التربية والتعلیم فسي 
الغرب الا انني صرفت النظر عن ذ لك لأمرين : 
أولهما : ان الحديث عن هذا الموضوع يستد عي مني الرجوع الى المراجسسع 
۱ باللفتين الا نجليزية والفرنسية أو الا نجليزية وانا لا اعرفها . 
ثانيهما : أن اثر الملمانية في التربية والتعليم : في الغرب يكن التماسه فسي 
الواعع الا سلاي المعاصر في البلاد التي تأثرت بالا ستعمار, 


۱ وسوف يتضح شي * من آثاز العلمنة في التربية والتعليم في اففسار 
التربویین المسلمین وقد نخرح بنصضمم )۳ 7 جامعات الغرب ۰۰ وتا ثروا بالفکر 


)١ ٠‏ تاریخ آوربا في العصر الحد یث : ۳۲۵ ۰" ای دا موه 


مک موم سر :. 
مت ما معا تی را ٠-٣۱‏ 





)١61ذ١(‎ 


الملماني- أو جامعات من العالم الا سلاي تسیر على ذات المنهج العلماني . 
وفي الواقع العملي المتمثل في تقليل نصاب علوم الد ين بالاضافة الى عدم صياغة ٠‏ 
المقررات من وجهة نظر اسلامية » وفي الاختلاط قي التعليم » وفي عدم 
سلاءة آهد اف التعليم في بعض البلد ان الا سلامية . 








الفصل الٹائسی - 


۱ عوامل انتقال العلمانية الی العالم الا سلدس 
. المحث الاول و عوامل داخليسة ٠‏ 


المطلب الا ول ۽ عوامل ذاتية ء 
ل الانحراف الذاتی للسلمین وأثره فى تقبل الملسانية ٠‏ 


با۔ مفكرون کان لهم أثر فی انتقال العلمائیة الىالحالم الاسلامی ٠‏ 


جد الستغرہون وأثرهم فىانتقال العلمانية ال ىالعالم الا سلای ۰ 


٠. الاسلامى‎ 


"تصاری العرب واثرهم فىانتقال. العلمانية ال ىالعالم 








وغ الانحراف الذ اتي للمسلمين : 
لم يتوف الرسؤل صلي الله عليه وسلم حتی أكمل الله لناالد ين 
وأتم علينا النعمة ٠‏ قال تعالى : * الیم أكملت لم دینک وأتست عليكم 


نعمتي ورضيت لك الاسلام دينا * الماعدة: *۲* . وقد أمرنا الله باتبساع 
با أنزله على نبينا صلی الله عليه وسلم وطات رثول الله صلی الله عليه وسلم 
والنزول على حکھا“وحتم رسوله صلی الله عليه وسلم .في كل أحوالنا . 

قال تعالى : “ اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من د ونسه 
أولياء قلیلا ما تذكرون ” الاعراف : ۰" ۳ " . 

وأمرنا الله سیحانه وتمالی بان نأتمر فيما بیننا بالمعروف ونتناها 
عن المنكر وجعلها صفة أساسية للسلمین فقال تمالی : ۱ 

” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن النكر 

وتونون بالله ” آل عمران : ۱۱۰ "۰ 

ووعد الله من يتبع شرعه وهد یه بالا ستخلاف في الا رض فقال تعالى : 

“.وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فسي 
الا رض كما استخلف الذین من قبلهم ولیکنن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم 
ولييد لنهم من بعد خوفہم أمنا يعبد ونني لا يشركون بي شيئا ” النور : "ه ه "۰ 

ورد الله على أبينا ابراعیم دعوته حين طلب من الله أن يكسون 


ذريته من بعد ه الأعمة . قال تعالى : 








(1er) 


” واذا ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فأتمہن قال اني جاعلك للناس 
اماما قال ومن ذریتي قال لاينال عهدى الظالمين ” البقرة ”* ) ۱۲" 
وحكم أن الامامة لا تکون الا لمن اتبع ملة أبراهيم » وانه لا ینالہا الظالسسون 
حتى ولو كانوا من ذ ریة ابراهیم عليه السلام 

وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سنته في اهلاك الأسسم 
وتغيير حال الناس وربط سبحانه. سنته الكونية بسنته في حياة النساس. 
وأوضح ان الناس اذا 3 منوا به فإنه سيدفتح عليهم بركات من السسسساٴ 
والا رش . 

وقال تمالی : “ ظهر الفساد في البر والیحر با کسیست 
آیدی الناس لیذ يقنهم بعض الذی عطوا لعلهم يرجعون " الرم : ۱۳" ۰ 

وقال تمالی : ” ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنممہا على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع علي * الا نفال " ۵۳ ”. 

وقال تعالى : * وماکان ربك مهلك القرى حتى یبعث في اسر 
. رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون ” 
القصص " 4ه " . ۱ ۱ 

وقال تمالی : * ولو أن أعل القری آمنوا واتفوا لفتحنا علیپسسسم 
برکات من السماء والا رض ولکن كذبوا فأخذ ناهم بما کانوا یکسبون " الا عراف 


ف ی 


۹ءء 
نستنتج من هذه الآيات مايلي : 

ر ) ان الله اشترط على السلمین لا ستخلافہم في الا رض ن يعبد ون 
سبحانه وتمالی ولايشركون به شيئا ء أى ان يجهاوا حیاتہم كلها 


خاضعة لشرعه . فهل حقق السلمون في العصور المتأخرة ذلك ء 








(¥ 


(۳ 


(1 


)۱۵۰( 


أم آنپم اتحرفوا فنز الا ستخلات منہم . 

ان الا ماءة والقیاد ة للعالم لا تكون للظالمین فاذ ! ظلم السلسسون 
أنفسهم وغيرهم باتحرافهم عن شرع الله فان الله ینزع مضهم القیساد ة 
العالمية وهذ | ماحصل فملا . ۱ 

ان الله جعل من سننه الثابتة في املاك الام أن الذ نوب والفساد 


والظلم عي اسباب الهلاك وان الله لايغير ما مأنعم به على جاده 


الا اذا 'نميروا ما بأنفسهم . 


ان من سنن الله في خلقه أن لايهلك قوما ختی يبعث لهم رسسولا 
يرشد هم الى مايجب عليهم لله . 

ان سنن الله الكونية مرتبطة بسننه الا جتماعية في حياة الناس . 

ان من سنن الله في خلقه أن يفتح البرگات على من یوٴمن بالله وينغذ 
شرعه . 


وبهذا يتضح أن القاعدة الخطرد ة في سنن الله في المجتمعسات 


انالله لايغير ما بالنجتمعات من الذل والہوان حتى یغیروا ما بأنفسہسم 


ولكن الناس انفسهم يظلمون . 


ويوءيد ذلك ماورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقد أخسسرج 


مسلم بسنده عن ثوبان ان نبي الله صلی الله عليه وسلم قال : ان الله تعالی 
" زوی لي الا رض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيهلع ملکہا مازوی لسي 


بستهة 


م 


” بعامة 1 وان لا يسلط عليهم عد وا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 


وان ربي قال يامحمد اني اذا قضيت قضاء فانه لايرب واني اعطيتك لامك 





) ۱۵ ۵( 


| أن لا اهلكهم بسنة *عامة ” وان لا اسلط علیہم عد وآآمن سوی أنسہسم 


. يستبيح بيضتهم ولو اجتمع علیہم من با تطارها آو قال من بَيْنَ آقطاره] 


ولا يهلك المسلمون بعضهم الا اذا انحرفوا عن اتباع تهج الله 
سبحانه وتعالى » وقد وقع في المسلمين الا نحراف في التصورات والسلوك 
وهذا كان عاملا اساسيا وحاسما س انتقال العلمانية الى العالم الا سلامي 
وكما أن تدریف القسس للنصرانية في أوروبا كان من العوامل الماشسرۃة 
لنشوء العلمانية فق كان انحراف المسلمین عن فہم الا سلام في العص‌ور 
الا خيرة من العوامل المباشرة التي اد ت الى انتقال العلمانية الى العالسسم 
الاسلامي . 
فما هي مظاهر هذا الا تحراف ؟ 
ن مظاهر الا نحراف تتلخص في ان المسلمين في المصور الأخيرة 
" انحرفوا في العقيدة بمعناها الصافي . وتبعا لذ لك انحرفوا في السلوك . 
وتمثل انحرافهم في العقيدة في انحراف تصورهم للالوهيسة » 
والا یمان بالدر ء اما عن انحراف تصورهم للالوهيةفتتمثل في انحسسراف 
فہمہم وتصورهم للعبادة ء والتحاكم الى غيره سبحانه . 
۱ ولذ ! فسوف اتتبع عوامل ومظاهر الا نحراف على النحو التالي : 


سے ہے مب سے ہے سب حت eee‏ کچ ہے جب سے ہے س ت صت من سه ہم 


6 اخرجه مسلم في صحيحه : 6 ۲۱ كتاب ” الفتن ” باب هلاك 





)۱۵۱( 


الا نحراف في مفهوم الالوهية : ۱ ۱ 
۱ لاریب أن الفطر مجبولة على الا قرار بأن الله خالق کل شي“ » 
قال تعالی : " ولکن سألتهم من خلق السموات والا رض لیقولن‌الله" 
لقمان : ”م٢‏ ء ۱ 
ومذ | مايسميه علماء السلمین بتوحيد الربويية » وال عتراف بذ لسك 
لا ینفع الانسان حتی یتوجه بأعماله كلها لله رب العائمین » ولہذ ١‏ كسان 
الکفار في کل عصر ومصر یقرون بأن الله هو الخالق الرازقٌ المحي السبت 
الا ماکان من فرعون في الا عصر السابقة والشیوعیون في العصر الحاضر - ولكن 
ذ لك لم يتفهم عند الله شيئا لا هم آشرکوا معه غیره في العبادة ۰ ولن ینفسع 
آیضا هذا الا قرار ای مقرب بالربوبية مشرك في العباد ة . 
آما الذى ينفع الا نسان الاقرار به ء المقر به في عد اد السلمین 
فهو توحید الا لوهية وهو كما يعرفه علماٴ السلمین " توحید الله بأأفعال‌العیاں ” 
أى التوجه بكافة أنواع الاعمال لله سبحانه وتعالی تحقیقا لقوله تمالسی : 
* قل ان صلاتي ونسكي وسحیای وساتي لله رب العالمین وذ لك آسرت 
وانا أول السلمین ” : الانعام * ۲-۱۱۲ ۱ 
ویقسم بعض علما* السلف الصالح توحید الا لوهية الى قسمین هما : 
) توحید الطاعة والا تباع . ۱ 
۲ توحید الا راد ة والقصد " العبادة " . وسوف أسير عی‌هذا التقسبم 
في تتبع مجارى الا نحراف عند المسلمين في ذلك ۰ 


یسیو 


e e e‏ نج ee e‏ مه هیا س میت م سه س ست جه کہ یہ 


سأ 0 القرآن والسنة مليئان بالنصوص التي تاس ر 








)١هال(‎ 


السلمین بالطاعة والا تباع لله سبحانه وتنالی ولرسوله صلی الله عليه وسلم 1 
أذ کر بعضا نها هنا لنرى أين المسلمون من ذلك في العصور المتأخرة ۱ 
قال تمالی : * وأطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا اعمالکم " محمد : 


۰: FY 


وعن علي رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
* لاطاعة اليشر في معصية الله انما الطاغة في المعروف " آخرجه البخناری 
وسلم وابوداود والنسائي وأحمد وابو د اود الطيالسي . وفيه قصة . 

فبذه النصوص وغيرها كثير توجب على كل سلم أن يتبع سا 
أنزل الله على رسوله وان يطيع الله ورسوله في كل ما آمرا به ء في شستون: 
الغرد والاسرة والمجتمع والد ولة. ولكن المسلمين ني عصور الا نحطاط نسوا 
ذلك أوغفلوا عنه » وبعضهم انحرف عن ذلك فنتج عن هذا ان صرفسوا 
هذا النوع من العبادة ”الا تباع والطاعة ” أو جن منه الى الحكام وعلمساء 
المذاهب » بل مشائخ الطرق الصوفية الذين ظل بسببهم خلق كثيسر 
من أجيال الشلمین المتأخرة . وهذا الانحراف بدأ ضعيفا ثم اتسسسمع 
واتسع حتى شمل أكثرية المسلمين للأسف . 

وقد كان العالم الا سلاي في القرون الا خيرة تتقاسمه ثلاث د ول 
هي الد ولة العثمانية والد ولة الصفوية ء والد ولة المغولية . 
0١0‏ وین في هذا الحم ايجاز الحديت عن الدولة تایه لامها 

كانت تحكم ساحة شاسعة من بلاد السلمين بينما الد ولة الصفوية کانسسست 

منحصرة في ايران وأففانستان » والد ولة المفولية منحصرة في حكسلم 
ایت ۱ 





) ۱۵۸ ( 


وآباد ر فأقول أن الد ولة العشانية في أول عهد ها كانت آصلسح 
هذه الد ول الثلاث عقيد ة وسلوکا ولكنها بعید ة عن منهج الخلافة الراشسد ة 
الذی سار عليه الخلفاٴ الاربعة وعمربن عبد العزیز » وهذ! البعد يقل 
أو يزد اد . حسب نوعية الخلفا* الذ ین یتونون الحکم . 

كما آباد ر فأقول ان الد ول العتمانية كان لها مآثر لایستطیع 
الباحث المكصف أن ینکرها بل یتوجب عليه أن يق رها , ان هي التي 
جعلت العد الا سلامي یصل الى آقصی مد ى له في اوربا الشرقية والوسطسي 
( المجر ٠ه‏ والنمسا » وسويسرا ) بعد أن فق السلمون بلاد الائدالسس 
في أوربا الغربية بسبب انحرافهم عن منهج الله المتمثل في الد ويلات السستي 
نشأت على العصبية . 

كما أنها ‏ ای الد ولة العثمانية - آخرت سقوط البلاد الاسلاميسة 
في آیدی المستعمرين الا وربیین قرونا عد ة . ۱ 

اضافة الى روح الحماسة للد عوة الا سلامية ونشرها في أوروبا السستي 
اعترف لهم بها حتى اعد اء الا سلام ۱ 

بيد أن وجود کل هذه المآثر لايمني عدم وجود انحراف في هذه 
الد ولة فقد استمرت الد ولة العشانية على خط الانحراف الذى ورئته عن 
الدول السابقة لها وزاد ت عليه بحسن نية وبد ون وعي خاصة في أوائل 
الد ولة العشمانية . ۱ ۱ 

وكان من مظاهر هذا الا نحراف في الحكم أن الد ولة العثما نيسسنة 
واجہت حركات الا صلاح والتجد يد التي كانت تد عو الى التوحيد بافراد الله 


(١‏ انظر في ذلك كتاب الد عوة الى الا سلام : ۳۳۰۱۷۰ وانظسر: 
خاصة ( ١۸۶٣١‏ » ۱۸۵ ) .۰ 
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بأنواع العبادة ونبذ الشرك الذی وقع فیه السلمون المتمثل بد صسسا* 
الموتی والا ستشفاع بهم والا ستضاثة بهم ء والتي دعت الى نبذ التقلیسد 
والجبود الفکری ء بالاخذ من الکتاب والسنة مباشرة لمن له أهلية 
الا جتپاد . وکانت اکبر هذه الحرکات حركة الامام محمد بن عبد الوعساب 
( ۱۲۰۱-۱۱۱۰ ه ) التي جيشت الد ول العشانية الجیوش لوثوصا 
۱ بقیاد ة ابراهیم باشا ۰ ۱ 
وقد نتج عن هذا الانحراف آمران خطیران : 
الأول : استمرار الحکم على طريقة الوراثة الذی بدأ في عهد الد ولة الا موية ‏ 
ولهذا ماله من ايجابيات ولكن كان في الامكان أن يكون بدا 
. الشوری هو قاط ة وركيزة هذا النوع ممن الحکم . ” وآمرهم شسوری 
بینهم * الشوری : ۲ ۳۸ “ وشاورهم في الامر فاذ | عزست فتوكسل 
على الله * آل سان : 4ور" ٠‏ 
أما ترك الا مور على تلك الحال فان الطريق الى الاستبد اد والجبروت 
والظلم مپیاً والمناخ مناسب وهذا ماحصل فعلا من بعض السلاطين ء 
بل بين ولاة الاقاليم , هذا ماکان حاصلا . أما ني آوروبا التي - سنعرف 
كيف آثرت في العالم الا سلامي فيما بعد فق كانت عروش اباطرتهيمبا 
تضطرب تحت مطارق الدعوات التحريرية التي كانت تطالب بالمشاركة فسني 
الحكم وحرية الشعب في اختيار الولاة . فكان على الخلفاء في الد ولة المثمانية 
أن يتعظوا بذ لك ويقطعوا الطريق على دعاة التقريب الذين کان لهم أشر 


الع المعمانية ۽ .۲۰۵-۲ . وانظر كتاب الاتجاهات الفكرية عند 


۰ ۳ + ۲ 
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كبير - في أواخر حكم الد ولة - في القضاء عليها من داخلها , وله 
يكون بالعودة الى الا صول الا سلامية الراشدة ٠‏ 
الثاني : قصور علماء الشريعة عن مجاراة الوقائع الحد يثة بالا ستنبسساط 

الفقہي من الكتاب والسنة . 

لايشك مسلم في أن القرآن والسنة يتضمنان منهجا كاملا شاملا 
لكافة جوانب الحياة البشرية منذ أن أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم ومتذ تكلم الرسول صلی الله عليه وسلم بالا حاد يث الى أن يرث الله 
الارض ومن علیہا اذ لا يخرج عن د ائرة توجيه وهيمنة الشريعة أى شي * مسن 
احداث البشر مهما استجد ت ومهما تغیرت الا حوال . 

تال تمالی : ” مافرطنا في الكتاب من شي * ” الأنعام رٹ 

وقال صلی الله عليه وسلم : " قد تركتكم على مثل البيضاساء 
ليلها کنهارها لا يزيخ عنہا بعدی الا هالك * ۱۳ 

وهذ! من البد هيات في التصور الا سلامي وفي حسس المسلمين ء 
والربية في هذا الا مر اتهام واضح للباری عز وجل بالنقص واتهام الله بالنقص 
کفر واضح ٠‏ 

كما أن البشر في حركة د ائمة وسعي متواصل لعمارة الارض ه فاذا 
كانت هذه الحركة مقرونة بالا ستسلام لله والد ينونة له بعمارة ارضه 
بطاعته - فلا بد أن تتشاً لهم من الاقضية بقد ر ما يسعون . واذ ا فالسلمون 


() وواه ابن أبي عاصم في کتاب السنة باسناد حسن : ۱۹/۱ + ٦٦ء‏ 
۷ بألفاظ متقاربة » وأسانيد مختلفة . 
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بحاجة الى من يجتهد لهم في تلس الا حکام المناسية لما يجد لهم سین 
أقضية وقد آمن السلمون بشمولية الشريمة الا سلامية ء وغابت عن أذ هان کثیر 
منهم فی العصور المتأخرة الحركية في الواقع البشری + ذلك لانپسنسسسم 
يعيشون واقعاً اسلامیاٴ جامد ا لا جد يد فيه » ولا ينمو الفلہ ولا تنمو ملكنة 
الا ستنباط ولا جتهاد الا في ظل حركة واقعية في ظل الشريعة الا سلامية 
فتجد للمسلمین وقائع يحتاجون فيها الى احكام ستنبطة من عموسسسات 
القرآن والسنة . 

ولقد كان من عوكلا * الذ ین غابت عنهم هذه الناحية علماء اله ولسة 
العثمانية وخلفائها الذين تأثروا بالملما - الذين عارضوا فتح بسساب 
الا جتہاں فأصيب الفقه الا سلاي بالجمود ء وظلت حياة البشر متطسورة 
متحركة حسب سنة الله في الحياة . وعكذا ضاق لاول مرة في تا ريس سخ 
السلمين مجال الفقه الواقعي عن الا حاطة باحد اث الحياة في لاد 
المسلمين ء وذلك بسبب ضيق أفق العلماء واقتصارهم في الفقه على المتون 
والحواشي التي ألفت في عصور سابقة ء وقد كان المجال مفتوحا آمام مسن 
لد يه أعلية الا جتہاد ان يجتهد ويستنبط من القرآن والسنة ولكنهم أخلد وا 
الى الركود والجمود على المتون والحواشي ے_ ۱ 

يقول الشیخ محمد بن الحسن الحجوی الثعالبي مايلي : ٠‏ 

* وقد غلب التقليد للعلماء ‏ وعلی الا خص الأكمة الاربعة ابو حنيفة ء 
ومالك » والشافعي , واحمد - وان وجد مجتہد ون قلة من مد أ الماکة 
الثالثة الى نهاية المائة الرابعة ء وصار التقليد غالبا في الرايعة بل أصبسح 


جل علمائها مقلد ين معصبين معان الكل يعلم ان لكل امام هفوة وسقطسة 
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بل سقطات فما من امام الا وقد ثبت عله قول أو فمل خفي عليه فيه السنسة 
وأخطأ به في الاجتپاد ... وهذا كله باعتبار الغالب .. ۱۳۶" 

ویفول الشیخ الفزالي مايلي : ۱ 

۴ معان الزسن لایقت ... وس اه تحد ث للناس أقضيسة 
بقد رما احد ثوا من فجور ء ومع آن الجماعة الا نسائیة تد خل في أطسسوار 
متباينة » من ناحية العلاقات الد ولية والا وضاع الاد ارية والا قتصاد یسة 
والسياسية . ومع ضرورة بقا* الد ین مهيمنا على توجیه القافلة السائرة . مع 
هذا كله فان التفکیر الاسلاسي الفقبي توقف في أغلب مياد ين المعاملات» 
ان لم يكن جمد فيها كلها ... ا وہ قرون حتی 
انکسرت آخیرا تحت ضغط الحاجات الطحة , وصحب ۸ فوضى منكرة فسسي 
الغهم والتطبيق . 

والواقع ان الذی حصل في الد ولة العثمانية - من عهد السلطسان 


ا ہج ہیی سس ست ج سے ج ح* جب سے د سے کے سے نی سج وہ چ 


و الفكر السامي في تاريخ الفقه الا سلامي : 4-٠/۲‏ ٴ 
وانظر ۸/۲ من قوله ففي القرن الثالث و ۱۳ ان حدد 
المولف طور الشيخوخة في الفقه بما بین القرن الخاس والرابسع 
عشر وأوضح اسباب ذلك وانظر ماقاله صاحب کتاب المعجب عسن 
حالة الفقه في الثلث الا ول من القرن الساد س ص ٠ ١۱۷٢‏ 
وانظر الهاش » وانظر ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ففيه بيان آن 
الغقهاء لا یپتمون بالنظر في الا حاد یٹ . 

» ۱۰۱ 2» ۱۰۰ : . الاسلام والطاقات المعطلة‎ ) ٣ 
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" أن المطبعة اد غلت‌علی يد * ابراعيم متفرقة “ في أوائل 
القرن الثامن عشر : وطبعت فيا الكتب غير الد يلية والشرعية ظهر سن 
بعد ذلك عداد من المثقفين العلمانيين من غيز رجال الد ین * ۱" 
وان الد ولة العثمانية : * اسثمانت بخيزاء أجانب من امثال الغرنسي 
) ۵۱ ۷۷ 86 » ر والبارون دی توت * ۲ . 
ہے وقد كان أول من بد أ بالا ستصاأنة بالا ورپیین السلطان سليم الثالسث 
الذى استغان بهم لتحد یث جيشه لیحل نحل جيش الا نکشارین فاستقدم 
غناك | من السهند سين من السوید وفرنسا لصنع ائلد أفع , واصلاح مد رسسسة 
البحرية ود رسة الطويجية التي أسسها البارون دی توت المجری ۔ , * ۳ 
وليت الأمر اقتصر على تنظيم الجيش وتد رببه وتقويته ان ذ لك لاغبار 
عليه ولا أحد يعارضه لان في قوة جيش الدولة قوة للسلمین ٠‏ .ولكن 
الذى حصل هو ان تنظيم الجيش كان البد اية لد خول تنظيمات بل تعد يلات 
حتى في التشريعات الا سلامية » بل کان ‏ . الا فکار الجد يد ة بعد الثورة 
الفرنسية والتي رافقتها كان لها أثر على بعض السلاطين + فهزت أفكسار 


یعضہم وسار على منوالها الیعض الآخر وتأثر بها * ؟ 


سے ee‏ سب ہے ہے س س سے س ہے م مه کے سه سے سے ع چت جیا لہ سه 


و ) التاريخ الحديث للشعوب الاسلامية : ۱۷۰١ء‏ 

۲( المرجم نفسه : ۱۷ء 

۴ تاریخ الدولة العلية المثمانية : ۰۱۷۹ 

۽ ) التاريخ الحديث : ۱۷۰ ۰ ۱۷٣‏ في الحديث عن سلسيم _ 
الثالث . 
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شم ماذ١‏ ؟ 
تولی السلطان محمود الثاني الحكم عام ۱۸۰۸ بعد مقتل 
سلفه سليم الثالث على يد الا نكشارية وقد كان يضر الا صلاح ٠‏ ولکنه يخشى 
أن يصبيه ما أصاب سلفه وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام بالا صلاح دون 
اثارة ع ۱* الا صلاح عليه . 
وحين عنم على تحقيق هذا الاصلاح واجه أزمات معقدة ء ورغم ذلك 
سار في طريق التفيير الجذرى لنظم الد ولة المثانية على أساس : 0 
ر الافتباس من نظم الغرب ( cwesterniz ation‏ 


؟ - و تقوية “قبضة الحكومة المركزية على مختلف أجزاء الولا یات . 
م مع اجتثاث المفاسد من جذورها ان أمكن . 
فكانت هذه الخطة الثلاثية عي التي سار عليها السلطان محصسود 
الثاني فكيف نفذ ها . ۱ ۱ 
كانت الخطوة الاولى هي القضاء على الا نكشارية واستطاع ذلك في 
مذ یحة عطہا لهم عام ٦۸۲رہ‏ ۱ ۱ 
” ثم شرع في تکوین جیش جد يدا على الطراز الا وريي الحد يسسث 
واستد عی لتد ربيه ضباطا وسپند سين فرنسیین وألمان ۰ وتأسست أكاد يميسة 
عسكرية في ١۸۲٣‏ وارسل بعض خریجیہا الى العواصم ال ورهية لا ستکمال _ 


دراساتهم العلیا ... ” ۲ 


ہے س بے سے حت جب سے جب سب ہے را 


1( المصدر السابق ‏ : ۱۷۲ ۱۷۸۰ ۰ 
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ولم یکتی محمود الثاني بلک .بل أنشأ ادارة للترجمة تحولت 
بعد ذلك الى وزارة للخارجية وأتشأ الجلس الاعلى للقضاء الذى كلف 
باع اد القوانين الجد يدة ء وكان أعضاو» من مخثلف الاد يان وانيثق منه 
مجلس الدولة ( شوارى دولت ) ٠‏ 

كما أنشأ مجالس للولا يات تضم سلمین وسيحين ترتبط هذه 
اباس اديت لمكي .کت سس سے ریہ 

0 من الس ر ا ا م این بل ون ۱ 
وعرف بخط كلخانة عام ۸۳٩‏ م وقد كان هو الخطوة الكبيرة الثانیسسة 
كما یری الد کتور عبد العزيز سليمان نوار للأخذ بالقوانين الوضعية حيسن 
قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم فكان ذ لك هو الخطوة الاولى لغسرض 

الخد مة العسكرية على غير المسلمين . كذلك ساوى الخط بين الطواقف 
المختلفة في فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة . 

وصد رت في أعقاب هذا الخط سلسلة من القوانين التنظيمية لوضسع 
أسس هذا الخط موضع التنفیذ ٠‏ فصد رت القوائین الجنائیة والقضائيية 
والمد نية » وظهرت المحاكم على مختلف أنواعها وصد رت فرمانات بتأسيسس 
بنك الد ولة والا وراق النقد ية وانشا* جاممة عشائیة, ” 

واستفل الاوربیون الد ولة العثمانية اقتصاد یا ء وتوقعوا فتسح 
باب لا رسالیات التبشيرية والعد ارس الا جنيية على مصراعیه ۰ 
0( المصل ر ۱۷ - ۲۰۱۸۰) تفی‌الصدر و ۱ 
۳ ) نفس المصدر : ۱۸۵ ۰ ۱ ۱ 
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واستفلت الد ول الا وروبية هذه التنظيمات لاغراضها فسعت فرنسا 
الى حماية الكاثوليك في الد ولة العثمانیة » وسعت روسيا الى حماية 
الا رئوذ کس » وسعى مبشروا بريطانيا ای تحويل مسيحي الکنائس الشرقية 
الى الكنيسة البروتستنتينية ۱" 

وفي عام ۱۸۵ صد ر فرمان يرفع الجزية عن السیحیین »+ وفي 
عام ٦‏ (أصدر الخط الپامیو ٴ٦‏ 

وقد تضمن عد ةأمور منها : 
- التکین للد ول الا وربية للتد خل ني شتون الد ولة العثمانية ء 
والساؤاة الد ينية ء وفصلت للنصارى حقوقا مصبة منها : 
- ان المسائل للد نية تكون العنهدة في ادارتہا الى مجلس مختلط 
من بين العد نيين ورجال الد ین النصراني ينتخبه الشعب بنفسه ء ونہا 
عدم اكراه المسلم الذى يعتنق النصرانية على الرجوع الى الا سلام بل یسسح 
له باقرد ة عن الا سلام واعتناق النصرانية ۰ , © ۳۲ ۱ 

وأكد الخط الماميوني حن الد ولة في تجنید السیحیین ء وان 
أبقى على حقهم في د فع البد ل العسكرى ء كما سمح للاجانب بامتلاك 


العقارات وغق شروط معينة ۰ ٤‏ 


س سے حے ہے سم صت ہے سے کے ہے ج سے سے ست سے سے سے صت کے چ 


ر ) المصدر السابق : ۱۸ ۶ ۱۸۷ ۰ 

ء١۱۹۳‎ : نض المصدر‎ _ )٢ 

۳( تاريخ الد ولة العثمانية : ۱۱۱ .۰ 

۽ ) التاريخ الحديث ( الشعوب‌الاسلامية ) : ۱۹۳ ۰ 
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وقد رأت الغالبية العظمى سس مسيحيى الد ولة في صد ور هذا 
الخط مظهرا من مظاهر ضعف الد ولة و:طلع زعمائهم الى الد ول الا وربية » 
وتسکوا بالحقوق التي سنها لهم الخط الهمايوتي » وضربوا صفهاً عن 
مافيه من التزامات عليهم بل تمسكوا يما کان لد يهم من امتيازات قديسة 
تتمارض مع الخط الهاميوني 1 

وحصلت لبنان بعد هذا الخد. وعد الفتن التي حصلت بيسن 
السلمین والنصاری على استقلال ذاتي بنظام المتصرفية وعین له 
حاکم نصراني ۔ "۲" 

ویقول الد کتور / عبد العزیز سلیمان نوار : ۱ 

* وصد رت بعد الخط الهايوني مجموعة من القوانین التنظيمية التي 
ست المجتمع المشاني بقوة آهمبا : 

ر قانون الاراضي ” الطابو " ۱۸۵۸ 


۽ قانون الوا یات ۱۸۱6 


م - مجموعة القوانین الجنائية والتجارية ( ۱۸۳-۱۸۹۰) ۲ 


یقول الد کتور على حسون : ” واستدعی - ای في عهد السلطان 
عبد المجيد - الخبرات الفرنسیون والبروسیون لتد ریب الضباط وافتتحست 
المد ارس التد ربيية للاطبا* وموظفي الد ولة المد نيين وأرسل الطلبة لا ول مسرة 
الى أوربا لاتمام تحصيلهم فأنشأت وزارة المعارف وأعلن مد أ التعليم المجاني 


الف 
)(١‏ تقس المصدر ۶ ۱5۹۳ ۰۶ ۱۹ ۰ 
.٣ئ‏ _ نفس المصد ر : ۱۳ ۰ ۱۱ وتاریخ الد ولة المثمانية : ۱1۲ 
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والا جباری واعيد تتظیم الا دارة المحلية والمركزية ولربما کان الشي * الا كثر خطسور 

هو ذلك النوع من التملیم العلناني م الجن بدا الذی اد خل الاصلاح السلطسة 
القضا ئية ولم يبق ت تحت حكم الشزيعة الاسلامية سوى ثا لون الا حوال الشخصيسة 
واصد ر قانون جنائي جذ يد يعتمد علي الة نون الفرنسي ِ + شم فشر قا نون تجاری 
في عام ۲۲۷ (ه وازنادت الا تصالات مع | اشرب فمل جهة غين الشینسسشاخ 
المثط نیون الد بخ تظلموا في في ف يار الشزب « یلوط سیین . . ۱ 

1 وشقك الأزياء الا وريية طریقہا ال الماصمة الاسلامية واعلی السلطان 
اٹل بارثد!* أللباس الا وربي وبمضنحه العطايا واقامة المناسبات والحفلات طسسي 
ذلك الطراز e.‏ ۱ 

*وقد اد خل نظريا قا نون بد( السا وا ة التامة الغربي الحد يث والعلماني 
في الد ولة قبل قانون الرطيا ومح ذلك فعد وها -ای الاوربيون - سطحيه وطالبسوا 
في الد ولة » وازداد تد خلہم في شٹونچا تحت شعار انصاف النصارى رالد فاع 
عن حقوقہم ۰۰ (۱) ! 

وقد حدث ذلك بسیب الضفط الاي علي الد ولةالمشانية ¢ 


يقول الد کتور زین نور الد ین زین ۱ 

2 ۰ في القرن التاسع عشر اد خلت الد ولة العثماتية عد دا مسن 
الشرائع والقوانين الملمانيه وعممتها في طول البلاد وعرضہا وقد جا* مسہذا 
التشریم العلماني الحد يث نتيجة لعد د من العوامل منها وقع الفكر الفيمسي 
علي الا مبراطوريه الثم نیه والضغط السياسي, الذ ی كانت الد ول القربيسسسة 
تمارسة في علاقاتہا مع الا تواك والمحاولات المخطفة التی قام بها الا تراك 
انفسپم لاصلاح مو'سسات الد ولة المثما نية لاسیط التنظیات *(۲) ۱ 

ویقول الا سان صالح بن عبدالله العبود - بعد ان ذکر الامتیسازات 
التی اعطیت لفرنسا في الد ولة المشانيه - خاصة في التعلیم للنصارىالكاثوليك 

* ۰ وهذه الا متیازات التی نفذت منہا فرنسا الطسونیه واستتلاعت 
ان تجبر تركيدا عليها .لمصلحة الي هود ترجس الي ثفرات قد فتحسبس سا 
العثط نیون علي أتفسهسم في الداخل والخارج ء۱طفي الداخل فكييمان 


)1( تاریخ الد ولة العثمانية : هه( ٢٣‏ ۱ و ۱ ۰ 


(؟) ئ قر الوم ریب عاوہّو۔ پل ۹ 
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السلاطین - كما يقول زین نور ال ين زين - " لا يطيقون الشرع الا سلاسي 
على الجاليات غير السلمة الا في حالات ثاد رة ۰ ..: 

* وفسروا هذا الد أ بن غلی السلطان الفافخ أن یلٹژم بسا منستخ 
الا باطرة البیزئطنون هذه الجالياث سن اعتیازاٹ وضمانات بل للسلطان أن 
یضع لہم احکانا خاصة بهم ٹؤفر لهم تصریف امورهم بطریقتهم الخاصة .. 

* فلا مایسی نظام الامتیازات وهو نظام كانت تتيعه الد ولسسة 
البيزئطية الصلييية في الد ويلات التي أنشأوها في الشرق الد نى * ۱۳" 

وهکذ ١‏ بسبب قصور علماء الشريعة عن مجاراة الوقائع المتجددة 
بالا ستنباط الفقهي - الذى نتج عن غلق باب الاجتهاد - اصبحست 
القوانين الوضمية الستورد ة من الفرب تحتل شيئا فشیکا جوانب من حياة 
السلمین فتپیمن عليها ء ولم يكن في ذ لك مایلفت نظر السلمین لخطورتها 
اذ أن المجتمع في الد ولة المتمانية كان خاملا ومصایا بالجمود الفکسری ؛ 
فان! أتاه مايحركه استقبل ذلك بترحاب » واستمر الوضع‌علی هذه الحسال 
حتى لم بيق للشريعة الا سلامية من غديمنة الا على الا حوال الشخصية للا سفء 
لا بل لم بيق لها في بمض‌بلاد السلمين أى شيء فق قيد الطلان ء 
وتعدد الزوجات بقيود غير شرعية ء وابيح للعمال الفطر في تنهار 
رمضان ء وهكذا لم تأت العقود الاولى والوسطى من هذا القسسرن 
الميلادى العشرون حتى اصبحت القوانين في اكثر البلاد الا سلامية مقتبسة 
من القوانين الغربية - فرنسية » وانجليزية ٠‏ وسويسرية وغیرها - . 


) فكرة القومية العربية على ضو* الاسلام :5.2 ۰ ۰۳۹ 








)۱۷۰١( 


وبذا حصل الشرك في الطاغة والاتباع ؛ وأھم ذلك هوالحكم 
مين ما أنزل الله ! 

وهذا يجعلنا نقرر في غير حرج ان انحراف المسلمين في الطاعة 
وسئن الله في حياة البشر والعجز عن الا جتپاد والا ستنياط الا حك سام 
الا سلا مية لكل واقعة تحد ث لہم مستہ: ین من القرآن والسنة بت کان 
ولا ريب أحد العوامل الرئيسية لانتقال العلمانية الى بلاد المسلمين . 


2 


ات الا نحراف فى توحيد الارادة والقصد * العيادة 


لايد لمعرفة كيف حصل الانحراف فسني هذا المفهوم وماصسي 
مجاريه. الفكرية والعملية - من بيان التصور الاسلامي الصحیح للعباد ةءولد ينا 
القرآن والسنة وأقوال أكمة السلف المستندة والستنبطة في القرآن والسنة 
التي توضح المعنی الصحيح للعبادة . 

قال الله تعالى : ” قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب 
العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين” الانعام : ۱۲ ۱۱۳۰ ۰ 

” وعن عدى بن حاتم : * انه سم النبي صلی الله عليه وسلم يقرأ 
هذه الآية : " اتخذوا احبارهم ورعبانہم اربابا من د ون الله والمسيح ابن 
مریم * الآية » فقلت : انا لسنا نمبد هم ء قال : اليس يحرمون ماأحلالله 
فتحرمونه »ویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ . فقلت : بلی ءقال : فتك 


عباد تہم 3 رواه احمد والترمذ ی وحسنه ٠.‏ 








)۱۷۱( 


وقال الا مام این شي یسه في مان معٹی العبادة لما سل عن له 

* العبادة : اسم جامع لكل مايحيه الله ويرضاه من اللأقوال 
ولا عمال الباطنة والظاهرة .. ” ١‏ 

ثم حصل الانحراف من السلمين في العصور المتأخرة عن 
العبادة الحقة لله بمعناها الشامل الواسع وصرف ۔ للاسف فتام سسسسن 
السلمين ‏ انواعلا من العباد ات لغیر الله أو اشرکوا معه غيره » فذدبح 
بعضهم لغیر الله » ونذ روا لغیر الله » واستسمائوا بغير الله »واستفائوا 
بغير الله » وطليوا الشفاعة من الأموات وغلوا في الصالحین والاولياء 
أو من ضنوهم أولياء - أحيانا - وخاف بعضهم من غير الله فيما لا يخاف فيه 
الا من الله ء واشركوا في التوكل » واحبوا وأبغضوا لغير الله . 

والرسول صلی الله عليه وسلم يقول فيما يرويه علي رضي الله عنه 
قال : ” حد ثتي رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربن كلمات لعن الله سن 
ذيح لغیر الله ء لعن الله من لعن والديه »لعن الله من آوى محدثا , 
لعن الله من غير ضار الارض” رواه مسلم . 

والله يقول في ذم الا ستعاذ ة يغيره سبحانه وتعالى : ” وانه كان 
رجال من الا نس يعون ون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ” الجن : ٠٦‏ 

وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم لمن جا من الصحابة 
یستخیثون به من أحد المنافقين انه لایستغاث بي » وانما يستغاثبالله” ۲ 

8 ۲ یال لله للم ره 

01 العبود ية : رم . وقد کرد کہ ع۲ 


٣‏ ) تتاب التوحید حق الله على العبيد : ۱۸ » ١٢۹‏ باب سن 
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وقال تمالی في الم تال ونڈیہا عن الیشر الا بعد اذن الله ؛ 
” وأنذر به الذ ین يخافون أن يحشروا ای ربهم ليس لهم من د ونه ولسي 
ولا شفيع لعلهم يتقون ” ( الانعام : ١ه‏ ) ۰ 

وما كلته عن الا نحراف في العباد ة يشاهد ه كل سلم عند المشاهد 
وقبور الصالحین أو الاولياء حيث تصرف - وللاسف - انواع من العبادة 
#صحاب هذه المشاعد . واذا بدا المسلم واع أن يرد هذه الجموع‌عسن 
هذا الا نحراف لبيان آن"العبادة لا يجوز صرف شي ء منها لغیر الله إحتجوا 
عليه بأن هول * مقربون عند الله ونحن تطلب الزلفى الى الله عن طریقہم . 
أو يقولون ان هو ء شفاوءها عند الله ونسوا او نس شائخہم الذيسن 
ا“ لموهم أن الله رد هذه المزاع على مشركي الا زمان الغايرة ۱ . 

- وق فهم السلمون الاولون أن العمل لعمارة الارضبطاعة الله 

سبحانه وتعالی من العبادة لأ تم فهموا من القرآن والسنة ذلك ء 

ولذ لك كانوا يسعون في الا رض لابتفاء الرزن . وعلموا أنهم اننا 

يعبد ون الله بعملهم ذلك لانهم أحسنوا القصد والنية لله . 

قال تعالى : ” اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الا رض وابتفوا سن_ 

فضل الله وان کروا الله کثیرا لملکم تفلحون * ( الجمعة:. ١‏ ) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله » هل لسي 

أي مع ایی سل أن لهم ولت باهم مد و 


: انظر في بیان ذلك : سورة يونس : آية ۸ » وسورة الزمر‎ (١ 
* آية ”س‎ 
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وغیرها من الا حاد یٹ الد ال على أن الكسب وطلب المعيشة 
اذ ١‏ اقترنت بنية صالحة كانت عباد ة يو*جر عليها » واذ | اقترنت بنية فاسدة 

كانت معصية يعاقب طیها . ٠‏ 

٠ - ۲‏ كما فهم السلعون الاوائل أن النوكل على الله لا يعني ترك الا خسف 
بالا سباب بل ان التوكل الحقيقي هو في عمل الاسباب * اعقلہسا 
وتوكل ” ۱۳ كلمة قالها صلی الله عليه وسلم للاعرابي الذى د خل 
السجد وتزلة- ناقته غير معقولة فلما خرج وجد ها قد هریت . ولقد 
انحرفت مفاهيم السلمین في هاتين القضيتين : 
- لق وجد أول الامر اناس ترکوا العمل ” زعد ا في متسساع 

الد نيا * واستند وا في ذلك الى يعض آيات وأحاد يث تنهى عن التكالب : 

على الد نيا فظنوا ان العمل للد نيا واكتساب الرزق ١‏ 

ونسوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مقابل ما احتجوا به من 


احاديث : ” نعم المال الصالح للمرء الصالح ٭ ٢‏ فراحوا یستسلسسون 


للد عة والكسل ويأوون الى الخلوات والزوايا ء ثم خلت هولا * خلف 
تطور الا مر بهم الى أن وضموا أحاد يث في التففیر من الد نیا ويفضها نذكر 
منہا : 


ترك الد نيا آمر من الصبر ء وأشه من حظم السيوف ني سبيل الله ء 
ولايتركها احد الا اعطاه مثل مايعطي الشہداٴ » وتركها قلة الاكل 


) اخرجه الترمذی و عن أنس وحسنه. 
۲( اخرجه احمد : ١۹۷/٤)‏ ۶ ۲۰۲ ۰ 
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ي حب الدنيا رأس کل خطيئة . 
5 من آصب ح » والد نیا أكبر همه »فليس من الله في شی *. ۱۳" 
” وقال أبو سليمان الد اراني ۽ اذا طلب الرجل الحد يث أو سافر 
في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن الی اك نیا * ۲ 
* وقال الجنید - وهو سید طائفة التصوف - كما یسونے 
* احب للبتدی* الا يشفل قلبه بهذه الثلاث ء والا تغير حاله 
) التکسب . 
0 طلب الحديث ر كذا !1 ) 
۳ والتزوج . وواجب الصوفي الا يقرأ ولا يكتب » لانسه 
أجمع لہے * ۳ ۱ 
بل وصل الا مر بپولا *- الذ ین عرفوا في التاريخ الا سلامي بالمتوصفة 
- الى تأويل الا حاد يث الصحيحة على غير ماتد ل عليه ليو*يد وا 
مذ عبہم في الخمول والد عة والا تكالية المتناهية على الا خرين ٠‏ 


فقد ذکر الشیخ أبو طالب المكي ان بعض الصوفية ول قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إن اطيب ما اکلتم من كسبكم بأنه السألة عند 


اس e ee‏ ا e‏ کی سے د ست پچ 


۱۱۲ / ۱۳۱ < ° 
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وانظر هذا التصور المضحك المحزن في آن واحد من علمه سسن 
آعلام المتصوفة : 
۱ * قيل لابي يزيد مائراك تشتشل بكسب فسن أين معاشك ۱ 
فقال : مولای یرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزئ ابا زيد ٠‏ 

وهكذ ١‏ ساعدات هذه الا حاب يث الموضوعة واقوال عونلا ٴ الزعساء 
وتأويل الا حاد يث على غير ما تد ل عليه » ساف كل ذلك على انتشار الدعة 
والخمول والا تكالية على الغیر في طبقات معينة من المجتمع الا سلاءمي فتعطل 
بذ لك جز» كبير من طاقات الا مة الا سلامية وانتشرت البطالة باسم الت ين والد بن 
من ذلك براء فحق عليهم وصف * الطاقات المعطلة " وهي معطلة ذا تيا 
لم تجبر على التعطل والتبطل . 

ولمل خير مايرد على هذا التصور البائس للزهد ماورد عسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد وتنا الذى أمرنا بالا قت ۱* به . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ” ان نفرا من أصحاب النسسي 
صلی الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلی الله عليه وسلم عن عمله قسسسي 
السر ؟ فقال بعضهم لا أتزوج النساء ‏ وقال بعضهم : لا آكل اللحم 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش » فبلغ النمي صلی الله عليه وسلم ذلك ؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : مايال أقوام غالوا كذ | وک ؟ ولكنسي 


اصلي وأنام » وأصم وأفطر وأدن تزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ” 


ہے کی سے ست ب ہی ہے سے کے جح سے ہے ہہ سے سمه ص سے مہہ جو 


(١‏ المرجع السابق :و ۱۱۲ . ن ابا با يزيد حين قال هذا الکلام نفل 

عن اع الكلب بی بعد أن بهثا عن الرزق فا حتجاجسسےہ۔ 

یرزتہما احتجاج فير صحیح 4 وهذا مم يو'سف له ويجعل. الاسم 

...| يقتصر قلب السلم لماوصل اليه بعض من کان ید هم القیاں 5 الفكريه 
: لعامة السلمين من المستوی الفكرى المنحط ٭ 


1 
3 
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وانظر الى الفهم السلیم للزعد في هذا القول للامام احمد بسسسن 
حنبل رضي الله عنه : 
" سكل الامام احعد عن الرجل يكون معه مائة الف د ينار هسسسل 


يكون زاعد ! ؟ قال : نعم »بمشرط أن لا یفرح اذا زاد ت » ولا یحسسزن 


اذا نقصت * ۱ 

ولاریب أن لنشأة هذه النزعة ‏ آول مانشأت- أسبابا معينسة 
هذه النزعة - التي بد أت أول مابد أت زهد ا معقولا "ثم تطورت الى زهد لم 
يأمر به الا سلام ء ثم انتقلت الى نزعة لها فلسفة معينة في كل الا مور د خلت 
على المتصوفة من البود ية والنصرانية والا فلا طونية الحد يثة والفلسفة الا شراقية 
لمل من الا سباب انحراف الخلافة ء م انغما س الناس في الترف وانصرافهم 
عن الا هتمام بالآخرة . 

یقول الا ستان الغزالي في ذلك : 

تح اقبل العامة پقیاد ة المتصوفین ۳ على الطقوس والا وراد - 
وأقبل الحكام ومن في جوا یہم وركابهم على الشہوات والمذ ات 3 . وهذ ! 

۱ ۱ حص يي 

الخلط الصوفي الا حمق یعتبر أول صد ع آصاب التفگیر الا سلامي في ٬ة.‏ ۰ یل 


نک 


) عدة السابرین : ٩۰‏ ۱ ۱ 

۲ انظر لمعرفة أثر الفلسفات الوثنية على التصوف کتاب الفکر السامي في 
تاريخ الفقه الاسلاي : ۵۳/۲ موانظر وه ففيه مایوک ذلك. 
وکتاب ظہر الاسلام : /۱0- ۱۵01 . 

۳) للاسلام المفتری عليه : 1۸ . 
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وعکذ ! أصبح الاسلام في نظر مولا * كما یتضح من عاراتهم محصورا 
في الشعافر والا وراد المشروعة وغیرعا فانحسر بذ لك مفهم العبادة وأصبسح 
يتعذار بسیب هذه النظرة المنحرفة القیام ببعض أركان الا سلام كالزكاة . 

لقد كان السلنون الا وائل يستشعرون في قرارة آنفسهم أنهسسم 
يعبد ون الله حتى وهم یسعون لطلب الززق » أو لطلب الملم » أو يسنعيون 
في أرض الله » دون أن یوجد في نفوسهم شعور بالا تفصام ولشناعيه بیس 
الشعائر وهه الاعال ۰ ولكن أصبح المزيد من المتصوفة - الذي انحصر 
علد ه مفہوم العبادة في الصلوات والا وراد يحس بأن جز كبيراً من حياته 
فارغ فیلجاً الى شيخه لسلا هذا الفراغ ء فیکلفه الشيخ بد وره بحفظ أوراد 
كثيرة لم ترد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لیرووها بطريقة غير شرعية . 
وأحيانا يکنه یما يسمى السباحة في الارض بلا زاد حتی يقوى ايبانده 
ویصد ق في توکله - كما زعموا - . 

وهكذ! تطور الامر الى انحراف مفپوم المبادة ذاته بعد أن كان 
الانحراف متمثلا في انحسار مفهوم العبادة في أعمال الصلاة والذكر . ان 
المريد أصبح يستقي الا ذكار.وعي عاد ة من غير الكتاب والسنة . 

0 مدا هو التصور الغالب على السلمين في القرون المتأخرة » وهسذه 
هي حالتهم الغالیة ء لکن ذلك لا يعني أنه لم يوجد احد من السلمیسن 
مخالٴلہذ | الواقع يفقه المعنى الصحيح للعبادة ويسير عليه خاصة 
العلماء بل وجد من اعرض على هذه السخافات وبشدة كابن تيميه وابن‌القیم 
وابن الجوزى وغيرعم ممن الفوا كتبا في انكار هذه الا نحرافات هتن رن ٠٠‏ 


۱ 2 لہ مرا دج عار 





)۱۷۸( 


كما أن معظم الناس في القرون المتأخرة برغم هذا الا فحراف لسم 
ینقطعوا عن الد نيا بل کانوا یعملون فيها ويسعون في الا رض الا إنه كان 
ینتایهم شعور بالذ نب لا نم برون أنهم لا یعبد ون الله حين يقومون بذ لسك 
لما رسخ في حسهم من أن العبادة لله تكون في الاكثار من الصلوات والا ن کار۔ 
ونسوا أنهم حين يسعون في الا رش انما يقومون بجزء من العبادة . 
* وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٭ إ[ز ا را :جم 
* هو اانشاکم من الارض واستعمركم فيها " (هود : ۲۱ ) 
* هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا سن 
رزقه " ( الملك : ۵ ) ۰ 
وقمت هذه الا نحرافات قبل قیام الد ولة المثمانية » وعند ما سیطسر 
العشمانیون ازد اد الا نحراف حتی اصبح مھ حسن معظم الناس أن العبادة 
نفسہا هي مایأمر به الاولياء ‏ المزتومون - من البد ع ويهذا وقعت في 
شرك حقيقي بما کان الجهلة سلا بل بعض العلما* - یمارسونه من تقد يسس 
للموتی والاعتماد علیهم في جلب النفع ودقع الضر ء بل وصل الأمر السسی 
٠‏ حالة أسوأ فق كانت الجموع الحاشد ة من الجماهير السلمة الجاهلة 
يستغيثون بالسید والولي حتی في حال الکرب والشد ة . 
قال الا مام محعد بن عبد الوهاب : 
* القاعة الرابعة : ان مشركي زماننا اعظم شرکا من الا ولین ء لان 
الا ولین کانوا یخلصون لله في الشدة ویشرکون في الرخاء » ومشرکوا زماننسسا. 
شرکهم د ائم في الرخا* والشد ة والد ليل قوله تعالی : ” فاذا رکبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الد ين ء فلما نجاعم الى البر اذا هم يشركون ۔ 
ليكفروا بما آتيناهم فسوف يعلمون * "۱ 





)۱۷۹۰( 


وتال الا سنان الغزالیٰ 4 يمد 0 سوك حوارا بينه وبين آحسد 
الذ ين يتعلقون بالنوتی للتوسل بهم - * ان الخاصية الاولی في الا سلام 
أنه د ين التوحید التطلق . ویظہز أن بعض 38 تهیط طبائمہمغ د ون 


ذلك فیجنحون الى الا وهام المجسمة” لین 





۱ حساب التوحيد الخاص ! 
وقد یبا عند ما هلاجم التتار پښد اد ۾ سمع يعض المففلين : 32 


هو * یقولون : 





باخائفين من لتر لودوا بغیرآبي عبر 
ولا آعرف ابا عم هنف | » ولا قيره ء سواءكان صالحا أو طالحا > 

فان اللیاذ به لايفتی شيا . 
وقد سقطت یغد اد ' وال السیف في رقاب الرفاع:اللاعذ سن 
۱ أن يحثلها الا تجلیز 


وفيها قبر فلان وفلان من الائة » ماذا د هى السلئین حتق سرت بیدیسم 





به ٠ ٠‏ وكان بعض الحشاشين ني القاهرة # 


تلك الخزصلات ٢‏ فاذا شرحت عقيدة التوخید في أدبب وتيسير جا* سسن 


يتهملك . بعد اوة الصالحين * 


(0١‏ رکادز الا یمان ۹ ٤ء Yo‏ .® وانظر اکت موی عن 
القصة السحزئة المخزية في العنز الق سة التي كان ن يقد سہا مسن 
۱ یسمی آلشیخ عمد اللطیف » والتي ذبهها الوالي وقد مہا طهاسا 
له ولا تباعه وخاشیته ہم یکت الشيخ وهم به : ۱ / ۰۱ - 


۰ ۰۰۳ 











(1۸4۰) 


۲ - أما عن الا نحراف في مفهوم التوكل فيمكن القول بآن التوکل 
على الله كان هو اليباعثك للصحابة والتابعين على الجهاد والا نطسسلاق 
والحركة في الا رض لعمارتها بطاعة الله واقامة شرع فكيف نحرفسے. 
وانقلب هذا المفہو الى تواكل ودعة وخمول في القرون المتأخرة من حيساة 
السلمین ؟ ۱ 

لایمکن أن نعرف ن لكالا اذ ١‏ عرفنا معنی التوكل الحقیقي_والمعین 
الذى تأخذه ونستنبط منه نحن السلمين مفاهیمنا ب هما القرآن والسنة 
النبوية فمان | في القرآن والسنة ؟ ۱ 

یقول الله تمالی : " وشاووهم في الا مر فان | عزمت فتوکسسسسسل 
على الله .. " ( آل عمران : ۱۵٩‏ ) ۰ 

۱ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما يرويه عنه عمر بن الخطاب : 
" لو انم تتوکلون على الله تعالى حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر تفسد و 
خماصا وتروح بطانا * "۱" 

فالآية ترشد الى_أن على الرسول صلی الله عليه وسلم » وعلی المو*منین 
برسالته_ان علیهم أن یتشاوروا فیما بينهم فاذ | عنم القائد - یعسل الا سباب - 
فلیتوکل على الله في حصول النتيجة . 

والحد يث واضح الدلالة على هذا المعنى ایضافالطیر تغد و في 
الصباح الباكر ضامرة من الجوع وتأتي مساء شیعی فهي تسعى في ارض الله 
لطلب الززق فيحصل لہا ذلك . فعلى الموٴمن أن يسعى في طلب السرزق 
) اخرجه احمد في مسنده : ۲۰/۱ » والترمذى في سننه :۵/۲ 


وابن ماجة في سئنه : ۱ والحاكم في المستد رك : ۳۱۸/۲ ۰ 








)۱۸ ۱ ( 


بأمباب یتوسل بها الى ذلك » ویتوکل على الله في حصول النتیجة فقد 
يسعى الانسان لعمل ولا يفيد منه وذ لك لان الله قدار له آن لا يفيد رزقا" 
من هذا العمل وكذا طالب العلم قد يقوجه الى د راسة علم من العلم 
ولكنه لایوفق فيه لن الله رله أن يوفق في عم آخر وهكذا » فان 
الاسباب لاتوٴثر في السسبیات ولکنبا وسيلة لحصول السبب . 

وقد فهم السلف الصالح هذا الفهم السليم . 

فق بكت عمرين الخطاب جماعة من أعل اليمن كانوا يحجسون 
بلا زاد ء فذمهم " قال معاوية بن قرة : لقى عمربن الخطاب ناسا مسن 
أهل اليمن ء نقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون » قال 
بل أنتم المتاكلون ء انما المتوكل الذى يلقي حبة في الارض » ثم يتوكل 
على الله ” ۰ ۱" 

" ولهذا لما فيم اعرابي - التوکل فہما خاطکا فلم یعقل ناقتسه 

بل ترکپا عند باب السجد بلا عقل فہربت ۔ قال له الرسول صلی الله 
عليه وسلم : " اعقلتپا وتوکل ” فق ارشده الرسول صلی الله عليه وسلسم 
أن يعمل السیب الذی یکون به في الغالب حفظ الشي * ویتوکل على الله 
في النتيجة . ۱ 

هذا مافهمه السلف رضوان الله علیهم في التوکل » ولکنه خسف 
من بعد هم خلف من متصوفة القرون الا خيرة ء ومن الجهلة المتبعین لهم 
فانقلب التوگل عند هم الى تواکل سماه بعضهم يقينا وسماه آخرون قناعة * 
والکل سغطي * في هذا الفهم . وس الموسف حقا أن یکون تصور بعسسض 
العلماء الذين يشار الیہم بالبنان هذا التصور الخاطي *. یقول ابو حاسد 


مسا کیب سی ہے مو عم مس سب مه چو سی ہس ع ست ہہ سے ست ت مج 


٠ جاسع العلوم والحكم : ۰ ۶۱ شرح الحد يث التاسع والا ربعون‎ (١ 











(A۲) 


الغزالي في شرح مقامات التوكل في ملامسة الاسباب مايلي : 

* والمتوكلون في ملابسة هذه الا سباب على ثلاث مقامات : (الاول) 
مقام الخواص ونظرائه » وهو الذى ید ور في البوادى بغير زاد ثقة بفضل الله 
تعالى عليه في تقويته على الصبر اسبوعاً ومافوقه » آو تيسسير حشيش له 
أو قوت او تثبيته على الرضا بالموت ان لم يتيسر شي * من ذلك ء فان السذى 
يحمل الزاں قد يفقد الزاد ويصل بغيره ويموت جوعا » فذ لك ممكن مع الزاد 
كما أنه یمکن مع فقد ه ۰ ۱ ۱ 

( المقام الثاني ) : ان يقعد في بیتہ أو في مسجد ولکنه ضسي 
القرى والامصار وهذا أضعف من الاول ء ولكنه ايضا متوكل لانه تارك للكسب 
والا سباب الظاهرة » معول على فضل الله تعالى في تد بير أمره من جهسة 
الا سباب الخفية ولكنه بالقعود في الامصار متعرض لا سباب الرزق » فسان 
ذلك من الا سباب الجالبة ء الا ان ذلك لا بیطل توكله اذ | كان نظرہ السى 
الذی یسخر له سكان البلد لایصال رزقه اليه لا الىسمكان البلد ءاذ يتصور 
أن يققل جميعهم عنه ويضيعوه لولا فضل الله تعالى بتعريفهم وتحریسك 
د واعيهم . ۱ 

ر المقام الثالث ) : أن يخرج ويتكسب اكتسابا على .الوجسسه 
الذى ذكرناه ني الباب الثالث والرابع من کتاب آد اب الکسب .0 * ۱ 


1) احياءعلىم الدين : >[ ۰۲۱۸ وهذا الترتيب من الخزالي يجعله 
المقام الا ول هو مقام الخواض‌من الناس والمقامات الثانية هي لغاسسة 
ربهم سواء 














(IAF) 


وقال فيه كلاما حسنا ٠‏ واذ ا علمنا أن الفزالي رحمه الله قال هذا الكلام 
وجحافل الجيوش الصليبية في حملتها الاولی تدك معاقل المسلمين اد ركنا 
مد ىالا نحراف في الفهم الذى وقعفيه حتى العلماء ء بل قال بعسض 
. مشائخ المتصوفة : ” لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا 
لباب الد ا رخلقا مخافة اللصوص ۶ ۱۳" 

ويقول الا مام أبن تيميه : 

* ... فكل ما آمر الله به عبادہ من الا سباب فهو عباد ة والتوكل 
مقرون بالعباد ة كما في قوله تمالی : " ... ناعده وتوكل عليه ” وني قوله : 
0 هل هو ہي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب " وقول شعيب عليه السلام 
” عليه توكليت واليه انيب * . ۲" 

ويقول الدكتور حسن الترابي في نقد الفہم الخاطي للتوكل كلاسا 
حسنا عدا نصه : ۱ 

> ... فالتوقل شعبة من شعاب الا يمان تہي * الموامن في واقسم 
الد نیا لحياة عامرة بضروب العمل الصالح مقعمة بوجوه الخير وثقاً لتوجیہات 
الشريعة وحد ود ها وهو لذلك ايجاب لا سلب ید فع للاقوام لا للقعود . 

” وينبخي لذ لك أن تنفی عن عقيد 2 التوکل الصحيحة بعض التصورات 
الواهمة التي انحد رت اليها معتقدات العامة من بعض السلمين » فقد 
أخذ وا من التوكل مغنى التعطل ومن القضاٴ والقد ر معنى الجبر المحتسوم 


فانتهوا الى الخنوع والقعود عن محاولة التأثير الفعال في الحياة اعتذاراً 








(14o) 


بأن القبار جاء على وجه لمکتوب هپما فعلوا واتكالا على أن الله سيد بسر 
لهم الخیر مهما ترکوا : 

۰ والحق أن ا ار ال هي أسباب الطبيمة وقواها وما الانسبان 
بقونه الا بعضاً شها ولکنہ ند عو ود غم بسلطان من الله - الى تفہسم 
ثلك الا سباب واقحام جهده فیا وتسظیرها بعضها على بعض. ولا يملسسك 
1 سان ن يفير السنن وال سیاب المقن رة ونما يحاول أن يرتب التفاعل 
بینہا لخو نثيجة بيتفيها » فان إن آصاب في محاولت وأد رك مبتفاه كانت 
النقيجة من كسبه هو يبهذا الوجه ولگنہا في الحقيقة الكلية من قا الله 
خالق الکائنات۔ انسانا وما سواه وق ر قواها وقاضي مصافرها 4 ولیس 





التوكل أن يزهد الانسان في العلم والعمل بد عوى التفويض الى الله أن 
لايترتب على ذلك سوى أن تجرى معاد لات الا سباب وتفاعلاتها بمعسزل 
عن تد خله وتستقر عند نتائجها الوقضية بسنن الله واوامره . وانفا يعني التوكل 
ثقة الا نسان بالله ومن ثم الا ستعانة بما يوقن به من حقائق الايمان ومايتعلسه 
من قواعد الشريعة ليك اد تفہماً للستن الكونية ود راية بالسالك الموى ية 
الى عایبّقی من الخير * ۱" 

ومنذ أن فهم السلمون في العصور الا خيرة هذا الفہم الخاطسي * 
للتوگل الذى آصبح اتكالية وتواكلاً” غطوا في نوم عميق ولم يستفيقوا الا على 
زحف المزتية الغربية ممثلة في الا ستعباد الغربي للعالم الا سلامي - وصي 
تد مر معاقلهم . وفوجي * السلمون بذ لك مفاجأة أذ هلتهم عن أنفسہسم 
() الايمان وأثره في حياة الانسان : +> » > ٠‏ وانظر ماقالسه 

شارح العقيدة الطحاوية : ۳۰۱ 





) ۱۸۰ ( 


وزلزلت ایمان بعضهم بد ينهم . ذلك الا یمان ج ان کان ع خاملا مد 3 طويلسة 

مرن الزمن حتی اعتقد تعض المسلمین أن لد من لاسلاس وفقید ڈ القضاء والقد ر 
والتوكل على الله هي سبب تأخر السلمين وجود هم اذ لك لا نهم عاشوا فشي 
مجتمع لا يعرفون فيه من شعائر الد ین ألا ماخطہ لهم مشایخ ر الط لزق 
الصوفية المنتشرة في العالم الا سلامي - من الصلوات والا ور ا ے غير المشروعة 
في غالبها . كما انهم لا يعرفؤن من قواعد الا یمان 7 زكانه الا ان يرضى كلل 
مسلم بما كتب له - حسب المفهض المنحرف للقدر ‏ كما آنهم باسم الزهد 
في الد نیا والا ستسلام | الڈ ليل للفقر والذل ‏ بحجة الا يمان بالقد ر والتوكل 
على الله + تقهقروا أمام الزحف الا ستعبادى للد ول الأوروبية وضاع کیانہم 
السياسي والفكرى والعلمي ٠‏ 


الا نحراف في مفہم الا یمان بالقد ر : 


لممرفة کیف انحرف السلمون في فہمہم للایمان بالقدر وما صو 
السار الذی ساروا عليه في هذا الانحراف ؟ لابد من معرفة التصسور 
الصحیح للایمان بالقد ر . 

يقول الا مام ابن تیمیه 

* والقد ر يو*ممن به عولا يحتج به ءبل العبد مأمور أن يرجسع 
الى القد ر عند المصائب » ويستففر الله عند الذ توب والمعایب كما قال 
تعالی : ” .> - هه . فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذ نبك ٭ ولهذا 
جن آدم موسی علیہما السلام لما لام موسی آدم لا جل المصيية التي حصلست 
بای من الشجرة » فذكر له آدم ” ان هذا كان مکتوبا قبل أن اخلسق ‏ ء 
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٦ 


فحج آنام موسی * كما قال تعالی 4 بان YF ٤‏ ما أصاب من مصييسسة 
في الا رض ولا ملسم الا في کتاب من قبل أن نبرأها إن ¿ ذلك على الله 
یسیر * وقال تعالى : TC!‏ ۱۲ با آصاب من مصيية الا بان الله 
ومن یوم بالله ينهد قلبه * ۱ ۱ 

وقال عض السلف ؛ هو الرجل تصيه المصبية فيعلم آنہا سسسن 
عند الله فيرضى ویسلم ٠‏ 

فپذ | وجه إحتجاج آدم بالگ ر » ومعاذ الله أن يحتج آدم ,أو 
من هو د ونه من المو*متین على المعاصي بالقد ر فانه لو ساغ هذا الساغ 
أن یحتج ابلیس ومن اتبعه من الجن والا نس بذ لك » ویحتج به قوم نوح 
وعاد وشود وساکر آهل الکفر والعصيان » ولم يعاقب ہنا آحدا ء وهذ ا 
مما يعلم فساده بالا ضطرار شرعاً وعقلاً ‏ ۱ 

فإن هذا القول لایطرد ه أخد من العقلاء » فان طرد ه یوجب أن 
لا يلام أحد على شي * ولا يعاقب عليه . 

* وهذا المحتج بالقدر ۽ لو جنى عليه جان لطالبه ء فان كان 
الق ر حجة فهو حجة للجاني عليه , ولا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا . 

* ولو كان الا حتجاج بالق ر مقبولا : لم يكن للناس أن يعيشوا ء 
ان کان لکل سس اس لس رت با ولا يعاقبوه > ولا 
يمكن اثنين من آهل هذا القول ان ۾ ان لكل منهما أن يقتل الآخر ء 


ويفسد جسیم اموره محتجا على ذلك بالق ر * . ۱ 


) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : 2717 )٦٦٤٦‏ . 





)۱۸۸( 


ولم يكن الا يمان بالقد ر يعني ترك العمل بالا سباب ۾ لان الله 
قد ر الا شیا* باسبابها يوضح ذلك الا مام ابن تيميه رحمه الله حيث يقول 
وهو يعد قاع ة عظية في هذه القضية - .5.., وبين صلی الله عليسه 
وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من الد ر فقيل له ۽ ”ريشت 
رقى تسترقي بها ؟ وتقي انتقي یبا ؟ وأد ویڈ نتن أوى 0 هل ترد من 
قد ر الله شیا ؟ فقال : عي من قف الله ۱ 

* فالا لتفات الى الا باب واعتبارها نوففرة في المسببات ء شرك 
فی التوحید وسخو الا سباب أن تكون اسبابا نقص في العقل , والاغراض عن 
الا سباب التأموز بهأ فاح في الشرع | فملی‌العید. أن ع یگون قلبئة متسد | 
على الله علا على سبب من الاسیاپ ١‏ والله بیسر له من الاسباب سا 
يصلحه في الد نیا وال خرة دوه ۱ 

وقد آد رك آحد الستشرقين الالمان دللاسف د غلىكفره ؛ الفترق 
بين الايمان بالقدر كما فهمه السلف » والذی جعلهم أمة فاعلة في الا رض 
نشرت لوا* الاسلام فوق ثلثي المعمورة في ذلك الوقت » وبين ايمان الخلف - 
- الذین آثر فیهم المتصوفة - بالق ر . قال : ۱ 

9-7 ان طبيعة التد ین هي شعور بقوة غبیة مقد سة لپا 
سلطان على المته ين تخضعه لطاعتہا وتوجهه حسب اراد تہا ء فالمتد يسن 
یتلقی الا وامر وینغذ ها د ون اعترای ۽ بل يحاول التقرب الى هذه القسوة 
بتنفیذ ماسنته من شرائم وما آوحت به من سنن » ولم تبلغ د رجة هذه الطاعة 


) فتاوی ابن تيميه : ۲۸/۸ه ہ وانظر کذ لك زات المعاد 1۷/۳ 








(۱۸۹) 


والخضوع في الاد يان - ریما في الاد يان كلها - قوة ما بلفته في الا سلام ۱ 
) فكلمة الا سلام تعني الا . ستسلام ) قطبيعة المسلم التسليم لا راد ة الله 





والرضا بقضائه وقد رہ والخضوع بگل مايملك للواحد القبار 

* وكان لبذه الطاعة أثران مختلفان : ففي المصر الا سلابي الا ؤل 
لعبت د وزا کبیرا في الحروب ان حققت نصرا متواصلا ز لہا دقعت فس 
الجندی روح الفد ۶۱ ۰۰ وفي العصور الا خيرة كأنث سببا في نجس وذ 
الذی خیم على العالم الاسلاس ء فقذف به الى الا نحد أر وعزله وطسواہ ٠‏ 
عن تيازات الا حد اث العالمية e‏ 

وهذ ا النص يوضح أن الذ نب هو ذنب المعتقد ين لا ذ ثب العقيدة 
فالمقيدة واحدة وس ذ لت آدت الى اثرين مختلفين يسبب حسن الفہم نبي 
العصور الاولى » وسوء الفهم في العصور الا خيرة » 

ولقد تنبه الى هذا الا مر وصاعه في شغر جميل الشاعر الا سلاسسي 
محمد اقبال اذ قال ۱ 

۱ من القرآن قد ترکوا الساعي وبالقرآن قد ملكوا اليا 

الى التقد یر رد وا کل سعسى وكان زماعهم قد را خفیا ( اوحقییا ) 

تید لت الضمائر في اسار فما کرهوه صار لہم رضیا ‏ ۲" 

ومعنی هذه الابیات أن السلمین قد احتجوا في عصورهم الا خيسرة 
بالقرآن في ترك السعي والعمل زاعمین أن ماك ر للانسان سیکون حتی لو 
لم يعمل ء وقد ملك آجدادهم الثريا بالعمل بالقرآن والا حتجاج به ء 
0( الا سلام قوة االغبِ المالمية : ۷۷ ۰ ۷۸ء 


؟) ضرب الكليم : ٩‏ . 
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ذلك أن عن آجد ادهم گان قد را من أقد ار الله . 

ولا ریب أن كل ما أصاب المسلمين من ذال وهزائم حسية ومعنويسة 
- کان بقد ر الله الذى لا تخفی عليه خافية ۰ العالم يما كان وما سيكون ء 
لکن السلین في العصور المتأخرة حرفوا هذا المغہوم فجملوا من الاعهان 
بالق ر سرا" لعجزعم 'وانہیارعم ء غافلين عن حقيقة أولية ثابتة من حقائسق 
الا يمار ن وهي أن اقد از الله تجرى عليهم وطی البشر وفق سئن ثابتة سنها الله 
جل ولا وأوضحها في القرآن » فالسئولية سٹولیة المسلمين وخد هم . 

وبعد أن وصل المسلمون الى هذا الحد من الا تحراف في التصورات 
الا سلامية للطاعة والاشباع ؛ والعباد ة ء والتوكل والقضاء والقدر ا أصبح من 
السهل أن يقال للناس !ر ن هدا ألد ين لاعلاقة له بالحياة » واہما هو رابطسة 
تريط قلب الا تسان بريه لینجو في الآخرة ٣٣م‏ في هذه الد نيا فليس له 
علاقة يهأ ء ولیس من شأنه أن يهيمن عليها . وكان هذا هو المنفذ الذى 
تسربت منه العلمانية كاحدى مظاعر الغزو الفكرى للعالم الاسلامي . 

وهكذ | انتقلت الفكرة العلمانية - وهي فكرة أجنبية ‏ الى العالم 
الا سلاي ‏ ووجد ت المناخ مناخا مناسبا بما وصلت اليه الحالة الفکرسسة 
والعلمية والسياسية من الوضع السي * المنحط . ۱ 

والحق آن إنتقال هذه الغكرة الى المالم الا سلامي ماکان ليحد ث 

لا أن المسلمين كانوا مصابين بما أسماه المود ود ى رحمه الله ب ” قابليسة 

الاستعباب ” وما اسماه مالك بن رحمه الله ب ” قابلية الاستعمار* ٠.‏ 

يوءيد هذا » أن الامة الا سلامية تعرضت لغزوتين شرستين همسا ظ 
الغزوة الصليبي والتترى . ومع ذلك لم تخنع الامة الاسلامية للاسم 


الغالبة » ولم تقتبس من مناهجهم ونظمہم شيئا بل التاريخ ويحد ثنسا أن 





(3) 


الحروب الصليبية كانت احد معايز الحضارة الا سلامیة الى اورا كما يحد فنا 
التاریخ آن المغول قد اعثدقواً الاسلام ولغ یحد ثفي تاريخ الیشر آن اعتتفت 
الامة الغالبة د ين الأمة المفلوية » ومان اك الا لان المسلمین لم يكونوا 
قد وصلوا الى ماوصلوا اليه من الا نحراف الذی وصلوا اليه في القرون‌الا خيرة . 
وبعد ارگ عرفنا شیا عن الا تحراف الذ اتي للسلمین وعوعاسل 
حاسم في التهيئة لا نتقال الملمانية الى المالم الا سلامي ننتقل الى بيان 
آثر عامل آخر في نقل العلمانية الى العالم الا سلامي الا وهم " ماعدد مسن 


المفكرين تأثروا بالفکر العلماني الغزيي شعورا أم لم يشعروا ” . 





)۱٩۲( 











من الکتاب الا وایل ا الذین عاعیوا ي الف رة 


ونقلتها من عهد الى مهد جد ید فعاہر للعہد الول ۔ خامة ۱ 
الغرنسية اللا ية التي كان ن لیہو كما اسيق أن ا تاد م ۱ 


أد رکا الد بر الذی كار ن بو ان في العام اسلا 





أما رفاعة رافع الطهطاوی ر ٦‏ - ۰ ص ) ( ۱۸۱ 


۲۳ء ) فقد غد أ في ابی خمیں سنوات موف نع 





باریس . 





)۱۹۳( 


وأما الآخر وهو خير الد ين التونسي ( ۱۲۲۰ ۱۳۰۸۰ ی ) 
( ۱۸۱۰ - ۱۸۹۰م ) فقد أقام في باریس أربع سنوات ( ۱۸۵۲ - 


۱ ( ٦ 


یقول عنهما الد کتور محمد محمد حسین مايلي ! 

* تستطیع ان نجد فيما كتبه کل منهما آرا* مشتركة » هي صسدی 
لتفکیر القرن الثامن عشر في آوربا » وني فرنسا الثاثرة بوجه خاص » وهي 
آرا* تظہر للمرة الا ولى في المجتمع الا سلامي » ريما رد د اها عن حسن قصدا 
دون أن يسبرا اغوارها البعيدة أو يتعمقا حقائقها ء ولكنجها على كل حال 
قد وضعا اليذور التي تمعد ها من جاء بعد هما بالسقي والرعاية حتى نمت 
وضربت جذ ورها في الا رض ۰ ورا عرضت بعض هذ ه الا راء عرضا رعا 
" عاجلا" قد بيد و ضكيل الخطر ولگن أهمية الطهطاوى وخير الد ين ترجع الى 
أنهما قد جلبا هذه البذ ور الغربية والقياها في التربة الا سلامیة ۲٢‏ 

ويرى الد كتور محمد محعد حسين أن الكلام عن الوطن والوطنئية 
بالمعنى القوي الحد یت في أوربا + والاهتمام بالتاريخ القديم لتدعيم هذا 
المفہی الوطني الجديد ءوالخد يث عن الحرية بوصفبا الأساس في نهضة 
ای أمة » والد عوة الى وضع مد ونة فقهية واضحة محد ود ة ء في صورة مواد 
قانونية » على نمط المد ونات القانونية الاوربية » ونقل النظریات الثورية 
التي ترید مناقشة الحکام فیما عليهم من واجیات وتبصر الشعوب بما لهم سن 


۱( الا سلام والحضارة الغربية 2 ۷( ۰ 





)۱۹۶( 


حقوق ‏ ء والعرض للنظم الا قتصاداية الغربية القاعمة على المصارف والشرکات » 
عرضا مجرد | احيانا من التعليق » وشوبا بالا عجاب وألتساوال عن اکان ` 
تطبيقه بين المسلمين آحیانا أخرى » وکذ | الحد يث عن المرأة ومایتملسق 
بها من تعليم » ونم تعدد الزوجات وتحد ید الطلاق » واختلاط الجنسين 
كل ذلك نجده لد ی هذ ين المفكرين ونجد انہما آول من طرق هذه 


الموضوعمات في العالم الاسلامي . أ 
وجاء في كتاب " الحركات الا ستقتلالية في المغرب العربي * عن 
خير الد ین مايلي : ۱ ۱ 
انه * .. من المصلحين الذ ین تأثروابمبادى * الثورة الفرنسية 
واقتنعوا بأن على الشرق أن يغير أساليب الحكم الاستبد ادى الذى 


جرى عليه * 5 


والآآن سوف أستعرض جملة من الآراء لهذ ين المفكرين ثم أعقبه 
باستعراض جملة من آراء المفكرين الآ خرين . 

يقول الشيخ رفاعة الطهطاوى عن الوطن والوطنية وحب الوطسن 
مايلي ا 
1 فابن الوطن المتأصل#, أو المنتيهع اليه »الذى . توطن بسه 
واتخذه وطنا ينسب اليه تارة والی اند فیقال : مصری » والی الاهسل 
نیتال : آهلي والی الوطن فیقال : وطني » وسعنى ذلك أنه بتمتسع 
بحقوق بلده »واعثلم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأشیب ہے » 


و)و المصدر السایق : ۱۷ ۱۸۰ ۰ 





) ۱٩۹۵ ( 


ولا یتصف الوطني بوصف الجريبة الا إذا كان مقا رگ لقانون الوطسسسین 
ومعينا على اجرائه . فانقیادہ لأصول بلده یستلنم ضمنا ضمان وطنه لے 
التمتع بالحقوق المد نية » والتسيز بالمزايا البلد ية + فبهذا المعنى هو ٠‏ 
وطني وبلدی ., ۱۳*۶" ۱ 
وقال أيضسا ؛ 
* .1 فمحض تعصب الانسان لد ينه لاضرار ه غير أنه لا يعد الا 
مجرں حمية وآنا التشبت بحماية الد ين لتكون كلمة الله هي العليا فهو 


المحبوب المرغوب * ۲" 


ہم 
سے 
۰ 


”ان الا خوة في الا نسانية تلن عاد ة الله ۰۰۰ ثم ان اخسسوة 
العبود ية التي هي التساوی في الانسائیة عامة في حقوق أهل المملكة بعضیم 
على بعض‌التي هي حقوق العبان وهناك حقوق العبود ية الخاصة التي هي 
الا خوة الا سلامية وهي اكتساب مايصير به السلمون اخوانا على الا طلاق ٣”‏ 

* فجميع مايجب على الموءمن لأأخيه المو"من يجب على اعضاء الوطن 
في جميع حقوق بعضہم على بعض لما بينم من الا خوةالوطنية فضلاً عن 
الا خوة الد ينية فيجب آدیا لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسیسن 
الوطن وتکمیل نظا فيما يخص شرف الوطن واعظامه وغناه وثروته ء لان 
الغنى انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية ء 
وهي تكون بين آهل الوطن على السوية لا نتفاعهم جميعا بمزية النغوة 


() الاعمال الكاملة 4 ۳۳/۲ .۰ 


۲( مناهج الا لباب المصرية : 6٠5‏ 
<( المصد ر نفسه : ٩ ٩‏ 
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فاذ | رد نا تقد یم تقويم منصف لهذه الا فكار الٹي تضمنتها النصنوص 
السابقة فاننا نلحظ آن الطپطاوی قد حدد الوطن بتحد ید جد ید لاغپسد ‏ 
للمسلمين به منذ بزوغ فجر الا سلام ب ان حدده بقطعة من الا رض کمصسنر 
أو الشام - كما يرى أن الرجل لا يعد وطنيا الا اذا انقاد لقانون الوطسن 
وكان معينا على إجرائه دون آن یفرق بين القانون الصحيح والفاسد . فكأنه 
بهذا غفل عن ماورد في القرآن من تسفيه لقوانين أهل مكة الجاهلية في 
عبد الرسول صلی الله عليه وسلم . وکأنه غغل عن وصم القرآن أهل مكة 
بالجاعلیة رغم أنهم آهل وطن الرسول على الله عليه وسلم » بل انه 
غفل عن ماجاء في القرآن بشأن عم النبي على الله عليه وسلم أبي لهب وهو 
من آمله وأقرب الناس اليه . كما أنه غفل عن التاریخ الا سلاي فالستعرض 
لتاريخ المسلمين لایجد أن موءرخا من المو*رخسين المسلمين استخدم كلسة 
وطن بل كان الا عطلاح الاسلامي المتعارف عليه بين علماء الشريعسة 
وموٴرخوا الامة هو تقسيم بلاد اللەالی دار اسلام ود ار حرب . ند ار الا سلام 
هي کل بلد تقع تحت حكم السلمین وتطبق فيها شريعة الله . ود ار الحرب 
هي کل بلد تقع تحت حکم طواغیت الارض ولا تطبق فيها شريعة الله . 
والطهطاوی في هذه التصوص‌ید عو الى الا خوة الا نسانية وبری وجوب ‏ 
التساوی بين ساكني أهل السلكة » ویری أنه یجب علی آعضا* الوطن بعضهم 
على بعض جمیع مایجب على المو*من لاخیه المو*من لأنه يجمعهم وطن واحسد 
لذا فإنه يرى أن من الواجب لمن يجمعهم وطن واحد أن يتعاونوا على 
تحسين الوطن واكمال نظامه بالسوية لانم منتفعون بمزية النخوة الوطنية . 


ولو أن الطهطاوى كلف نفسه مراجعة نصوص القرآن والسنة لعلم 





)۱۹۲۷( 


ان الله سبحانه وتعالى فرق بين من یو*من بالله ويخلص د ينه له »وبين 
من يشزك مع الله غيره » ولقد کان سن وصمہم الله بالشرك النصارى واليهود . 

والا سلام مع نلك قد كفل للنصاری والیہوں من أهل الذدسة 
- الحقوق الا نسانية وألزسهم بآشياء مقابل هذه الحقوق وهي ماتعرف عند 
مفكرى الا سلام يحقوق أهل الذمة - »ولو انه رحمه الله كلف نفسه مراجعسة 
نصوص القرآن والسنة » وسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشد يسن 
وفقه فقهاء المسلمين لبذه النصوص لعلم أن التصارى في تلك الايام عاشوا 
عيشة هنيئة لم یظلموا فيا ماد اموا مو يين للحقوق الواجبة عليهم للد ولسة 
الا سلامية . ۱ ۱ ۱ ۱ 

ویقول في نص آخر مايلي : 

” ... ومن زاول علم اصول الفقه , وفقه ما اشتمل عليه مسن 
القوابط والقوا ء جنم بأن جمیع الاستنباطات العقلية » التي وصلت 
عقول امالي باقي الام المتمد نة اليها » وجعلوها آساسا لوضع قوانين 
تمد نهم واحكامهم ء قل أن تخرج عن تلك الا صول التي ينيبت عليها الفروع 
الفقهية » التي طیها دار المعاءلات . نما يسسى عندنا مول 
الفقه يشبه مايسى عند هم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفظرية ۰ وهو 
عبارة عن قواعد عقلية » تحسينا وتقبيحا ء يو*سسون عليها أحكام المدنية ء 
وما نسميه بالعد ل والا حسان يعيرون عنه بالحرية والتسوية ٠‏ وما يتسك بے 
أهل الا سلام عن محبة الد ین والتولع بحمایتہ » مما يفضلون به عن سائر الاسم 


في القوة والمنعة » يسمونه محبة الوطن * ١‏ 


۱( الاعمال الكاملة : ۷۲ ء۷۲۳۲ء . 





4۱۹۸( 


شم یقول : 

” ... ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو سسسن 
أعضاء فرں ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومیة خصته به الحكسسة 
الا لپية | كان لايمكن مخالفة هذه النواميس بد ون اختلال للنظام العفسام 
والخاص ؛ وهذه النواميس الطبيعية التي خصت بها العالم القد رة الا لہیة 
عامة للانسان وفیره 4. * . 

* ... فيتيفي للانسان أن لايتجارى على هذه الاسباب ويتعدى 
حد ود ها خیث ان المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة . . 

* ... وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الا حكام 
الشرعية » فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الا نسان وجعلها ملازمة 
له في الوجود ء فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله وكأنسا 
هي سطرت في لوح فو؟ دہ بالهام الهي بدون واسطة » ثم جاءت بعد ها 
شرائع الانبياء بالواسطة وبالكتب التي لايأتيها الباطل من بين يد يها 
ولا من خلفہا » فهي سابقة على تشريع الشرائع عند الام والملل » وعليها 
في أزمان الفترة تأسست قوانين الحكاء الا ول وق ما* الد ول وحصل منہسا 
الا رشاب الى طرق المعاش في الا زمنة الحالية كما ظہر منہا التوصل الى 
نوع من انتظام الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر والعراق وفارس والیونسان 
وكل ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشرى حيث هد اهم لمعاشہم بظہسور 
حكماء فيهم يقننون القوانين المد نية لا سيما الضرورية لحفظ المال والنفس 


۱( المصد ر السابق : 1۷٩‏ - بر 





)۱۹۹( 


ويمكننا أن نستنتج من النص السابق مايلي من الافکار : 
- أن الطبطاون - رسن اللہ ۔ یه مول الث الاسلاي الستيط 
۱ انه ۳ 
من نصوص القرآن والسنة بما وصلت تقول الا وربيين بعيد آتعن أحکسام 
الشرائع المنزلة من عند الله » وهذا خطأ بين » فلا شك أن 
اصول الفقه لا يشبه شيا من القواعد التي توصل اليها الأوربيسون 
بعقولہم بعید | عن شرع الله . 

٢‏ - قياسة محبة الد ین والعمل على حماية هلع علىماعند الاويييبن 
مما يسمونه محبة الوطن والحق آن محبة الد ين أو الغكرة التي يوسن 
بها الانسان تجمله يهجر وطنه - مسقط رأسه ‏ من تأجل ذلك 
ووقاعع التاريخ خير شاهد على ذلك . 

م - یری الطهطاوى أن الاسباب لابد أن تنتج مسبباتها . والواقسع 
أن هذا خطأ واضح فالأسباب لاتنتج بالضرورة مسبياتها ان قد 
يتخلف عنصر من العناصر المساعد ة على تحقق السبب فلا يتحقق ٠‏ 

۽ س یری آن النواميس الطبيعية ‏ وهي القانون الطبيعي عند فولتير - 
لاتخرج احكام الشريعة عنها وهي مسطرة من فو"اد كل فسرد 
بالہام »وان هذه النواميس الطبيعية سابقة على شرائع الأنبياء » 
وأن على هذه القوانين تأسست قوانين الد ول القد يمة في حفظ المال 
والنفس والشسل ۱ 
وهو بهذه الا فکار یقرب من آفکار فولتیر وفي ذلك مافیه من خطورة 

على المجتمع المسلم . 
٠‏ ویقول عند الحد يث عن الد ستور الفرنسي - بعد أن تحدث عسن ' 


الد ولة وما يتألف منه الد ستور » وآن ملك فرنسا غير مطلق التصرف - یقول : 








)٠٠٠( 


* والكتاب المذكور فيه أمور لاینکر ذوو المقول آتها من باب العد ل 
الذى فيه هذا القانون يسمى الشرطة ومعناها في اللفة اللاطينية ورقه » . 
ثم تسومح فيها ء فاطلقت على السجل المكتوب فيه الا حكام المقيدة ». 
فلنذ کره لك وان كان غالب مافيه لیس في کتاب الله تعالی ء ولا في ند 
رسوله صلی الله عليه وسلم » لتعرف كيف قد حكمتعقولهم بأن العسد.ل 
والا تصاف من آسباب تعمیر التمالك وراحة العباد ء وکیف انقاد ت الحکام 
والرعایا لذ لك » حتی عمرت بلاد هم ء وکثرت معارفهم ء وتراکم غتاهم » 
وارتاحت قلوبهم ء فلا تس فيهم من یشکو ظلما ابد آ » والعدل أسساس 
العمران .۱*۶ 

والطهطاوی یعلم أنه یخاطب بهذا النص وبکتابه السلمین » ومع 
ذلك فهو یذ گر قانون فرنسا السمی شرطه مععلمه بان غالب مافیه كما یقول 
مخالف لما في الکتاب والسنة ء فکیف سوغ‌لنفسه أن یذ کر ذلك القانون وان 
يثني عليه " .. 

لا ریب ان هذا السلوك منه - وم 
القرآن والسنة أثر من آثار الفكر العلماني الاوربي على الطهطاوی عرف ذلك 
أو لم يعرفه . 

ويقول الد كتور محمد محمد حسين تعلیقا على النص السابق : 

* وبذلك مهد الطہطاوی ء من حيثيد ری أولايد ری »لقبول 


التشريع الوضعي الذى يستند الى العقل - على قصوره » وعلى مخالطة 





سے سے سب ہمہ سے جس أدےہ سے کے ہے ا ست سم ج سے ہہ مس سی ہے 


١6٠ : تخلیص الابریز في تلخيص باريز‎ ) ١ 
. ۲۱ : ۽ ) الاسلام والحضارة الغربية‎ 





)۲۰۱( 


وفي ختام حد يشي عن الطهطاوی - رحمه الله آذ کر ماقاله الد کتور 
عزت قرني - بعد أن قدم تقويما عاما لكراء الطبطاوی قال : 

)۱۷ ۸۹ ( هذه الافکار الجد يد ة هي آفکار الثورة الفرنسية‎  * 
كما عد لها د ستور ۱۱۸ الذی‌صمه زر في عهد الملك لويس الثامن عشسر‎ 
وکما انتقتها وأک ت‌علیها ثورة ۱۸۳۰ في فرنسا » وهي التي إنتہت باعلا‎ 
الملك لويس فيليب عرش السلكة » والتي رأى احداثنا رای العين فتانسا‎ 
النابة المنثبه وقد غرضها ” تخليص‌الابريز * على الخصوص في الفصسل‎ 
. الذى خصصه بعنوان : " في ت ابير الد ولة الفرنسية ” وهو الثالث شن‎ 


المقالة الثالثة .. ” ١‏ 

هذا فيما يتعلق برفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ أما خير الد ين التونسي 
فسوف أذ کر له عد 3 نصوص : ۱ 

قال : 

* انه قد جمع في کتابه ماتیسر له من مستحد ثات الا وربیین "المتعلقة 
بسياستي الا قتصاد والتنظیم " ء مع الا شارة الى ماکانوا عليه من العہسسد 
القد يم » هیان الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العیاد الى الغاية 
القصوی من عران البلاد ... والفرضي من ذكر الوسائل التي آوصلسست 
السالك الا وروبية الى ماهي عليه من المنعة والسلطة الد نيوية أن تتخیر منهسا 
مايكون بحالنا لائقا ء ولنصوص شريعتنا ساع" وموافقا” » عسى أن تسترجع 


به ما أخذ عن أيد ينا » ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجسود 


۳۱ : العدالة والحرية‎ ) ١ 
. و‎ - ٣ : أقيم المسالك في معرفة احوال الممالك‎ 00 








)۲۰۲( 


وقال في موضغ آخر : 

. هل يمكننا الیم الحصول, على الا ستعد أن المشار الية 
بد ون شقد م غي المعارفه واسباب العمران ع المشاهد ة عند :غيزئا ء وهل 
يتيسر ذلك التقدم بد ون اجرا* تنظیمات سياسية تناسب التنظيمات الستي 
تشباهد هنا غند غيرنا من الئاس » على د عامتي العدل والحرية و اللذ يسن 
هنما اصلان في شريعتنا ء ولايخفى آتهما ملاك القوة والا ستقامة في جمييع 
السالك ؟ غ5 

في النص الا ول یذ كز التونسي أنه قد جمع ما تقيسز له من ما استحداث . 
في أوربا من الع م الا قتصاں یڈ والتنظيم ( ای الفظم النسياسية ) وهي التي 
برق اتهم ٹرقوا بسبيهاً الى الغا ية القضوی من غطران ن البلات 4 وهو يزيد أن 
يأخذ المسلمون بما يكون بخالہم لت ۱ ۱ 
والباحث المنصفا اذا أراد ان يعرف ماهي الشظم الا قتصأد ية 
والسياسية التي كانت سائد ة في ذلك العصر فاثه سیخف أن لطس سیم 
الا قتصاد ية السائد ة في ذلك العصر هي النظام الا قتصاد ی الرأسالي 
بزعامة آدم سمت ( الم ) ومالتوس ( ۱۸۳ ) وریکارد و ءوهسو 
ظام قائم على الربا والا حتكار وعلى تفسير لاد يني للحياة . أما المذ اهسسب 
والنظم السياسية فإننا نجد أن المذ اهب السائدة في السياسة في ذلك 
العصر عي مذ اهب ونظریات ګل جان جاك رسو” ( ۱۷۸۷ ) الذى 
يعد كتابه * العقد الا جتماي انجيل الثورة الفرنسية * وقد كانت افكاره 
من الا رهاصات الفكرية للثورة الفرنسية » ونجد ” جون لوك ” ( ۱۷۰ ) . 


سے ست سی مب کب لے سے ص سے ا اا ہے جس سم ہے جہ 








) ۲۰۳ ( 


فہل يريد التونسي أن يأخذ السلمون بپذه الأفكار والنظریات 
وعي قائمة على اساس لاد يني آم ماذا يريد ؟ ۱ 

ويقول خير الد ين في موضع آخر في بيان مقصد ه من كتابة الكتاب 
مايلي . : 

" لما كان السبب الحامل على الشي * متقد ما عليه طبع تا سسب 
أن نقد مه وضما ولم نکتف بالایما* في الخطبة الى مادعانا لجمعالتأليف 
بل.رأينا من المهم أن تعود الى ابيضاحه هنا ونبني عليه مارد رنا ایسراده 
في المقد مة فنقول : ان الباعث على ذلك أمران آيلان الى مقصد واحد 
احدهما : اغراء ذوى الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس 
مایمکنہم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الامة الا سلامية » وتنمية أسباب 
تمد نها ء بمثل توسيعد وائر العلم والعرفان ء وتمہید طريق الثروة ء سن _ 
الززاعة والتجارة »وترویج سائر الصناعات » ونفي اسباب البطالة ء وأساس 
جميع ذلك حسن لامارة المتولد منه الامن ٠‏ المتولد منه الامل ء المتولد مته 
اتقان العمل المشاهد في المنالك الا ورباوية بالعيان » وليس بعد ہ بیان , 

وثانيهما .: تحذير ذوى الغفلات من عوام المسلمين من تماد یہسم 
في الا عراض عنا يجحد من سيرة الغیر الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في 
عقولہم من أن جميع ماعليه غير المسلم من السيرة والتراتیب ينغي أن يهجر 
وتأليغهم في ذلك يجب ان تتبذ ولا تذکر *. ۱۳" 


مس یی سس ا عو لبت موا س سے سے دس س سے ع س سے سم ست ج 











)۲۰۶( 


شم یقول : 

۱ ” وحيث تقدم بیان الاد لة الكافية على وجوب التنظيمات السياسية 
التي لو لم يكن الا تنفير الا جنبي والمتوظفین منها لكان كافيا في الد لا لسة 
على حسنها ولیاقتها بمصالح المملكة . كان من أهم الواجبات على أمراء 
الا سلام ووزراشهم وعلما * الشتريعة الا تحاد في ترتيب تنظيمات موءسسة علسی 
دعاكم المد ل والمشورة كاقلة بتہذ یب الرعایا وتحسين احوالهم على وجه 


يزرع حب الوطن في صد ورعم ويعرفهم مقدار المصالح الماعدة على 


مفرد هم وجمپورهم .. * | 


يد عو التونسي هنا الى الا صلاح ولکنه یری آن سبیل ذلك هو أن 
نأخذ من آورویا نٌ وصلت اليه من تقدم في مجال الزراعة والتجارة » وتوسیسم 
دوائر العلوم والعرفان » وهو يحذ ر السلمین من اعراضهم عن الأأخذ سن. 
أوروبا لمجرد انهم کفار . 
والحق أن هذه الد عوة لها جانب ايجايي وجانب آخر سليي ء 
ناما الجانب الا يجابي فیتمثل في أن الا سلام يد عو اینائه الى السعصسي . 
للوصول بأنفسهم الى أرقى مايمكنهم ان یصلوا اليه في الزراعة أو الصناهصسة ‏ 
آآوالتجارة » والدعوة الى الله . وذ لك بالعمل الذاتي المنتج بإعصال 
أفكارهم لاصلاح حالہم على هد ی كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
افإذا لم يستطيعوا ذلك يأنفسهم فان الاسلام أباج لهم آخذ مايفيد هم من 
غیرعم من الام واشترط علیہم حسن الا ختیار وحصرها في الوسائل المفيسدة 
الموصلة الى الا هد اف والغایات النبيلة التي یسعون لها وهو تطبیصسق 
شرع الله على البشر كلهم » ذلكلان * السكلمة الحكمة ضالة الیوٴسسن ‏ 


انا وجد ھا فہو احق بها ” . 


¢ المصرير لامور ٭ م 











۱ (f+) 


< أما الجاني السلبي في هذة الد عوة فهو يتمثل في د عوة التوتسي 
الی تخذ ير السلمين من إعراضهم عن خف مایحد من سيرة الغیر . ء فاذ!. 
۱ آرد نا أن نعرف من هو هذا الغير فاتتا نجد أن هذا الخير هو الا وربيون 
وعلى الأأخص الفرنسیون المتأثرين بالثورة الفرنسية التي مازالت آفکارهسسا. 
اللاد ينية في السياسة والا قتصاد وال جتماع تموج ا في الساحة » وتسیطصسر 
على الا فکار والد ول الا وربية . ۱ 
وفي هذا النص ایضا یود ذکر الوطن وحبه وقد سیق أن تكلمت عن 
هذا المفهىم بما آراه كافيا . وأضيف هنا أن أول مثل عرف عن استعسال 
كلمة. وطن بمعنى سياسي كان - كما يقول برنارد لويس - في ۔تقریر ( لمورلی: 
اليد على ) افندی السفير العثماتي ني باريس في عهد حكوسة 


المد يرين ۰ 


والتونسي يدعو في وضوح اكثر بالا خف بالنظام السياسي الد يمقراطي 


الغربي. تي نصوص آخری 5 


سو عم سیا سیا موا سے کو ل ست نے ل میت ل سا ا مہ ا ست سے جہ 


۱( الغرب ‏ والشرق الا وسط + و ۱۱ ° 
ر 5 5 09 نے سد 7 أ الع 
۲ )وت .لاک خر سوه اشرال! ۱۲ * ۱ ۱۰ ۰ ۲ ۰ 


¢ £ 








رجم) 


ويد عو الى الا خذ بنظام المصارف والشركات ويمثل ببنك فرنسسا 


ومافيه من الثروة العظیعة » ويمثل أيضا بشركة الهند الا نجليزية (المسماة 


بالغربية. 


PO 
: e 


ولعل الذى ں عا الطہطاوی وخیر الد ين التونسي لما تقد م منہسسم 


من آرا* آمور معيئة يمكننا تلخیصها في الآتي : 


~~ 


زرا المصوم الانیرم وه 


ولا دس 
و الخال الذى وصلت الا مة من الناحیتین السياسية + 


والفكرية والعلمية فقد كانت الد ولة العثماتية قد بدأ يسرى فيهنا 
الضمت بل ینخر فیہا بسبب تأثر بعض حكامها بالثورة الفرئسية 
وافكارها » وکان .الرکود العلمي والفكرى هو الطابع المميز للد ولة 
العثمانیة في أواخر عہد ها ٠‏ 

تأخرعها بأفكار الثورة الفرنسية خاصة أن الطهطاوى مکٹ في 
فرنسا خمس سنوات ( ۱۸۳۱-۱۸۲۲ ) والتونسي مكث اربع 
سنوات ( ۱۸۵۲- ١465‏ ) وفرتسا لاتزال تضطرب وتسسوج 
بأفكار الثورة الفرنسية اللاد ينية » وع.ما قد قد ما من بلاد الرکود 
العلمي والفكرى . والضعف السياسي ولا ريب آن الانسان غالب 
ما يتأثر بما يحصل في بیکته . فاذ | كانت البیثة بيئة علم وفکسر 
وقوة وعزة في السلطان السياسي فا ن الغالب أن يخرج مفکسسرون 

ناضحوا الا فکار لاتکاد تلمس الانحراف الفکری في آفکارهم ء وا 
كانت البيئة بيئة ركود علمي وفكرى وضعف في السلطان السياسي 
فان الغالب أن يخرج من هذه البيئة مفكرون ضحلوا التفكير » يمكن 


أن يتأثروا سول“ شعروا أم لم يشعروا بأفكار الام الفالية في هذا 





(¥) 


المجال » وهذا ينطبق الى حد كبير على أفكار وآرا* هذان الشخصان 
وغيرهم ممن |تعرض لا فکارعم في هذا القسم من الفصل ٠‏ 
وأنتقل. الآن الى نقل بعض النصوص التي تمثل أحد جوا سب 
نکر الأففاني : يقول الأففاني في الحد يث عن الد ين والعلم مايلي و 
: ان الد ين لا يصح أن يخالف الحقائق العلمية » فان كان 
ظاهره المخالفة وجب تأويله . وقد عم الجهل . وتفشى الجمود في كثيسر 
من المرتد ين برد ا* العلماء حتى اتهم القرآن بأنهنيخالف الحقائسسسق 
العلمیة الثابتة » والقرآن بریٴ سا يقولون والقرآن يجب أن يجل عسن 
u 5‏ ےہ "۱ے ١ثا‏ یع عي 
7ئ سی می ا ٹا مر 6 شیا لله وت ھی و 
آما تأويل النصوص لتوافق العقل فهو منہج قديم وحدیسث » 
في القد يم سك المعتزلة هذا السلك وفي الحد یٹ سلك جماعة من 
علما* المسلمين على رأسهم الا ففائي ثم محمد عبده هذا المسلك متأثرين 
بالفکر المعتزلي القد يم والفكر الاوربي الحديث فقد دعا * جون لوك * ٠‏ 
اخضاع الوحي للمقل » وكلا الفكرين لاعتزالی الق يم والجد ید متأفسران 
بالفكر الا وربي فقد تأثر المعتزلة بالفكر اليوناني . 
ویقول الا ففاني عن الامة مايلي : 
” ان الامة هي مصد ر القوة والحكم . واراد ة الشعب هي القانون 


المتبع للشعب والقانون الذدى يجب على كل حاكم أن یگون خاد ما له 


0( زعما * الا صلاح في العصر الحد يث : ۶٤ء‏ 
۴۲ تهافت العلمانية : ۲٩‏ . ۱ 








) ۲۰۸( 


وهذ! المفهوم -. ان الامة هي مصد ر القوة والح - أو صسسدر 
السلطات وا راد ة الشعب هي القانون المقنبع للشعب وآنه يجب علسی 
الحاکم خد مته . مفهوم غربي وهو المفهوم الد يمقراطي في الحگم الذی یرفع 
هذا الشعار وهو ترجمة لكلمة د يمقراطية ” حكم الشعب للشعب ومن الشعب" 


أما المفهوم الاسلامي فهو آن الحكم لله وحده ” إن الحكم الا یں 
آمر لا تغيد وا الا اياه ” والحكم لله يعني تنفيذ شريعة الله على الجميسسسع 
وتساوى البشر كلهم كبيرهم وصغيرهم حاکمہم ومحكومهم امام شريعة الله . وليس 
للشعب أن يد رقا نوت" ولا للحاكم أن يصد ر قانونا فالشرع قد تكفل للنساس 
ببیان كل مايحتأجونه "ما فيما يتعلق بالامور الماد ية فللبشر آن ينظسوا 
شكونهم بشرط أن لا يكون فيها مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع الحنيف . 

ويقول عن الا شتراكية مايلي : 

۱ * ... ود عوی الا شتراكية ۰ وان قل نصراوٴعا الیم » فلا 
ب د أن تسود العالم م بح فيه العلم الصحیح » وهمرف الا نسان أنه 
وأخساه من طين واحد أو قسمة واحدة وآن التفاضل إنما يكون بالأنفع سن 
السعی للمجموع وليس بتاج إوانتاج ۰ ا 

وقال قبل ذلك : - بعد ان نق الاشتراكية الغربية - عن ما آسماه 

بالا شتراكية في الاسلؤ”/) مايلي : 
...ما الاشتراكية في الا سلام فهي طتاہد مع الد ين الا سلاسسي 
ملتصقة في خلق آعله ء فق كانوا هل بداوة وجاهلية . أول من عسل 
بالا شتراكية بعد التد ين بالاسلام هم أكابر الخلفاء من الصحابة ء وأعظسم 


01 الاعمال الكاملة لجلال الد ين الا ففاني : )٢٢‏ . 











)۲۰۹( 

المحرضين على العمل بالا شتراكية كذ للع هن آکابر الصحابة أيضا ۱۰۰" 

وهذ! النص ينبي * عن تأثر الا فغاني بالفکر الغربي كما اوضح ذلك 
النص السابق الخای‌بالا مة وانها مصد ر السلطات أيضا . وهذا ما تبمه عليه 
تلامذ ته ممن محمد عبده وغير م ولعل هذه المحاولة مي المحاولة الاولى 
للتقریب بين الا سلام والمذ اهب الوضمية البشرية والافغاني هنا يتنبا بان 
الا شتراكية ستسود العالم وماهي هذه الا شتراكية - هي اشتراكية الا سسلام 
الملتحمة مع الد ین الا سلامي 7 والتي عمل بها الخلفاء من الصحابة ہ وقسد 
نسي الافغاني ان يضيف الى هوا *” ابا ذر الفقارى ” الذى أضافه احد 
المولفین في كتاب له سماه ” آبو ذر الاشتراكي " ورد عليه موءلف آخسسر 
بكتاب أسماه ” أبوذر الزاعد * ۲" 
الاٴدظمة وبهرجها الذى يخلب بريقه الابصار فيفشيها عن النظر الصحيح . ' 

وهناك مر آخر کان له أثر فيما آعتقد في انتقال العلمانية الى 
العالم الاسلامي وان كنت أعتقد أن ذلك كان عن غير قصد ذلك هو الا ستان 
عبد الله الند يم وسز .أنقل عنه نصين اثنين يقول في أولهما مايلي : 

سز 

* .. يايني مصر ليعد المسلم منكم الى أخيه المسلم تأليفا للعصبية 

الد ينية ولیرجع الا ثنان الى القبطي والا سرائيلي تأييد! للجامعة الوطنية ء 


وليكن المجموع رجلا واحد | يسعى خلف شي * واحد هو حفظ مصرللمصريين” ۲ 


۱( الا عمال الکاملة : ۱ » وخاطرات الا ففاني : ۱۲۰ . 


۲ ) موالف الکتاب الاول عبد الحمید جود ة السحار » وموالف الثاني محمد 
منیر الغصبان ۰ 
۳( سلاقة النديم : ۷۸/۲ ۰ 











لك 


٠‏ هذا النص واضح الدلالة في الدعوة الى الوطنية الضيقة التي دعا 
اليها الطهطاوى وأصد ر من أجل ترسيخها أول ترجمة عربية لتاریخ مصر 
الفرعونية في أوروبا عام ۱۸۳۸ » وحاول عام ۸٦۸١م‏ كتابة تاريخ مصسسر 
منذ قد م العصور حتى الفتح العربي . "۱" 

وقد سبق ار ن فند ت هذ | المفهم الوطني الغربي . 

ويقول في النص الثاني بعد أن تحد ٹھن حاجة الشرقيين الى ند 
الا فکار في الشتون الا علية وما وصلته الا مم الفربية من ذلك »وما استطاعت 
ان تفعله عن طريق الشورى - مايلي : 

.. ولشن قيل ان التجارب دلتناا على أن الشوری لا تنجح 

في الشرن م آو أن الشرقيين غير عقلاء کما: يم محبو الا ثره والا نفراد :. 
بالتسلط »قلنا : | ن اتحاد الشرقي مع الفربي في الخلق يرد هذه الد عوی 
الباطلة »وانما ثابر الغربيون على العمل بالشوری وآخذوا يانص اچ مرد 
الاغاليط ویراجعون الخطأ ويتباد لون الجد ل عن عزائم صاد قة حتى تریسست 
الملكات وتصورت المطالب امامهم بصور الواقعيات » وما اوصلهم الا لهذه 
الغاية الا اعتماد هم على الفضلاٴ والا ذكياء منهم » حتى اضطر الاغنيباء 
والوجها ء لد راسة العلوم والفنون السياسية التي يها ترشحوا للد خسول 


في لد ۰ الشورى "we‏ ۲ 


الاستان النديم يقرر في هذا النص أن ماهو حاصل في أوروها في 
الا م السياسي هو الشورى »والحق آن ماعو موجود في الغرب أر آضسر 
)١‏ الفرب والشرق الاوسط : ۷ 
۲( الفکر العربي الحد یث : ۲۰۳ )۲۰ ۰ 











)؟١1١(‎ 


غير الشورى يقوم على تصويت الا فراد جميعا لا حزاب عد ة تتصارع للوصول الى 
الحكم ناذا وصل حزب منها الى الحكم بالاغلبية كانت السيطرة لاعضا* الحزب 
الفائز في البرلمان . أما الشورى الاسلامية فهي على العكبيس من ذلك 
هي أخذ مشورة أهل الا ختصاص کل في اختصاصه فیما يهم ال 2 والمجتسسع 
مما هو متعلق بالا مور الماد ية وماکان من قبیل الوسائل » ولا وجود للا حزاب 
في الد ولة الا سلامية لآنها تفرق المجتمم الى فرق شتی ‏ كما أن أعناء 
البرلمان چس وأعضاء الشورى لا يشرعون فالتشريع من عند الله سبحانه 
وتعالى وعذ | 1 9 أثر من آثار الا تصال بالغرب وأفکار ه 

على آنني أود أن اذكر آنه كان له جہاں بالقلم في سباجسة 
الاوربين الذ ین يسعون لا ضعاف المسلمین ولا أدل على ذلك من المقال 
الذى نشر في عدد ۱۷ يناير عام ورام » ومقاله عن الا ستعمار 
بعنوان " لو کنتم مثلنا لفملتم فعلنا ” الذى هاجم فيه كرومر حين آنذر 
كرومر - عباس إلا قالقي فوزارة مصطفی فهمي باشا صد يف الا نجليز » وقد عرج 
فيه الى إفشاد الا نجليزلا خلاق المصريين »وماجم آذ ناب الاستعمار الذين 
يرتكب الا ستعمار مايرتكب باسمهم ءواوضح أن سو* حال المصريين سببه 
زعماوءهم وعرض بتعصحيفة المقطم المتماونة مع الا ستعمار . ۳ 

ومن العجیب آنه يتحد ث في نفس المقال عن الشاميين ويعد هم 
من الغرباء » وفي نفس المقال یتحد ث عن أن الشام ومصر توأمان ابوهسا 
واحد ٣‏ نكيف تجمع بينه وبين النص الاول الذى نقلته في الحديث عن 


س یم مہ سے س ست بس س س مد سب سیا کے حي ست ست سے سے ج اس 


“+ 1/1 : الا تجاهات الوطنية في الاد ب المعاصر‎ (١ 
۰ ۱۷۰۰۱۲۵/۱ : نفسالمصدر‎ ) 
' ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲/۱ نض المصد زر : ۱۹۸/۱ و‎ )۳ 














(T1۲) 


مصر والوطنية فلعله يقصد نصاری الشام الذين نزحوا الى مصر . 


كما أن الند يم يهاجم التصوف والصوفية ؛ ويهاجم التفرنج بأحسد 


ردب 


أولا د الغلا حين الذين د رسوا في الغرب وجا * معتقرا آبویه ۰ ۱ 


لا یستطیع الباحث المنصف أن یقول آن الفكرة الا سلامية غير واضحسة 
في ذهن هذا الرجل رحمه الله . 

أما محمد عبده تلميذ الا فغاني وصد يقه فاننا نقراً له افكارا في 
الوطنية والا نتخابات التي يشبهها بالشوری » وفتاوى عن اباحة التعاسل 
مع الکفار وعن اباحة صناد يق التوفير » وغير ذلك وسوس سکره 
| مد یکا مر 

يقول في تعريف الوطن ومايجب على الا نسان نحو وطنه مايلي : 

* تقرر مما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية عن وحدة يرجعون 
اليها » ویجتمعون علیها اجتماع د قائق الرهل حجوا صلد 1" ۰ ون خير 
آوجه الوحدة الوطن » لامتناع النزاع والخلاف فيه » ونحن الآ ن همستیرلم 
بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض مایجب على ذ ويه ۰ . 

” والوطن في اللفة محل الا نسان مطلقا » فهو السکن بمعنی 
استوطن القوم هذه الارش وتوطنوها ‏ ء آی إتخذوها سکنا . وهو عند آه ل 
السياسة مكانك الذی تنسب اليه » ویحفط حقك فيه ويُعلم حقه عليك » وتأمن 
فيه على نفسك وآلك ومالك . ومن آقوالهم فيه : لا وطن الا مع الحريسة . 
وقال برلا برویز الححكيم الفرنساوی : لاوطن في حالة الا ستید اد ء ولکن هناك 
مصالح خصوصية ومفاخر ذ اتية ومناصب رسمية . وکان حد الوطن عند قد سساء 


9 2 


مہ کے سے ہے ہہ ا ہے س سے سے صت ص سب سے سے سے مب صت متت مہ بت تہ 


۱( نفس المصد ر السابق : ۳۲۱/۱ ۳۲۲۰۶ و ۳1۸/۱ ۶ ۳۲۹ ۰ 





(YI) 


الرومانيين : المكان الذى فيه للمر* حقوق وواجیات سياسية * ۱" 

ثم يقول 

* على آن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطلة 
بأهداب الشرف الذاتي ء فهو يغار عليه ويزود عنه كما يذود عن والده 
الذى ينتعي اليه »وان كان سي ۶ الخلق شد ید | عليه ء ولذلك قيل في 
مثل هذا المقام : إن ياء النسية في قولنا مصری وانجليزى وفرنسوى 
هي من موجبات غیره‌المصری على مصر والفرنساوی على فرنسا والا نگلیزی علسى 
انجلتره . . فإذا تقرر ذلك سا قلناه وجب على المصرى حب الوطن من كل 
هذه الوجوه»ه, فهو سکنه الذى يأكل فيه هنیثا » ويشرب فيه مريئا ویبیست 
في الأهل آمنا . وعو مقامه الذى ينسب اليه » ولايجد في النسبة اليه 
عارا ولا يخاف تغييراً . وهوالآن موضع حقوقه وواجباته التي حصلت له 
بما أوضحناه من د خوله في دور الحياة السياسية . . * ۲" 

ویقول الد کتور محمد محمد حسین بعد أن ذکر هذا النص » وذ کسر 
نصا آخر بعنوان ” ماضي الامة وحاضرها وعلاج عللها ” . 

” وهذا! المقال يد عونا الى تمد يل فكرتنا عن مد لول الوطن والوطنية 
في مقال محمد عبده الاول من الوقائع المصرية . وهو - مع ماسبقه وماتسلاہ 
من کتایات محمد عبد ه - ید عو الى التفکیر في تعليل مايسود آرا؟ٴ محمد عبد ه 
من تباین واختلاف بیلغ حد التناقض في بعش الا حيان * ۳۲" 


7 الا تجاهات الوطنية في الاد ب العربي السعاصر : ۷۰ 
) نفس المصدر : .لا ۰ ۷۱ .۰ 
۳( نفس المصد ر : ۷۳ 








)؟١4(‎ 


> سے u‏ کم مل مان سح . ہے 0 7 3 سے ۰ 
ويقول محمد عبده في نشأة الرأى العام أو ما يعرف الآن - 
بالا نتخابات - مايلي : 
” ان القانون الصاد رعن الرأى العام هو الحقيق باسم القانسون 


۶ ينا 


بالبيان ليس]لو...” ١‏ 


ويتكلم في بقية المقال عن وجوب النظام النيابي للحاكم والمحکوم 
- وان لم يذكره بهذا اللفظ ‏ وقد سبق أن ذكرت أن القانون عند المسلمين 
لايصد ر من الشعب أو من الرأى العام لأن الشريعة لم تداع شيئا الا بينته . 
ويمكنني أن اضيف هنا أنه سهما بلخ صلاح الناس وتقواهم - التي تزول معها 
الربية فيهم فانه لايحق لهم أن یقتنوا للناس ويشرعوا لهم » اما في 
الا مور المعاشية الماد ية كالزراعة والصناعة وما اليها فإن المسلم مأمور بان 


يسلك الوسائل الموصلة الى الا رتقا* بهذه الا مور . 


وقال الشیخ محمد عبده عن البيعة وانپا لا تتوقف صحتها علسى 
الشوری مايلي : ۱ 

” والمبايعة لا تتوقف صحتها على الشوری ولکن قد یحتاج فيها الى 
الشوری لأجل جمع الكلمة على واحد ترضاه الامة فان | آمکن ذ لك بغير تشاور 
بين أعل الحل والعقد كأن جملوا ذلك بالا نتخاب المعروف الان‌في 
الحكومة الجسپورية وماهو في معناها حصل المقصود ۲۳۶ 


01 تاريخ الا ستاذ الا مام : ۲۰۵-۱۷۲ . 


۲ ( تفسير المنار : ۲۰۳/۲ . 





) ۲۱۵ ( 


وما عم الشیخ رحنه الله أن علیات الا نتخاب ليست من العمليات 
السليمة في مثل هذه القضایا المتتملق بسصیر الامة فقد أثبت الواة 
آن من ينتخب هو من یکون ذا دعاية آقوی یل آکثر لشراء 


ضمائر التاس . 





ویقول گرسر .ہے وران محمد عبده كان مواسسا لمدرسة فكريتحد يثه 
في مصر قيبة الشبه من تلك التی اسسپا السیداحمد خان (في الہدسسد ) 
۳3 
(مو؟سس جامعة علییکره ) ثم یقول : ” ان اهمیته السياسية ترجع الى 
أنه يقوم بتقریب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين السلمین » وأته هو 
کاس ۱ 
وتلاميذ مد رسته خليقون بان يقدم لهم كل مايمكن من العون والتشجیح ء 


فهم الحلقاء الطبيعيون للمصلح الاوربي .. ” ۱ 

وقول الد كتور محمد محمد حسين عن اتجاه محبد ده وشيضه 
الا فغاني - وهو التوفيق بين الا سلام وأفكار الغربيين : 

* وحقيقة الا مر في حركة الشیخ محمد عد ه باستاذه جمال الد يسن 
الا ففاني الذى إقترن اسمه به في الشطر الاول عن حياته لا تزال تحتاج 
الى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما وتزيل مايحيط به من غموض وسسن 
تناقض فیما اجتصع صولهما من آخیار ۰ فبينما ينزله رشيد رضا - ومعه كسل 
آتباع الشیخ محمد عبد ه الذ ین اد اد عدد هم على الايام - منولبة الا جتہاد 
في الد ين » ویقصونه الى اعلی د رجات البطولة والا خلاص الذی لا تشويه 
شائبة »كان كثير من علما* الشريعة المعاصرین له يتهمونه بالمرون هن الد ين 
والا نحرافیه وتسخیره لخد مة العد و , فاذا ترکنا هو * وهولا ۶ٴ ممن قد 


(۱) الا تجا مات الولتیه في الا دب!لعربي المماصر : ٩۲۰۷/۲‏ ۳۸ ۰ 





)۲۱۱( 


يجن تون ننسلا الى ٠‏ رسيهم بالشسيز والمحاياة. _ ١‏ والتحامل والتزست ء 
ودنا کٹرڈ من النصوص في كتب ساسة الغرب ود ازسه مور ,أيهم فیس 
۱ | تثفق علسسسى 
تمجيد ه والا شاد ة به وبما اد اہ للاستسار بيس غد أت یاه لی 
تخفيف حد ة العداٴ بينه وبين المسلمين ءوشو ع ا؛ يد يسيع كارا ا نبياسية. 


تضر مصالحه وتهن د بان کا ر التورات التي لا تفتر ولا شفط 0 





وفي ند رستة وتلامیذه ومکانه من ألفکز الحد یت » وهي جن 


1 





وانتقل الى نقل نصلا حد المو*سسین . للكتلة النيابية أ 
۴۱۹۱۱ وهو عبد الحميد الزهراوى . فقد قال بعد حضوره للموىسسر 
العربي الا ول الذى عقد مابين ۱۸ - ۲۳ حزيران عام ٩۱۳‏ ۱م بباريسس 
مايلي لمراسل جريدة * 16۷ * الفرنسية : 

* ان الرابطة الد ينية عجزت د افا ا عن ايجاد الوح قٌالسياسيسسة 
وآنا لا ۳۳ التاريخ لايرعن على هذا بل حسبي مالدينا الأن مسن 
سرت الحاضرة , انظر الى الحکومتین العثمانية والفارسية كيف لسم 

رابطتهما الد یئیة على ازالة خلاف بسیط بینهما » وهو الا ختلاف المتملق 

بالحد ود ” العاطفة الا سلامية لم تقد ر مرة من المرات أن تحمل نی سلا 
على التنازل عن حقوقه لا مير آخر من المد تینین بد ينه حتى ولو کسان هبذا 


خليفة .. ۲ 


۱( المصد ر السابق : ۳۲۸/۱ ۰ 
۲( الا تجاهات الفکرية عند المرب في عصر النبضة ۱ ۱ » ۵۲ ۱ ۰ 














..)۲۱۷( 


- وعذه الدعوی. وهي ان الرابطة الد ينية عجزت عن ایجساد الوحد ة 
السياسية شبيهة بدعوی طه حسین وهي أثر من آثار الفگر الغريي بعد 
الثورة الفزنسية العلمانية . ء والتاریخ الاسلاي فيه من البراهی‌ماید حسض 
اد عوی الزعراوى ويكفينا عہد التي صلی الله عليه وسلم وغهد خلفائه 
الراشد ين فوما خصل من الد ول ألا خرى آو من بعض حكاسها هو إنحزاف 
منهم عن الجادة الصحيحة ولیس عبياً في الا سلام ۱ آنا الا حتجاج ب ۱ 


بين الحكومشين الفارسية والعشانية فالواقع أنه لاحجة فيه اذ أن الخلاف 





بین آهل السنة والشيعة خلاف عقائد ى یتعلق بالقرآن والسئة والصحابة 
وليس هو خلاف فرعي كما يد عي يعض المتساهلینولا مجال هنا لتوضي سح 
ذلك . وأما ان العاطفة الا سلامية لم تستطع أن تحمل أميرا سلما على 


وامارة الجيش الا سلامي في الشام وتولية بي عبيدة خير مثل على ذلك فخالد 
ابن الوليد سب وأطاع لمیر واصبح جندياً في جيش ابي عبيدة وسسسن 
المعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما عزله لأنه خشي على السلمين 
أن يفتتنوا به فيعتقد ون أن لا نصر الا بقيادة خالد رضي الله عنه وهذا مسن 
عمر رضي الله عنه هو حماية للتوحيد وسد لباب الشرك أن يلج السی 
صفوف السلمین . ۱ 

ومن العجیب آن یصرح آلحر مثل الزهراوی بمثل هذه العیسارات 
الجريئة التي لم يكن یستطیع التصر بح بها ای واحد من اولئك المفکریسین 
الذين استعرضت شيا من افكارهم ولم یستطن غيره ممن عاصره التصریسح 
بذلك ولعل السبب في ذلك هو تأثره من حيث لايد ری بأفكار التصارى 


المحليين الذين كانوا يسعون لتمزيق الد ولة العشمانية بساعدة من صلييي 
آوربا . 





)۲۱۸( 


و مات أكار و این في ال ایب ی 7 
وأوربا كلها في تخلمها الا جتماعية والا قتصاد ية والسياسية وفي العلم‌والد ينن 
وفيا یسمی بالك ينقراظية أو خكم الامة ویر . ذلك - ساس ت هذه الافكاأر 
علی انتقال العلمانية على أيدى مفكرين جاو؟ من بعد هم صرحوا يعسزل 
الد ين عن الہیمنڈ على الحياة فرد يآ واجتباعيا . وهم من أصطلح علسسی 
تسميتهم بالستقربین وسوف أفرد جز من هذا الفصل للحد يث عن أفكارهم 
ان شاء الله . 

وبعد أن عرفنا شيا من آفکار بعض المفكرين ممن كان لهم شر في 
نقل الفكر العلماني الى العالم الاسلاي - شمروا أم لم بشمروا ۔ نتيجسة 
لسمي يعضين للاملاخ لكتهم انوا والسبیل ال ممرنة أثر* المفكرون 
آلستفرنون “ في نقل العلنانية ؛ وهم يختلفون عن المفكرين الا ولین ان 
یز هو * آوله في الجرأة على الا سلام والسلمین . 








:)9۹( 


ہو 





وم في تقل اللعلمانية الى العألم ال ا لا ؛ 





في حد يثي عن ن المستفربين سوف ٠‏ أوضح المقصود بهذه الضف 
شم استعرض جطة من آفکار بغض قاد ٹہم القي كان ن لها ثر في اتتقسال 
العلمانية وذ لك عن کم الا رن 

أما من نمم المقضود دون بهذه الصفة مهمع قوم من یناه السلمیسن 

5 مسن تَأفروا بأفكار الغرب الفلسفية والاد بية والفکریة والسلوكية ثم صافوا 

تلك الا فكار باسالييهم الخاصة ونشروها بين الطبقات المختلفة من أبناء 
السلمین » وليس ضروريا أن يكون هو * سن د رسوا في الغرب فقد وجسد 
مستغربون لم يد رسوا. في الغرب ولم يقيموا فيه إقامة طويلة ووجد اناس 
د رسوا في الغرب ولم یزد هم ذلك الا استساكا بد ينهم . ولكن الفالسب 
أن الفكر الغربي إنتقل الى العالم الاسلامي عن أحد معيرين همسا 
نصارى المرب » والذين د رسوا في الغرب من أبناء السبلمین ولم يكونوا 
من الحصانة الفكرية بحيث يقاوموا الفكر بالفكر فوقعوا فريسة وضحية للفکرد 
الخربي و 

ولقد كان للمستغربين آثر كبير على الحياة الا سلامية بل وطی الواقع 
السياسي في العالم الا سلاعي . 

يقول برنارد لوس‌عن آثر هو * الستفربين : ۱ ۱ 

* ... والتغريب الذى كان من عمل الغربيين بل كان أكثره سسن 
عمل المتفربين من أبناء الشرق جاء بتغييرات يشك کر ی قیمتہا: آول هذه 
التفییرات هو الا نحلال السياسي الذ ی اد.ی الى تفتیت المنطقة وتجزکتپسا 
فقبل ذلك التاریخ کان في الشرق الا وسط نظام سياسي مستقر فالشاه يحم 











)٢٢٢( 


ران والسلطان فوعا هل السلكة المشانية التي تل کل تب مسن 
الشرق لا وط وقد لا یکون ,کل السلاطين الذین شعاقينوا على الحكم محبوبين 
من رعاياهم ولكنهم كانوا في موضع احترام والاہم من ذلك انه لم يكن هناك 
خلاف على مشروعية الحكم فالسلطان هو الحاكم بلا منازع لأقه عامنل لاخر 


جم حر 
5 ۳ 


خلافة اسلامية. * یسیع مسلمي المالم تقرییا .* ١‏ ۱ 
يقول - لطفي السید - آستان الجیل-کما يحلو للسٹفزپسسن 


” ... يعوزنا' شيوع الاعتقاد بأن مصرلا يمكنها أن تتقدم اذا 
كانت تجبن عن الا خذ بشعتها و تتواكل في ذ لك على آوهام أو يالات 
یسمیہا بعضهم الا تحاد العربي ويسميها آخرون ع الجامعة الا سلامیة* ۲" 

وهذ | يعني أن لطفي السيد يدعو الى الوطنية الفرعونية » اذا 
كان الاتحاه العريي أو الجامعة الا سلامية خيالا ت وآوهاما . 

ویقول مصطفی کامل - وهو يمثل آحد _اتجاهي الوطنية ‏ الذى 

لا یری اختلافا أو تناقضا بین الرابطقین الوطنية والد ينية ۱ 

* ان الوطنية هي أشرف الروابط للافراد » والا ساس المتين الذی 
تبنى عليه الد ول القوية والممالك الشامخة ء وكل ماترونه في آوروبا من آضار 


م فيو 


العمران والمد ثية » ماهو الا ثمار الوطنية . ۳ 


جم e e‏ ہہ س س س صب صت سے ست سے سے دست سے جم صت ست مت ہی ست 


٩۱ : الغرب والشرق الاوسط‎ ٠) 
۱۰ تحولا ت الفكر السياسي في الشرق العربي و‎ (۲ 
۰ ۱۱۳۰ ۱۱۲ : مصطفی کامل‎ . ۳ 











)۲۲۱( 


ویقول أيضا : " قد يظن بعض الناس أن الد ين یناف 
. الوطنية ء أو آن الد عوة الى الد ين ليست من الوطنية فی شی * » ولکنسنی 
کي شي 


أرى أن الد ين والوطنية توأمان متلازمان وان الرجل الذى يتمكن الد يسن ` 


۔سے۔۔ یئ 
من فو*اد ه يحب وطنه حبا صاد قا » ویفد يه بروحه وما تملك يداه » ولست 





فيما أقول معتمد ١‏ على أقوال السالفين الذين ريما إتہمہم آبناء العصر 
الحديث بالتعصب والجهالة » ولكني استشهد على صحة هذا السيدأ 
ببسمارك أكبر ساسة هذا العصر وهو خير رجل خدم بلاد ه ورفع شأنها 0 
فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : * لو نت العقيدة سسسسن 
فوءادى لنزعتم محبة الوطن معها ۱ 
والنص الا ول واضح الد لا لة ولا یحتاج الى تملیق » ولکن النص الثاني 
قد یکون مبهما ولکن الابپام فيه یزول بقرا*ة النص الا تي الذى يمجسد 
الفرتونية » ویری أن الوطني الحق هو الذی لایفرق بين سلم 
ونصاری بل الكل اخوة . صحيح تم إخوة في االا نسانية ولکن هناك اخوة 
خض منها ومي التي اناط بها الاسلام احكاما كثيرة . فمجال الا خسوة 
الا نسانية آن لا يظلم الذقى في الد ولژّالا سلامية إذا ادى مايجب عليه 
من واجبات ء اما آن يستوى المو'من والكافر فہذ! أمرغير صحيح لان الله 
سیحانہ وتعالى في كتابه العزيز لم يسو بين المو'من والكافر . 
یقول مصطفى كامل ٠:‏ 
" كيف يستطيع رجل وطني أن يدعو للشقاق والبغضاء ء وهذه 
الد عوة مناقضة للوطنية الصحيحة فالاً قباط إخوة لنا في الوطن تجمعنا بهم 


ا ا ا سب«( 








) ۲ ۲۲( 


شرف رابطة وقد عشنا معهم القرون الطوال على أتم وفاق وأكسل 
اتفاق * 1۱ 

ویقول في نص آخر موغل في التعلاق بالطین : 

* بلادی بلاهی » لك حبي وفوءادى . لك حياتي ووجود ی . » 
لك د مي ونفسي » لك غقلي ولساني 7 لك لبي وجناتي ؛ فأنت الت 
الحياة ولا جیا الا بك يامصر ۰۰ أنني لولم أولد مضزيا لوددث أن 
أكون مصریا + ٭ ” ۳ 

رل م2 من سا الك عوة الوطنية والقومية مايلي ؛ 
” وقام زعماء هذا النوع من الوطنية العلمانية المتحررة سن الطِيشنڈ 


تربيتهم ووظائفهم أقل الناس تسکا بالتقاليد القد يمة وأكثر عناصر المجتسسع 
المصرى ” تقربيا ” ولهذه الاسباب بالذات بقي هولا * منعزلين مسن 
جماهير الشعب المصرى ولقد كانت نقمة الجمانمیر على الا جنبي سلاحا 
استغله هوا * الزعماء الوطنيون الا ان افكار وارولوجيه هونا * الوطنيين 
المتحررین كانتغربية ولا تعني شیثا بالنسبة لجماهير الشعب * ۲ 

ویقول الد کتور / محمد جابر الا نصارى في تقويم القومية - التي دعا 
اليها آول من دعا السیحیون - : 

” وفي الفترة ذاتها - ای في الفترة من ۵ ۱۳۰-۱۹۲ - بدا 
التفكير القومي العربي یکتسب لول مرة مفهوما علمانياً على يد المفكر السلم 
۱( المصد ر السایق  :  :‏ - ۱۸ روصم OO‏ 


۲٢‏ الغوب والشرق : ۳۰, ۰ ۱۳۱ ء ولکن هذه الافکار درست 
في المقررات الد راسية فأثرت في الطبقة المثقفة بعد ذلك. 








)۲۲۳( 


ساطع الحصرى ( ۰۱۸۸۰ ۱٩1۸‏ ) ولم يعد الد ين عنصراً جومریا 
حاسعا في القومية » ولا حت امكانية تأسيس " أمة " عربية جد يد ة غير 
مرتبطة ضرورة بمفهوم ” دار الاسلام ” . واذا كان لطفي السيد قد دعا 
الى وطنية مصرية علمانية » فاین عمله مذا ‏ ای رط العلمانية بالشخصية 
المصرية منذ العہد الغرعوني - لم يكن في خطورة ماهد ف اليه ساطع الحصرى 
الذی كان مغزی فكرته یترکز في علمته الحرویة » ماد 3 الا سلا تاريخياً *: . 
ان عند ما تتملموالمروية لابد أن یتمرض ذلك المزیج العضوی التاريخي 


للتحلل بافتراق عنصریه : " العصبية " العربية و " الد عوة " الد بنیسة » 


اد | شكنا استخد ام مصطلح ابن خلد ون ومقهومه التاريخي ٠‏ 


آما فیما یتعلق بفصل الد ين عن الحياة فقد دعا الى عذه الفکرة 
عد د من مفکری‌السلمین بعد النشاری ومنهم ضیا* كوك آلب الذی یقول عنه 
هارولد ب . سمث مايلي : 

۴ ايا النظرية الثانية الجريكة التي قد مہا كوك آلب فهي بد أ الفصل 
بين الد ين والد ولة ود عواه أنه في الا یام الاولى من الا سلام لم يكن رجال 
اله ين أو الملما* عاملين في الحكومة ولم يصبح لهم وضع رسمي ولم يد خلسوا 
في إب ارة الد ولة الا بعد جيل أو جيلين واذاکان هذا قد أضاف الى سلطانہم 
على سياسات الحكومة شيا كثيرآ فانه جرد هم من الا ستقلال الضروری للتأثير 
الد يني النقدى على المجتمم . , * ۲۳" ۱ 

ویقول الد کتور طه حسین في التبریر للد عوة الى فصل الد ین عسن 
الحياة مايلي : 
 )(‏ تحولات الفکر السياسي في الشرق العربي م 
٢‏ الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة  :‏ ۷۲ 
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* ومن المحقق أن تطور الحياة الانسانية قد قضى منذ عهد بعيد ‏ 
بأن وحدة الد ين » ووحد ة اللغة ء لا تصلحان آساسا للوحدة السياسية 
ولا قواما بتكوين الد ولة " ۰ ثم يضرب أمثلة.على ذلك ثم يقول : 

٠.‏ . وکانت مصر أسبق الد ول الا سلاسية الى استرجاع شخصيتها 
اللقديمة التي لم تنسها في یور من الا یام مان سے ام مم دة ج 
والتاريخ يحددثنا كذ لك بأن رضاها عن السلطان العريي ہمد 
الفتح لم يبرا من السخط ولم يخلص من المقاومة والثورة ء وبآنها لم تهدأ ولسم 
تطمئن الا حین أخذات تستر د شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولون » وضي 
ظل الد ول المختلفة التي قامت بعده . 

فالسلمون اذ قد فطنوا خذ عہد يميد الى أصل من اصول الحياة 
الحد يثة وهو ان ن السياسة شي * والد ين شي * آخر ' وان نظام الحكم وتكويسن 
الد ول انما یقومان على المنافع المعلیة قبل أن یقوما على أى د شي * آخر . . 

وهذ ١‏ التصور هو الذى. تقس عليه الحياة الحد یٹ في اويا . فقسد 
تخففت اورہا من اعا* القرون الوسطى واقامت سياستها على المنافع الزمانية » 
لا على الوحد 2 المسيحية ,ولا على تقارب اللغات والاجناس . . * ۱ 

أما عن الد عوة الى تقليد الغرب : نا الد عو الى ذلك أشخاصض 
عدة آذ كر هنا أفكار شخصين أحدهما :د / طه حسين والآخر سيد احم 
خان . أما طه حسين فيقول بعد أن اطال الكلام في مشابهة الشعصوب 
لاوربا في قيسها وسلوكها وأنیم لم يسمد وا الا حين تشبهوا بأوربا ومشسل 
لذلك بالیابان يقول ۽ ٠‏ 


۲۱-۱۹ : مستقبل الثقافة في مصر‎ ) ١ 








) ۲۲۰۵ ( 


” لکن السبیل الى ذلك ليست في الکلام ُرسل ارسالا » ولا في 
المظاهر الكاذية والاوضاع الطفقة ء وانما هي واضحة بينة ستقيمة لیس 
فيها عوج ولا التوا* . وهي واحدة فذة لیس‌لها تعدد وهي : أن تسیر 
سيرة الا وسين ونسلك طریقهم لنکون لهم اند اد1" ولنكون لهم شركا* فسسي 
الحضارة خیرها وشرها ء حلوها ومرها » ومايحب وما یکره وما یحعهسسےد 
منها وما یعاب . ۱۳" 

ویقول الا ستاذ وحید الد ین خان عن أفكار سید أحمد خان وينقل 
شيئا من کلامه في ذلك : بقول : ۱ 

* إن المع الا سما* التي طالبت السلمین بد راسة العلهم 
الغرية الجد يد ة هو سید أحد خان " ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸) السذی 
يعتبره المستشرقون موس أول موٴسسة اسلامية عصرية . فقد أنشأ السسسير 
سید آحت خان كلية عليكرة المحمد ية سنة ه ۱۸۷ بالهند وضحی بحیاتسه 
من أجلها حتی اصبحت جامعة بعد وفاته . ۱ 

لقد کان سيد آحمد خان من اكبر المتحسین لتملم وم الفسرب + 
ولا شك في أن خد ماته فی هذا الصدد غير قابلة للنسیان ولکن ماذا كسان 
هد فه عن وأ تعلم على الفرب ؟ 

لقد کشف عن ذلك زميله الحمیم * الطاف حسین حالي " فسني 
بيت شعر حین قال : ۱ ۱ 

* تعال , ياحالي ٠‏ لنقلد الغرب الآن " . 


ا عو e‏ و رخا چت 














۲۲ ۰ 


* وحين عاد سيد احس خان من زیارته لا نجلترا سنة ۱۸۷۰م ء 
سهورا با رآه في الغرب ۽ أصد ر مجلة * تہذ يب الا خلاق ” وكتب في مقد مق 
أول عدد لها : 

* ان المد ف ورا* إصد ار هذه المجلة هو ترغيب مسلمي الهند في 
الا قبال على " السيتيليتر يشر یر" او الحضارة الكاملة وذ لك لینتہي الا حتقار 
الذى تنظر به الشموب المتحضرة الى السلمین بأنہم قم ذوو شأن وحضارة” 

وکان سید احمد خان یتصور رقي السلمین المثاا ٭في ” الکولوتیلات 
والمیجورات السسلمین المرتد ين الملایس العسكرية الزاهية * ۱۳ 

ویقول عنه أیضا : 

* وکان الهد ف النهائي للتملیم الذی نادی له سید آحد خان 
هو أن يتمكن السلمون من الحصول على آعلی المناصب في ظل الحکوسة 
الا ستعماریة القائمة والحضارة التي نادی لها سيد أحمد خان قد سماهسا 
أحد تلامذ تہ - مهدى افادى ‏ بگل حق بانہا * الثقافة الا نجلو الد اأ 
وهي ثقافة ذات قشرة اسلامية مظهرية وطبيعية انجليزية » قامت على التقلی" 

أما عن الاعجاب بالثورة الفرنسية وتشبيه د عوة الا سلام بها فاليك 
نصان يدلا ن على ذ لك أوضح الدلالة : 

قال اسماعيل مظهر : 

* قامت الثورة الفرنسية على د عاية الا نيسكلو بعد دمن »د ید رق * 
وأصحابه لامتر وهو لبا 2 لفنتیوس » وعلی عقد رسو الا جتماعي وعلى 
آد اب فولتير الوضاحة » بل على مجهود سلسلة من العظماء تعيب دوا 


. ٢٢ ۔‎ ٢٢ : السلمون بين الماضي والحاضر والمستقبل‎ ) ١ 
. ۲) ۲ ۲ : نفس المصدر‎ (۲ 





(TTY) 


الفکر الکامن في طبقات الامة المنتقاة منذ عهد د يكارت بتلك الفكسرات 
الثابتة التي یذ هب أثرها الى بعد غور من اغوار الحياة الخفية في نفسس 
الا فراد والجماعات , فأخذ ت عناصر الثورة تتكون في الفترة مابين ١ ۵٩‏ 

الى سنة ۱۸۷۹ أى منذ تنفس د يكارت شیح هذه الحياة الى الیم المذى 
يخرج فيه أهل باريس. يصيحون الى السلاح الى السلاح . 

* استجمعت‌عناصر الثورة في قرنين من الزمان د أبت فيا 
الجامعات على بث العذ اهب العلمية والفلسفية . وقام بها فحول سان 
الرجال آعطو الجماهير ارتی المثل , كما تتحكم في رقاب الشعب المستقيم 
لحکم الفرد ‏ » ستند ون تعد وه باقسی المثلات . * ۱ 

آما الد کتور الغنيعي فانه يشبه الد ين الا سلامي بالثورة الفرنسية » 

* ان الاسلام - بلا مرا* - ثورة اصلاحية »لايد أن تتخذ مكان 
الصد ارة بین الثورات الکبری في تاريخ الانسانية . . مثل الثورة الفرنسیت*۲" 

وید عو اسماعیل مظهر الى مااسماه بالقضا* على الا سلوب الغبيي : 
فیقول : ” على أنك لا تقع في كل هذا على حاد ث يلتقم من حوله الفکر غير 
آنني اتوقع وعسی آن يكون ذ لك قربیا »ان الخطوة التي خطوناعا في سبيل 


الخروج من ظلمات الا سلوب الفييي الى وضح الا سلوب اليقيني »سس وف 
تقود نا سعيا الی مید ان یتصادم فيه الا سلوبان تصاد ما يثير في جو الفکر 
عجاجة ینکشف غبارها عن الا سلوب الغيبي وقد تحطمت جوانیه واند کست 
قوائمه » وتترك الا سلوب اليقيني قائما بپامة الجبار القوی الاصلابس» 


دسر سر و س س سب مت کے س مم ت مت اا مت 


) تاریخ الفکر العربي : ١١#‏ 2 ١١۱١ء‏ 
۲ ) مفترياتعلى الاسلام : ۲۸۰ ۰ 








(YA) 


مشرقا على الشرق وقد هب من رقاد القرون » ليسير في الد رب السنذی 
مهد ت سبله للانام نوامیس النشو* والا رتقا* * "۱" 

ویری قاسم أمين بان من أسباب ضعف السلمین إعجابهم بماضيهم 
ويد عو في سبيل العلاج الى تربية أولاد نا على التعرف على شئون الد نيسة 
الفرپية ٠‏ فیقول : ۱ 

* هذا هو الد ا* الذی يلق أن نباد ر الى علاجه - ولیس له دوا* ء 
الا أن نربي آولاد نا على أن یعرفوا شئون المد نية الغربية ء ویقفوا على 
أصولها وفروعها وآثارها . اذا اتی هذا الحين - وئرج و أن لا یکین بعيد 1- 
إنجلت الحقيقة أمام آعیننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا قيمة التعد ن 
الغربي . وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم اصلاح ما في أحوالنا اذا لم 


يكن مو*سسا على العلوم العصرية الحد يثة .. ” ۲ ا 
ويشيه الد کتور طلعت الخنیمی العلاقة بين صفة النبي صلی الله طيسسه 
وسلم كرسول وصفته كرديس د ولة بالملاقة بين التاج والملك في الدستوراليريدلاني 
ویوی أن البابا اضفيت عليه الشخصية القانويه من باب التكريم !ما الرسول 
(ص) فقد 2 حقه سررات اقوى واسلم * 
ويزعم ن القانون الاسلاص ليست له طبيعة عامة بل هو غاص وممنی 
ذلك انه لايصلح للبشر کافة م 
ہے وننتقل ني الفقر ڈالٹالیة من البحث الي الحد يث عن أثر ماقم سسن 
الذين ب عيشون في العالمالاسلامي » ولكتهم كانوا من الموا ملی الموائسسسسو 
ا في نقل الفكر العلمائي ال العالم ال سای الا وهم : " التمسساری 


۱۱ تاريخ الفکر الحربي‎ (٦ 
:. ” الاعمال الكاملة لقاسم أمين : ۲۰۹/۲ ” المرأة ا لجدیدة‎ ) ٣ 
۰ ۲۸۲ : مفتریات على الا سلام‎ (۳ 





(9؟1؟) 


المعللب الثانببى : ۱ 


. تصاری العرب وأثرعم فر انتقال العلمانية الى العالم الا سلامي : 

آمتت التضوصض التاريخية س وخہا اعتزافاتك النصاری -أن أول من 
دعا الى العلمانية - اللاد ينية د بشعارعا الصريح أو ثحت معسارات 
أخرى كالقوسية والوطنية في العالم الاسلاي ن هم تصازق العرب + وسسن 
المجب أن مولا ‏ النصاری لم تسعهم انحياة الكزيية الثي كفلا لهتسم 
المجتمع الا لامي » وأحياناً المحاباة الزاعدة التي عامل بها بعض خلفاء 
السلمين من الد ول.الا موية والعباسية والمثمانية » بل لم تطفي * نار الحقد 
في قلههم » فراحوا یعملون على تقويض أركان الد ولة العثمانية ؛ وقد علموا 
علم اليقين أن شزيعة الله السهيمنة على النجتمع الذی يعيشون فيه هي 
العائق الوحيد دون مآريهم ء لذا فق إستماتوا في سبيل الوصول الى 
إزالة هذه الهيمنة » واقامة الانظمة اللاد ينية مقامہا . ووجد الیہسسسود 
والصليبيون الا وربيون في هذه الفئة من نصارى العرب البفية المنشود ةلهدم 
الد ولة العشانية ء ومن ثم القضاء على الحكم الا سلاي - المتمثل بہیمنصہة 
. الشريعة الا سلامية - عن طريق عزل الشريعة عن ميد ان الحياة وتوجیسسه 
المجتمع - . 

ولم يفت نصارى العرب ما الحقته العلماتية - اللاد ينية -با(خوانيم 
في الد ين في أوربا بل كان هذا هو الد افع لهم بأن یناد وا بهذا النظام 
في العالم العربي حتى يتمكنوا بواسطة ذلك من القضاء على هيمنة الا سسلام 
على شٹون الحياة والمجتمع . 

وقد تمثلت جهود النصارى في هذا السبيل في الاعمال الفكريبة ء 


والا عمال السياسية لذا فسوف أقسم هذاالقسم من اليحث الى 








(rr) 


أ الاعمال الفكرية : وفيه استصرض جملة من أفكار نصاری العرب 
في أمور عداة . 

ب الاعمال السياسية : وفيه أستعرض جطة من الاعمال السياسية الستي 
تمثلت في إنشاء الا حزاب ۰ء والصحف والمجلات السياسية التي 
تطالب بالا نفصال عن تركيا أو تطالب باقامة د ولة عربية وطنيسسة 


قومية :أوبعزل الد ين عن الحياة . 


كان نصارى العرب آول من نشر الفكر والثقافة العلمانية » وذ لك 
عن طريق الصحف التي انشووها والكتب التي ألفوها ء فأصد روا صحفا 
منہا الجنان التي أنشأها بطرس اليستاني ( ۹ ۱۱ ۱۸۸۲ ) والمقتطف 
التي آصد رها کل من فارس نمر ( ۱۸۰ - ۹۵۱ ۱م ) وشاهین مکاریوس 


( ۱۱۱۰-۱۸۵۳ ) ویمقوب صروف ( ۱۹۲۷-۱۸۵۰۲ ) والملال‌التي 


ه .م 


آصد رها جرجی زید ان ( ۱ ١ ۰ ) PIC‏ 


أما الکتب فق إتجه قسم من هولا * النصارى الى التأليف الموسوصي 
فألفوا المماجم اللغوية » وقوامیس الترجمة ومن هوا * بطرس البستاني السذی 
أصد ر * دائرة المعارف العربية ” ۰" ومحیط المحیط ” من اللقفة 
العربية .. 

وقام بعض هولا * النصاری بالترویج للفلسفات الطحد 2 مشل 
سلامة موسی ( ۱۸۸۷ - ۸٥۱۹م‏ ) الذى آلف کتاب *نظرية التطسور 
وأصل الانسان ” . وشيلي شمیل ( ۱۸۵۳ - ۱۹۱۷م ) الذی آلف 


کتاب : * فلسفة النشو؛ والا رتقا* *. 


والشین »والیا* ) ٠‏ 








)۲۳۱( 


وقام بعض آخر من هونا * النصارى بالترویج للافکار الغربيیسسة ‏ 
الملمانية كالوطنية والقومية غن طريق الشعر ومنهم ابراهيم اليازجسي 
( ۱۸۵۷ .ووم ) وگان آخد اعضا» جمعية بيروث السرية وسن أشهسر _ 
قصائده القصید ة السينية ‏ : واليائية ‏ والقروی ( ۸۸۱۷ | ۷ 
والشمرا؟ المپجریین . ۱ 

هذا بايجاز دورهم في الفكر ء فإذ! آرد نا أن تفصل ذلك فاليسك 
بعض التفاصیل ۱ 

یقول مولف کتاب : " تحولا ت الفکز والسياسة في الشرق العنربي ” 
ايلي : ۱ 

" قسم الد کتور شرابي صاحب کتاب " المثقفون العرب والغرب * 

د عاة الملمانية المسيحيين الا وائل الى ثلاث فقات هي ۱ 

۱ و - الادياء الرواد : وهم فارس الشد ياق ( 6 -۱۸۸۷) 
وناصیف اليازجي (۱۸۰۰- ۱۸۷۱ ) وابراعيم اليازجي ( ۰۷-۷۱۸۷ ۱۹) 
۰ وأد یب اسحق ( ۱۸۸۵-۱۸۰٩‏ ) وفرنسيس عراش ( ۱۸۳۲ - ۱۸۷۳ - 
وانطاكي الحمصي ( “۱۸۰٥۸‏ ۱۹۱ ) 

۲ - رواد الثقافة والتربية وهم : بطرس البستاني ( ۱۸۱۹۔ 
۳ ) وجرجي زيدأن ( ۱۹۱-۱۸۲۱ ) ولويس شيخو ( ۱۸۵۹ - 
۷ ) وعیسی المعلوی ( 5-48ه9١‏ ) ۰ 

۳ - رواد الفکر العلمي والفلسفة والد عوة العلمانية الصريحة وهم 
يعقوب صزوف ( ۱۹۲۷-۱۸۲ ) وشبلي شمیل ( ۱۹۱۱-۱۸۲۰ ) 


مر ی 


» انظر تراجم هول ءفي الاعلام : حرف السین »والشین »+ والا لف‎ ) ١ 
1 . والغاء » والقاف‎ 











(۳) 


وفرح انطون ( ۱۱۲۲۰۱۸۷۱ ) وسلیمان البستاني ) (1o14‏ 
وامين الريحاتني ( ۱۹۰۰۱۸۷۲ ) وفقولا حداد ( ۱۹٥٤-۱۸۷۰‏ ) 
وسلامة موسی ( 2مس رهة )3 

ويقول البرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة : 

” وقد ناد ى بفكرة ! مجتمع قومي علماني ‏ فريق من الكتاب السيحيين 
السوريين كان الشد باق واليستاني راكد ى مد رسة من الكتاب الذ ين فتسح 
نمه الصحافة الد 3 الم 3 مجالا” جد يد ؟ لوا د اف ادا 
نمو ورية العربية مجالا” جد يد أ لمواهبهم ء ففي التاسسع 

عشرة نوعآن جد يد ان من الصحف السياسية الستقلة التي تنشر أخبسار 

۱ السياسات العالمية وتعبر عن الآراء السياسية.والمجلات التي كانت تتوضسسی 
غرضا" مزد وجا هو اطلاع الفکر العربي على آفکار أوربا وآمریکا واختراعاتبا وعطی 
كيفية التعبير عنہا - باللغة المربية وکان العد د الاکبر من هذه المجلات 
الصاد رة في القاهرةأو بیروت يحررها مسيحيون لبنانیون تثقفوا في الد ارس 
الفرنسية أو الا مريكية فزود وا القراء طيلة جيل بكامله بماد ة للمطالمة الشعبية 
تكاد تکون الوحید ة في اللغة المربية آنذ اك جاعلين للبناتیین تأئیسرا 
- 

وقد برز في الع الا خیر من القرن التاسع .كما يقول المحافظة - 
تياران فكريان بازاء العلم الحد يثة أحد هما : يضم المفكرين التقليد يين من 
الا زهريين وأنصارهم ء والثاني يمثله المفكرون اللييراليون . وقد وقف التیار 
الأول موقف المد ا* من العلوم الغربية الكونية مكتفيا بالعلوم الشرعية الا سلامية . 


ہی سے یت جحت ہہ سیب ا کہ کے ہے E MD‏ کت o‏ سے بس e‏ می سه لد 


۲ص كرة القویة العربية على ضو'الاسلام : ۸١‏ . 








۱ (rr) 


بینما وقف الآخر وتف ايجابيلة من تلك الملیم ۱ واعتيرها آلا ساس لم 
الحضارة المتفوقة ونموها » ورأى ضرورة إفتياسها د ورن وف د » ویضم هذا 
التیار جناحا متعدلا ء وآخر متطرنا يضم قان 3 الصحفيين السوريين في مصر 
أمثال * يعقوب صروف » وفارس نمر ء وجرجي زید أن * وحركة الفلسفة 
العلمية بزعامة الد كتور شيلي شميل + وفزج الظون ہے 

وأكد الجناح المتطرف على اخبار العلم هو الا ساس والتلیل سین 
أهمية الد ین وبرزت الد عوة العلمية العلمانية لی يد شيلي شميل ان ایل آول 
من آد خل مذ هب د ارون في النشوء والا رتقاء الى العالم العرني عن طريق 
الترجمات والمقالات التي كان ينشرها في مجلة * المقتطف * ۱ 

وقد كان نصارى العرب أول من نادى کا فاكرث- بالقوميسسة 
العربية .ه وكانت قد انتقلت من أواسط وشرف أوروبا عبر ط ژ أقلية ! وكأن. 
اللاجئون البولند يون والمجريون على الغالب أول الناقلين عند ما ذهبسوا 
لتركيا بعد فشل ثورتهم سنة ۱۸۸ وبقي قسم گیر منهم فيها واعتتق--و' 
الا سلام واحتلوا مناصب هامة في الد ولة العشمانية وکان ن آحد هم الکونسست 
قسطنطین بورزيسکي وقد تسمى بمصطفی جلال الد ين باشا . ونشر عام 
۹ءء کتابا بالفرنسية في استتبول اسے * اتراك الا س وأتراك اليم * 
وفي الكتاب جزء كبير يشكل تقريرا للسلطان عن المشاكل الحاضرة في 
الا مبراطورية واقتراحات حلها ء وبه جزء تاریخي يضم د راسة أجراها 
الستشرقون الاوربيون عن التاريخ القديم للشعب التركي یوک فيه دور 
لا تراك الايجابي في التاريخ ۰ وحايل " بورزيسكي * جهده لانات 


ہہ سے سے سب ہب جے سے س سے سے سب سے ے ہے ہے کے جو سو مب ای جت 


۱( الا تجاهات الفكرية عند العرب : ۲۳٩‏ ء ۲۳۷ بتصرف طفيف. 





(4؟؟) 


ان الا تراك هم من العرق الأبيض مثل شعوب آورویا ویئتفون لما أسساه 


العرق “ الطوراني الاری ” ١‏ 

وهكذ١‏ یتضح تأثير الصليهيين الاورببين في صلببي الشرق ء 
ومو*ازرتهم لهم في سبيل الوصول الى مجتمع علماني تحكمه دولة أو دول 
علمانية ‏ لا د ينية - وقد كان المبشرون الاوربيون أول من عاضد وقوى 
شوكة نصارى العرب خاصة نصاری لبنان . 

۱ ففي مجال التعليم عاضد المبشرون الاوربیون نصاری العرب 
یقول انطونیوس ۰ ۔ " مايلي : 

۰ ويأتي في المنزلة التانية المیشرون الا مریکان وکان لجهود هم 
اينع الثمرات بفضل ماکان یوجہہا من أفكار وماکان ید فعها من حماسة 
وأد ركوا أن ماکانت تحتاج اليه البلاد قبل کل شي * هو نظام تعليعي یسلا کم 
تراها ( ؟ ) واد ركوا كذ لك أن الامة ٍذ۱ اضاعت تراثها فإنها لا تستطسیع 
استعاد ته الا عن طريق آدبها وكان أولى الا مور بالتقدم تأليف كتب 

أعربية وكتب مد رسية مختصرة فعزم ” ايلي سميث ” وزملاو» على أن يقولوا 

ذلك وانكبوا على تملم اللغة العربية خلال الزس الذى استفرقه نقل 
مطبعتهم من مالطة الى بيروت . ولم تعض سوى سنوات قليلة حتى استطاعوا 
أن يسد وا بما طبعوا من کتب حاجة المدارس التي آنشآوها بل لقلد 


زود وا المد ارس إلا خرى بہذہ الكتب " ات 


من هذا النص يتضح لنا أن المبشرين الا مريكان کان لهم جہسسود 
یوجہہا آفکار ؟ (! ماهي هذه الافكار , لاشك آنہا افكار لتغتيسيت 


) الغرب والشرق الاوسط : ۱۲ ۱۲۷۰ بتصرف طفيف . 
؟) ايقظة المرب : ۱.۵ . 














(tro) 


كيان المجتمع واثارة الطائفية بين أهل البلاں. وف لك باستقلال أبناء 
د ينهم من نصاری لبنان » وأنهم روا أن البلاں لغصل الى هذا البدف 
وهو” علمنتها * لابد أن يوضع لها نظام تعليي بلائم تراثها كسا 
زعموا ء وأد ركوا ان ذ لك يكون عن طريق الادب ٠‏ وعن طريق تأليف كثيسر 
من الكتب العربية ء ومن المهازل المضحكة أن ”ايلي سميث " وزملاوہ 
الا مريكان * تولوا ذلك وتعلموا اللغة العربية خلال زمن نقل مطبعتهسم 
من مالطة الى بيروت . 

فان ١‏ انتقلنا الى معرفة أثر عونا ۶ النصاری في مجال آخر ألا وهو 
العلاقة بين العلم والد ين - التي لا زالتغير واضحة في أن هان كثير ملسن 
المفكرين المستغربين - وتصورهم للد ين والعلم فانتا نجد اتهم يتصورون أن 
هناك تناقضا" واصطد انتبين الد ين والعلم ء هكذا أراد وا تصوير ذلك ٠.‏ 
ويرون أن العلم وخاصة التجريبي يجب أن يكون هو آساس العلوم وان الد ین 
| بدائي لايصلح للعصر . سس0 

وأكتفي بالحد يث عن احد رواد الفکر العلمي والفلسفة العلمانية 
الصريحة وهو * شيلي شميل * 

يقول اليرت حواراني عن أفكار شميل هذا مايلي : 

١‏ ویقول" العلم هو اعلان الحرب على الد يانات القد يمة ۰ وما نشأت 
المسيحية الا عن الا نانية وحب السيطرة من قبل رو'ساء الد ين وعن رغیبسسة 
الانسان العادى في البقاء الفرد ی وليس, مايحرر الا نسان من نير الانائية 
سوى اد راك فكرة وحدة الماد ة والا قرار بها لکن للد ين الجد يد ستلزسات 
اجتماعية وسياسية واسعة أا فالعلوم الطبيعية هي اساس العلورالا نسانية 
ولا تستهد الشرائع السليمة الا من العلوم الا نسائیة الصحيحة أما العلم 








الرائفة فپي تو*دى الى شرائع ع وأنظمة حکر زاء زأقغة ٠‏ وليس الحكم الد ینسسي 
والحكم الا ستيد اد ی فاسد ين فخسب بل هما غير طبیحیین وفیر صحیحیسین ۱ 
فالحكم اله يني يرفع بعض النأسس فوق سواعم ويستخدام السلطة لمنخ نسل 
العقل الیشری نبوا صغیعا u‏ الحم الا ستبلت ادى فينكر حقوق الافرات . 
وما مصد ر الا ثنين الا الد أ الخاطي * القامم على تفضيل المنفمة الشخصيسة 
على النفعة العامة . وهنا يشجمان العقل على البقا؛ فی حالة الجسول 
وبذ لك يعرقلان التقدم الت رينجي الذى هو قاموس , الكون لکن بالا مكان تصويز 
نظام للشرائع والحک يقوم على قوامیس الکو ویسنخ بالتالي لتطور الئسو 
الكوني ان يستمر وللانسان ال سر ہے لطبیعتہ ومقل n‏ 
ینبثق عن المباد ی * ذ اتبا التي تنیثق علها نواميس الطبيعة وهي أن 
الا شیا* كلها سائرة الى التباين والتغیر وآن التطور یتحقق بالصراع سنن 
أجل الیقاٴ وأن البقاء للاصلح والا سم تقوی بمقد ار ما یضعف الد ین فپذه 
أوربا لم تصبح قوية ومتد رة فعلا الا عند ما حطم الاصلاح ( اصلاح لوثر ) 
والثورة الفرنسية سلطة الاكليروس على المجتمع وهذ! يصح أيضا على المجتمعات 


الاسلامية * . ١‏ 
في هذا اتن خی یک أن تمتتتج عة کر یسمی الى 
تحقیقہا شمیل هي : ۱ 
-١‏ آن العلم حرب على الد ين ء والملم الماد ی هو المقصود " ولیسس 
مايحرر الا نسان من ٹیر الا نانية سوى إد راك وحدة المادة والا قسرار 

بها ” . 


) فكرة القومية العربية على ضو" الاسلام : ۸۳ ۸۰ ۰ 














(TY) 


۳ آن العلوم الطبيمية هي آساس اللملوم الانسائية وان الفراف.ع 

السليمة لا تستمد الا من العلوم الا نسانية الصحيحة التي هي فرع 
عن العلوم الطبيمية . ۱ 

۳ 00 ان الحكم الد يني غير علبيعي وغير صحيح » أنه يقي على بدأ 
تفضیل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة , 

¢ آل ان الحكم الد يني یشجع العقل على الیقاٴ في حالة الجمود . 

ه - ان بالا مكان تصوير نظام للشرائع والحكم يق على نواميس الكون القائمة 
على مبدأ التطور . واي اليا ء 

. عايمانه بفرضية التطور وايمانه بالصراع من أجل البقاء للاصلح‎ - ٠ 
وان الام تقوى بمند ار ضعف الد ين ويضرب مط : بأوروها ویزم أن‎ 
ذلك يسبح على المجتمعات الا سلامية فهو إن ! يدعو الى الْضا* علسی‎ 
. الد ین واعلال ما اسماه العلم الطبيعي محله واقامة الد ولماللاد ينية‎ 


ويفصح سلامة موسى عن حقدہ على المسلمين ويعد نفسه غربها عدہسم 
وان ساكنهم في وطن واحد فيقول : 

” .. وسمع نفسه وهو يقول شرق وغرب انه شرقي مثل سائر مواطنيه 
ولكنه خاک گز على الشرق عند ما أيقن 1" ن عاد ات تعوق ارتقائه . ودعا الى أن 
يأخذ الشرقيون يعاد ات الغربيين كي يقووا مثلهم ولكنه لم يجن من هذه ' 
الدعوة غير الكراهية والنفور . وأحس بالتناقض العمیق بينه وبين المجتسع 
وعو تناقض كاد يفصل بينه وبين مواطنیه . فان آسلوب حياته واهد افه الثقافية 
والسياسية والروحية تنأى عن عاد ات مجتمعه ءانه ليخالف سائر الكتب ان 
هو وان ع كان يكتب باللفة العربية » فإ یککر تفكيراً أوربية وكان اعظسم 
مايقطع كالسكين في کیانه النفسي آنه كان يضطر الى التلفيق أو كما يقول 








(4؟؟) 


قد هتف به : الا تكتب عن الرقص د ع هذا الموضوع . لا تقربه أو قل بضع 
۳ ل . ۱ 

ان تأثیر هذه الأفكار في نقل الملمانية الى السالم الاسلامي تكمن في 
وربا الى العالم الاسلامي وني أن هذه الا فکاز في الغالب كانت تنشر فسسي 
المجلات التي یقرواها طبقات مخثلغة من أبناء السلمین . 


عما ا دیو a e‏ دا و الل اا سی س حا 


۰۱۳۹۶۱۱: الاد لے للتتمح‎ )١ 








(T۳4) 


تتمثل الاعمال السياسية في اصد ار الصحف والمجلات السياسية » 
وفي الفکر السياسي الذى بيثه الافزاد من النصارى الذين يو*ثرون في 
المجتمع باسمائهم اللامعة ه وفي الا حزاب والجمعيات الاد بية والسياسية 
التي كانت تنشآ في أواخر الد ولة المشمانية للاجهاز عليها واقامة دولسة 
علمانية في المناطق التي يكون فيها نصارى بل وفي العالم العربي كله ء وني 
الا حزاب التي تأسسث بعد تمزيق الد ولة العثمانية " كذزب البعسسسسث 
العربي ١“‏ بزعامة ميشيل عفلق ٠‏ ( والحزب القوي السورى ) ٴ٢‏ بزعامة 
انطون سعاد ة. ويهمني في هذه الفقرة الحد یٹ عن الا حزاب القد يم الستي 
كانت تسمى الى القضاء على الد ولة العشمانية ومن ثم القضاء على وحلدة 
السسلمین » وعن الصحف والمجلات السياسية القد يمة أيضا » وعن أفكار الرواد 
في هذا الفكر العلماني . ذلك لان الا حزاب والصحف والمفكرين الرواد 7 
الذين كان لهم اكير الا ثر على حياة المسلمین » ولآن الا حزاب التي لا زالست 
في الساحة يرى الناس ماهي فيه وى فشلها في تحقيق مازصت تحقيقه 
للعرب . 

أما السحف التي صد رت فسوف أذ کر بعضا منها : فنها صحيفة 
الجنان » والمقطم ء والمقتطتف ١‏ والہلال »والاهرام وغيرها . 
یقول جورج انطونیوس عن صحيفة الجنان مايلي : 
”.. وفي ست "۱۸۷۰ بعد صد ور معجمه الكبير - یقصد بطرس 


> ٤ 
) البستاني - آنشاً صحيفة سياسية اد بية تصد ر كل اسبوعين ( نصف شهرية‎ 
و ۲ ) انظر حد یثا جيد ا ومناسبا عن حزب البعث في ” فكرة القومية المربية‎ ١ 
على ضوء الا سلام ” وانظر عن الحزبالقومي السورى ” حركات ومذ اهب‎ 
۰ ) ۸۵۰-۰۷۱ : في میزان الا سلام‎ 








(€۰) 


وكانت الفاية منها كذلك محاربة التعصب والد عوة الى التفاهم والاتحاد 
لخير الوطن وكان شعار الصحيفة “ حب الوطن من الايمان * وهو شعور لم يكن 
يعرفه العالم العربي حتى ذلك الزس وكان يحزص على أن بیرز هذا الشعار 
على الصفحة الا ولى مع العتوان من کل عد د ۰ 

آما مايتعلق بالفكر السياسي الذى اطلقه النصاری فانهم أول مسن 
أطلق شعارالوطن والوطنية + وسبق أن ذكرت نصا يثبث أن أول من دعأ 
النصاری دعا الى اقامة د ولة علمائية . ۱ 
ہے يقول : ” برنارد لويس * عن الوطن والوطنية : 

ˆ وني سنة ۱۸۸۲ کان الا حتلال البريطاني عاملا ضخما في اثارة 
الشعور الوطني حتى قبل أن يحتل الا نكليز مصر قامت في مصر موجة كراهميسة 
للاجانب وكان شعارها مصر للمصريين » ولقد أطلق هذا الشمار الصحفي 
المسيحي * سليم نقاش * ۳ وعسه ” أبو ند اره ” وطبقه القائد المسلم عرابي 
باشا وني الاعوام العشرة التي تلت ۱۸۷۰ حداثت عدة تطورات في صر 
أدت الى خلق ونمو هذا الشعور والتعبير عنه باسلوب رشيق لبق * ۲ 
) يقظة العرب : ۵ ۰۱۱ 
؟) توفي عام 26مام / ۱٣ھ‏ وهو من آهل بيروت ألف كتاب ” مصر 

للمصريين ” تسعة أجزاء طبعت الستة الا خيرة وفقد ت الثلاثة الاولى . 

( راجع الاعلام حرف السين ) ومن العجيب في هذا ان يدعو هذا 

البيروتي لهذا الوطن وعو ليس وطنه » ولكنه | اميم للاسلام وأهله . 
۳٣‏ الفرب والشرق الاوسط : ۲ ۱۲ ۰ ۱ ۱ 





)؟41١(‎ 


ويقول البرت خوراني عن فرح اتططون وهد فه السياسي الذی كسان 
يسعى اليه : 

” . كان هدفه السياسي شبيها بهد ف الشميل وسواه هن 
كتاب عصره اللبنائیین ذلك أنه توقی وضع سس د ولة علمانية يشورك فيها 
السلمون والمسيحيون على قدم المساواة التامة . فالطبيعة البشرية واحسد ة 
أساسيا في نظر جمیع الا د يان والحقوق والواجبات اليشرية واحد ة اغا حتى 
أن الذين لاد ين لهم يختلفون عن غيرهم في الطبييعة والحقوق ". 

ويذكر البرت حوراني قول فرح انطون : 
فالد ولة الحد يثة لم تعد قائمة على الد ين بل على آمرین ‏ : الوحدة الوطنية » 


إن العالم قد تغيسر 


وتقنیات العلم الحديث ۷۰ في العصر الحد یث فالوحدة تتم بخلق الولا * 
القومي والفصل بين السلطة المد نية والسلطة الد ينية . 

ثم يقول البرت حوراني : ” اننا نسمع من وقت الى وقت من خلال 
صفحات فرجانطون ‏ نقمة عي أكثر من مجرد صدی لمعلمیوآوربیین انها 
التعبير عن وعي سياسي إیجابي عند المسيحيين العرب لقد بقوا مدق 
طويلة مكتفين بأن لايتد خل آحد في شئونهم مكرسين مواهيهم السياسية 
لمعالجة شئون بطرير كياتهم المفقدة لکن فرح انطون الآن بمطالیتسه 
بد ولة علمانية لم يطالب بعدم اضطپاد المسیحیین ومنحهم حقوقا متساوية 
فحسب بل طالب بمجتمبیع يتسنى لهم فيه القيام بد ور ايجابي لا یسل 
بمجتمع يتمكنون فيه من ممارسة شطر من المسئولية السياسية. ومع ذلك فقد 
ترد د معظم الكتاب السسیحیین في د فع هذا التفکیر الى نتائجه السياسيسة 
وفي التحد ث عن أمة عربية إن انهم تخوفوا من أن تنکشف القومية العربية عن 
شكل جد يد من اشكال التسلط الاسلامي ولم يكن بامكانهم إزالة هذا 





(YY) 


التخو ف الا باحدی طریقتین : ۱ 

الاولى + ان يجاوروا الاكثرية شأن الأقليات أحيانا ولو 
آثار بعض الا لتباس ۰ ۱ 

والثانية : أن یصیوا في تالب مفپوسپم للحروبة محتوی مفهوصهم ‏ 
للبنان أو لسوريا فيحلموا بأمة عربية تكون منفصلة عن أساسها الد يني وتضم 
بد ون أى وجه من وجوه التفریق السلمين والسيحيين جمیعا وتتمتع بحماية 
روٴوفة من قبل أوربة اللبيرالية جج 

ما الا حزاب والجمعيات فقد _اتخذت أول الا مر طایح الجمعيسسات 
الاد بية وهي تخفي وراعها آهد افا فكرية تتلخص في إذكاء الروح القومية 
في العرب ء وآخری سياسية تدعو لانفصال المرب عن الد ولة العشانية »وقد 
كانت أول جمعية تأسست في هذا الصدد هي جمعية الد اب والفنون التي 
تقدم باقتراحها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني الى البعثة التبشيرية الامريكية 
وحقق المشروععام ۸۲۷١م‏ وكان من اعضائہا » اليازجي والبستاني »وايلي 
سميث وكونيلوس فان د ايك وعدد آخر من الا میرکان وشخص إنجليزى يد عى 
* الكولونيل تشرسئل امت عداں أعضائها بعد سنتین من تأسیسپا 


) فكرة القومية العربية على ضو؛ الا سلام : ٠ ۸٦‏ 


٠ ۰‏ 
۵ ۰ ۰ ۰ ۳ 
ہے مس و ی ^ لزلا | ee‏ ۰ ۰ يخ .| سا سا 


| اع س 
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(YET) 


سین عضوا : أكثرهم من النضازى السوریین المقيمين في بيروت + ولم يكن 
فیہا عضو سلم أو د رزی + 
ما سس اليسوعيون عام ۱۸۵۰ الجسمية الشرقیة على ني سس 
التي آسست طیها الجمعية السابقة وكان ن المحرك لہا هو الاب ٭ ذ ویر وثيير شض را 
وال ی وضل الى بيروت عأم 144۹ وتملم اللغة العربية فور وصوله ۰ 
ٹم أسسث الجمعية العلمية السورية عام | ۷ وهي أكبر من سابقتیہا 
وتختلف عنها في أمرين : 


وآ جمع آضاتها كانوا عا 


اح جم 


”لہ 


۲ - آن المسلمین والد روز اشتركوا مع النصارى ولخ عدد اعضائہا ١٠.‏ 
و ج 
عضوا . وكانت في غایتہا ووسائلها وانظمتها وقانونہا على غسرار 
الجمعية التي انشكت سئة ۱۸۷ . ونالت اعتراف الحكومة یہسا 


سنة ۱۸۱۸ء ١‏ 


أما أول جمعية تأسست منظمة تنظيماً سیاسیا فهي * جمعية بيروت 
اسرد ۰ يقول عنها مصطفى الشهاب : 

* تأسست * جمعية بیروت السرية " عام ه ۱۸۷م على يد بصسض 
الطلاب ني الكلية الا مريكية السورية البروتستانتية ( الجاممة الا مريكية ) وأخذ ت 
توزع منشوراتها المكتوبة بخط اليد في الشوارع » وتلصقها على الابنية في 
بیروت ود مشق وطرایلس وصيد | وکانت تطالب بما يلي : 

۱ يقظةالعرب : ۱۲۱۱۱۷ بتصرف. وان تعجب‌همجب زم هولا * 

* المروبیون * الذ ين ید عون‌الی تمجید العروبة واستبد الها بالا سلام 

ويد خملون مصهم اعاجم من الا مریکان والا نجلیز والفرنسیین ان هذا هو 


التناقض الذي يفضح آهد افهم الخبيثة وهي محاولة تمزیق المسلمین . 
وقد نجحوا للاسف ۰ 





)۲( 


او سح سوریا الاستقلال . 

و - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد . 

م الفاٴ الرقاية والقیود الا خرى المفروضة على حرية التعبيسر ۱ 
ونشر المعرفة . ۱ 

۽  -‏ جمل الخد م2 العسكرية محلیة ٠”‏ 

وکان الاعضا* المو'سسين - كما یل اسر توفیق علي برو - اکثرهم من 


المسیحیین وبعضهم تخرج من كلية بيروت الا مريكية وكان عد د هم اثنا عشر رجلا 


ثم ارتفع الى سبعین منہم : ۱ 

١‏ ) يعقوب صروف ۲) ابراهيم اليازجي ۳ ) فارس تمر 
۽ ) ابراهیم الحوراني ه ) شاهین مکاریوس ‏ ۲ ) الياس حبالین . ۲۳" 

واستطاع هوا * الا عضا* الا وائل أن یضوا اليهم (۲۲) شخصا من 
مختلف الطواعف الد ينية وهم من الصفوة المختارة . ۲ . 

ویقول ساطع الحصری عن مافمله نجیب عازوری مايلي : 

* وانشاً نجیب عازورن * عصبة الوطن العربي” في باریس 
بهد ف تحرير الولا يات العربية من الحكم التركي »ونشرت العصبة حوالي خسین 
ند ا* موجہاً الى العرب تد عوهم الى الثورة على الا تراك . ونشر نجیب عازوری ‏ 
عام ه ٩۰‏ ۱ كتابا بالفرنسية 


() القوسية المربية : هع وانظر يقظة العرب : 11۰-۱٩‏ ۰ 

۲| - العرب والترك : ۲۷ وکان ابراهيم اليازجي ینشی * القصائد في 
الد عوة الى اتحاد العرب ضد الا تراك وأشهرها القصد تین السينيسة 
والهائية ویری انطونیوس ان الموسن‌کانوا خسة . 


«) مقظة العرب : ۱۲۰-۱٩‏ .۰ 





(tio) 


” يقظة الامة العربية في آسیا * دعا فيه الى إنفصال الولا يات العربية عسن 
الد ولة المثمانية على أن تكون الحجاز خا لخلافة إسلامية عربية ¡ ون تتكون 
من الشام والعراق د ولة عزبية موحد و غصرية 1 كما ظالب بلوحید . الكناس 
الكاثوليكية تحت اسم الكنيسة الکا فوليكية العربية : وپنعد عامین اصذ ز سنسیع 
مجموعة من الکتاب الفرنسیین مجلة شهرية هي 
۲< ۸۲۸926 و 1n‏ در" 
* استقلال العرب * صد ر العدد الاول منها في نيسان ۷ ۰ء وکان 
الغرض منها التعريف بالبلاد العربية واثارة ايعتمام الناس بقضية تحريرها 
الا أن عاڑوری لم يفلخ في اثارة اهتمام العرب بهذا الموضوع فكان آدسسره 
ضمیفا وحالت الرقابة المثمانية د ون وصول ند ا*اته ومنشوراته الى الیسسلاد 
العربية * ۱۳" 

ویقول الا ستاد على المحافظة عن آهد اف هذه العصبة مايلي : 

* فهي ترغب »قبل کل شي * في فصل السلطة الزمنية على السلطة 
الروحية ء من أجل صالح الا سلام ومصلحة الا مة العربية ۔. ۲۳*۰" 


e 


لکن من هو هذا المازوری الذى ید عو الى د ولة عربية علمانية قائمسة 


على حرية المعتقد والمساواة بين جميع المواطنين ؟ انه كما يقول دض وجيه 


انطونیوس هذه الجمعية " جامعة مرن العربي ٭ ویری 927 انشکت 
الصرب : ۱۷۲ ۰ )۱۷ ) ۰ 
۽ ) اللاتجاهات الفكرية عند الصرب : ۵ ۱۳ عامش . 





(re) 


* ماروني من جبل لبنان ء عاش منذ صغره في فرنسا »نشا وتعلم 
في جو اجتماعي - ثقافي فرنسي ء ولم يكن يعرف العربية ۱" 

يقول الد كتور وجيه كوثر اني في تقويم هذه الحركات القومية النصرانية 
وموقف المسلمين منها مايلي : ۱ 

*.. بيد آن هذه النقطة المشتركة لم تعن ابد ا التقاء بالوسائسل 
والأعد اف بين الفئتين الا جتماعيتين الا سلامية والسيحية ففي حي كسان 
مثقفوا البرجوازية السيحية في بيروت المتشربون بالا فكار الاوربية” اللبرالية " 
قد بدأوا یلہجون بالا نفصال عن الا تراك منذ ( ۱۸۸۰ ) ( جمعية بيروت 
السرية ومناشيرها ) وينظرون لهذا الانفصال في باريسعام ( ۱۹۰۵ ) 
بتعايير ومفاهيم اوربية ( كتاب نجيب عازورى مثلا : يقظلة الامة العربيسة. 
كان المثقفون المسلمون الذ ین غلبت على ثقافتهم سمات التراث العرسي 


الا سلامي - يرون في هذه الا تجاهات محاولا ت استعماربة مشبوهية 


اج ا مم ا ا ل مو یہ me‏ وریہ دہ لہ موہ ارہ ل سے مت ت سه مضا 


) الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لينان والشسسرق 
المربي : ٦٦۹‏ ۰ ۱۱۰ ۾ با أعجب هذا الامر شخص 
لایمرف العربية ویتربی في فرنسا يد عو الى اقامة د ولة عيية 
علمانية قومية الا يدل ذلك على ان هناك هدفا كبيرا یسعی لسه 
سیحیوا المشرق والمغرب الا وهو القضاء على عز السلمین . 

۽ ) الاتجاهات الا جتاعیة - السياسية في جيل لبنان والمشرق 
المريي : ۱۱۰ . ۱ 





(TY) 


ثم يقول أيضا : 

” أما بالنسبة للبرجوازية المسيحية المد ينية : صحیح آنها لم تكن 
اسيرة الموقع الا جتماعي الضيق الذى إحتله الموارنة في الجبل في اطار 
* التظام الا ساسي ” وسيادة الا كليروسالماروني » ولكنها ‏ بارتباطہسسا 
الا قتصاد ى بأوروبا وثقافتها " اللييرالية “ التي تنحو نحو " العلمانية " 
وانفتاحها " الکوسمیولییتی " التي تجسد في انتما* بعض عناصرها السى 
المحافل الماسونية » فإنها كانت لاص عو فحسب للاستفادة من “ النموذج 
الاوربي * » بل أيضا لاعتبار أوروبا صد يقة ينبغي أن تتد خل وتحکسم 
لاصلاح حالنا واع اد “ الدولة / الامة " المنشودة” * هذه الاسة * 
هي المشرق العربي كما فہمہا نجيب عازوری ء هي ” سورية الطبيمية ‏ 
كما د عا لہا فارس نمر ویعقوب سروف ا حا المقطم والمقتطف او كما تصورها 
ند ره مطران وجورج سمنه وخير الله في كتبهم التي حملت عنوان ” سورية * 

”ان هذه الهزعة ” القومية ” ... الانفصالية حملتها في رأين 
- وقبل ه ۱٩۱‏ - فثات اچتماعية غير * جماهيرية * » بل اکثرمن ذلك 
معاد ية ” لخط الجماهير "من هنا لايمكن -في رأينا - اعتبار اصحساب 
هذه النزعة ” طليعيون ” لا لسبب »الا ” لعلمانیتہم ” المعلتة, مایہسم 
ليس الفكر مجزد | عن الواقع الذی انتجه . 1 ان المشروع السياسي السذى 
آنتجه اصحاب‌هذه النزعة هو ” مشروع امبريالي * أو دعوة للاستعمار متليسة 


لباس” التقنية ” . قد يدعو هذا الكلام الى الد هشة . لکن ماذا يسعنا أن 





)۲٤١( 


نحم حين نقرأ لغارس نمر - وهو یجادل رشيد رضا في الموقف عسسسن 
الاستعمارے : * آنا احتلالي غلى رووس الاشهان 596 

۱ وهكذ١‏ اتضح لنا في الصفحات السابقة ومن نصوص الثصاری 
مد ى الد ور الخطیر الذی آدوه لنقل العلمانية الى العالم الاسلامي واتضح 
لنا مدی موزرة نصاری الغرب لهم في آد ا* هذا الد ور . وبذ | یتضح لنا 
بدی حقد نصاری الشرق والغرب على السعلین ٠‏ وان نصاری الشرق 
بعيد ون کل البعد عما اد عوه من الوطنية الزائفة م ولمل أقرب مثال حي 
حاضر هو مهزلة من بسمی ب” المنشق سعد حد اد ” وسكوت نصا 
لبنان وغيرهم عن هذا الفعل . وهذا یوک مايقوله كل مسلم ملت پاسلاسه 
من انه لا رابطة بین الناس الا رابطة العقید ة ؛ وكل الروابط الاخرى لا تصلح 
لتتكون منہا المجتمعات والد ول . وهذا كله مصد اق وله تعالى : ” ولسن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبلع ملتهم ” ( البقرة :۷۰ ). 

غيرأن هذا لايمني أن نلقى تبعاتنا على التصارى واليهود 

وننسب اليهم كل ما أصابنا كأنما هم قوة لاتقہرفي خططهم ‏ وقد اجتاحتنا 
على حين غرة د ون ان تقد ر على دفعها . 


ضرم عفد موا مہ اا ا ولیہ چیہ د a‏ سس فو جیا as‏ جم کہ جہ 
3 


) نفس المصدرا: ۱۱۲۰۱۱۱ ء وتكلة الممارة المنقولة عن فارس تي 


مجاں لته لرشيد رضا مايلي : من اكبر الا حتلاليين لاني 1 
جاهرت وشهد ت و أغف ولم سے ن المحتلین أصلحوا في عدا 
القطر اصلاحا عنلیما * 


نفس المصدر : 1 ۱ من المقتطف مجلد > ۳ ص ۲۹۰ - 


° ۵ 








(t۹) 


اننا كما أوضحت في الفصل الاول لم نوات الا من قبل آنفسنسا 
وما عوقبنا الا بما جنته اید ينا * ان الله لا یغیر مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم* 
فنحن الذ ين أعطينا الکفار - من يهود ونصارى - الفرصة للتخطيط ضد نسا 
وذ لك حين واليناهم والله يقول ناهیاً لنا عن ذلك : * يا أيها الڈیسسن 
آمنوا لا تتخذ وا الیہود والنصارى آولیا؛ بعضهم أوليا عض ومن يتولهسم 
منكم فانه متهم إن الله لايهدى القوم الظالمين فترى الذين في قلوهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشی آن تصیینا د اثرة فعسى الله آن يأتسي 
بالفتح أو امر من عندہ فيصبحوا على مااسروا من أنفسهم ناد مین" 
( الماقدة : ہہ » ۲ه ) ۰ 

* ان الله تمالی یقول : " وان تصبروا وتتقوا لایضرک كيد هم 
شيعا " فلولا افلاسنا من الصبر والتقوی » بل ومن الا يمان والتصور السلیم 
ماکان لپذه المخططات من أثر ء وان کان فهو کالجرح الذی سرعان سا 
يند مل او الاغفاءة تعقيها الوثبة 7 

.. وحين نقول ,اننا كنا سملمین حقيقين حتى جاء الکفسار 
افد وا علینا د يننا ود نیانا فإنا لانكون مخطتین في تصورنا فحسب » بل 
نكون قد قطعنا على أنفسنا الطريق الصحيح للمودة. ذلك الطريق الذى 
بيد أ اساسا من معرفتنا بائنا کنا منحرفين » وفهمنا لا سباب ومظامسسسر 


الا نحراف والا ستقاءة “. ۱" 


) العلماتية وأثرها في الحياة الا سلامية : المع . 





) ۲۵۰( 


وبعد معرفتنا لا تر هولا * التصاری - الفکری » والسياسي ۔ 
في العالم الا سلاي بنقلهم للعلعانیة في الفكر والسياسة هل بقي عواسل 
أخرى ؛ کان لہا أثرفي نقل العلمانية - فكرا وتطبیقا - ؟ هسفا 
ماسوف نعرفه في الفقرة التالية * المخططات الصليبية والیہوں ية * 


المتمثلة في قوی الاستقياد » والتبشير » والا ستشراق "۰ 








البحث الثاني ۽ عوامل خارجية ( المقططات الْصليبية والیهود ية ) 


و تمہیسد 

ا - قوی الا حتلال العماشر وأثرها فی تقل تطبيقات الفکر العلمائی 
ب- التيشير وأثره فى تقل الفكر العلمانی الی العالم الاسلاى 
ج۔ الاستشراق وأثره فى نقل الفکر العلمانسی ۱ 


emam © ۵۵ سسست‎ 








)۲۵۱( 


الفیخت آلثانی ؛ عوأمل خارجيه د المشطظات الصلیبیه زالیهود یہ ب 





نؤل القرآن الکریم وحی الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه على نبيئا محمد صلی الله عليه وسلم ء وكائت الد عوة فيه الى الايمان بائله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم موجهة الى كافة اليش نرء (1) 


بل وجہت الد عوة الى اليبود والنصارى خاصة باعتبارهم أهل كتاب 
سا بق على القرآن منزل من عند الله . قال تعالى : 

* قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بیننا پیتکم لا تعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من د ون الله فان تولوا فقولوا 
أشهد وا بأنا سلمون .*9) 

فماذا كان موقف أهل الكتاب عموما من هذه الدعوة وماذا كان موقف ‏ 
الیہوں خصوصا ؟ ه 

أما موقف الیہوں فیوضحہ قوله تعالى : 

” ولما جاءهم کتاب من عند الله مصد ق لما معهم وکانوا من هلل 
يستفتحون على الذين کفروا فلما جا*هم ما عرفوا كفروا به قلعنة الله طسسسی 
الكافرين ٭ بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يسسنزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده نبا "وا بغضب على غضب وللكا فريسسبسبن 
عذاب مہین ۰ واذا قيل لهم آمنوا يما انڑل الله قالوا تومن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما ورا وهو الحق مصد قا لما معهم قل فلم تقتلون أبْبيا* الله من قبل 
ان کنتم مو"منین ۰ ولقد ١+‏ ٴکم موسى بالينات ثم اتخذ تم م العجل من بعده 
وأنتمطالمون . وان أخذ نا ميثاقكم ورفعتا فوتكم الطور خذ وا ما أتيناكم بقسوة 
واسمعوا قالوا سمعئا وعصينا وأشربوا فى قلههم العجل بکفرهم قل بسا 

يأمركم به ايماتكن ان کنتم مو'منين .0( 





(۱) ادار سورة الاعراف ‏ ۸١٥١ء‏ ۱ 
(؟) سورة آل عمران ٩  :‏ وانظر سورة المائد ة 4 ۰۱۹-۱۵ 
(۲) سورة آل عمران : وم ٩۳-‏ وانار : ۱۰۱-۹۹ ٭ 








(oY) 


نالا اية تبين أن موقف اليبود کان هو الکنز بما جا" به النبى صلی الله 
عليه وسلم وان کترهم هذا کان سببه الحشد للرسو ل صلی الله عليه وسلم أن 
ینزل عليه وحی وأن تخر ج الرسالة عن بنى اسرائیل ۰ 


ولم يكتفوا بهذا الموقف بل أنهم أخذ وا یحاجون الرسول صلی الله طية 
وسلم فى قضایا كثيرة منہا ۽ ودملةار براھیم () أ ۲- القيله () 
۳- مواقف السخرية والتحدي للنبی صلی الله يه وشلم » والمحاجة للرسول ) 
بل زاد وا طی ذلك بالد ساقس التى علوما بین المسلمین » والتامر سسسمع 
المنافقين والمشركين ٠‏ 


وقد وصل بهم الحقد على الشلمین الى حد أ: نهم آس انز ! الى احدی 
۰ نسا* السلمين فى سوق بنی قينقاع نکان ذلك سبيا فى اجلا* بنى قینقساع سن 
المدينة . 


بل تآمرت قبيلة بنى النضير على اغتيال النبى صلی الله عليه وسلم حسین 
جیهم يست عين بهم فى تحمل د ية بعض القتلى من بنى عامر الذين قتلهسسم 
أحد السلمين فكان ذلك سببا لا جلاعهم . )٥(‏ 


وتآمرت قبيلة بنى قريضة مع المشركين فى غزوة الا زاب على قتال السلمين 
فكان ذلك سبيا فى قتل مقالتہم . ٦‏ 

أما موقف النصارى من الدعوة الا سلامية فكانوا فى غالبيتهم يقفون موقف 
العد ۱* والکٹر بالرسول صلی الله عليه وسلم . 





(۱) انار سورة البقرة : ۱۰-۱۳۰ ۰ 
(۲ ) انظر سورة البقرة : ۲) ۱- ۰۱۵۲ 
(؟) انار سورة آل عمران : ۱۸۰ ۸۳( وادار سورة النسا" : ۰11-6 
() انظرفی ذلك : سورة الهقرة : ۷۵ ۷۱۶ و ۱ وسورة النسا*:. ۰۱۳۸ 
۹ء وسورة الماد ة ‏ ۱ه ۲ ه »وسورة الحشر : ۰۱۱ 
(ه ) انظر سورة الحشر ۰ 
)٦(‏ انظر سورة الا حزاب ٠‏ 





(Yor) 


قال تعالی ” اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله ,م 
والسیح ابن مریم وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا لا النه الا هوسبحاته 
عدا یشرکون يريد ون ليطفتوا نور الله بأفواههم ویأبی الله الا أن يتم نسس‌وره 
ولو كره الكافرون ” سورة التهة : ۳۲۱ - ٣٣‏ 


فهذه ابة توضح أن النصارى اٹخذ وا رهبأتهم آربابا من د ون الله 
واتخذ وا للسیح كذلك وهم مأمورون بعباد ة الله وحده ثم توضح أنهم لسسم 
يستجييوا لهذ ه الد عوة بل هم يريد ون اطفا* تور الله (الاسلام) بأقوالهسم 
السيئة فى الاسلام لتشكيك المسلمین فى د ينهم ومن ثم انها* وجود الا سلامء 


وسلم فى عيسى عليه السلام وخلقه ودعوى الوهينة. (۱) 


ولكن التصاری لم يستطيعوا التامر على السلمين وطی الرسول صلسى 
الله عليه وسلم » وذلك لبعد هم عن المد ينة ورلا نشغال د ولة الروم النصرانية 
بصراعاتها معد ولة الفرس ۰ ۱ 37 

أما الحبشة فقد كان موقف طكها التجاشی مؤقفا بل هو قد أسلم فأمن 
السلمون جاتبه بل أذن الرسول صلی الله عليه وسلم بالهجرة الى بلادہ 
مرتين ءولکن ذلك لم يمنع تصارى الروم حين علموا اتساع تلاق دعوة الرسسول 
صلی الله ليه وسلم أن يجمعوا جموعا كثيرة فى الشا م لغزو المدينة فباد رهم 
النبى صلی الله عليه وسلم بغزوة تبوك وقد حكت سورة التوة شيئا من هسذه 
الضزوة ۰ ۱ 

وقد نزلت آیات تد عو السلمین لقتال النصاری حتی يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ء قال تمالی : ” ۰۰۰ قاتلوا الذين لا يو'منون باللے 
ولا باليوم الا مر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون دين الحق مسن . 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صا غرون” التوة : ۲۹ء 





٠٣٤ - ۳٣ : اتذار سورة التهة‎ )١( 








) ۲۵ ( 


وقد أخبرنا الله سبحاثه » وتعالى عن غداوة اليم و والفصارى للسلسین 
فى قوله تعالى 4 
* ولن ترضى عنك اليهود لا التصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هسذی 
الله هو البدى ولئن اتبعت أهواءمم بعد الذى جاگ من العلم مالك مسن 
الله من ولى ولا نصير " ال قرة : ۱۲۰ ۰۱۲۱۶ 


شهذه الاية توضح بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود والتصاری لسسن 
يرضوا عن السلمين حتى يتبعوا طتهم - وليس معتى اتباع طتهم أن يد خل 
المسلمون فی النصرائية واليهود ية فقط بل يشمل ذلك اخراج السلمين سن 
اسلامهم واتباعہم لا 5.واء الیہوں والتصاری - وهذا یکفی اذا لم يستطيعسوا 
اد خال احد من السلمين فی النصرانية أو اليهودية ٠‏ 


ولعلى لا أكون مالفا" لا مجا ورا للحقيقة اذا قلت بأنه لم يوجد فى 
التاريخ البشرى عداوة تساوى أو تقرب فى شراستها فی الاساليب من عداوة 
الیہوں والثصاری للامة الاسلامية . ولم تكن أسباب هذه العداوة من نسسوع 
الا سباب السياسية أو الاقتصادية ءبل ان سبيها الباشر الحقد على المسلمين 
الذين أنعم الله عليهم بهذا الدين . 


وأوضح الاد لة على عد اوة التصارى للسلمین الحملات الصليبية الستى 
جہڑت للقضاء على المسلمین على مدى قرئين من الزمان » كما أن من الادلة 
على عد أوة الیہوں للسلمين الموٴامرات الكثيرة ضد السلمين التى دبرت من 
قبل اليهود بد ۴ بقتل عبر رضى الله عنه » وعثمان وانتہا۴ بالواقع ال الى 
المتمثل فى سيطرة اليهود على العالم الغربى خاصة الولايات المتحداة ومن 
ضمن ذلك سيطرتهم نی اتخاذ القرارات السياسية وقد بد أت معالم سیطسرة 
اليبد على العالم الغربى بحد الثورتين الانجليزية والفرنسية »ومن ثم اتخذت 
العداوة تا حد1" متضا متا ۹1 ن مصالحمہما متشا بكة ومتد اخله ءوکان الصليبيون 
على استعد اد للتخلى عن عد اوتهم لليهود » بعد أن سيطر الیہوں طیمم؛ 
- وهكذ! سخر الیہوةٌ الصليبيين للتضا* عى المد و الا گبر للیہوں وهم السلمون ۰ 








) ۲۵۵ ( 





لقد كان للحروب الطيمية دوز نیا از که العداوة 1 بسن 
هذا من ناحية وس ناحية ثانية فق كانت احد ماهر العف او للسلمین . 





9 لا يمكن لباحث ان .: يت رش الملاقة : أن ید رس العلاقة بين أ وروا 


ياعتيارها منبث العلمانية ۰ والمالم الا سلای بير د را اسة الحروب الصلیبیےۃة 
لان هذه آلحروب اعلت لهذه العد او ڈ الراسخة مظهرا جد ید | وأذلست 


فيها زوحا معیلة هی | ل روح لد ينية ك3 


وقد اوح یایب احذ الا ورصيين الذي ين اسلنواً : 

كما أوضح هد نہا ۶ جان بول رو * اذ يقول + ۱ ۱ 

”. .. لقد کان أمل هذه المغامرة الفلسطيئية فيلا بالتجاح » فقنند 
قذف بملايين الا ورهيين على شواطی * الشرق ومهستهم تغيير المعتقسسداك 
الشرقية » ومن أجل الوصول الى ذلك كان ليم أن يخرجوا الشرق » همأ 
3 ن القضية بد أت لذلك کاٹ من الواجب انماوها على أنضل ما يمكن يسبب 
ارتباطهم بها ماديا ومسنویا ء تصلب الا وربیون فى عناب مھ *یلة قرنين من 
الزن ٭ ۱ ۱ 


“لم يكن القضا * على الد ولة العثماتية الا مهةارا من ماهر الپجوم 
العام الذى يشته الا ورهيون على الد ولة الاسلامية ۰ ومن جزر الظلبین السی 
تلب افریقیا عمل الرجل الابیض‌طی بسط سیطرته طی الرجل الصلم وفسسوض 
طیه مفاهيمه فى الوجود ولرق معيشته وتفکیره »وخططاته وتکیک . ) 


وهكذ | يتضح من التصا ن الهد ف الا ساس للدروب الصلييية العسکرية 
اتسا کان * تغيير المعتقد ات الشرقية " ولا یوجد فى الشرق الاسلای سيطرة 
لغیر عقید ة الاسلام ذلك أن النمارں أتلية فالمقصود بتنییر المعتقسد ات 
(ق6) لا.ادل على ذلك من ان الذين أن كوا الحروب العسكرية الصلبيية ` 
هم رال الد ین ای وطى رأسهم "بطرس الناسك * مشعصطل 
() انار فی بیان ذلك كتاب الاسلام على مفترق الطرق : ۰.۵٩‏ 
(۲) لاسلام تى الشرب : ۱ - ۰۲ وانلر . تقیبیمه لمراحل الصراع 
بین السلمین والثصاری فى نفس الکتاب : ۰۷۰۰۱٩‏ . ے 
EF‏ مرکم ٹا ره 5 سم RP‏ هد TA‏ رن 
چو یکم ہے ی سب مع جر MP‏ وس مر سس 
۰ ۲۱ ار کر شمیت و کی 
ا ° 332 2 ۰ SEDI‏ سو 


اک مین ٠‏ وس " نر 


ا ل الول 7٦‏ ہے على بيس !. سي رته عل الردل السلم نسر 


022 سس ےے WM‏ 





(٥7) 


الشرقية تغيير مت ات السلمین ه وما دا م أث هذا الہدف لم يتحقق 
0 9 فالعد اوات كلها صليبية والحروب كلها صلیبیه ٠‏ 





۳ ویو لک أن هذ ف الاوٗرھیین من كافة حرههم هو القضا * على الاسلام 

ن أول عمل قام به الا نجلیژ فی الہند هو الغا* الشريعة الاسلامية وأن أول 
غمل' قام به نابیلیون فى مضز هو تمطيل الشريعة الاسلامية واستبد الپابالقا نون 
الفرنشق ء وان أول عمل قام به أذناب الیہوں والنصارى فى تركيا بعد ثورة 

مصطفی كنال “کان الناء الشريعة الاسلامية ء واعلان الد ولة التركية د وة 

عمانية ٠‏ ش 

ولقد اد را ن الصليسيون 'واليهود ان التخطيط ااحشترك بينهم اصیح ضروريسا 

بعد الموتف البشرف الذ ی واجه به السلطان‌عید الحمید برحمه الله - هرتزل زکیسم 
الحركة الصبيونية آنذ اكان آیقن هو لا۴ن القضا ' على الد ولة الحٹائیسےة 
يخد م مصلحةاً لطرفين فالصليبيونكانوا يتحينون الفرصة لمواتية للاخذ بتأرهم سسن 
السلمين لہزیعتہم فى الحروب الصليبية واليهود أيقنوا آتهم بعد فشلهم ملع 
السلطان عبد الحمید لاقد رة لہم علی العمل المنفرد - فلا بد من ااترکیڑ على العام 
الصلبيى بثقل لجمله سخراً لمآربهم ۔ واتفقت آ هد اف المعسكرين الصلییی والیہودں ی 
ووصلتالى قمة التوحك بعد قزار المجمع السكوتى الذیصد ر من الفأتيكان مام ۱۹5 
وتك نص على تيزئة اليبوذ من دم السیح عليه السلام وكان الہدف من هذا القسرار 
محو كل اثر للعداء بين الصليبيين واليهود “!1 

وا ا کیت مد اوة للسلمين لم تت تتغير فان الوسائل والخطط تغيرت كثير وقد 
طوح رآیان فى هذا الحص سالة القضا “على المساسین معلی الاسلام فى نفوس ابنائه . 

الرای الاول ي يعتقد أن السبيل ٠‏ الى ذلك هو احتلال الاراضی الاسلاميسة 
احتلالا یسک کا فعل الصلیییون سابقا . وهذ! رای الستشرق گیون الذى یری 
ان من الوا جب اباد 3 خمس المسلمین والحكم على الباقين بالاشغال الشاثة وتد مير 
الكعبة ووضع ضريح محمد فى متحف اللوفر"(۲) . 





(۱) ا ری الات ال ماس فى وثیقة تمرئة سود من د م المسيح فى گتاب ۽ 
التیشیر وال ستعمار ۽ پ۹٣‏ 4 ۲۵ .۰ وانظر حد يث الشیخ محمك الغزالی 
هن الوشيقة فى و حصا رالغرور : ۲۸ ۱- ۰۱۳۰ 

(۲ ) الاسلام على مفترق الارق : ۱) والاتجاهات الوطنية فی‌الاد ب الحر بسسی 
المعاصر ۳۹/۱ . وانظر القومية والخزو الفکری : ۲ ۰۱٩‏ 





۲۰۷ ( 


کہ 


۔!" غلاد ستون * رئيس وزرا* مریطانیا سابقا ازیو 

* ماد ام هذا القرآن موجود آ ہین ع آیدی السلمین فلن تستطیع 
أورها السيطرة على الشرنی ولا أن تكون هي نفسها في آمان * ۱۳" 

۱ وید و أن هذا التفكير الوحشي بطع في أن يتكرر ماحصل في 

الاند لس - من انها" وجود السلمين - في المشرق . 

آما الرأى الثاني - وهو وأى ذكي - فقد بحث اصحابه في سر 
الهزائم التي مني بها الغرب في الحروب الصلييية و دفي عہوں الا حتلال الباشر 
لبلاد الا سلام فوجد وا آن السر في ذ لكهو الا سلام ؛ فوضعوا بنا* على ذلك 
5 خططا لا تق على اينات ة السلسین واحتلال اراضيهم وائما هد فہا الا ساسي 
اقتلاع الا سلام من نفوس السملمین »أو عزله عن واقع الحياة ء وهكذا يريد 
هو * أن تنتقل المعركة من الا ری الى الادمغة » وان تكون وسيلتهسا 
الفکر بد لا من السلاح ء وأصبحت المو*سسات الفكرية ء والناهج والخطط 
تد ير هذه المعركة لا حتلال الاد مغة وتسییرها حسب مایرید الصلیییون . 
وقد عمل أصحاب هذا الرأی احتیاطات كثيرة لنجاح هذه الحرب الفكريسة » 
كان على رأسها عدم التصريح بعد اوة السلمين ء وآن تتخذ الممركسة 
شعارات عدة » كأن توصف بأنها ممركة بين الشرق والغرب » أوانہسا 
حرب بین اليسار واليسين » ويجب تجنب وصف هذه المعركة يأنها دينية 
إن أن هذا يستثير حمية الجهاد عند السلمین » واستشارتها يعني فضل 
خططهم وتكرر هزائم حطين وغیرعا . 

0 وك سبق هو *وكان أول من نبه الى هذه الخطة ” ليويس التاسٴ 

ملك فرنسا وقائد الحملة الصلیبیة الثائیة الذى اعتقل في المنصورة بمصر . 

یقول الشیخ الغزالي عن ذ لك مايلي : 


a a‏ بسک ا ہب ہے بے ہب سب جب ee e‏ جے دک دہ پپے مت ست دہ بے ہد 


3 : الد سغوح عبان سکره رو شرق ارق‎ (by 











) ۲۵۸ ( 


* یقول موارخو الفرب وطی رأسہم الموٴرخ * جوانفیل * السسذی ‏ 
رافق لويس التاسع : ان خلوته في معتقله بالمنصورة آتاحت له فرصة هاد فة 
ليفكر بعمق في السياسة التي كان أجد ر بالغرب أن يتهمها ازا* العسرب 
والسلمين . 

ويقول ؛ * رينيه جروسيه " ز ان الملك لويس التاسع كان بذلك 
في مقد مق كيار ساسة الغرب الذين وضعوا الخطوط الرئيسية لسياسة 
جديدة شملت مستقبل آسيا وافريقيا بأسزهما . 

” وهكذا انساق لويس الٹاسع بقوة الا حداث فرسم التخطیط 
البدئي للسياسة التي رای أنها تکنه من مواجهة الاسلام والنيل سسن 
قوته ثم زاد ته الا حد اث استیعابا وتفهما لمشکللات الغرب في هذا السد د 
فوضح معالم سیاسته الجد ید ة واتجاعاتها واسسها على النحو التالي + 

أو : تحویل الحملات الصلييية العسكرية الى حملات صلیبیسسة 
سلمية تستهد ف ذات الغرض لا فرق بين الحملتين الا من حيث نوع السلاح 
الذى يستخدام في المعركة .. وقد تمثل ذلك باثارة الخلافات في أوساط 
السلمین » والامعان في ذلك بتأييد بعضہم على بعض واستغلال مايكون 
بين المسلمین من خلافات استغلالا” يمكن الغرب من التمتح‌بامتیازات سياسية 
واقتصاد ية وتفتيت الكتلة الا سلامية وبذ! ينتهي الا سلام من تلقا* نفسه .2397 

ثانيا : تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعالیسم 
الا سلام ووقف انتشاره ثم القضاٴ عليه معنويا واعتبار هوا * المبشرين في تلك 
الممارك جنود | للغرب . 


جب عم سیه حت سے عم مم حم مل جم مت تیم حب ت لئ م مت میا سم چ 





) ۲۵۹ ( 


ثالثا : العمل على استخد ام مسيحي الشرق في تنفيذ سياسسسة 
الغرب . 

رابعا : العمل على انشاء قاعة للفرب في قلب الشرق الحريسي 
یتخذ ها الفرب نقطة ارتکاز له ومرکزا" لقواته الحربية ولد عوته السياسية 
والد ينية وضہا يمكن حصار الا سلام والوئوب عليه كلما اتیحت الغرصة 

وف عين لويس التاسع لانشا* هذه القاعدة + الاراضي المت ة على 
ساحل الیحر الابيض من غزة حتی الاسکند رية وتشمل فلسطین والا ردان ء 
والبلاد المقداسة ثم لبنان بأسرها 00 

والى هذه السياسة - التي اتخذها الفرب اس خطة له 
عن لويس التاسع واعتنقها وطبقها برجم الفضل في تأخير سقوط بیزنطسة 
في يد الا تراك لمد ة ثلاثة قرون * ۱ 

وقد نفذ هذه الوصية وسار على نهجها نابليون بونابرت فقد وجه 
خطابا الى الشعب المصرى حين وصل الى مصر آقتطف نہذ ا منه تد ل على 
دی المكر والخديعة لدی هولا * الصلییبین وقد بد آها بالیسلة كما فسي 
بعض ترجمات الخطاب في بعض الكتب التي فقلت الخطاب . ۲" 

“ ياشعوب مصر سوف يقولون لکم اني قاد م لإبادة د يانتكم » فلا 
تصد قوعم بل قولوا لهم ا: ني آت لا عيد اليكم حقوقكم » واعاقب مختلسيها » 
وانا احتم الله ونبیه الكريم أكثر سا يحترسهم الساليك قولجیا لهم ان جميع 

00 


البشر متساوون لد يه تعالى » وائه لا فرق بينهم الا بالحكمة والمواهب العقلیة 


ہے سے مہے مہ ا e‏ جب حہ س کے سے کے کت ست ہے بد سے کے ما ماد 





)۲۹۰( 1 


والفضاکل وطیه بأى کل اهب ۰ عقلية وفضافل يعار بها الساليك 


حتی يتسئى لهم أن یتتمزا بكل مایجمل الحيأة شنيقة وید © سی ید ما ألم احم 


جر 


" أيها القضاة والشیوخ والشوريجية . قولوا للشعب انا اصد قاء 

مخلصون للسلمين الحقیقیین أو لسنا نحن تكلنا باليابا وقد كان یناد ی بوجوب 
شهر الحرب. على السلمين ؟ أ لسنا : نخن الذ ين آید فا فرسان مالطسسة 

الاغرار وقد کانوا یعتقد ون ان ری عز ولا يريد أن يشهر القتسال طی 
السملين ؟ لم 00 ۱ 

هذا ماقاله نابليون وألواقع أن الاعال و یش التي غذا من أ 
مصر » لم تكن خافية ولن کون خافية طی‌کل دی عثقل ویضیره ؛ 

وهكذا استشاد الغربيون من وصية لويس الٹاسع ید آت مفططاخہم 
المتآزرة مع المخططات اليهود ية ؛ لاخراج المسلمين عن د ينهم وخطپم على 
العلمائية وقد عمل الغربيون على تحقيق هذا الہد ف عن طريق لا حتسلال 
المباشر » والتبشیر - التنصير - هالا ستشراق . ٠‏ 





رخ رخ شا 


(١‏ تاريخ نایلیون الا ول : ۹۲/۱ 4 ۳ 4 وبمثله مع اختلاف فضي 
الا لفاگ أنظر * وثائق ونصوص سن التاریخ الحد يث والمعاصر 








(o) 


أ قوي الا متعباد وائز رما ني نل تات نرادن : 

لغ يون الصلییون إستفاد.ة عظيعة من وسية لوس 
التاسع نقد مت جيوش ل خلال نی ام لا سلاي وهي تقاه بمقليسة 
مختلفة عن العقلیة الصلييية المنأيّقة تة | أذ هي يتخ تتثع بد ها* كبير وتعلسم 
قد ما لن مہمتہا أعظم من مہنڈ الاجذان ال اله ی ن وان أسالبيها یجسب 





لقه استفاد لیف 











أن تتغير ٠‏ وأن نجاح سهمة هدارا 
الخطة الجد ید ة التي تبه اليها لويس لتاسع . 7 

وكان من أول شرات هذه الخطة أركاستطافت الد ول للصليبية سحارية 
جیوش الدولة المثمانية بإقرات . من المسلمين ساروا شعت قياد ة الجنرال اللنبي 
حتی د خل القد س » ' : .- ۱ 

والحق آن هذه الحزوب هي أول حرب صلييية یکون وقود ها 
مغفلون من المسلمین ا ولقد آقتضت اتغاقیة * سان کو “ˆ بين فرنسا 
وانجلترا وروسیا توزيع بلاد السملنین بين هذه اند ول , ٠١‏ ۱ 

ود ات من بعك ذلك التقسم الد ول الملييية تنفد مغطط هتنا 
المرسوم لها في كل يلد ویکن تلخیص جپود الصلیییین في ابعاد السلمین: 
عن د ينهم في هذه الفترة - في الآتي : 

( - القضاءعلى الحركات الا سلامية التي جاهد ت الصليييسسن 
المجتلین لبلد انها مثل حركات اسماعيل الشهيد في الهند , والسهدى 
في السودان » والخطابي في المغرب » وعد القاد ر الجزائری في الجزائر 0 
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وی ین 


سے an‏ سب جب جب تہ جب جے حيہٛ جم dp‏ مے e‏ جو تہ جم می که موہ مي سحا 


عر 
05 ۰ ف وهی و و ہل ۰ 
و ) عقا ت هده الا تفاقية في + (١‏ مايوعام ۱۱۰ 8 بموجبها فرنسا على 
ere‏ لم وجر ؛ من المراق وحصلت بريطانيا على فلسڈیسن 








٢٢[( 


وعمر المختار في لببيا ء وفي مصر قشل الشيخ حسن البنایعد أن عجسسزته 
مخططات بريطانيا عن احتوا* د عوته ثم ضربت الحركة على أيدى قادة الشورة 
عامي )۲٥۱۹م‏ 159١م‏ ۰ 

٢ے‏ الغاٴ المحاكم الشرعية واحلال القوانين الوضعية محلہا : 
لا ریب أن اقامة الحد ود الشرعية والقصای بل کون جمیع القضايا التي تصرض 
للناس في حياتهم وتعاملهم مع غيرهم میت فيها قضاة يستند ون إلى أحكام الش 
الشریعة فيما يحكمون لاريب ان له نتائج حسنة وقد آد رك المحتلون للبلاد 
الا سلامية هذا فاراد وا القضاء على المحاكم الشرعية واحلال القوانیسسن 
الوضعية محلها حتى يعدم الا من بين الناس يقول الا ستاذ علال الناسسي 
في بيان ذلك : ۱ 

* كان أول قطر بدأ فيه الغا" الشريعة الاسلامية - كما يقول 
المود ود ی - هو الهند فقد كانت الشریمة الا سلامية تطبق حتى عام 
۱۷۸۱ لکن الانجليز أخذوا بعد ذلك يلغبون من الشريعة الاسلامية 
شيا فشيئا حتی تم الذا* التحاكم الى الا حکام الشرعية في منتصف القسرن 
التاسع عشر . 

" ثم الفی العمل بالشريعة الا سلامية في الجزائر عام ۱۸۳۰ م 
واستبد ل بالقانون الفرنسي . 

* ثم آد خلت القوانين الفرنسية في تونس عام ۱۹۰ والمغرب عام 
۳ عوضا عن الشريعة الا سلامية » وهكذا لینان » وأصبح لايطيق 
حسب الشريعة الا ماکان متملقا بالا حوال الشخصية » وعکذ ا أصبح القاتون 
المد ني الغرنسي مطبقا في مصر ولینان وتونس والجزاثر والمغوب »آما سوریا 
وفلسطین والا رد ن والعرای ولیییا فق تأخر تطبیق القوانین الوضعية حتی 
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انهیار الد ولة | دعثمائیة . 





(r) 





* آنا البانیا وتا فق ألفتا الشريعة ٠‏ فاصنا تي لت 
للمشرین یکل جرأة آنا د ولتا ن لاد ينيتان ١"‏ 

ولعل أوضح د ليل على ماعمله الا سشموار في سبیل ل تاه سای 
الشرعية » اشتراط الا نکلیز على النحاس باشا حين ذهب الى ند ن ع۹٣۱۹‏ 

لیفاوض الانكليز في أ مرالمعاهدة ‏ الغاء المحاكم الشرعية - اعفد ر ۲ 
وأظهر خوفه من الهيجان الشعبي لكنه وعد هم متقلیس تفوذ ها من البلاد ‏ : 
ود ما تعد الاتكليز بالخروج من الكويت شرطوا الغاء الحكم 
بالشريعة ووضع قانون مذ ني بد ل الشريعة بد عوى ان انه لا بد من قانون يحمي 
حقوق الا جاتب والمواطئین +وسلمت المحاكم لحكام مد نيين ۰ "۲ 

۲ - الا جپاز على التعليم الاسلاي + وقد أدرك المحتلون 
للبلا الاسلامية أن ألجع السبل لا قصاء الا سلام من نفوس ايثاه عسوأن 
يصبحوا جاهلین به » وگان لهم في مصير کلییر ۳ - الحاکم العسکری 
الفرنسي ایام احتلال نايليون ‏ على يد أحد طلاب العلموهو سلیمان الحلبي 
كما كان لهم فيما اصبيوا به من هزائم من جراء مقاومة المسلمين لهم في کاضسة 
البلاد الا سلامية وعلى رأس المقاومين علما٭ الا سلام وطلابهم یا دمأ لاو 
عر وعظة ساد عا ما ض لفط حر بے عصرم 
سرت و ردت الم ف للم 


رگ رماع عى ‏ لشریمه ۔ ٩-۱۷۰‏ ۱۷ رارف ھلیڈگے ١‏ 
ياه ناد إشربية نز ار CANE;‏ ۱/0 3 
ور؟ ۴ | که مرس 3لا جم میگ ؛ 1071 








(té) ۰ 


لذ فقد وضعوا من الخطط مايقلص التملي الد يني تا ریجیا ` 
واحلال التعلیم اللاد يني محله , وقد کا ن آهم وآشپر هذه الخطط ء 
مخطط کل من کرومر ود تلوب في مصر 

وسوف أن كر ممالم هذا المخطط عند الحد یت على أثر العلمانيسة 

تو التربية والتعليم ۰ 

-٤‏ إستخد ام الطوائف النصرانية وغيرها واحياء الطوائف الباطنية 
وهي من أخبث خطط المحتلين وأكثرها دلالة على مدای الحقد على الا سلام 
والسلمین » فقد كان الممتلون الصلیبیبون يعملون ضمن مايعملون علسسى 
احیا* العقاعد الميتة في البلاد الاسلامية ء وتنظيم الطوائف النصرانيسة ء 
ویسہد ون لها كل السبل لتولي المناصب السهمة ٠‏ ولا يخفى على الباحسسث 
٠‏ ماعملة الصلیییون من ضفوط على الد ولة العشمانية في أواخر عهدها لاعطساه 
النصاری في الشام حكما ف ان" عرف بنظام المتصرفيه + وهذا مهد الطريق 
لفرنسا حين احتلت لبنان لدعم التصاری وتسليههم وظائف الد ولة العلياء 
وتنظيم طوائفهم في جمعیات ومو*سسات وأ حزاب عسكرية ود نية . 

أما فيما يتعلق بالطوائف الباطنية فقد استطاعت فرنسا بعکم 
إحتلالها لبلاد الشام أن تبمت عقائد الباطنية عن طریق ستشرقیپا| 
وتنشر كتبهم التي تدعو لهذه النحله » وأطلق الفرنسیون على الطائفة 
الباطنية * النصيرية * ۱ !سم العلوپون لتخفيف حدة العد اٴ بين السلمیسن 
وهذه الطائفة باضفا* اسم محبب عليهم ليتوهم الناس أنهم من محبي علسي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن اتباعه وهم أبعد الناس عن ذلك . 
واصطنمتهم عملاء لها وحرضتهم ومهد تلہم سبل الالتحاق بالجيش حتى _ 
تستهوا قيا ته العليا ء ثم استطاعوا أخيراً التحكم في الاكثرية المسلمة . 











) ۲۱۰۵ ( 


أما في مصر فقد مكن للاقباط من يناه الكنائس والمد ارس بكثرة » 
ومكن لهم من تسام المناصب الوزارية برعاية الانجلیز ٠‏ ولقد كان الجضرال 
يعقوب أحد الاعلام النصاری الذ ين قد موا خد مات جلى للجیوش الفرنسية 
التي غزت مصر في عهد نابلیون . یقول الا ستان جلال كشك عنه مايلي : 

" والجنرال یعقوب هو الڈی کون فيلقا لضرب الشعب المصری » 
ومعاونة الا حتلال الفرنسي ثم خرج هام اسع جيش الاحتلال ٠.‏ 

“ وقد نهض يعقوب وحده باعا* تموين السلۃ : حملة د يسيه 
على الصعيد ) والجیوش المتفرقة على طول النيل ۰ ,1 


وفي معظم دول افريقيا خر ج المحتلون الغرنسيون وغیرعم وسلموا 
الحکم لحگومات نصرانية في غالیها وتحکم شموا اسلامية قد تصل نسبسسة 
السلمین الى أكثر من ٩۰‏ پر ولمل أقرب مثال على ذلك حكومة الستفال 
فان رئيس جمهوريتها نصراني ” نصرته فرق التبشير في افريقيا منذ صغره”؟ 
أما في الهند وايران فقد اصطنع الا ستممار الا نجلیزی لا ٴ خرجوا 
بطوائف جد يد ة كالقاد يانية والبهائية واليابية . "۳" 
١‏ ) الخزو الفکری : ۱۰ . 
٢‏ ابن محاض الجيل السلم WC:‏ 
۽ ٠)‏ انظر ماکتبه العلامة ابو الاعلى المود ود ی رحمه الله في كتابه 
: " ماهي القاد يانية ” وماکتبه العلامة أ بو الحسن الند وی في 
کتابه القاد ياني والقاد يانية وماکتبه غیرهما . وانظر ماکتبه 
عبد الحمید في کتابه البابیه والبپائية وغیرها من الکتب . 





)۲٦٦٢ ( 


ه - اصطناع المسلاء من أبناء المسلمين : وأول من تنيه لهسذا 
الأمر فيما اعلم القسيس زویمر الذى قال : 

" تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم وسن 
بين صغوفہم لان الشجرة يجب أن يقطعها أحد اعضائها * ۱ 

وقد نفف المحتلون هذه النصيحة ء واستطاعوا أن ینظمسسسوا 
من ضغفاٴ الايمان من المسلمين أحزايا واتجاهات بعضها سياسي معضها 
فكرى ربوا تحت رعاية المحتلين وحشيت آد مفتهم بالا کان يب ضد الا سلام » 
وبتمجيد الغرب وعلومه وس نيته ء ومع الزمن أصبح هو * يشعرون بالنقص 
والتبعية للغرب وآثروا فيمن يتصل بهم . 

واختار المحتلون من هوا * الافراد الذين ربوا تحت سمع وپصر 
المحتلين بالطريقة التي يريد ها ال لون - اشخاصاة رأى المحتلون فيهسم 
أنهم أقدر من غيرهم على اكمال المخططات التي خطط لها بعد رحيله مسن 
البلاد . وكان لابد من ابراز ز اشخاص منهم فصنع لهم المحتلون بطسولات 
زائفة حتى عن معظم الناس ان نهضة البلاد ستكون على يد هول * فخضصوا 
واسلموا أمرهم لہو٭ا ۶ الابطال المزعومین فلما تمكن ولا * الصنائع انزلوا 
بالامة من الذال والخراب في العقيدة مالم يفعله المحتلون الاسیاد . 

وان من أمثلة شولا * الواضحة مصطفی كمال في تركيا » وجمسال 


عبد الناصر في العالم العربي ¢ وسوكارنو في أند ونیسیا والشاه قي ايران ۲ 


0( القارة علي العالم الاسلابي و ۰ ٠‏ 


۲ ) انظر في هذا الكتبالطليه ۽ الرجل الصنم. » اختاروا احدی السپیلین » 
الصراع بين الفكرة الاسلاميه والفكرة الغربية ٠‏ 


ج- 





MY) 
1 سا نات ال القومة ودک رع العصبية. العرقية‎ 21 
يتحين المحتلون الفزس الخروج شخص من 7 7 بفكرة جد يددة تعارض‎ 
بد أن باد ی۵ الاسلام »وسن أهم م ألا و التي زأى الستصرون اُنہسا‎ 
مفید 3 : في القضا *علی کیان السلمین  المشناسك هو مساند ة الد هاة النسى‎ 
۱ ا و اصطفاعهم لبث هذه النزعات‎ 20 





وا کان اول من بد أ بالف عوة الى الطوزامية شخص ید عی " يوسف 
آتشو رايك * من ترکستان روسیا وقد شکل جمعية انضم اليها مجموعة سن 
آمنوا بفکرته ود عو الى القومية الطورانية التركية ونبذ کل ماد اها سین 
القومیات وا طلقوا علی هذه الجممية اسم * ترك بورد وا " آی وطن الترك شم 
قامت حركة آخری من هوا * الد عاة " یاسم * ترك اوجاغي ” ای حول الموقد 
التركي ءواستمر هو * في د عوتهم عن طريق نشر المقالات والمنشورات والکتب» 
وکان رجال المخابرات البريطانية یوٴید ونهم وینفقون عليهم . وفي هذه 
المرحلة قامت فكرة التجمع العربي على ألا ساس القوسي » وأيدهم الاستعمار ‏ 
وكانت مراكز تجمعاتهم في اسطنبول هي دور السفارات الا نكليزية والفرنسية 


والا مريكية ل ۰ ۲ 


یو کی ہمد ê i‏ حم ie ab‏ ید a‏ عمجم E‏ وم مود می جج o‏ 1د 


۱( المخططات الا ستعمارية لمکافحة الاسلام ؛ ۱۲۵ ۱۲۱۶ » 
وانظر البلاد العربية والد ول العثمانية : ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ ۰ 





(TIA) 


ب - التبشير - الفتتصير - وآثره في نقل الفکر الملماني 
الى العالم الا سلامي : 

ماعي أ هد اف الصلببيين من حرویهم للسلمين خاصة الحسروب 
الفكرية المتمثلة في التبشير والا ستشراق ؟ وما هي خطة العمل التي يسير 
عليها البشرون ؟ وماھی وسائلهم في هذا المجال ؟ وهل هناك تازر 
بين المحتلین الصلیییین واخوانهم المیشرین ؟ ۱ 

کل هذه التساولات سوف يجيب طیها هذا الجز* من البحث فأقول 

وبالله التوفیق 
احا کت‌الاهد اف التي يسعى الصلیبییون لتحقیقبا في حربهم للسلميسن 
عسکریا وفكريا : فقد أوضحها القرآن توضيحاً افیا وهو الحقد والحسد 
للسلمین وهذ! يد فعہم لمحاولة صد السلمين عن اسلامہم واخراجهسم 
منه ۱ وقد أوضح كثير من الصلبييين هذا الہدف بوضوح ايضا . 

قال غارد تر : " لقد خاب الصليبيون في انتزاع القد س من أيدى 
السلمین لیقیموا د ولة مسيحية في قلب العالم الا سلامي - والحروب الصلبييبة 
لم تكن لا نقان هذه المد ينة بقد ر ماکانت لتد مير الا سلا * ۲۳ 

وهكذا یوضح هذا القطب من أقطاب الصليبيين المبشرين أن هد ف 
الحروب السلييية كان هو القضاء على الا سلام وانہاٴ وجود ه من واقلع 
المجتمعات » وتحويل المسلمين الى نصاری واقاءة د.ولة نصرانية مكان الد ولسة 


) هذا هو ماید فع المبشرين صن التعامل مع کل المسلمين ولكنهم غيروا 
استراتیجیتہم فجعل الپد ف هو تشكيك السلمين عموما ومحاولسة 
۲( التبشير والا ستعمار : . ١١6‏ ° 











)۲٦۹( 


أما عن أهد اف الحروب الفكرية المتظة في التمشیر والا ستشسراق 
فسوف أقتصر :هنا على ذكر اعد اف التبشير م أذكر آ أهد اف الا ستشراق 
في موضعها من هذا البحث . 
كان هد ف التبشير ولا زال - في المناطق الجاهلة بأمور الا سلام - 
هو تنصير مايمكتهم تتصيرهم من ابنا* المسلمين » ولا أد ل على ذلك من أن 
۱ بعض زعما* افریقیا ممن أمكن تنصيرهم> وأقرب مثال على ذلك رئيس جمهورية 
الستغال ليويولد سنغور فقد استطاع المبشرون تنصيره مع أن ابويه واخودے 
واقازبه لازالوا مسلمين ۰ ۱ وقد استقال أو أقيل وتولي الح بعد ه مسلم 
يد عى " عيدو د یوی * ا 
ويذ كر الا ستان احسان حقي في رسالة بعث بها الى مجلة السلمون 
عن التبشير في افريقيا أن الحکومات السثلة للبلا الا سلامية هناك والقسس 
#المبشرون ,عملوا على تنصير المسلمين لكنهم لم یفلحوا في اكتساب احد الا سن 
الوثنيين أو الاطفال الذين کانوا يأخذ ونيم ويربونهم على السحيحية. "۲" 
ولهذ! السبب فقد تنيه البشرون الى أن هذه الوسيلة وحد ها غير 
کاقیة فلا بد من وسيلة أخرى يكون مفعولہا وأثرها على المسلمین أقوى ففیروا 
في استراتيجتيتهم فجعلوا هد فہم الاكبر يتمثل في صورتين اثنتین 
احد اهما : زعزعة عقائد المسلمين بالقاء الشبهاتعلى السلمين . 
والثانية : فرض التجهيل على السلمين وابعاد عم عن الا تصال باخوانهم 
الس م 


۲ : این محاض الجیل المسلم‎ )١ 
۸۱ =A. : مأساتا في افریقیا‎ (۲ 
)1 : انظر لبیان هذ ين الہد فين كتابي " التبشیر والا ستعمار‎ ٣۳٣ 


ومأساتنا في افريقيا : ۸۰ » ۸۱ 








)۲۷۰( 


ولقد كان أول من نيه الىهذا الهد ف وهو اخراج المسلمين من 
د ينهم د ون اد خالهم في التصرانية القسيس زویمر - رئيس مو*تمر القند س 
التبشیری - فقد وجه خطابه الى السشرین منتقد | لطريقتهم وموجها السى 
الطريقة الأسلم في نظره - والتي سار عليها البشرون بعد ذلك فأثسرت 
فقال : ۱ 

" أيها الا خوان الابطال والزبلاء ء سن کتب الله لهم الجهساد 
۱ في سبيل السيحية واستهمارها لبلاد الا سلام فاحاطتهم عناية السسرب 
بالتوفیق الجلیل المقدس . 

| لقد آد مم الرسالة التي انيطت بكم أحسن الاد ۱* ووفقتم لبا 
3 سمى التوفيق » وان كان يخيل الي انه مع اتمامكم العمل على أكمل وجه 
لم يفطن بعضكم الى الغاية الأساسية نہ ؛ اني أقركم على أن ن الذ ين اد خلوا 
من المسلمين في حظيرة السيحية لم يكونوا مسلمين حقیقبین » لقد كانوا كما 
قلتم أحد ثلاثة : اما صغير لم يكن له من آهله من يعرقه ماهو الا سلام ء 
واما رجل ستخف بالا د يان لا ييتغي غير الحصول على قوته ب وقد اشتسد 
به الفقر وعزت عليه لقمة العيش ءواما آخر بيغي الوصول الى غاية من 
اا ا ل م لی تلقن لاحات . 
فان في هدا هد اية لم وتكريما ‏ واا متك ان تخر جوا السلم من 
الاسلام ليصبح مخلوقا لاصلة له بالله »وبالتالي لاصلة تربطه بالا خلاق التي 
تمتد عليها الام في حياتها » ولذلك تكو نون أنتم بعملكم هذا طليصتة ‏ 
الغتح الاستعمارى في السالك الا سلامية ء وهذ ا ماقعتم به‌خلال الاعسوام 
المائة السالفة خير قيام » وهذا ما اهنت سیت السيحية 


والسيحيون جميما من أجله كل التہنثة .. * ١‏ 


حم س س سب سے سے سے ا سے م ج که چ سے جم حا تت سا جت ت 











)؟7*1١(‎ 


ولا یحتاج هذا النص الى ایضاح فهو واضح دا 

آما عن خطط التبشیر فیمکتنا معرفتها اذ ! قرأنا هذه النصوص : 

جاء في کتاب التبشیر والا ستعمار مايلي : ۱ 

* رأى المبشرون والمستعمرون عظمة الثقافة الا سلامية وانها مصد ر 
عزة للشرق وللعرب والسلمین ء ثم انهم أيقنوا ان امة لها هذه الثقافة 
لايمكن أن تخنعرأئ تذل أوتبيد . وهكذا انصرفت اذ هان هوه ء 
المبشرين والستعمرین الى تشويه وجه عذه الثقافة والى الحط من شأنها في 
نفوس أصحابها وكان العمل عليهم سہلا » أو هكذا غنوه فقسوا العسصسل 
قسمين : قسما يتناول حقيقة الرسالة التي اديناها نحن الشرقییسسن 
العرب السلمين وما فيها من أوجه العظمة والحقائق التي كانت أساس الرقي 
الا نساني أو مافيها من الآراء الصحيحة الخالدة علیعدی الدهر ء ثم قسما 
من الحقائق الحد يثة التي لم تصرف قبل العصر الخاضر . ۱ 

أما القسم الاول فساروا فيه ینحلون حقائقه الصحيحة وآرا الصائببة 
غير العرب وغير المسلمين ء يجمع هذ ! كله قو * آرنست رینان الا فرنسي ” 
" الفلسفة العربية هي الفلسفة الیونائیة مكتوبة باحرف عربية : , * ۱ 

وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا وقد تربى طائفة من كبار متعلي 
المسلمين على هذه الافكار وكان لهم تأثير في مجتمعات المسلمین وطبقاتہسم 
المثقفة على وجه الخصوص . 

ويقول غرد نر في كتاب له عند الحدايث عن الأأزهر : 


ر ) التبشير والا ستعمار : ۲۱۸ . 








)۲۷٢( 


" ان من سد اد الرأى منع جامعة الأزهر ان تنشر الطلبسة 


المتخر جين فيها في جنوب افريقيا اتباعا لقرار مو*تمر التمشیر العام لأن 
الا سلام ینمو بلا انقطاع في كل افریقیة N".‏ 
وانہا كان لم يتحقق هذا الأمل وهو منع امتخرجوا الا زعر سن 
الا نتشار في افريقيا فانه قد تحقق ماهو أفظع موه ذ لك آنه قد أصبح يتخرج 
من الا زهر في الجطة من لا يمثل الد عاة السلمین فأصیح منعہم من الا نتشار 
أو عم منعهم غير ذى مفثی - وسوف اوضح هذه النقطة عند الحد یث عنن 
آثر الملمانية في " الثقاغة والعلم والتربية والتعلیم ” . ۱ 
آما عن خططہم للستقیل فيوضحه اجتماع أغنيا" أمريكا عام ۱۹۰ 
عقب مواتمر " ناشفیل " من نفس العام واتفاقهم على تأليف لجنة منهم للمذ اكرة 
مع رو*سا * کل ارسالیات التبشیر الا مريكية في الا مور الا تية : 
۱ بذل المجهود ات لا جل تربية البشرین العلمانیین . 
۽  -‏ الیحث واعال الفكرة لزسم خطة تتصیر العالم قاطبة في مد 3 ه إسنة 
+ تشکیل لجنة هامة مولاقة من .+ عضوا أو اكثر بأقرب مايمكن لكي 
تتمہد وتزور مراكز الارساليات التبشیر وتعمل التقاریر عنها "٣‏ 
أما وسائلهم لتحقيق آعد افہم السابق ذکرها فكثيرة يمكن ذكر . 


ل فو ا e e‏ جا ہہ e‏ کر مہ جم بت عم کہ وچ 


جب سے مب ھدے ہہ qb Db‏ هو نی جب جم جم دو حہ می جہت هی جن سی دی 


۱( الغارة على المالم الا سلامي : ۷٠ہ ٩۲‏ ۰ 
۲( المصد ر السابق : ۲۳۵ ۲۳۲۰ ۰ 














)۲۷۳( 


الأقوام الجاعلة أو الا طفال الذين بزیون على أيدى المشرين ؛ ولا رسب 
أن الصليييين يسرون لذ لك لانهم بهذا يثأرون من الا سلام الذى اجتساح 
د يارهم قديما »کنا أن اخراج بعض السلمين من الا سلام الى النصرانية 
فيه زلزلة لعقائد الآخرین ضعفاء الایمان . ۱۳" 

۲~ فتح المحاضن والمد ارس د ون الجامعیة والجامعات فسسي 
كافة أنحاء العالم الاسلامي ء فقد بلغ عاد المعاهد التعليمية التابعصة 
للكنيسة سا. هود ون الكلية أو الجامعة أو د ور المعلسين - بلح مايلسسي 
* ۱۱۷۱ " معهد | . ۱ 

وبلغ عدن الجامعات والکلیات والمعاهد العالية الماملة تست 
اشراف الشرین ( ۵۰۰ ) كلية وجامعة . ۱ 

وبلغ ع د المد ارس اللاهوتية لتخریج القسس والرهبان والمشرینن 


بلغ ع د ها ( لم2 ) مدرسة . 


ولخ عدد رياض الا طغال ( ۱۱۱۳ ) روضة . 

وبلخ عى د الطلاب المسلمین الذ ين يشرف على تعليمهم البشرون 
( ۰۰ر۹۰ ارہ ( ٣‏ هذا في افريقيا.. 1 1 ۱ 

وفي الا رد ن " مائتي مد رسة تبشيرية “ ذكر منہا الااستاذ ان بوسسفه 
العظم في کتابه أربعين مد رسة وذ كر الموٴسسات التي تمونها * 


٣ے‏ امتح ح الستشفياتٍ والسيد لیات وارسال ۷۱ ابا" ففي ا مستتلفي 


و ۱۰۲ صيدليه . ۱ 

) وهذاكان الهدف السابق ثم تنمه زویمر الى ان هذا لایجوز ان 
بیتی الهد ف العام لكل المسلمین 

نگ اين محاض الجیل السلم : ٤‏ ۳ ¢ ۵ ۳ ۰ 

. ۳۹۰۶ ۳۷ : المصدرالسابق‎ )٢٣ 

»)2 اين محاضن الجيل السلم : ©" + ۳۵ 








ےی موی و کک ١‏ () ۰6۲۷ - 


> ) العمل على افساد المرأة السلمة : ذلك لانهم اذا استطاعوا افسساں 
المرأة المسلة فسد معها الاجيال كلها الا من رحم الله اذ ان الام هي 
الملا زمة للطفل حتى بيلخ سنا معينة فهي التي توجهه الى ماتریسد فاذ! 
فسد ت قسد طفلها فيضمن بذ لك الصلبهيون بافساد المرأة افساد اسرتها 
ومن ثم تفسد الا سر كلها فيفسد المجتمع ء ولم يستطيموا ذلك الا باحسد . 
طریقین : ۱ 
الطریق الأول : 


السخرية بالحجاب الا سلاي الذ ی کان یمزل المرأة عن الرجل في المجتمع 
الاسلامي وذ لك عن طریق بث الشبپات حوله ء واصطناع عملا * یمملون علسی ' 
ذلك لان المرأة ان١‏ تركت الحجاب سهل افساه‌ها . 
الطريق الثاني : 


تعليسها فكما أن التعليم يمكن أن يكون وسيلة اصلاح للرجل والمرأة اذا 
وجد المنهاج السليم » وال رس المسلم » والکتاب الجید ء فکذ لك یکون التعلیم ۱ 
وسيلة افساد اذا لم تتحقق هذه الشروط . وذلك لان التملیم سلاح ذو حد ین 
ولہذ | فطن المبشرون لذ لك . ۱ 

* فقد طلب المبشرون الا مریکیون منذ عام : ۰ ۱۸۷م هالغ ضخمة سسن 
حكومتهم لیو"سسوا بها مد رسة د ينية للبنات في بيروت وطلوا طلبهم هذا بقيسة 
المرأة في الحياة البيتية » وان تلك العد رسة المزی انشاو*ها ستساعد على تنصير 
سورية في المستقبل * ۳" 


مم i o‏ سی a‏ ل ل ا ا ا 


7 1 0 
( ۱۷۱/۸۰ ۰ ۷ع۱ لمعرفة جهود هم .في مایسمی بتحرير المرأة ء 


وتعليمها ورقيها الا جتماعي والنفسي . 








(Ye) 


ه) محاولة القضا' على عقيد 5 الولا * والبراء : 


أى الولاء للسلمین والبراءة من الشرك وأنقله وهي عقید ة قلت منذ 
العصور الاولى للاسلام الحاجز النفسي المنيع في نفوس المسلمين تجاه الکفار . 
وليس أد ل على ذلك من قول أحد المو'رخين المشمانیین : 

* ان الا ختلاط بالكفار محرم على السلمین ومن غير المرفوب ف فیسسےه 
أن يختلط طرفان متناقضان بینہما من الا ختلاف مابين الليل والنهار ” " 1 

وقد عرف المبشرون مضار هذه العقيدة على عملهم وٹٹیہوا الى خطرها ٠‏ 
علی ا۹ فعملوا على القضاء على هذه العقيدة ومن ثم استطاعوا اخراج بعسض 
السلمين للاسف من اسلاسهم ولم يد خلوهم في النصراتيةأو على الا قل تشکیگہسم 
في بعض شرائع الد ين الا سلامي الحنيف كما وجهنهم الى ذلك زعيسهم نر" 
في مو*تمر الد س الذی قدم للمشرين نصائح ب من بیٹہا : 

“| وجوب اقناع السلمین أن ع النصاری ليسوا اس اهم ۰ 

5 ۳1 يجب تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم . 


۳ 


لم يعرف السلمون هذه البد عة حين كانت عقيد تهم سليمة لم تشمہسا 
شائبة من الشرك فحين كان السسلموق بو*نون في قرارة انفسهم ب" أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين ” لم تنتشر بينهم هذه البدعة وحين وهنت هذه العقيدة 
انتشرت بینہم هذه البدعة التي نشأت في بريطانيا بعد نظريةمالثوس في زيادة 
السکان بنسبة اکبر سا يزرع ثم نقلها الیشرون الى العالم الاسلاي وهميهة فون 
بهذا الى انخفاض نسبة المواليد في المسلمين ليضمنوا السطرة عليهم 


ه١‎ : الغرب والشرق الاوسط‎ )(١ 
القارة على العالم الا سلاي ہیل‎ (۳ 








(TY) 


واتخذ وا لذلك اسلوب الايحا* للسلمین بأن السبب في الاختتاقسسات ‏ 
الا قتصاں ية انما عو زياد ة ٹسمة المواليد » وني الوقت ذ اته یشجع الصليييون 

- المحلیون والا ومون - النصاری وغیرعم من الطوادف الا خرى على الاكثتسار 
من النسل وأقرب د ليل على ذلك التقریر الذى وضع من قبل القسس في مصر 
وعلی 7 سیم البابا شنودة ود ما فيه النصاری الى زياد ة النسل ود عاهم الى 
تشجیع السلمين على تحديد النسل حتی يصبح الاقاط ساويين للسلميسسن 


في مدای سنين معیدة ٠١‏ 
| يقول التقرير القبطي : 


۳ .. وقد اتخذ ت الكنيسة عد ة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة. 


عد د هم : ۱ 

6 تحريم تحد يد النسل او تنظیه بين شعب الكئيسة . 

۲ تشجیع‌تحدید النسل وتننلیه بين السلمین ( خاصة وان أكشر 
من 1۵ ١إ‏ من الا طبا* والقائمین على الخد مات الصحية هم مسن 


شعب الكنيسة ] ۔٢۔۔‏ 


(١‏ هي من ثلاثة عشر الى خسة عشر سنة من صد ور التقریر الذی 
۱ وم ما کی او ا و 


عام ۷۳ ۹۷ وم ای في عام ۱۹۸۰ء أو ۳۹۸۸م ۱ء 
الحق : .+ وانظر ماقالته مجلة التايم الا مريكية في ۱۱ / ينايسر 
عام ۹۱١م‏ الذی نقله خورشيد أحمد فی بحثہ استعراض علس سي 
لحركة تحديد " المطبوع مع كتاب حركقٍ تحديد النسل للمود ودى 
رحمه الله ص )۱۷ . وانظرمابعده . 

۱ ٩۰ :  قحلا قذ ائف‎ (r 








)۲۷۷( 


۷ ) السيطرة على وسائل التپیة + واستفلال الالام خاصة الصحافة : 


يقول القس زویبر في خطبت في القسس المبشرين مايلي : 
*.. لقد قضنا ايها الا خوان في هذه الحقبة من الد هر من لت 
القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الاسلامية 
المستقلة او التي تخضع للنفوذ السيحي أو التي یحکمہا السيحيون حكا 
مباشرا ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشیر ‏ المسيحي والکنائس والجمعيات وفي 
المد ارس الكثيرة التي تهیمن عليها الد ول الا وروهية والا مريكية ومن مراكز كثيرة ولد ی 
شخصيات لا تجوز الا شارة اليها » الامر الذى يرجع الفضل فيه اليك اوا والسی 
ضروب كثيرة من التعاون بارعة باهرة النتائج » وهي من أخطر ماعرف البشر في 
حیاته الا نسانية كلها . ان ادد تم بوسائلكم جميع العقول في الممال ےك 
الا سلامية الى قبول السير في الطريق الذى مهد تم لہا کل التسهید ( اخراج 
السلم من الا سلام ) ایک ٣‏ اعد د تم نشا لا یعرف الصلة بالله » ولا رید أن یعرفہا 
واخرجتم السلم من الا سلام ولم تد خلوه في السيحية وبالتالي جا* النشي * 
الاسلامي طبقا لما اراده له الااستمبار لا یہم بالعشاة ء ویحب الراحسسة 
والكسل . ١‏ 


وني هذا الخطاب ماويضح حبر المبشرين على اخراج السلم مسن 
الا سلام وعدم اد خاله في السيحية لا نهم يرون أن اد خاله في المسيحية شرف 
له - وليس لهذا من معنى الا أتهم یقصد ون جعل المسلم الذى يستطيعون 
1 ہوچوںں۔ 
الا شراف على تعليمه وتثقيفه ( علمانيا ) لاد ينيا » لانه إذا خرج من الا سلام 
- وان بقي أسمة اسم مسلم - ولم يد خل في النصرانية - كان لاد ينيا 1 
وجا* في گتاب التبشير والا ستعمار عن الصحافة مايلي : 
۰۰ يعلن البشرون انهم استغلوا الصحافة المصرية على الاخص 


۱) جذور البلا* : ۲۷۵ . ۲۷۳۱ ۰ 








(YYA) 


للتعبير عن الآرا* السيحية آکنثر مما استطاعوا في اى بلد اسلاس آخر , 
لقد ظهرت مقالا ت كثيرة في عد د من الصحف المصرية » أما مأجورة ۂ في اكثسر 
الا حيان أو بلا أجر في آحوال تشاد رة . . ۶ ۱ 


أقوال المبشرين : 


أما عن أقوال السبشرین وأفكارهم المتملقة بالا سلام والنبي صلی الله عليه 
وسلم فسوف أكتفي عنام ٣‏ رأربعة نما چ لتد ل على مدی حقد هم الد فين ومد ی 
سخفهم في فهم الاسلام ء ومدی‌مایسعون اليه من خلال أقوالهم وأفكارهم سن 
تشكيك تشكيك ف السلمين في د ينهم ومن ثم اخراج من يستطيعون من السلمين سن 
ديهم ' 
ر ) جاءفي كتاب " تاریخ فرنسا " تأليف " جوليمين “ عن الرسول على الله 
عليه وسلم مايلي : 
۰ ار محمد | مو سس د ين المسلمين قد أمر اتباءه أن یخضعسوا 
العالم وان بيد لوا جمیم الا د يار ن بد ينه هو . ما أعظم الفرن بین هو* * الوتنیین 
( السلمین ) مين النصارى/ ! ان هو * العرب قد فرضوا د ينهم بالقوة وقالسوا 
للناس : آسلموا و موتوا » بينما آتباع المسيح ريحوا النفوس يبرهم واحسانہم . 
مانا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ اذن لکنا سلمین 
كالجزائريين والمراکشیین ° 
وقد آثر مثل هذا الهراء في بعض المسلمین سن د رسوا في المد ارس 
التبثيرية كالجاممة الا مريكية » وأثر في قوم آخرين تأثیرا سلبيا فقاموا يد افعون 
عن الا سلا ا لم ينتشر بالسيف . 
؟) وجاء في كتاب للخورى الحد اد وهو من نصارى لبنان من الا فتراءات فیسا 
يتعلق بالقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم والاسلام مايلي : 
)١‏ التبشير والا ستعمار : ۲۱۳ ر ارتسا ا روصت ہما 


6۱۸ رترب‎ ٣ 








)۲۷۲۹( 

ر - قال في الصفحة ۲۰۹ من کتابه مالي ۱ 

“ ان الد عوة القرآئیة د عوة إصلاحية محلية لا انشائيه » وانها لم تن 
لتتجاوز اكثر من شماثر عملية زعد ية في شكلعطوات وامتناع اختیاری عسسن 
الطعام والشراب واعبال خیریة لم تحداں كفيفياتها . ۱۳۶" 
۲ - وقال في الصفحة ۲۹۸ من كتابه مايلي : 

* إن معجزة محمد الحقيقية هي بخاصة في إقامة وحد ة عربية تحسست 
سلطان سياسي د يني عربي قوسي ء وهي معجزته الع ۲۳۶" 
۳ - وقال في نفس الكتاب مايلي : 

خی مہ ےط 

ان انقلابا شاملا كاملا طرأ على النبي ود عوته بعد الهجسرة 
الى المد ينة يسبب ت خل السياسة في الد ين حیث انقلب الد اعیة الى رجسل ٠‏ 
د ولة وحرب ٠‏ وانقلبت طریقه من الحكة والموعظة الحستة وترك من لم یوامسین 
وشأنه الى قتال المشرکین حتی بو'نوا والکتابیین حتی یخضهوا » ویعطسوا 
الجزية » وتخلی عن الد عوة الكتابية الى د عوة قومية عربية مسلطان سياسي وحربي » 
والی ملة وسط لا يهود ية ولا نصرانية » بل حنيفية ابراهيمية » وصار يحمل علسى 


الیپود ية والنصرائية والیبود والنصاری الذ ین كان منظما اليهم وکواحد منہم . 
وكان الد ین قد وحد معهم ففرقتهم السياسة عن بعضهم ۰ "۳ , 

وقد اد عت احزاب سياسية قومية نفس هذه الد عاوی »من أن د عوة النيسي 
صلی الله عليه وسلم "اصلا حية محلية " وآنہا ز* د عوة قومية عربية " وان النيسي 


صلی الله عليه وسلم سعی لزقاءة وحدة عربية * 


e dr oe OE aD GD E E جم‎ GD ل‎ aD ا‎ aD GD ae OM gD dD ap 
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ج الاستشراق واثرہ في نقل الفكر العلماني : 


یسووسسو ‏ و ٦ر‏ یش شتام - 

الاستشراق هو احد جناحي الفزو الفکری الغرير للعالم الاسلاسسي 
الذى يهدف الى زعزعة العقيدة الا سلامية من نفوس المسلمين ؛ وتفگیگہسسم 
في صلاحية الشريمة الا سلامية في حكم أحوال الناس كلها ٠‏ وقد سبق الحد يسث 

عن التبشیر » وفي حد يثني عن الا ستشراق سوف اتعرض لد وافع الا ستشسراق 

ووسائل الستشرقین لتحقیق اغراضیم كنا اعرض بعض آراعهم وأفکارهم : 
۱ أما عن د وافع الا ستشراق : ثملا_اكون مفالیا ولا متجنیا على الحقيقة 
اذا قلت بأن الد افع الا ساسي للاستشراق هو د افع د يني ء فقد تملم الصلیبیون 
الغربيون آن القضا* على السلمین لا يمكن أن بتحقق عن طریق الحروب العسكرية » 
وانما سبيله الا فضل والا سلم هو الحرب الفكرية المتمثلة غي تشكيك السلمین في _ 
کل مایتعلق بالا سلام والترويج لا فکار الغرب ونظمه وفلسفاته . والد ليل على 
ذلك أن ن الا ستشراق بدأ بافرهیان والا حبار » ولا زالت طائفة سن 
الستشرقين من الوهبان والا حبار * ۱۳" 

يقول الا ستان محد أسد في توضيح هذا الهدف : بعد أن وضح السبب 
الذى يمنع السلمين من تقليد الغرب , وأوضح اعتقاد آلا وربيين بتفوقهم العنصرى ۱ 
على سائر البشر : 

* على آن هذا وحد» لا يكفي لا ظهار مایگنه الاوربيون نحو الا سلام خاصة 
وهنا ء وهنا فقط لی نعني فيما یتملق بالا سلام ) لا تجد موقف الا وربي موقف كره 
في غير مبالاة فحسب كما هي الحال في موقفه من سار الاد يان والثقافات : بل 
هو کره عمیق الجذ ور یم في الاكثر على صد ود من التعصب الشديد ۰ وهذا 
الكره ليس عقلياً فحسب ٠‏ ولكنه صلبغ ۱ ایا بصيغة عاطفية قوية , قد لاتتقسل 
۱( ۱ اتظر " الستشرقون " ۱۱۳/۱ < و ۱۲۰ 2 1۳۷ فقا بيان أن 

الا ستشراق بدا بالفتيكان : وفية ذگر تسعة وعشرين . مستشرقا تا بين عاسسی 

(۹۳۸- ۱۵۵۲ ) بعدون طلائع الستشرقين منهم شانية عشر راھبا 

ویپسود مان وتسعة من غير الرهبان ٠‏ ۱ ۱ 








(۲۸۱) 
آوربا تعاليم الفلسفة البوذ ية او الہند وكسية » .ولکنها تحتفظ د ائما فيا 
يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن وسني على التفكير ء الا انها 
حالما تتجه الى الا سلام یختل التوازن ويأخذ المیل العاطفي بالتسرب " »حتی 
أن ابرز الستشرقين الا وربیین جعلوا من انفسہم فريسة التحزب غير العلی في 
كتاباتهم عن الا سلام . ويظهر في جع بحوثهم على الاکثر كما لو أن الا سسلام 
لايمكن أن يعالج على انه موضوع بحت في البحث العلمي ء بل على أنه منهسم 
يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقین يمثلون دور المد عي العام الذى يحاول 
اثبات الجريمة وبعضهم يقس مقام المحامي في الد فاع » فهو مع إقتناءه شخصيا 
باجرام موكله لا يستطيع اكثر من أن يطلب له مع شي * من الفتور ” اعتبار الا سباب 

السغففة “ وطى الجملة فان طريقة الااستقرا* والا ستنتاج التي يتيعها اكشر 
الستشرقین تذكرنا بوقاتع د واوين التفتیش ء تلك الد واوين التي انشأتپسا 
الكنيسة الكا ثوليكية لخصوهها في العصور الوسطی ٭ ای ان تلك الطریقة 
لم یتفن لہا آبد۳ ان نظرت في القراق التاريخية يتجرد »ولکنها كانت فضي 
كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل , قد أملاه عليها تعصبها لرأيها . 
ویختار الستشرقون شهود هم حسب الاستنتاج الذى يقصدون أن يصلوا اليه " 
ميد تيا » واذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود ء عدوا الى اقتطاع 
أقسام من الحقيقة التي ننهد بها الشهود الحاضرون شم فصلوها من المتن ء 
أو تأولوا الشهاد ات بروح غير علمي من سو القصد من غير أن ينسبوا قيمة سا 
الى عرض القضية من وجهة نظر الجانب الا خر »ای من قبل السلنین اسم 7١"‏ 
من هذا النص يتضح أن جمهرة الستشرقين يكنون للاسلام حقد | وكرها 
عميقين ء ولكنهم في اسلوبهم عند معالجة مايتعلق بالا سلام من عقيد ة وتشريع 
وتاريخ ولفة يتقاسمون الأ ور فبعضهم يمثل دور المدعي العام ضد المتهم . 
وآخرون يقفون موقف المد افع الذى يطلب تخفيف الا حكام فالصنف الأول بنفر منه 


() الاسلام على مفترق الطرق : ۲ه - ٥٥‏ . 








قارو » 





)۲۸۲( 


من المسلمین لینصرفوا لمعرفة ماعن القسم الثاني الذى یمثل د ور المحامي 


وذلك بتمجید الا سلام والثناء على حضازه ء وبيان أن الغرب استفاد نها ء 

وفي خلال ذلك يوحي للقاری* بن الحضارة الا سلامية هي حضارة العرب ببسل 
يصرح بذلك ء وحین یتحد ث عن النبي صلی الله عليه وسلم يتهمه بشتی التهم 
وھکذ ا ينخد ع المسلم الساذج بهذا الصنف وتمر عليه هذه الطعنات أو قد لا يقرأ 


مايتعلق بها وانما يتصرف همه لمعرفة فضل الحضارة الا سلامية على المد نيسة 


الا وربیة * ۰ 


(۱ 


۱ 


ہو شی a ab‏ اه ıs‏ مج iD‏ روہ Oe o‏ مہ جج ہف جع بی o‏ مہ ae‏ 


الیهود والثصاری ۰ وەل ! الصنف الثائ ني أمثال غوستاف لویون 4 وتوساس 


آرنولد وعو 'یمثلون للاسف لد ى جمهرة من المثقفین السلمین طائفة | . 
المنصفین لا نهم دکروا أن السلمین أو العرب بتعبيرهم سبقوا الغرب فسي 
حيس ان الحضارة والعلم ء وغفل هو * المثقفون عن ماضي كتابي هذينٍ 
المستشرقين وعما ” حضارة العرب 7 والد عوة الی الا سم عند الحد يث 

عن الرسول والا سلام من افتراءات باطلة . 








(YAT) 


أما وسائل الستشرقين لتحقيق آهد افهم فيكن تلخيصها في الآتي : 

۱ تألیف الکثب عن الا سلام عقید ‏ وشريمة ت وتا ریخا ولغة ء وعن الرسول 
صلی الله عليه وسلم + والقرآن وتحقیق المخطوطات والتمليق علیبا وفي هذه 
الکتب من الد سعلى الرسول صلی الله عليه وسلم واتبانه ءوالدس على 
الا سلام واتپامه وتحریف مافیه من شرائع ما الله به عليم حتی من يعد ون 
في نظر السلمین السذج منصفین كما اوضحت ذ لك في الپاش السابق . 

-٢۲‏ اصد ار دائرة المعارف الا سلامية التي ترجمت الى اللفة العربية وفیہسا 

من الد س والتحريف والتهجم كما في الكتب التي يصد ر كل مستشرق علسى 
حدة ۰ ویزید في بلاءها أنها تجمع آرا* جمپرة كبيرة من المستشرقیسن 
فيكون ضررها اکثر من ضرر الكتاب المفرد » وانها قدم لها بمقد مه سین 
المشرقین على الترجمة المربية فيها اطراء وثنا* علی هذه الا بحاث والواقع 
آنها لاد تستحق کل هذا الثناء والمد يح ۱ ۱ 

۳ اصدا ر مجلات المختصة بنشر آبحاثهم حول الا سلام » وبلاد ه : 6 وشعویه 
ومنہا " المجلة الأ سيوية " الفرنسية » ومجلة الجممیڈ الا سيوية الملكية 
الا نجليزية » ومجلة ” الجمعية الشرقية الا مريكية * "۱" " ومجلة جمعیسة 
الد راسات الشرقية " الامريكية » ومجلة “ شئون الشرق الاوسط " ومجلسة 
الشرق الاوسط " الا مريكيتين » ومجلة " المالم الا سلامي " الا مريكية وهي 
من أخطر المجلات . ومجلة " العالم الا سلاي * الفرنسية . 

-٤‏ القاء المحاضرات في الجاممات والجممیات العلمیة » وس المغجل جقا 
أن يدعي بعض من هو * الستشرقین لالقاء المحاضرات في الجامعات في 
العالم الا سلاي ولا فرق بين من يد عون بالمنصفين. »ومن هم شد ید وا + 
الحقد على الاسلام والسلمین . ۱ 

ه - نشر المقالات في الصحف اسب في لاد عم ولتي تمل بعضها الى لاد 
السلمين فتثمر . ثمرتها المرجوة منها . ۱ 








a 


٦‏ - عق المواتمرات العامة من وقت لا خر لظم خططہم وقد کلن أول ۔وتجر 
عقدوه عام ۱۷۸۳م يقول الد كتور محمد الببي مايلي : 

* ويعتد الستشرقون د فيما یمتد ون ۔ على عقف المو*تمرات العامة 
مُن وقت لا خر لتنظيم نشاطہم ٠‏ وأول وار عق وه کان في سنة ۱۷۸۳م وسا ۱ 
ژالت موخمراتهم تعقد حتى اليم . 

" وفي العصر الحد يث تقوم المو'سسات الد ينية والسياسية والا قتصاد يسسة 
في الغرب بما كان يق يه الملوك والامراء في الماضي من الاغداق على 

الستشرقين وحبس الاوقاف والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق ۱ 
55 المشاركة في الابحاث الىق مة للمجامع اللغوية ء بل الا شتراك في المجامع 

اللغوية كأعضا* وهذ! في الواقع من السهازل المضحكة المحزئة فلو 


آن واحد ”م ” 


أما عن آرائهم وأفكارهم التي احتوتها كتمهم فيمكن الحد يث عنها في الاتي : 

طرق الستشرقون کل مجال بتملق بالا سلام والسلمین سوا* في العقیہد ة 
والتشریم المتمثل في القرآن والسنة ٠‏ أو الفقه المنبني على فهم نصوص القرآن والسنة 
او التاریخ الا سلاءي منذ عهد الرسول صلی الله عليه وسلم الى اليم , او مایتعلق 
بالتبي صلی الله عليه وسلم خاصة ء او اللغة الحربية او الحد يث عن الوحدة بسن 
السلمین ومحاولة دغدغة القمرات العرقية . كل ذلك طرته الستشرتون في 
كتمهم » ود ائرة مصارفهم الموسومة * دائرة المعارف الا سلا مية ۱ " ومجلاتهم ٠.‏ وسوف 
اقتصر على ذكر المزاعم التي بثوها فيما تيسر لي الا طلاع عليه من كتبهم ء 

و - الطمن في الا سلام عموما : 

وبتمثل ذلك في مثل المزاعم التالية 


۱( الفكر ااسلاء , ادحديث ؛إ 067 . 
¢( انطرفي كل سیق من نکر لاي الحد یٹ : 6 ۲ ۰.۵ ۲۷ ۵ 
۱ ورسالة الا ستشراق والستشرقون مالهم وماعليهم : Y= A4‏ 








(٦ 


(1 


op ow‏ مہ 


. الزم بان عقيد ة القد رفي الا سلام هي السبب في تأخرالسلمين ۔ ١‏ 


انظر في هذه الكتب التالية : الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة : 


حضارة العرب : بره ۱ + الدعوة الى الاسلام : مه . 


( TA“) 


الزم بان في الا سلام نصیب من الیہود ية والسيحية والزراد شتية ء أو هو 
مزیج من الآراء والتعارف السابقة عرفها الرسول صلی الله عليه وسلم سن 
الیپود والنصاوی. ء آوان النبي صلى الله عليه وسلم إنتخب تعالیسسم 
الا الام من الیہود ية والنصرانية والمجوسية والوثتية بعد أن هذبها , 
أو آنه اود وستقی من الشعوب الا خرف . ۳ 

القول بان الفلسفات المعاصرة لظهور الاسلام كان لها آتر في ألا سلام 
عن طريق الحد يث التبوى ۳ 

الزم بان الا سلام د يانة بشرية » وان ینحط بالا تسان الى آسفل درك . 
الزم بان الا سلام کالنصرانية منشأة الا صول اليونانية والسامية ونہسا 
إستمد الا سلام جانا ا سن عقائد ه كالنصرانية : 

الزم بان الد ين ینیع من الحياة الخيالية ويظل جز متها ء وآن‌الاسلام 
ولید بیشته التي نزل فيها . 0 
الزم بان الملاقة ب بين الد ين والعلم في الاسلام مفضلة 3 7 لاسام ۱ 
يتعارض مع المنهج الملي . 

الزم بان ماد 2 القد یسین.عاد ت الى الا سلام تحت شعار التصوف . 

الزم 1 سلام انتقص النساء باباحته للرجال التزوج من أربع تساء . 
الزم با هناك تنائية في الا سلام بين الد ین والد ول ۰ 

الزم بان الا سلام صورة مختصرة من النصرانية » وآنہ من عند النبي صلی الله 
عليه وسلم . 


۳ ۲۲۳ ۰) ۲۲ » مفتريات على الاسلام : ١618‏ ۵۰۰ ۲۲۵۰ » 
د راسات في حضارة الا سلام : ۲۳۸ ۲۷۰ ۲۵۰ ۲۵۵۰۰ TIA“‏ 

: الحقید ة والشريحة‎ ٠ ۲۷ دائرة المعارف الا سلامية : ۲۷۳ - می‎ ۰ ٤ 
» ۱۱ : الفکر الا سلامي الحد یث : ۱ » ۲> ء تراث الا سلام‎ ۰ 


بعر 
¥ 








(۲۸) 
٢‏ الطمن في الشريمة الإسلاسه والفقه الاسلامي موب و ۱ 
ويتشل ذلك في الاد ط۴ت المتتومة کالا دعاء بان شرع الل کل من درا 
بالمقل بل هو تعيدى يجب أن ن یقبله الا سان مع تناقضه ون هناك تشريعسات 
أو صلوات لم تأت الا بعد موث النبی, صلى الله عليه وسلم , وان الشريمة الاسلاسة 
أشتقت من شرائع اللغزب ومزائع الشموب الى فتحت ء وان الرسول صلی الله طیے 
وسلم اتهذ شميرة ألصلاة من الیہوں والسيحين ون الشلأة شبيبة یصلات اليبسود 
والسيحين » وان الحج شميرة وثنية أو هي عاد 3 عربية وأن الحجر الاسود مقند س 
عند السلمين كنا يقد س الوثتيون الہیاکل والاذعاء بان الفلہ الاسلاي يستسد 
من السنة صحیحپا وبزیفها | ان الفقه اسلاي تفر بات نون الروماني الا دهسا* 
بان الاسلام یقف!طم ای محاولة للا جتهاه -اسفلالا لماحصل من السلیسسن 
من خطا حين قال بحض‌طط شهم باغلاق باب الاجتهاد بعد وضع الذا صص3(سب 
الأريمةوالادعاء بان أفعال الرسول صلي الله طيه وسلم كلها بشرية حتی بای 
٠‏ منها اارالشریعةء وان مصلحة الجماعة تبرر التخلي, عن القواعد العامة 
التی قررتها الشريعة . ( 


٢‏ الطمن في القرآن غص وما : وت ذلك في الادعاءات الاتيه و 
000 للادطء بان القران لايتضمن عقيدة موحد ة بل فيه متنا قضات » وانه لايمكن 
نسبةالقیم كلها الي القوآن وانه لايمكن تأسیس حكمنا علي الاسلام بالاستقا* مسن 
القران ٠‏ وانالقرآن لم يحكم الا خلال المشرينسنة الاولي فقطءوانہ ليل 


۱ انظر في ذلك كله الكتبالتالية؛ 

۱ دائرة المعارف الاسلامية ¢ ۲۸۵/۱۳ 56457 ۶ ۲۷۷/۱١‏ ۲۷۰۸۶ 
و ۱۷۵/۲ ۰ ۷۱ ۰ ۲۷۸ + وتواث‌الاسلام : ۱۰ + والعقیسدة 
والشريعة : ۲ ¢ ۳۰ 4 ۷ ۰ ۴۵۵ ۰ ۲۵۱ ۰ دراسات ضصسي 
حضارة الااسلام : ٣۳۹‏ ۰ ۲۲ » ومفتريات علي الاسلام و ۲۵ ۾ 


هه ۰ 














لد 


الا رتباط » ۰ وان » اسلو عاطل الترقيب فاقد للسیاق أنه لم بج ال في عبد 
الخليفة الرابع ء وان ع الرسول صلی الله + عليه وسام يتجد اك فيه باس الله والاد غاء 
بان العرب بیالفون في وصف القرآن ن بابلا وان غ وضف | فن س انقرآن هسو 
الوصف الموجود في الد بانتين السابقتین: ون يعض اکا مواقنة بزمن معين . 
وآن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 5 والادفاء بان فكرة سر 
والمشركين والتند يد بهم لم يوجد. في اوافل السور 7 القرآن بسمب ان سی 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان ولمم قاين أن عي مر » متأثرا 

بغكرة اقتراب مم الحبباب:ء وم باز ن الفني صلی الله عليه وسلم اعترف في 
قرآنه با ن فاد ة الا صنام قد نکون صحيحة ثم نام على ذالك 7 قصة الغرانيف 7 
والزم بان أسلوب محمد في القرآن کاسلوب وضصاظ التضارف ون الوحي الہ ني 





أخذ ت بلافته تصبح ضميفة شاحية ت حثى ضیح في ستو النٹر المان ی 4 وان 
القرآن ثابت قطعا رن سمي الشیطان لتخلیطه ء ون وصل غیز محرف رقسم 
نسيان الرسول صلی الله عليه وسلم جملة من آیاتہ . ۱۳" 
¢“ چی اي صلى الله عليه وسلم خاصة : 
رت 
البعثة هنم بن عيد اللات » ووصفه بانه كان ن ما » وان اسلوية صلی الله لیے 
وسلم ‏ طبعا في القرآن وقیر و على رسیم - اسلوب الكهان والتشكيلي نسي 
امیت ولد عا انه کان ن تملا“ .و صلی الله طبه وا YS‏ 
١‏ ) انظر ني ذلك الکتب التالية : 
دائرة المعارف الا سلامية : ۲۱۹/۲ ء ٦۷‏ ۔ .وه - ۳اه و 
و ۳۰۱/۹ »و ۳۱/۱۳ ء والعقيدة والشريعة : ۷۸ ۰۱۰ ۲۱۰ 
والدعوة والا سلام : ١ع‏ » ۷ ء وحضارة العوب : ۱۵۰-۰۱۸ و 
ومعالم تاريخ الانساتية + ۷۸۹۰۷۸۷/۳ ١والفكر‏ الاسلامی الحد يث : 
؟ ۲٩۵۰‏ » ومفتريات على الا سلام : ۲۰ . 








)۲۸۸( 

الدعوة الا بعد قلق ونزاع نفسي شديد ء وانەصلی الله عليه وسلم كان مساب 
بغبيوهة » واته مصلح أو جقرى ء وانه صلی الله عليه وسلم كان يعرف الدعوة ٠‏ 

النصرانية عن طريق البشرين التساطرة » وآنه هو مو*سس الا سلام أو مكتشفه وانه 
يتأثر بتعاليم سابقة عليه »أو متأثر باليهود والتصاری في نبوته ء - اوبانسے 
استقی افکا را" من اليبود والنصاری والاد عا* يان الذى دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم لاد ۱* رسالته هو تصوره لهلاك العالم ءوآنه تلقی‌عم التوراة من راهب 

نسطوری وآنه اجتمع به مرة ثانية » والاد عا* بان النبي صلی الله عليه وسلم كسان 
شد ید ا على النسا* رضم میله الجنسي نحوشن ءوآنه صلی الله عليه وسلم شهواني » 
والزم بانه صلی الله عليه وسلم كالملوك ء وآن القرآن سجل لتجریته » وآن رهبان 
التصاری وأحبار الیهود کانوا آساتذة للنبي صلی الله عليه وضلم وی هذا تعرضوا 

لسهاجمته في القرآن ءولا دعا* بان سيرته صلی الله عليه وسلم آساطیر موآن من 

هذا النوع القصصي التي تري الى أن أهل الكتاب عرفوا من كتبهم ببعثته 1 
والزعم بان النبي صلی الله عليه وسلم كان يعرف الکثیر عن الیہوں ويعرف سخريتهم - 
پالحجر الا سود » ویریعدم اخلاص المرب القاصد ين للکعبة فضاق بذ لك 
ذرعا فأتى بالد ین الجد يد وربما ان الیہوں کانوا قد هيوه الى ذلك وهو 
لايد رك ماحد ث له . والادعاء بن اتباع الاد يان السابقة الذين مالوا عن د ينهم 


قووا ی النبي على الله عليه وسلم ان انصار الد ين الق یم كانوا قد حرفوا الکتاب۱" 


) انظرفي ذلك : المقيدة والشريعة : ۱-۱۲ ۲۰-۱۹۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۲ 1 ع حضارة العرب : ۱۳۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵-۰۱۳ » 
د ائرة المعارف : ۵۷۰/۲ ۰ ۵۷۳ ۰ 1۵ »و ۳۹۷/۳ + تاريسخ 
الاد ب الصرپي . : ۱۳ ۱۳۷۰ ء الد عوة الى الا سلام : ۳ - ۳۵ » 
معالم تاريخ الا نسانية : ۰۷۸۵/۳ ۷۸۷ ۰ ۷۹۵۰/۳ ۔ ۷۹۷ ۰ 
۳ ۰ مود راسات ني حضارة الاسلام : ۲۰ : والفكسر 
الا سلامي الحديث : ۲۰ - ۲۰٩۱‏ ۰ 











)۲۸۹( 


© س الطمن ني الحد يث خاصة : ويتمثل ذلك في الا ں عا*ات الآتية : 


تكذ يب السيرة التبوية التي ورد تفي السنة » والزم بان الحد يث لنم 
یوضع الا بعد آن وجد ت المذ اهب الفقہیة » وآن كتب الحد یٹ لم يتد اولهسا 
التاس الا بعد الشافمي فأسرع الوضاعون لوضم الحد يث . وان السلمین لسا 
فتحوا البلاد حكموها بقوائينها بعد تحويرها واضفاء الصيغة الد ينية علیہا ثم 
جملوها آحاد یت شريفة » رآ الا حاد یت زاد ت في القرون الا ولی‌وانپسسا 


استد ت اقوالا من المسيحية والبوذ ية . ۱ 
٦‏ - تحریف التاریخ الا سلامي وتفسیر حركة الفتوحات تفسیرا ماد يا : 
ویتمئل لك في الا دعا*ات التالية : 
لاد عا* بان انتشار الا سلام في المد ينة کان عن طریق الحظ للنبي 
( صلی الله عليه وسلم ) وآن أهل المد ينة إعتنقوا الا سلام غيرة من أهل مكة ء 
ون العرب الذ ین اسلموا لم يتخلوا عن ممتقد اتهم القد يمة » وان ضر رضي الله 
عنه ءخلع خالد | عن قياد ة الجیوش المسلمین في الشام غيرة منه » وقد انتقسی 
الستشرقون من قد ر بني أسية واثاروا شيهة آشهم اعد !* للاسلام منذ الجاهليسة 
وش وهم أعد ا* للاسلام حتی بعد اسلامہم »واد عوا آن التاريخ لم يخبرنا عسن 
سيرة النبي صلی الله عليه وسلم في السنوات الخص‌عشرة التي اعقبت زواج 
الرسول صلی الله عليه وسلم بخد يجة ء والادعاء بان السيب في ذلك أن النبسي 
صلی الله عليه وسلم كان يفكر في المباد ی * الد ينية ء وان الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم ببد. نفورا من عباد ات العرب ولم يقع في تفکیره قلب تلك العباد ات والزم 
بآن العرب احتقروا غیرعم من اجناس السلمین واستغلوا خيرات بلاد هم ءوالزم 
بان حركة الفتوح الا سلامية كانت لضرورات اقتصاد ية ء وآن ذلك كان عاملاً في 
تحمس السلمین لنشر الاسلام وآن الغالب على المجاهد ين نهم جاعد وا لطمع 
0 حضارة افعرب : ١٢۲۹‏ ۱۳۰۰ » ود راسات في حضارة الاسلام : ۸ ۲ » 
۹ »ومفتریات على الا سلام : ۳٩‏ . ۱ 











(۲۹۰) 
بای مع وجوه من جاهد للآخرة د وتسمية لا سماعیلمین والقرامطة بشيوع ي 
اه سلام وال ' على جمیع الحركات والمذ اھب الهدامة کالا سماعيلية والقرامطسة : 


وتؤرة الزئج . ۱۳ 


+ - محارية اللفة الفصحی بالدعوة السی العاميات الا قليمية : 

ويتمشل ذلك في الد عوة الى التحول عن الکتابة باللغة العربية الى 
الكتابة بالعاميات الا قليمية أو الكتابة بالحروف اللاتينية . وقد وضع الستشسرق 
الالماني : * ولهلم سبيتا ءکتاب ” قواعد اللغة العربية العلمية في مصر " . 
وكتب الستشرق " د وفرين " تقريرا للستعمرین عام ۸۲ وام دعا فيه السسی 
هجر الغصحى واحلال العامية المصرية محلها » ووضع المستشرق * کارل مُركوس " 
كتابا اسماه * اللهجة العربية الحد يئة * ووضع الستشرق * سلد ن ولمور * كتا 
ساه * العربية المحكية في مصر ” ووضع المستشرقان * باول ” و * نيلوت * 
كتابا أسمياه " المقتضب في عربية مصر ” ووضع المستشرق " ولکوکس " رسالة 


' بعنوان " سورية ومصر وشمال افريقية ومالطة تتكلم اليونية لا العربية " وأسپسم 


« فى لی 
تشر سما سينيون/ في هذه الحركة ضعا الى الكتابة بالعامية بالحس سرف 
اللاتيني ٠٤‏ 


والعمل بالپوی وانتحال مالیس حقا لد عم مایوئید ه كل باحث : 

یقول الا ستان علي جريشة : 

* يعمل الستشرقون على إخضاع النصوص للفكرة التي بفرضونها حسسب 
آهواشهم » والتحکم فيما یرفضونه او یقبلونه من النصوص ء وكثيرا مانحرفون ن ال 
و ) انظر في ذلك : حضارة العرب : ۱۳۱ ۰ ۱۳ ء والعقید ة والشريعة : 

۰ ۰ و ۱۳۷ + ومعالم تاریخ الانسانية : ۷۹۰۰۷۸۹/۲ ۰ 

و ۸۰/۳ ۸۰۱-۰ » ود راسات في حضارة الا سلام : ۲۰ »ومفتریات 
> على الا سلام : ۷۱ ۰ ۲۱۳ ۲۱۹۱۰ ۰ ۱ 
؟) انظر تفصیل ذلك : اجنحة المکر الثلاثة : ۲۰۸-۲۹۹ موکتاب التبشیر 
۱ والا ستعمار : ۲۲ 





)۲۹۱( 

شرا دا هون في سوا الغیم - ومن عد با في معني ای 
أحين لا یجد ون مجالا للتحریف . 

" يتحكم الستشرتون في المصاد ر التي یختارونبا » فهم ینتلون مسسن 
کتب الا دب مایحکون به في تاريخ الحد يث النبوى » ومن کتب التاریخ مایحکمون 
به في تاریخ الفقه » ویصححون ماینقله الد میری في کتابه * الحیوان " ویکذ بسون 
م يروي الا مام مالك في الیو ١ "٠‏ 

وتأثير المستشرقين في انتقال العلمانية هي ان تنتشر بين اوسا ط 
المثقفين ویمجد ها جماعة من كبار المثقفين ويعد ونها عة في الد راسسات 
الا سلامية فيخد ع بعض شباب الامة ويتجهون لقراءتها فتعلق بأذهائهم شبہات 
المستشرقين وخاصة مايتعلق بالتحرر في معالجة القضايا التي جات بها النصوص 
القرآنية والنبوية . 


ہے سے ہب وج جے جے e‏ جث چب جب ا بب چجے بب an‏ درب سب ہہ ہد 


) اسالیب الفزو الفکری : ٢٣ےے‏ 








داب رت ان 


سا تحاماينة 0 اشالحماينة فا لجالین التیوی › والتماجى ڈالدام الاملای 


العولروررة 
شالت رتم عامة ‏ 
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(۲) 


. الا فکار والمذاهب التربوية التی آشت فى التربية والتعليم ۳ 


کان للمد رسین الا جانب وال ار الا جنبية » والكتب المتزجهة ء 
والبسثات الد راسية التی " ` ؟ ا امن چنا کیری نی نقل آفکار الغب ` 
وفلسفاته فی مجالات العلم والثقافة والتربية والتعليم ء فكان تأثیرها فی مجال 
التربية والتعليم بصفة خاصة لبعض هذه الا كار والنظریات التربوية الغربية + 
التی لم يسبق لسلم أن سمع بها » وأصبح لكل مذ هب من مذ اهب التربيية 
فى الفرب معتتق من أبناء السلمین ء فهذا یعتنق المذ هب الحسی الواقمی 
وذ اك یمتتق المذ هب الطبیعی ء وثالث یمتتق المذ هب الانسانی » ورابسسع 
يعتئق المذ هب البراجماسی »وخاس‌یمتنق المذ هب المنطقی الوضعی ٠‏ 
وهكذا ء وکل ید افع عن ما يعتنقه من مذ هب وید بج المقالات بل یولف الکتسب 
فى بيان مزايا المذهب الذى يعتنقه وعيوب المد اهب الاخرى » حتی أصبحت 
المكثيات فی العالم الاسلای تعمج بمقات الكتب التى تنشر هذه المذاهب كلها ٠‏ 


وقد ساعد على انتشا ر هذه المذاهب وغيرها من أنکار الغرب_خاصة 
بعد الثورة الفرنسية التی تلبت موازين الفكر - أمور سبق الحديث عنها أوجزها 
فى الاتى : 

۱- الجہل بالاسلام الذى خیم على عموم المجتمع , ناذا جہل عسسوم 
المجتمع الاسلاى بالاسلام نلیس‌بستضرب تقبله لتأثيرات الغرب ۰ 

٢‏ اتحراف بعض العلماء والحكام مما مهد السبيل لانتشار أفكار الغرب 
وفلسفاته منذ بد * الاتصال بین السلمين ود ول الغرب . ا 

۳۔ انفتاح السلمين على الغرب وطلومه وفلسفاته وتقنياته فى عصر كسان 
يخيم على بعض علمائهم الجمود + وطی شعوہم الجهل بالاسلام سا سہسل 
عور الفث والسحین من طوم الغرب د ون تمثيز من السلمين . ذلك أن 

الا نحطاط الفكرى والعلمى » والجهل لا يتيحان ۔لشعب يتصف يهنا - 
التسيز »ان أن فاقد الشی ٴ لا يعطيه . 








)۲۹۳( 


.کر شفوق الغرب فی الوسائل الماد ية للحفارةی مقابل التخلف فی 
هذه ؛ التاحياة لدی السلمین مما بهر بخض ال ين بالتفوق الغربى ٠‏ 
هالتالى سبل ذلك قيول أفكا رهم ومذ اشبهم فی النواحی الاجتمايبةة, 
والثقافية ؛ والتربوية » والا قتصادية والسياسية 1 





۱ وسوفا أناقش بعض الا تکار والنظزیات الد 3 ا اليا بعض المفكري سن 
والتربويين 0 وأبد أ بمناقشة آرا" أباهأ رفاعه رافع الطہطاوں وهو من طلائع 
المفكرين الذين تأثروا بأفكار الغرب » فش كان للطهلاوی رأى فى الغايسات 
التى يجب ان یحققہا التعليم » ورأی آخر فی تمليم الفتاة . 


أما زأیه فى الغاية من ألشعليم غیوفعہا نی الاتی : 

"وا و و أن يكون للغرد المصرى شخصية متكا طة قوامها سلامة الجسد 
وصحة الاد راك الٹی تقوم على المعرفة الصخیحڈ والاعتد ال فی الیرف 1 

ثانيا و أن يحترم الاسرة ويتحلى بالنضائل المنزلية الصحيحة ؛ 
نابا ... : أن يحب وطنه هر ويشعر بالا نتماءالی أبناء شعبه من السلمين 
منهم وغير المسلمين » ويتعامل معهم بالا ستقامة والعد ل والسخاٴ والنجد ة. 
الها . ؛ : أن یوامن بالله والاسلام ويمارس الفرائض . 

خاسا : أن يحترم حكاءه ويطيعهم اطاعة كالة بخضوعه الى القوانسسين 
المرعية ویفہم سئوولیاته السياسية وحقوق المجتمع عليه من تضحيات ٠‏ 

سادسا؛ أن يفهم قوانين ى الحياة الا جتماعية فى ولنه والمشكلات القاعسة 
فيه فیحاول أن ينكب عليها ویجد حلولا لہا فى ضوٴ العلوم الا ورصية الحد يشة 
ويسهم نی الا نتاج القوى بحسب صواهبه وموءهلاته *(۱) 





(۱) الفكر العربى فى ماعة سنة : ۲۲ ء ؟). 








(4 / 


والناظر فن هذه الغايات الثى وضمہا رفاعة للتعليم یری ان الثلاشسة 
الا ی سليمة لا تیار طیہا ولا اغتراض : أما الغيايات الثلاثة الاخيرة فان نیہا 
۱ نظرا“ . اذ آن تق تصر الحب للوطن والشعور بالا نتما* اليه بهذا المعنى هسو 
لوثة من لوثات الفکر الا ورم العلمائى | فلم يكن السلمون فى السا بق‌برتبطون 
بالوطن المحد ود بحد ود الوطن الصفیر ان کانوا يشعرون ان کل بلاه الاسلام 
بلاد هم 


كما أن التسوية بين السلم وغیر السلم فی المحببة لوثة أخرى من لوثات. . 
الفکر الغربى العلماتی ءلان الله سبحانه وتمالی لم یسوی بین السلسسین 
والکفار * أننجعل السلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكيون * سورة (ن): e fo‏ 
٦ء‏ ۱ 


وهذا غ غير التعامل معہم فان الذ ميين اذا د فعوا الجزية ولم يظاهروا 


اما ما يتعلق باحترام الحكام وطاعتهم طاعة كالة فى کل ما يسنونه مسن 
قوانین باطلاق هكذا . فليسهذا من عقید ة السلمين ولا من فكرهم فى شی * 
نان نصوص القرآن والسنة أوضحتا حقوق كل من الجاكم والرعية وواجباتہم نحو 
بعضهم ٠‏ فمن حقوق الحاكم على الرعية طاعته فیبا لا یخالف شرع الله نأما 
.إن أمر الحاكم بما يخالف شرع الله أو سن من القوانين ما يخالف شرع الله 
ففى هذه الحالةلا طاعةله ۰ وقد وضح‌الرسول صلی الله عليه وسلم هذ ه 
القاعد ة الكبرى فى التعامل حيث قال فيما رواه على رضى الله عنه : 

“لا طاعة لبشر فى معصية الله » انما الطاعة فى المعروف *(۱) 





۱ ۰ ۰/۸ صحيح البخارى (باب السمع والطاعة للاما م ما لم تكن معصية:‎ )١( 
وصحيح سلم : (باب وجوب طاعة الا مرا* فى غير معصية وتحريمه| فی‎ 
المعصية ) ۳ وسنن الئسائی (كتاب البيعة ء جزا *من مر‎ 
۰ من سند على‎ ٩۱/۱ : بمعصية فأطاع ۽ ۽ ۱۵۹/۷ ؛ وسند أحمد‎ 











) ۲۹ ۵ ( 


ومن حقوق الرعية على الحاکم وواجبه نحوهم. أن يحكم فیہم شرع الله 
كما هو فى القرآن والسنة ء والا انطبقت طيه أحد الا وصاف الاتية ” الظلم ء 
الفسق ء الکثر * ۰ : 5 

”ومن لم يحكم بما أنزل الله نأ ولئك هم الظا لمون " سورة المائد : ه ؟ 

“ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الفاسقون ” سورة المائد ة : ۷> 

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون * سورة المائدة : عع 

وان يعدل فى حكمه نحوهم قال صلى الله عليه وسلم : 

“ما من رجل يلى آمرعشرة ء فما فوق ذلك »الا أتى الله عز وجل مقلولا 
يوم القيامة يده الى عنقه » نک بره » أو أوثقه اثنه » أولها ملامة وأوسطبا 
ند امه وآخرها خزی يوم القیا مة * (۱) ۱ 


وهگذ! البحث عن حلول المشکلات الا جتماعية فى ضو* العلوم الا ورمية 
الحد يثة ینبی* عن التأثر بالفکر الغربی فحلول المشکلات الا جتماعية فى بسلاد 
السلمین يجب أن تستخرج من نصوص القرآن والسنة » والد عوة الى البحثعن . 
حلول لہا فى ضو* العلوم الا ورهية يعنى أن تحل على ضو مناهیم طم الا جتماعء 
وطم الا جتماع الغربی بكافة مد ارسة طمانی ومسثی هذا ان رفاعة يريد المسلمين ' 
٠‏ ان یحلوا مشکلاتهم الا جتماعية حلا طمانیا . 


آما رأيه فى تعليم الفتاة فیوضحه التص‌الاتی : 

” ينبغى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشرة 
الا زواج فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب وذلك فان هذا مما يزيدهن 
ادبا وعقلا ویجعلہن بالمعارف اهلا ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلاموالرأى 
فيعظمن فى قلوههم ويعظم مقامهن لزوال ما فيهمن من سخافة العقل والطيسش 
مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال 





( ۱۱ اخرجہ الا مام احمد فی ستد ٩‏ : : ۲۷۱۷/۵ ٠*من‏ مسئد ابی امامه. 








)۲۹۱( 


أن تتعاطی من الاشفال والاعمال ما يتعاطاه الرجال على لا ر قوتہاوطاقتہاً 
فكل ما يطيقه النسناء من العمل بياشرنه بأنفسهن وهذأ من شأثه أن پشغسسل 
الیْسا* عن البطالة فان فرأغ أيد يهن عن العمل یشغل السنتهن بالا باطيل 
وههن بالا هُوا* وافتعال الاقاوهل فالعمل يصون المرأۃ عا لا يليق ویقرہ ہا 

من الفضيلة واذا كانت البطالة مذ مومة فى حق الرجال فهى هد نة عاي ة 
فى حق النسا*(1) ۱ 


واللهطاؤى فى هذا القول يد عو الى أمرين اثنين فى تعليم النساء 
الاؤل : عدم التفريق بینپن مين الذكور فيما يتعلمنه » وهذا ما یسسسسیر 
عليه الغربيون وتبعهم فى ذلك السلمون م مع أن الله سبحانه وتعالى قسد 
فرق بين الد کر والانثى من حيث التركيب البيولوجى والنفسى بحيث يتخصص 
كل منهما بتوع معين من الاعمال . فالمرأة لتحمل وتنجب الا گغال ولتد بسر 
شكون بيتها + والرجل للعمل والكدح خارج المنزل ۰ وقد أوضح طسا؛ 
الاحياء ذلك . واذ کر هنا قول الکسیس کاریل : 

ان أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للام لم ثفهم حتى الات الى 

د رجة كافية ٠‏ مع أن هذه الوظيفة لا زمة لا کمال : نمو المرأة ۰۰۰ ومن ثم فمسن 
سخف الرأى أن تجمل المرأة تتفكر للامومة ۰ ولذا يجب الا تلقن الفتیات 
العدد ےی رت ل أنه شر سيااان الخ رر 
الا چٹ دب وا الوظائفها الطبيعية . فهناك اختلافات لا تنقضى 
بين الجنسین ۰۰۰ ونثلك فلا مناص من أن تحسب حساب هذه الا ختلافسات 
فی انشاء عالم متمدین *(5) 


الثائی : ان تعمل المرأة من الاعمال ما يعطله الرجال على قد رطاقتہا 
وقد اثبت لاء الا حياء أن المرأة تختلف عن الرجل فى کل شی“ ء كما ذ کر ت 
وأكتفى هنا بذ کر نصين للد كتور " الکسیس كاريل ” فى قضية عمل المرأة : 





(۱) المرشد الاثين لبنت والبتين + ٦٦ء‏ 
(۲ ) الانسان ذلك المجهول : ۱۱۰ ۰۱۱۱۶ 








)۲۹۷( 


#لقد اركب السبسع | العصرى غلطة جنيمة باستيد اله تد ریب الا سر 
بالك سة استيد الا اب ۰ لهذا تراك الا مهنات اعا لهم لد ور الحضانة حتی 
5 الانصزاف الى اُصالہن »اوطانتپن الا جتماعية ,أو ماذلین أو 
يتهن الانَّبية أو الفنية أو اللعب البريدج 1 أو ارتیاد هن د ور السينما ء 
1 یضیمن أوقاثہن فى الكل *(۱) 





اض مبمته فی المراد النصالاتى : 

| "۰ أن الاختلافات الموجود ة بين الرجل والمرأة ل حلأتى من الشکل 
الخاص‌للاضا* التناسلية ءَ وس وجود الرحم والحمل » أو من طريقة التعلسیم. 
اذ أنها ذات طبيعة أكثر من ذلك ... انها تنشأ من تكوين الا نسجة ٠.‏ 
ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محد د ة يفرزها الجیض ٠.‏ وطقد 
أد ى الجہل بپذه الحقائق الجوهرية بالد افعين عن الائوئة الى الاعتقاد 
بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنحا قوى واحد ة وسكوليات 
متشابہة ٠.‏ والحةیقة ان ¿ المرأة تخطف اختلافا كبيرا عن الرجل _ ٭فکل خلية 
من خلايا جسمہا تحمل طابع جنسها ٠.٠‏ والامر نفسه صحيح بالنببة 
لاغضاکہا ٠.‏ وفوق كل شى* بالنسبة لجهازها العصبى ۰ فالقوانين الفسيولوجية 
غير قايلة للين مثل قوانين العالم الکوکبی ۰۰ فليس فى الامكان احلال الرنجات 
الانسائية محلہا » ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها كما هى ء فعلى النسا* 
أن ينمين أهليتبن تبما لطبیعتہن د ون ان یحاون تظيد الذكور » فسان 
د ورهن فى تقد م الحضارة اُسی من د ور الرجال فیجصٰب عليهن الا يتخلسين 
' عن وظائفہن المحد د ‏ * ۳0( 


هپذا یتضح خطأ رأييه فی تعليم المرأة ما يتعلمه الرجل » ونی عطہا 
ما يعطه الرجال ٠‏ 





(۱) تفس‌المصد ر السایق : ۲۰۵ ۶ ۰۳۰۱ 
(۲) الانسان ذلك المجپول : ۱۰۸ ۸ ۰۱۰٩‏ 











(۸4) 


وكان على مارك وهو من أوافل المتعثين الى نرنسا ء يدعو السسى 
تعليم المرأة طی نفس الشط ال ورن 5 


وقول د ۰ سنا مین الحد ورفیقه : 
086 ؛ اومن الد عوات والارا* التی كان فیہا على بارك ستقبليا واسع 
الا فق دع الم ار ۰ وسا يقوله على ارك فى تبرير هذه الدعسوة 
أن ن المرآة المتعلمة السافرة أضون لنفسها » وأحفظ لكرامة زوجها وأهلها 
من الجاهلة المحجبة وهؤلا يكتقى فى تعليم المرأة » بذلك القد ر اليسسير 
الذى بد نع با وصمة الا مية فقط »بل ید عوها لان تبعد E‏ الثقا فسة 
'والمعرفة حتی تستوى فيها بالرجل * () 


البرا جماسی 0210ہپ * والمذ هب الوضعی المنطقی » وكان العذ هسب 
الا ول أكثر انتشارا من المذ ھب الثانی . 


يتحد ث د ۰ سعد مرسی احمد ورفیقه عن ظبة المذ هب الراجماتسی 
وفى العالم العربى فيقول : 
” .. فی الوقت الذى افتتح فيه معہد التربية للمعلمين سنة ۸ ۱۹۲ 
كانت الابصار ته تتجه الى الولايات المتحد ة الا مريكية حيث كانت الفلسفئة 
الہرا جماتية قد بد ات تشد ساعد ها بما اتخذته من سبل تربوية تحاول عسسن 
طریقہا تطبیق انکارها وہاں کہا الفلسفية هرز اسم " جون د یوی ” وتلا ميسذه 
”لیاتريك ” و ” کونتس "و * بود ”و "رج" وغيرهم 4 واستأثرت آعدالپسسسم 
بالا هتمام فى مختلف الا وساط التربوية فى مختلف اُنحاٴ العالم ۰ ومن هنا 
كان طبيعيا أن يتجه مفكروا الترهية فى مصر ابتدا* من ذلك الوقت الى 
الاستفادة بهذه الجهود وتلك الفلسفة »ود أت الموثرات الاورهية فى فكرنا 





(۱) تاريخ التربية والتعليم : ۲۹ ۰ ۰۲۹۵ 








)۲۹۹( 


التوبوی تضمف لتحل مغلها مووئرات أخرى أمريكية تعکس فلسفة برجماتيسة 
بشحثة » أخذت البسفأتا نشجه فى أظب الا حوال الى الولا یات المتحد ة وحمل 
الاد ون 4 مصر نا ر النرجماتية الي معاهد التعليم فى مضر وطنقصسسوا 

يجربون نا رأوة فى الولا يات التحد ة من طرق وأسالیب ویترجموا كثيرا من الكتب 
التی كتبها دیوی وتلانيذه ه حتی أصبج النکر التریوی فى بلاد نا منطقة نفضوذ 
ضغمة للفكر البرجماتی تشكل فیپا العدید من المربين المصریین والعرب ء 
وأصبحت کتیرا من تجاربنا وأسالیینا تعکس وجهة النظر هذه أكثر سا تعکس‌س 
نظر النقلة والمترجمين *(۱) 5۹ 


ویقول الا تان أنور الجندی عن أثر الفکر البراجماتی خاصة نكر 
جون د یوق :. 

” ء وهكذا اعاش التملیم الوطنى على الصراع بین الثقانتین الفرنسية 
والا نجليزية ءثم +ا* بعد الحرب العالمیة الثانية صراع بینهما هين الثقافسة 
| لا مريكية وعساشت مصر على استعارة الا واق والمظيات الغربية المختلفة ٠‏ 


والا ار كله وافد وتوضع یه المعلومات على نحو سی * »وهو اطار قد يسم 
ل م يتغير بعد الاستقلال ولا بعد انتہاٴ الا حتلال الا فى جزئيات بسیطسة ء 
٤ ۱ 7 ۲‏ . 
وهو نی مجموعة لا یلتزم برسالة أو بپد ف ٠‏ 


وکان من أخطر ما فرش عليه المنهج الامریکی الذى يللق طیه نظرية ۷ 
د یوی » وأبرز مظاهر مذ هب د یوی فى التربية هو ابعاد الد ين فى مجالالتربية + 
وكان فى الشرب یستهدف ايعاد السيحية ء وقد قصد الاستعمار الى فرض‌هذ! 
المذ هب فی د راسأت مد ارس المعلمین الملیا التی كانت مجالا لتخریج رجال 
التربية فى مصر ورأی فی هذا عوضا عن الا شراف البریطانی طی التسلیم الذی 
كان یقوم به د تلوب ( ۱۹۰۲ ۱٩۱۹۰‏ ) فأصبحت نظرية د یوی هی عماد المنہج 





۰ ۳۱ ؟ م‎ "٠ : تاريخ التربية والتعليم‎ )١( 








(٭۳۰۶( 


له الغرصة لاتشا* معہد التربية ألذى كان المكان الاوّل لجمل هذه النظرية 
فلسفة عامة للتعليم المضری والعربى نیما بعد . 


0 وك ظل لاتباع‌دیوی سیطرتہم الكاءلة لی أنظمة التربية والتعلیم الى 
وقت بعيد وذلك استطاعت نظريتهم ان تبعد الاسلام عن مجال التعلسسیم 
والتربية مع حملات مستمرة على أساليب التعلیم الاسلا مية وابعاد خریجی الا ژهر 
عن مجالاث التربية بحجة ما أطلق عليه الثقض‌نی ستوی الکفایة الفنية للتعليم 
وذ لك جزياً مع الہدف التقرييى الواضح » كما حصرت هذه المناهج على حجب 
الد راسات الوطنية والتاريخية التى تعمد الى بث امجاد الا اسمة 
الشخصية المربية فى نفوس الطلاب وهذا الاثر آخطر آثار التبعية للثقافات 
الغربية وخاصة الثقافة الا مريكية *(۱) 

لکن ما هى معالم المذ هب البرا جماتى الذى غزانا ضمن الا کار 
والمذ اهب التربوية وغیرها ؟ ۱ 

يمكن تلخیص الافکار العامة للپرجماتیه فى النقاط الاقیة : 

5 - تنکر الیرا جماسية ای نظرية تد عو الى ثبات القيم ء وخلود ها ء 
فهى متغيرة على الديمومة » وهی تسمیتة ۰ ویری فلاسفة البرجماسية " بأن 
الا تسان هو الخالق لمثله فى مياد ين نشاطه » وأن الحقيقة لم ينته بعد مسن 
صوغہا » وتنتظر بعض ما یجی* به المستقبل ” 


ان الحكم الصحیح عند البرجماسیین هو الذى ينتج نتائج تصمد 
هما مقياس الحكم الوحيد ۰ 

ان الحق ليسله وجود ذاتى بل هو صفة تلحق بالحكم فالحكم قد 
يتصف بعد التجربة بأنه حق ءوطکته قيل ذلك لم يكن حقا . ان تقول : أن 


)١(‏ التربية وناٴ الا جيال : ۰٩‏ ء, ۷ة“ 





(۳*۱) 


العقید 3 صحيحة مأ دامت لہا نوی و *(۱) 


طننظر نیما یقوله زعیمین من زفما* ال برا جماتية هما “ وليم جيمس " و 
“جون د یوی ” لثصرف عن كين حة نسبة هذه الافکار الیپما ۰ 


يقول " وليم جیمس " : 

” . ه ثفرض أن فكرة ما صحيحة نأى آثر سیترتب طيها فى الحسسیاة ؟ 
كيف يمكن التحقق من صحة هذه الفكرة ؟ ما هی النتائج التی ستحد ث وتجعلها 
مخالفة لها لولم ٹکن صحيحة ما هی قيمة الحقيقة الفورية ؟ ” ,"الا را*الصحيحة 
هی تلك التى نستطيع أن نحققہا ونتمثلها ونثبتها اما الا را * الفاسد ة فلانستطيع 
تحقیقہا أو تمثيلها أو اتباتها* 


وقول أيضا : 

" فالحق بالنسبة لنا اسم عام لعطیات اثبات مثل الصحة واثشروة والقوة. ٠‏ 
الخ اسماء عامة لصطیات عد يداة » تتصل بالحي! ة وتتابع الوا حد ة تلو الا خسرى 
عن طريق الخبرة ٠‏ 

فالحق ليس الا صفة لتفکیرنا , كما أن الصحة صفة لسلوکنا » فالصفة 
دافا تتغیر بتغیر الخبرة وما تقتضيه من ظروف وملايسات *(۲) 

ويتضح من هذا النص ما يلى : 

» آنه لا * جهد لفكرة أو عقید أو قيمة ما سیقا‎ -١ 

٢۔‏ ان الار* والا ثکار والعقائد الصحيحة هی ما يستطاع تحة یقم..سا 
واذن نما لا يستطاع تحة يقة تحت أى ظرف من الا ثكار والعقائد - يعد فاسدا 


فى نظر جمس ٠‏ 





(۱) الاسس العامة لتظريات التربية : وم ٠٦ء‏ 
)٢(‏ نفس المصدر : ٩۱۰ ٦٦‏ وانظر كذلك كتاب فى فلسفة التربية : 
YY‏ ٣۳ء‏ 





رہ ٹچ 


۱ ن الحقوالا كار والستان قد تعفير بالخبرة والتجرية ابا 
مین وثفکیرنا يتغير بحسب الخبرة 0 


وأما دون ديوى فان له انا ۱ را قربية من أفكار وليم جيمس فى القیسسم 
الا شلاقیة يمكن تلخيصها فى الاتى *, 

١-ايمانه‏ أن القیم الا لا قية هی أمور انسانية تتبع من صميم الحياة الستی ۱ 
يعيشها الا نسان على طهر هذه الارْض ءولیست مفروضة عليه فرضا من جهة ٠‏ 
طيا ٠‏ 

۲- أن المصد ر الاشاسی للقيم الا غلاقية هى الخبرة والتجرية » فالقرد 
عنده يكتسب قيمة الاخلاقية عن طریق خبرته وتفاطه مع البيثة المحيطةبه شل 
بقية المعارف والمهارات والاتجاهات والعادات . 


أن القيم الا تملاقية أو الا خلاقیات هى أخلاق اجتماعية ء لا تنبسساع 
من لذا ار ال یر أو الل ءولکنہا تكتسب نتيجة لتفاعل الفرد وأعماله . 


ويترتب على الايمان بأن الاخلاق اجتماعية ۽ "اننا اذا شتا تحسسين 
الا خلاق فعلينا أن تعدل النظم الا جتماعية وأن نحسن تربية الفرد ۰* 


وفى ذلك يقول "دیوی " :. 
انتا كانت موازين الا خلاق منحطة فذلك ناشی* من نقص التربية الستى 
يتلقاها الفرد فى تفاطه مع بیثتہ الا جتماعية *(۱) 


0١١‏ ہیوک *دیوی ”على عنصر التكامل بین‌الغایات والوسائل » ويصر 
على أن ن الغایات ينبغى تحد ید ها على ضوٴ الوسائل التى تستخدث لصحقیقہا 


“د من العوامل التى أ ثرت فى تفكير ل یوی * تأثره بالفلسفة المثالیة البيجيلية عن 
طریق استاذه "جورج‌نوریس" ثم تحول الى تأييد فرضية التطور كما شرحها ل ارو" 
و ” توماس هنری هاكسلى ” انظر کتاب * تطور النظريات والا فک ر التربوية * ۳۳ 
۳۸ء ۱ 

(۱) تطور النظريات والافكار التربوية : ٤٤٢‏ » 45" يتصرف ۰ 








` (۳*۳) 


حتی يمكن أن یی مایا نی رد آوتصی ذات نی على الا طلاق , 


النمو Grow"  ”‏ کیره نبا من الغايات والوسائل فى التربيسة 
وکنحور اساسی للعلية التريؤية لها 


ن الغايات فى نظر * د يوق "باعتبا رها قصد أ تعلييا » ینیشی ‏ 

505 على حا جات الثلا یذ وميولهم وأغراضهم ء كما تبنى على الشسروف 
البيقية وحا جاث الجماعة + لذا يرفض, دیوی فكرة تحد ید الا هد اف التربوية 
المطلقة بنا* على : تشریعات مسيقة » لانه یری أن هذه الا هد اف‌تبنی على 
تفسيرات تخطف باختلاف الزبان والمكان . آما بالنسبة للغایات المحدداة 
بموقف معين وأجل غير 7۳۴ فيمكن أن تبنى د اخل الاطار الذى رسيت مسن 
أجله ء وان کان المعيار الحقيقى عنده هو اخضاع الغبايات والوسائل للتجربة 
حتى يمكن الحكم ليها . )١(‏ 

ويتضح من آفکار ” جون د یوی ” أنه يرى : 

- أن الوحى الالہی لا دخل له بالقيم ءفالقیم والمقائد والا فکار 
أرضية وهذا معنى أنها ” ليست مفروضة من جهة طيا” وأنبا ” لا تصسسع 
من الضمير ” وهو ما يقابل معتى الدين . 

۲- أنه لا يو'من بتحد يد أهد اف تربوية مطلقة بناٴ طی تشريعات سبقة 
لان هذه الاهد اف تبنى على تفسیرا#7متلف باختلاف الزمان والمكان . 


والتجر بة تختلف وتتغیر لذا نان القيم والمقائد والا تُکار عرضة للتغیر كذلك . 





( ۱ )د راسات فى تاريخ النکر التربهی: ۲۳۰ ء ‏ ۳1 ۰۲ 








)۳۰ 4 


هذه هى معالم أنکار زعما* البراجماتية ء ومن الموسف أننا نجد لہذہ 
الا ثکار صدی واسعا لدی يعض التربویین فى العالم الاسلای واکنی هنا 
بنقل بعض النصوص‌عن کتابین من كتب رجال التربية فى العالم العربى أحد هما 
للد کور / محمد لبيب النجیحی » والاغر للد ککور محعد الهادى عفیفسستی 
وهما فيما أطم من أشد المتخصصين فى التربية تاد ثرا بالفکر البرا جماتی ان أنهما 
فى كتابيهما یرکزان ترکیزا شد ید | طی الخبرة اویؤاک أن عى الاهنشداف 
التربوية ينبغى أن لا تكون ثابته - 


بقل الد کتور محمد لبيب النجيحى : 

مم ولا شك أن فکرتنا عن الخبرة التربوية تجملتا ننظر الى ال مد اف 
على آنها نابعة من هذه الفكرة ءنلا توجد أهد افنفی نظرٹا - من خارجیسا 
فپذه الخبرة هى بوتقة تجاربنا ءومی عالمنا وحياتنا » ولا نعرف قوقپا 
أو تحتہا عالما آخر يمكن أن تلجاً اليه » فالاهداف من صميم الخبرة التربوية 
منها تنبع واليها ترتد قائد ة وموجهة ومصلحة وعند ما ترتد الیہا تتشكل مسسن 
جديد » وان يعاد تشکیلہا حتى بناسب الخبرة فى تغیرما ونی تطورهسا 
فأهم ما يميز الا مد اف عى هذا الاساسهو التشکیل واعاد ة التشكيل ليقاببل 
حا جات بيكة ا جتماغية د ينا ميكية متطورة ۰ ويستطيع المد رس بذلك أن برتبسسط 
ببيكته لا أن ينفصل عنها » وأن يعالج مشكلات جماعته التی یحس‌بہا وینفعسل 
بها ویعیش نيبا *(۱) 


مقول عن معايير الا هد اف التربوية ما يلى : 
۰ أول هذه المعايير من وجهة النظر الفلسفية التى ألف هذا الكتاب 
نی الال *أن الاهد اف ليست تهائية ,ناذا كان النموليسله هدف مسن 
ورائه الا التمو ذاته »نان التربية تصبح بذلك علية مستمرة لا تستقر عند غاية 





(۱) مقد مة فی فلسفة التربية : ۷۱ ۰۷۲۰ 


٭ وجهة النظر التی ألف الکتاب نی اطارها هی وجہة النظر البرا جماتية وانظر 
ما قبله ص ۷۰ ۰ ۰۷۱ 





(rio) 


معينة تحققها وانما تجمل من الد ف عند تحقيقه وسيلة لما بعده من أهد اف 
وہڈذا تستخد م هذه الامُد أف اننتخد اما تجريييا ٠‏ وتصح التربية عليية 
خلاقة لا بمعنى أن المد رس أو التلميذ یخلق واقما خارجیا ء طکن بمصسنی 
أننا عند ما تقل الواقع الموضوعى نانئنا نستخد مه للوصول الى نتاعج مطرده 
التحسن والتقد م ۱۱(۶) ۱ 


ويقول عن القیم ناقد | للاعتقاد القائل بوجود قیم ثابته فى عالم طسسوی 
ما يلى : ا ۱ 
" ۰ ولقد ادي الاعتقاد بوجود قيم اخلاقية ثابتة فى عالم علوى مثالى 
الى أن تنقسم الغایات الى ذاتية ووسيلية ۰ والفایات الذ اتية هی التی ترجی 
لذاتها » وقیخہا نی نفسبا ۰ آما الغایات الوسيلية نهی الوساعل التی 
تتخذ لتحة یق الفايات الذ اتية » ونتج عن هذا أن انقسم الخیر الى ذاتسی 
ووسیلی ء وانفصل الخیر الذا ی بذلك عن مواقف الاهتمام فى حياة الانسسان ‏ 
المادية واصیح ما يهم الانسان فى هذه الحياة هو الخیر الوسیلی )٩(*‏ 


ویتحد ث الد کتور محمد الهادی عفیفی عن القیم الخلقية فیقرر أنبا 
تستد سللتها من قد رتبا على تحمل الاختیار ۰ یقول : 

* .. فالقیم الخلقية والزوحية فى جوهرها تستعد سلطتها وتوتبا 
فى المجتمع من قد رتپا علی تحط الا ختیار فى الخبرات الا نسانية المتتالية 
وطی مر العصور ٠‏ مين جماعات مختلغة ءولہذ! یتجاوز تأثيرها حد ود الزسان 
والمکان وتقيد فى توجیه الخبرات الا نسانية فى استمرارها وفی تطورها وفی 
تحد ید ها فی آن واحد ۲*۰) 





١ (‏ ) مقد مة فى فلسفة التربية : ۱1 + ۱۷ وانظر کتاب " الد يمقراءلية 
والتربية : ۱۱۳ تجد نفسالفكرة . 

(۲) تفس المصدر: ١٦۳ء٠ ٠.‏ ۱ 

(۳) فى أصول التربية * الاصول الفلسفية للتربية " : ۳۱۲ ۶ ۰۳۱۳ 








)۳۰۱( 


فاذا قارنا مأكثبه هذا از ن الموگفان ن وکل ما که فى کابیہما پتطلق من 
منطلق الا یمان بالفلشفة البراجماتية فى التربية ھویکنیٰ تصفح هذ ين الکنابسین 
لممرقة مد ی تأثرهنا آبهذه الفلسفة ‏ أد ركنا مدى الاثر العلمانى لی الفکسر 
التربوی فى العالم الاسلای ‏ ۰ و از يب لد ينا نحن السلمين فى فساد أفكار 
هذا المذهب وضرر ها على من يعتثقبا من أبنا* السلمین ولكنى أكتفى هنا 
بذ کر بعض النصوص تمثل نقد ا للبرا جماسية أو البرا جماتية : 


يقول " نيللر ”: 0 

۴ ...اما الموضوعات الرئيسية فی هذه الفلسفة فہی حقيقة التغير على 
الد يمومة ء تسببة القيم » الطبيعية الا جتماعية البيولوجية » أهمية الد يمقراطية 
كطريقة فى الحياة + قيمة الذ کا* الناقد فى جميع السلوك الا نسانی *(0 


ويقول آیضنا و ۱ 

* وتف القيم للبرا جماسية نسبية فلیست هناك ماد ى* مطلقة نستطيسسع 
أن تتعلم على أساسها بغض النظر عن نتاتجپا بالنسبة للاغرین فجیع 
ادصراقع الخلقية وال اليد فرق فی ير رن ولكن هذا لا يعسنى 

ن الاتجاه الخلقى يجب أن يتذبذب من يوم لاخر أله بوک أنه لا توجد قاعد ة 
سلوك يمكن أن تعتبر طزمة بشكل شا مل بغض النظر عن الظروف التی تمسارس 
فى نظامها”9) 


ويقول ” جيمس ٠.‏ س.د وس ” فی نقد البراجماتية : 

” ... والال طينا أن نناقش البراجماسية » ونرى آثرها فى التربية 
فالفكرة الا لى للبراجماسية تقرر أن الحق هو التجر بة النافعة لا كبر عدد سکن 
من الناس‌بشرط أن يكون هذا النفع ستمرا أطول مد ة ممكئة ۰ فان كان النفع 
مقصورا على فرد واحد آوعدد ظیل من الاثراد لم تكن التجربة حقا ءوان كان 





)١(‏ فى فلسفة التربية : 4 ۰ وهذه الموضوعات هی زات الموشوعات التى 
طرقہا وتعرض لها كل من د ٠‏ محمد لبیب النجیحی ود ٠‏ محمد 
البادى عفيفى ٭ 

(۲ ) نفس المصدر : ۷۵ ء 





۳۰۲۷ 


لا يتجا وز مد ة قصيرة لم تكن كاملة فى صحتہا ۾ هذا هو مقیاس الحقيقة فى نظر 
* جیس'ورہنا قال شخص سيان عند جيس أن تقول " آن الشی* نافع لاڑڈے 
حق وأنه حق لانه نافع ” هذا صحيح فہناك فكرة تحققت وأمكن اثباتها*( )۱‏ 


ويقول فى موضع آخر : . 
”ويرى التفعيون أن المقاعد التى تجلب النفع يجب اعتناقہا »وهذا 
فى ختہی الخلورة من الناحية الاخلاقية ء نان اعتناق العقائد لمجرد نفصبا 
العاجل قد یودی الى نتاعج خطيزة من أهونها الانحلال الخلقى ,وئحن 
لا نرضى بذلك ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
” وما لام التفسیون لا ینکرون أن للقیم وجود | ذاتیا سابقا » نانیسسم 
لا یستطیمون أن يتقد موا بهد ف تربوی واضح ولكن عند ما یتحد ثون عن التربية 
باعتبارها القوة الخالقة لحضارة وس نية أنضل من حضارتنا ومد نيتنا الحاليسة ء 
وعند ما یفملون ذلك يحق لنا أن نتساال عن المقیاس الذی یقیسون به مقسد ار 
نجاح جپود هم لانه لا بد من مثل هذا المقیاس » ولا بد من وجود ستویات 
معينة للقیاس ء دنا يترد د أصحاب هذا المذ هب ویقولون آننا لا نستطیسیع 
أن تتكهن بالستقبل ولا نستطیع أن نتحکم ونستفید فى الا جایل المقبلة بوضع 
أهد اف خاصة للحياة » ولكن لیس معنى هذا أن القیم والاد اف مهما كانت 
غا مضة »ليست ضرورية لتوجیه الجهود . ۱ ۱ 
ولا شك أن مثل هذه القیم والا هد اف يجب أن تکون موضوعة من قبل حتی 
تنیر الطریق ۰ وهذا ما لم یستطع رجال التربية الا ذ ون بالفلسفة النفعيسة 
انكافره ءنپناك على رای * کاند ل” ” قیم وأهد اف يتحرك تحوها یں 9۰ 
ناذا كانت هذه هی آرا* مفكرى البراجماتية فكيف يصح لسلم أن يعتنق 





١ (‏ ) یالما ل ا نت الْرّبيه ۱ ل« 14.6 
(؟) الاسس العامة لنظریات التربية ٦٦٢‏ ء٤‏ ٦٦ء‏ 











(۳۰۸) 


أما بالشسبة مت ھب الوظمى الیل“ نقد تأثربه بعض الترہوي سين 

تح العالم العربى وضہم من قد م اظروحة طمية لتودیح هذا المذهب والد فاع 

عن مكوناته الفكرية ومحأ ولة. قابيقها تریویاً ٠‏ عل من المفيد أن أذ کر محتون 

هذه التلسفة حتى ینکن أن نحكم على مد ی صحة هذا الا تجاه من عدمه 

ومن ثم لنحکم على می صحة أو خطأ وانحراف الاتجاه الى مثل هذه الفلسفة: 
من آأحد من السلنین ٠‏ ۱ 


۱ ان من محتویات هذه الفلسنة أن المیتا: نیزیقیا فى کل صورها لعولا معنی 
له : وان الاغلاق الستند ة الیبا ليست سوی تمبیر عن تمنیات وانفصسالات 
ومن ثم خرجت من تلاق القضية المنطقية ء «(۱) 


يقول لا فى أحمد بركات فى بیان موقف الفلسفة المنطقية الوضعية 
من الا خلاق : 

*... وأخيرا نعود فنجط ما فصلناه من موقف الوضعية المنطقية مسن 
لا خلای وذلك على النحو الاتى : 

-١‏ رفضت الوضعية المنطقية الا لاق المطلقة باعتبارھا لغوا باللا 

. غير قابل للتحلیل أإلتحقيق‎ ٠ 

اتفمال صاحبہا ومن ثم خرجت عن حد ود الصد ق أو حتى الكذب ٭ 

“لأس حم هم وم و هو 


1 رد ت الا تحلاق للمجتمع وحاجاته ولذاعده ۳1 یس لقوۃ أخري خارجه 
عن حد ود المجتمع الذى يعيش فيه الناس ,)0 





۰۲ ٭‎ ٤١ : فلسفة الوضعية المنطقية والتربية‎ )١( 
۰۱۱۳ 4 ۱۱۱ : (؟) المصد ر السایق‎ 


: > وميا 
(3) امن زه اکر ہے الم مہ میرن تلم( صسله ۷۵۹ > اميت 
صصستمه عم ال ر غه به رود شک رشب ع و د موم ولاز مان در در مت مص ۰ 
سے و ٭ م پیج یہس . اد ص >6 ٭ 











)۳۰۹( 


والان أستصر ض آرا* ثلاثة من رجال التربية نی العالم العربی من مو"ید ی 


هد ه أ ۱۳۹ سكة و معتنقيها ۱ 


کت ابو الفتى رضو أن فی تقد يمه لبحث كتبه ”لطفی أحمد بر ت 

۱ “... وھذ! الکتاب الذی اتد مه الات ۾ بحث فی فلسفة الوضعية 

المتلقية وتطیثقاتہا التربوية ءتام به احد طلاب الكلية هو الاستاذ دافسی 
اتجاه ۰ 


ولا أحب أن أخوض فى هذه الفلسفة ء فقد وفاها المو"لف حقها سسن 
الحديث : أى بالمعنى العلی البعيد کل البعد عن الغیبیات والمیتا فيزيقيات 
ونحن تعیش‌بفضل ثورة ۲۲ يوليه سنة ۱۹۵۲ فى عصرطی » والعلم يتسم 
بالمعرفة والنقد » وفى هذا الحد عالج المولف هذه الفلسفة ستفید | بهد ا 
بكل ما هو جدير منها بالا ناد 2 . *() 


وهكذا ینتصر د ۰ ابو الفتوح لہذہ الفلسفة التی لا توٴمن بالغیبیسات . 
ویحمد للطالب أنه وناها حقبا من البحث العلى البعيد عن الغیبیات ونسی 
الد کتور أو تجاهل أن الغیییات احدی حقائق الوجود الذى لته الله سبحانه 
وتمالی » وأن من علامات الایمان ء الایمانٌ بالخیب الذى حجیه الله عن 
نطاق تفكيرنا أو احساسنا *0) ۱ 

وعقول لد كتور یہ يدن رد سیت وشا ال لمزم التلسفة جا بای : 

” هناك اعتبارات تفرض علينا ضرورة القيام بتحليل مصطلح أمرا جدیدا 
ستحد ٹا ء فالفيلسوف اليونانى سقراط قاع بمجهود ات لتحد ید دلالات العد ید 
من المفاهيم مثل العذ الة والشجاعة وسواها . 





٠ نفس المصد ری من المئد مة‎ )١( 
انظر الاية الثالثة من سورة البقسرة وغیرها من آيات القرآن التی تو"کسد‎ )۲( 
٠ على الایمان بالشیب‎ 











)۳۱۰( 


لکن الواقع أن اتباع مثل هذا الا شلوب نی الربع الا خیر من القرن العشرين 
سیلقی لٹا أضواء على الماٰقف المحیطه بنواحی الجدل الرئيسية الد اطسسرة 
فی نطاق الثورة الحد يثة فى مدال الفكر الخلسنی الذی ینتصی اليه هذا الکتاب 


أوضح فتجنستین وهو أحد قاد ة هذه الثورة بكيفية ما ان الفلاسقة مسن 
عبد سقراط حتی مورقد أخطئوا فى اعتقاد هم بامكانية تحد ید صثفة أوعارة 
معينة يمكن أن تفسر بصورة مطلقة مفاهيم مثل " العدالة " و ” المعرفة ” .. 
تلك المفاهيم التی شغلت حيزا كبيرا فى اهتماماتهم الفكرية *(۱) 


فى فلسفة التربية هذه الفلسغة وتابیقاتہا التربوية واكتفى هنا بايراد اثنين من 
الد وافع التى د نعته الى اختيار هذه الحركة الفلسفة للد راسة وھما : . 


” ۳-ایمان الوضعية المنطقية بالطريقة التحليلية المنطقية فى حل مواقف 
ومشكلات الحياة المختلفة ‏ تلك الطريقة التى تقوم على اساس التحليل والتحقيق” 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

" والمفزى التربوى لهذا الممد ا يبد وا واضحا جلیا -فما أحوج مجتمعنا 
اليوم الى تحليل أحكامه المختلفة والتحقق من معايير وموجہات سلوکه تحقيقا . 
تجريبيا واقعیا بدلا من الامعان فى اصد ار فرمانات اخلاقية وا جتماعية تطسير 
الى أجواء السم!* على +ناحى خيال طامح وکته جامع *(۲) 


۷- محاولة الباحث ‏ ازالة بعش الغموض عن التشكك فى موقف الوضعية 
المتطقية من القيم الا خلاقية . 





۰۱ : ابعاد متطورة قلفكر التربوی‎ )١( 
. هلا‎ ٦ : (؟) فلسفة الوضعية المنطقية والتربية‎ 











)۳۱۱( 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

"لهذا آراد الباحث عرض موقف الوضمية المناقية من المشكلة الا خلاقية 
ود ی صلا حيتها للتطبيق فى التربية المصرية ‏ وليس الهد ف من هذه المحاولة 
الوصول الى حلول حاسمة للمشكلة الاخلاقية - وانما هی محاطة أريد بها 
القاء الضو* على موقف أخلاقى متلور تعتنقه حركة فلسفية لہا صد اها فبى 
المالم . ۱ 

وأن الیاحث - يقرر فى بد أية بحثه آنه آحد تلامذ ة هذا الاتماه ب 


ولكن ليس ممنی هذا أنه سيبحثه ببحثه نحو الهوى والذاتية وائما سيع سرض 
الموقف بروح الوضعية المنطقية ‏ روح التحليل والتحقيق النزيه *(۱) 


انظر فى هذا الكتاب الفصل الاول : " حول النهج وعلاقتہ بالنظرية 
الا خلاقية »:اصة فقرة ( المنهج التحليلى المنطقى والمنبج التحط يلى 
المیتافیزیقی " حيث قارن بين ” المنهج التحل يلى عند الوضعية المنطقهية 
بالمنهج التأطى المیتافیزیقی " فذكر سبح فروق ۰ 


ثم قال : ” ومن هذه المقارنة بين المنبج التحل يلى عند الوضعية 
المناقية والمفهج المیتانیزیقی يتضح لنا أن هذه الحركة الفلسفية قد مت لنا 
منهجا متحررا من المطلقیات والغائبات العلوية ‏ منہجا للاشيا* بنظرة علمية 
تحليلية " فارتيط ارتباطا وثيقا بالعلم والواقعية وقد انمكس هذا كله طس 
النظرية الا خلاقية عند هم فيما سيتضح بعد ”. 

وانظر فو بیان مصاد ر الفلسفة الوضعیة المنطقية الفصل الثانى من 
الباب الاول اذ ذكر من مصادر هذه الفلسفة ” المد رسة الكانتيه ” 


20 الاي‎ ١ 
نفس المصد ر : لم‎ )١( 
۱۲۰ : (؟) نفس المصدر‎ 








)۳۱۲( 


‫٠ ۲ - ۱ ۲ 2 - 5‏ ۳ د ۳٢‏ 
وال رسة الوضعية ” التى اسسہا ” اوجست كونت " والحد رسة النفعية 

8 7 09 0 - 
جون ستيوارت مل » والمد رسة البراجءاتيه التى أسسها " شارل سند ر بسیرسی 


ووليم جيمس » وجون د يوی ٠‏ 


وانظر أيضا الفصل الثالك * نظریا [ المعرفة وصلاتها بالاغلای * ونفيه 
أوضح الباحث ان هذه الفلسفة تعتبر أ ن الحس هو مصد ر المعرفة 4 وأنهسا 
تنقد الاتجاه الحد سی : فى المعرفة ٠ ٠.‏ 


وانظر الباب الرايع ” التطبیق الترہو ى للنظاری يه فى مجتممنا الا ث شۃ راکی * 
خاصة فقرہ " كيف تستخد م المد رسة منہج التحليل المنطقی فی العطية الہویة 
وفقرة " تقويم العطية التربوية فى مجتمعنا الاش شۃ راکی تی ضو* هذه النظر 


والكتاب التلاة يعلنون انتمائہم لہذہ الحركة القلسفية رقم ۹ 
بأنبا فلسفة تحر رة من الایمان بالغیبیات وانها جمعت أثكار عد ة فلسفات 
لاد ينية كما أوضح ذلك لطفی بركات فى مصاد ر هذه الحركة الفلسفية » مأنبا 
تمتبر الحس‌هو . «#المعرفة ء وأنها ترد الا غلاق الى المجتمع ورضاتسه 
ولذ اعذه وليسلها ضوابط من الدین ۰ ۱ 


لا ریب عند ى أن السبب الذى جعل هوللا ۴ - وغیرهم من التربویسسین 
فى المالم الاسلامی -یحتتقون مثل هذه المة اهب الغلسفية اللادينية همو 
الجهل بالاسلام » أو تصور ا ن الد ین الا سلاسی ما هو الا توس تود ی کیفما 
اتفق ثم لا حرج على الانسان ان یعثثق ما شاء من المذاهب فى الفكروالفلسفة 
والا قتصاد والتربية وغيرها » وهذا هو الهدف الذى سمی اليه الاستعمسار 
الثقافى واستطاع الوصول اليه وأصبحت مهمة تد مير خصائص مذہ الاك ة 
العقاعدية والفكرية بأيد ى أشخاص من أبنا* السلمين . 








الفصل الا ول 


أثر العلمانية فى التربية عا سسة 


البحث الثانی ۽ نماذج من أنكار التربوييين من خلال کتیهم 


موہ مد 





المبحث الثانی : )۳۱۳( 
نماذج من افكار التربويين من خلال كتبهم 
من الا مور التى سوف اعرش لہا فى القكر الترہوی عند التہوپیسسن + 


الموضوعات الآتية : 

۰ بنا * الشخصية مم يكون ۰ 

هو الثقافة وجوانبها . 

ہ٠‏ نظرية فوويد فى الغرائز وتاڑیڑھا . 

هو اتجاهات الثقافة "الاتجاه الد ینی " فی‌مصره 
4 تصور معتی‌الدین ٠‏ 

۰ الدعوة الى محو الطبقات » 

.> الدعوة الی‌الاشتراكية ۰ 

ه٠ ٠‏ الدعوة الی‌الد يمقراطية ما 


وباد 
۰ الد عوة الی التا مید . .. لقا فة والتربية فيما سبق ( شحو الطبقات » 


التامیم الد يمقراطية »الاشتراكية ) ۰ 
٠‏ رقش‌الشیبیات ٠‏ 
٠‏ الادعا* بان القيمالروحية لاتثبت الا بالاختيار . 
٠‏ الادعاٴ بان الحطة الفرنسية كانت من مشيرات النهضةء 
٠‏ الفهم السی * المنحر ف لعقيدة القضا* والقدر. 
ه اطلاق كلمة رجال الد ین علىعلماء السلمين ٭ . 
ه٠‏ تعدد الزوجات »واثر التهل یم فقى5”-. 
7 المحرفڈ وحد ود ها . 
ه الادعاءبأن التربية الجنسية تخفف من نسبة جرائم الشباب ٠‏ 
٠‏ وصف الالتزام بالد ین بالنقصالدينى . 
ه التحذير من ربط الد ين بالسياسة + 


. صف رسالات الله بانها ثورات انسانية‎ ٠ 








)۲۱ ( 


+ وصف المجتمع‌الاسلاس بانه مجتمع زراعى متواکل . 

+ اهد اف التعل یموالغيرة وتحبیذ عد م شبات الا هدافء 
ہ مصادر الاهد اف ۱ 

٠ جوائب اهد اف تد ریس الملوم الا جتماعية‎ ١٠ 

٠‏ الدعوقالی القومية الصربية ء 

و الد عوة الىالوطنية وترپية المواطن المتکیف مع المجتمع ۰ 


| الدغوة الانسا نية وغیر ذلك من الافکار ۰ 


والان آبد! ستمینا بالله فىعرض هذ ه الافکار اما بنصوصها اممحانیها 
مع نقد ها ۰ یقول " الد کتور أبوالفتوح رضوان " : 

 *‏ وفوق هذا يجب أن تعمل التربية الصربية على خلق خصائصجد ید ة 
فى الشخصية الحربية الناشكة بحیث تستأصل شپارواسب العصر الترقگی » 
والاستغلال الاستصماری وتضعبد لا منها خصائص مضا د ة ءتتحقق بپسا 
القومية الحربية الشا طة فی الستقبل التریب ٠‏ ۱ 

فالموا طنالمریی يجب ان‌یکون شخصا تقد میا یمن بفلسفة التغيير والتتلور 
يجب ان یحتبر نفسه سئولا عن‌الستقبل لا عن الماضی وسئولا امام الا جیسال 
القاد مة لا امام رفات الموتی .... ”() ۰ 

ثم یقول و 

 (‏ لهذا كانت الوسيلة الا ولی لتحة یق الوحد ة العربية هی وضسسع 
اولاد نا فىايدى معلمین عرب مخلصین ولذ | فالامر بیدا من محاشد اعسسد اد 


المعلمین وحلقات تد ریب الهلمین حتی لايد خل مد ارسنا الا كل محلم عریسسی 


(۱) أسسالتربية فىالوطن العربى ص ۷۳ ` . 








(16؟) 


تتقد جذ وة المرية فىعروقه فتنتقل الى تلامیذہ المد وى الى جاتب طسسوق 
الصنحة ٭ 


غاذ! ضمنا عاطفة المعلم وا خلاصه وجب أن نصف الطريقة المجد یت التسى 
عليه ان یتبحپا فى خلق مواطنين ی منون بالوحدة العربية ۰۰ .*(1) 

أما بنا* الشخصية عند النجيعى فانه يكون ببنا* شخصية الطالسسسب 
الاشتراکی الد یعقراطی فهو يقول بعد أن يوضح أن بناء الشخصية يختلسف 
من مجتمع الى مجتمع ء بقول ؛ 

مه واذ! کان لنا فى مجتممٹا المز بى ف ىالوقت الحاضر آن‌تمصل 
طی بنا* شخصية فی اطار المد أ الا شتراگی وألد يمقراطى فیجب على التریب۔۔ےۃ 

أن تعمل مافى وسعها لكى يعيش التلاميذ هذه الاشتراكية الد یمتراطیسسة 

أن يعيشوها فی‌المد رسة قيما وسلوكا وعادات واتجاهات »حتى يصبح جسز 
لايتجزاً من شخصياتهم بل وان تعمل بصفة عامة بان يعيش افراد المجتمع فسسى 
- مجموعهم هذه الاشتراكية الد يمقراطية فى جميع نوا حى جیاتهم فی الاسرة والمصنع 
والعمل والمزرعة . 


وهكذ! نستطیی ان نضمن لهذ ه الاشتراكية الد يمقراطية یقا۴یاستسسرا 
فى شخصيات افراد المجتمع عميقا وقويا بحيث يستطيعان يظهر فى سلوکپسم 
وان یو ثر فی اتجاهاتهم وان يطبعهم جمیعا بهذ | الطابع الاشترا کی 
الد یمقراطی تفکیراواسلها"9۳) . 

وأما مق لفوا کقاب التربية وشکلات المجتمع فانهم یرون ان بنا* الشخصية 
يكون ببنا؟ الانسان العصرى المؤ من بالله‌هوطنه", (۳) 





١ (‏ ) اسس التربية فی‌الوطن العربی : ۷۰ء 
(۲ ) فلسفة الترهية : ۰۱۹۹ ۱ ۱ 
(۳) الترپية ومشکلات المجتمع : ۰۱۵ : 








)۳۱١ ( 


ما الدعوة الى بناء شخصية الطلاب على الحروة والقومية فان ذلك مسن 
آثار الفكر العلمائى على أبْناء السلمين ء ذلك أن|لعلمانية. هی ”عيزل الد ین 
عن شكون الحياة خاصفا لتربية والتعلم * #) والدعوة الىبناء شخصيئمبة 
التلامیذ على الحرهة او الاشة راكية اوالد يمقراطية بحي ث يكون هو لا ٭ الطسلاب 
تومیون » او اشتراكيون او د يمقراطيون اثر مناثار الفكر العلمانىعلى من يدعوا 
الى ذلك والحلما نية كما سیمر علینا مذ هب وشہج فى الحياة مخالف للاسلام سسوا۶ 
كانت من‌النوع الذى يعزل الد ين عن شكون الحياة الا فی‌المعید » او مین 
النوع الذى یرفض‌الد ين ويحاربه ولا یدع له مجالا اطلاقا حتی فی ‌المعابد ءوالنوع 
الاول هو ما تحيشهاوربا الغر بية والنوع الثانی هو ماتعيشه اورها الشرقية ٠‏ 

والدعوة الى القومية دعوة انتقلت الينا مع ما انتقل الینا منمظاهر الفكسسر 
العلمائی الغربى » هالاضافة الى ذلك فان اول من دعا اليها هم الاتلیسسسة 
السيحية فى العالم الاسلامى . 

يقول ساطع الحصرى ومو احد أساطين القومية العر بية + 

* ان فكرة القومية العربية نشأتعند المفكرينالسيحيين قبل ان تنش 
عند المسلمين ”(0) ۱ 

ويقول فیلیب‌تی ٠‏ وهو مسيحى لبنائی تأمرك : 

” ۰ ولقد كان ظپور باد ی* القومية العربية فى العقد السابع مزا لقسرن 
الفاعكت على يد رجال الفکر السوریین ء وغالبهم من اللبناتیین السیحیین الذ ین 


تثقفوا سی المد ارس الا مريكية فی‌بلاد هم . 9) 





(۱) الفكر العربى فى مائة سنة للم 
(YT)‏ الشعوب الجد ید ة و ۱ د 


e‏ کا 


« ) انذار تعريف العلمانية فىالمد.ى للد راسة ٭ 





)۳۱۷( 


ثم يقول ۽ * وممالا ويب قيم أن القودية انا هی بضاعة غربية اسورد ها 


العالم بما فيه الشرق العربى من آورا*۱۱) 


ویقول آرنوك تونبى : * هنالك طبعا نکر ومؤسسات فوبية نمك فسسی 
أنها ثقمة ء وأهم هذه الافكار القوميسة ٠.٠٢‏ فلقد اصيب الاتراك وغیرمسسم 
من الشعوب الا سلامية بعد واها الشد ید كا اصييوا بغيرها من المفاهيم الغربية ‏ 
سوا* النافعة منها اؤالمضرة الهيلة *() . 
ویتول " هاطتون جب ” ۽ 
“ والا سلوب الذى استطاعت به طبقة المتغربين تامين قبضتها الثابتة 
على السلطة فی‌الد ولة كان القومیة » فالقومية هى فكرة غربية أيضا ”) . 
هذا من التا حية التا ريخية امامن النا حية الوا قعية فان نسبة الاقلیسات 
الد ينية فی العالم العربى اقل من نسبة الا قلیات العرقية . 
یقول د ۰ محمد منير مرسی فی ذلك : 
” وكذلك نجد ان العالم العربى فى تطوره قد ضم اقلیات عنصرية غير عربية 
كالاكراد قىالعراق وسكان جنوب السودان الا انه يمكن القول بوجه عام ”ان نسبة 
الاسلام فى العالم العربی اعلی من نسبة العرهة فبينما لاتزيد الاتلياتالدينيسة ' 
عن (درم ب » ” ) ملايين تقرییا تصل الاقليات اللغوية الی‌تسو( هرم ۹ ) 
ملايين ( ٠‏ وهذه الارقام لاتشمل جنوب السودان ) ۰ كذلك ناذا کانسسست 
الاقليات الد بنية ابرز وجودا ووزنا فى الشرق العربى من الاقليات اللغوية فسان 
العکس صحیح فى المفر ب العربى حيث الاسلام‌عالسی تقریبا بینما تتجسے ں 
الاقلیات فی الناحیة اللغوية ”. )٩(‏ 





(۱) الشعوب الجديدة + : : وقد كان دعاة القومية الدلورانية ايضا سن 
النصا ری .انظر الغرب والشرق ۱ وسط(۱۲۷) ۰ 

(؟) فصل الد ین عن الد ولة : ۱۱ 

( ۳ ) تفعرالصدر و ٩‏ 

( > ) التصلیم العام فی‌البلاد العربية : ۰۱۳ 








(۳1A) 


فاذ! كانت الد عوة الى القومية دعوة غربية هد أ بالد عوة الیہا نصسساری 
العرب واذا كانت الاقليات الد ينية - مع انہا بتطبيق الا سلام کا مللزات: تضسسن 
لہا حقوقہا وتطالب بما يجب عليها اقل من الاقلیات اللغوية الحربية »فان 
الدعوة الىالقومية العربية او غير عربية دعوة باطلة ولايد عو اليها الا كل متاثسر 


بالفكر العلمائى او متطبح فكره عليه . 


وأما الودانية والدعوة الى بنا“ شخصية الطالب علیها فهى الاخسرى 
دعوة اتتقلت الينا من الغرب » فلم يكن السلمون يعرفون تقسيم الناس حسب 
أوطائهم او عناصرهم العرقية . 

يقول عبد العزيز جا ويش : 

ن الشمور بالوطنية اصطلاح افرنکی انتقلت بذ وره الی‌الشرق مسن 
مطاوی‌العلوم العصرية واصول المد نية الحد يثة التی اهتد ىاليها اهل الغرب 00 

ویقول برنارد لويس : 

* واول تحر ك فی‌الشرق نحو الولا * الجد ید كان تحرك الوطنية ولیست 
القومية لقن استلهموها من اوربا الخربية »خصوصا فرنسا وانکلترا حيث کانسست 
كلمة قوم وكلمة د ولة متراد فين وحيث كانت الوطنية هی ولا * المواطن لبلاد ٥ء‏ وهذا 
الولا * یسقد م للد ولة عند ما ترى نفسها بحاجة اليه . كر ۰ 

فاذا کان الامر كذلك » فان الوا جب ان لا“ ٤‏ ورا * شعارات الغسوب 
وافكارد :2 ١‏ فى واقع حياتنا وتدعوا اليها فى تعليمنا ان كنا نحاد ىالاستحطار 
حقا اما ان کتا نماد په بالالقاظ د ونالواقع فان ذلك د ليل على تاثرنا بالفکسر 


٠ العلماتى‎ 





)١(‏ الاتجاهات الوطنية ۽ ٦۹/۱‏ ٭ 

(۲ ) الغر ب والشرق الاوسط / ۰۱۱۳ وانظر بداية الفصل فقد وصف وعد الودانية 
والقومية اصناها جد يد ة بدلا عن اللات والعزى . وفى هذا الفصل توشيسسح 
لمسار الحركات القومية والوطنية ص ۵ 1-۱۰ ۰۱ 








(۳۱۹4) 


انا یما یت 5 بالدعوة الى تربية 'لشباب على الا شتراكية والد يمقراطيسة 
فان هذ ه الد عوة تد ل على مد ى تاثر من ی۔عوا اليها بالفكر العلمانى م ان أن 


الاشتراكية والد يمقراطية مذ هبان مخالفان ومناقضان للاسلام» 


أما عن جوائب الثقافة فيحد د ها الد كتور محمد الهادى عفيفى بمايلى ۽ 
۳ ۱) العوامل الاقتصادية التى يعيش ذبها الانسان. 
)۲( الظروف التاريخية ونتا جها الا جتماعى ٠‏ 
(۳) القيم الروحية ء 
ثم يذ کر ان هذه الجوائب قد التحمت واثرت على مفہوم الثقافة فى مصسر 
فيقول : 
" وبيد و هذا الالتحام بين جوائب الثقافةمن تحليل واقعنا كما ورد فسسی 
المیثاق الوط ٠‏ ۱ 
وہہ فالا ساسالاقتصاه ی یجد د سار التطور الا جتماعی والسیاسی وسا 
یرتبط به من قیم واتجاهات فى مجتمعنا » فمن الحة ائق البد يهية التی لاتقبسل 
الجد ل ان النظام السیاسی فى بلد من البلدان لیس الا انمکاسا مباشراللاوضاع 
الاقتصادية 0006.6 ۱ 
اما عن جائب القيم الروحية فيقول : 
”أ نالتراث الثقافوالقوى فى جوهره الصافی - من اهم عناصر الثقافئسة 
القومية فيؤكد ان.أثاق انه يتعين علينا ان نذكر دائما ان الطا قات الروحية التی 
تست مد ها الشحوب من ثلہا العد یا النابعة من اد یانہا السماوية او من تراثا 


الحضاری قاد وة على صنع المعجزات ۰ (( 





(۱) تاصیل تربية المعلم :۱۰ ۱۱۰ ۰ 





: )۳۲۰( 


والا دعا ؟ بان النظام السیاسی - وهو الذ ی يسن قوانین التربية والتعلیم 
وغيرها ليس الا اتعکاسات للاوضاع الاقدساد ية ء ادعا* باطل وهو اثر من آشار 
الفكر العلمائى على المؤلف » وهذا التفثير العلماتی من النوع الثائی الذى 
لا یری لاد ین ای مجال فى هذه الحياة بل يحاربه ء ان هذ ه الفكرة نكمسسسرة 
“ الماركسيين * ولم يعرف عنالمسلمین فی العصور السابقة هذا القول 7 

وأما فيما يتعل ق بحد يثه عن القيم الروحية فاكتفى بما فند به الد كتسسسور 
بشیر التوم هذا الا دعاٴ ان یقول م . . ۱ 

”ان الرجل الغر بی السیحی یفہم الد ین على انەامر باطتی فرد ی وعلسسى 
انه قيم روحية يحتاج اليها الفرد . ولكنه يستمد هذه القيم من مسيحيته كمسا 
يفبمها وسحمد الهاد ىعفيفى متاثر بهذا المفهوم الضيق للد ين ولكته يبينح 
للشعوب العربية ان ذا لین بدن » القيم الروحية من اد يائهاالسماوية او سسن 
ترائها الحضاری ۱ کان التراشالحضارى عند ه بمثابتالد ين 01 , 

ویقرر د ۰ التیجانی الما حی‌ننارية فروید الجنسية فیقول : 

* ويقرر فروید ان عقدةاود ییوس هى نواة السلوك الانسانی وعلیها یقسوم 
مستقبل التضوج الحاطفی‌الذ ی بتقرر على ضوثه طابع السلوك الا جتماعی وطا بسع 
الصحة العقلية وان اضطراب عقد 3 اود ییوس لا يۇ د ى الی‌انحر اف فىالسلوك 
شحسب بل الى اضطراب فى صحة العة ل ٠‏ وضمون هذه النظرية ان الذكور 
من الا ال يميلون بفطرتهم ميلا ایجابیا الیامپاتهم وان هذ ه العاطفة قسف 
تحمل على الكراهية ء كما ان الاناث من الاطفال تد فعهن طبيحة فطرتہسسسن 
لتقد يس الاب ( كل فتاة يابيها معجبة ) والتالی‌الی موقف یتسم بالغيرة تجاه 


الام ٠»‏ وهذه مايسدونها بعقد ة ابي لآ خلاصة القول یری فرويد ان هسذه 





ء۱١‎ : تاصیل ترپية المعلم‎ )١( 











۳ ۲۱( 


الماطفة فی‌ضورتپا المحد ود ة قد تکون ظا هر تانسانيةاساسية لا تقبل الجسد ل 
فى موضوعها ونفاذ ها ۰ بل انه يضعها فى شہ ولها موضما اشبه بموضع الخرائسز 


من‌الانسان زغم انه لايقول بذ لك صراحةء 


على اننا ثری ان عقنة اود ییوس د ون تشكك فى اعتبا ریتها من ناحية الوجود 
لا تخلو أن تكون حدثا من الا حداث الا زلية فى شجارب الخليقة 4نشأت ومازالست 
تنشاً نتيجة لا ختلاف طبيعة الصلات البيولوجية والعاطفية بين الطفل وامه سسن 
جهة هينه وبين ابيه من جهة اخرى د ونانيكون لها هذا الاثر المزعوم فسسسى 
ستقبل حياة الطفل من الصحة والسلوك . .0 
فإدعاء الكاتب ان عقد 3 اود ییوس لا شك فى اعتباريتها من حيثالوجسد 
وانها حد ث من الا حد اث الا زلية نشأت وماتزال ادعاء غير صحيح لا مور منها : 
-١‏ أن فرويد متأثر بد ارون فى نظريته فقد اخذ عنه القول بحيوانية الانسسسان 
وقد استمد هذا التصور من ملاحظات د ارون‌الذ ی لا حظ انه فى عالم البقر 
. تتجه الثیرانالفتیة للحصول على البقرة الام فتجد اباها عا فى الطريق »فتتجسسه 
گلہا نموه لتقتله . ناذا فرغت من ذلك عاد ت فاصطرعت :یما بينها حتى یتخلسب 
احدها ‏ وهو اقواها - فيفوز وحد ه بالا م ويصبح هوالسيد الد ید ”9). 
۲ ان نظريفة فروید لہا جذ ور تاريخية فی التراث الیپود ی فلم یسلم سسسن | 
تد نیسهم وات ہامہم انهیا * الله ء بل الله سبحانه وتمالی ء فقد اسلا" 


تراشهم باتهام انبیا * الله بالولوغ فى الجنس *(۳) , 





)۱ أسس التربية فی الوطن العربی : ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۱ 


(؟) التطور والثبات فى حياة البشر: مع ٩۰‏ » وانظر د راسات فی التفسسس 
الانسا نية : ۳۱۰ ٣٦٣٣‏ 
(۳) جذورالبلا* : 4-۳۸ 





۳ ۲۲( 


۳ ان هناك اتجاها مضاد! لنظرية فروید نی فہم الشخصية الا ثسائیة وهسو 
اتجاہ یزد اد قوة ودعماعلى الایام ويتلخصفى ان الانسان ار مسنن 

مجر ك حیوان ساد ت الشریزة حیا ته ۰ ۰ 0)۰( 
ویتحد ث د . محمود السيد سلطان عن اتجاهات الثقانة المصريسة 


ویقسمپا الىعد ة اتجاهات نها ط اسماه ”الاتجاه الد ينى ” فيقول عن مصذ! 


الاتجاه مايلى ۽ 
٠. . ”‏ اما الاتجاه الثانی فى الثقافة المصرية ااذ ى يحتد م حوله وسیبه الصسراع ٠‏ 


فپو الاتجاه الد ینی وهوعدة اتجاهات فی داخله ء اتجاه تعصبى م واتجسساه 
رجعى . متحجر واتجاه عقلانی واتجاه شكلى ٠‏ 

الاتجاه التعصبى + وهواتجاه يمزق اوصال المجتمع والوحد ة الوطئيسة 
والتماسك القوی لانه يجعل هناك تكتلات تتقوقع على نفسها على حساب التما اه 
الا جتماعی ووحد 3 المجتمع الداخدية كلها . كما انه اتجاه يفهم الد ین اى دیسن 
فهما خاطكا لانه لم ينزل دين سماوى يدعو لمثل هذا التعصب » وانما د عسسست 
هذه الاديان السسا ویة الى السلام والتسامح والمحبسة وهويعملهد الد ین بشکل 
ما لانه يجلب عدا الفقات الاخرى كرد فعل لمثل هذا الاتنياه و 

الاتجاه الرجعى المنفلق والمتحجر: وظهر هذا عند بعض رجال الد يسن 
حینط فہموا فهما خاطتا واغلقوا باب الا جتهاد العقلى واعتمد وا على النص بفہسسم 
خاطى * د ون العقل٠‏ 

الاتجاه العشلائی ع وهواتجاه یدعو باستمرار الى تنقية الدين مسن 
كل الشوائب العافقة به والتى د خلت عليه بسبب الطمس العقلى وهو قى هذ ه التنقية 


يدعو الى استخدام الذ کا ٴ الانسائی فی‌الفهم والشرح والا جتپاد ۰ 





١ (‏ ) التراشاليهودى الصہیوٹی والفكر الفرويدى : ۰۲۵۱ 








۳ ۲۳( 


الاتجاه الشکلی : وهواتجاه اخذ من الد ين شکله وثرك مضموثه وجوهره 
(۱) „ 


وحرص . على بحش‌الطقورالد ينية د ون فہم كاف واستیعاب کا مل لمغزاه ومضامینه 
أن تقسیالمو لف هذا یعطی الد ليل الواضح على تاثره با لفکر العلماتسسی 
الوائد: الینا من‌اوروپا فغى تاريخ السلمین لا یوجد الفصل بین‌الد ین والحيساة 
ولايوجد هذا التقسیم اذ ان هناك * متخصصون فی الشريعة ومتخصصون فسسی 
التاريخ . .الخ” وهؤلاء المتخصصون فى فروعالعلم يخد مونشيئا وا دا 
) الاسلام والمسلمين ) وگل يسير فى تخصصه وفق مباد ی* الاسلام ولا يحيد عنہا 
فليس لمتخصص فى التربية او فى اللغة او فی الطب او غیرها ان يحيد عن ماشوعسه 
الله ورسوه فى کافتا مور حياته ونہا تعلمه وطرق المعرفة التی يسلكها هسسذا 
من ٹاحیة ومن نا حية اخرى فان هذه الاوصاف " الرجعی المغلقالمتحجر" لسم 
یعرفہا السلمون الا بعد ان نحق بها اليساريون فی البلاں الاسلامية تقلیسد | 
للیساریین‌الاسیاں » والشيعيون اشد العلمانیین‌علی‌الد ين واهله خاصة 
الاسلام والطتزمين به » كما ان وصف رجال الد ین منالا وصافالتىانتقلت الینسا 
جا زی انتقلت الیناً من الغرب‌تقلید | لهم فى اطلاقهمهذ! الوصسف 
علىعلما * الد ین » وهو وصف يوحى للناسان هو لا * الناس اعد * للد نيا ویحرسون 
الناس من زیدڈ هذه الحياة ویستبد ون بامر الناس ويطغون عليهم »وهو امر تسد 
وقع فی الغرب ء لكنه لم يقع فی العالم الا سلاس وصفحات التاریخ الاسلامی شا هدة 
بهذا ء اما ثناؤ ه علی‌الاتجاه المقلائى فد ليل اخر على هذا التاثر بالفكرالغريسى 


فان اصحاب الاتجاه المقلانى وعلى راسهم " محمد عبد " قد تاثروا بقلسفسسسة 





۰۲۷۹/۱ : دراسات فى التربية والمجتمع‎ )١( 











)۳۲( 


"عاطتون حهیب ” ٠‏ ومن المعلوم ان الستشرتین لایثنون الا علیاحد شخصیین 
اما على زعيم سیاسی ساعد على نقل التغریب والعلماتية للعالم الاسلای » وعلى 


نحم ۰ ۰ لقد حض الله سبحانه وتمالی‌علی اعمال الفکر وحض رسوله الکرسم 
على ذلك ء وما الا جتہاد دی فپ‌النصوص‌الا من هذا القبیل »ولکن اذا ورد نص 
غير صریح واضح لا یحتمل الا توا وا حد | فلا مجال للتفكير ثم ان المجتهد تسد 
یصیب وقد یخطی * ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


أعاقوله دعن ما اسداه بالاتجاه التعصبی -بانه يمزق اوصال المجتمح والوحد ة 
الوطنية فہذ سعوى مج الئاس سم اعہا من بعض الزعا* السياسيين اليس سن 
يجا طون الا تليا ت على حساب الاكثرية ء وواقعالتاریخ وشواهده تکذ ب هسسدذه 
الدعوی فلم يكن السلمون فى يوم من الايام هم الباد ؤ ون بالاعتد الى غير هسم 
من‌النصاریاو اليهود ء بل كان موقفهم ‏ خاصة فى هذ االعصر هوالد فاع 
عن! نفسهم من اعتداٴ هذه الاقليات ء معان هذه الاقليات لاتقوهطا یفرضسے 
علیہا الاسلام من الجزية وغيرها وانمایاخذ ون ولا يعطون ويعتد ون ولا يعتسسدى 


واماتصور الم لف نفسه لمصنی الد يرن :يب" وره فى المجتمع فتوضحه التصسوص 
الاتية نی التص‌الا ول ۳ ۱ ۱ 
” ...واذ! كان الد ين موجود ! فی کل المجتمصات القد يمة والمعاصرة وله بنية 
شل جمیح النظم الا جتصاعیة الا خری فان له ء وفيه جمیع خصائص النظم الا جتماعيسة 
الا خری فهویتشا بك ويتد | خل مع جميع النظم الا جتماعية الا خری وی ثر نيبا 
ويتأثر با وياخذ شها ویعطیہا وهو يتخصص فى وظيفة ویحقق هد فا بالنسیسسة 











)۳ ۲۵( 


والنظام الد یٹی جز" من نظام کلی هو المجتمع وهو يتكون بد وره من عسسد 3 
نظم منپا الفکر الد یتی والکتاب ء والکتب التی‌تحوی هذا الفکر واهد انسه 
ومناهجه ونظامه وتنظيمه”. (۱) ۱ ۱ 
ثم یقول : ۱ 

۱ ” نحن التربويين نحاول ان‌نستکشف ایضا -بعنرالملاقات بین الد یسسن 
لهي - ما الدین نا ال مار نة اي .9 
ہے ویقول فی‌موضح آخر : ۱ 

” ...ان المحلل للمجتمعات یلا حظ ان الد ین ای دين ے یلمسسب 

د ورا ما ثی‌المنجتمح ففالیانا یستطیع المجتمع ان یجد اجابات للكثير من قضايساه 

فی واقطلحيأة السياسية والا قتصاد ية والا سرية والترفیہیة والحربية والقا نونيسسة 
والتريوية قى ضو* الد ين على اعتیار ان الد ين مجموعة منالافكار والقيم والعسادات 
والسلوك والمہارات والطقوس التى توجه الحياة ”. 9) 

وهذ ه التصو ص‌ایضا تعطى دلیلا ساطعا على تاثر الد آتور بالك سر 
الحلمائى ويمكن تفصیل ذلك فى النقاط الاتية : 
3 ان الد ينعند ه نظام من ضمن انظمة المجتمع السياسية والا تتصاد ية 

والقانونية والتربوية ٠‏ .الخ . ۱ 
٢ے‏ انالد ينعند ه فيه خصائض النذا؛ , الاخرى ‏ والنظم الاخرى كما یسمیپسسا 

س نظميشرية - ومعنى هذا ان‌الد ین يد خله مايد خل انظمة الیشر سسسسن 


القصور والنقص لنقعرالیشر فی علومہم وفكرهم ٠‏ 





(۱) بحوث فى التربية لا سلامية و ۷٦ء‏ 
(۲ ) المصدرالسابق ۰1٩ + ١‏ 
(۳) تفسرآلمصد ر السابق ٠‏ 











)955( 


۲ ان الد ین یو ثر ف ىالنظم ويتأئز بها ذای انه يمكن ان تتفيز ا حكاسسه 
حسب تاثیر انظمة المجتمع الا خری فيه - ۰ 
ع - ان الدین يأخذ من انظمة المجتمع ‏ وهوکبا قلت من صنع البشر- ويعطيها 
وهذ! یحنی أنه تتغیر احکامه حسب مایا خذ ون من انظمة البشره 
5 انالد ین عند ه متخصص‌فی وظیفة هى الطقوس- ٠‏ 
٦ے‏ أن الد ین‌عند ه يشارك فى صياغة ثقانتالمجتمولیس هو المهيمن علییسا 
والموجه لها الوجهة الصحيحة ٠‏ 
باس ان الدين عنده -ای دين والاسلام مئه ‏ يلعب د ورا ما ف ىالمجتمع » ومن 
المعلوم ان التعبير ”بد ورما ” فيه معنى التقليل من هذا الد ور ائانسه 
“یؤدی ”ای د ور سواء كان مناسبا اوغير مناسب صحیحا اوغیر صحيسسح 
مفيد اوغير مفید ٠‏ 
ومن المعلوم ان القول با نالدين نظا م من انظمة المجتمعاوائه ظاهرة ‏ » 
اجتطعية هو من آراء رجال الا جتماع السغربيين ٠‏ 
يقول د » بشير حاج التوم فى نقد النصوص‌السابقة : 
”٠ء‏ . يتضح من القصوص السايقة ان المؤ لف متأثر بارا* علما * الا جتمسساع ٠‏ 
الخرپیین من اثال ‏ * یرگہایم " الذاين یجعلون‌الد ین ظاهرة اجتماعية ونظاسا 
من نظم المجتمع ی ثر فيها ويتاثر بها . وهو يتخصص فى وظيفة واحداة ويحقسسسق 
هدفا وا حدا فقطه كان الا جد ربالمۇ لف الا ينبهر ہما يجد نىالكتب الغربيسة 
والكتب المتاثرتبها ء فیأخذ مافيها د ون تمحیی ويقع فى الخطاً الذى وقع فيه حیسن 
جعل الاسلام ۾ کی دين اخر »يلعب د ورا ما فى حياة المجتمع . . وله بنية مشل 


جمی لنظم الا جتماعية الا خری . ۰ وهو جز“ من نظام كلى ٠‏ ,0)۰( 





۰ (۱) تاصیل تربية المعلم ‏ ۰۲۱ 











(TTY) 


وتحدت الب کور / محمد لبیب التجیحی عن د ور التربية فی‌اذ اپة الضروق 








7 ان الطبقات والا شتراكية والد يمقراطية فيقول و . 


کم ام 3 
میں نے سے 5 


گے ومجتمعنا العريى فى جمهوريةمصر العربية بعمق الوں وقوة الشسورة 
يمر بفثرة حاسمة من تاريخه »استطاع فيهاان يغير فى كثير من اوضاعه من النا حیىة 
الاقتصادية والا جتماعية والسياسية » ففى الناحیة الا قتصاد يةاستطاع الحاسسل 
ان ينال حقوقدوان برتفع الى ستوى معيشى يليق بمجهود ه وکرامتہ وید وره فسسی 
خد مة الاقتصاد القوس واتجہت الد ولة الى التأميم لحماية راسالمال وحقوق العمال 
والحد من سيطرة راسالمال الفردى والنزعات التسلطية الفردية ...اما مسن 
الناحية الا جتماعية فان الفروق بين الطبقات ا خذ ت تذ وب واخذ ت الفكرة الاشتراكية 
والساواة بين الافراد تسود المجتمع ٠ ٠‏ وفی ‌النا حيةا لسياسية اخذ ت الاشتراكيسة 
الد يمقراطية ترسی اسسہا وتنظمنفسها حتی يشتطيع جمیع الافراد ان يعبروا عسسن 
آرائهم وان يختاروا اختياراً سلیما س يمثلهم . 

على ان هذ هالثورة السياسية والاقتصادية والا جتماعيةوالتى قحد د خبرتصا 
الانسائية وتقيما لمقومات الا ساسية لہا ء لابد لكى تكتملعناصرها ولكى تتعمسسق 
جد ورها ولتی تقد مالمقومات على اساس سليم لابد لها من ثورة ثقافية تعمس سسق 
هذه المحددات وترسی هذ ه الخب رة الانسانية ارسا * عميقا قويا . فاذ! كان 
اهتمامنا بالخبسرة الاتسانية هاقامة فلسفة سليمة لهذه الخب رة »نان [ارتسسا 
الثتاقی العام الذى ستعمل فی خد ود ها هو هذه المحد دات مع نذارة الث السقيل 
حتى تستطیح هذه المحددات ان تنتقل من السطح الى الاعماق ومن السلسوك 


الظاهری الی ا١ت‏ وافع الد اخلیة الحق يقية ”. (۱) 





(9) خلسفتالترپية : وم .٦ء‏ 








(TYA) 


نہذ ه المعد د اث التى يدعو الى اساءهما وتعميق جذ ورها وهی "التأمهم” 
وسحو الطبقية أو اذابة الفروق بي نالطبقات والاشتراكية والد يمقراطية » شصارات 
غريسبة علينا فى المجتمع الاسلاس» فان التامیمم من قواعد “الاشتراكية * 000 
والاشتراكية مذ هب عقاعدى واقتصادى واجتماعى أو ربى المنشا نشا لظروف »> 
وملابسات ليدرهذ! موضح بيائها . اما محو الطبقية فهو كذ لك ميدأ اشتراكسى 
واما الد يمقراطيةا سلوب غربى فى الحكم. ومن العجب ان كثيرا منالكتاب سوا" 
منالتربويين أو من غيرهم يخلط ؤي د عواتهم بين باد ی* غربية وہاد ی شرقيسة 
فان المجتمعات التو ٤بق‏ فيها | الاشتراكية الماركسية وهی ام جمیح الاشتراكيات 
لامجال نیہا للد يمقراطية ل:: نع الى ان مکونات ودعائم حکمهم الد يكتاتورية 
( د يكتاتورية البروليتا ريا ) المتعومة 3 فكيف یجمع كتابينا بين الدعوة الى الا شتراكية 
والد يمقراطية . الاشتراكية ترتكز على و ( )١‏ التاميم ‏ (؟)الغا*الطلكيسة 
العاصة  )۳(‏ محوالطبقية . ۱ 

وکل هذه لا یمگن تحقیقها الا بسلب الناس‌حر یتپم . والد يمقراطية تقوم 
على الحر ية الفردية المطلقة . ”فالفرد حر مالم يضر الغير ” لیس لهذا سسن 
تفسیر الا انه التاثر بالفكر العلمانىالذى يرى ان لاد خل للد ين فى حياة النناس 
فلچم ا نيختارو' ا يريد ون لانفسهم وفقد الهويةالعقاعدية »و۲۱ فاننا لم نسمسع 
باناوربا الغربية قد طبقت الاشتراكية الماركسية ولم نسمع بان رسيا واوربا الشرقيية 
قد «ابقت الد يمقراطية الغربية بلالد كتاتورية هى الحاكمة . وهكذا اصيحسست 
بلاد السلمين بسبب تاثير بعض ابنا "ھا بالفكر العلماتى ميد انا فسیحا للد عسسوة 
للافكا ر المتناقضة ٠‏ 

ویدعو د . عبد اللطيف فؤ اد ابراهيم المعلمالناشى * الى دعم روح الا شتراكية 


فى نفوس تلامیذ ه (۱) ثم يواصل المؤلف نصاشحه للمد رس فيقول : 





)١(‏ مرشد تحرین|لمد رس :۲ ۱ . : ٭ 











۳ ۲۹( 


ان يحرصعلىان یمارحالتلامیذ ألوانا من القیاد فالجماعية ‏ فی‌اوجه النشماط 
التى يتطلبها تد ريسك بحيث يؤمن هو لاء التلاميذ عن الطويق العلى بان 
جماعية القيادة تعصمهم من جموح الفرد وتو كد الد يمقراطية السليمة على أعلسسى 
ستوياتها *(۱) 
٠‏ وهكذا يتناقض هذا الكاتب ايضا حين يدعو الى تنمية مد أين نتنا قضيسسن 
فى نفوبرالتلامیذ ” الاشتراكية ” ء ”الد يمقراطية ”. 
ويصل الا مر بأحد التربويين الى الا دعاٴ بان‌المجتمع المربى كان له فسى ` 
الماضى فلسفة واضحة هى الفلسفة الد يمقراطية فى الحكم والا شتراكية فى الا قتصاد 
وانه بعد ذلك تأثر بالامم الفاتحة " لمصر ” كالرومان » والاتراك »والاستعصار 


الغربى فشا هت فلسفته واختفت نظمه الستوحاة منهذه الفلسفة . 9) 


وواضح من حد یشالگاتب انه يقصد بالمجتمع العربى مصر » فى عبس سد 
الفراعنة لان فتح الرومان لمصر کان‌یمد الفراعنة » ومن المعلوم ان الفراعثة لسم 
يكونوا يحرفون الد يمقراطية بل كان حكمهم قائما على الد يكتاتورية هذ امن نا حيسة 
ومننا حية اخری فان الد يمقراطية کاسلوب من اساليبالحكم لم يعرف الا منذ فضرة 
وجيزة ٠‏ 

وأما الاشتراكية فى الاقتصاد فلم تصرف الا منذ مد 2 وجيزة فلم تكن معروضة 
فى الحصور الفرعونية التى یقصد ها + 

ومنالحجیب ان یفتخر الم لف بعصور الفراعنة والله سبحانه وتمالی قد 
وصمہا بالجاهلية . 





(۱) المرجم‌السایق ص . . ۰۱ 
(۲ ) ابوالفتوح رضو ان : بحث فی اسس التربية فی‌الوطن العربی :1 ) ه 











)۳۳۰( 


ويجعل د ٠‏ محص الپاد ی عفیفی من الاهد افالتريوية العامة تدعیسم 
مبادى" واسالیب المجتمع الد یمقراطی الاشتراکی لانها فی ۳ هی الا فصسار 
الذی تعمل فيه التربية والذ ی یحد د اتجاهات الافراد ٠‏ " فالحياة الد يمقراطية 
والتظام الا شتراکی يعتبران طریق حياة متكاطة ۰ فالحرية السياسية هی تعبیسسر 
عن الحر ية الا جتماعية وکلاهما لایتحققان الا بتحقق الفرص‌الستافثة امام کسسل 
مواطن فی نصيب عاد ل من الثروة الوطنية ای بالاشتراكية “ء () 


ویریالد کتور سصید لسماعیل على ورناقه ان هناك عوامل تۇ ثر فى المجتمسع 
المصری وقد عد د ها الموّ لفون واذکرها بایجاز وهی : 
( ۱) الایعان بالئورة آسبیل للتقد م. 
(۲ ) الایمان بالاشتراكية كبد ف وکاسلوب حي اة . 
(۳) الايطن بالك يمقراطية السليمة ٠‏ 
( > ) الایمان بالتومیتالعربية . 9) 
ویری د ٠‏ وهی ب سم عان ورثاقه ان الا هد اف التی يجب السعى لتحقیقہسا 
فی المجال الد اخلی اقا مة المجتمع الد یمقراطی الاشتراکی ءوفیالمجال‌الخارجسی 
الایمان بالقومیة العربية وغرس بدأ التعايثرالسلس والحياد الایجایی سم 
یقولون : 
”ومن ثم فالمد رسة ينبغى ان تسمی الى اعد اد مواطنین د يمقراطييسسن 
اشتراکیین ذ وى قد رة علی الانتاج وعلت العمل الجماعی والتصاون مح‌الغیسسسر 
ذ وی رغیة كيد ة فی خد مة المجتمع والنپوض‌به »وم منین بتوسیتهم الحربية واعيسن 





١ (‏ ) نی‌اصول‌الترپية ( الاصو ل الفلسفية ) ۲۲ ١‏ وانظر کذ لك ص ۰۱۰۱ 

(۲ ) التربية وشکلات المجتمع : ۱۲۰۱۰ واقرا ماکتب‌عن هذه العوامسسیل 
المذ كورة تجد ه من سخف القول ۰ 

(۳) دراسات نی‌الاهج . 








(TFT!) 


ويرى د . عبد الله عبد الد ایم أن أهد اف التربية القومية تتلخص فسسی 
التحور من الكامل والثقد م العلس وتنشكة المواطن الصألحوخد مة القومية العربيية 
وثا مين الحد الة الا جتماعية وا حيا* التراث العربى . (۱ 

اما عناصرها فهىانسا نية ءروحية ءد يمقراطية «اشتراكية ثور ة0) 
ومن الجد ير بالذ کر ان د ٭عبد الله عبد الد ایم يمثل وجهة نظر حزب البعسسیث 
الحربى . يقول الاستا ذ نميم عطيه عن ذلك مایلی : 0 

1 ولحل عبد الله عبد الد اقم يمثل افضل مايمثل الا تجاه الثوری فى التربيسة 
الت راشية القومية . وهی وجهة نظر حزب البعث العر بی‌الاشتراکی او وجبة احد 
اجتحته علوالاقل ۰*) 

ومن العجیب أن يدعوا مند وب البحرين فى مؤ تمر ” الحلقة الد راسیسسة 
الا ول للتربية وعلم النفس “الی الا خذ بالد يمقراطية والاشتراكية .ان يقول فسسسى 
بحثه ”المد رسة والسجتمع " : 

” ونحن مدعوون الى الا خذ بالد يمقراطية الصحيحة فى مجتمعنا واعسسد اد 
الافراد لہا فىكل مثاسبة .فى المد رسة ٠‏ فى العمل ٠‏ فى العلاقات بین ستویسات ‏ 

وان خير ما يأخذ بيد نا فوسبيل الحياة بجهد اقل وطاقة اد نى هو التساون . 
المثمر البنا* . فالحاجة الىتشجيع العمل التماونی لاتقل عن حاجتنا السسنسی 


الد يمقراطية والاشتراكية *(8) ٭ 





oof: الفكر العربى فى مائة سنة‎ )١( 

)۲( تضرالعصدر وه ۵۲ ۰ وانظر تفصی لها حتى ص ٣۳ء‏ 
( ۳ ). تفسالمصدر :٤٣د ٠‏ 

( £ ) اسرالترپیةتی الوطن العربى : ۲۲۱ ۰ 








(TTY) 


ومكمن العجب ان د ول ااخلیج لاتطبق الاشتراكية ء ولافدلیق اساليب 
الحكم الد يمترأطىالغربى » حتى يمكن القول بأن هذا المندوب يشل 
وجهة نظر حكومة البحرين ۰ ۰ او یصائمہا ر یجاطها كما يفعل بعضالكتاب 
ال يلبس لكل وقت لبوسە . فاذ! عاش فى عہد يسير على البادى" الا شتراکیسة 
ويولى وجهه شطر موسكو نمق ببذه المبادی* ودعااليها .فإذ! تغير هسذا 
العهد وجا* عبد يسير على المبادى" الراسالية ويولى وجهه شطر واشئط سن 


نحق بہذ ه المبادى* ودعا الیہا ه 


فعلی هذا اما ان یکون‌هذ االمند وب یرد د كلمات لا يعلم لہا معنى اوائه 
يحتئق هذه الجادی؟ التى تتضہ نہا هذه الشمارات . 
اماد . التوصی فانه یقسم غاية التربية الى الا هد اف التالية : 
۳۹ یه“ ۱ 
ooo =‏ 
+ تحقيقالد يمقراطية لغرس الحر ية والاستقلال فىالرأى والتفکیرء 
> بث الایمان بالله والوطن والذات وينطوى تحت هذا المد أ الایسسسصسسان 
۱ بالعرهة .*(0 
ویقول د . عبد اللطیف فؤ اد ابراهیم مخاطبا المعلم الناشی * : 
٠.۰ ”‏ أن تنتهز کل فرصة فى ماد ة تد ريسك وما يتصل بہا من ارشاد ات 1 
وتوجيهات لتؤكد السمات العربية الصا لحة وتدعمها وان تد رب التلاءیذ علسى 
ممارست ہا واد خال التحسين المناسب عليها ان لزم التحسین » ولتجعلالتلاميذ 
يفهحون مقومات العرهة والقومية الحربية ودعائمها وقيمها الد ينية *0) 





۰۵۱۰ الفكر العربى فى ماشة سنة ۽ و.ه‎ )١( 
۰ ۱۰ : مرشد تمرين المد رس‎ ) ۲( 








)۳٣٣۲( 


وقد سبق آن‌نقلت عن :إنصين :"رن يدعوا فيهسطا الى الد يمقراطية 
والاشتراكية . وهنا يدعوا الىالقومية . ويدعىان لہاقیما د ينية » ولیسحس 
لہا ذلك فانہا دعوة جاهلية ء والدعاوی‌الجاهد ية لیس لہا قيم د ينية ۰ 


وفى كتاب " فلسفة الوضمية المنطقية والتربية ‏ تطبيقات تربوية فوا لمجتمسع 
الاشتراكى العربى ”فصل بعنوان ” معالم المجتمع " العربى فى ضو* الميشاق 
الوطنى " یسرد فیهالمو لف عد ةمعالم ویتحد ث عنها وهی و 
١ (‏ ) المجتم المربی مجتمع‌علی ٠‏ 
)٢(‏ المجتمع‌الحربی متجه الی‌التصنیع ٠‏ 
(۳) المجتمح العربى یقوم على القوة الماد ية ٠‏ 
( > ) المجتمع العربى یعتمد على القيم الروحية ٠‏ 
( و ) المجتمع العربى تقد ى متحرر "٠‏ . 
(1) المجتمع العربى هوالقيجلى نفسه ٠‏ 
(۷) المجتمح العری له أعداء. (۱) 
یقول فى بیان المعلم السابع مایلی : 
۰ . . . ولذ لك فان‌اهد اف المجتمع العربى التی لايد وان توجه شخصيتة 
الوا قعية هی ۱ 
١‏ تاتيد الاشتراكية والد يمقراطية والتصاونية "٠‏ | 
٣‏ الایمان بحتمیة القومیة العربية والوحدة العربية.”9) , 
ولابد لمعرفة خطورة مايدعو اليه الكاتب من ان نعرف ماهى الفلسفة 


الوضعية الخطٰقیثالتی يريد ان يصوغ منها تطبيقات تربوية للمجتمع العريسسبسى 





۱۲۲ 7 ١5١-١١6 و(؟) فلسفةالوضعيةالضسطقية ۽‎ )١( 











مم 


ل والمقصود ھٹا المصرى - لان الميثاق الوطش الذى حدد على ضويه محالم 
المجتسع الغربى هو ميثاق جمال عبد الٹاصر ¢ وتا خذ من الم لف ذ اته تاه ر 
شهج الوضعية المنطقیتفهو يقول ف نشوا لکتاب غند الحد يث عن مضصسادرھڈہ' 


الفلسفة ٢‏ والفريق بینہا معن المذ مب براجت : ہی 00 
الا لقا معن له © وه مه 06 © 
۳ رنہ ٠‏ وتفوهات لا طائل وراءها یمان من البرجمائية من يسو أن 


۱ الميتافيزيقيا لها قيمتها وفاعليتها وفى ذلك یقول ولیم جيمس ۽ 
” انالمتافيزيقيا تهبالحياة والنور للکون والطبيعة »وانبا يجب ان تبقی ویحسہا 
كل فرد طالما تحقق تفما وناد 3 * . ۱ 
٠ -‏ والقيم الا خلاقية عند الوضعية -بمعناها المیتافیزیقی -لیست سوق تعبیسر 
من تمنيات وانفعالات ومن ثم خرجت من نطاق القضية المنطقية -بينما القیسےم 
الا خلاتية عند البرجماگية لہا صورهاالنطقية لانبا تعیر عن رای او بوتف لسم 
۱ يستقر بعد ”. (۱) ۱ 
والميتا فيزيقيا كما هو معروف اصطلاح یعنی‌الایمان بما ورا * الطبيحةإوهسو 
الايمان بالمغبيات ناذا كانت الفلسفة الوصفية المنطقية تعد الايمان بالمشیسات 
لخو لا معنى له ءفہلیتفق المؤلف معها فى ذلك . . ان مقتضى استرشسساده 
بالفلسفة الوضعية المنطقية لعمل تطبيقات تربوية يعنى قناعته بانکار هسه" 
ويد عو أحد الترهوبين الى رفش الاعتقاد بالخيبيات فيقول تحت عضسسسوان و 
* تربية الرای الحام على اساس الموضوعية مایلیو ۱ 





(۱) الفلسفةالوضمية الططقية ۽ 1۱ »۰۲ 








)۳٣ہ(‎ 


”.. . غير أن الطريقة العلمية قد تكونالسبيل الرتقليل التعصب فی مثا قش ة 
الا مور الانسائية بإزالة الجمود والنزعات القسرية ء إن تهدف الى تلمیة السلسوك . 
العاقل الموجية بالحقيقة والقائم علی‌الایمان بالتجر یب والا ختيارة فهسسى 
طريقة تحقق التعاون بين الناس للوصول الى الحقائق ومناقشة التتاقض بيسسسن 
القيم الثقافية هين المصالح المختلفة ٠‏ ممعنىاخر فإنها تهدف الى تحقیسسق 
الموضوعية واتا حة الفرصة لجميع اققاد رين على البحث للتعرف على الحقيقة والوصول 
الى مصاد رها ٠٠‏ ومن ثم فإنہا تخطف عنالطرقالذاتية والاعتقاد فىالغيبييات 
والبد یپیات . ان تك الملاحظة والتجريب والحكم على الا شیاٴ وال را* بنتائجہسا 
وس هنا فان تد ريب الناشئین والشباب على التفكير الحلی بمنی تحقیق الاسساس 
العلى السلیم الذى یقوم عليه الرأىالما مالستنیر وهویخلص التعلیم من نا حيسة 
اغری من الاسالیب الذا تية ۰ . *() ۱ 

ومن المعلوم ان من الغبییات الا يمان بوجود الملاثكة » ووجود الجن ومنها 
الایمان باليحث بعد الموت والحساب والجزا فی‌یوم القيامة . .ومن المعلوم 
ايضا ان‌الرافضین للايمانبالفيبيات هم الذين لايؤ منون الا بما بقع تحسسست 
حواسهم او فى محیط تجاریہم ۰ وهذا الاعتقاد هو رد فصل ضد رجال الكئيسة 
الذ ين حارو العلوم التجرييية ورجالها وآذ وهم » هذا نی‌الغرب ۰ .فا بالنسا 
تحن الساعین ننقل! نكارهم ونحن لم يحد ث ولن يحد ث عند نا ما حد ث عند سم 
اذااستسكنا بشوع الله ٠‏ افلایکون هذا النوع من! لتفكير اثراً من‌اثار العلتمائيسسسة 
على التربويين السلمين فی هذا العصر ۰. ؟ 1 

وید عى تخسر لمؤلف د ٠‏ محمد الهادى عفیفی ان القيمالروحية تستمد سلطتها 
فى المجتمع من قد رتها على تحمل الا ختيار فى الخب رات الانسا نية المتتالية هيسسن 





)١( ۱‏ فواصول التربية الا صول الفلسفية و ۰۲۷۵ 








(TY) 


جماعات مختلفة . (۱) 


ویدعی د » محمود السيد سلطان وزسيله بأنالحطة الفر نسية على مصسر 
كانت من مثیرات النهضة فی‌العالم الاسلای فیقول : 

” ۰ اذا كا نالعصر السلوکی الا رکی قد سلبالوطنالعرین‌الاسلاسی 
فى قلبه مصر کل مقومات العلم الطبيعى وتطبيقاته فى مجالا ت الحياة المختلقسة 
كما سلبه “أرائق التفكير الحر والابداع والابتكار فى مجالات هذه الحياة كما سابےٴ 
وساثل الاسهام فى حكم نفسه ا و سارسة ای نوع من الد يمقراطية .. فان الحطلة 
الفرنسية بما حطته من مثيرات حد يثة من علم ومن تكتنولوجيا ومالوحت به لاسهام 
المصريين فى کم بلاد هم وما بثته فى ثقة فى انفسہم قد كانت بعثابة الم ثر القسوی 
والشير النشيط لبدايات اليقظة العر بيةالاسلامية فى مصر والشا م . ولقد كان 
هذا الغزو الفرنسی فى بد اية القرنالتاسععشر غزوا ثقافيا وحضاريا للبلسسد ان 
العربية نثقافة الحصر الحد يث تفزو ثقافة تخل فت وحضارة الغزو الحد يث تخسسزو 
حضارة متحفنة ء وريا كان هذا الغزو لم يكن يد رك ا نالعناصر القوية فى ثتاندے 
الحدیثةالخازیة من علمومن ف يمقراطية كانتا من اهم العناصر المطموسة لهسسذه 
الثقافة المقبورة ء وانهما يعؤشان فى الوجدان ءوالعقل‌اللاشموری ان صسسح 
هذا التعبير لابنا* هذه المنطقة ويفسر هذا تلك الاستجابة المبهرة السزيعسة 
التغیر الثقافى ٠‏ ولقدكان من اهم المؤثرات التى استثارت تلك الا ستجابسسسسة 
التلقاعية السريعة ما اتسمت به تلك الثقافة الغازية منانماط حد يثة اهمها ماظنا 
العلم الحد يث بمناهجه الملمية متطبیقاته فى مجالات الحياة المختلفةوا همپسا 
ايضا تلك البادى* التى رفعتها الثورة الفرنسية من حر ية واخا* وسباواة وسسن 
عقلاتية ومن اسپام الشعب فىادارة حكم البلاد ومن ساواة المواطنین امسسام 


التا نون * ۰ (O‏ 





7 سار اف ر آلتریوی و ۰۱۷ 
() الم صدیر الاق : ٢٢‏ 
(ع) مساھ الغکر اپتروی : ۱۵ 








(TTY) 


لا ریب أنه قد كان للحا م فى الخلاة: العثمانية أخطاء e‏ ولکہا كاخطاء 
الخلفا میتی مية ونى العباس» والراجب نی‌النقد ان يكون موضومیا خاصة 
لمن يدعون الى الموضوعیة فی البحث فا نال وضوعية والتجرد منالهوى فى شسسل 
هذا الحديث عن‌المشمانبین لاسيما اذا تورن بما تضمنه النص من ثنة عاطر 
على الثورة الفرنسية وحطتها على مصر والا د عا * با نهذ ه الحطة كانت بحثابة لمق شر 
القوى والمثیر النشيط لبد! يةاليقظة فى العاامالاسلامى مه وااثناء على شمسارات 
الثورة الفرنسيةووصف حضارة لسلمین بالحضارة المتعفنة .. 

أ نالخطق السليم يقتضى من الکاتب ان يتصف فى حكمه » فلامائع من القول 
بأنالمسلمين كانوا قد انحطوا من النا حية العلمية والفكرية » والعتائد ية بد خسول 
البدع فىالدين + ولامانح من بیان حقيقة مخالفة بع ضالحكام لما شرعه اللسه ء 
أما ان يكنا لتقد بهذ ه الصورة مع تمجيد الثورة الفرنسية -التی يعلم القاصسی 
والدائی انها من صنسع الیپود واھ دا نعوا سنعار ۷ ار نة والاهاء راف واه بلصفت 
5 ان الحلة الفرنسية التی یمجد ها الد كتورإن كانت حطة استحماريسسسة 
تفريهية باعتراف مۇ رخى الغرب انفسہم : 

يقول ” برنارد لويس ” عن هذه الحطة واثرها مايلى : 

7 ونك ما احتلت حملة فرنسيعسكرية بقيادة ” بونابرت ” عصر سنة(۱۷۹ء 
بدأ عبد جد ید فى تاریخ تآثير الغرب فى الشرق الا وسط » ولقد نظر المؤرخون 
الشرقيون والغربيون الى هذ ه الحاد ثقالتاریخیة على انها ”شلال جارف “ نہسی 
اول قوة مسلحة عبد ت١‏ ریق للغرب الحد يث فى الشرق الا وسط۔ » وکانت اول‌صد مة 
للسما حةا لاسلامية واول شرارة كهربائية فى طريق ” التغريب” والاصلاح !! نسی 
الشرق الا وسط *(() . 





(۱) الغرب والشرق الاوسط و > + .ء 








(TTA) 


٠٠١ *‏ ورفعت حطة بونابرت ازمة التأثير الغربى الى أوجها الماد 
فی العالم العربى » ثم افتتحت عيهنآد ١م‏ قرنا ونصف من التد خل المبا شسسسسر 
الأنكلو فرنسى فی‌آمور الشرق *(0) . 

ویفہمالکاتبان السابقان عقید ة القضا“ والقد ر فهما خاطشا نہما يقولان 
فى بيان اسباب رفض السلمين لتقبل ماجا * فى الحطة الفرنسية من افكار 
واتجاهات مايلى و 
” ويعلل ذلك الرفض الثقافى بوجه عام وتذك المقاومة بأ نالمصريين انوا يخضعون 
الى حد كبير لعقيدة القضاءوالقدر مما دعى البعض الىان ينظروا الى التغييسر 
فى سبيل الاصلاح علىانه معارضة وپ جمة لتلك المقائد الدينية التى تحتسل 
مكانة مرموقة فىعقولالناس فى ذلك الزمان ومح ذلك فلم يكن المصريون كلهم علسی 
هذا الٹحو من الجمود ومن مقا وة التغییر والا لما حد فت تلك الاستجابةالرائمة 
للتملیم الحديث ۰ ۲(۲۰) ۱ 


انالا يمان بالقضاء والقد ر أحد ارکان الایمان الست ة فلا يتم ایمان السلم 
الا اذا آمن بالقدر خیره وشره وليس الايمان بالقد ر كما زعم المؤ لفان یقدی السی 
الجمود بل هو صدام الا مان بالنسبة للسلم . وقد أوضحت معتی‌الایمان بالقد ر 


وانه لا ینافی ‏ »بل یستلزم السمی فى الا رض لکسب الرزق ولعمارتها بطاعة اللسسه 


ووفق شرع الله ٠‏ 
واقرأ معى هذ! العرض‌السی * والنقد غير السلیم لمعنى القضا* والقسد رء 


۱ عنران 
بقلم الد تور احمد يوسف التل تحت الظروف الا جتماعية ” مايلى ۽ 
(۱) الشرب والشرق الاوسط :۽ 6.4 :»هه 

(۲ ) سار الفکر التریوی : ۵۲ ۰۱ 














(TT) 


* ہ الجهل بالقضاء والقد رہ عند ما يكون الب س‌هو الصفة العامة 
لحياة معظمالمواطنین فسن السہل على | ولكك المواطنین الايمان بالتضسساه 
والقد ره والا نلان يغبيررا لقرؤى وجود ہ فى هذ | الكون وبيرر تحمله وتقبلسسه 
لهذه الحياة التخيسة ؟ فعند ما یاخذ الموت عدد! كبيراً من مواليد القريسة 
وأطغالها فان الوسیلڈ الوحید ة لتخفيف حزن المصا بههاعتقاد ٠‏ بابسا 
إراں تاللهوشيكته ۰ م نالطب الحديث کان يمكن أن ينقذ حياة الاطفسال 
من الموٹ ولو كان ذلك الفلاج الطبعمتوفراً فی القرية متجاهلين قول رسسول 
ألله صلی الله عليه وسلم ” تداووا عبان الله فان الله ماجعل دا٣‏ الا وله د واء* 
e‏ ۰ ان ایمانا قويا وأعس يسيطر علی‌سکان‌القری والباد يسة 
ومذا الايمان والجهل بأ مور د ينهم هو ااذ ى يسا عد السكانعلى موا جپسسة 
نلروف الحياة القاسی ة والعیش فیہا . وقد كانت هذه الظا هر ة تمیز سلوك 
الموادانين فىالمجتمع الارد نى قبل عام ۱۹۰۰م وكان السٹولیون فى المراكسز 
الحكومية الاقتصادية والسياسية والد ينية يشجعون,ثل هذا السلوك ویشجعون 
است مرار الوضح الراهن للتعلیم ٭وکانوا يعتبرون أية تغييرات فى تصرفسسات 


الناس الا جتماعية لن تكون فی صا لح ا ولكك الستولين ”. (() ۰ 


وننتقل الى ئصآخر للد كتور محمود السيد سلطان ورفيقه يصفان فيه علمساء” 
الاسلام وصفا سيا اذ يقولان 

* ولقد لعب رجال الد ین من سین فكرياً والمغلقين عقلياً دور رجعيا 

تحصییا قاتلا للفکر وللخلق والايد اع وا ومعوقاً للتحرر الا جتماعی والفکسری 


بوجه عام حين أساءوا فهمهذا الد ین *(۲) . 





٩۰ : )۱۹۷۷-۱۹۲۱.( تطور نظامالتمليم فی‌الاردن‎ )١( 
۰۱۱۲ : سار الفكر التربوی‎ ) ۲( 











(<°) 


أليس هذا النوع من التفکیر آأثر من آثار الفكر العلمائی ؟ ٠:‏ وللسسرد 
على هذ !الكاتب اقول ۽ لپس‌عند السلمین رجا ل دا ين وانما عثد السلءیشن 
علماء الشريعة + وغلمالشريعةأشرف العلوع ولكن ذلك لايعطى عالمالشريعسة 
امتياز ات ترفعه فوق ستوی‌البشر بحیث یشرع ویطفی کا فعل رجال الدين 
النصرائی . .وائما له حق الا حترام لحطه العلم الشرعى اذا کان يلتزم یما حمل 
من علمالشريحة والا كان کا حبار اليهود ورهبان‌التصاری ٠‏ 

ويقول د ٭ التیجانی الماحى عن تعد د الزوجات وأثر التعليم فى تقليصه 
مايلى : 

”.. . ورپماگان من الضروری بحث تعدد الزوجات فى هذا الصدد » 
فقد تا م تعد د الزوجات قد يما فى الشريعة الا سلامیة على أساس ضسسسرورات 
بيولوجية نافحة لها قيمة فى بقاء السجتمعات وحياتها » ویس كما يقول الجهلا* 
يانه قا م اصلا على اسباب تمت الى النتعة واللذة . وكان الحافز اليه قد يما كشسرة 
الوفيات بين الأطفال وقصر أعمار البالفين عموما نتيجة لانعد ام لرعاية الصحيية 
وانتشار الفوضى والغارا توالحروب سماهدد المجتمع بالانقراض . وباؤلنا تجسد 
هذ اواضحا بين جماعات البد و العر ب الرحل ۰ . وقد كان إيمانالمرأة فى هذه 
المجتمحات بحكمة هذا التشريع له آثر فى تقليل الأخطار الناجمة عنه مما يتولد 
بالشرورتمن عوامل الغيرة والشقاق والكراهية والتنافر بين افراد الاسرة الوا حد ة 
كذ لك كان لتعدد الزوجات صفة اقتصادية لا نالمرأة فى النظاءالقبلى وكذلك 
الاطفال كانوايمثلون الايد ىالعاطةالتى تدعم إقتصا د المنزل . وكلما كبر حجسم 
الاسرة اتسحت مرافقها وامكانياتها المعیشیة .وف ىعالماليوم نجد ان تبس دل 
النظم الا جتماعية والاقتصادية وبا يتبعها من عوامل الاستقرار والاستيطان وسن 


. ص 
نشو اأمرافقالصحية وارتفاع ستوىا لمعيشة كل هذه قد اسهمت فى تحسیسسسن 








(۳۱) 


معة الطفل وفى رفخ سٹویالحمر الطبیعی للسكان سا جمل تمد د الزوجات یفقسد 

وظيفته البيولوجي تل ولی . ومن الملاحظ انه بين قباثل الرحل التی تسم 

استیطانہا واستقرارها وفق تخطيط اقتضصادى وطيد قد أصبح تعد د الزوجات 

من العوامل الضارة بالصحة العة لیڈ للام » هالتالى للطفل بل للاسسنسرة 
جميعها لاثه كفظام أ جشاعى قد فقد وظيفته الطبيعية فواصبح مصدراً للخطز 
وتشبهه می لزا الد ود ية الثى مد ث وظيفتها فى الانسان ال ول‌فاصبحث 
مصد ر قلق كد ٹٹحین الفرض لا ستتصاله 2 ورغم ان ) سحارية تعد ا الزوجاٹ سید 
لا تتحقق دون ٹیام فشریعاث ففالة فقد وجد فق بعض السجتمهاث الشی تفشو 
نیها هذه الظا هر ة أن قيأمالطفآت الوٹائیڈ والعلاجية التىتسهم فى وقايسة 
الطفل‌شسین صحتہ وال تد ف الى معالجة العقم بین‌التسا * والی رفسسسع 
ستوىالمعيشة وتوفیر الخد مات العلاجية والوقائية للمجتمع قد تکون هذ ه فسی 
ذاتها من آهم العوامل لمکافحة تمد د الزوجات . ويجبالا ننسىان تملیسسسم 
المرأة هو اهم عامل فى هذا الصد د علی‌الاطلاق لانه بيغى شخصيةلمرأة ویخلسق 


فيها الوص والا حساس بد ورها كامرأة وام ”. (۱ 


إن من يد قق النظر فىهذا النصيجد ان المؤلف يرى مايلى : 

۱ - ان تعدد الزوجات شرع على ساس ضرورات بيولوجية نافعة لها تیتبسا 
فى بقا* الجماعات وحياتها . وانه قد فقد الان وظيفته البيولوجية » ای 
أنالله شرع تعد د الزوجات لفترة معينة من تاريخ السلمينهى نفتسسسرة 
الرسول صلىالله عليه وسلم وأصحابه » وهذ! بلاريب رای لاد ليل عليه 
فان ما شرعه الله فى القرآن فهو شرع الله للناس كافة الى قيام الساعسة 


الا ما تسخ بآية ترآنية او حد يث نبوى ولیس تعد د الزوجات منها ۰ 





ء۱۸٤٣‎ ۶ ۱۸۳ : أسس التربية فى الوطن العربى‎ )١( 











= 


(<Y) 


انتعد د الزوجات كان له صفة اقتصاد ية لا نالمرأة والاطفال فى 
النظام القبلى يمثلون الايد ىالعاطة الداعمة لاقتصاد المنزل . وامسا 
الان فإنالنظا مالقبلی معد وم أو تاد ر فاذا لامعنىلتعدد الزوجسات ' 
فى هذا العصر , وهذاايضاً لا دليل عليه ذلك ان لایوجد فىالقرآن 
ولا فی السدة .. ٠:...‏ ۔ مایدعم هذا الرأى وكل مايوجد فىالقسرآن 
والسنة هو امران اثنان : 
0 العد الة فى البيتوتة والطعام والكسا* والمسكن والعشرة د ون الميل 
القلبى وما يتبعه ٭ 
9) أن يكون ذا استطاعة ماد ية وجسد يةونفسية ٠‏ وهذامشترط فسسی 
الزواجيواحدة أيضا . . 
ثم ان تقسيم المجتمعات حسب مرا حل زية متعينة الى ۽ 


(9) مجتمعات قبلية او رعوية 9) زراعية 


لیج صناعیة ...الخ 


" هو من تقسيمات علماء الا جتماع الغربيين»اما عند السلمين فائه يوجد 


فيه ۽ الرداة » والمزارعون ء والصناع فى مجتمع واض وليست هناك فسروق 
بیلہم الا فيما یتعلف باعمالهم . 

انتعد د الزوجات أصبح من العوامل الضارة بالصحة العة لية للام هالتالى 
للطفل والأسرة لانه فقفد وظيفته الطبيعيةوأصبح مصد ر خطر ودوشبیسسه 
بالزائد 3 الدودية . وهذا أمرايضاً لادليل عليهواذ! وجد من يعدد 
الزوجات وهو غير قاد ر علی اعالتهم فالخطأ ينسب اليه اما ان یو خذ نموذ ج 
سنیحد د الزوجات وينقلالحكم الى نفس التشريع فهذ | آمر غير خاقسی و 
ثم انظر هذ االتعب ير " وهو يشبه الزاعدة الد ود ية ” اىانه اصبح لافائداة 


منه فيجب التخلصينه ومكافحته كما يدعوا وقوله . ”من العوامل الضارة 





(<Y) 


بالصحة العظية للاسرة * دعوی لا د لیل عليها ہ وان ‏ وجد + افراب ممن عد د وا 
وهم غير قاد رينعلى ذلك فحصل لهم ذلك فلا يتعدى الحكم هؤلا*الا سسن 
يعمل كعطهم » اما ان نزعم اننضرتعد د الزوجات ضا ر بالاسرة عقليا فهسذا 
بهغان واضح + لان رب العالمین‌العالم بط يصلحهم لايمكن ان یشرع لفبساده 


أنتعليرالمرأة أهمعامل فى مكافحة تعدد الزوجات لائه يينسسى 
شخصية المرأة ويخلق فيها الوی والا حساس بد ورها كامرأة وأم »وهذا غيسسر 
صحیح ٤‏ فان تعليملمرأة الذى يسير على هد ى الاسلام لا ينتج هن ه التتيجسسة 


وانما الذى ینتج هذه النتيجة حوالتعلیمالعلمائی . 


ويقول الد كتور محمد لبيب النجيحى عنالمعرفةمايلى ۽ 

* ولقد تغيرت هذه النظریة -ایالنظریة التی تفصل بين العالم السذى 
يعيش فيه الاسئان بجسمه وخب راته وعالم الحق وعالالحق والخير الثايت السذی 
لايصبيه التخول او التغییر وتتحقق فيه المثل ‏ الان واصبحن المعرفة متصلسة 
بالخبرة العملية لا تتبع نها ترتد اليها أهد انا ومونجها ت ومرشد ات وأصبحسست 
المعرفة بذ لاحقوة حقيقية . بعد أن كانت زائفة كلها ادعاء لا يعتمد علىاسساس 
واقعى ولايتصل بأىنا حيعطية . ولقد كان هذا نتيجة للقوىالتاريخية والا جتماعية _ 
التی آثرت فى د فععجلات التطور حتى وصلت به الى العصر الحاضر وهوعصر 
العلم والتحرر الفكرى والا تطلاقات الخلاقة ” . (۱) ۱ 

فالقول بان المصرفة لا تنبؤلا منالخبرةا لعطيةغصر للمعرفة فى نطساق 


واحد وهوالخب رات الناتجة عن التجربة والحس وهذ | هوفپوم الغرب للمعرفسة 





(۱) فلسفتالتربیة: ۲۲۷ . 








(<<) 


ب بحد عزل الكئيسة عن الحياة - فالغربيون لايعرفون الا ان هناك المعرفة 
الحسية » والمعر فة التجريبية »اما ماعداها من العصادر التى تكتسسيب 
١ ۱ ۱‏ 3 سم 

هيا المصر فة ومنہا واهمها الوحی فلا قيمة له ولا يعد مصد رامن ضسسادر 


المصر فة عند هم ۰ 


فان! جا أحد ابناء السلمین لیقرر ذلك فمعتى ذلك انه متأشر 
بنظرتهم الضيقتفى حصر مصاد ر المعرفة فى الحس والتجربة » وهذا يخالف 
النظرة الاسلامیة فى مصاد ر المعرفة فمصاد ر المعرفة بالاضافة الى المصد ريسن 


السابقين ” الوحى "و ۴لالہام " . 


ويدعى الد کتور سعيد اساغيل على ورفاقه آن التربية الجنسية كفيلسة 
ياصلاح ااشباب الذين اعوج سلوكهم فهم يقولون مايلى : 
 *‏ لورجعنا الى مجموعة الجرائم الأخيرة التی قام بها آو شارك فيبا مجموعة 
من الشياب المتعلم ‏ وأغلبهم فی الثانوية العامة لوجد نا آن المال آوالحصول 
على المال کان هو دافع هو لا * الشبان للقيام بهذ ه الجرائم بهد ف تحقیسسسق 
بح الرغبات الطائشة ومن بينها رغبتهم فى التعر ف على الجٹس الا خر وغسوض 
هذا العالم الشیایی‌اللی*بالا حلام ۰ . . وفی یقیننا آنه لو توفرت ليؤلاء 
الشبان‌الد راسات الجنسية العلمية القويمة لكانوا اكثر صلاحا ولعرفوا بطریقسة 
سليمة آن لكل سن مجالا" » ولا يقتصر الامرعلى ذلك بل إن غياب المعانسى 
الحلمية الصحيحة والمفاهيم الد قيقة عن الا مور الجنسية کثیراً با یگ ى السسسی 
إنحرافات متعددة تهد د كيان بمغالاسر وليس بخاف ایضاآن‌یعش صسسور 
الا نهیار الاسری والشقاق المائلی تكمن العوامل الجنسية ورا*ها . 

ومن هنا فإننا نرىوجوب العناية بالتربية الجنسية فى مد ارسنا .إنالجنس 


مظہر من مظاهر النمو فى الفرد شانه فى ذلك شا ن النمو الا نفعالى والعتلسی 








(<>) 


والبد نى وغير ذلك فإذ! جازلنا أن نہی أبناءنا تربية مقليةرانغمالية وجسحية 
۱ د 
صحيحة حتى یستطیموا مسايرة الحياة العصرية بنجاح ء كان علينا ایشا 
0 سے ۱ 7 8 
آن لحفى بتربيتهم جنسیا » وكان من الضرورفان ثقوم المد رسة بد ور هام تسا 


يقوم المنزل والمجتمع بد ورهما فى تلك التربية . 


ومن المو سف أن الترية الجنسية قد ل حيطت بصیخڈیانفعالٰیة غيرمرضية 
خاصة فى المجتمعات الشرقية » وارتبط الجنسبالخطيئة ء وأصبح ای موضسوع 
| یتصل بالجنس محرما سه اعه ومناقشته معالاباء » ولقد كان من نتاعج ذلك 
أن حرم الأبناء من إشباع إستطلاعهم الطبيعى لهذ ه النا حية بطريقة سوية موجهة 
تمنحهم من الا تحرافوتحول بينهم وبين الا حساس بالذ نب المرتبط بالجتسسس 
والذى كثيرا مایسی* الی‌الصحة النفسية للشباب فضلا عن أن موتف الابا* مسن 
هذا الموضوع كثيرا ايد فع الشباب الى التحد ى والاقبال على الجنس »فكل سنسوع 
مرغوب فيه ٠‏ وهكذا كان خوف الا “والمجتمع من آنعطا* الجنس والا نحرافسصسات 
الجنسية هو الذى خذل الهدف الذىتسمى اليه ”. (۱) 

آن‌الم لفين يجملوي م نأسباسالجرائم التی قام بها الشباب فى مصسر 
رغمتہم فى التعرف على الجنس الا خر ه 

ونی رد ی لهذا الفكر المتهافت أقول : 

.إن المجتمح الذى يتحد ثون عنه هو كا عرف مجتمی مخظط فى العسل 
والتعليم والشارع وفيه الشيرات للجنسين ومن العلاقات الحاطفية ماالله به علیم 
وهف ! أتوى آثراً من التثقيف الجنسى المطلوب ومع ذلك فلم يساعد ذلك علسسى 
صلاح الشياب وعد همعن الجرائم . 





(۱) التربية وشکلات المجتمع : ۹۰ » ٩۱‏ ۰ 








("1) 


وأود أن أسأل حضرات الد كاترة ما يقال للطلاب والطالیات فسسبسى 
الثقافة الجنسية المراد والمطلوب تد ریسہا »هل يشرح لهم كيف تكون العلا 
بين المرأة وزوجها كيف يغازلها وتغازله ؟ ماهى أعضاؤ ه التتاسلية؟ وماهسی 
أعضا" ها التناسلية ؟ وماهى وظيفة الاعضاء التناسلية فى وعند كلا الزوجين ؟ 


ا اذا يريد ونان يقال للطلاب والطالبات فی هذه الثقافة الجنسية؟ 


اند عوة هو لا * الىتد ریسا لثقا فة الجنسية قد جربتها اوربا وامريكسسا 
وعانت منها المعائاة الشد يد ة واصبح العقلاء والعاقلات فى د ول الغسسرب 
كلها يدعون لايقاف هذا النوع من التثقيف ويذ كرون مخاطرة على المجتمع ٠‏ 


لقد تشرت صحيفة الاخبار المصرية عام ہ۵ ه اعترافا لطبيعة 
امريكية تعمل فى بعش الد ول العربية بمخاطر التثقيف الجنسی للشباب ‏ » 
والشایات اقتطف مه هذا المقطع : 
* ۰ . ان عواطفكم فى هذ !الا مر خير من عواطفئا وحبكم لأولاد نا اكثر سسن 
حبنا لأولاد نا . . ولكن كانتدسا و كم فى الشرق لايعرفن عن اسرار الحيساة 
الجنسية بعض ما تعرفه فتيات امريكا انی اقول بضمیر مرتاح إنه خير لسم 
أن تکنوا تحت وطأة الجهل من ان تنعموا بهذه المعرفة ٠ ٠‏ 

اننا نلقی على فتياتنا الامريكيات الد ورسلتعريفهن دقائق الحياة 
الجنسية فلاتلبث الوا حد ة منهن ان‌تخرج من قاعة المحاضرات »با حثة عسسسن 
اول صد یق واقرب زمیل لتمارس معەالنظریات الجنسية التى تعلمقها فى فير 
مبالاة كائها تشترك معه فى رواية تمثيلية او ت تتفرج على لعبة (فولی‌ہول ) وتكسون 
النتيجة الطبيعية لذ لك مزيدا من العبث ومزید | منالا تحلال "(1) م 





(١)‏ | حمد محمد جمال ۽ مكانك تجمدى : ۰۵ (. وائظر ناه صحططد 
البار : عمل المرأة ة الميزان : ۷ عن خصةالعدرسة الچ 
یو هقين الجنمن‌وتخلما امهم ملايسها حسستی 

م عاريه في عا ۱1۹۷م ٠‏ 








(TEY) 


فہل يريد هؤلاء الکتاب ان یکون المجتمع منحلا اوان يزيد نی‌انحلاله 
الا یکفیہم ان يكون المجتمع الذى يعيشرن فيه ويد عون للتربية الجنسية فيسسه 
به من الاتملال الخا ق انواع عدة . ۱ 

ان هو لا * الکتاب لا ریب انهم یود ون تقلید الغرب نی کل مايعمسل 
خاصة فيما فيه مضرة ود الغرب یضجر منه - ولذ! فهم ید عون‌الی تا زر 
الثثافة الجئسية فى المدارس‌کنا هو الحال فىاوربا وامریکا . ' 

ويحدد/ التیجاتی الما حى الالتزام بالد ين تعصبا فيقول : 
"ےم ويجب لفت النظر الی ان المربى يحتل فی وظيفته الترهوية مرکسزا 
لايقل اهمية عنالاسرة لانه يعمل لتأهيل الطفل لضلاحية اجتماعية اوسع مدى ٠‏ 
كذ لك يجب ان ننوه با همية المد رسالا ولى فى اثره الا جتماعی‌علی الطفل لا زعمله 
.بيدأ فى مرحلة حاسمة بالنسبة للطفل . وهناك مابيرر الا همية القصوى لہسذ | 
التطور من التربية الا جتماعیةسا یہی * مركزا خاصا لمعلم لمرحلتالاولی السسذى 
يجب الا هتما بشانه وتحسين مرکزہ الا جتماعى بين طبقات المربين ٠‏ والحقيقة 
التى لا تقبل الشك انالوضع المهنى لهذه الطبقة الهاءة فی كثير من بلاد الا قليم 
ل أى السودان ‏ قد لا يحسد ون عليه » فقد كان لا حساسهم بعد م الرضسی 
بحالهم انمکاس قد اتخذ مظهرا یتسم بالتبرم والشد ة والتعصب فى بعضهسم 
مما قد یہداں مستقبل السلوك فی النش؟ ونى تجارہنا الخاصة أن اخطر ماتتعسرض 


له سيكولوجية الاطفال فى هذا الصد د هو التعصب الدينى *, 9) 





(۱) أسسالتربية فىالوطن العربى : ۱۸۵ 








(TEA) 


وهو متأثر بنظرية فصل الد ین عن الد ولة او السیاسة فيقول : 

* ۰ والد ين أداة للفکر یسند المجتمععن طريق القد وة والتعليسم 
والارشا د والترغیب والترهيب ؛ والطاقة القوية ألثىتتطلق منه لها اكبسر 
الاثر فى الشعور بالمشاركة ألا جتماعية ٠‏ والتزبية الد ينية الخاطكة قد ٹمسسل 
فى تؤييف الاهد اف وى جعلہا اداة لنشر الغریژی + وكير ما يستفسل 
الد ین لاغراض السياسة الحزبية وربما ثثج عن هذ!الارتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مأیهد د العلاقات والروابط القومية ”. (۱) 

فوصف الالتزام بالد ين بالتعصب والاعتقاد بن الا رتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مايهدد العلاقات أثر من آثار الفكر العلمائى بلا ريب » لان 
الا ورپیین كان رجا لالكتيسة عند هم هم لسیطرون بطفیان على امور التساس ء 
كما مر بیان ذلك فتخلصوا منهم فاعتقد وا ان كل التزام بد ین كك ينهم المحسرف: 
٠‏ يساوى التعصب ثم انتقل هذا المعنىالى أبنا*السلمين نتيجة للاحتکساك 
بالغربيين . 

وهکذ! الا مر بالنسبة للفصل بين الد ين والسياسة |والد ین والحياة عموما 
فقد گان رجال الكئيسة هالسيطرون وكانوا طاغین فى سيطرتهم فلماتخلسسص 
الاوربيون من سيطرتهم اصبح فى حسہم ان کل د ین يجب ان لا يكون له د خسل 
فى شكون الحياة وائما مكانه الكئيسة ثمانتقل هذا المفهوم الضحرف الى ابنسا* 
|اسلمین بطریق العد وی ٠‏ ۱ 

ويرى د . احمد حسن اللقائی ورفيقه ان على مد رسی‌المواد الا جتماعية 


ان يۇ من بفلسفة المجتمع واثرا* مفاهيم هذ ه الفلسفة ثم يقول ۽ 





(۱) اسس‌التربية فی‌الوطن العربى وق يرا ۲:۰ ۱۹ ۰ ۰۱۹۳ 








(۳<۹) 


٠٠١ “‏ على ذلك فان یمانہ الحى باامفاهیم والقيم الد يمقراطية والاشتراكية 
-باعتبا رها هى فلسفة المجتمع فى الحياة ‏ لابد آن یفضح داخل حجزة 
الد زاسة وغارجها حييث تجرى عمليات التبسيط والتكييف والتحليل واعسال 
الفكر مما يساعد على استنتاج وجهات نظر جديدة وأفکار جد يد ة وأساليسسب 
حياة جد ید وطرق تفکیر جد ید ڈ *: (۱) ۱ 


ثم يوجه النقد الى مد وسن المواد الا جتماعية لأنهم لایتتاولون فلسفسة 
المجتمع الا على ست وى الالفاظ فيقول : 

1 ولملتانلاحظ أن نسبة كبيرةمن المد رسين لا يتنا ولونالمفاهيم التسسی 
تتضم نها الفلسفة الد يمقراطية الا شتراکیتالا على ستوى الالفا ظ والشعسسارات 
اللامعة »کماآن‌التد ريسإذ! ماتعرض لها فانه یقتصر على الجاتب المعرفى منہسا 
بمعنى أن يعرف التلامیذ مثلا ماهية الاشتراكية آوالد يمقراطية وان یہوفسسوا 
آهد اف الاتماد الاشتراکی وتنظیماته وستویاته وهكذا *,(1) 

إن المجتمع الذ ی یتحد شعنه المؤ لف هو المجتمع العصری » ونحسسسن 
۱ لا تصرف عنه الا أنه بلد من بلاد السلمین فلا يجوز آن یگون فيه لغیر لاسام 
من المتائد والافکار مکان ‏ ونحن تسال المؤلف بعد ان تالا تسناد 
الاشتراگی العربى وم الحكم القام وج باشنطن بعد أن كان الحکسیم 
السابق ميمماً وجهه شطر موسكو هل سیغیر ريه فى الموضوع ویدعوش کاب 
جد يد یصد ره الى مایسمی بالانفتاح الاقتصادى أءأنه سيظل على رايه السابسق 


اھر الظن أنه سيغير را رأيه حتى يكون له يد فى دعم الحاکم القاء ۰ 





(۱) و (۲ ) تد ریسالمواد الا جتطاعية : ۲۳۲ ۰ ۰۲۳ 








(۰) 


وهكذا يفعل فقد ان الهوية الفكرية بالا نسان فيقول اليوم عكس ماکسان 
يقوله بالا س + ار الدعوة إلى الد يمقراطية والاشتراكية أكر من اثار سيطرة 
الفكر العامائى على الد اعین‌الی هذ ین‌المد أين ءلان الداعی الىهذ يسن 
المد این لا ریب انه يعزل الد ين عن الحياة ويرىان الد ين للکتیستو للمسجد 
ثم بحد ذلك لك ان تد عوا الى ماتریشد خارج هذين المكانين ٠‏ 

وبا ری د ۰ فتحى الد یب ورفيقه ان رسالات السدا* كلها فى جوهرهسا 
كانت ثورات اتسانية ,  00(‏ ` 

وهذ | هو رای الستشرقین الذ ین یزعمون أن الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم تأثر بالبیئة ال کانیعیش فیہا ء ولاشك أن هذا القول من آثار الفکسر 
العلماتى ءفالعلمائیون هم الذ ین يرون‌هذا الرأى . 

ويقول د ٠‏ فتحی الد ین ورفيقه : 

 *‏ .ومن هنا فإننا نری‌آن تقد م مجتمعنا العربی مرتبط بعد ی تسکنا 
بالقيم الاساسية للعلم واتجاهاته ٠‏ فليسخافياً على أ حد أن مجتمعنا الى وقسست 
غير بحید كأنيوصف بأنه مجتمع زراعى متواكل )٥٥۰۰‏ 

وقد سبق آن اوضحت أن تقسيم مرا حل تاريخ المجتمعان عل ىالنسسق 
الاتی )١(:‏ مجتمع رعوی )١‏ مجتمع زراعی ) مجتمع صناعسی 
أنه من تقسيمات علما* الا جتماع الغربيين ” الملمانیین ”الذين تاگروا بالشورة ٠‏ 
على الكئيسة فانتجوا هذ | التقسیم ثمنقله ابنا* السلمین الى العالم الاسلای ۰ 


ويرى الد تور محمد لبيب النجیحی ان الا هد اف الثايتة خطر على المجتمع 


ان یقول ۽ 





ء٦٦‎ + ٦٦ تد ریس العلوم والترپیةالمطیة:‎ )١( 
ری نمی اللمصرر ! ابا‎ 








)۳۰۱( 


* ۰۰۰ فالاهد اف ااثابتة الدائمة الستمرة لاثكون على هذا الاساس غير 


مناسبة ولکتها ٹشکل ف‌رآینا خطراً عظيماً بالنسبة للمجتمع والا فراد *, (۱) 


فالدعوة الوعد م ثبات آهد افالتربية والتعليم هو الخطر على المجتصسع 
فإنه لابد أن یکون لكل مجتمع اهد اف ثابتة للتربيةوالتعل یم لان التييسة 
والتعايم المقصود منها هو انشا * مجتمع ی من باد ی* معينةويحققها فسسی 
واقع الحياة وض المجتمعات الاسلارية لابد ان تکون اهد اف التريية والتعلیسم 


ثابتة وسا عية لانشا* مجتمح يطبق باد ی الاسلام وشرائعه فی کل شکسسون 
حیاته ٠‏ 


كما يرى النجیحی أن العلم ھومایقع فى حد ود الحواس فیقول : 
۳ على أن اهتمامنا بالغيرة الانسانية وپالعلم الذ ی یقح فى حد ود حواسنا 
لايعنى أننا دس فى الحاضر فننسی الستقبل . . *0) 

والقول بان الملم هو مايقجحت حواستا هو لهد اتجاهات الفكر الغریسی 
وهم يسمون " یالحسیین "۰ 

ویری د ۰ احمد حسن اللقانی وزمیله أن آهد اف تد ريس المواد الا جتماعية 
تتحد د حسب فلسفة الد ول وهی فى مصر الفلسفة الاشتراكية الد يمقراطية 
بأبعاد ها الا قتصاد ية والا جتماعية والسياسية ولذ ١‏ فهى “ف اطاراًللشئة 
التربوية تحدد مواصفات المواطن المرغوب فيه »وتحد د علی‌اساسها اعد اف 
كل مرحلة تعليمية ء ثم آهد اف كل منہج ٭ ومن ثم يصبح على المد رس تنس اول 


هذه الا هد اف على ستوى المنہج لیجعلها اکثر تحد ید۰۱ 





(۱) فلسفة التربیة: ٦ ۸ ۱٩‏ 
(۲ ) تغس‌المصد ر السایق ٠‏ 





)۲۰۲( 


ويحتقد د ٠‏ اللشانی وزمیله مایعتقد علما* الا جتماع الشرپیون مسسسن 
أن الائسان الا ول عاش‌علی الصید ء ثم آنتقل الى مرحلة الرعى ثم انتقل السی 
مرحلة الزراعة وفی هذه المرحلة بدأ يتعمير الا ری والا ستقرار وتکوین الا سسسرة 


والتطك البسيط شم تكون المجتمع واستخد م الد ین لتدعيم ارکانه*, (۱) 


ويرى ساطع الحصرى » وهواحد فلاسفة القومية العربية ء ان القوميسة 


العربية تنبنى على الاشتراك نی‌اللفة والتاريخ المشترك آما الد ین فلايد خسل 


فى ذلك الا من حيث هو جزء من التاريخ المشترك » ون اتخاذ اللضلة 
رر 
آساسا فی القومية يسهل عملية تذ ويب النزعات الا قليمية والد ينية » وتنمی۔۔ےۃ 


الطموح لمؤالفة قومية كبرى عماد ها وحد ة اللسان العربى الحاضره ولذ]. 


فان التربية لابد ان تضع نفسها فى خد مة هذا المجتمعالقوس الكبير. )٩‏ 


قلت :إن العرب فی العصر الحاضر تجمعوا على وحدة اللسان العريسى 
ولكن ذلك لم ينفعهحفتيلا فهم فى مطاحنات وخلافات كما کانوا فى الجاهليسة 
الاولى وما حرب لبتان الاهلية الا أقوى شا هد على ذلك ٠‏ 

ويقول الد كتور/ عبد اللطيف نو اد ابراهيم عن العرببة والقومية العربیسة 
مايلى ؟ ۱ 

01 لا یتسم مجال هذا الکتاب لمناقشة جوانب المرهة ء والقومية الصربية 
ودعائمها ويتفى هنا ( من اجل اهداف الكتاب ) ان نقول انمن ابرز مظاهسر 
مجتممنا ف ىالوقت الحاضر ازد يا المواطفين 1.۱ بعرهتهم واعتزا زهم بہا ٠‏ 

وقد سا عد هذا الايمان بالعرهة علی ازد ياد المواطنين اد راکا بما برسط 


٠‏ اجزاء الوطن العربى من لفة عربية وجوار وسهولة اتصال ووجود تشابه فسسسى 





(۱) تد ریس‌المواد الا جتطعية: 5 ء ۲۷ ۰ 
۲ المناهج اسسہا وتنظیط تها وتقویم أثرها ¢ ۰1٩‏ 





(Tor) 


كثير جد ا من العادات والتقاليد والآمال المامة نتيجة التشابه فى یر 
من الظريف والا حد اث التاريخية الہامة . 

ويسا عد الايمان القوى بالعرهة ايضاً على زياد ة قبا ل المواطئین على 
كل مايرفع من شأن وطنهم العر بی وما يسا عد علىاستعادة امجاده والمحافظة 
عليبا”. () ٠‏ 

ویری الد تور الہاد كعفيفىان من اهد اف التربية العامة ” غرسرالقوميسة 
العربية فر نفوسالناشئة ”ان يقول تحت عنوان اهد افتا التربوية الخاسسسة 
مايلى : 
٠٠٠١ ”‏ ( و تدعيم مقومات الوجود العربى واهدافه و ذلك ان مجتمعنسا 
بحکم وجود ه فى قلب الوطن العربى » محکم ماضيه وتطوره یٹیخی ان یتعسسل 
مسكولية صن ع التقد م وحمياته ليمتد حتى يشم ل الامة العربية كلها ,فهو جسزٴ 
لايتجزاً منها ء والتربية العبربية ينبغىان تستمد اصولها واهد افها من حقيقة 
هذا الوجود ومن اهداف الامة العربية فى الوقت الحاضر والماضى ٠‏ ولهس ذا 
فائها ینخبی ان تهدف النتدعيم الاتجاهات القومية التى تنشد التماسك 
الاجتماعى والقوة الاقتصاد ية والتحرر . » فهد ف التربية ينيفى ان يكون بنسسا۶ 
جيل عربى واع مستنير يؤمن بالوطن العربى ويثقبنفسه وامته ای الا یمان بالوطن 
والذات ولايتأتى ذلك الا بالمعرفة الصحيحة عن‌الوطن العر بى من حيسسث 
مواطن القوة فى موقعه السياسى والجضرافی ومن حيث امکانیاته الا تتصاد ية وطاقاته 
البشرية وقيمه الروحيسه ومقوماته الثقافية والتاريخية والمتناقضات المختلفة التسى 


تحوق تقد مه وكيفية موا جہتہا بالبحث والد راسة والحل والا هد اف المشتركسة 





(1) المناحج اسسها وتنظیماتها وتقويم اثرها : ۰1٩‏ 











(o4) 
ب فى سبیل ن الہد فالا والصال‎ 1 
۹ مد دا ای و می انسامیی الی سیک لالم العام قسن‎ ۳ 
اختلاف مرا حل التطور ۰ وموا جهة انواع التحد يات والضخوط التی تعرقسسل‎ 


تقد م هذا المجتمع العربی » ووسائل التغلبعليها ۱("۰) 


ولحل من أكثر المغالطات التاریخیة والشرعية الا دعاٴ بان رسول اللسه 

. صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشد ون معض قاد 2 السلمین انوا دسا 

للقومية العربية ء والادعاء بان العلماء من السیحیین والیهود قد اجلسہسم 
علما * السلمین معهم فی‌السا جد ۰ هذا مایقوله الد کتور ابوالفتوح رضسسسوان 
فى بحث قد مه ”لاحلقة الاولی للتربية وعلم النفس " واليك نص قوليه و 

* ء ثم كيف ينس القاد ة والزعما * الذين اکتشفوا القومية العربية » ونسساد وا 
پالقومية الحرپية واقاموا سياسة العرب علی اساس وحد ة العر ب وحاربوا فسسسی 
سبیل هذ ه الوحد ة » کل هذا د ون‌ان‌یتملموا ذ لك فی‌المد و .8 لانهم کانسسوا 

اسیق من اساتذتهم الى هذا الكشف وهذه الفتوح ۰ كيف ننسى ابابكر وعمر بسن 
الخطاب ونورالد ين وصلاح الد ين » وجمال عبد الناصر بل كيف ٹنسی النبسی 
صلى الله عليه وسلم وقد ارسل الكتب ویعث بالرسل ولم يمت الا بعد ان كسان 

قد بدا فى تسيير الجيش لتحقيق وحدة العرب . ” 


7 گ۔ £ 
وقد كان النهى أميا لم يد خل مد رسة وكان محقذ ااستا* "سات دة 
ااعرهة ۰ 
ثم يقول : 


” ونحن عند ما نريد ان نقرر اتجاها قوميا عاما »او اصطلاحا اجتماعيا لانستطيسع 

ان نكتفى بالعباقرة الذين ذكرت امثلتهم وهلا * لاتجود بهم الطبيعسة 
و مھ 

الا واحدا فى كل عصر ٠‏ أوعلى را سكل قرن من الزمان. وحتى هؤلا*عندسا 


١ (‏ ) فىاصول التربية الاسلامية (الاصول الفلسفية ) ٢٢:‏ ۲۷۶۱ ۰۱ 





(Too) 


عند طا يوجد ون لا یمکن ان یقترر بهم اتجاه اویتحقق بهم اصلاح الا اذ! استطاعط 
ان يعلموا امتهم ویقنموها بفلسفتهم فیستسر فيها الاصلاح حتی يعذ روا السى 
موّلا * المعلمين الاغذ اف وهكذا یرتد الا مر الی‌المواطن والى التربية ۳ . 

واما التص‌الثانی فیقول فيه : 

* ... والعربی الصحیح یضع الثقافة ورا* حد ود الجنس واللفسة 
والد ين إنه يطلب العلم ولو فى الصین وینقلالمصرفة ولو من الزناد قة »وبا خسن 
الحكمة ولو من آثواه المجانین ء وقد يما اجد س المرب السلمون العلما* سسن 
السیحیین واایپود والصا بئة فی السا جد وجلسوا امہم یتلقون عنهم الدكمة 
والطب والعلوم "() . ۱ 


ويرى الد کتور النجيحى ان التزيية هی اعد اد المواطن المتكيف سج 
المجتمع فیقول : 

* التربية هىعطية اعد اد المواطن الذى یستطیع التكيف مع المجتمع الذ ی 53 
فيه ولذ لك فبى تعمل على تشك ل الشخصية الانسانية ف ید وار المطا وعة الاولسى 
تشكيلا يتوم على اساس ما يسود المجتمع من تنظيمات سياسية وا جتماعية واقتصاد ية 
وھٹا كان لابد للاطار الثقافىالذى یقوم عليه المجتمع من أن يحدد امان 
العطية التربوية واتجاهاتبابحيث لاتخرج التربية عن هذا الاطار الا تطويراً لله 
وتقد مأ به فىعطلية زياد ة آخذ ة بيد المجتمع نحو مستوى #فضل وعلى هذا آلا ساس 
تحتل القيم مركز اساسیاً فى توجيه الععلیة التربوية ونقله من جي ل الى جيل بسا 
فى ن لك القيم الا خلاقية ٠‏ فحسب وانما تعمل على تطوير هذا الواقع الثتافسسی 


مقتربة بذ لك بقد ر ما تستطيع سا وضعته امامہا من تصور لما يجب ان یکون"(۳) . 





ء٦٦‎ : اسس التربية فى الوطن العربى‎ )١( 
ء٦۹: (؟ ) تفمرالمصدر‎ 
۰۲۹۷ فلسفة التربية:‎ )۳( 





(5ه” 


أن الكاتب يرى ان التربية هى العطية التى تعد المواطن الذى يتكيف 
مع المدتمع الذى یعیش فيه » ان التبية فی‌الاسلام هی عطية اعد اد الانسان 
الصالح الذى يطيق شرع الله فى خاصة نفسه وفىاسرته وفى مجتمعه ٠‏ ومن المؤسف 
حقا ان ياثىابناء السلمين ليدعوا الى تربية تخضع الا تسان لاى وضع نسساذ!ا 
طبقت المباں ی۶ الرأسمالية والعلمانیة الغربية فى بلد ما من البلاد الاسلاميسة 
فترة من الزمن فعلى هذا الانسان السام ان يرضخ لذلك فان تغیرتالاً حسوال 
وحكم هذا البلد نفسه بالبادی* الاشتراكية نان على هذا الانسان أن يرضسخ 
لپذه النبادی* وهگذ! یکون الانسان مشتتا لوجهه كما يريد الكاتب . ۱ 

لقد کان حقآ على الکاتب ان يدعو الى تربية الانسان الصالح الذى 
يسيز وفق هد ی‌الله الذى شرعه لنا فى كتابه وسنة رسوله لا الى تربية علما نيسسة 
تجعل الانسان يسير معاى اٹجاہ. 

وید عو الد کتور ابوالفتوح رضوان الى الانسا نیڈ ویری انبأ لاتتعارض سسع 
الوطنية او القومية فيقول : 
٠...٠ ”‏ وهناك شکلۃ معن ىالعرهة نفسها فلیست العرهة هی الاتجسساه 
الوحيد الذى تريد انتطبععليه المواطن العر ہی . بل هناك ودانه الاملسسی 
الصغير الذى هو سقط رأسه منالوطنالعر بى الكبير فلہذ االصغیر حقوق ٠‏ وهناك 
الانسانية عامة ولها فى نضرگل انسان حق . ولي سالجمعبين هذه كلها قلدكد 
وا حد بالامر السہل . ومع ان العروية لا تتعارض مع ولا * الا تسان لا قليمه ءولا مسع 
ولائه للانسانية عامة ءولکن لیس من السہل ان تضمن الا تتقلب الاظيمية السى 
تعصب اوالانسا نية الىلاوطنية * () 


(۱) اسسالتربية فىالوطن المر بی : ٦٦ء‏ 








(/اه؟) 


ان الدعوة الی‌الاتسانية شعار يرفع بين المسلمين لمارب أهمها التسوية 
بين السلم والكافر والله سبحانه وتعالى فرق بينهم فى محكم آیاته ء وحسسسرم 

على السلمين ان بتولوا الكافرين » هذا من ناحية ومن ناحية اخری فسان 
الدعوة الى القومية »ءوالوطنية ءوالانسانیة دعوة الىامور يستحي ل التوفیسسسق 
بينها وواقع المسلمين اليوم ليشهد بذلك فان المسلمين حين راد الاستمعار 
تفریق كلمتهم وعد م اجتماعهم بذ ر فيهم بذ ور الوطنية والتومية » ورین جيسالا 
على الوطتية والقومية ثم ربت هذه الا جيال أجيالا اخرىعلى ذلك فاصیحسست 
تجد كل مسلم يقد نرالوطن الذى ولد فيه حتى ولو كانوا ممن يتكلمون بلسسان 
واحد وهذا ماهو حاصل ف ىالبلاد العربية ٠‏ 


ان الدعوة الى تربية الانسان فی العالم الاسلای على الاسلام هسسسو 
الواجب وحين ناك لا يكون هتاك مجال لتقد يمرالوطن والقوم وائما الرابطسسة 
الوحيد ة التى تجم ا لسلمين هی " الاسلام ” كماكان الوضع فی العصور الزاهيية 
للاسلام. 

ويرىالد کتور احمد منير صالح ان تعلیم القرآن وحفظه لا جد وى مه فیقسول 
تحت عنوان ” لمحة تاريخية عن تطور التعليم فى السطكة العربية السعود ية وَالرلْنا لوف 
طيلى و 

” .. وکان منالطبيعىان تصاب الحركة التعليمية فوهذا البللد 
الامين بالرگوں والخمول والجمود فان ثرت فيا مراكز العلم والتعليم التى تا نىت 
قبلة الا نظار فى جميع العالم الاسلاى .ولم بيق من ذلك كله سوى عدد ٹلیسل 
من الكتاتيب التى كانت تقد م تعليما لا جد وى منه فى القرآ*ة والكتابة وتحفیسسسظ 
القرآن الكريم ٠"‏ )0( ۱ 
0 نام التعليم فى السلكة الم بی : ۰۱۱ 











)۲۵۸( 


فاذ! کان تحفیظ القرآن‌الکریم لاجد وق منه فما هو التعلیم الذی له 
جد وی فى نظر الكاتب ؟ 11 ان هذا بلا شك اثر من اثار الفکر العلمانسسی 
عی‌ابنا * السلمین .ومن‌المعزن ان یصد ر شل هذا القول عن‌استاف فسسسی 
جامعة من جامعات السلمین . ان هذا القول لو صد ر من احد ز اة ا لت 


لان ذلك هو المتوقع نهم »اط ان يصدر هذا القول من احد ابناإا* 


السلمین فان ذلك هو الرزية العظمی .. 
ومن الور التی يكر الکتاب من ذ كرها وصف الحکم العشائی بالاستعمار 
فہذ ه الد كتوره نازلى! حمد صالح تصف حكم العشانمین بالاستعمار العٹانسسی 
التركى وهذا الد کتور ابوالفتوح رضو ان يصف حكمهم بالاستعمار السلم »  )۷(‏ 
وهذ! التفكير هوايضا اثر من آثار العلمانية على العالم الاسلامى ذلك 
ان القویة والوطنية لما صد رت للمالم الاسلاس ود ت تنخر فى كيان الامسسة 
الاسلامية خرجت مثل هذه الا وصاف ود أ دعاة القومية يطلقونها على الحتسسم 
العثمائى خاصة حكم عبد الحميد الذى ظلم شر الظلم بسیب تخطیط الیپسود 
الدعاثی ضد ه التاتج عن حنقهم عليه لطرد ه لمند ميهم الذ ین طلبوا ' - السماح 
لهم باقامة وطن توس . ,فی فلسطين ءوقد اقاموه بعد ان نرتو السلمیسسن 
بالقوميات وا حتلوا فلسطین من بين ایاد ی‌القومیین ۰ 
وفى بحث للد كتور فاروق سید عبد السلام بعنوان القيم جلاقتها بالا سسن 
النفسى اجراه على طلبة كلية التربية بجا معة غالا زهر وکانت المینقتضم > و طالها 
من خر یجی التعليم العام و ٦۸‏ طالبامن خریجی المعاهد الازهرية ٭وکسان _ 
المقصو د " معرفة هل هناك علاقة بين مایلتزم به الافراد منالقيبهين! شپسسسم 


لس سس 


(۱) حول 'لتعلیم الابتدائی : ۲1 ۱ واسس التربية فی‌الودلن الحربی و ٩۰‏ 











)۳۹۹( 


النفسی و قال ۽ 
"ان القيم والامن النفسى نتاج لعطية اساسية واحدة هى عطية العشتسسة 
الا جتماعية فالقيم اكتساب لمحتوياث معرفية حد د تها ألبيفة الا جتماعية وقاست 
بنظہا الى تا فا ۱(۰) 

ثم يقول فى بیان أسباب قيامه بہڈاالبحث مايلى | 

9-90 وهذا مادعانا الى د راسة طبيعة العلاقة بين المحتسوى القیعی 
هين حعظ الفرد من الامن النفسی ء ۱ 


نحن آذن امام قضية نظرية بحته من ناحية وهی علاقة الجائب المعرفی 


للشخصية " ممثلا فى البنیان القیی * بالجائب الا تفغمالى فى الشخصيسسة | ۱ 


“ ممثلا فی ال منالنفسى * ۱ 
ومن ناحية اخری فنحن امام مسألة تطبيقية تربوية هامة وهی 1ذ1 کا نريد 
أن نحقق لمجتمعاتتا انراد! یتتمون باكبر قد ر ممكن من الصحة الثفسية . فعلسی 


ای شی* ترکز اهتمامنا ؟ أعلى المحتوىالمعرفى نقط ای على صنف معيئة مسن 


القيم والاتجاهات والممتقدات تتناسب مع العصر الذى نعيش فيه وتستمد قواها 
من تاریخنا ود يننا وتقاليد نا الا جتماعيةالصريية ؟ ام نركز اهتما مناعلی اسلسسوپ 
تقد يم هذ ہ المحتویات المعرفية د ون اهتمام بالتکوین المعرفى نفسه ؟ أم بالاثتين 
معا ۴۰۰ 9,۰) ۱ 


ثم فى تسا للا ت البحث يتسا ی البا حث‌عن ۽ 


1 هل هناك فروق بين الذ ین يتمتعون بقد ر اكير من القيم النظرية ۱ 


والاتتصادية والجعالیة »والسياسية والا جتماعية والد ينية هين من یتقفتعون بقسد و 
قلیل شبا فى د رجة الطماتينة النفسية *. 59) 





(١)و‏ (۲ ) و(۳) مجلة كلية التربية : مكة المكرمة مالحد د الرايعء الستسسة 
الرایحة رجب ۱۳۲۹٩‏ ه / 9 ٩ ۲۳ ۸ ! ۲ 4 ١‏ . 








)۳۹۰( 

ثم يقول فى التعلیق على نثاتج الجد ول رقم( ۸ ) قيمة ۲ ود لالتمسا 
الا حصائية للقیم المختلفة یقول : 

ˆ ویتبین‌من‌الجد ول رقم ( ۸ ) ان جمیح‌قیم ك1 ؟ .غير دالة احصائیسسا 
وهذايحنى انه لاتوجد علاقة بين د رجة امتلاك الفرد لقيم معينة ہین حطے ۱ 
من الطعائینة الانفعالية اىان اصحاب الد رجة الواحدة فى القيم المعينسسة 
( اصحاب الد رجاتالعلیا مثلا ) قد ینتمونالی العد ید من مستويات الطمانينة 
الانفعالية ٠‏ وتستطيع القول ان محتوىالقيمة ( نظرية د ينية ‏ جمالية. .الخ ) 
لا یحد د نف وجة 3 الا من لنفسی الذ ی یمتنقه الفرد . ای ان‌الحلاقة بين السعتسوی 


المعرفی الذى يعتنقه الفرد وبين الجانب الا تفعمالی له علاقة صفرية ”.)0 


وفى منا قشة النتائج یعترف ان هناك ثلاث سائل على جاتب كبير سسسن 
الا همية فى هذه القضية ولها تأثير فى تفسیر النتائج هى : 
(۱) المحتوی المعرفى للقیم التبی يقد مهاالمجتمع» 
(۲ ) طریقة تقد يم هذا المحتوی القیمی للانراد ۰ 
(۳) رؤية الافراد لکل من السعتوی المعرفى ولطريقة تقد یمه ء 9) 

ثم یقول مكررا نفس النتيجة السابقة : 

٠.”‏ ان نتائج الد راسة الحالية قد اثبتتعد م وجود علاقة بين امتسلاك 
الفرد لقيمة معينة اوعد م امتلاكه لہا وبين «سظة من الامن‌النفسی "۳ا , 

ثم يكرر هذ ه النتيجة فى الفقرة الا خيرة وجهة نظر فيقول : 

" لقد بينت نتيجة هذه الد راسة عد م وجود علاقة بين اكتساب الفسسسرد 
لقيمة ما من القيم وبينامنه النفسی *, © 





A 
: ) )؟(و)1١(‎ 
۰۱ ۳ ۱۳۲۳ ¢ ۱۳۱ و( ۲ )9( ) ۱ نضرالمرجع السابق صفحات‎ 





(۳1۱) 





وينحتم مناقشة النتائج بالتقرير ان المعتقد ات لا شهعه يقد ز ماتچسسه. أ 
كيفية تقد یمپا ان يقول ۾ 
۳ء لقب قال " اروکیش ” ان‌المتقد ات لا تہمنا من اجل التعر ف على شخدية 
الفرد بقدر ماتهمنا طريقة تعلقه بهذه المعتقدات. 

ونحن ثرى ان هذه المقولة ليست كافية تماما من وجهة نظر الصحسة . 
النفسية وتریان‌المعتقد ات لاتهمنامن اجل التعرف على شخصية الفرد بقسدر 
ماتبمنا كيفيةتقد يم هذ «المعتقدات من قبل الهيكات الا جتماعية المختلفة وكيفية 


رؤٴیة الفرد للك الاسالیب". )١(‏ 


ولا بد من‌ابد “ملا حظات على هذا البحث ” نتائجه واسسه‌وخطواته" وهذه 

الملاحظات تتلخص فى الاتى : 0 

و أنهذا البحث اجری على طلاب سلمین فی‌بلد سلم ‏ فى جا معة اسلامية ل 
ومن المحلوم ان المحتوىالمعرفى للقیمان‌صح تقسيمها الى هذه الاقسسام 
التی قسمهاالباحث - وحى من‌الله تعالى - وهوضزه عن الخطا » وان 
غالبا حث تد اخطاً خطا جذ ريا فى اجرا*» هذا البحث على هذه الصورة 
ان المفروضىان يجزى البحث على طريقة تقد يم هذ االمحتوی المعر فسسی 
وهل يۇ دی الى تمثل الطلاب بالمحتوىالمعر فى لهذ ه القيم الا سلا سسسة 
آم انه لايؤدى الى ذلك. 

۳ ب أن الباحث ‏ وقد حصر بحثه لمعرفة العلاقة بین المحتوىالمعرفى للقيم 
والا من النفسى قد وقع فى خطأً فى خطواته البحشواسسه التىاتيعبا 


وهی تطخص فى الاتى : 





(۱) نفس المرجع السابق ينيك ##اعاءات. 





(۳1۲) 


(أ ) ان‌البا حث جين غد د القيم ذ كر القيمة النظرية والا تتصاد ية 
والا جتماعية والسياسية والد ينية . وهذا الصنیح ينم عن مقهوم خاطسی * 
للد ين ان فى هذا التقسيم يفصل البا حث بين الد ين والحياة ویجعسسل 
القيمة الد ينية تسیر فی خط مخالف للخظ الذ ی تسیر فيه القيم الا خسری 
لاعلاقة له بالد ین . ۱ 
ومن المعلوم ان الد ين فی شپوم الرسالات السا ویة كلها هوالمهيمن على 
كل القيم ویجب ان تنطلق منه. 
" قلان صلاتى ونسكى ومحياى وساتى لله ربالعالعین "۰ 

اب ان الا حشجمل القيم وليد ة للبيوة الا جتماعية - وماانه یطیسسق 
هذا البحث فىبلد اسلامی وعلی‌طلاب يمثلون جامعة اسلامية فان مسن 
المفترض أن تكون جمیع القيم التی ن کرھا إن صح تقسيمها -اسلاميسسة» 
أن القيم الاسلامية ليست وليد 2 البيكةالا جتماعية بل هى- وحى من اللسه ‏ 
بلفظه ومعتاه " القرآن * او بمعناه " السنة ”. ۱ 
ان القیم التی تحد د ها البيئة الا جتماعية » قيم 'لمجتمع لايعرف اللسے 
سپحانه وتعالی وهی قيم تحد د ها ظروفالناس ورضاتهم ونپواتپسسیم 
وشبهاتهم »وهی تختلف من مجتمع لمجتمع » وتناقش بعضپاالبحسسض 
لان المعرفة التی توجہہا مصرفة بشرية والمعرفة لبشرية ناقصفوقاصرة 
عن الا حاطة بکل شی* ۰ 

هنذا ومن نا حية اخرى فانهذ! التصور للقیم ءونہا القيمة الد ینیسة 
آوالد ين منأنها نتاج لعملیة التنشئة الا جتماعية وانها اكتساب لمحتويات 
معرفية محد د ة من قبل البيقة الا جتماعية ان هذا التصور وهذا الفہسم ۱ 
هو تصور علما * الا جتماع والفلاسفة الغربيين ہ ومنہم فلاسفة الفلسقة 
الوضحیة المنطقية »فهو تصور غريب على المجتمح الا سلاس تاثر به الد کتسسور 
وهيمن على بحثه ٠‏ 








(T1۳) 


(ج) ان إلباحث انطلق فی ب شه من تسا لات معيئة هى مسل 
يركز على المحتوى المعر فى للقيم والاتجاهات والمعتقدات التی تنا سب 
العصر؟ ام على طریقة تقد یمالمدتوی ؟ امعليهما معا ؟ وحين يكسون 
أحد منطلقات البا حث ان يركز علی المعتقدات التی تتناسب مالعصسر 
د ونان ينطلق من محاولة معرفڈائر الد ين الاسلامی‌علی‌الافراد الذ يسن 
اجری البحث علیہم » فان النتيجة ست کون ان العلاقة بین المحتسسوی 
المعرقى والامنالنفسى صفرية £ هذا أمر مشا هد فى الغرب السذى ‏ 


رد ) أ نالباحث مع اعترافه باثر اسلوب نقلالمحتوىالمعرفى »واش ر 
رو ية الافراد لكل منالمحتوىالمعرفى ولطريقة تقد يمه الا انه ركز بحشسسه 
على " العلاقة بينالمحتوى المعرفى للقيم ومنها الد ينية " وخرج بہسسہذہ 
النتيجة وهىا نالعلاقة بين المحتوى المعرفى للقيم ءوشپا الد ينيسة 
والأمن التفسی علاقة صقرية . ۱ 

ري) ان البا حث انطلق من منطلق انه لا تهمه المعتقد ات من اجسل 
القصرف على شخصية الفرد يقد ر مايهمه كيفية تقد يم هذ ه المعتقسد ات 
وهذا نطلق خطر ءاذ هو يجرى هذا البحث فىبلد سلم وفى جامعسة 
اسلامية فعد م الا هتمام بالمعتقد يعنى انه لابيالىان كان الذى یجری 
عليهم البحث سلمین ملتزمين او یحطون اتجاهات يسارية او یحطسسون 
اتجاهات علمانية غربية وانما هو يركز همه على طريقة تقد یم هذه 
المعتقدات »ناذ اکانت سليمة نغان النتيجة هی‌الامن النفسی للفسرد » 
وان لم تكن الطريقة التى تقد م بها المعتقد ات سليمة فان النتيجة سی 


عد م الا منالنفسى ا 
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ولا ينكر احد فالطريقة عرعالقیم والمعتقدات من اثر علوالا شخاص ولکسن 
ليمرلها من الأ مية اوالاثر مايساوىاهمية صحة المعتقدات والقيم اوعد مهه 
أن الا من النفسى لایتوافر الا مع وجود المعتقدات والقيم الصحيحة 
ناذا كانت كذ لك كان الا من النفسى متوافرا فی‌الافراد . 
“الذ ین آمنوا وتطمكن قلھ هذ کر الله الا بذ کر الله تطمكن القلوب *(0) 
ومن المعلوم ان ذ کر الله يكونباللسا ن هالقلب " استشعار عظمة اللسسه ” 
او كر نحمه والائه العظیمة . ۱ 
ولقد وصف الله النضرالم3 منة بالله بانها نفس مطمئنة . فقال تعالى و 
”يا ایتها النضرالمطمئنة ٠١‏ رجمى الى ربك راضية مرضية ناد لی فسسی 
عہادی واد خلى جنتى ” الجر شان 
ووصف الرسول على ال له عليه وسلم المؤ من فى اطمقتانه النفسى وانسے 
بقوله " عجبا لامر المؤ من | نامرہ كله خير ولیس ذ اكك لا خد الا للمو* مسن 
ان ن أصابقة سرا شكر فكان خيرا له نماض" صبر فكان خبرا له *9) 
أن الم من امره كله خي ر له فهو ان اصابته سرا ا کر الله زاد الله 


فا لکن واناصابته ضرا * وصبر انزل الله عليه السكينة فاطمكقن ٠‏ 


نبل تخي امشوسی ابی "اضابته سرا ٴ ولم يشكر الله وا نما یقول : ائما اتی" 
عم خن نت فلا اه را ۔ وان امایتهانصس را 


المزصبئر "ایس نی رة واضطراب ولق سی 


© © © 





(۱) سورة الرعد الاية ۲۸ ۰ ۱ 

(؟) اشرجه عمد وسلم عن صبیب‌وهذ | لفظ صلم ٠‏ انظر جع ص ۵ ۲٩‏ ۲ ۰ 
وا نظر صظص ها لا ما ماحمد ۳٣٣٣/٤:‏ ۰ الاولی من رواية موس 
وحجاج عن سلء إن بن المفيرة والثانية من رواية عبد الرحمن بن‌المهد ی 
عن سلیمان معاخثلاف يسير نی الا لفاظ بین‌الروایتین هینبا مين رواية 


سلم. 
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ویو لف الد كتور نبيه ياسين كتابابعنوان "ابعاد متطورة نو, للفکسر 
التربوى ” فيأتى فى اهذائه هذه العبارة : 
”الى كل من يؤمن بوحد ائیة العلم كمعبر نحو ستقبل افضل "(() , 

أن السلم لایعلم ان هناك وحدانية الا لله سبحانه وتعالى . سا 

العلم فان له تنائيامقابلا هوالجبل ٠‏ واقبحه الجهل بالله سبحاتهوشعالى 
وما يجب له من المباد ة والجهل بما يجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلسسم 
من الاتباع والصبر ثنائيه عد م الصبر والصد ق ثنائيه الكذب . 

ولذا غان استخدام هذا الاسلوب ینبی *عن ان الكاتب يقصد العلسم 
بما يحمل من صواب وخطأ .. 


" آن الا یمان‌بالعلم وحده د ونان يكون ملازما له الا یمان بالله ضسسلال 
وانحراف عن الطريق الستقيم لان الله سبحانه وتعالى قرن العلهاسس له 
الكريم فقال تعالى ”اقرا باسم ربك الذ یخلق ..” (العلق )١:‏ فلابسسد 
ان يكون سائرا على المنهج الاسلامى حتى يعطى الثمار السليمة التى لاتد سر 
البشر. ۱ 

ومن يؤين بالعلم وحده ولا یهد ی ينور الله فى هذا المجال يفل 
صل غيره لان نکره لايقوم حینثذ على خلق يمد ه بالا خلاص والتجرد والاماتسة 
ونكران الذات وهی خلال تد عوعن يلتزم بها الى توجيه علمه لمصلحة البقسر 
جميعا ستغيا بذ لك مرضاة الله وغفرانه ٠‏ 


([ ۱ ۹ آیعاد متطورة للفکر التربوی ¢ ۵ ۰ وانظر ماسبق سنا ابحث عند الحد یث 
عن الافکار والنظریات التی اعتنقها التربوین السامون ۰ 








المبحث الا ول ۽ الجهود الفكرية والعطية التى بذلت لعلمنة التعليم 


متذ اُوائل عبد الاستعمار الى اوائل عبد الاستقلال ۰ 





)۳٢( 
المبحث الاول دب‎ 

5 الجهود الفكريه والعمليه التی بذ لت لعلمنة التعليم منذ آوائل 

عبد الاستعمسسارالى أوائل عبد الا ستسسلال ٠‏ 


کٹ ا rv‏ شس سم مم مم جب چھہوو۳ e e‏ 





ت0 
۳ 


“٠ : 55 5 ۰ 57‏ میں 


كان السلمون فى القرون الاخيرة وخاعة القرن الميلادى الماضی يعيشسون 
فى حالة ركود علمى ونکری »وم يبق لهم غير القوة العسكرية التى حا بظ 
بها العثمانيون على العالم الاسلاى مما جمل السلمين فى معزل عن التأثير 
بالغربيين وهم فى هذه الحالة من الركود ٭ غير أن الامر تغير بعد أن هزمت 
الد ولة العثمانية مامام النمسا عام ١519‏ م ووقعت مع النسا اتفاقية " كرلومتز” 
كد ولة مهزومة ففكر الحكام فى حل لهذه المعضلة فكان أن طبقوا أسلوب التسلح 
والتد ريب الا ؤروبى وذلك يحتاج الى استقد ام الد :ين الا ورصيين لیدریسوا 
الجيش العثمانی عاى السلاح الاؤرهى ٠‏ واستمرت الحكومة العثمانية يلسة 
القرن الثامن عشر فى استقد ام المد ريين والخبرا* » وكان هذا اول اتصال 
بين الا ورهيين و 'طائفة من السلمين هم العسكريون » ثم جاءت الحصلة 
الفرنسية الى مصر ومع الحطة مائة وعشرون عالماً فى مختلف التخصصات فكبسان 
هذا الاتصا ل الثاتی بين المسلمين والا ورھیین ولکنه أوسع من الا رل وكان له 
تأثير واسع فى الافکار والاغلاق - وان كان قد لقى مقاومة فن عامة المجتسسع 
المصرى السلم ‏ ثم جا* د ور محمد على باشا الذى بعث البعثات الد راسية 
الى ايطاليا ثم فرنسا وانجلترا والنسا وأتشأ المد ارس الحديثة فى مصر 
وحارب الا زهر وضيق عليه وفعل له محمود الثاتی الذى بعث طلابا مسن 
تركيا الى فرنسا أيضا ؟ نها حتلت الد ول . الغربية أجزاء كثيرة من الوطن الاسلای 
وكان أثر الا حتلال البریطانی على مصر والہند واضحا فى المخططات السستی 
نفذت فى البلد ين » والتی تضمنت محاربة التعليم الاسلامى بالمعئی الواسع 
لهذا التعليم ۰ وكان للازهر التصيب الاكُبر فى المساریة والتضييق باسسم 
التطوير ء وساعد الانجسيزنفى ذلك قبل رحي لهم محمد ده ىه ویصسد 
رحيلهم طه حسين ء 
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سف أوضح قى الصفحاگ التا ية ذلك + 

ففى مصر حين تولی محمد على باشا حکمہا مستقلا عن الد رة 
العثمانیة عام ۱۸۰۰م بعث أول بعثة . راسیة عام ۹ءء وأنشاً المد ارس 
الحديثة على التمط الاورهى وجعل من مهامها تخريج الاطبا* والمہند سنسین 
| ! وحارب الا زهر يتجهبده لاعتقادہ أنه سوف يصطد م برجالسه 





يقول الستشرق هاطتون جب عن المد ارس التی أنشأها محعد على 
باشا ما يلى : 

e. 3‏ ولا :بد لیا من آلبحث عن هذ ور هذه الحرکات #یشی ' مسن 
التفصيل ففى القرن التاسع عشر الذى أتى على العالم المربی وهو ما یسسزال 
يتلمس خطاه للنبوض من كبوته التی عقبت فترة تألقه فى القرون الوسطلى 
مع تمسكه الشد ياد بتراثه القديم وفى هذا القرن كانت الا نک رالغيية 
آخذة فى التفلفل الى العالم العربى يوبا بعد يوم » هينما كانت الاتسار 
الانّبية التی ظہرت فی اواعل ذاك القرن مجرد استمرار للعصور التی سبقت 
كان تیار من الفکر الغربی والفرنسی منه بوجه خاص یتسرب الى عقول نتسین 
من تلك الجماعة فی مركزين متباعد ين هما مصر وسورياً ومن مصد رین مختلفسین 
أشد الا ختلاف فی غایاتهما وطرائقهما . ۱ 


5 فی مصر فقد كانت المصاد ر الاولی التی أخذ الفكر الا وروی یشسع 
منها هی المد ارس المپنية التى أنشأها محمد على والبعثات العلمية الستى 
أرسلها الى أورها . 

كانت الغاية الا ولى لتذك المد ارس التى انشأت على غرار النماذج 
الا ورهية وكانت فى أكثر الا حيان تحت !اث شراف الا ورھیین هی تخريج الاطبا* 
والموظفين ورجال القضاء والخبراٴ المہئیین من کل نوع وذلك کی ینہضسسوا 
بالمشروعات العظيمة التی كان یرسمہا الباشا وكان من المحتوم أن يتيلسلع 
الخريجون الى نواحى من الثقافة الغربية غير تلك التى كانوا يد رسونهسا 
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وخاصة الادب الفرنسى كانت هذه هی الحال بوجه خاص‌نی مد رسة الالّسن 
التی كان یشرف علیہا العالم الفذ رفاعة رافع الطہطاوف (۸۰۱ ۷۳۲-۱ ) ۱ 


والا مر العجيب هو أن تكون هذه المد ارس تخرج رجال القضا* وتحست 
اشراف الا ورهيين ۱۱ ناما أن يكون المشرفون على تخريج القضاة میسن 
الم ستشرقين ونعلوم مد ی محاربة المستشرقین للاسلام عن طريق الد راسسات 
الاسلامية المحرفة وفى هذا ضرر كبير على عوالا* الخريجين » ولا أن یکسون 
المشرفون من رجال القانون العلمانيين فهو ثلا * سيد رسون الطلاب حسب ما 
يعرقوته من القوائین العلنانية فى الا حوال الشخصية أو القانون المدنقى »أو 
التانون الد ولى وفى هذا من الشرطى المجتمع الاسلای ما بقى أثره حستى 
يومنا هذا فى آلبلاد الاسلامية التی تطبق القوانين الوضعية ه 


ويسا عد هذه المد ارس والمد رسين الا ورهيين على انساد أفكقار 
الخريجيين ما يطلع طيه الخريجون من ثقافة الغرب التی أشار اليها ” جسب ˆ 
بلغتها الاصلية أو عن طريق الترجمة » ومن المعلوم أن المقصود بثقافة الغرب 

. اذا أطلقت هى آفکار الغربيين وأدبهم الذى يحمل خصائص أفكارهم‎ ٠ 


وسوف أتتبع هذا الجسز' من البحث والجهود الرئيسية التى بذلت 
من قبل الاستعمار ومن عاون الستممرین لعلمنة التعليم فى العالم الاسلامسى 
منذا: ' .آوائل عبد الاستعمارالى أوائل عبد الاستقلال خاصة الجہسسود 
التی بذلت لما سی بتطوير الا زهر ۰ ثأقول ومن الله أستمد العون : 


كانت المد ار سفى العالم الاسلای ومنها الا زهر تتضمن د راسة طسوم 
شتی من العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية والعلوم الطبيصية " التطبيقية " 

يقول د ٭ سعد مرسى احمد ورفيقه عن المد رسة الفاضلية ما يلى : . 

" المد رسة الفاضلية : تسبة الى القاضى الفاضل عبناها سنة ۸ہ م 
ولہذہ المد رسة شهرة فى التاريخ ء ومرجع ذلك الى المكتبة العظيمة الستى 





(۱) دراسات فى حضارة الاسلام : ۳۲۰ ۶ ۰۳۲۱ 
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الحقہا القأضى الفاضل ببذه المدرسة وجمع فيها من كتب العصر الفاطسسی 
وحد ه مافة الف مجلد ا ۱ 

واذ! كان المفروض فى المد رسة فو ذلك الوقت أن تکون مرکزا للعلسوم 
الد ينية مل فقه وحد يث وتفسسیر وفیرها ء الا أن الامر تغير بعد ذلك حیث 
د خلتها طوم أخرى : كالنحو والظسفة والحلوم الطبيمية *(۱) 

وأما الا ژهر فقد كانت ثد رس فيه ااعلوم الطبيمية ‏ التى كانت سبسسيا 
للتقد م المادی للغربيين ‏ منذ تأسيسة ذی غہد الد ولة الفاطمية * العبید ية" » 
ثم فى عہد الایویین + ثم فى عہد الساليك قل الشتغلون بها : ۱ 


يقول د ٠‏ احمد شابی ورفيقه عن الا زر فى عہد العبيديين : 
۳ وتستطيع أن نتبین من تاريخ علما* الا زهر ومن مولفاتهم علوم سا 
ام كانت ترس به مثل المنطق والحساب والہند سة والجبر والفلك والميق ات 
ن الفاطسين كانوا مشقوفین بالعلوم ء وهم الذ ين أنشأوا فى القاهصرة 
موصد | ود ارا للحكمة ء ومكتبة حافظة يقال أنها تضم مائة الف كتاب فی صنوف 
المعرفة » متها ستة آلاف كتاب فى الطب » وكسرتان سماويتان احد اهمس..ا 
من الفضة يقال أنها من صنع ب‌الیموس » ومنها خريطة جغرافية على الحریسر 
فیہا صورة آقالیم الا رض وجبالها هحارها وس نها وأنبارها .. )17١.‏ 


ویذ کر د » سعد مرسى احمد ورفيقه أن ن الا هر فى عہد الايّميين ! قد 
بد أ بد راسة الفقه طی المذاهب الاريمة هعض ا الحديثة كالحسا ب + 


ويحد ثنا د ٠‏ احمد شلبى ورفيقه عن الا زهر فى عبد المماليك نیقول : 





)۱ تاريخ التربية والتعلم ۰1۱ 
(۲) الازهر تاریخه وتطوره : ۰۲۷۵ 
(۳ ) تاریخ التربية والتعليم : ۰۱۸۲ 


۰۰ ۰ 











)۳۷۰( 


” وکان أول ما د رس فى عبد اامماليك من مذاهب أهل السثة مذ هب 
الا مام الشا فعی ثم آد خلت المذ اهب الاری . . ۱ ۲ 

يضاف الى ذانك تد ریس العلوم ا د ينية كلها » وتد رپس العلوم بالوساعل 
التی تساعد على تفهمها واتقانہا مثل النحو والصرف والبلاغة » وتفوق يهنا 
| كثير من العلما* مثل عزالدين بن عد ال سلام ء والسبكى ء والقراقی ء وان 
هشام والسيوطى والزيلعى وابن حجر ء٠‏ 

لى أن العلوم الرياضية وغيرها من العلوم كانت تد رس مع العلومالد ينية 
والعلوم الوسائل » وان كان المشت غلون بها ظة *(۱) 

ومن الد لاقل التى تدل على ان الا زھر كان يشتمل على تد ريس 
كافة العلوجغير ما ذ کرتهاللاقحة التی رفعها الشيخ مصطفى مح العروسى 
الى الخديوى اسماعيل عام ۸۲ ۲- 54 9م ء وکان مما تضمنته قوله : 

”انا کار ن الا زهر قد كسب شبرةعالمية بأنه مشحون بالعلما*ء 

المختصین والفضلاء الراسخین نی کل عم من الحلوم الشرعية والعقلية والرياضية 
" والحال الا بخلاف ذلك فعلا' نقد وجب العمل على اعاد ةما كان 
للازهر من نضل نی مثل هذه المجالات العلمیة . . .*0) 


ومن الد لائل أيضا على امتمام الا زهر بتد ریس العلوم الطبيعيهية 
“التطبيقية” ضمن ما يد رسه لتلاميذه أن الجبرتى أورد فى کابه عجائب الاتار 


وود 


اسا آشخاص كثيرين تبغوا فى هذه العلوم بالنسبة لعصرهم ٠‏ 


* ينهم العلامة ۶ " رضوان ن آفندی القلكى " المتوفی عام ٢3۲ھ(‏ ۱۷۱۰م) 
وشهم العلا مة * رشان اہ بن صالح بن عمر السنطی الخوانکی الفلکی المتوفسی 
عام ۱۵۸ ۱ه( ۵ )2۱۷ ) ۰ 

ومنهم العلامة " جمال الدين بن یوسف الذی قال عنه الجبرتی بأنسه 


توجهت هته للعلوم الرياضية كالهيئة والهند سة والحساب والرسم ۰ ۱*) 





۱ الا زهر تاريخه وتطوره : ۲۷۵ ۰ 

(؟) تاریخ التربية والتعليم : ۲۸۵ ۲۸۱۰ 

ومع عبات ب برثار : ۳۰/۱ ۱ ۳۱ .۰- ۲۱ سب ۳ ۰۲ ٤٤‏ ۵6 ۲ 
لعردمة كل من رخو ان »ورشضان وجمال الد ين على التوالى ٠‏ 








(TY1) 


ومنہم العلامة مد السلام أنتدى المتوفی عام ۱۲ ۷۷۸(۵۱ ۱ ی الذى 
قال عنه الجبرتى بأنه كان له تعلق بالرياضيات وقرأ على والد الجبرتى 
فى ذلك واقتنى آلات فلكية نفيسه يعت فى تركته .0( 


ومنهم العلامة عد الله بن خزام الفیومی الذى توفى عام ٤۱۷۸۰(۱۱۹م)‏ 


وذ کر الجب رتى أن له معرفة تامة بالعون الغربية کالفلك » والپيثة » والميقات 
وعند ه آلات فی ذ لك ٠‏ 0( 


ومنهم والد الجبرتی الذى قال عنه ”د رس أشكال التأسيس فى الهند سة 
وتحر یر ظید س » والمتوسطات والبادى* والفايات والا کر وطم الا رتمایقضسی ٠.‏ 
والجضرانیا وطم الساحة *() 1 

فلما تولى آمر مصر محعد على باشا آراد أن يد خل العلوم الحديشة 
من مناهج الا ژهر لکنه خشی مسازضة الا ژهربیین نصرف النظر عن ذلك وأنشاً 
نظام التعلیی الحد يث »وهکذ! انقسم التعليم فی مصر الى نظام د یی ونظام 
مد ی حد بيت *(6) 


ولذا أهمل الا زهر والكتاتيب لا نهما لا یستطیمان مده بالقوی البشرية 
المطلهة كما تصور بل أنه لم يقف عند هذا الحد اذا كان يت يتحين الفرص للنيسل 
من الا ژهر ورجاله فصاد ر الا راضی الموقوفة على الا ژهر . 

يقول " فولزر * 

لم يتردد محمد على فى أن يصا د ر الاراضى. الموقوفه على الا زهو 
وی واسعة الرقعة بالرغم من أنها موقوفه عليه : ذلك أوقع اضرارا بليغفة 
بالا ساتذ ة والطلاب. (5) 





١ (‏ ) عجائب الآشار: ۵۲۸/۱ ۰۵۰۲۹۰ 
(؟) نفس المصدر : ۵۱۳/۱ 4٤٦٥ء٠‏ 
(؟) نفس المصدر : ۵۳/۱۰ ۰ 

٠۷۹ : تاریخ ونذاام التعليم نی مصر‎ ) ٤( 
۰ . ۲٢١۸۸ : (ه) تاريخ التربية والتعليم‎ 








۲۳۷ ۲( 


وقد کان لمصاد رة الاراضی الموقرفة هذه آثر سی * على الا زهر فقد قسل 
عد د اللاب الذين کانوا یو"مون الا هر خاضة الذين ینتمون الى الا روقسسة 
ومذ! بالتالی ینعکس آثره على . المجتمع قلة فى التخصصین فی العلسسسوم 
الاسلامية ۰ ۲ 


يوضح ذلك ما قاله ”لين ” الذى رند الى القاهرة بعد صاد رة 
الاراضى ان يقول + 00 

*... انه بعد أن نزعت طکیة الاژاضی التى كانت مطوكة للاژهسر و 
قل عد د الطلبة الذين ينتمون الى الاروقة ظلة ظاهرة .*(1) 

وجاء عبد اسماعیل باشا الذى كان ستفرپا فرأی أن يحارب الازهر 
عن طريق عزله عن المجتمع بقصر الد راسات فيه على الد اسات الشرهية 
واللغوية اذ أصد ر قانوتا بتنظيم الا ژهر عام ۸۷۲ 1 م ونصت الفقرة تب" منه على 
ال ۱ ۱ 

* تحدید الد راسات التى تعطی بالا زهر باحدی عشرة ماد ةهی : 
الفقه والا صول والتوحید والحدیث والتفسیر والتحو والصرف والممانی والبیسان 
والبد يع والمنطق *(۲) 

واحتل الانجلیز مصرعام ۱۸۸۲ مفی عہد الخدیوی اسماعیل باشا + 
آنف الذ کر وحارہوا الا زهر بطريقة ماكرة غير با شرة وذلك بانشاء المد ارسرالحكومية 
التی یتخرج مهها الطلاب نتعینهم الد ولة فی وظائفها العامة د ون طلاب 
الازهر هذا يقل عد د الطلاب الذین یتجہون الى الا زھر 





(۱) تاريخ التربية والتعليم : OT‏ ۱ 
(؟) تاریخ ونظام التعد یم فی مصر : ١٠١‏ رالا زهر تاريخه وتطور؛ : ٣٤١٢‏ 
وفيه آن الشیخ المپدی هوالذى استصد ر القانون من الخد يوى ۰ 








)۳۷۳( 


یقول الاستاذد محمد قطب ۽ ۱ ` 

”وکان هدم الا زهر بطر يقة مباشرة أمر ألا يذكر فيه الاستعمار البریطانی 
بطريقته الطتوية البطيكة الماكرة ,فقد رای كيف كانت حماقة الفرنسیون من قبلم 
أيام الحطة الفرنسية »حین استباحوا الا زهر لخيولهم ءسببا صاشرا من أسباب 
ثورة الشعب ہوراو كذ لك كيف كانت حملات التيشير القى تہاجم العقیسے ة 
الاسلامية مهاجمة باشرة تو'دى الى عكس المطلوب منها اذ تنبه المسلمسين 
للخطسر ہوتزید هم استساكا بالاسلام ۱(*۰) 

ثم یقول : 

”لم يكن الامر فى حاجة الى مزيد من الاغراٴ . فمن ذا الذى ييعصث 
بايئه بعد أليوم الى الازمر - الا الفقراء الما جزون عن د فع المصروفات ‏ وهو 
يرى له المستقبل المضمون فى وظيفة الحكومة » حيث يرطن بلغة الساد ة 
المستعمرين ؟ ۱ 

03 واتصرف الئاس -القاد رون من ذ وات أنفسهم عن الا ژهر واتجہسسوا 
الى مدارس الحكومة بعد الثورة الا لى التى ثارها الحس‌البالتی السلم على 
هذه الدارس” الكافرة * التى لا تعلم القرآن ولا تعلم الد ين ١ء‏ ویس 
مولا ۶ المتعلمون طبقة جد ید ة » تستمد طبقيتها من آنها من أبناء الاسسو 
أولا »ومن مركزها الا جتماعى فى وظيفة الحكومة ثانيا ۰۰ ومن التشجيع الظاهر 
والخفى الذى تلقاه من سلطات الاستعمار بعد هذا وذ اك .*9) 

ولعل أعظم من تجراً مب الماضى على الا زهر وتعاون مع الا تجلیز 
على ما سمی بتطویرہ وتجد يده شوامحملد عده » شعورا مه بالنقص » وقد حقق 
آهد اف الستعمرین من فتح المجال أمام كل داع لاصلاح لاخر طن الع 
التی يراها ولذا نجد أن الستشرقین يثنون عليه فى عله هذا . 





۰۱۳۱۸ ۱۳۵ : هل نحن سلمون‎ )١( 
۰۱ ۳۷۰ ۱۳۱ : (؟) نفس المص در‎ 





)۳۷4( 


ومكفى. أن تصرف سای اعزاز ند مده ار اذا طمنا أنه كان يطلسق 
عليه ”الا سطبل أ المازستان ء المشروب ”م وأنہ اعترف أنه مكك عشر سض سواخذ . 
يزيل من د ماف بأ طق به من ماهر کنا لئ ۱ 


يقول الفيخ شید رضا و ۱ ۱ 
٭ وقد كان على شداة ماه بالا ژهر وأهلة والد فاع ظہم ومالخصست 
فى تكريمهم ءشداید الا حفقار لهم فی نفسه » » الٹراد متهم ۔ وكان للا زهسر 
عند 4 ثلائة القاب یطلقها طيه المزة بعد المرة آمام يعض الخواهی ۾ عند شدة 
حاله من نساد حالہم »وهی و الاسطيل / والمارستان » والمخروب بهذا 
اللفظ الملصی )"0(0 _ 

* وقد أجاب محمد مده الشيخ محمد الیحمری على جطاكه اتت قد ٠‏ 
تعلمت فی الا زهر بقوله الد كان لى حظ من العلم الصحيح الذى تذكر فادئی _ 
لم أحصله الا بعد أن مککت عشر سنین أكنس من د ماغی ما طق به من وس اخسة 

الا زهر وهو آلی الا لم مبلخ ما أريد له من النظافة *0) 


وليت الشیخ محمد مده سلك الطريق السلیم للاصلاح المنشود للازھر ۱ 

لكان لدعوته أثر جيب لاصلاح الا زهر الاصلاح السليم ءولكن أن ينتهجالشيخ 
محمد عد ہ هدا الا سلوب فلا ريب أن الشیخ محف بده کان تلك شع ور 
بالنقص‌لتخرجه من هذا المصپد الاسلاھی العتید ۰ ۱ 
- وقد سر المستجمرون من رجال الاد ارة ال نجد يز فى صر والستشرقون 


لپذ! الطريق الذى | نتهجه الشيخ محلد ده وشجموہ حتی أمبح لس 
تلاميذ سلكوا نفس الطريق . 





۳۱( افکر الاسلای المعاصر : YC‏ ۰ ۰۳۵ 











(Ye) 


وأكتفى هنا یذکر' ما قاله ” جب * عن محد ده وتلاسيذه وطریقبےم 
فى الاصلاح : ۱ 
” ان تلامذته الحة يقيين يمتزجون یالصفوف التی أتشكت انشا"ا أورمياً 
وینضون للحلقات الملمانیة ۰ ومن ناحیة أخرى نجد الشيخ محمد هده 
قد صنع جسراً فوق الهوة التی تفصل التعلیم التظیدی عن التعلیم العص ری 
۱ الخاضع لمذ هب العقليين الذى عزا الشرق من الغرب #(0) ' 

وانتهى الا ستعمار وجلی عن مصر بجیوشه العسكرية ولكن بقی من یخلنه 
وللاسف فى الد عوة الى طمنة التعلیم وما سمى بتطوير الا ژهر واصلاحه ء فقد 
دعا طه حسین فى كتايه ” ستقبل الثقافة نی مصر ” الذی الفه عام ۱۹۳۹ 
الى ما یلی .: ۱ ١‏ ۱ 

.. تطوير تد ریس الا زهر للغة العربية لان تد ریسه لہا غير مجدی‎ -١ 

۲-اشراف وزارة المعارف على التعد یم الا ؤلى والثانوی الا زُهرى . 

۲- اد خال الثقافة الحد يثة لتد خل معها مفاهیم الولنية والقوميسة 
الاورمية . ' 

؟- صياغة طلاب الا زهر صياغة أورهية ٠‏ 


ومن الا ضل أن أنقل آرائه والتی سطرها بنصوصہا لانها ذات دلالة 
واضحة لاتحتاج الى جهد فى فهم مغازیہا ۰ ومن الا مور الطفته للنظر فسسی 
أفكار هذا الرجل أن الصراع ومشتقات الصراع بين القديم والحديث هی نقاة 
الارتگاز لافکاره فهو یناصر الحد یث‌باطلاق ضد القدیم باطلاق . ۱ 
بقل : 
۰ ۰ ۰ وقد استبقینا الا زهر الشريف نفسه ٠‏ ولكن أزمة الاژهر الشريف 
حملة منذ عهد اسماصل أوثله عوام تنته بعد » حتى تنتهی آلی ستقصر 
لها فى يوم من الايام *0) 





)١(‏ الاتجاهات الحديثة فى الاسلام ۽ ی۸ 
(۲.) ستقل الثقافة فى صر : ۰۳۳ 








(Y1) 


ویقول فى د عوته الى اصلاح تعليم اللغة فى الازهر ما يلى : 

٠.٠"‏ وأغوب من ذلك وأشد منه خدارا أن المشرنين على الائور نی صر 
والمشرفين على التمليم خاصة يو“منون قیما بينهم هين خاصتہم اذا خلوا الیہسم 
بأن احتكار الا هر للاشراف طى اللغة والقیام د ونها يضر أكثر سا ينفع ویفسد 
اكثر سا يصلح لان الا هر لم يتهيأ بعد للنہوض بہذۂ المہمة الخطيرة حسب 
ما تقتضیه الحياة الحد يثة . فلا ولا زهر - كسب من حرية الرأى. “ولا مسو 
7 ر دود ومع 1 را هو أتقن سس 
لوم اللفة اشرافه - على اللفة المربية - نافعا مفید ا 76 

مقول : 

“يجب اذا ' أن : عرض عن هذه »شور لت بعد طيها المہسد 
وأخنى عليها الذى ختى على اليد » وأن ننظر الى اللغة العربية نظرة مد نی ة 
صريحة * وأن تعالج أمورها كلها على هذا النحو » فى غير تودد ولا اضطواب 
وفى غير خوف ولا اشفاق | | 


اننا انتپینا الى عصر يجب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام النسساس 
بالخروج على الدین ! !” © 


وقول أيضا : 

٠.“‏ . فقد أحس المشرفون على شتون التمل يم منذ أكثر من نصف قرن أن 
تعلم اللغة العربية يحتاج الى كتير من العناية » ليصبح ملاعا للتقد م الد ى 
ظفرنا به فى التعد يم المد نى ! وأحسوا أن الا ژهر لا يستطيع أن ينض بهذه 
المهمة لمكائة حينقذ من المحافظة , والامتتاعطی التجديد » والمجزعن 
أن يسيخ العلم الحدیث » عن أن یل التفکیر فيه 5) ۱ 








پچ آی نظرة علمانية لا ترتبط بالد ین ء أى لا ترتبط بالقول أن اللبغة العربية 
اد 1ة للفکر الا سلای وجز' رئیسمن جوا الاسلام. 

(۲۶۸۱) ستقیل الثقافة فى مصر : ۲۳۲ ۳م 

(۳ ) نفس المصد ر : ۰۲۷۸ 











(TYY) 


مقول فى الد عوة الى اشراف وزارة المعارف على التعليم الى 

والثاتوی الازهری ما یلی : ۱ 
* ولا بد من تطور طویل د ن يصل الا هر الى الملا مسة 

ہین تفکیرہ مین التفکیر الحد یٹ ۰ اب ال لیت أننا اذا تركنتسا 
الصبية والا حد اث للتعلیم الا رُهرى الخالص ءولم نشم لهم بعناية الد وة 
ورعایتہا وملا حظتہا الد قيقة المتصلة » عزضفاهم لان یصا غوا صيغة قديمة : 
ويكونوا تكوينا قد يما »ماع نا بينم هين الحياة الحد يثة التى لا بد لهم سن 
الاتصال بها والاشتراك فيها وعرضناهم لطائفة غير ظيلة من المصاعب التی تقوم 
فی سبيلهم حين يرشد ون وحين ينبضون بأعا* الحيأة العطية ۾ فالمصل حة 
الوطنية العامة من جهة ومصلحة التلاميذ ےوالطللاب الا زهريين من جہپ٥‏ أخرى 
تقضيان اشراف وزارة المعارف على التعليم الاولى والثاتوی فى الا هر *(۱) 

وهو بهذه الدعوة يقصد الى أن لا يكون للازهر اد شراف على شى * مسن 
التعليم العام ولكن لماذا؟ لان العقلية الا زهرية قديمة ‏ أى محانظسة- 


وسوف یصاخ التلاميذ صياغة فكرية قد يمة أن بقى الا زهر بمعزل عن اشراف وزارة 
المعارف ٠‏ 


أما دعوته الى اد خال الثقافة الحد يثة لتد خل معہا مفاهيم التوجیے 
والوطنية فیظہا قله : ۱ 

" ... شی* آخرلا بد من التفكير فيه والطلب له ء وهو أن هذاالتفکیر 
الا زهری القدیم قد یجعل من العسير على الجیل الا زهری الحاضر اساغت 
الوطتية والقوسية بسناها الا وریی الحدیث ٠‏ 

وقد سمعت متذ عبد بعید صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر یتحد ث الى 
السلمین من طريق الراد يو فى موسم من المواسم الد ينية فیعلن اليهم أن محور 
القضية يجب أن یکون القبلة الطهرة ٠‏ وهذا صیحي ح حين یتحد ث شيخ من 
شیوخ الا مر السلمین الى السلمین » ولكن الشیاب الا زمریین يجب أن 





(۱ سستقبل النقافة فى مصر ‏ ولا ۷۱6۶ ۰ 











(TYA) 


يتعلموا فى -أفولتهم وشبابهم أن هناك محور الوطنية التی تحصرها الحد ود 
الجغرافية الضيقة لارض الوطن" ولست أرى باسا على الشيخ الا كبر ولا طسی 
زملائه من أن يتصوروا القومية الا سلامية كما تصورها السلمون منذ أق م العصور 
الى هذه الايام ۰ ولكن هناك صوزة جدید 3 للقومية الولنية قد نشأت فسی 
هذا العصر الحديث » وقا مت ظیہا حياة الا مم وعلاقاتہا » وقد نظت الى 
مصر با تقل الیہا من نتافج الحضا رة الحديفة ٠‏ قلا ید أن ندخل هذه 
الصورة الحد يثة فى الازفر وهی انما تد خل فيه من طريق التعليم الا ولسسى 
والثانوى على النحو الذى رسنناه مالطريقة التى رسمناها هاشراف السلطان 
لعام *(۱) 
وأما د عوته الى صياغة طلاب الا ژهر صناغة أورهية فيمظه قله - معوضساً ٠‏ 
بمن سماهم رجال الد ين الا زغربين الستأترین بعظية القرون الوسطی - سا 
يلى : ۱ 
٠...“‏ والشر كل الشر أن یتحد ث رجل الدين الى الناسفلا يفهمون 
عنه لات * قديم " وهم ” محد ثون "۰ وان یتحد ث الذ' سالی " رجل الدين ” 
فلا يفهم عنهم لا نهم " محد ثون ” وهو ” قديم * ٠‏ ولا یتیفی أن یفتر الا ژهسر 
لان الٹاس يسمعون له الان ویفہمون عنه بعض الشى * فكثرة المصربين لا تزال 
متأثرة بعظیة القرون الوسطى ۰ ولكن طبيعة الحياة ستخرجها دا آوبصد 
غد عن هذا الطور وستصوغ الا جيال الناشتة والا حیال المقبلة صيفة أورمهية 
فلا بد أن يجارى الا ژهر هذا التطور ليكون اتصاله يالا جيال الناشفة والا جيال 
المقبلة أجدى وأقوى من اتصاله بالا جيال الماضية والا جيال الحاضرة”*0) 
وهو بهذه الد عوات يحقق ما تمناه الستعمرون الا نجل يز رغم أنه ليسس 
من خريجى الازهر -الذین کان يتمنى كرومر أن يتم على ید يهم تحق يق ما أسماه 


۱ بتطویر الا زهر "۴۴ 





تست سس 


kK‏ نار كيف انحسر مفہوم الوطن عند الستغربین بعد أن ن كانت کل ری 
السليين وطتا لأسا . 

١ (‏ ) المصدر السابق : ۷١‏ ۷۷۶۰ء 

٣٣٢: ستقل الثقافة فى مصر‎ )٢( 

(۳( اسالیب الغزو الفکری ۶ 1۲ ٩۳۸‏ لمعرفة ما قاله کرومر ه 














.)۳۷۹( 


ونی عام 1٦١‏ صد ر قانون تنظیم واصلاح الا زمر الذی بموجبه أن خلت 
فى كلية الشريعة د ز اسات مقارنة بين الشريعة الا سلا مية والشرائع السابقة هين 
الشريعة الا سل مية والقوا تین الوضعية ء وزا اد ت العنایۃ بالد راسات لت 

والمقارنة بين الشريعة الا سلا مية التى. نزلت بالوحى الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من رب الناس العالم بما يصلحهم »هين القوانين الوضعيسة 
التى وضعہا البشر الناقصون تنبى * عن تساوى الشريعة والقوائین الوضميسة 
عند من يقرسبد | ا » ولا ریب أن الناقص لا يساوى الكامل » وما یصدر 
عن الناقص من قوانين وتشريعات , لا يساوى ولا يوازى فى کاله وشم وله ما 
وہ الله سيحاته وتمائی من تشريع على نبينا محمد صلی الله ليه وسلم . 
وهکذ! استطاع المفسد ون الوصول الى أهم معقل من معاقل الاسلام وهو كلية 
الشريعة ليد خلوا مغها ما يزاحمها من قوانين البشر الناقصة لتد رس‌للطسلاب 
كما يد وس‌لهم تشریع الله سبحانه وتعالى ۰ ۱ 

هذا با كان بالتسبة للا زهر وهو آحد المعاقل الاسلامية المتيسدة 
۱ وأشبر ها ء فماذ! كان بالتسبة للد ارس الاُری فى البلاد الاسلامية : 

فی مصر کان للاستعمار البریطانی مخطط رهیب وضعه *د تلوب " وتابع 

تنفيذه حتی ادى أغراضه فخرج البریطانیون وقد المأنوا الى أتهم ربوا جماعة 

تقوم بتنفيذ التغريب كاملا بعد رحيلهم ٭ 


وهذه أهم معالم مخطط د تلوب التى وضعہا ونفذها فی المد اربرالحكومية: 
-١‏ تخريج أعداد من العبيد الذين يو'مرون فيطيعون د ون مناقشة أو سى 
الا تل يري موضمین ۰ 
۲- قتل روح الابتکار فى نفوس التلاميذ ليستمر المجتمع الاسلامى فى مصو 
وغيرهة عالة على الغرب فيما يحتاج الى ابتکارہ 








(۱) الازهر تاريخه وتطوره و ۰٤؛؟۔‏ 





)۳۸۰( 


۲- قتل روح. الانتما* الی الا مة الاسلامية وریط التلامیذبأورها عامة مريطانيا 
خاصة ۰ ۱ ا ۱ 

٤‏ اهمال تعلیم القران وطوم الد ين عموباً عن طريق وضع حصص القرآن والد ین 
فى نهاية الیوم الد راسی + وایکال تد ريسهنا الى #سسد رس + 

۵- تد ریس التاریخ الاسلامی بصورة مشوهة توٴدی الى قناعة التلامیذ باسسه 
قد انتبى دور الاسلام . 

- محارية اللغة العربية عن طريق خفض مرتبات مد رسيها : 

۷۔ ابطال الكتب القديمة التى كانت تربى فى الشباب المصرى الذاتية. 

۸- محاربة التعليم العالى . 


هذه هى آهم المعالم فى سياسة د تلوب التعليبية ٠‏ 


يقول الاستاذ محب الد ين الخطيب فى توضيح الفقرة الاولی من هنذه 
اسان ء ۱ ۱ 

٠٠”‏ . کان الغرض الد تلهى تخريج ۔ابقة من الشبان تصلح لان تکون 
فی د واوین ن الحکومة آلا ت ميكا نيكية تد يرها رو وس انجل يزية وقسير بها .فى خطط | 
لم يكن معروفا الى من تی »والواقع أنها توادى الى جعل مصزيلدا 

د وليا (انترنا شیونال ) ۱*۰ 

ويقول الاتساذ محمد قطب عن هذهنالفقرة : 

*... وما كان الا نجليز فی ذلك الحين یجہلون أصول التربية الصحيحة 
ولا وسائل التعل يم الحق ة ٠‏ ولا كانت مد ارسهم فى انجلترا تد ار بأسالیسب 
العبد ودية التى كانوا يد يرون يها مد ارس الحكومة فى مضر ٠‏ ولكن السياسة 
التی رسمها د نلوب لم تكن تہدف الى تخريج متعلمين ء واتما تہدف السى 
تخريج عد د من العبيد یو"مرون فيطيعون ءویشار اليهم فينفذ ون *) 





(۱) التربية هنا الا جیال : ٠۸۲‏ 
(۲ ) هل نحن سلمون : ۱۳۷ 








ر ریم 


”وفی تلك المد ارس کان الناظر الا نجليزى يحيط نفسه بجو من‌القد اسة 
والرهبة كأنه اله بعبد »ويسرى فى النقوس منه الرعب + وتتوجه اليه القلسوب 
بالتوقير والتقد يس ء وكانت تلك خير وسيلة -لا للتربية - وانما لزع العبوديسة 
فى النفوس *. (۱) 
ویقول الاستاذ محمد قطب عن قتل روح الابتکار فى نفوس التلامیذ و 
”... وفى تلك المد ارس كان يد رس المقرر فى بوفرواحد ة ء من کتاب 
احبر قير وا كاز الا تجليز ونان الصورة الو جدة لس درة جمد د تفكير 
9 فى فى صور معد د 2 ومن زوايا مختلفة ه فيقود الد هع على التحویسسر 
والتيديلك ء وينشأ من ذلك الابتكار والتطویر ٠‏ وقد كانت مد ارسپم فی 
انجلترا في ذلك الوقت ذاته -تربی تلاءیذ ها على أن يطلعوا على الموضوع 
الواحد فى مصار مختلفة فیتربی فيهم حب الاطلاع ه من ناحية ء والقسدرة 
على الابتكار والا ختراع من ناحية ‏ ثم يمتحئون فيما استفاد وه عن د راستپسسم 
لا فيما حفظوه عن ظهر لب ولكنهم ‏ فى مصر -کانوا يحد د ون الا فهام والعقول 
فا من أن تنشأ نیہا القدرة على التفكير! ۰۰۰*) ۱ ۱ 


ويتحد ث الامستان انور الجندى عن قتل روح الانتماء الى مصر والامة ٠‏ 
الاسلامية التی تعد مصر جز" منها نیقول : 0 

”.. . كما أنشأ جیشا ضخما من الا تجلیز حطة الشہادات الاهلية 
للعمل بالمدارس المصرية ٠‏ وفق خطة ماكره لخلق شعور عام بكراهية تاریسخ 
السلمين ولفتهم واشارة الشک وك حولهما ولعن روح الوطنية فى الشبابالمصرى 
والقضاء على حماستهم ء وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطهد وا كل شاب 
اأظہر ميلا أوعاطفة نحو دين أو وطن » وأتشأوا نظاما للتجسس فى المد ارس 
يظارد ون به الشباب الوطنی ءوحرموا على كل مد رس مصری أن يتحد ث عن 
تاريخ مصر أو تاريخ العرب أو تاريخ الاسلام یما يبرز عظمة أمتنا . 





هل 
)١(‏ تحن سلمون :۽ ۰ ۰۱۳۸۰ 
(۲) هلنحن سلمون : ۱۳۷ ۰۱۲۸۶ 











(TAT) 


وكان أهم با يقال أن مصربلد زراعى ٠‏ وأنها لت محتله علؤال تاریخہا 
بالفرس والرومان والاتراك وأنها لن تحکم نفسها أبدا ...*() 


ومعنى هذا أن تاريخ الاسلام فى مصر كان تاریخ احتلال والسلمسون 
الذين استوطنوا مصر کانوا محتلين بالفرس والرومان ٠‏ 
ويقول الاستاذ محمد قطب عن ذلك : 

۶ وفى تلك المدارس كان يلقن التلاميذ أن مصر بلد متأخر لاتبه 
زراعی لا يمكن أن تنشأ فيه الصناعة -عنوان التقد م - لاه لیس فيه فحم ولا حديد ٭ 
وان أورها على وجه العموم وانجلترا بصفة خاصة بلاد مق مة لائها بلاد صناعية 
لان فيها الفحم والحدید ...*0) 


وعن تد ريس القرآن وطوم الدين عموما » ونصييهما من الجد ول الد راسی 
والوسائل التی اتبعت فى محاربة تد ریسہا يقول الاستاف محد قطب و _ 

۰۰۰ وفى تلك الد ارس لم يكن يد رس القرآن ولا الدين ۔الا نتف 
متنافرة تضر أكثر مما تنفع ۰ فيينما كانت المد ارس التبشيرية التی يحميبا 
الاستعمار ويمكن لہا فى الارض تبدأ نشاطها اليوى بالصلاة فى كتيسة المد رسة 
والتوجه الى الله بالدعاء السیحی -بما فى ذلك التلاميذ السلمون قسسسرا 
عنهم - فيرتبط الد ين فى وجد ان التلاءیذ بالتشاط والتطلع والحیاة الباك رة 
القوية الستشرقة ء كانت حصص القرآن والد ين فی مد ارس الحكومة توضع فى 
نهاية اليوم المد رسى » وقد كل التلامیذ ولوا وقتنوا الى الانفلات من سجسن 
المد رسة البغیف الى فسحة الشا رع أو رحب البيت » وكانت هذه الحصب.ص 
توكل الى أسن مد رس فى المدرسة یسمل ویتفل ءویمٹل أمام التلاءیذ ضعف 
الحياة الفانية المنهارة . ۰ فيرتبط الدين فى وجد انهم بالعجز والفنا* والشيخوغة 
كما يتريط بالطل والضجر والنفور. “(؟) 


١ (‏ ) التربية وتاٴ الجيال : ٦٦‏ ۰1۷۶ 
(۲) هل نحن سلمون : ۰۱۳۸ 
(۳ ) نفس المصدر: ۱۳۸١ء‏ ۰۱۳۹ 














(TAY) 


مدا يحقق د تلوب هد فه اذ ينأبع فى أذ هان التلاميذ ذل السلہسسسین. 
فى حين يرتبط فى آذهان التلامیذ اذين يد سون فى المد ارس الا جتبيسة 
ان الد ين التصزانی دين النشاط والجيوية ٠‏ 


أا عن أسلوب هذه المد ارس ” الد نلهية * السماة * وأنية - فس 
تد ریس التاريخ الاسلامی فيوضحه الاستاذ محمد قطب أيضا ان يقول + 

*.. ء وتوسعت سياسة د تلوب » فأنشا بضع مد ارس ثائهة تخد 
المواجهة ا لصليبية خطوة الى الامام ٠‏ 

مد ارس تسیر على النهج ذاته فى كل شى* ۰۰ ولا تد رس شیئا عسسن 
حقيقة الا سلام ۱ ۰ 


لنشر الد عوة تكانت الفزوات ولتت التی انتپت بانتشار الاسلام فى البقساع 
التی يوجد فیہا اليوم! . ۱ 


ومن ثم يكون الا سلام منتهيا قد فرغت مهحته ولم يعد له مهمة یود يها 
فى واقع الحياة ۰1 


5 ؛ لم يعد هناك أولتك الوثئيون عاد الاضنام الذين يد عوهسم 
الاسلام الى عاد تالله الواحد (وقد حجب الاستعمار افريقيا وقاعا شاسعصة 
من آسيا ) ۰ 

وثانيا لم يعد أحد يئ البنات حتی يحتاج الى د عوة الاسلام للقضا* 
على هذه الفعلة الشنيعة ٠‏ 











(TAS) 


وثالثا : نشر الدعوة ‏ أو الجہاں - قد توقف بحكم الظروف الد ولينة 
الحدیثة ولم يعد له محل فى العالم الحديث *(۱) 


أما بالنسية لخطة د تلوب فى محاربة اللغة العربية فقد تمظت فى الحط 
من قيمة مد رسی اللغة العربية عن طریق جمل مرتباتهم أقل من غيرهسم 
ولیوٴدی هذا الى ظة الا ال على التخصص فى اللغة العربية فيقل عدد 
مد رسیہا ومن ثم يوكل تد ریسہا الى من ليس متخصصا فيها فتکون النتيجة 
ضعف الستوى اللغوى للطلاب ومن ثم المثقفين عامة ۰ هذا من ناحية م 
ومن ناحية آخرت لتكون ننارة المجتمع لمد رسى اللغة العربية نظرة فيها شى * 
من عد م الا حت رام لا نهم لیسوا ساوین لغيرهم فى المرتب ومنهم مد رسو | 
اللغة الا نجليزية ‏ وهذا يرمز الى عد م أهميتهم ومن ثم أهسية ل يد رسسون 
يقول الاشتان محمد قطب فى توضیح ذلك ۽ ٠‏ 

ولم يكن ذلك كل شى* فى سياسة د نلوب القسيس . لقد كانت 
اللفة العربية ‏ وما تزال ‏ مرتيطة بالا سلام فى نفوس السلمين العرب منہسم 
وغير الصرب سواء . 


فلا بد اذن من تحة يرها والزراية بها » حتى تنتقل الزراية والتحة سير 


وليكن شخص معلم اللغة العربية هو موضع الزراية والتحة یر .نينسا 
يقبض مد رس اللغة الا تجليزية أو الجغرافيا والتاريخ أو الرياضة ائتی عشرجنیہا 
كاطة فى الشهر تساوى فى ذلك الزمان الحياة الرغيد 2 والرمز الذى تتكون منه 
ثروات وأراضى ۰ ميوت ۰ ٠.‏ يقبض زميله مد رس اللفة العربية الذ ی يقوم بالعمل 
معه فى نفس المد رسة » ويأخذ جد ولا ساثلا من الحصص أو أكثر .. أبعصة . 
جنيهات ! *0) 





(۱) هل نحن سلمون : ۱۳۹ ۶ ۰ ۰۱ 
(۲) هل نحن سلمون : ۱۲ ۶ ۰۱۳ 














(TAo) 


وقول الاستان آنور الجندی عن ذلك , 8 
۰ وفى مصر صور هذا الموقف الا سفن محموں أبو العيون میسزا 

د قيقا «تأشلر الى الد ور الذى قام به القس د وجلا سد تلوب الستشا ز 
الا نجل يزى فى وزارة المعارف وكيف اضطہد مد رسى اللغة العربية ورجالہے] 
وها جم لابسى العمائم وحرصطى الفاء كل المقررات والكتب التى كانت تد ر س 
قبل الا حتلال واستبد لها بأخرى تختلف من حيث القضاء على روح الواتيسة 
والرابطة العربية والا سلامية واستهد ف من ذلك اضعاف اللفة العربية ثويلفة 
للقضاٴ على القرآن ٭ 


وأشار لورد د ونلین فی تقريره عام ۸۸۲ ۱ الى هذا الاتجاه فقال ان أمل 
التقد م ضعيف فى مصر الما أن العامة تتعلم اللغة الفصيحة العربية لغ 
القران- كما فی الوقت الحاضر ۰ وتعاون مع الستعمرين أناس من أبناء 
جلد تنا ويتكلمون لغتنا من أبناء السلمين ه فقد عارض سعد زظول حين كان 
تاظرا للمعارف تد ریس العلوم باللفة العربية حين نوقشت هذه القضية فى 
الجمعية التشريعية وكانت حجته فى هذا أنه لا يوجد معلمون يقومون ببذه 
المهمة ولا کب تشت مل على هذه العلوم وليس‌بالا مكان ایجاں ذاك سیا۰ 

وكان من مکلات المخطط الد نلهى ومقتضیات نجاحه الفاء كافة الكب 
التى كانت تد رس فى المد ارس وتربى فى الشباب روح الذاتية والاستقلالييمة 
الاسلامية . 


” وقد كشفت جريد ة المو'يد (۲۵ ) يوليو ۱۸۹٩‏ ) عن نماذج من هذا 
العمل وقالت ان هذه الكتب كانت معارضة لهد فه من الوجہتین الديئيلة 
والسياسية وذلك بایراد ها قواعد الاسلام واركانه مصحهة بالحكم والايات والقرآن: 
والا حاد يث التى تحث على حب الوط“ والتعاون واصلاح دات البيين وفی سبيل 
اعدام هذه الكتب أعلن د نلوب أن ن مثل هذه الكتب غير وافية بحا جات التعلسيم 





۰۱۱۱ ¢ الغصحى لغة القرآن‎ )١) 


(؟) اليد رالسايق و ید ۶ ۲ ۰۱۱ 

















ری 


وعز الى عض الد رسین الموالين له بان یغموا یا بدللۃلہا تضم خرافأت 
لا فونتين وقصص مترجمة لا تمثل اثر العربى ونتما رض مع الذ وق الاسلا منتی » 
وقد قد مت هذه الكتب نی أسلها تأزل وصارة سقيمة ۱ وأشارت الموئيد الى أن 
الشیخ حمزه نتح الله ناضل فى سبیل احباط ری د لوب ناطن الاخير أن کل 
كتب المطالعة يجب أن تخلى عنما من کل 3 له ضلۃ بالد ین .00( 


وقد صرص کرومز ود تلوب ی عدم ذا نشر الشملیم العالى وقا وما ذلك وقسد. 
سمل ذلك كروز ف ی حون تال عم ا ۱ 
ان الجلترا لا ٹرید نشر التعلیم العألى تی 'مصر وأنها لا کریسنند 
الا ات اد و فى الحکوسنة 
ن المصريين لا يصلحون للملى العالية ۾ ون زيالة التعليم تصرف عن فلاحة 
لضن وتعود على مصر بالا فلاس 19 
لقد كان ومازال #“سخطط د لوب فی انتملیم فى سر آثار سيكة تنيت 
فى الا جيال المنحر فة التی تخر جت من المد ارس التی أشرفد تلوب یہنا 
وضع خعلطہا ۰ وکان أسواً الاتار أنها جملت الشباب الذى تخرج فى 
هذه المد ارس يشعرون بأن الاسلام شی * اجتبی عنهم . 





يقول الشيخ محب الدين الخطيب : 

* هذه الطريقة الد نلهية كانت لا تغتى بتخريج أبنا* مصر العيبية 
السلمة تخريجا عربيا سلما » ان الطريقة الد نلهية لمت شباب مصرا أنالعرهة 
والاسلام شی * اجتبى عطرأ عى مصر واحطہا كاحتلال الفرس والبطالسة والرومان 
والانجد یز ء معأ ن العرهة والاسلام هما روح مصر وكيان مصريل هما مصسر 
منذ نحو أربعة عشر قرنا الى الان ٭ 


ان التعليم الد ظھی فى الد ارس الثانوية أهمل آد اب الاسلام وتاريخ 
الاسلام وأهجاد الا سلام » فخرج لنا أبنا* سجرد ين من سلاح الفضاعل ااا ۱ 








٩ : التربية پنا* الا جيال‎ )١( 
۰1۷ : (؟) تقس المصدر‎ 
٠.۸٢٣٢٣ ۸٣ : نفس المصدر‎ ) ۲( 








(TAY) 


ویتول أحد لا تین عن تا سیاسة دنلب : 
“ار ن السثرد تلوب سلك زیت اطول ناراد أن ن یسب أولا هي الاغنال 
وانتظر ثلاثين عاما بضع فی زواوس الثلا مین با يزيداه ویس عنبأ ما يريد ه الى أن 
تشری من ور المسارف الجيل الاي والجيل ای ظا مارت تشم ۱ 
لوزارات وكراسى النيابة والحكم سظكة بالذين رباهم سرد لوب انظب الس 
وطته واطمان ن قليه على انه صا ر لا ورویا کل بيث مصری من يكمل برتامج د نلوب" 





وهكذا أصبحت مقاليد التعليم بيد من تخرجوا من مد ارس د تلو ب 
التغريبية : ومن هنا فقد عورضت هذه السياسة من قبل المنکرین السلم. ین 

وبا قاله هولا * فقد یتهمون بالتمیز أو سو الظن بالا تجلیژ لنقوا 
ما قاله ” نالنتاین شیرول ” فى کتابه ” المشكلة المصرية ” الذ ی کتبه سنسة 
۰ ماثرقیام ثورة 1٩۱ ٩‏ ۰ 

ان یقول : 

" انه مهما اختلف الممیار الذى يمكن أن يستخد م فى الحکم طسی 
النظام التعلیی الذى آقامه الا -تلال الانجد یزی للشباب المصری فإننا 
تجد أنه لم یہد ف الى خلاص‌بلاد هم » انه أسوأ نواحی نشلنا” 9) 

بل قال كرومر المعتمد البریطانی فى مسر فى تقرير له عام ۱۹۰۳ م: 

7 فی مصر الیوم جيل جديد يختلف عن أجد اد* فى أمور كثيرة 4 
فیمکن أن تحد ثه نفسه یوما أن يمد الى تلك الا ركان الق يمة يدا لا تعرف حرمه 
القديم نتکون أشد علیہا من يد حكومة تمد ها اليوم طبعا لارشاد قوم لا شأن 
لهم فى الائْٗر (يعتى الانجل يز) لا نهم لا یدیٹون بالدين الاسلامی ناذا كان 
لهذا الحساب نصيب من الصو اب فالا جد ربا بناٴ اليوم ان يشرعوا فى 
الاصلاح ويتلافوا الامر قبل حلوله *(۲) 

وقد حد ث ذلك بالفعل فتحقق ما حعدف اليه د تلوب وگرومر مشسہےلا 
الاستعمار الغرہی ء من ازاحة هيمئة الاسلام على مناهج التعد یم » وكان 





0 التربية وهنا“ الا جيال : ۰-۸۳ 
(؟) تاریخ ونظام التملیم فى جمهورية مصر العربية : ۰۱۱۸ 
)۳( التربية ونا" الا یال : ل۸ 








(TAA) 


همشپم مس تخرج فی مد ارس التعليم الوطنى دی وضع مناهجه دلي . ۰ 


۰ 


وکان لطه حسین رای فى التعلیم العام والتملیم الجامعى بعد أن 
خرچ الاستعمار البويطانى من مصر بجیوشہ ولکنه خلف أمثال طه حسين مسن 
ينون عطیة التقریب والعلمنه » أما ما كان يراه فى التعليم العام فاكتفى 
هنا بذ کر رأيه فى تعليم الد ين فى مد ارس الحكومة . 

يقول : ۱ 

. ٭- الواقع آن آرا* الناس ومذ اهبهم تختلف بالقياس الى هذه المسألة 
فمن الناس من يريد التعل یم مد نيا خالصا » وأن لا يكون الدين جزكا من 
و می ريك تا اسر و سا الدريف » وان 

لا تقيم من برد" ان التعلیم الد ینی واجب كتمليم ا اة وكتعليم التاریخ القوی , 
لانه جز* مواسس للشخصية الوطئیة »فلا ينيغى اهال التقصير فى ذادے . 
بانج جدا أن هذا الرأى الاير هو رأى المصريمن وأن من غير المعقول 

ن نطلب الى المصربين الان أن يقيموا التعلیم العام نی بلاد هم على أساس 
مد تى خالص » وأن يترك تعليم الد ين للاشر *(۱) 

وواضح من الجطة الاخيرة , م وان من غير المعقول . .الخ” أن الد کتور 
طه حسین كان يعتقد أن الوقت لم يحن بعد للطلب من المصريين اقامة تعلیمهم 
على أساس مد تی شالص . 


ويتابع فى بيان رأيه حول تعليم الد ين فى المرحلة الابتد ائية هل يجب 


* وواضح جد !ا أن أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الماضى » یختلسف 
باختلاف النظرة التى ينظرهما اليه الد ولة ء نان رأت اقامة التعليم على على الذكرة 





۰1۱٩ : مستقبل الثقافة نی مصر‎ )١( 











)۳۸۹( 


المد نية الخالصة تركت أمر الد ین الى الاسرة » ولم تقم فى نبيله المصاهسب 
والعقیات » وان رأت اتات على الفکرۃ المد نية الد يئية قسٹ قسمت للتعلیم الد یسسنی 
مكائه فى الببرنامج ” 


وھکذا فى هذه الفقرة تلور الا مر الى أن يقول ان أمر تعد يم الد يسن 
أو عد م تملیمه موكل الى الد ولة » وطى هذا فالد ولة ان رأت اقامة التعليم على 
أسس مدا فى "عمانی * فلہا ذلك وان رأت الد ولة اقامة التعليم على أساس 
أن يكون للدين نصيب جعلت له نصيسأ وما على الد ولة الا اصد ار القوا نین‌بذ لك 
یما أنها د ولة وطنية,ثم يقول بعد ذلك : 

* وما يتبغى ان تكلف المعلم الا لى تعليم العبیة تاريخ ولنمسم 
وهو یجہل هذا التاریخ " ولا يعرنه الا مشوها منقوصا ٠‏ وما ينبغى أن تكلفه 
تعليمالصبية جغرافيا وطنہم ء وهو يجهل هذه الكغرافيا » ولا يعرف حد ود 
الوطن ولا أقطاره . 

وقل مثل ذلك فى اللغة ء وقيل مثل ذلك فى النظام » وقل مل 
ذلك فى الدين ان ارد ت أن يكون الد ین جز" آسن التعليم الاولى *0) 


8 


يهكذا “ان | ارد ت أن يكون الد ین جزم من من التعل. . الاولى " وكسأن 
تعليم الد ين لابنا* السلمين فيه مجال للخيار فضلا عن أن تكون المناه سج 
والمقررات تسیر حسب المنپیج الا سلا ی الصحيح ٠‏ 


وله حسین فى عرضه لا رآئه يعرضها عرضا محايدا ولا يشعر القسساری" 
بأن له رأيا صریحا فى الموضوع ولكن القارى* الواعی الذی يعرف مغازىالحديث 
ومراميه والذى يعرف أسلوب طه حسين فى عرض أنكاره لا يشك لحظة واحسد ة 
فى أنه من الد اعين الى علمنة التعلیم . 





تسا موم ۱ 7 ۱ 
(۱) نفس المدڑ و عر. رر؟» لئےطصر م۱ ۸۷ . 


٠‏ عا 








(۳۹۰) 


أما بالنسبة للتعليم الجامعى فى مصر فقد أنشقت أول جامعةعام 

۱۰۸ كجامعة أهلية ثم أصبحت حكومية عام 6م فا ذا عن رسالتها فب _ 
e‏ ۱ ۶ > 

المج‌تمع المصرى 0 لند ع احمد لطنی السيد أول مد یر لہا یحد ثنا عن زل كه 


٭٭* ومن رسالة الجامعة ساد ڈ التطو الا جتماعی بكل ما فى وسعها 
من ضروب التجد يد فى اللغة ء التجديد فى النثر والشعر ؛ التجديد نسی 
نظرة الى الغنون الجميلة والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوعها » ولا يفوتنى 
أنبه الى أن هذه الرسالة تتثاول آیضا" الموسيقى والفنا* + كما لېما من الاثر 
الطيب فى الاخلاق بل لائهما كذلك لبو جميل لا بد منهيظى کل ام وى 
أسباب لبوها المرح كما عليها أن ترقی أسباب حد ها العابس . . .*(1) 


اس 


ن 


ولا أحتاج الى توضيح المقصود بالتطور الا جتماعى ء والتجديد فى 
اللغة والادب واتما أتساءل ناين التجدید فى العلوم التطبيقية بغروىم ا 
المخطفة ؟ 

ومع تخرج الفوجالا ول من الجامعة عام ۱۹۲۹م قبل أول فوج مسن 
الفتيات فی الجامعة وأحيط هذا بالتكتم الشد يد فلم تنشر عنه الصحب ولسم 
یتحد ث عته أحد حتى لا يثير ذلك يزعم أحمد لطفى السيد ثائرة الجاعد يسسن 
من دعاة الحجابےمما يدل على نساد النيةلدى القائمین على الجامعمة 
الذين عزموا على تطبيق الاختلاط فى التعليم منذ البداية وغذا لاشك يشير 
غيرة الطتزمین بالاسلام الذين أطلق طيهم الجادین ۰ 

يقول د ٭ حسین فوزى النجار فى بیان ذلك : 

*... وتخرج أول فوج فى الجامعة الجد ید عام ۱۹۲۹مء وفى ذلك 
العام تقد مت بعض الفتيات للالتحاق بالجامعة ورای لطفى السيد تبولهبن 
كفيرهم من الطلبة ما د من حائزات على " البكالوريا” على آن يتم ذلك فى هد وه 
فلا ينشر عنه فى الصحب أو يذ كره متحد ث فى مخطاب عام حتى لا ية يثير التحاقين 





(۱) احد لطفى السيد :۲۷ ۰ 











)۳۹۱( 


بالجامعة ثاعرة الجامد ین من دعاة الحجاب والفصل ب بین الجنسين ۾ مسا قد 
یود ى الى حرمانہن من التعلیم الجامعى لفترة ليل أو تة تقصر تبعا كلت سور 
5 عند هوثلا * الجامد ين وقبولهم الفكرة الا ختلاط ومن عاد ة الحکوسسات ۱ 

ن ثقف الى جانب المحافظة د ون التجديد حتى لا قصد م رأى الاطبية 
ل 


ٹم يقول : پاچ 
” یقول لطفی السیذ نب ان يضهوا * الرأى العام والحكونة معا أمام 

مر الواقع » ونجحثا فى ذلك * وشخرج أول فوج من الفتیات عام ۱۹۳۳م + 
7 كلية الات اب ووا حد ة فى كلية الحقوق " معد أن سرنا فی هذاالنهج 
عشر سنوات حد ث ما كتا نتوقعه نقد قامت ضجة تنگر ينا هذا الا ختلاط تلم 
تأبه لہا ءلائّنا على يقين من أن التطور الا جتماعی معنا » وأن التطور لا غالب 
له » ومعنا العدل الذى یسوی بين الاح واخته فى أن یحصل کلاهما على 
أسباب كماله الخاص على السواء » ومعنا فوق ذلك شفعة الامة من تمهيد الاسباب 
لتكوين العاعلة النصرية على وجه يأطفمع اطماعنا فى الارتقاء القومى »کل أولئفك 
جعلنا لا نحفل ببهذه الضجة التى ما لبثت أن ذهب بها لزمان )٩(*‏ 

. بان من يقد م على عمل ما فهو اما أن یکین محقا أو بطلا السحق. يقدم 
على ما يريد عطه بوضوح ود ون خوف ولا وجل ء أما البطل ناته یحاولآن ن يعمل 
عطه على حين غفلة من الاعين أن تراه أو الا دان أن تسمعه ا ود ماد التقريب 
والعلمته فى أول عہد السلمين بهم كانوا يسلكون الطريق الثانى » وهذا سا 
سلکه المسكولون فى الجامعة ال صرية حين قبلو د فمة من الفتيات وکا سوا 
ييتون النية السيكة فى جعل التعليم مخظطا فى هذه الجامعة فحاوفوا 
التكتم عى هذا الامر يعد م الاعلان عنه فى الصحف » نکانوا كالسراق الذيان 
يتحينون الغفلة فينفذ ون ما خططوا لسرقته «فهم قد سرقوا من الفتاة حیاها 





(۱) » (۲) | مقر لطفى السيد : ۲۷۵ ۶ ۰۲۷۱ 











(T1۲) 


حين |دسوها جنبا لجتب مع ال فتى + مالتالى سرقوا عفافها وصونها وسترما . 
ولذا فقد ثارضد هم من أسماهم أحمد لطفی السيد الجامد ين أو الطتزمین 
فی الواقع *(۱) 


وهكذا بدأ التعليم الجامعى فى هر مختلطا واستمر » وتبعه التعلیم 
فى العالم الاسلامی كله ما عدا المطكة العنريية السعودية أسأل الله أن 
يحفظها ويحفظ أبناءها هناتبا ومجتمعها من شرور الا ختلاط والد عسسسوات 
المريية الا ری ء ۱ 


وقد تابع مسيرة الد عوة الى طسنة التعليم بالكثابة غن التعليم الجا معسى - 
٠‏ بعض المسغربين اكتفى هنا بذكز آراء طه حسین فقد قد م أفكارا حول ما يجب 
أن يكون طيه التعليم الجامعى فبويقول + 


فو 


ده قهى ای مصر ناما أنشأت كلك الجامعة لترتفع بالشباب 
المصری عن ذلك للم الذى فرضته طيهم الظزوف ٠‏ وترقی بہج 
الى تعلیم حر ستقل بپیشهم أو یہی * بعضهم على الا تثللیکونوا طما* أحزارا 1 
ستتلین | والظاهر أن مصر لا ترید أن تعبث ولا أن تهزل حين تقرر آتبسا 
تريد أن تکون من شبابها طما* أحراراً ستظین » یشبہون أمثالهم فى الائم 
الاخرى ء ویشتون لهم ویشارکونیم فى الا نتاج العلمی الحر الستقل السذی 
لا تقوم الحضارة بد ونه ء ولا تستطیع أن تثبت ولا تنمو الا اذا اتخذته لہا 
آساسا *(۲ 


ومعلوم ما هو المقصود بحرية الفکر هنا فى دعوته نبی الحرية الفکریسة 
التی تسود فى الفرب والتی اد ت الى عزل الد ين النصرائی المحرف عن الحیاة. 

ویقول أيضا : 

- والوسيلة الى انشاء هذا الجيل ببية » فيجب أن تنہض الجامعة 
بتهيكة معلم اللخة العربية كما تنهض بتهيئة معلم الجغر افيا والتاریخ والطبيعة 
)۱( کان اول هو لاء الطتزمین بالا سلا مہ الجا مد ین۔ فى نظر احمد لطفى السيد 

جماعة من طلاب الجامعة د ثم آید هم كتاب من خارج الجامعة كان على رأسہم 

الاستاذن مصطفى صادق الرافعى #وسوف تحد مقتطفات من مقالين للرافعی 


بپد | الشان فى تهاية هذا البحث ٠+‏ 
(؟) الفكر الا سلای الحديث : ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ 














)۳۹۲۳( 


والکیسیا* ٠‏ وطی التحوالذى تهى* به هذين المعلمين ٭ أى على الشحسو 
الحديث الذی يهياً الشباب لد رس العلوم الحية المعاصرة ٠‏ 
والجامعة وحد ها فيما أعتقد قاد رة على النهوض یہذہ المپمة الخطيرة 
اثها : ۱ ۱ 

أولا : تمثل العقل العلمی » ومناهج البحث الحديثة ونتصل اٹصالا 
ست مرا بالحمطهالعلمية الا وروية » وتسعى الى اقرار مناهج الثفکیرالحد يث 
شيفا نشیغا فى هذا البلد *(۱) ۱ 


وحیث أن ن طبه حسین کان یتوقع أن لا توگخذ آرائه : فی اصلاح الا زمسو 
ويعمل ببز : ذلك لاته سیجد من یمارض هذا الا صلاح التغربی »فاته 
سلك طريقا آخر للد عوة الى العلمنه » حتى اذا فشل وعو فى املاح الازهر 
على التمط الذى يريد:أجدى السبيل الآخر الذى سلكه. ذلك هودعوته 
الى انشا“ قسم للد راسات الاسلامية فى كلية الات اب بالجامعة المصهيمبة 
على التمط الاورپی أيضا . قال : 

۳ ویس من شك أن طبيمة الحياة العصرية تقتضى أن تعنى كلية 
الات اب عناية خاصة بالد ر اسات الاسلامية على تحوطى صحيح لان كلية 
ال3 اب متصلة بالحياة العلمیة الا ورهية » وهی تعرف جہود الستشرقسین 
فى الد راسات الاسلامية ٠‏ ومن الحق عليها أن تأخذ ينصييها من هذه 
الد راسات لتلائم بين جهود مصر التى ترى لنفسها زعامة البلاد الاسلابية 
مین جبود الام الا ورپية الا خرى *() ۱ 


وہذا يتضح أن ما قصد ه مله حسین من د عوته الى انشا* قسم للد راسات 
الاسلامية بالجامعة المصرية التى يجب أن تكون مشت طة على کلیة متكا ملة 
للشريعة ‏ إنما قصد به أن يكون منبراً العرض آراء الستشرقين فی الاسلامء 
لان هذه الكلية تعرف جهود الستشرقين ولذا فواجب طيبا أن تعرضجهود هم 
ھی طلایپا ٠‏ ۱ 





(۱) ستقبل الثقافة نی مصر : ۰۲۹۱ 
(۲ ) ستقبل الثقافة فى مصر : ۰۳۵ 











(۳۹4) 


هذا ما ما کان طبه للم العام والجامعى فى عبد الاستعمازوأوائسل ٠‏ 


أما فى البلاد ٠‏ اسلا الا موی فلم یگن الخال بأفضل ما اضهوطيه 
فى مصر فالوضع السائد كان وأحد ا ان اليدف الاستعمارى فى التملیم كسان 
تخريج ناشكة لا تصرف من الین الا اسه ٠‏ 


یقول الد کتور محمد مشیر مرسی عن ذلك ما يلى ۰ 

۳ ومن الا شارات ذأت المفزی عن د ور الاست‌عمار في تاهسسچ 
التربية فى العالم الاسلای اشارة تقول ”ان السياسة الاستعمارية لما تبضست 
عى برامج التعليم فى المد ارس الابتد ائية حذ فت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام . مذ لك آخرجت ناشفة لا جى سلمة ولا هی مسيحية ولا هى يهودية ٠‏ 

ناشدة مضطربه ماد ية الا غراض لا توٴمن بعقید 3 ء ولا تمرف حقا ونلا للد يسن 


كرامة ولا للوطن حرم ۱(*۰) 


٠‏ ويقول الستشرق جب فى ایضاح امور التى کان طیہا التعليم وما 
عمله الستممرون ما يلى : 


۳ وفى أثناء الجز* الاخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطية 
لابعد من ذلك بإنماٴ التعلیم العلماتی تحت اشراف الا نجلیز فى صر وال كيل * 


ففى السود ان مثلا كانت نظرة کرومر - المعتمد البریطانی نی مصروالسود ان 
لنصيب التعلیم الديتى فى المدا رس أن تقتصر على المعلومات الا ولية » وأنه 
لا لزوم لای زياد على ذلك ءلان الزیاد ةعلى ذلك تشكل خطورة لا مسسبرر 
لہا . 9) ۱ 


و وانظر فیٰ مجال مد ارس التعلیم الحقوقی أى التی تخرج القضاة - ماکتبه 
د . عد الستار فتح الله سعيد عن اول مد رسة حقوقیة انشئت بمصر فى 
عبد اسماعيل فى ککابه:الشزو الفكرى و التيارات المعاد ية للاسلام : 
۰ ۱۳۱۶ ۰ وانظر تقرير اللورد كرومر عن فس القضية فى کتابالا تجاهات 
الوطئية : ۳۷/۱ ۰۳۷۰ 

(۱) تاریخ التربية فى الشرق والغرب : ۱۰ع۲(۰) وجهة الاسلام : ۰۳۸ 

(۳ ) تطور التعلیم فى السود ان : ۰11 








(ه5؟) 


وفى شبه القارة البندية یحد شنا 7 5 ك . م أيوب غلى عن التعلسیم 

فی البنغال قبل الاستعمار فيقول " تحت عنوان : خصائص النظام التيسوى 
الاسلاى ؛ 
* ج- المنهج المتناسق با يلى : 
: ۰ . كانت مناهج الد راسة شا طة ومتناسقة بحيث أن الترابط بين 

الد راسات الد ينية والد تيوية كان ترابطا بهيجا يعنى بحاجات المجتمع فى کل 
تواحى الحياة الد ينية والثقافية والعقلية والا جتماعية والا قتصادية . . . الخ ء 
فكل فزوع المعرفة المألوفة فى ذلك العصر كانت مد رجة على ٹائدة عريضة 
موحد ة من خطة تعليميةكان الد ين الاسلامى يمثل فيها مركز الصدارة ٠‏ ومع 
أن الا سلا م كان محور کل الخطة الغريوية وأساسها نان الترابط بين الد راسات 
الد يثية والد نيوية كان موجود 1 الى د رجة معقولة ۾ ای بين المقولا ت والمعقولا ت٠‏ 


هسبب هذا الترابط فقد كانت المد رسة د اقما طى صلة وثيقة بالمجتسع 
وكانث الد راسة التی تجری فيها تخد م المجتمع وتقد مه من کل الوجوه ٠‏ وان 
التاريخ الا جتماعی والثقافی للبنضال فى العصور الوسطی يحى الدليل الاگیر 
على ذلك » فالعلما* المثقنون الذین غخرجوا من هذه العد ارس کانوا یخد مون 
القطر کقاں ة د ينيين ومرشد ين روحيين وكذ لك مصلحین اجتماعيين وأطباة وقضاة 
ومحا مین وأدباءً ومهند سين ومعماريين ونئيين ۰ وکانوا حماة للعقید ة وحساة 


- وكان هذا الد؟ام التربوى التظیدی يعتبر هو التام التربوی القوسی 

فى البتشال وفى غيرهاا من الاقطار الاسلامية حتى أخضعت القوى الا جنبية 
المعادية للاسلام هذه الاقطار لسلطانہا *, (۱) 

معد أن احتلت بريطانيا شبه القارة الهندية ‏ ومنہا البنخال - عام 

۷ء عن طريق شركة الهند الغربية ء بد أت فى محاولة تقريب التعلسيم 


۰۲۳/۸ : تقاریر وحوث الموئتمر العالی الاسلای الاول‎ )١( 








)٤۹٢ ( 


وطمنته هد ذلك منذ عام ۱۸۳۸ حین آدخل نظام التعليم البريطانى فسی 
البنغال ٠.‏ جاٴ فى تقرير لجنة التربية المد رسية لعام ۱۹۳۸ ص۷ ما يلى : 

"'وافقی الجدل قاثما بين الانجليز والمواطنين حول لفة التع سيم 
ولبیعته ستوات عد يد 3 » فالا نجلیز کانوا يصرون على أن تكون لشة التعليم 
العالى هی اللفة الا نجليزية وأن يتألف محتواه من الاثكار الحديثة » بینسا 
کان المواءانون یرجون بالمحافظة على د راسة المواضيع الكلاسيكية الشرقية ونقا 
للطرق المحلية للقطر ٠‏ ۱ 

” هعد سنوات من الكفاح بين الشر يقين المذ کورین أطنت ممكسة 
المديرين فى منشورها الموٴرخ فى سبتمبز (أيلول ) ۱۸۳۰ عن آراعها المحبذ ة 
للتعليم الانجليزى تحت رعاية اللورد ويليام بينتينك الذى بعد أن اطلہسع 
على المحضر الذی كتبه ما كولى صادق على القرار التريوى لحكومة البند 
بتاريخ ۱۸۲۵/۳/۷ لصالح التعليم الانجليزى . وكان رأى الحاکم العام 
الستشار هو " أن الہدف العظیم للحكومة البريطانية هو اشاعة الات اب ء 
والعلوم الا ورصية بين مواطنی الہند وأن الموارد المخصصة للتمليم يجب أن 
تستخد م للتعليم الا نجلیزی فقط *(۱) ١‏ 

وفى الباكستان يصف الكولونيل عثمانی الوضع التعلیی فى عہد الاستصمار 
البریطانی فیقول : 

* وعند ما احتل الانجلیز شبه القارة البندية ۰ الغيت اللفة الفارسية 
كلفة للبلاط وأد خلت اللغة الا تجليزية لغة رسمية للاد ارة البريطانية وأصبحت 
اللغة الا نجليزية هى لغة التعلیم فى المراحل العلیا من النظام التعليمس سى 
الذی أسسه البريطانيون فى شبه القارة وصار التعلیم فى کل مراحل معاهد 
التعليم الحكومية الحاد يا فى طبيعته ۰ وعم استیراد الكتب والمراجم لكل 
المواضيع الهامة من انجلترا »كا أنشفت جامعات فى كل أنحاء القطر رسع 
السيطرة القضائية الا قليمية التامة على البرامج وطى ستویات الا تحانات لهذه 
المعاهد الفرعية المرتبطة بالمعاهد الا نجليزية . 


' تقارير محوث الءوٴتمر العالی الاول للتعلیم الاسلای : 5/8“ من بحك‎ )١( 
تاريخ التربية الا سلامیة التظيد ية فى بنجلاد یشہ‎ 














(۳۹۷) 





لیا غير مو "هلين للتقمنند م 





ي ال دای اتد بق تعظم الہ 





فان بروفيسوز عد الجليل حسن “فدات شوه ان اا 
يقول فق اچایڈ ى سوگال وجه أليه عن أهمية الت ترا الاسلابى ا ئضه : 

۶ نوافق على ذلك 9۸"نتا نرى المشكلة الكبيرة فی القعلسسسيم 
الاسلامى هوض م اعتراف الحكومة بأهمية التعليم الاسلاى ففى البلاد ۰ وأنهسا 
تمتبر التعليم الاسلاضى ما هو الا صورةباهتة لا تحفاج الى العناية الحقة 
ولان الروح الاسلامی أمر خاص بالا فراد وهذا هو سر ما وصلنا اليه فى الوقست 
الحاضر فانثا لا بد ین التعاون مع السئولين حتی نستطیع أن نتفاهم معہسم 
لتيل هذا الخرض الہام *(۲) 





وفى تركيا التى لم تحتل احتلالا مباشرا بلج التأثير الغربى| لعلمانسی 
مداه فى الرداة العقدية و الفكرية المنيفة التى نسلکہا مصطفى كمال لان تزاع 
الاسلام من ظوب الناس عن طریق التعليم ٠‏ 


يقول لويس توماس فى بحثه - ضمن موتمر الشوق الاد نی مجتمصسسه 
وثقافته الذی عقد فى جامعة برنستون عام ۹۲۷( -” العلاقات الد اخليسة 
والخارجية فى ترکیا -ما یلی :- 

”ان مصطفی كمال فشل فى ريف الاتاضول ۰ ولکنه تجح فى (تحویسل 
القطاع المثقف من الشعب الى حياة جد ي د ة ۰۰ وقد مكن التعلیم لهذا التحول 
الجد ید ص 07 *97) 
)١(‏ نفس المصدر : ۷۹ من بحث التعليم الحديث فی الباكستان . 


(؟) نفس المصد ر ۳ ۰ 
(YF)‏ حصوننا مهد د 8 من د اخلها نی أوكا ر الپد امین : ۰۳۱۱ 














(۳۹A) 


ويتضح مما كتبه الكاتب نفسه فى مو*تمز ” الثقافة ١١‏ سلامية والحياة 
ال معاصرة " الذى فقد بأمريكا صيف عام ٣ہ‏ ۹ ١‏ - تحت عنوان الا سلام عند 
الاثراك - أن المقصود بالحياة الجد ید التحرر من الاسلام فہنو یقول : 

۳ ومع أن السلاطین المیالین الى تقليد الغرب قد عطوا الککسیر 
منذ سنة ۱۸۰۰ ليضعنوا الا نظمة الشکلية الا سلامية العثمانية » وأن الموتصرات 
الفربية الخفية قد وجدت طریقها فى هذا الى آنراد الطبقة العلیا بشكل 
آکبر » فقد استمرت تلك الا نظمة ھقیت لہا أهميتها فی التربية والقانسسون 
وغیرهما من تواحی الحياة »غير أنه تحت زعامة " أتاتورك “ القوية آخذت تلك 
الا تظمة الشک لية المشا لية الا سلامية تفقد سیطرتها العامة بسرعة ء وأصبح هذا 
المظهر من الاسلام نی الفلسفة الرسمية للد ولة - سلاسل من الماضی المیت کان 
الترك قد قيد وا أتفسهم بها طويلا فنجود العلماٴ من مظاهر القوة والففسوذ 
والمال » ولم تتخذ وساقل التربية العلما* فى الستابل ونقيجة لهذأ لم يعد 
لد ی تركيا ای جماغة يعتد يها من الطبقة الاولى من العلماٴ الد یئیین 
1 قفر »)0 

وفى مجال التعلیم العالى فتح " مصطفى كمال ” الباب على مصراعيه ' 
لعلماء اليبود لتنظيم الجامعة التركية ۰ يقول ”لیفی أبوعسل ”: 

” ولقد قام أى مصطفی كمال -بفتح باب تركيا على مصراعية ليد خسل 
منه علماء الیپود الذين نبذتهم المانيا واستققلہم بكل ما أوتى من حسن الكياسة 
وتبل الخرائز ۰۰۰ وأستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية على الاساليب العلمية 

ع مر وه 
الجامعة *(۲) 


وقد سلك الذين خلفوه مسلكا آخرنفتحوا ما سموه بكلية اللاهوت نماژکان 





(۱) الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة : ٠٤٢٤٢‏ 
(۲) فصل الدين عن الد طة ۽ ١٦۱۹ء‏ 








)۳۹۹( 


الہدف من انشائپا یجیبنا على هذا التساوءل * لويس .ف توباس * الاستاف 
بجاممة برنستون اذ يقول ۽ | 
۰ لقد انشكت فى جاسم نت کي جديد 5 لللاهموت » قصد بها 
أن تخرج رجال دين سلمين ٠‏ أتراكا من الطبقة العليا «مثقفين » مطبوعين 
بالطایع الغربى »لهم معرفة بالعلم يالد ین المقارن باللغات الاوروية 
وفيهم ولا * لفكرة الدولة الد يمقراطية العلمانية وید و من غير المحتمل اطلاقس" 
أن تنجح هذه الكلية فى تخريج طماء يقبلهم الاتراك الذين لا يزالون تحت 
سلطان التقاليد الدينية . وسيكشف المستقبل عما اذا كان خريجو هسسذه 
الكلمة ستكين لبم رسالة يقبلها الترکی الميال للحضراة الغربية » ولذى يحاول 
ن يحتفظ بالا سلام دينا شخصيا فی د ولة د نيوية . . ۱(۲۰) 
هذا هو الوضم الغالب فى العالم الاسلای نی عبد الاست سار 4 
ود ایات عبد الاستقلال غيرأن العالم الاسلای لم يخل من المدارس الاسلامیة 
التی كانت تسبب مضايقة لد ول الاستعمار ومفكريها من الستشرقین وغيره ٠‏ كما 
لم يخل من مفكرين مسلمين وقفوا فى وجه حركة التغريب والعلمنة ء ونقد وا 
نظام التعليم العلمانى الغربى وحذ روا السلمين منه » واكتفى هنا بذکر سا 
'قاله الستشرق " جيب ” الذى يتضح به مدی ضيقه بالد ارس الا سلامية والتعليم 
الاسلامى ٭ 
يقول " جب " : 
٠. ..“‏ هذا وم تفقد کل لا تظمة القد يمة التی غذ ت الو حد ة قوتبا 
فى العصر الحديث ورغم فقد ا ن الشريعة با كان من استكثا ربالتشریع » ورغسم 
أن الثقافات المحلية بد أت تزحزح الثقافة المشتركة » وفرم أن الفوارق فى 
العاد ات الا جتماعية أصبحت أكثر ظہورا . وأن التعليم الد ينى التقديم أصبسح 
قاصراً على طاعفة متضائلة من العشب فلا تزال الظاهر الدينية والعباد ات 
باقية . أما الذى يزعم أن القرآن قد قل حظه من الد راسة الان أو أن نظمه 





١ (‏ ) الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : ۲ ۰ 








(۰۰) 


الذى يظل صداه يتردد فى النفوياق فقد ظبته طى عقول الرجال فلسن 
يجد ما يويد زعمه الكاذب ء ولا تزال العیاں ات الاسلامية تبعاً للرضا 
والأطمئئان حتی عند من يهطون فى أداعياء ٠...‏ 
> : ومن أكبر مميزات الاسلام الحديث شعور الولا * لذات محمد ” طيه الصلاة 
والسلام ” والحماسة التى ييعثها بین كل الطبقات ۱(*,۰۰) 
وواضح أن المقصود بألثقافات المحل ية التی بد أت تزحزح الثقا فة 
المشتركة ‏ هی الثقافات الوطنية الخاصة بكل قطر من أقطار السلمین ء وأن 
المقصود بالثقافة المشۃ ركة هی الثقافة الاسلامية التى لا تفصلها الحسد ود 
وأما المفكرون الڈین تصد وا لنقد للم العلماتی الخہی -یفضسچ 
آسالییه وض روا منه فاکشی هنا بنقل بحض النصوص لبعضهم ؛ 


يقول السید اکبر حسین بن تفضل حسین فى بیان آسلوب الغرب نی 
نشر العلمنة : 

”. . . يا لبلاد ة فرعون الذى: : لم يصل تفكيره الى تأسیس الكيات , 
وقد كان ذل ك اسهل طريق لقتل الاولاد .ولو فسل ذلك لم يلحقه الغار وسوه 
الا حد وثه نی التاريخ ۶( ) ۱ 

وهو يقصد بذلك أ: ن الغربیین فى هذا العصر سلکوا فى نشر العلمتة 
أسلوب التعليم الذى یسہل به قتل الاولاد عقديا وفكريا ۰ بينما كان فرعون 
فى مقابل هوللا * يستعمل أسلوب التصفية الجسد ية لمعارضيه من الم و'منسسين 
وأولاد هم حتى لا ينشأ جيل موئٴمن ۰ فالا ورهيون أزكى من فرعون «فپسسیم 
توا الا ولا معنوبا ولم يلحقهم سوه الاحد وثه سن تعلموا على أيد يهم ورسوا 
على أعيتهم ٠‏ 





۰۲۲۹۰ ۲۲۸ :. وجپة الاسلام‎ )١( 
۰۳۰ : (؟) التربية الاسلامية الحرة نی البلاد الاسلامية‎ 











)۰۱( 


يوضح نفك ما قاله فى نصآخر : 1 
”...ان اهل الشرق يقضون على العد و بشرخ رأشه ۶ ولكن الغربسى 
يغير طبیعثه وقلیسه 0)٥‏ 


ویقول الد کتور الشا عر محمد اقبال وهو ممن د رسفى الوب وحصسل 
على الد کتوراه من جامعة ميونخ بالماتیا »ود رس‌نی کمبرد ج فى قد التعلیم 


*: : . اياك أن تکون آمنا من العلم الذى تد رسه » فاثه یستطیع أن 
یقتل روچ أمةبأسرها ”0) 

ويقول أيضا : 

“ان نظام التعليم الغربى ء انما هو مو“امرة على الدين والغلسسسق 
والمروءة 1(۰) 

ويقول أيضا : 


” أشكو اليك يا رب | من ولا ة التعليم الحديث ءانہم يربون فراخ الصقور 
تربية بشاث الطيور » وأشبال الاسود تربية الخروف *0) 

أي أنهم يربون فى الا تس" الخنوع والذلة بحيث يكون هوللا * الشیساب 
المتعلمون على منہاج الضرب»کالخراف التى تساق الى حتفها د ون مقاومة ٠‏ 


ويقول فى وصف الشباب المثقف بالثقافة الشيية الخفرنچ | : 

"لا آستضرب أيها الشباب المتعلم | أنك '“ ”سان » فان لبك يارد 
لا لوعة فيه ولا حراره ونظرك غير عفیف ان الشباب المثقف الذى استنارت عينه 
بنور الا فرنج قد يكون لبقا فى الحديث متشد قا فى الكلام ولكن عينية لا تصرف 
الد موع »وظبه لا يعرف الخشوع *(۵) 





١ (‏ ) التربية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۰۳۰ 

(؟) تفس المصدر : ۳۰ ۳۱۶ ۰ 

(۳ ) نفس المصد ر : ۲۰ ۰ (8) نفس المصدر٭ ۰11 
(ه ) التربية الاسلامية الحرة نی البلاد الاسلامية : ٥ص٤‏ ۰11۰ 


۰ 








)[( 


هذا فى شبه القا رة الهندية,أما فى العالم العزین فقد تحد ث الشيخ 
محمد سعيد العرش غن , ألمد ارس الا جئبية وثقد ها وأ وشخ اضرارها عى 
الطلاب السلمين الذين ید رسون يها ولي المجتمع الاشلاى رك وتحد ث الاسُٹاڈ 
مصطفى صادق الرافعى عن الاختلاظ ‏ وهو اهر التعليم العلماتی - هين 
مفاسده على الطلاب والمجتمع » وناصر طلاب جامعة القاهرة الذين ظالبوا 
باقفصل بین الجنسین ۾ كما شحد ث عن تعلیم الدين فی الجامعة السستی 
أهلته ‏ وناصر الطلاب المطالبين به ء 

۱ یقول الشی" بخ اسر د رحمه الله ماعن المد ارس الأ جنبية : 
”بظطوەالدناس أ ن المد رسة السيحية و المد رسة العلمانية متناقضتان 
لرا لا ختلاف الصورة والاسّما* وفى الحقيقة أنهما فرعان لاصل واحد رأوا أن 
۳ لا تروج أمورها بسيولة فلم يسعهم الا احد اث الثانهة يتخذ وتا 
رابطة یقربون نیپا وجهة ما تبشیه النصاری من د عوة السلمین وسایر الد یا نات 
وا الى الد ياتة السیحیة على يد ہشریہا الظاهرین فی الد ارمرالسيحية 
فى المد ارس الحلمانية التی ظاهرها هدم الد یانات وهذا ما قاله 
0 كتابه الموكرخ فى ۲ آب سنة 1۹۱۱ خطابا الى الموسيو شاتی ۱ 

ثم یقسول : 

* ۰ وفی الحة يقة ان المد ارس الا جنبية قضت على كل آمال السلمین 
لاتا موضوعة لنشر التربية الا وروية النصرانية التى يقصد منہا اضمحلال الاسلام 
باعتراف القس ويلس فى تقريره بموٴتمر لکنو الذى ترجمته جرید ة المو'ید المصرية 
بعددها ٦٦۰.٦‏ وفيه - 

لا يشك فى أن التربية الغربية هى من قبيل قوة تتحل يها عرى الروابط 
الاسلامية ۱ هه 





(۱) سر انحلال الامة العربية ووهن السلمین : ۰۱1۱ 








)1۰۳( 


| وأنه الحق والواقع ولكن السلمین غانلون عن ذلك فیسرعون الى تظید 
٠‏ أعد ائم ویسعون جهد هم للاند ماج فيهم لقال عنهم مفكرون متنورون ٠‏ _ 
۱ تبين لنا أن وظائف المد ر سة الا جنبية : هى وضع النير الا ؤرهيسى 
فى أعناق السلمین أولا واتحلال الرابطة الاسلامية ثانیا ء والتبش 1 
بالنصرانیة ثالثا »وهو الذی يظهر ویختنی على حسب الفرصة ”(1) 

وقال عن تعليم المرأة على التط الا ورهى ما يلى 

“. . . لاجدال بين ذؤى النهى أن تعلم الرجل وتعلم المرأة صضوان 
لا ينفكان عن بعضهما غير أن المرأة ھی أول ملقن للطفل د روس الحياة وهسى 
المعلم الاول فيجب أن یسنی بتعليمها وتمرينها طی جب الامة والاعتقاد الحسن 
فى الد ين والعمل باحكاءه والا كانت عاملا قويا من عوامل الاتحلال . 


۱ مسكيته الا مة العربية الا سلامية خد عہا آعد اوها أولا بأن العلم يضر 
بالمرأة ویفسد ها فأصبحت عقید ة راسخة ینفر البسطا؟ منہا ثم جاوکوا اليتابيد حه 
۱ والثنا * عليه بشرط أن تتعلم المرأة فى مد آرسپم وأسريعوا الى تأسیس مد ارس 
الا ناث العد ید ة زاعمين نهم يريد ون الخیر وهم یقصد ون الفساد والا فساد 
د أبهم فى كل عمل يتعلق بالشرق أو الاسلام فيجعلون الوسائل الشريشة 
ذريعة للوصول الى المطامع الد نيئة كى تمس الاعين عن مشا هد ة عملم 
القبيح ولا تتوجه الاد هان الى التفكر فى الخطط الاستغيادية فى حين أن 
مو"سساتپم التى يسمونها علمية يقصرون التحصيل فيها على معرفة تاریخہسم 
وتشر لختہم واشراك بقية اللغات الا ورهية والثناء على أعمالهم ودح أزيائهم 
مث التعل يم السيحى بالطرق التد ربيجية وتعميم الالعاب والموسيقى زوم 
اتباع الطرز الغربى المتلون والذی لا يتغير الا لجمع ما بيد. الشرق من المال 
لیصیح الشعب فقيرا من الثروة كما أصيبح فقیرا من من الا خلاق 0)۳"( 





(۱) سر انحلال ال العربية ورهن السلمین : ۶ ۲۳ ۰ ۰۲ 
)۲( نفس المصد ر : “TTY ٦‏ 

















(۰۰4 


أما الاستاذ مصطفى صاد ق الرافغی - رخ ه اللة : نأ فقن | كنب مقالا بعنوان 
" قنيلة باليارون لا بالما* المقطر “كتبه تأييد ! لمأ رفغه طلبة الكليات قفتن 
ال جا معة ألمصزیة از ی" الى مدیرما وعد اکہا وأساغذشبا - من الحطاليسشة 
باد خال التعك یم الدینی فی الجامعة والفصل بين الشبان و الشابات والسفای 
قالوا فيه اضلاح الا بعد اصلاح روح الشباب الناهض. ءختی یکون له مسبت 
قوة روحة وسمواخا قه سلاح یحارب به الرذيلة وینصر به الفضيلة ” وتالزا و 
ولا شك أن الامة بأسرها قد أحست بنقص الناحية الد ينية فى الث سم 
المصرى ونقص أخلاق الفرد ووطنيته تباعا ” ٠‏ 

قال الاشتان الرافعى فى مقاله هذا ما يلى : 

” حياكم الله يا شباب الجامعة المصرية » لقد كتبتم الكلمات التی يصرخ 
منها الشياطين . 

كلمات ف انتسہن لا تتسبت كل واحد ة متهن الى آية مما نزل به الوحي 
فى كتاب الله ۰ فطلب :. .",تعل يم الد ين لشباب الجامعة ينتى الى هذه 
الاية : " انما يريد الله لیذ هب عنگم الرجس”. 
۱ والب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع الى هذه الايّة ” ذلك آطهسر 
لتلمکم ولهپن ٠‏ 

وطلب إيجاد المثل اد خلاتی لپذه الامة من شبایها التعلم هو ستی 


الاية : 1 .هد | يصاعر للناس وهد ی ورحمة ۰ ۰ ہے 


قوة الا لاق يا شباب ء قوة الاخلاق ۲ ن الخطلوة الا ولی المتقد المتقد مة تید أ 
من هنا MW"...‏ ۱ 

ثم قال : 

” يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين #فان العلم لا يملسم 
الصبر ولا الصد ق ولا الذمة ٠.‏ 


لس سس سس 


(٭) كأن ذلك فى شهر مارس عام ۰۱۳۷ 
(۱) وحی القلم ‏ ۱۸6 ۱۸۵ 














e 


يريد ون قوة النفس مع قوة العقل 


دزن القانون الاڈبی ف 
يضعه العقل وحد 6 ولا یتفذہ وحداه ۰ 


فی الشعب لا 


یرید ون قوة المقید ة حت انا لم یتفصیم فى بصضش شد اعد الحیناة 


7 : 
عس الشیاب معنى كثرة الفتياث فى الجامفة 0 وأن ركوأ معنی هذه 
الزقة التى خلتبا الحكمة الخالقة + ٠‏ ۱ 
۱ والمرأة أد اة إسعالة بالطييعة + تعمل یر اراد با تعطه بالاراد ڈ ؛ 
لان زوأيتها أول علا » 


جين ینجذ ب ۰ 


نعم إن المغناطيس لا يتحرك حین یجذب ز ون الحديد يتحرك له 


ومقى فہم أحد الجتسین الاخمر »فپ باد راكين لاباد راك واحد 1 


وجمال المرأة اذا إنتہی الى ظب الرجل »وجمال الرجل اذا اسثقر 
فى ظب المرأة . . 


۱ 00 0 
٠ء‏ هما حینئذ معثيا ن 3 ولكتهما على رغم انف العلم مغتیان ۰ متزووأ 
ثم قال : 


ہے ”لا هلا ميا رجال الجامعةإن كان هناك شى * اسمه حرية الفكر 
فليس هناك شی * اسمه حرية الاخلاق . 


وتقولون : 


أورها وتظيد أورما | وتحن نرید الشباب الذين یمطسون 
لاستقلالنا لا لخضونا لاورها . 


وتقولون 4 الجامعات ليست محل الد ین ۶ ومن الد ی يجهل آنها 
بهذا صارت محلا لفوضی الاغلاق . 
(۱) تفس المصدر : ۰۱۵ 


۲(۰) نفس المصدر : ۱۸۲ + ۰۱۸۷ 








رو.ی 


وتزصونِ أن الشیاب تس : يكفى من الد ین فی المد ارس الابقد اغيسة 
أفترون الاسلام د د روصا ابت أعية وثانوية نقط : ١‏ أم ترید ونه شجرة تقسرن 


هتاك لتقلع عند كم ممه 
لالخ یا رجال الجانعة € ان ثتبلة الشباب الما هد شلا * یرود 


لا بالما* التطر * )0 


شم کیب مقألا آخر بسنوان * شيطان وشیلانه ” بعد تتبع لما تنھ نر ۱ 
الصحف من تأييد للاختلاط ومعارضة لاد غال تعلیم الدين قى الجا معسسنة 
أو معارضة للاختلاط وتأییدر رد عوةرلاد خال التعليم الدينى فى الجامعتوخاصة ٠‏ 
سلسلة مقالات " نلان وفلانه " التی تتضمن مناهضة د عوة الطلاب لمنع الا ختلاط 
واد خال التعليم الدينى + وكان يعرض بهذا المقال بالد کور طه حسين ٠ه‏ 

وأحد تلميذاته فى الجامعة + وقد جعل هذه المقالةعلى شكلرؤيا رآها” 





قال فى مقد مة المقال ۽ 
* شفلنى ما شغل الناس من حديث الجامعة المصرية , وما أراده 
طلبتها من ورع يحجزهم عن محارم الله ٭ ود ين یخلص‌به الايمان الى قلوههسمء 
فلا يكون لفظ المسلم لی السلم كأنة مكتوب على وررقة » ثم ماابتفوه من ن الفصل 
بين الشبان والفتيات تطہیرا للطباع ونوازع النفس 4 واتقا* لسو* المخالطسة» 
معد ا عن مطية الاثم » وتوفيراً لباب الرجولة طى الرجل والصفات الا و2 
على الائش . ا ۱ ۱ 1 
وقرأت کل ما نشرته الصحف » واتقصيت مالغت »ونظرت فی الالْفساظ 
ومعانیہا وسانی معانيها » وکنت قبل ذلك أتتبع باب ” فلان ونلاته " فى 
المجلات الا سبوعية التى تکتب عن حواد ث الا ختلاط نى الجامعة وتسس الا ساء 
وتصف الا رما وتذ كر انوا »لا كل ذل ك صد ری واجتمع الكلام يترجم نفسه 
الق تاريئيا رأيتها وها أنذا أقصها 0۰( 0 ۱ 


(۱) وحی الم ۱۸۷ ۰ 
(۲ ) نفس الصدر: ۰۱۸٩‏ 











الفصل الثاتی ؤ أثر العلنانية فى التعليم الرسى 





2 ل اهداف التعلم. 
۱ سك || 3 ات ! سمية حضو 
" المطلب الا ول و المؤ تمرات والقرا رات الر ۱ 
۱ 3 مواد الدين نباء 
۱ ني ِ نصیب 
المطلب الثانی ۽ الخطط الد راسية و 


المطلب الرابع ۽ نماذج من مقررات د راسية ٠‏ 


۵ 3 التربية والت ۰ 
الطلب الخاس : آثار العلمانية فى التربية والتعلیم 


امس سم 











(tevg وا‎ 


المطلب الاول, 


وقوانين كل د ولة ۳ ماي القوية ال ل 
والاشتراكية - ٠‏ في ٠‏ الول التي 


- المو*تمرات: والقر را ود امد اف ات 


0 ووساتله : 








1 5 ام الغرنيةسواء 
1 یں سٹون كل ول 5 ٠‏ ون ترا ات 

7 والوطنية وال يمقراطية. ۰ 
50 لا محراکة شبجا لبآ ولد أ فان 














الباحث يقع نظزه ذافنا على عارات من شل ! 


JK 
1 


۷ 


اف ان السواطن المالح : 

الربية الوطنية الصحيحة : 

ام ن بالقونة العربية | 

ألا ينان بالوطن العربي . 

خلق اجيال عربية قوسية . 

خلق جيل قوي عربي متحرر تقد ي . 

ایجاں الفرد المناضل من اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاسشترأكية 


۱ اع اد المواطن الاشتراكي , وفیرها . 


وسوف أستمرض قرارات بعض المو*تمرات على مستوى العالم الا سلامي » 


وطی مستوی الد ول » وسیاسات بعض الا حزاب ء ثم استصرض قرارات وقوانین 
بعض الد ول خاصة فیا یتملق باهد اف التعليم . 


وأول ما آری أنه جد بر بالذ کر هي التوصیات المتعلقة بالمعلم سواء 


7 ۳ 
من ناحية اعد اده ء او من ناحية تحديد خصائصه » ذلك لاهمية المعلم ود وره _ 
الخطير في تربية الناشئة » لنعرف ای جيل يراد اخراجه من المعلمین » شم 

لنعرف نتائج هولا *المعلمين . ٠‏ 





جا 7 د یا جة رمیات . ور ا السام م المريي يلي ۽ 

i‏ أ“ لناكان قاعم القنية ال 3 ية رشب یانبم » والنهوض بالمجتمع 
المريي هد فا اساسا لكل لد خن 4 وا كان تحقیق هذا الہد ف يتطلسب 
ان نف في كل مله عي کت نمی مقر پتراه العرسي 


١ 0‏ ا أ و بوجونب ا المناية - - في اد أن السملمين لمختلف 





مرا حل الشعليم د بما يلي ؛ 
ل فا 4 4 4 
5- 


م دراسة الدعائم والاسس التي تقوم عليها القومية العربية » وابسسسرا 
وبيان آنه وحدة متكاملة يتأثر کل جز“ منها بما يقع في الا جزاٴ الا خسری 


ویو*ثر فیپا 6 مع د راسة الحرکات القومية التي اد ت الى توحید بصض 


الام في التاریخ الحد یت * ۱ 


| ب تہیئة الجو العام في معاهد اعد اد المعلمین بجميع الوسائل لتشیسم 
الطلاب بالتومية العربية : وایقاظ الشمور العربي في نفوسهم واکسابم 
روح الا عتزاز بالقومية العربية ء بحیث ينعكس ذلك على جمیع مظاهر 
سلوكهم الفرد ی والا جتماعي والمؤيضي ۲۰ 


در حب ہے ہے ص ست ما 


۱( حلقة ای ان المعلم العربي : ۲۸۱ . 


۲( المصد ر نغسه : ۳۸۴ . 











)۹( 


وجا* في التوصية الساد سة لنفس المو*تمر مايلي 5 

* تری الحلقة آن التربية الوطتية والسياسية والقومية تہد فسان 
الى غاية واحد : ء وآن المعلم لا یستطیع أن يعد المواطن الضالح الا انا کان 
هو نفسه مواطتاصالحاً قاد را على تفهم المشكلات السیا سية وا جتماعية . لذ للم 
توصي الحلقة باه ن يعطى المعلم حق ابد ۱ * آراقه. السياسية ضمن الحد ود التي 
تسمح بها قوانین البلاد على أن ن حافظ في ذلك على صفات المي فلا 
یتمصب لا ائه ولا تستفل وظیفت لتمرها ولد عو اليهنا ؛ بل يمرضها كسا 
يعرش احدی_القضايا العلمية ويفسح السجال لتقد ها وناقمتہا * 

ففي ماثين القوصينين تركيز على انراز از ية ا القومية العربية ود عسسوة 
الى د راسة الا سس التي تقوم غليها 4 وتركيز آغر علی اعد أن النواطن الصالح . 

وبين المفهومين تناقش واضح فههوم القومية ‏ المغالف للاسلام - اوس سسن. 
مفهوم اع اد المواطن الصالح - المخالف قلاسلام > ففي الا سلام ترگیز على 
اعد اد الانسان الصالح . الذى يكون ع ل ٠‏ ورا رآني تعامله مع قوسے | 
او مع بني وطنه الذى يعيش فية ءوس ای جنس آخر «فهو في تمامله ينظسر 
للامر من نظرة اسلامية واسعة لا تغرق بين قوم وقم أو وطن ووطن وانما تفرق بين 
كل منهم بحسب علہم الصالح الذى وضعت له في الاسلام معايير . 

وجا* في توصيات المو*تمر الثقافي العربي الرابع الذى عقد في د مشق 
عام ۹١ن‏ مايلي : 

* خصائص معلم القربية الوطنية وموثهلاته : ۲ أن یو بالوطسن 
العربي «بالقومية العربية + وأن يكون سلوكه الوطني بحيث لايتعارض مع الترية 
الوطنية التي يوجه اليها تلاميذه . 


۱( نفس المصد ر : ۳۸۳ ۰ 
۲( ستقبل التربية : في العشلم العربي : ۳۹1 » ۳۹۷ .۰ 











۱ ۱ (۱۰) 
۲ - گن یکون على بصيرة بأهد اف قوه وکانة آنه بين الشموب ویالعلا قات 
الد ولية التي تربط بينها وبين بلاد العالم . 
٣‏ - آن يكون اعتزازه بقومیته ووطنه قاتماً على اساس من الفهم والاد راك ٠.‏ 
والمنطق لا على أساس الا تفعال العاطنی ؛ ۱ ۱ 
و- أن ن يكون متجرد | من ن الهوى الخزبي 1 و التأفر ألا جني والتيميه لیذ هسب 
من العذ اهب الواف ٤‏ أو الد خيلة . 
و أن ن يكون متملاابالحیاۃ الا في الیلاد اس باه على الربط 
بين ف روس ألتربية الوطلية وواقع الحياة الا جشماعية والسياسية فيسا 
موں ۱۴۶“ 
وجا* في ميثاق المعلم العريي الذى وافق عليه الموتمر الثالث لوزراء 
التربية العرب الذى عقد بالكويت ( ۲۲-۰۱۷ فرایر ۸٦۱۹م‏ ) وأفرتسسه 
الجامعة المربية في مارس من نفس العام مايلي : ۱ 
۱ - التصسك بالمباد ى* الد يمقراطية الصحيحة والا یمان بها . 
؟ - تحريك الاجيال العربية علمیا وخلقیا وثقافيا وقومیا ۲*۰ 
والد يمقراطية مبد أ غربي في الحكم لا حاجة للمسلمين به ف نصسوص 
القرآن والسنة فیس تلق بالحكم سواٴ كان على مستوى الد ولة » وعلى سسستوی 
الاد ارة المحليةوالشورى والعد ل ركيزتان اساسيتان للعک في الاسلام ء 
وفيهما. غنا* عن الد یبقراطية-. ‏ 
وبعد الحد يث عن المعلم ننتقل الى الحديث عن آهد اف التربيسة 
وغاياتها والوسائل الموصلة اليها كما يراها میثاق الوحد ة الثقافية العربیسسة 
( ٤٦۹١م‏ ) وکما يراعا الموترون في المو*تمر الثقافي الثالث . 
جا* في میثاق الوحد.ة الثقافية العربية مايلي في ماد ته الاولی : 
() سستقبل التربية في العالم العريي : ۲۹ ۲۹۷۰ ۰ 
؟) التعلیم العام في البلاد الحربية : ۸۹ ٩۰۰‏ . 











0 ۱ 1 7 ۳ 
” يكون هد ف التهية والتعلیغ شش جيل عربي واع مستنير يو'منبالله 
مخلص للوطن العريي » يثتق يتفه واه وید رك رسالته القومية والا نسائيسة 
ومتمسك بعبادی* الحق والخير والجمال : ویستهد ف المثل العلیا الانساية 
في السلوك الفرد ی والجماعي | »جيل يبي لا فراد ٠‏ أن ینوا شخصياتهم 
بجوانیہا كافة ویلکوا اران التصال الشترك » وأسباب القوة والعمل الا يجابي 
متسلحين بالملم والغنی کی سہوا في تطوير المجتمع الهريي والسير به قد ا 
في معارج التطور وألرقي في تثبیت تنيت تكأنة الاڈ العزبية المجيدة وتأمین حقہسا 
في الحرية ولا والحيأة الكرية و 
أا وسائل تحفیق ذلك فلمل توسيات ار الثقافي العربي الثالت 
ن کا ن سايق لى الا نيا فاد ۱ 





| صورة لسا يزاه - 
النو*تمرون - نن وسائل تحقق الوطنية والقومية » وقد كان من رز توصيا تسه 
مايلي : 

* أن توضح الكتب الد راسية في التاریخ والجغرافيا .. بحیسث 
توم ى الى التربية الوطنية الصحيحة ء وفرس فكرة القومية العربية »وتحقيق 
الا يمان بسهمة الامة العربية وبيان دورها في الحضارة الا نسائية في الماضسي 
والحاضر . ٦‏ ۱ 
7 ن تكو أهد افنا القومية والتربوية الا طار العام الذی توالف فیس 

الكتب المد رسية » وهذا بالاضافة الى آهد اف کل مادة والغرض من ؛ 

تد ریسپا ٠‏ ۱ 

8 أن تعالج موضوعات الكتاب المد رنسي معالجة تني في التلاميذ والطلاب 
اتجاهات روحية وعقلية واجتماعية مروا فیہا کالا سلوب العلي في 1 
التفكير والرغبة في الا ستزاد ة من القراءة والا یمان بالمٹل العلیا وقسم 
الا مة العربية ۳۰ 


مہ عق ریا میلو میا e‏ لعي حا فی سے سے س سے سے ست جت سے سه سے کے چ ج ت 


۱( التعليم ا البلاد الصربية : ¥۷ . 











) ۱۰( 


ولعل مولفي مقررات المطالعة والاناشید هعض مقررات التاریسخ 
في مد ارس المملكة المربية السعود ية تقيد وا بهذه التوصیات أذ هم قد هسوا 
هذه المقررات بالتركيز على معاني الوطنية والعروبة ء 7 أن السياسة التعليمية 
التي وضمتها اللجنة الفرعية للتعليم ووافقت عليها اللجنة المليا لسياسة التعلیم 
تركز على ار ن السياسة العليا للتعليم تمني باع اد الشماب السلم ہوالا نسان 
الصالح وعي في نظر تمد أفضل مارأيت من خلال قراءاتي في سياسات 
التعليم . 

أما المو"تمرات على مستوى كل د ولة فسوف أعرض لقرارات مو ترات عقد ت 
في الباكستان ء والسودان 

أما الباكستان فقد عقد مو'تمر في شهر نوضبرعام ۲۷ ۹١م‏ گان مسن 
ضمن قراراته القرار الا تي : 

يجب أن تكون العقيدة الا سلامیة هي ساس التربية في باكستان » 

ويجب أن تمد المد ة للتعليم الابتد ائي العم ٠‏ ويجب الا يغيب عن 
بالنا التد ريب على المواطنة وضرورة الا ستفناء عن اللغة الا نجليزية كلفة 
للتعليم » ويجب اعاد ة تنظيم التربية الفنية ۱" ۱ 

وفي عام ۹۵۹ ١م‏ شكلت لجنة للتعليم في باكستان وقد آصد رت عدة 
توصیات ها : 5 ۱ 

” يجب أن تکون الد راسات الا سلامية إجبارية على کل الطسسلاب . 
السلمین للستوات الشان الاولی ء ای في الصفوف الابند | قية والمتوسطة و 
ویجب أن تكون اختیاریة وني المرحلة الجامعية تبقی هذه المواد اختباریة* ۲" ۱ 

ويظهر أن المراد بأن تكون الد راسات الا سلامية اجبارية ة اختیاریتۃ: 
أى أن الطالب مجبر على د راسة شي * من الد راسات الا سلامية والا ختیار يكون 
بين نوع هذه الد راسات . ا 0 


سس را 


۲۰-۱ ) تقاریر یحوث: مو*تمر التعليم الا سلامي العالي الا ول : 1/٩‏ ۸۰ + ۱ 








(۱۳) 
وقد آکدت الخطة الخسية الرابعة للسنوات ( ٠۹۷۰‏ - 1۹۷۰ )على 
مايلي : 
* يجب كن بیقی التعلیم الد يني اجباریا الى حدود المرحلة الثانويسة 
وبالا ضافة الى ذلك فقد آکذ ت الخطة على الهد ف البعيد المدى الاتي : 
یجب أن يكون ن السكن التأك م من أن مواد الد راسة العامة في 
الكليات والجامعات تمكس روح الاسلام . ۱۳۶" 
وزاد برنامج التعلیم المكثف التأكيد على ذلك فق أطن مايلي : 
” تكون الد راسات الا سلامية اجبارية حتى الصف العاشر لكل الطلبة 
السلمین .مع التأكيد من خلو الكتب المد رسية مما يتنافى مع القيم الا سلامیة 
الا خلاقية والثقافية » او يتنافى معها ء ویجب أن تضمن عدم بقاء هده 
الد راسات الا سلامية کفقرات منعزلة في منهج المد رسة بل يجب ان تكون روح 
الا سلام سائد ة في سدى ولحمة کل نسيجنا الترپوی * ۲ ۱ 
مرا لو ج وحن اذ! عقي نا مقارنة بين ما تضمنته قرأ رات الموتمرا 
المربية انا نجد ان قرارات المو*تمرات المحلية الباکستانية كانت أفضل من 
مقررات المو*تمرات العربية للتربية والتعليم » فان الترکیز في مقررات المو"تمرات 
الباکستانية - على أن تکون الد راسات الاسلامية اجبارية ء لا بل ”أ ن کون 
روح الاسلام سائدة في سدى ولحمة التتجيج التربوى ” ولم يكن هناك ترکیسز 
على الموا طنةوا لقومية بل لم برد لہما دک مار عاب رة في مو"تمر عام ٩۷‏ ۱م 
وذ لك لتخلصہم القریب من الا ستصمار البريطاني ءأما موٴتمرات التربیسة 
العربية سوا* على المستوی العالم العربي أم على المستوی المحلي فان الترکیسز 
واضح على القومية والوطنية ولا ذكر للد راسات الا سلامية ولا اهتمام بها ء الك 
لان الد راسات الاسلامية تمثل في نظر كثير من " التربويين * في العالم 
العربي الفکر الرجعي ءوهم يريد ون التقدم والتطور والتخلص من الرجعية والتأخر . 


ا حم سے خی سے سے سه سے ست چت امه مت جه جت چت ت 


| 408 |4 المرجع اسابی:‎ ) ۲-١ 











(t1) 

وسع كل ماسبق بالنسبة لیاکستان فان * الكولونيل عثمائي * ينقد 
الوضع القائم لأن الاهداف التي سبق أن ذكرناها لم تتحقق يقصول في 
ذلك : ۱ ۱ 

”> ان انا من التصریحات المتعلقة بالسياسة والخطط في التسیع 
والعشرین سنة الماضية فاننا قد نفترضی أن باکستان يجب أن یکون قد تحسول 
الى مجتمع مسلم مثالي » غير أن باکستان الیوم بعيدة عن ذلك . ولذ لك 
فالسو؟ال الواضح الآن لماذا اتحرف الباکستانیون عن هد فپم المعلسسن 
واتخذ وا طريقاً آخر مخفا جد أ » وعلى الاقل هناك شي * واحد آکنیند هو 
أنه لم يتحقق ابد "أن تتخذ التربية وسيلة لتثبيت العقيد ة الا سلامية بش كل 
يتوافق مع العصر الحديث وفي التطبيق العملي فان الاهد اف الوه عنہسا 

ولف استمر التأثير الغربي سائد 1 في حقل التربية وكذلك في كل . 
مجال آخر في المجتمع وبقي الا نقسام بين العلم الحد بث والد ين متزاي دا 

ن احد آسباب هذا الوضع هو قلة الا تمام بالتربية في السنوات السايقسة » 

فالا الا ولوية الكبرى كانت تصطی للنسو الا قتصادی بالگقزات التصنيعية والزراعيسة 
السريعة باستخد ام التكنولوجيا الغربية التي كانت تستلن تعلم المعرفسة 
العلمیة الغربية وتمظہا ١‏ 

معد هذا لمنظطر فيما جاٴ في المو'تمر المحلي الذى عقد في السودان 
في نهاية 1و (م فسوف تجد أن المو'تمر حدد آهد اف التهية والتعليسم 
في السود ان بالعمل على تحقیق آمور منها : ۱ 
| - المو اطنة الا يجابية في نطاق قوي شامل پرتبط في" نضرالوقت بالترات ' 

العربي والا سلاي والا فريقي والا نسانية جمیعا * ۲۳" ۱ 
200١‏ تقارير وهحوث المواتمر العالي الاول للتعليم الا سلامي : ۱۰/۹ 
۲٢‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۲۰۷ 








))؛١١(‎ 


فان | انتقلنا. الى مارسمته بعض الا حزاب من آعد اف للتربية والتعلیم 
فاننا نجد ها لا تخرج عن نطاق تأكيد القومية والوطنية » ومحاربة الرجعيسة 
وغيرها هن الشمارات . 

فقد جاء في د ستور حزب البعث في فصل " سياسة الحزب في التبيسسة 
والتملیم مايلي * ۱ 

" ترمي سياسة الحزب التربوية الى خلق جيل عي بومن بوحسد ة 
أمته وخلود رسالتها , آخذ بالتفگیر الملي ؛ طلیق من قيود الخرافات 
والتقالید الرجمية مشبع بروح التفاول والنضال والتضامن مع مواطتیه في 
سبيل تحقیق الانقلاب العريي الشامل وتقدم الانسانية ۰ ولذا فالحزب یقرر : 
ہو طبع کل مظاهر الحياة الفكرية والا قتصاد ية والسياسية والعمرانیسسة 

والفتية بطابع قوسي عربي يميد للأمة صلتها بتاريخهااليجيد ٠‏ 

ويحفزها الى ان تتطلع الى مستقبل أمجد وأمئل * ٠‏ 

وجاء في الميثاق الوطني للجبهة القومية في الیمن الجنوي الذى 
وافق عليه الموکمر الاول للجيهة الذى إنعقف في اگفترة بين ( ٢٥-٢٢‏ يونية 
6م ) مايلي : 

٭ء ان وضع خطة تعليمية شاملة يجب أن يكون متمشيا مع أهد اف 
الثورة لخلق اجيال عربية قومية واعد اد الكفاءات الفنية والعلمية التي تتطليها 
٠‏ خطط التنمية الا قتصاداية وتحتاجها كافة المجالات ومختلف مراغق الحياة:”؟* 


مہ ل ل ل ا ا ا 


, ۰ ۱۹۹/۲ : حولية الثفاظ العربية‎ (٦ 
۰.۳4۱ ۵ : التملیم العظم في البلاد العربية‎ 5 














(c11) 

وھکذ | یتضح من المقارفة 4 2۷ ماقررته الموءتمرات المحلية الباکستانیسة 
انضل - وان لم يطبق - سا قررته المو*تمرات العربية على ستوی العالسسم 
المربي أو على مستوی کل د ولة . ۱ 

فاذ | انتقلنا الى رصد ماقررته كل د ولة من د ول العالم العربي من آهد اف 
ووسائل للتعلیم عموما »او لكل مرحلة من المراحل الثلاث على حدة فاتنا تنجد 
آن نفس الا مور التي ترکز عليها المو*تمرات العربية للتربية والتعليم » وهي 
المواطنة ٠‏ والعروبة ء والد يمقراطية » والا شتراكية ,ووحاربة الرجمية » هسي 
التي تركز علیہا قرارات وقوانين الد ول كل على حدة . 

فقد جاء في الفصل الثاني من قانون التربية والتعلیم في لا رد ن الصاد ر 
عام > 4 وم بيان الاهد اف العامة للتعلیم وكان من ضننها : 

۳ . اع اد المواطن الصالح الموثمن بالله والمثل العلیا للأسبسة 
العربية المتسسك بجسیع حقوق المواطنة والمتحمل للمسٹولیات المترتهيسسسسة 
۱ ۱ 

وقد حدد الد ستور المراقي في المادة ۲ منه آهد اف التيية 
والتملیم في الاتسي : ۱ ۱ ۱ 

* يستهد ف التملیم رفع وتطویر المستوی الثقافي العام وتنمية التفکیسر 
المليي واذكا* روح البحث العلمي » وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانساء 
الا قتصاد ية والا جتماعية وخلق جيل قوي متحرر تقد مي قوی في بنيته واخلاقه 
يعتز بشمبه ووطنه وترا ء ويتحسس بحقوق قومیاته كأمة ويناضل ضيق. 
الفلسفة الرأسمالية والا ستغلال والرجمية والصهيونية والا ستعمار من أجل ۱ 
تحقيق الوحد ة العربية والحریة والا شتراكية * "٠١‏ 

وجاء في التوجیهات التي كانت تصد ر بها المناهج. في الخمسینسات 
في القرن الميلادى الحالي مايلي في بیان آهد اف التعليم الابتد اتي : 


١)ء؟)‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۹۷ 2 ١۱۹١ء‏ 








) 

۳ - ان هدف التملیم الاب ائي بت الثقافة العامة في الجيسل 
الناهض وتنشئة جيل مزود بما تتطلبه الحياة الد نية من معلومات‌عاسة ء 
| وتفکیر صحیح وجسم قوی , وأخلاق متينة » وروحیات سامية » وذوق سلیم ء 
وید عاملة » واخلاص وتضحية في سبيل الامة والوطن * ١‏ ۱ ۱ 

آما آهد اف التعليم في مصر فقد حد د تها السياسة التعلينية نسي 
مصر التي صد رت بقرار من مجلس الوزرا* عام ٢۹۷١م‏ ان جاء فيه مايلي : 

“۔ تكوين الطالب في مختلف مراحل التعلیم وأنواءه تكوينا سیت 
من النواحي العقلية والجسمية والخلقية والا جتماعية والقومية والد ينية بحیسسٹث 


يصبح عواطناً اشتراکیا" ود رکا لواجباته نحو ربه واسرته ووطنه ۶ ۲" 
وهذه الا هد اف نفسها هي التي ركز طیها القانون رقم ٦۸‏ لام 
4م باختلاف يسير في الالفاظ . 
۱ أما عن آهد اف التعلیم الا بتد اثي في مصر فقد نص القانون رقم ۲۱۳ 
لسنة ٦ء‏ على مايلي : 
- 1 - مساعد ة الطفل على النمو المتكامل في النواحي الجسمية والعقلية 
والوجد انية والا جتماعية والروحية - الى أقصى حد تمكنه قد راته واستعد اد اته * 
با سے 
ج تنشئته على الاعتزاز پالوطن وبقوميته العربية . ۱ 
ںی ۔ تربيته للحياة في المجتمع الد يمقراطي الاشتراكي ۰ ۳۳" 
١‏ ) حولية الثقافة العربية : ۲۱۹/۱ » ونفس الهد ف لم يتغير وان 
اختلفت الصياغة عام ۸٦۹١م‏ حيث صد ر قانون التعليم الابتد اسي 
برقم ۳+ (انظر التعلیم العام في البلاد العربية 41( ) ٠٠.‏ 
۲ حول التعليم الابتد ائي ونظمه : ۸۰ . 
؟) ‏ نفس المصدر : ٩‏ » وانظر التاريخ الثقافي للتعليم في مصر : 
١٣ء‏ ۱ 








))۱۸( 


أما قانون التملیم العام الصاد رفي عام (۹٦۸‏ م فیحداں اهد اف 
التعليم الات اني في الآخني : ۱ 0 

* تهد ف مرحلة التملیم الابتد ائي الى تنمية الا طفال فقليا وجسیا 
وخلقیا واجتماعيا وقوميا وتزويد هم بالقد ر الا ساسي من الممازف البشزيسة 
والمهارات الغنية والعملية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستنیر لشسق 
طريقه في الحياة بنجاح بعد تأهيله سهنيا أو لمواصلة الد راسة في المرخلة 
التعليمية التالية * ۱۳" 

أما أهداف المد رسة الاع اد ية حسب قانون * هه ” لسنة ۷١۱۸ء‏ 
فقد حد د ت في مصر بامور منہا : 0 

۳ > ۔ اعااں التلاميذ للحياة في المجتمع الد يمقراطي الا شتراكي . 

ه - تعریف التلاميذ بمفاهيم القومية العرمية وتقوية اعتزاز هم 
بالوطن العربي * ۲ 

أما أهداف التعليم الثانوی بمصر فقد حدد ها القانون الحالہ۔۔۔۔ی 
بالا تي ۳ ۱ ۱ 

* تهد ف مرحلة التعليم الثانوى فضلا عن الا رتقاٴ بالاعد اد العام 
للطلاب ۳۳۴ وخلقیا واجتماعيا وقومیا الى تزويد عم بما يحتاجون اليه من العلم 
والآد اب والغنون والسهارات العلمية بما يمكنهم من مواصلة الد راسة بمرحلة التعلیم 
المالي والجاممي * ۳" ۱ 

. وهي أخف وطأة من الاعداف التي كانت موضوعة للتعليم الثانوق قبل 
القانون الحالي ء فقد كان من ضمن أه اف التعلیم الثانوى سابقا مايلي : 
)١‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۳۰ ۰ 

۲ التاریخ الثقافي للتعلیم في مصر : ۲۳۹ . 
۳( التمليم العام في البلاد العربية : ۰ ۳۱ ۱ 
۷ القانون الحالي هو القانون رقم 1۸ لسنة ۸٦۱۹م‏ 














)415( 


« ۳ ے انف أن الظالب للحياة : في المجتمع الا شتراكي لد قراط | 
ه د عم الثقافة القومية للطالب وایمانه بالقومية العربية * ١‏ 
آما التعليم الغني فق كان مناهد افه مايني : 
* ۲ اعداد المواطن الا شتراكي الد يمقراطي الذدى یفکر ویتصرف في عملسه 
ومجتمعه وفق المباد ی * الا شتراكية الد يمقراطية * ۲ ۱ 
فان | انتقلنا الى سوریا فاننا نری آن المادة الاولی من قانون المصارف 
الصاد ر في ۱۹/۱۲/۲۱ برقم .> ینص‌علی مايلي : 
" مپمة وزارة المصارف الا ساسية هي تربية الجیل الجد ید تربية صالح ة 
من جميع الوجوه البد نية والخلقية والفكرية - ليشا کل فرد من آفراد ه قوی البد ن ء 
سے : ۳2 
حسن الخلق وصحي ح التفکیر » محبا لوطنه 6 معتزا بقوميته مد رکا لواجباته 0 
ج 80 # 
ومزود | بالمعلومات التي يحتاج اليها في حياته .. * ۲ 
أما الہد ف من التعليم كما حدد بعد ثورة ۸ / مارس / ۳٦۹١م‏ فانه 
مايلسي : ۱ 
" الپد ف من نظام التعليم والثقافة انشاء جيل عربي قوسي نہ 
أهد اف أمته في الوحد 3 والحرية اد خد مق الا نسائية وتقد مها . 
” تشجيع الد ولة الثقافة القومية الا شتراكية التي تهد ف الى تحة یسسق 


المثل العلیا للامة المربية وقضايا الا نسانية وتعتبرعا اساسا لبتا* المجتسہے* 


E‏ ا ا ا ا ا e‏ لہ ا سے ست کته سه سه سه دہ مج 


ر ) التاريخ الا جتماعي للتعليم في مصر : ٢٤٢١٢‏ 
۳( حول الثقافة العربية : ۸۹/۱ ء ونس الا هد اف تضمنها القرار 
الصاد ر عام ۹م" ١م‏ برقم ۱۵۳۲ باختلاف بسیر في الا لفاظ . 











(e) 


* تمتبر العلى والابحاث وگل ماي التوصل اليه من منجزات عليصة 
آساسية لتقدم المجتمع العربي الاشتراكي : وطى الد ولة أن تقدم الدصم 
السار "٠‏ 

5 أهد اف التعليم الابتد ائي في سوريا فقد حدد ها في التشام 
الد اخلي للد ارس الا بت ائيق وعو المعمول به حالیا- وقد تضمن الاهداف 
الا تية : ۱ 

" ۔ العمل على اکساب التلامیذ العاد ات السالحة والصفات المثلسى 
وتكوين الا تجاهات القويمة فیهم ہ وتنمية مہاراتہم وقد راتپم واستعد اد اتهسسم 
الجسمية والفكرية والغنية " ۰ ۱ 

-٤‏ ترشيح روح الاعتزاز بالامة العوبية والنضال من أجل اقامة د ولسة 


عربية واحد ة في وطن عربي حر 5 


وتتضمن اهد اف المرحلة الابتد ائية في ليبيا الهد فين التاليين : 
١ "‏ تنمية الا طفال عقليا وجسميا وخلقيا واجتماعيا وقومیا ٠‏ _ 

0 ؟- تزوید الا طفال بالق ر المناسب والاساسي لمعرفة البشریة ء 
والمہارات الفنية والعملية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستنير لكي یشسق 
طریقه في الحياة بعد تد ريب منانب * ۳۳" ۱ 

آما في الیمن الشمالي فقد حد نك الخطة الخسية الاولی ( ۱۹۷۰ - 
۷۰ ) آهد اف التملیم الابتت اتي بانها تعمل على : ۱ 
- تربية جيل صالح متسامح يو*من بالله وملائكته وکتبه ورسله والیم الا خر . 
ويتسمك بالد ين ويقد س المثل العليا ويتحلى بالفضيلة ویحتم التقالیسد 
ويو*من بوطنہ ووحدة اراضيه . 
)١‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ .۰ 
۲( نظم الد 4 ٩۵‏ ۱ 


۳( حول التعليم الا بتد ائي ونظمہ : ۷ 02 ٠ ١‏ 








(<1) 

٠‏ تصير التلامیذ بمشكلات امشهم ألمرية وتعميق الايمان في تفوس هسم 

باهمية وحدة العرب وازالة الحواجز بیدہم ٠‏ 

أما الا سس القومية والا جتماعية للمناهج بعد توحيد المناهج‌والخطط * 
بين لبهبيا وسر فقد كان منها : ۱ 

٢-۔ےہ‏ ان تجلو المناهج جوانب التراث العربي الاسلاي ء باعتباره 
مقوما من ابرز مقومات القومية العربية وله د وره الواضح في بناٴ الحضارة الا نسائية . 

١‏ - ان تغني المناهج بد راسة التاريخ العربي والاسلاي بسا 
يشتمل عليه من سیر ونظم واتجاهات تبرز البطولة والفضائل العربية وان ن تكسف 
الد راسة عن آمجاد العربوالسلمين وحضارتهم ووقوفہم ضد الطفیان ومو*امرات 
الا ستعمار عبر العصور » كما تكشف عن ابطال العرب والسلمين الناشئیسسن 
وطماتهم في شتی مياد ين السلم والحرب * ۲" ۱ 


أهد اف التملیم في السلكة العربية السعود ية 


لم يكن يوجد قبل إصد ار السياسة العامة للتعليم بالسلكة العربيسسة 
السعود ية - التي اع تپا اللجنة الفرعیة لسياسة التعليم ‏ آعد اف عامة - 
مكتوبة للتعليم عامة فیما أعلم » وائما كان یذکر - في التعاميم التي يرد فیبسا 
بيان المنهج لكل مرحلة - د اف هذه المرحلة ه.ویذکر مع بيان منهج كل 
مادة أهداف هذه الماد ة + وعد أن أعد ت اللجنة الشعة لسياسة التعليسم 
۰ السياسة العامة للتعليم في السلكة العربية السعود ية * فصل في هذه 
السياسة ء الخاية من التعلیم عاءة ۰ وأقد اف التعليم عامة ء وقد تضنست 
ثلا هة وثلاثين هد فا" ؛ كما تضمئت أهد اف د ور الحضانة وریا الا طفال زأهد اف 
کل من المراحل " الا بتد اعية » والمتوسطة ه والثانوية » والعالية " . 


جب جب ہے MD‏ مہ ےھ E‏ جب iD‏ اه e e hb a‏ ہے کے کے صہ e‏ س س ہے ہ6 


() التعلیم العام في البلاد العربية : ۳۵۱/۳۵۰ 
¥( قب اختلف النظامان ۰ كما يبدو » ہذ!ا فان توحید المناهج قد الغي . 
٣‏ ) حول تعليم الا بتد آئي ونظم : مر 0(١‏ ال سا ای 








(YY) 


وسوف أقتصر هنا على ذكر الغاية ۱ من التعلیم عامة ۾ ثم آذ کنر 
آهد اف کل من المراحل “ الابتد ائية والمتوسظة والثانوية ۰ وأعد اف تعلیم 
البنات خاصة , وا اد المعلم واعد اد المناهج والمفرد أت الد راسیة ومایج ب 
آن یسیر عليه تعليم البنات » واعد اد الین , والمناهج والمقسررات ء 

آما آهد اف التعليم عامة ۂ فلمل ذکر الغاية من التعليم غامة وأ أف 
كل مرحلة من مراحل التعلیم العام يفني عن ذکر ده الا عد أف سیما وهنسبي 
طويلة نسبيا ۴ Lî‏ اعد اف التعلیم العالي فاني لا اذ كرها لاني رأيت أن اقتصر 
على ذ کر آهد اف التعلیم المام فقط والآن ؛ ماهي الغاية من التعلیم كنا 
حدد ته السياسة العاءة للتمليم ؟ وماهي آهد اف کل مرحلة من مراحل التعلیم ؟ 
هذا هو ما سأذكره في الفقرات الاتية : 


حد د ت السياسة العامة للتعليم ء الفاية من التعليم في الاتي : 
ے۔ سے 
العقید ة الا سلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقیم والتعالیم الا سلامیة واللشسل 
العلیا » واكسابه المعارف والمہارات المختلفة وتنمية الا تجاهات السلوكيئلة 
البناءة ء وتطوير المجكمع اقتصاد يا واجتماعيا وثقافيا » وتهيئة الفرد لیکسون 


چ٭۔ے۔ 


كه 
عضوا نافعا في بنا* مجتمعه ” ١‏ 


آمد ای التعليم الا بتد اي : 


n e e‏ کت e‏ سے س ْ ۰ لی ہے مه سے سے نس 


٭ ۳ _۔ تمہد العقيد ة الا سلامية الصحيحة في نفس الطفل ورعایتسه 


بتربية اسلامية متكاملة في . خلقه وجسمه وعة له ولخته وانتمائہ الى امة الا سلام * 








(err) 

6 ۷- تارییه ‏ على إقامة الصلاة وأخذه بآد اب السلوك والفضائل . 

٥‏ - ثنمية السپارات الا سأسية المختلفة وخاصة المپارة اللغوية 
والمهازة العد د ية والمپارات الحركية . 

۰ - تزویده بالقد ر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعصات 

۷ - تمریفه بنعم الله عليه في نفسه وفي بیثتہ الا جتماعية والجفرافية 
لیحسن استخد ام النعم وینفع نفسه وبيكته ۰ 

۷۸ - تربية ذوقه البد يعي وتجهد تشاطه الابتکاری » وتنمیسسة 
تقد ير العمل اليد وی لد یه . 

۷۹ تنمية وعیه ليد رك ماعلیه من الواجیات وماله من الحقوق ء فسي 
حد ود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها وغرس حب وطنسه 
والا خلاص لولاة امره . 

٠‏ - توليد الرغبة لد یہ في الا زد ياد من العلم النافعوالعسل 
الصالح وتد ربيه على الا ستفاد ة من أوقات فراغه . 


بر اعدات الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيات * 7١‏ 


جد د ت السياسة العامة للتعلیم آهد اف التعليم المتوسط في الآتي : 

* مير تکین المقيدة الا سلامية في نفس الطالب وجعلها ضابطة 
لسلوكه وتصرفاته » وتتمية محبة الله وتقواه وخشيته في قلبه . 
6م  -‏ تزويده بالخبرات والممارف اللائمة لسته ء حتی يلم بالاصول 
۱ العامة والباد ی * الا ساسية للشقافة. ف والعليم ۰ 
هم - تشویق الى البحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتمسع 
۱( سياسة التعليم في السلكة العرهية السعود ية نقلا عن المصد ر السابق : 
؟ ۳۲ ۶ ۳۲۵ ۰ ۱ 





س س ہس سه نا 


مہ ےہ بب ست سه 





یت 


5 - تنمية القد رات المقلية والشهار أت المختفة لد ی الطالسصب 
وتعهد ها بالتوجية والذهذ یب: ۱ ۲ 

۷ - _ تربيته على انعماۃ الا جشاعية الا سلاسية التي سود ها لاعن 
والتماون وت بر التبمة وشحمل السئولية . 

۸ - تد ريه على خد مة مجتمعه ووطته وتنمية روح النصح والا خسلاص . 
لولاة أمره . 

ور  -‏ حفزهمته لا ستمادة أمجاد أے السلة التي ينتي اليينا 
واستقناف السير في طريق العزة والمجد 7 

» تعويده الانقشاع بوقه في القرا المفيدة واستشار فرافه 

الأعنال اثتافمة وتصریف نشاطة با یجمل شخصيت سه 

50 مزد زهزة قویڈ . 

۱ - ية وي الطالب لیعرف = بقدر سئة د كيف يواجه الاشاعات 
الخللة . والمذاهب المد اءة والبادى* الذ خيلة : 

۲ - إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحيأة ٹر“ 


حد د ت السياسة العامة للتعليم آهد اف المرحلة الثانوية بالاتي : 

6 - متابعة تحقيق الولا * لله وحده وجمل الاعمال خالصة لوجپسه 
وستقيمة - في كافة جوانيها - على شرعه . 

۵ دعم العقيدة الا سلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب السسی 
الكون والا نسان والحياة الد نيا والا خرة ء وتزديد * بالفاهیم 
الا ساسية والثقافة الا سلامية التي تجعله معتتاً با سلام قاد ۳ 
على الد عوة اليه ول فاع عن ۾ 


سیاسة: العمل في الماك لحم السعود ية 4 المصد ر السابق : 
7 ۳۲۵ ۳۲۱۸ 
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۸ س 
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هه 


ےرہ 


ملام لس 
85 [ س 


۵ ه ( سب 
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)°( 
تمكين الا نتماء الحي لامة الا سلام والحاطة لراية التوحيد : 
تحق یق الوفا* للوطن الا سلاسي العام وللوطن الخاص - 
( السلكة العربية السعودية ) - بما يوافق هذه السن سن 
تسام في الافق وتطلع الى العلياء وقوة في الجسم . 
تعهد قد رات الطالب , واستعد اد اته السختلفة التي تظهنر 
في هذه الفترة وتوجيهها وفق مايناسبه وبا یحقق "تھے اف 
الترهية الا سلامية في نفپوسپا العام . 
تتمية التفكير العلبي لدی الطالب وتعسین روح البحث والتجریب 
والتتبع الشهجي واستخد ام المراجع والتعود علن طسرق.. 
الد راسة السليمة ۾ © ۱ 
اتاحة الفرصة أمام الطلاب القاد رين واعد اد هم لوال اة 
الدراسة ‏ بمستوياتها المختلفة ‏ في ا المماهد العليا 
والكليات الجامعیة في مختلف التخصصات . 
تهيكة سائر الطلاب للعمل في مياد ين الحياة بستوى لائق . 
تخريج عاد من المو*هلين مسلكيا وفنيا لسد حاجة البلاد في 
المرحلة الاولى من التعليم والقيام بالمپام الد ينية والاعسال 
الغنية ( من زراعية وتجارية وصناعية ) وغيرها . 
تحقيق الوي الا سرى لبنا* اسرة اسلامية سليمة . 


ی ا 
راد اد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحيا وید نیا ٠‏ 


نے 1 
رعاية الشباب على آساس الا سلام » وعلاج مشكلاتهم الفكرية 


والا نفعالية وساعد تهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة مسن 


حياتهم بنجاح وسلام ٠‏ 
إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في الا زد ياد : من العلم, 


التافع والعمل الصالح واستفلا ل أوقات الغراغ على وجه مفيسد 


تزد هر به شخصية الفرن وأحوال المجتمع . 











(eT) 


۷ - تکوین الوعي «یجاي ! انذی واج به الطالب ال كار المد اس 


وألا تجاهات المضللة. ۶ ۱۳" 


تعلیم البنات آعد افه ومایجب ان یسیر عليه : 


حد دا ت السياسة العامة للتعليم ذ لك في الا تي ۲ 

١‏ ۱۵۳ پستبد ف تملیم الفتاة تربیتها تربية صحيحة اسلامية لتقم 
۱ بسهمتها في الحياة فتكون رة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأا 
صالحة ء ولاعد اد ها للقيام بما یناسب فطرتها کالتد رس 

والتمریض والتطبیب. 

۱6 - تہم الد ولة بتعلیم نات وتو ال كانيات الزن ا کسی 
لا ستیماب جمیع من يصل منهن الى سن التعليم ء واتاحسسة 
الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة الوافيية 
بحاجة اليلاد ٠.‏ 

و۱ - يع الا ختلاط بين البنين والینات في جميع مراحل التعليم . 

۱ الا في د ور الحضانة وریاض الا طفال . ۱ 

1 ۱- _ يتم هذا النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفة 

ويكون في كيفيته وأنواعه متفقا مع احکام الا سلام جس 


سے ےہ سے e e‏ س ست کټ مه سه 


ور 
حد د ت السياسة العامة للتعليم أهداف اعد اد المعلم بعشرة أهداف 


أذ كر منها هنا هد فين » لان بقية الا هد اف اعد اف اجرائية : . 


ے٣ سياسة التعليم في المملگة : المصد رالسايق : ۷ء۸‎ ) ١ 


٠ (۲‏ نفس المصدار : ۵ ۳ ۳۳۲۰ ۰ 








(i) 


| #(- تکون مناهج ا أن الملمین في مختلف الجهات التعليمية 
وفي جميح المراحل وافية بالا هد أف الا ساسية التي تنشد ها 
الأمة في تربية جيل مسلم يفهم الا سلام فهما صحيحا عقيدة 
وشريعة وییذ ل جهد ه في النپوش بأمته . 
6 - يعني بالتربية الا سلامية واللفة العربية في معاهد وکلیات 
٠‏ إعاد المعلمين حتی یتتکنوا من التد ریس بروح اسلامية عالية 


ولغة عربیة صحيحة * ١‏ 


کہ 
إختيار القائمين على التربية والتعليم " فقد جاء في المادة ۵ ۱ مايلي : 
4 - يتم اختیار القائمین على التربية والتعلیم من ذوى الكقفاية 
العلمية والتربوية والفنية والخلق الا سلامی النبيل * ۲ 


المناهج والكتب الد راسية : 


حد د ت السياسة العامة للتعليم أعداف إعداد المناهج بهد فين آذ كر 

أحد هما لان الهد ف الآخر هد ف اجرائى : 
٠‏ ا ينيفي أن تكون هذه المناهج : 

أ منيثقة من الا سلام ومن مقومات الامة وأسس نظامها . 

ب ج موافقة لحاجات الامة ترمي الى تحقيق أهدافها . 

ج مناسبة لمستوی الطلبة . 

د - محققة للستوی المطلوب في الد ارسین ولأهد اف التعلیم . 

ھ - متوازئة » ومرنة » توافق مختلف البیثات والا حوال ۳۳۶" 
١-؟‏ ) سياسة التعليم في المملكة : المصدر السابق : ۲ ۳۲۷ 

o ۲ 








ریا 
أما أمذاف اط اد د الكتاب الك رسي 2 فقد سفانت لت آم اف 


هد فان منها اجزآفیان ا ولٰڈا فلن أن كرهما بل ا . 
5 54 - يكون الكتاب الك رسي متسجنما مع مقتفاي 


ي بالہلاف الثالك : 

ف 3 5 ۱ 3 
اللغة وافیا بأهد اف الضهج نا السلیة والعملية 
والخلقة ۱۳ 








ولد ی المقارنة ہین أهد اف تیم ف ال العربية السمود ية عاسة 
وأهد اف كل مرحلة على حد ة - بالا هد أف التي وضعت في ال ول التي ذ کرت 
هد اف التعليم لد ياح فإننا نجذ . ن أهد أف التعليم في السلكة العريية 
السعود ية أفضل من أهد اف التعلیم في ال ول الا خرى كلها » ففي آهسسد اف 
التعلیم في السلكة ٠‏ لاثوجد هد اف من مشل * أنشاء " جيل عربي قوسي اشتراكي ” 
ولا هد فا مثل * اغنان الطالب للحياة : في السجفنع الا شتراكي الد يمقراطي “ 
وانما هي ترکز علی تمكين العقيدة في نفوس الناشفة أ وتحقیق الولا* للنے 
وحده سبحانه ء وتکین الانتما* الحي الى الامة الا سلامية في نفوس الناشئة + 
بشتی الوسائل . ۱ ۱ 





آما مافي هذه الا هد اف من مایشمر بالوطن وحبه والوفاء له » فان 
المقصود. بذ لك الوفا* للوطن الکبیر * المالم الا سلاي * والوطن الصفیر أ 
“ السلكة " بد رجة متساوية لامن أجل الارش والتراب » وانمالا نیا ديار 
الا سلام والسلمین الذين یو نون بالله ربا وبالا سلام د ينا وبمحمد صلی الله عليه 
وسلم نمیا ورسولا” ولا ن السلكة بخاصة تضم الحرمين الشریفین » وحقها على كل 
سلم وشيم الطلاب في هذه البلاد ‏ حق زائد على حقوق البلاد الاخری , 
هذا هو المقصود فیما اعتقد من ذكر الوطن وحبه والوفا* له + لان هذا هو 
الذى ينسجم مع بقية الاهداف التي تتضمنها السياسة العامة للتعلیم . 


)١‏ سياسة التعلیم في السلكة : النصدر السابق :يا 











)۲۹( 

وهنا لابد من التأکید على ان السياسة العامة للتعلم في السلكنة ٠‏ 
العربية السمودية * تعد في نظرى تبون جا“ يجب أن نقتد ی به + وأن يعم 
پلاد السلمین كلها لما تتضمتماگن آهد اف ان | نغذ ت في الواقع العملي متا 
اع اد وتربية جيل موامن صالح يعمل لاصلاح حال الیشر ء واذا كان الأسسر 
كذ لك فلا بد من الا ستمرار في تنغيذ هذه السياسة في المملكة العربية السعود ية 
لاسيما وآن ماتضمنته من آهد اف یوید ها الشرع والواقع » وكمثال على ذلك 
الهد ف الذی ينص على منع الا ختلاط في التعليم في كافة مراحله هد ف ورد به 
الشرع‌وآیده الواقع المساشی في العالم كله كما سأوضح ذلك عند الحد یت عن 


الا ختلا ط في التعلیم . 





(te) 


ہے بے )جب E‏ سے TE‏ 


امم سے مات سب ھ+ہے سے کہ تہ کے شب حت بے سے سے ست سے سے عب س س جم مت سے مہ مچ 


فيما ذكرت في الفقرة السابقة من قرارات المو*تمرات وقوانين الحکومات ء 
وفيما ذكرت من آرا* التربويين في الفصل السابق يتضح أن الد ين لم يكن له 
ذکر ‏ حتى ولا للتبرك ء ماعا ماورد في قرارات موٴتمرات باكستان المحلية ء 
ورغم ذلك فهي لم تنفذ كما قال الكونوتيل عثماني ‏ وان | كانت الموٴتسرات 
على مستوى العالم العربي ء وكتابات التربويين وهم الذ ین يشتركون في المو"تمرات 
التربوية التي يوصي فیہا بامور غالبا ما تطبق. لا تهتم بالعلم الشرعية » بسسل 
إن بعض القربويين یصد ر منهم كتابات تهاجم الد ين وتصفه بافو جعية وتصف 
المتسكين فيه بالرجعيين ه فان قرارات الحكومات وقوانينها فرع لهذه الا صول 
لان هذه الا صول - اعني التربويين - هي التي تقرر » ولذا فان الانسان 
لا يتوقع من اکٹ كثر الحكومات آن تهتم بتد ريس الد ین - كميا أو كيفيا - وهسذا 
هو الواقع بالفعل > فإن نصیب موان الشرعية في المراحل الثلاث من خسطط 
الد راسة عو اقل الانصبة » واحياي في بعض الخطط قد تزيد حصص الموسيقى » 
او التربية الرياضية » او التربية الفنية »عن حصص الد ين .واحیانا تساويها ء 
اما اللغة الا جنبية فإنها في أغلب الخطط تزيد على حصص المواد الشرعية 
من الناحية الكمية . وليست التاحية الكمية هي التي تعطي هذه السألة 
حجمہا ووزنہا الصحيح غير أنها تشكل مع الناحية الكيفية المتمثلة في تد ريس 
هذه المواد » وموضوعات هذه المواد » من جهة ء ود ی .هيضة التصور 
الاسلامي الصحيح على كافة المقررات الد راسية » من مواد الد ين » الى مواد 
العلى والا جتماعيات » والا نجلیزی واللفة العربية من جهة أخرى إا 
واحدا يمكن من خلاله الحكم على مد ی قرب المنهج من إلتصور الا سلامسسي 
أو بعد ه عنه ه 
والواقع الموءسف أن نصيب المواد الشرعية من الخطط في أغليا 0 


البلاد الا سلامية نصيب ضكيل من الناحيتين الكمية والكيفية ۾ فعدلد خصص . 











)۳۱( 


الد ين قلیل » والموضوعات التدي تد رس عقليلة » وتقتصر على مایسمسسی 
یالجانب العیادی من الد ين » دون الجواتب الااخری » کالمعاملات والحد ود 
والا حوال الشخصية > ويد رس هذ ! الجانب بكيفية سیئة لا تفيد الد ارسین ‏ ء 
ولا تنشو*عم تنشئة اسلامية صحيحة ۰ ۱ ۱ 
واليك نماذج من خطط بعض الد ول العربية » وسوف أستعرض لکل 
د ولة مما أذ كر مجموعة من الخطط لسنوات متعددة حتى نقيس مدی التحسسن 
أو عكسه فيما خصص للمواد الشرعية من حصص في الخطط ء وابه آ بالاردن : 





خطة عام ٥۱/٠٥‏ ۹١م‏ كانتعلى التوالي السنوات الاربع أى 





أى مايعادل ( ۷۲ره بر ) من عداد ساعات الدراسة ال م٣‏ . 
بينما كان نصيب اللفة الا نجليزية هو ہے في السنتين الاولى 
3 : 
والثانية ای : مايعادل ( ۸1ر۲۲ سز ) من عسدد ساعات الد راسة ال مم 
وکان نصيبها في السنتین الثالثة والرايعة شب ای مايعادل 
۳ 
( ۷۲ره ۲ / ) وكان نصييها : في السنتين الثالثة والرابصسة ( علمي )عو 
5 
Fo‏ 
وبپد | يكون نصیب اللفة الا نجلیزیة في السنوات الا ہع يعاد ل بت 
٩۱ (‏ ر ۲۱ ۸ ) من مجموع الساعات ٠‏ بینما القران والد یانة نصییپا یعاد ل 
oY ۲ (‏ ۸ ) 
LÎ‏ ما آخر خطة كما يذ کرها صاحب کتاب ( التعلیم العام في في البلاد العربية )٭ 





ای مایعادل ( روي ۱ 





تج میم کہ مے وم کہ خن هن مر سے ج تیمیمص چک ہے ہے سے پت 


۱) حولية الثقافة العربية : ۱۸/۲ . 


#) صدرفي عام 1۷٦/۱۹1۸م‏ . 








۳ ۲( 


١ 55 

و أن تصيب التربية الدينية هو سآ من الصف الاول ( بنين ) أى 
7 ۳۹ 

ان نسية حصصہا الى مجموع الحصص هو ( . ۷ر۷ / ) اما تصیییا 





في مد ارس البنات فهو ( س ) آی ان نسية حصصها الى مجسوع 
۳۸ 
الحصص هو ( ٩۰‏ ر ۷ / ) * 


گم 1 
x‏ ان نصيب الثربية الد ينية في الصف الثاني ر آد بي ) بیین م 





) - ) ای ماتعادل نسیته ( ۱۱ر ۸ / ) . أما نصيبها في 
مد ارس البنات ( ادبي ) فهو ( سك ) ای ماتعادل نسية ( ٣٢ر‏ «۸) 

ہو آن نصيب التربية الدينية في الصف الثالث ( أدبي بنين ) هوركل) 
ای ماتعادل نسبته ( ((رم 4 ) آما نصییها في الصف القالت ( ادبي : 
بنات ) فهو ( اب) زی ماتعاد ل نسبته ( >مر ۱۱‏ ) ٠‏ 


کہ 
آن نصيب التربية الد ينية في الصف الثاني ثانوى علمي بنين < ۱ 


غ32 





کل 

رسب ) ای ماتصاد ل نسبته ( .ورلا / ) ۰ اما نصبيها في 

۱ ۱ ۱ ۳۸ 

الصف ادثاني علمي بنات فهو ( ل ) ای ماتعاد ل‌نسبته ( ۸۱٩‏ ) 
۳۷ 





هر ان نصيب التربية الد ينية في الصف الثالث ثانوی علمي بنين هو رس ) 
۳۹ 


أى ماتماد ل نسبته ( ۳۵ره / ) آما نصییہا في الصف الثالث 





۳۸ 


فاذ | آرد نا مقارنة نصيب التربية الد ينية بنصیب اللغة الا نجليزية فاننسا 
نجد أن نصيب اللفة الا نجل يزية في الصف الاول الثانوی من مجموع الحصص 
هو ( ۷ ) للبنين أى ماتعادل نسبته ( ه ور۷١‏ ) من مجموعالحصص» 


۳۹ 
U‏ نصییہا في الصف الا ول بئات فكان ( ۸ ) ای ماتعاد ل نسبتسه 








۰ ) ZIAJCY ) 





ای ماتعاد ل نسبته ( ۲ر۲ ) آما نصيبها في الصف الثاني أدبي 


بنات فكان ( شب ) ای ماتعادل نسبته ( ۲۲ر۲ ؟/ ) 
۱ ۳1 











(۳۳؟) 


9 أما نصبيها في الصف الثالت ادبي بنين : فكان ( ہ۔) آی ماتصادل 
سبته ( ه .رو ۲ ) وأما في البنات فكان تصيب اللغة من ع الخطة 
هو رش ) ای ماتعادل نسبته ( ۷٢‏ ۲۰ ) 

0× وكان نصيب اللغة في الصف الثاني علبي * بنين * هو ر سل ) ای 
ماتعاد ل نسيته ( ۷۸ ر٥۱‏ / ) وكان نصبيها في الصف الثاني علي 
با هو رل ) ای ماتعادل نسبته ( 1۲۱ ۱ ۰ 

× با نصییہا من الخطة في الصف الثالك لي بتین بو ر سل ) آی 


ماتضاد ل نسبته ( ۹ ٦ر٢‏ پر ) وقي الصف الثالث علي نات رن 
۳۸ 


أى ماتحاد ل نسبته ( ٩۷ره‏ ۱ ۸ ) ١‏ 
هو أما نصیب الد ين والقرآن من خطة الد راسة للمرحلة الا بتد ائية في الا رد ن 


لعام ۸ / ٩۹۲٣م‏ فہوعلی النحو التالي : 
٤ ۵ ٥ ٤‏ گے ۾ ۳ 


سس صمح U‏ یت ٴ4 


۳ ۳۳ ۳۲۳ ۳۷ ۸ ۳1 4 








هذا في مد ارس البنین . 
آما نصیب الد ين والقرآن في خطة الد راسة لنفس المرحلة للبنات فقد 
كان على النحو الا تي على التوالي : ۱ 


۳ PE ۳ € ۳ ۳ ۰ ۲A ۲ 





هذا ني المد ن 
أما نصيب الد ين في مذ ارس القرى ذات الصفوف الخسة من الخطسة 
العامة فكان كالآتي على التوالي : 


۳ ٥ 1 ٥ ٥ 3 


سس سس 6 


۲۲ ۰ Ff TF, ٦ ۲ 


۱ i 
وبنظرة عابرة نجد أن أعلى نسبة لحصص الد ين بالنسبة للخطة هي‎ 











ا کر 
( ۲۳ر۹ # ) في الصف الثاني من مد ارس الد ن والقری ر 2) وان‌آد نی 
YT‏ 
٠‏ فلتعليم الما ي الیلاں ا( عربية : ۱۱ : والنسب من صل الیاحث ٠‏ 
7 حولية الذتائة.الحربيه 0 ۵/۱ @ لاه ۶ 9ه الجباول الخاصة بذ ناك ء 
والنسيهمن عمل الباحث ٠‏ 











)<<( 
نسية هي ( ۲رر بر ) وهي للصف الخاس للبنين ءوالخاس والساد س 
للبنات . 


أما في خطة عام ۹۵۱/۵۰ ۱م فقد كان نصيب الد ين من حصص الخطة 





مايلي ؛ 
200 ۳۸ ۳۲ ۳۳ ۳۳ € ۳ ۶ ۳ 


وفي مقابل ذلك كان نصيب اللفة الا نجل يزية من الصف الرابع مايلي 


على التوالي : 
ہہ ».¥ ¥ ۲ 


۳۳ ¥ ۳ ؟ ۳ 











وبنظرة عابرة كذلك نجد أن نسیب الد ين في خطة عام لهو لم 
أقل من نصبيه في خطة عام ۸ع /۹ء ۹١م‏ ماعا الصف الرابع فقي خطة عام 
۵۰ء كان اکثر من نصبيه في عام ۸ وفي الصف الخامس 
والسابع متساويان . 

كما آنه واضح أن اللغة الا نجليزية كان لها نصيب أكثر من الد ين في 
الخطة - » إن أن نصییها یمثل النسب الا تية منذ الستة الرابعة : ۱ 

( ۱۸ر۱۸ / ) من عدب الحصص ( ۱۸ر۱۸ 2 ) من عاب الحصص‌و 
( ۸هر ۲۰ # ) من عدب الحصص و ( ۸ر٠۲‏ ار ) من عدب الحصص ء بینسا 
تصیب الد ين منذ السنة الرابعة یمثل النسب الا تية : 

( ۱۲۱۲ از ) من عدب الحصص و ( ۲ (ر۲ ۱ / ) من عدد الحصص 
و( ۸۲ر سپ ) من عدب الحصص و ( ۸۲ر۸ ) من عاب الحصص ۰ 

أما نصیب القرآن والد ين عموما” من خطة عام ۱۹۷م فلم يكن بأفضسل 
من نصبيه في الخطتين السابقتين بل هوأقل نصبيا من السابقتين يوضح ذلك 
نظرة الى الجد ول المتضمن اللخطة فمنه يتبين آن نصيب الد ين كان كالاتي : 


كلا الل ا اا ھی جو ہو 








)۳۵ ( 


آٌ 4 رگ ۳ 2 ۰ 2 4 3 .6 ٢ہ‏ 0 
۴٢ ۳ ۳ ۰‏ ۳ ۳ ۳1 


أما اللفة الا جنبية فار ن نصيبها من الخطة في كل من الصف الخامسس 

















والسادس مايلي ۽ 3مہ , لتكت . 
۳۹ ۳۹ 
وكان نصيب التربية البد نية واللشاط الحر من الخطة هو الا تي : 
گے 4 ۳ م اه ۳ 


سہسسس- لاست 6 سسس 6 ؤ تست 6 یتست و 


۳1 ۳1 ۳1 ۳ ۳ ۳۰ 








٢) ۳۰‏ ۳۲ 1 ۳ ۳۲ 
فاذ | آرد نا المقارنة بين نصيب کل من الد ين ٠‏ واللفة الا جنبية »والتربية 


البدنية » والرسم والا شغال ء لوجد تا أن مواد الد ین كان نصيبها سن 








الخطة في جمیع السنوات هو جے اربع وشرون حصة من مائتين واثنتين سن 
الحصص بھی تشكل من حيث النسبة ( AF‏ کے ات یح 
حخصة وأاكتين وات ۰ ن العصص #وهي تهکل من حيث النسبه ( ۰ درا )سسن 
مجموع في نوات أىفتصيي مواد الدين . 

۱ ا لغری لت میق كار ن تصییها من الخطة في جنيع السنوات هو : 

) سل ( ثلاثة وعشرون حصة من مائتین واثنتين من الحصص ۰ وهي تشكل _ 


من حيث النسبة ( ەر١١ ‏ ) من مجموع الحصص فى جميع السنوات . 
أما الرسم والاشفال فقد كان نصيب هذه المادة من الخطة في: جميسسع 


الستوات هو ( لل ( سبعة عشرة حصة من مائتين وائنتین من الحصص ۰ 


وهي تشکل من حيث النسبة ( ٠‏ قرم / ) ٠‏ 
آما نصيب التربية الد ينية من الخطة الا خيرة ٠‏ * كما يذكر ذلك مولف 


کتاب التملیم العام في البلاد الضربية فپوکالاتي : 


.)١‏ دراسات في نظم انتعلیم :¢ عه 
”و) هي خطةعام 1۷١/1۸١۱م‏ . 























(T1) 
. کے :ہگ و ہگ گے ,م كد م اكد‎ 
o o FY ۳ ۳۰ ۲۳۸ 


بینما اللفة الا نجل يزية کان نصییها من الخطة هو کالا تي في السنتیسن 
1 , 1 


الا خيرتين : 
۵ ۳ ۳۵ذ 








وأما التربية الرياضية فقد کان نصیبہا کالا تي على التوالي : 




















٥ ٥ © ٥ ٥ 3‏ 
سس 4 4 4 6 | e‏ ٭ 
۳٣ ۳۲ ۳ ۰ ۲۸‏ ۵ ۳ ۵ ۳ 
آما التربية الغنية فکان نصییها من الخطة کالا تي على التوالي : 
سب ء؛ گے ء ہہ گے , گے سس .سل . 
o ۳٥ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۰ ۲۸‏ 


آما ماد ة التعرف على البيثة فكأن نصيبها من الخطة في السنة الثالشسة 
كال تي على التوالي : 


٤ ٤ ۳ ۲‏ ۶ے 


سسس 6 


۳۲ ۳ ۳۰ A 





فإذا أرد تا أن نقارن بين نصیب كل من المواد المنمثل بها وهي الد ين » 


وا للغة الانجليزية والتربية الرياضية والتربية الفنية ء والتعرف على البيئة لوجد نا 
صا 
4۲ 





( ۱۱ ۸ ) من مجموع الحصص في جمیع السنوات " © . ۱ 
و5 
وان نصيب التربية الرياضية هو ر كلل ) وهويشكل من حيث النسبة 
۱۹ 
( .وبا / ) صن مجموع الحصص في جميم السئوات . 


يو 
وان نصیب التربية الفنية وعو کل من حاث النسية 





( ١٠ر۹‏ ).من مجموع الحصص في جميع السنوات . 

فان | آرد نا المقارنة بين نصيب مواد الدين في كل من السنوات ۸> / 
6م و ۱۹۵۱/۵۰ ۰ ٦۱۵م‏ والخطة الا خيرة فإننا نجد آن نصسیب 
المواد الد يئية قد انخفضت سا اس فقد کان نصيب المواد الد ينيسة 


۱( التعلیم العام في البلاد العربية : ۰ ۱ "۰ 











۳۲۷ ( 


من الخطة في عام ٩۸٤/4٤۱۹م‏ هو ر ات ) لمد ارس البنين آی 
° . 


بر ) و سا ) فی مد ارس البنات أى 


اتب نسبتم ( ۲۸۷۰( 7 و 
ولي عدا لكوع اعم عا چان ۸ تچ" 
ماتعادل نسبته ,۱۳۲۳ ) . أنى أن نسبة نصيب المواد الد ينية في هذه 


المرحلة للانواع الثلاثة من المد ارس معو( ۸۰ر۱۳ ) ان ان عد د الحصسص 


عو لف ). 
oA‏ 





أما نصيب الد ين في خطة عام ۰ فف كان ر لګ ) 
۳۲۱۸ 
أى ماتصاد ل نسبته ۴ #4 ها 


ماتعاد ل نسبته ۲ آیضا . 
| أما نصييه في الخطة الا خيرة نق كان ر لل ) أى ماتعادل نسبته 
۹ 
۱ #4 ٭ 
وبذا يتضح أن نصيب العلوم الدينية من الخطط قد انخفض سن. 
۰ بر عام ۱۹۹/۸ ء*الى ۱۲ بر عاص .و » (ه و ۱۹۵۱م. 
الى ۱۱ پر في الخطة الاخيرة . 


أما نصيب الد ين في المرحلة الاعدادية بالا رد ن حسب آخرخطة * 




















:5 و مم , :5 . 
۵ ۳ ۵ ۳ ۱ ۳۷ 
1 ل 1 ¢ ٦‏ ۱ ۰ 
۳۰۵ ۵ ۳ ۷۲ ۳ 


وکان نصيب التربية الرياضية هو کالا تي : 





PY: Yo. ۱ o 


ہو هي خطة عام ۱41۸/71۷م 














(CTA) 


وكان نصیب التعليم السپني هو کالا تي : 


١ ۳ ۳ ۳ 


6 || سسسجہجہہً۔ہ ہا سسسحسہ ۰ 


۳۷ o ۳ o 
فإذا آرد نا أن نقارن بین نصيب كل من المواد الممثل بها هنا فاننا‎ 


نجد أن نصيب الد ين في الخطة في السنوات الثلاث هو رك ) أى سا 
۲ 3 ۷ 1 
اہ 
تماد ل نسبته ( .ورم / ) وان نصيب اللغة الا نجليزية مور شلد ) 
¥ 








أى ضعف نصيب المواں الدينية وتعادل نسبته ( ۱۷ ر ) . 


وآن نصيب التربية الرياضية من الخطة عو ر تل )أى ماتعادل 
۱۰۷ 
نسبته ( ۱۵ ۸ ) ۰ 





وأن نصیب التربية الفنية من الخطة هو رل ) ای ماتعاد ل نسبته 
( ۷ ) ۰ 

وآن نصيب التعلیم السپني هو رگ ) آی ماتعاد ل سیتسه 
ر .میرن ای ان تصیيه مساو لنصیب العواد الد ينية . 

وفي الیحرین كدان نصيب القرآن والد ین عموماً في : المرحلة الا بتد ائية 


حسب خطة عام 1 ۵ ۱م کالا تي : 











١ ١ ١ ۲ ۲ ۲ 
ٴ4‎ € n 


۳ ۲ € ۳ ۳ ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ 





























سا ۾ سا ۽ .سل ۰ سس 4 ١‏ ۰ 
۰ ۳ ۰ ۳ > ۳ ۳ ۳ ۳ 

أما التربية البد نية فکان نصيبها هو كالا تي : 

سب اس ل سب لك 
۰ ۳ ۰ ۳ > ۳ ۳ ۳۰ ۳ 





(T4) 


وأما نصيبا الذناء فكان کالا تي : 


۲ گے ,۱ 


4 4 


٣ ۳ ۳۰ ۳۰ 


أما التشاط الحر فکان له من الخطة مايلي : 











۰ تسس‎ 6 ne 6 


+۳ ۳۰ ۳ ۳ 
آما اللغة الا ضافية فكان ن لها من الخطة مايلي × : 


١ 37 ۷ 1 


۳ ۳ ۳ 
فان ١‏ آرد نا المقارنة بين انصبة المواد السثل بها ونسبتها الى الخطسة 


فإننا يجب أن نصيب القرآن والد ين عموما کان ( 1ل ) آی ماتماد ل نسبته 
1 ۱ 


٠ ) ۸ (‏ 
وآن نصیب الرسم والا شضال معا هو ر غل ) آی ماتعاد ل نسبته 
39٦ ۱‏ 


٩ (‏ # )۰ 
وآن : نصيب التربية البد نية کان ر لل ) آی ماتماد ل نسبته ( ٩‏ ۸ ) 
۱11 
وان نصيب الذناء کان ( كل) آی ماتعادل نسبته ( .هر" / ) 





وان ثصیب النشاط الحر هو ( مھ ) ای ماتعادل نسبة (> پر ) 
١5‏ 


آما اللفة الاضافية فكان نصيبها من الخطة في السنوات الثلاث هو : 
ر نكل ) أى ماتعادل نسبته ( ۱۰ 1ضر). 
1۹1 
وفي سوريا يلاحظ آن تصيب الد ين والقرآن من الخطة الد راسية في 
المرحلة الابتد ائية عام ۵۱/۵۰ ۱م هوكلاتي : * 


۳ ۳ 3 3 3 


6 مس 4 سس سس € سس‎ 4 a 





کب کے بی کے سے سے ست چے سے سے ست سے جت سے ست دت ست س مت ت س مت پت 


۱( دراسات في نظم التعلیم ۰٣ہ‏ 


ج هذه جز“ من خطة الد راسة في الث ارس الابتد اقية الريفية . 








(.ی٘) 


أما الرسم والا شغال اليد ويل فكان نصبيها کالا تي : 








كك 4 ۲ 6 للد لي 1 ۶ نساب ۰ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
وأما التشید والرباضة الیمد نية فکان نصییها كالا تي : 
کے را ات لہ لہ ۶ ۲۱ 
۳ ۳6 ۳ ۳ ۰ ۰ ۳۲ 


فان | أرد نا المقارنة بين نصيب کل من المواد السثل .بهن فاننا تنجد أن 





نصیب ماد ة القرین والقرآن الكريم في هذه المرحلة هو ر ےل ) آی ماتعادل 


۱۷۰ 
نسبته ( یه مر ۱۰ ۸ ) ۰ 
وآن تصیب الرسم والا شغال من الخطة كان ر شه ) آی مطتماد ل 
1 ك۲ ۱ 


نسبته ( ۷ ر) # ) ۰ 





آما نصيب النشيد والرياضة البند ية فگان ر مه ) أى ماتعادل 
۱۷۰ 
نسبتة ( سره #ر ) 6 ٠‏ ۱ 
وني الخطة التي جات بعدها لعام وه وم بقي نصيب القرآن والد ین 
على حاله بینما زاد نصیب كل من مواد الرسم والاشغال » والتربية الرياضية ۰ و 
وقد صار نصيب مادة الد ين والقرآن كالا تي : 


. گے ات مس‎ ٤ ٤ 
۲ ۰ ۳ ٣٤۲ ۳ ۳ 


وصار نصیب الرسم والا شغال کالا تي : 




















سل 4 سل 8 سا 6 کے 4 1 ۰ ۰ 
۵ ۳ € ۳ € ۳ چ > ۳ 

.وصار نصيب التربية البد نية وا لغناء کالا تي : 

گے 8 سا 1 6 سا 4 1 0 


۱ ) حولية الثقافة المربية : ۹۰/۲ ۰ 








(€1) 


فان | أرب نا المقارنة بين هذه الخطة والخطة السابقة فإننا نجد أن 


نصیب ماد ة الد ين والقرآن في هذه المرحلة شو ر لد ) آی ماتعادل 
١ ۱ ۱‏ 


نسبته ( پرورہ و پر ) أى نفس عدد الحصص من الخطة السايقة ونف-.س 


النسبة السابقة . 





أما نصیب ماد ة الرسم والا شغال فقد صار ( لل ) ای ماتعسادل 
نيت ( ایرد ر ) فق زان تاعاد الحصصفي هذه الخطة عن عاد الحصص 
في الخطة السايقة بثلاث » وزا اد ت النسبة تبعا لذلك . . 

يالك صرح نصيب التربية البد نية والفناء مثل تصيب الرسم والا شفال 
ر للم أى ماتعادل نسبته ( ىر" بر ) فق زاد ت عد الحصص في 
۳ الحصص في الخطة السابقة بثلاث حصص فزاه ت تبعا لذ لسك 


۱ ۱ م هم 
"آما نصیب ماد ة الد ین في المرحلة المتوسطة * من خطة عام ۵۱ / ۲٥۱۹م‏ 


۳ ۳ ۳ ۲ ۳ 
بینما اللغة الا جنبية كان نصييها الا تي : 
تا 4 للد lL,‏ و لہ ۰ 
۳۲ ۲ ۳ ۳ ۳۲ 


آما ماد ة الا خلاق والمعلومات الوطنية فكان نصبيها هو 


لا اس فی الصفوف الا خی رة . 
۳۲ م 


آما ماد ة الرسم فکان نصبيها هو : 


ساب سگ لم . فی الصفوف الثلاثة الاولی ٠‏ 





اما الموسيقي فكان نصیسہا هو ع سا سار ءل في الصفوق الشلاثمالا ولي 


۱ 
۳۲ ۲ ۳ 


5 كانت المرحلة المتوسطة أربيع سنوات » وهي تمد الحلقة المتوسطة سن ` 
المد ارس الثانوية وتبد أ من الصف الساد س لان الا بتدائي خس صفوفء | 


(CEY) 


انا الزياضة البد نیڈ فکان نصنيها هو ؛ ۱ 
پٹ ۳۲۲ ۳۲ ۳۲ 
فان | أرب نا عقد مقارنة بين لصي الد ہن » وٹصیب غیره من التسنواف 
السٹل بها فإننا سنجد أن ماد ة الد ین أفلہن لا من الخطڈ ماغانة ساد ة 


الموسيقى . فقد کان نصيب الدين من الخطة هو( سككس ) أى ناتعادلِ 
١ ۸ ۱ ۱‏ 


نسبته ( ٠۲‏ رج 4 ) "ما ماد ة اللفة الا جنمية فقد كان نصبيها هو ( 1 ۱ 
۸ 


أى ماتعاد ل نسبته ر ۰ ۱3 ) آما مادة الرسم فق کان‌نصییها من الخطلة 
هو ر ہ2 ) أى ماتعاد ل نسبته ( ۽ بر ) آما ماد ة الموسيقى فقد كسحان 


متو ( کے ا ا نسبته ( ۲ بر )رے آما مادة التربيسة 
الرياضية فق كان نصییها هو رے ) أى ماتعادل نسبته ( ۸۰ ) 
۱ 
کے 





عام ۱ہ / ۱۹۱۲م فهو کالتالی : 


سل .: ل . سل باقسامہا العلسية والادبية . 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳۰ 





بینما کان نصیب اللفة الا جنبية هو کالا تي ۱ 
سب .ء س8 ء هق في كلا القسمین العلميين >٣‏ 


۳۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 








ر) التعلیم الثایون بنقسم الى مرحلتین : الاولی : المرحلة المتوسطة 
وهي أربع سنوات ء والثانية : الاعد ادية ء وهي ثلاث سنوات . 
؟) القسین هما : * العلو الطبيعية والفيزياكية * والرياضية الفيزيائية 





(۳؟( 


أما الفلسفة ود راسة المجتمع فکان نصبيها کالا تي : 


سك » في الصف الحادى عشر أ افي كلا القسمین وكا قبي 


الصف الثاني عشر من كلا القسمين العلميين . 
أما في الفرع الادبي فان اللغة الا جنبية كان نصییها من الخطة هو 


كلد في الصف العاشر و سك في الصف الحادى عشر - تخصص اجتماعیات 
۰ ۳ ۰ ۳ ۱ 1 
و 1 تخصص آد اب ولغسات ۰ و نساب في الصف الثاني عشر هب 
۰ ۳ 58 ۰ ۳ ۲ 
آد اب ولغات ل رنه 


ہے 
¥ 


۲ 37 ۳ كله ا < . 8 ۲ 
آما الفلسفة ود راسة المجتمع فانها تحتل في الصف الحاد ی عفر سل 





في كلا الا ختصاصین السابقين » و. 3 فيي الصف الثاني عشر تخصسص 





9 
ےھ 


اجتماعیات و سلا تخصص آداب ولفات . ۲ 
۲ ۱ ۳ 
فان | آرد نا عمل مقارنة بين ماخصص للد ين وماخصص لفیره من المتواد 
3 
الستل بها فاننا نجد أن نصيب الد ين هو آقل الانصبة إن أن نصيب الد يسن 
فی الخطة في السنوات الثلا ث هو ثلاث حصص في كافة الا قسام »ولا حاجة الى 


أما دور المعلمین فان نصيب الد ين في صفوفه الثلاث من الخطة کالا تي * 





الصف الماشر وساعتان في الحادى عشر والثاني عشر . 
۲٢‏ حولية الثقافة العربية : ۳۲ / ۱۲۲ ۰ 
6 حسب خطة عا 3 ہو۹١“‏ فقد صد ر مرسوم برقم وہ في 





(€) 


بيئما اللفة الا جنبية كان نصیبہا في الصفين الا ول كالتالى : 
أن شی مم لي 
o‏ ' ۳ 


۳ € ۳ 








وکان نصیب ماد 2 الرسم هو کالا تي 1 
۲ ۱ ۲ ِ ۲ 


۰ سس 6 سس‎ ٦ 


۳٣ ۳ ۳ 





وکان نصیب ماد 2 الا شفال هو کالا تي 


۲ ۲ ۲ 


غك ہا wm‏ ا س ۰ 


PE ۳ ۳ > 


وگان نصيب التربية البد نية هو کالا تي : 








۳ 4 ا ل لك 
€ ۳ € ۳ 
ل لہ ل 
€ ۳ ۳ € ۳ 


ولد ی المقارنة نجد أن نصیب الدين من الخطة هو أقل الاتصبة اذ أن 


تصییه من الحصص هو رس ) وعي تعادل ( هرا / ) . 
1۰ 


وأما اللفة الا جنبية گان نصبيها هو ورك ) وهي تعاد ل نسبة 
۱ ۱۰۲ 
YA (‏ ) ۱ 
٢. ۳ ۱ ۱‏ 
ای مایعاد ل ( ۱۱,۷۷ / ) ۰ 
أما التربية البد نية فكان نصبيها من الخطة في السنوات الثلاث هسو 
3 


رسک وهي تماد ل نسبة ( ۲ ۹ / ) ۰ 


س کت ہی مو و ست سے صت سے س ج ہس ہے سیه نے د مہ دہ رنت 


۰ ۱۱ ۵/۲ : حولية الثقافة العربية‎ ) ١ 








(4125) 
وفي العراق نجد أن نصیب الد ين والقرآن للمرحلة الا بثد ائية حسسب 


خطة عام ( ۱۹6۹/۸ ) كما بلني : 

















سک 7 3 6 0 ۾ هر 1ه 4 بسا مسآ 

۳۲ ۳ ۳ ۳ ۳۰ ۳۰ 

کہ 1 

للء لك e‏ ۱ 

۳ ۳ 

۹ 

وآن نصیب الواجبات الا خلاقية والوطنية هو في السنوات الثلا ث الا خيرة 
مايلسي 0 

سب اس را 

۳۲ ۳ ۳Y 

مہ € سا ۾ گے 4 3 2 3 0 کے 5 

۳۲ ۳ ۳ ۴۳۲ ۳ ۰ ۳۰ 

وكان نصيب التربية البد نية والنشيد مايلي : 

نک گے و لت بت تب بل ۱۱*۰ 

۳۲ ۳۲ ۳ ۳ ۳۰ ۳۰ 


3 
اذا آرد : قاانة سے : > ۱ در ہے گے 
واد رد تا عمل مقارنة بين نصیب ماد گر صن لمواد فاننا نحد ن نصیب 





الد ین والقرآن من الخطة في السنوات الست‌هو ر ےل ) أى ماتعادل نسبته 
۱۸۸ 


( .دی ) ۰ 
آما اللفة الا نجليزية وهي لاتقدم الا في سنتين فان من الواضح أن نسبة 
حصصہا أكثر من نسبة حصص الد ين الى مجموع الخطة فان عد د حصص اللغفسة 


الا نجليزية هو ر کل ( أى ماتعاد ل نسبته ( .ورد ۸ ) ۰ 
JAA‏ ۱ 1 





ما نصيب الواجبات الا خلاقية والوطنية فقد كان ( للب ) أى ماماد ل 
JAA ۱‏ 2 


حیيت ہیں سے n‏ لالد e‏ ہہ جب e ED‏ سے ذہ ہے مہے یی سے سے ہہ سے سے ست ہہ ےم 


. ) ۲۷ ( حولية الثقافة العربية : ۲۱۸/۱ جدول‎ )١ 





(€1) 


أما ثصیب الرسم والاعمال اليد وية فقد کان ر سل ) أى ماتعسادل 
AA ۱‏ ۱ 
نسبته ( ه ۱۱۷ / ) ۰ 


وكان نصيب التربية البد نية من الخطة للسنوات الست ( لد ) أى 


AA 
۰-۰ - ) م۸‎ | ١ أى ماتعاد ل ' تسبته‎ 
1 ۲ 
۰ وبد ! یتضح أن نصيب الرسم والاعمال اليد وية من نصیب الد ین‎ 


وقد بقيت هذه الخطة لم تتغير فقد كانت خطة عام ۱5۵٩‏ م عسي 
نفس هذه الخطة ز “٠‏ ۱ 
أما في المرحلة الٹائویڈ في العراق فان نصیب التربية الدينية سن 
الخطة الد راسية حسب خطة عام لم56>9/6١م‏ مايلي : 
ل في الصف الرابع » ل في الصف الخاس ر أدبي ) ء 
٠ ۳۲۳ ۳‏ 
سل في الصف السادس ( أدبي اد ہے في الصف الخاس ( علي ) 


و سل فی الصف السادس (علی ) . 
وک وج 5 


بينما كأن نصیب اللفة الانجليزية من الخطة هو مايلي : 





6 


جس في الصف الرابع و سل في الصف الخاس ( أدبي و 3 


في الصف الساد س ر أدبي ) و شب في الصف الخاس ر علي ) وك 
في الصف السادس زعي ) . ۳۳ ۳۱ 

ولا حاجة بنا للمقارنة بين نصيب كل من الماد تين فافغرق واضح للنشرۃ 
العابرة . 


ما عن نصيب الد ين والقرآن في دوز المعلمات الاولية کل فهو 


J ١ ۲ ۲ 
۳۸ ۸ ۳۸ ۳۸ 


) حص اب ت نی ا نی | هم ٠‏ 


23 الد راسة فيها اربع سنوات بعد الا بتد ائیة ۰ 





(<Y) 
بينما نجد أن نصيب اللغة الا تجلیزیة یوق نصیب الد ین والقرآن فان‎ 


نصبيها من الخطة هو مايلي : 











۱ 1 , ٥ ۲ o ۲ ٥ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 


والفرق واضح لایحتاج للمقارنة . 
أما عن نصيب الد ين في دور المملمین_الابتد ائية * فهو مايلي : 
١‏ ۱ : 


۳ 4 ومس سس سه 01 لس سس يه ٠‏ 


۳1 ۳ ۳1 


بینما نجد أن نصیب اللغة الانجليزية یفوق نصیب الدین فان نصییها 





تق | گے ما ۳" 
۳۸ ۳۸ ۳۸ 


والفرق واضح لایحتاج الى مقارنة . 


۱ ۲۰۹/۱ : حولية الثقانة العربية‎ ) ١ 

«) الد راسة فیپا ثلاث سنوات بمب المتوسطة . انظر حولية الثقافة 
العربية : ۲۰۳/۱ . 

. ۲۵۷۰ ۰۰/۱ : حولية الثقافة العربية‎ ) ١ 








(A) 
وضي الكويت کان نصيب التربية الد ينية في معاهد اعد اد المعلميسن‎ 


حسب خطة عام ۱۹39 م هو مايلي و 














ناس +¿ 3 وا گے و شاك . 

۳۱ ۳۱ ۳۱. 0 0 

بيشا کان نصیب اللفة الا نجليزية هو کما يلي : 

نفس گگگ 

۳۱ ۳۱ ۳۹ ۳۱ 

وأما مایسمی بالتربية الموسيقية فکان نصیبها كما يلي : 
سل ۾ کے ۽ ل ۾ ل ١‏ ۱ 

۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱١ 


والفرق واضح لا احتاج معه الى مقارنة بين انصبة هذه المواد السثل 
۹ 5 

آما في المرحلة الابتد افية * فاننا نجد أن نصیب القرآن الكريم 
والد ین في احدی الخطط هو مايلي : 


ك , في الصف الاول الاع ادی و ك و گك في الصفين 
۳۲ > ۳ > ۳ 


الثاني والثالث الاعد ادى . 








و ۳ 0 1 ۽ ل اس في الصفوف الابعة 
€ ۳ ۳ > ۳ ۳ 


الا بتد ائیسة . 
بینما كان للفة الا نجليزية من الخصص مايلي : 


ل » لل فی الصفین الا ول والثانی الابتد ائ . 
١ ۳ ۳‏ 3 





۱) حول التعلیم الابتد اني : مج 
 , #۷‏ تنقسم المرحلة الا بتد ائیة في الئوبت الى قسمین : 
)- اعد اد ی ويشمل الصفوف الكلاثة الا ولی وت 
۰ 3-5 ابتد ائي ویشمل الصفوف الا ربعة الا خيرة فتکون بذ لك مرحلة . 
التعلیم الابتد ائي سبح سنوات . ۱ ۱ 





(%۹) 





هم و لخد في الصفيق الثالث والرابع الابثد أئي . 
۳ ۳ 7 


ما الرسم والا شغال فان نصيهها من الخطة مايلي : 
٢‏ ۲ الصف الا ول .اعد اد ی و في الصف الثاني والثالث 


۱ مت ۱ + سل في الصفوف الا عة 
۳ ۳ ۳ ۳۶ 











الا بتد ائية . ۱ 
وٹحتل التربية البد نية من الخطة مايلي و 
كل فی الصف الاول اعد ادی ل . لل في الصفیسین 














۳ ۰ ۰ ۶ YE 

الثاني والثالث اعدادئ و - في الصف الاول الابتدائي و ل ۰ 
۱ ۱ ہے رات وا حم ر 
ل » د یلصتوف تا وتات وراج یرال 
۳ ۳ با ۱ 


آما ماد ة الغنا* فإنها تحتل من الخطة مايلي : 
۳۲ ۱ ۳ ¢ ۳ ۱ 


والثالث ۳ تب 


وواضح أن اللغة الا نجليزية تغوق في عداں الحصص المخصصة لها مواد 





القرآن الكريم والد ين مُنعدد حصص اللفة في السنوات الا رہع ر لل ) 
7 :۲۳۳ 


ثلا ئون حصة من مائتین وست وثلا ثين حصة هي مجموع الحصص للسنوات السبع 
وهي تمثل نسبته (۷۰۰ر ۱۲‏ ) بینما تصيب القرآن الكريم والد ين في 


السنوات السبع هو .۲۶ 
۳۳۹ 





) وهي تمثل مانسبته ( ۱۰ ) ۰ 


سب جب س سے س ہے کت سے سے حبپ سی ىہ ہت سے ت حب سے جب یا 








(۵۰؟) 


وفي لیبیا کان نصيب الد ین والقرآن في ١‏ لمرحلة الا بتد ائية في احدى : 
الخطط كما يلي 


۳ ۳ 


لا سس ۰ 





6 تسس £ تسس 6 یتست تست 6 


۳1 ۳ 1٦ ۳1 ۳1 ۳1 





كك 6 سا ۽ 1 ہا 4و اہ ف 1 
TLS RTE :‏ عم كيك ے 
وكا یوب مال ا > 1 اه ۲۰ پاپ 
وگان نصیب الا شغال اليد وية هو كما بلي 





0 ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ 


6« لمم ا سی ل | sees f 1 o e E n‏ 6 مس 0ه 


۳۹ ۳۹ ۳1 ۳1 ۳1 ۳1 





وکان نصیب الفناء في الصفوف الثالث والرابع والخاس والساد س كسا 


۱ ۱ ۱ ۱ 
۳۹ ۳1 ۳1 ۳1 











فان | آجرینا مقارنة بين نصیب المواد السثل بها وجد نا آن تصسیب ‏ 
الد ين منها هو ( سنك ) ای ماتعادل نسبته ( ۲۵رو ‏ ) وان التربية 
البد نية کا ن نصبيها في الستوات الست" ' هور لكل ) آی ماتماد ل 
نسبته ( .هر ۱ / ) وهو ضعف نصيب الدين تقربيا وان نصیب الیسسم 
هو ر كلب ) أى ماتعاد ل تنسب ( ۸٤رآ‏ / ) ۰ ۱ 

وان نصيب ال"شفال هو ر كل ) وهي تمادل ( وي ) وارگللاۂ 
الفناء هو ر ك ) آی ما تم ادن نسبته ( ۲ / ) ۰ 

اج 


أما خطة عام ( ١+4‏ ) فق كان نصیب الد ین من الخطة الد راسسية 








۳ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳ ۳ 


بینما الترية البد نية کا ن نصيبها من الخطة هو : 














۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ٣ 


مم نیت مسا سب مت مہ سب بے سے منت عت م مم سد کت جم سو کا ی اس کے 








ادم 


فاذ | قارنا بين نصيب کل من الماد تين وجدنا أن مادة التربية البد نية 


تجظی بنصيب أكبر من مادة الد ين فان نصییہا من الخطة في السنوات الست 

هو ر سكلل ) أن ماثمادل نسبته ( ۸ / ) وأما نضيب الدين سسن 

. الخطة في السنوات الست ہو ر عل ) أى ماتماه ل نسبته ( ۰ هر۷ #) 
۳ ۱ ۳۰۳ 


واذ ا أرد ثا المقارثة بین نصيب الد ين من الخطة السابقة وهذه الخطسة 





فاننا جف أن نصیب الد ين في عذه الخطة أضعف من تصیبه في الخطلة 


السابنقة فقد كان للدين-من الخطة السابقة في السنوات الست ر سنل ) 
۱ ۱ ۳11 


الد ین فیپا هو ر 2ل ) ای مانعاد ل نسبته ( ۰ور۷ ۸ ) ۰ 
۳ 00 
* وفي مصر كان نصيب القرآن من خطة الد راسة بالمرحلة الا بند ائيسة 
في حسب خطة عام ۾ ۹١م‏ هو مايلي : 
۲ ۲ ۲ ۲ 


¢ 4 ل 


۰ ۳۸ ۳۸ ۳ ۳ 


۰ 











بینما کان نصیب اللغة الا جنبية هو في السنتین الثالثة والرابمة كما يلي : 


j» ۸ 


سس 4 | ۰ 


۳۸ ۳۸ 
ومن الواضح أن نصيب اللفة الا جنبية رغم أنه يد رس في سنتين ضعیسف 
نصيب الد ين وعو يد رس في أربع سنوات » فان نسبة نصيب الد ين الى مجسسوع 
ساعات الخطة هو .وره پر ) بينما اللغة الاجنبية كان نسبة تصبيها السى 

مجموع ساعات الخطة هو : ( ۱۱ ۸ ) ۰ 
” آما في خطة عام ۹٠٠٦‏ رم فق كان نصیب الد ين من الخطة في المرحلة 


الا بتد ائية كما يلي 5 











مم کس سیت جم بے سے سے م ست می ست سے سے ست سے میت می سے ست ج میا ب 


.) 11 ( حولية الثقافة العربية : ۲۱/۱ ۰ ۲۲> جدول‎ ) ١ 








( ۲ ۵ ؟) 


یینما كان نصیب التربية البد نية هو كما يلي : 
۳ ۳ ۳ ۳ 2 ۲ 








4 اص ةصيه 5 ۳ 6 سس 4 ۰ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳۸ ۳۸ 
وكان نصيت الم والا شغال في الخطة عو كما يلي : 

eb ۱‏ 
نات , نات رات الات وشات ال ١"‏ 
E. ۳‏ ۳ ۳4 ۳۸ ۳۸ 


ولد ی اجرا* المقأرلة بين انصبة کل من المواد السٹل بپی‌یتضح أن 
لصیب الد ين من الخطة اد نی من نصیب الرسم والا شفال فان نصیب الرسصسم 
والا شغال هو ( ےگ ) أى ماتعادل نسبته ( ٥۷ر۲۰‏ / ) بيئما نصیب ‏ 
الد ين من الخطة هسو ر ے عل ) ای ماقماد ل نسبت .ورم + ) 
وبذا یتضح أن نصيب ۳ هو أكثر من ضعف نصيب الد يسن . 
وأما التربية البد نية فان نصبیہا أقل من نصيب الد ين بشي *بسيط . ان 
أن نصیب التربية اليد نية هو ( می لل ) ی ماتعاد ل نسبته ( .درلا ) 
فالغرق بينهما هو واحد بالمائة . واذ| جمعنا نصيب التربية البد نية ٠‏ والرسم 
والا شفال سح نصبيها من الخطة هو( تل ) ای ماتعادل تسیسته ‏ 

0 


١ 





٠‏ وگان نصیب الد ین في الخطة التي صد ر ت عام ١1م‏ بموحسسب 
القرار الوزاری رقم ۱۷۹ في ۷/۱ / ۷۱ ۹١م‏ وطبقت من عام ١۱۹۷۲/۷۱م‏ 
هو مايلي 


f ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


۳ ۳ ۳۱ ۳۱ ۳۸ ۳۸ 








أى ان مجموع الساعات المخصصة للد ين هي ( ) آی مسا 





۱ ۲ ۱۸ 
ماتعاد ل نسبته ( ۱۰ ۸ ) ۰ 


مد جح me‏ ا ml‏ پیت ہی جو e E am‏ مین e‏ خن e e e‏ مغ e e‏ پت مہ ود 








(tor) 


* أما في الٹعلیم المتوسط فان نصیب الد ين حسب خطة عام ۷٥١٠م‏ 


الصا رة بقانون زقم - مه - فهو كما يلي : 








۲٢3٢‏ ۽ ن لک 

۳۱ ۳۱ ۳۱ 

بیتما تحتل اللغة الا جنبیڈ ضعف‌ماخصص للد ين فان نصییها هو مايلي : 
۵ 0 ۳ ہے o: ۱ 7 O‏ 8 


۳۱ ۹ ۳۱ 
وأما الرسم والاضمال اليد وية » والتربية الرياضية فان نصیب گل مٹہسسسا 
مساو لنصيب الد ین فألصبٹہا كالاتي : 

















لرسسم ۱ 
۳۱ اع ۳1 
المواد العملية ۽ ساب 5 ۾ کے . 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 
التربية الرياضية : گے » ۲ ۳ ۰ 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 


وأما الموسیقی والاناشید فکان نصیبہا من الخطة هو كما يلي : 


الب ۳۱ ۳۱ 


فانا آرد نا المقارئة بين هذه المواد الممثل بها يتيين لنا ان 


اللغة الا نجليزية عى أعلى هذه المواد نصيبا من الخطة فان اللغة الا نجليزية لہا 





47 
° ) ¢ ۱ 1۸۱۲ ( 


من الحصص ( شل ) من مجموع حصص المرحلة وهي ٩۲‏ وهي تماد ل نسبة 


وأا الد ين فان نصبيه من الخطة هو ر ہل ) آی ماتعادل نسبتسه 
۱ ۹۳ 
( هرا + ) ۰ 
وکذ لك بقية المواد ( الرسم ) لہا نفس النسية ءوالمواد العملية لپا 
نفس النسيةوالرياضية لہا نفس النسبة . 


۱( التاريخ الثقافي للتعليم في مصر : ۲۳۹ . 











(to) 


أما في المرحلة الثانوية " * ” فقد كان نصيب الد ين من خطة عام 
۹٩‏ م كما يلي : 

لكاء, كلل في سنتي القسم الاول ( للبنين والبنات ) 

۱ ۱ ۳۸ ۳۸ 

| ينما كان نصیب اللغة الانجليزية هو کا يلي : 


لغ و ےس في سنتي الم الاو > 











۳۸ ۳۸ 

وأا نصیب ' الد ين في 57 سني القسم الثاني : من المرحلة الثانوية فکما يلي :. 
ا 4 أد 4 4 ۳ 

۳۸ ۳۸ ۳۸ 





الب ..د > من الستة الثانية : في الشمیتین الادبية والعلمية 
۸ ۵۳ ۳ ۱ 


۳۷ ۱ ا ۱ 

فاذ | قارنا بين نصیب كل من الماد تین * الد ین * واللفة الا نجليزية فاننا 
نجد أن نصيب اللفة الا نجلیزیة اضاف نصيب الد ين فان نصیب اللفة 
الا نجليزية من الحصص هو ( ۳ ) حصة من ٩۰‏ ۱ حصة وهي تمثل مانسبتسه 


٩۰ (‏ ر ۱۷ 7۸ ) بینما الد ين كان نصبيه من الخطة في السنوات الخس هسو 





ف آی ماتعاد ل نسبته ( ۲چر۲ / ) فقط . 
۱۹۰ ۱ 


آما في خطة عام ۰۲۱ م فقد کان نصیب الد ين في خط ةة 


الد ارس الثانوية هو كما يلي : 

















۲ 1 يوم 8١‏ 2 
يننا اللغة الا وربية كا ن لہا من اط اي 


۱7 1 بت في السنة الخاسسة 


o ۳۲ 1 ۳۲ 1 








)المد ارس الثانوية حسب القانون رقم ( ۰ ۱) لسنة ۹ء۹ م في الماد ةالعاشرة 


) حولية الثقافة العربية: ۲۹-۲۷/۱)؟ جد اول ( 1۸ + 1٩‏ 4 ۷۰( 


اس ¥ 








(foo) 


وكان نصیب اللفة الاوربية الثانية هو كما يلي : 

















YT ۳1‏ اس ۳1 ۳۰٣‏ 
( شعبة آداب و ۲۰ شعبة علوم في السنة نفسها . 
۵ ۳ 1 
وگان نصيب الرسم هو كما يلي : 
گآ 6 سا 1 لكك 4#« ا 1 _ ۰ 
۳۹ ۳1 ۳۹ ۳1 ۵ ۳ 


وگان نصيب التربية البد نية هو کما يلي : 
۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱ 


سسس 6 تست 6 سس 6 


۳۵ F1 ۳1 ۳1 ۳1 


ولد ی عمل مقارنة بين المواد الممثل بها في هذه الخطة يتضح أن نصيب 








الد ین في الخطة آقل من نصيب اللغة الا وربية الاولی ء او الثانية » فان 


٭+ 


نصيب اللفة الا وربية الاولى من الخطة هو ر لل ) ای ماتعادل نسبته 
۹ 


ررو بر ) في شمبة الاد اب ٴء وقي شعبة العلم كان نصیبہا هو( لل ) 
۱ ۱ 0071 


أى ماتماد ل نسبته ( ۱ 4 ) ۰ 





أما نصیب اللفة الا وربية الثانية في شعبة الآداب فکان ر سل ) 


119۹ 
ای ماتماد ل نسبته ( ۰هور۱۳ / ) وني شعبة العلم كان نصيبها عو 11 
۲٩‏ ۱ 


أى ماتعادل نسبته ( .در.۱ )۰ 
فاذ | جممنا ماخصص للفة الا وربية الا ولی والثانیة فاننا نجد أن ماخصص 


لہا في شعبة الآداب عو( لش ) ای ماتعاد ل‌نسبته (ههره ۱ ) 
۳۰۸ 


وما خصص للفة الا ولی‌والثانية شمبة الملم هو ( لگ ) آی ماتماد ل 
۸ ۳ 
نسبته ( ۰مر۱۲ )۰ 


وبذ | یتضح ان نصیب اللفة الا وربية الا ولی والثانية کان ( ۱۰ ) 


حصة وهي تعاد ل نسبة ( ۲٩‏ ۸ ) ۰ 


۱ مہ 
۱( نفس المصد ر ”: ۳۵۲۱/۲ ۰ 3 











(<21) 





ا ) ای ماتعادل نسبته ( ۰هر۳ / ) ۔ 
۱۷۹ 


أما نصیب التربية البد نية فكان ) ے) أى ماتعاد ل سب سه 
۱ ۱۷۹ ۱ 


) .هر بر ) 
1 وقي خطة عام ۳ التي سبق الحد يث عنها قریبا کان نصیب 
الد ین هو كما يلي : ۱ ۱ 
۲ ۱ 
مسستسملة ۾ گآ العف ازحا: ي أدبي ۲1 لسن الثالث اد بي . 
٥ "5‏ شي ۳۹ يي 


و سل في الصف الثاني علبي ه سل في الصف الثالث علمي . 





ساب » ل في الصف الثاني أد بي > لل في الصف الثالث 


o ۲‏ ۱ ۲ 
آد بی لو 
۳1 ۱ ۳۷ 
وگان نصیب اللغة الا جنبية الثانية هو كما يلي : 
ل » فل في الصف الثاني أدبي » ك في الصف الثالث أدبي . 
۳۹ ۵ ۳ ۱ ۱ ۳ 1 
۳3 ۱ يي | ۱ 


فان | قارنا نصیب الد ین بأنصبة غیره من المواد الممثل بها فاننا نجد 


أن نصیب الد ین في القسم الادبي هو ر ل ) ای ماتعادل نسبتسے 


1¥ 
١٠8‏ 
تماد ل نسبتهہ ) ۰ وزه  ٠)‏ 
(١‏ التاريخ الثقافي للتعليم في مصر : ٢٢‏ صد ر القانون رقم ۲۱۱ 
لعام ۵۳۲ ۱٩‏ م بتنظيم التملیم الثانوی ۰ 





(لاه؟) 


أما نصيب اللفة الا جنبية الاولى في القسم الادبي فهو ر لل ) 
١ ۰‏ ۱۰۷ 
أى ماتعاد ل نسبته ( ۱۸,۷۰ / ) ٠‏ 


٠ ) £4 ٥ر1۰‎ ( 

وأما یصیب اللفة الا جنبية الثانية فكان في القسم الأدبي رل ) 

۱۰۷ 

أى ماتعاد ل سبته ) ه (ر۲ ۱ ¢ ) ۰ 
۱ وكان ن نصبيها من القسم العلی هو ( حف ) ای ماتعادل سيت 
أى ماتعاد ل نسبته ( ٥۷ر۸‏ #/ ) ۰ 

واذا أرد نا جمع ماخصص لمادة الد ين في القسمين ومعرفة نتسه 
فاننا نجد أن ماخصص للد ين في القسین‌هو ( ا ) أى ماتماد ل تست 
( هوره 4 ) 

ونجد أن ماخصص للفة الا جنبية الاولى هو ( للك ) ای ماتعادل 
نسبته ( ا ۷1ا بر ) ونجد أن ماخصص للفة الا جنبية الثانية في القسمين 


هو ر لل ) ای ماتعادل نسبته ( ۲۰ر۱۰ / ) 
۳۹۹1 ۱ 


ویذ | یتضح أن نصیب ماد ة الد ين أقل بکثیر من نصیب ماد ة اللفة 
الا جنبية . 

اما مد ارس المعلمین فانتي سوف أستعرض ثلاث خطط صدرت على 
التوالي ء الاولی عام ۹8۷١م‏ ء وطبقت عام ۹/۱۹٤۰۸‏ ١م‏ عوالثانية 
عام ۵۱ /۱۹۵۲م ہ والثالثة وعي الا خيرة وند عد رت عام NA:‏ 

* نأما الخطة الاولی فلم يكن للد ين اى نصیب في الخطة بینما كان 
نصیب اللفة الا نجليزية هو كما يلي : ۱ 


ل في الصف الا ول ء كك في الصف الثاني . 
۳ ا 


وخا في الصف الثالث ( آد اب ) و في الصف الثالث رياضة وعلوم 











)5۸( 


و سل في الصف الثالث اشغنال ورسم . 


۱ ۱ ٦ 
وكان نصيب التربية امدنية هو كر في الصفين الاول والثاني ء‎ 
٠١ * ول في الصف الثالث باقساء كلها‎ 


۳٣ 


بخامشيزهدأ للد ين آ ی نصيب في خطتهم . 
أما في خطة عام ۹۵۲/۱ ۱م فقد كان نصيب الد ين من سد أزس 


المعلمين والمعلمات إ القسم العام ) ٠١‏ هوكما يلي : 














لہ 04 ١‏ ¢ مل 4 سگ de‏ ۰ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 
وعناك مادة د راسات قرآنية ) وهي اختيارية ) وکان نصب ها هو کہ 1 
ہگ گے 7 اا 8 ۾ س ۰ ولكن يحمؤز 
| ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 
اعفا * بعض الطلاب والطالبات من هده الد راسات ويتلقون عنہا د راسات اضافية 


في أللفة الا جنبية ۰ 
آما نصيب اللفة الا جنبية فهو كما يلي 


5 جج 0 0 ٠‏ دی 


۾ لمكم 6 سلس م 
۸ ور ۲۸ ۳۸ ۳۸ ۰ ۲۱) 
وکن نصيب التربية البد تیه : لهم » چچ ۰ لب جاع »2 جه ٠‏ 
البد نية الممثل بها يتضح أن نصيب ماد ة الد ين ضكيل جدا . فقد كان نصبیہا 
" من الخطة في السنوات الخس‌هو ز لكل ) أى ماتعاد ل نسبت ( مهرد )۲ 
۱ ۱۹۰ 

01 حولية الثقافة العربية : ۷۳/۱ ۰ 

۲( المصد ر نفسه  :‏ ۳۵۱/۳ ۰ 

٣‏ ) لم أن خل ماد ة الد راسات القرآنية في المقارنة لا نها ماد ة اختيارية 

لایلزم الطلاب بد راستہا . 








)۵٩( 


وكان نصیب اللغة الا جنبية في کا 2 الصفوف الخمسة هو كما يلي (سلڈے) 
۱ ۱۹۰ 

أى ماتعاد ل نسیته ( ۸در۱( / ) . 

وكان نصیب القربية البد نية هو كما بي ككل ) ای ماتعاد ل نسیته 

۱ ۰ 

( ١١ر٣‏ / ) وهكذا يتضح ضعف نصبب مادة الد ین في الخطة . 

أما في الخطة الا خر فقد كان میب التربية الد ينية في معاه د 
اع اد المعلمين هو كما يلي : 


لہ ہ تا ؛ ر2 ٠‏ د" في الصف الرايع تخصسس 








۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 
التربية الد ينية والا جتماعیات و۲ في دس التخصص في الصف الخاسسس 
۳۸ 
ولك في الصف الرابع و ل ف الصف الخامس للتخصصات الا تية : 
۳۸ ۱ 
۱ الریاضیات والعلم . 
۲) الریاضة البد نية . 
۳ التربية الفنية والموسيقية . 
أما التربية الموسيقية فكان ن نصبيها هو : 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 
جمیی التخصصات السابقة . ماعد! تخصص التربية الموسيقية فان نصبيها هو 





1 في الصف الرايع ومنل في العف الخاس" ۱ 
۳۸ ۳۸ 


ولا تحتاج هذه الخطة الى اجرا * مقارنة فان نصیب الماد تين الممشل. 
الرییه 
بها متساوی فالتربيةاساوية لما يسمى التربية !لموسیقیة لل وهو أمر ید عو للاسی 


۱ حول التعليم الابتدائي : ٣٢ء‏ 














(7۰) 


وفي اليمن نرى أن نصيب ماد ة التربية الد ينية في المراحل الشلاث 
جيد ء وذلك حسب خطط عام ۱ ۱۷۳۲ء للمرحلتين الا بتد ائيس سة 
والمتوسطة وحسب خطة عام ۶۹ع للمرحلة الثانوية ۾ لذا لا حاحة 


لاستعراضها وعقد مقارنات بين أنصبتها وأنصبة بقية المواد . 
نصيب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في مراحل التعليم 


بعد أن ذکرت نصیب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في بعض البلاد 
الا سلامية ء وعرفنا من خلال ذلك آلة ماخصص لعل الد ین في الخسطط 
الد راسية من الحصص ء اذكر في هذه الفقزة غصیب العلوم الدينية من خطط 
الد راسة في المملكة العربية السعود ية في مراحل التعليم العام ” بنين وبنات” 
كما ورد ت في الخطط التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم بعد أن وضعتها 
اللجنة الفرعية ء ثم أذ كر ماطرأ عليها من تعد يل بعد القرار الصاد ر بجعسل 
ايام الد وام الرسمي خمسة ايام فأقول ومنه تعالى استمد العون : 


خطة عام مجم وها هو کالا تي على التوالي : 
سل بل سل ۽ ال 7 ةڈ 


Fo ۳ ۵ ۳ o ۳ ۵ ۳۲ ۳ 





فاذ | أرد نا معرفة نصیب المواد الد ينية من الخطة للستوات الست فاننا 


نجد أنه كل ای ماتعاد ل نسبته ( ه ۲ر۳۲ زر ) ۰ 
۲۰ 
5 تشمل العلوم الد ينية في خن ة المرحلة المواد الا تية : القرآن ءالتوحید » 
۱ الحد يث ء النقه والتجويد . 
01 انظر تفصيل الخطة في " المجموعة الا ولی منهج التعليم الا بتد اشي لمد ارس . 
البنين ” ۱۳۸۸ ه / ۱۹1۸م ".۰ 








)71( 


فيها من نصيب جمیع المواد ومنہا المواد الد ينية فأصب ح نصيب العلو الد بنية 





۹ 4 ۹ ۹ ۹ ۹ کے 
ened‏ ¢ فسا 6 | یتست 4 me‏ ¢ 6 سسسب و 
۸ ۲ ۲۸ ۳۸ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 


فان | أرب نا معرفة نصیب المواد الد ينية من الخطة في جميع السؤوات فاننا 


نجد أنه ر شف ) آی ماتصادل سبته ر ۰۳ر ۳۱‏ ) 
۱۷ , 


أى أنه نقص ز تصيب النواد الد ينية بالك لمسببة ل للخطة ب تي غشرة حصسة 
ای ماتماد ل نسبته ( #غرؤ ر ). 


عانيا و المرحلة الفقوسطة و “بنین " : : 


گان نصیب العلیم الد ينية في خطة عام ۱۳۹۱ ها المقرة من لاللجنة 
العليا لسياسة التعلیم كالاتي : 


غ ےھ ب ۱۲ 
۳1 ۳1 ۳ 
فاذ | آرد نا معرفة نصیب العلم الد ينية في السنوات الثلاث ونستسبة 


نصييها الى المجموع الكلي للخطة غائنا نجد أن نصيب عذه المواد عو 
£ 
۱۰۸ 


£ 
ای ماتعادل نسبته ( ۲۲ر۲۲ / ) 


اللجنة العليا لسياسة التعليم برقم ۲۳۳/۹/۱ كما يلي : 


e‏ چسےم سے یی سب ا e‏ ہب ےت س ست سے ست ہے ہیں کے سب سب سے سیت سب سے سے ہے وأ 


۱( انظر التعمیم الوارد يذ لك من وزارة المعارف برقم ۲ ۳ / ۰/۱7 0۱/۵٢‏ 
بتاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۲ ه المبني على قرار اللجنة العلیا لسياسة التعلیم 
برقم ۲۱ رخ /م في ٦/۲٦‏ / ۷و المبلع للوزارة بخطاب سمو رئيس اللجنة 
العلیا برقم ۲۳/خ /م في ۱۳۹۷/۷۱/۲۲۱ هش . 

۲( انظر منهج المرحلة المتوسطة " بئین ۰ : ۱۹۷۱۰۱۳۷۸۱ ) 

















ےپ ہت 
سے ہپ شكس :لگ( .۰ 
فان | أرب نا معزفة نصيب القسم الملمي من الملوم الد ينية فاننا نجسد 
انه لل ای (١‏ 4 ه 
Fee‏ ۱ 
واذ! أرن ثأ معرفة نصيب القسم الاب بي من العلم الد ينية فائنا تجنسد 
انه لل ای ماتعاد ل نسبتة ر ٩ ) 4 AY‏ ۱ 
أى أن نصيب العلوم الد ينية من الخطة هو كك أى ماتعادل نسبته 


۳ 
۰ ) ۱۱۰ ( 


كان نصيب العلوم الدينية * في خطةعام ى۳١‏ ه التي آترتبا 
اللجنة العليا لسياسة التعليم كما يلي : 


1 1 ١ 


سک » لعل : لل لا ”سسسب لم متسه £ یکحست و 


o ۳۰ ۲ ۳۲ ۲۸‏ ۳۰ 
فان | آرد نا معرفة نصيب العلوم الد ينية من الخطة في هذه المرحلة ء 
فاننا نجد أن تصییها كان " لل * أى ماتعادل نسبته ( ۸٦ره۲‏ / ) 


4 ۱ 
أما نصيب العلوم الد ينية بعد أن ن جعل بوم الخميس یوم عطلة رسسي 


e‏ ا سے ہے سب ال سیت ست بے ص سے ص ست جت صب جه ہے سے جے سے سے سے ا 


) انظر * شهج المرحلة الثانوية ٠‏ 
») تشمل العلوم الد ينية للمواد الا تیة " رن , التجوید ۾ التوحيد » 
الحد یٹ ہ الفقه ء التفسير” ۰ 








۹ 


۰ 
لتك مم ثاثا ہلت ء سا , مات هه 


۳1۹ ۳1 ۳1۹ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳ 
فان | أرب نا معرفة نصيب العلمم الد ينية في الخطة ونسبتہا الى المجموع ۱ 
العام للحصص لوجدنا مايلي : ( گك ) أى ماتعادل تسیتسسه 


1 ١ ۸ 
۰ ) / ۲ ۲ ر‎ ۱ ( 


سہ ہے ہت ہہ سے ص جے ہے ہب کت چت ج سے سم 


نصيب العلوم الد ينية في المرحلة المتوسطة حاليا هو کالا تي : 
۸ ۸ ۸ ی۰ 


8ؤ سس سس 4 ۰ 


۳ ۳۳ ۳۳ 
فاد | آرد نا معرفة نصيب العلم الد ينية في الخطة ونسبقها الى 
المجموع العام للحصص لوجد نا مايلي ۽" لكل ۰ آي ؟ ۲ / من مجموع 





۱۰۰ 


سب سے ست ہے صت ہے سے سے کا ہے نت وے من ےہ 


نصیب العلوم الد ينية في المرحلة الثانوية حاليا هو كالاتي : 

















ى 3 5 
ل 0 4 3 
بسسي 
. ۳۳ ۳۹ ۳1 
علمسسي e ۳۳۹ ê 3 ¢ 3 e‏ ۳ 
۳۳ ۳ ۳۸ 


فاذ | آرد نا معرفة نصیب القسم الادبي من العلوم الد ينية فانتا نجسد 





أنه ١١‏ ای ماتعاد ل نسبته ( ۱۲۵.۰ ۸ ) 
۸۸ 


واذ | آرد نا معرفة نصیب القسم العلي من الحلوم الد ينية فاننا نجسد 


انه لل ای ماتماد ل نسبته ( ۸۲ر۱۱ / ) ۰ 
1۲۳ 
أى أن نصيب العلو الد ينية من الخطة عو كلك ای مايعادل نسبته 
JAN ۱ ۱‏ 
( ه ۱۲۱ 7 ) ۰ 


۱( انظر " خطة الد راسة التفصيلية لمد ارس الیتات لعام ۱۳۹۸/۷ ه ٠‏ 








)04(( 











۳۷ ۳۷ ۳۷ 
فان | أرب نا معرفة نضیب العلوم الد ينية في كل سنوات المرحلة فانتسا 


نجد انه * لل" ای ماتعاهل نسبته ( ٩۱‏ / ) 


۱۱۱ 
ولو ألقينا نظرة عابرة على مامضى فاننا نری أن نصیب العلوم الد ينيسة 
من خطط الد راسة في كافة مراحل التعليم ‏ بنين وبنات - في السلكة العربيسة 

السعودية أكثر من نصبيها في الد ول الاخرى التي ذكرت بعض خططها . 
فان ! أرب نا آخذ المرحلة الابتد ائیة كنموذج للمقارة بين الصلکة وهذه 
الد ول فانتا نجد الا تي : 
۱( ان نصیب العلوم الد ينية في المرحلة البتد ائية بالا رد ن حسب آخسسر 
خطة وهي التي صد رت عام ۲ * تمثل ” وير من المجموع 
العام للحصی . ۱ 
) کان نصييها من الخطة في البحرين حسب خطةعام ۱۹۵۷ “ˆ 
يمثل ” م بر ” من المجموع العام للحصص ٠‏ 
۳( كان نصبيها في سوریا من الخطة حسب خطة عام ( ٦ھ ۲١۹‏ ( 
یمثل ‏ ودره ۱ ۰ 
)٤‏ كان نصبيها في العراق حسب خطةعام " "۱٩۵1‏ يمثل نسبلة | 
۰ ور # ) ۰ ۱ 
ه) ‏ كان تصییها في الكويت حسب خطة عام * ا٦۴۹‏ * يشل 
نسبة ( ۱۲۷۰ / ) من مجموع الحصص ۰ 


س ہے سی ست ج رد سے م ات 


۱( انظر خطة الد راسة التفصيلية لمد ارس البنات لعام ۱۳۹۸/٩۷‏ ه . 





)۱۰۵( 


٩‏ ) كان نصييها في لبييا حسب خطة عام ۹٦1۹م‏ یمثل نسبة( ۰ هر۷/) 

۷ گان نصيبها في مصر من الخطة حسب خطة عام ” ١۹۷٠م‏ " یمشسل 
نسبة * ۱۰ / ” . 

| أما ني المملكة العربية السعود ية فان نصبيها في نفس المرحلة كمايلي : 

بنين : ۳۳ 7 ۱ 

بنسات : ؟ ۳۲۱ 

وذلك حسسب آخر خطة بعد أن جعل یوم الخمیس یوم عطلة رسمي 
عام ۱۳۹۸/۷ ± . ۱ 

واليك هذه المقارنة بين نصیب ماد ة الد ين في بعض الد ول العربية 
تقول " تازلي احمد صالح " : 

* ۱ - العلم الدينية : الفروق واضحة جد ا في هذه الماد ة فبینسا 
بعض الدول بها +2 ساعة وهي السمود ية ء فاننا نجد أن وكالة الغسوث 
لتملیم اللاجئین الفلسطینیین لا تعطي الا ثلاث ساعات للمواد الد ينية » وهسذ ا 
مو'شر خطیر خصوصا وأن الذی یشرف عليها هيئة أجنبية د ولية ولکنپسسا 
لا تضع من اعتبارها ان الفلسطينيين الذين يد رسون بهذه المد ارس الغالبيسسة 
العظمي منهم يعتنقون الاسلام ء وكذلك فان تسمة عدد الساعات في اليسن 
والسود ان تتزايد ايضا عن المتوسط العام » وهن | يشير الى الا عتمام بالتربيسة: 


الدينية في التعليم الابتداعي بها * ۱ 


کیہ سے کیہ سے ہے ست سه سب دب ست سے سب سے ہب سے سه وہہ ہے ہس ہہ سے سے سے 








الہعللبف الثالت ؛ 


۰ 
سود یت ہے جد SBS BE RR‏ ہا 


كما أن عدم الا ہثمام بتد ریس الد ين - في المد ارس بمراحلها الشلاث 
افضلاً عن الجامعة - كماد وكيفا” مظہر من مظاهر العلمنة في التعلیم التي 
انتقلت الينا عد واها من الغرب ء وهو في الوقت ذ اته أثر من آثار الفکر العلماني 
فان الد عوة الى الاختلاط بین الجنسین - الذکور والاناث ‏ في العمل ٠»‏ 
والتعلیم - بكافة مراحله - واصد ار القوائین بذ لك وتطبيقه في واقع الحياة » 
مظہر من مظاهر العلمنة أيضا ء وهو في ذ ات الوقت أثر من آثار الفكر العلماني 
الذى يرى أن الد ين محله أمكنة العيادة ‏ الكتيسة + الديز ء المسجد ‏ 

- ومن المعلوم أنه لايوجد لهذا الفكر مشتند - في العالم الاسلاسی لا سن 
نصوص الشريعة ‏ القرآن والسنة - ولا من فقه علماٴ الامة لهذه النصسوص 
ولا من واقع التاريخ الاسلامي في عهود ه المجيدة المطبقة لشرع الله . 

فهو ان فكر غيريب ستورد ۔من الغرب - ولایصح أن يكون له .كسان 
في المقلم الاسلامي ٠‏ ولكن الموءسف حقا أنه قد أعبح له مكان بيننا نحسن 
السلمين » بد آ بالعلمنة في الحکم والتشریح » وانتها* بأد نی آمر من امور 
حياتنا نحن السلمين » وما القوائین ن التي تشرع للسلمين في بلاد السلمين سن 
اباحة الزنا » والتساهل في عقابه ومصاد مة نصوص الشريعة في ذلك یقصسر 
العقاب على الاکراه ءفانا لم يكن ثمة اكراه فلا عقاب , وعقاب الاکرا+ حيس 
لمدة معينة وكفى ء او القوانين التي تبيح الربا وتقر واقعه في انشا* البنسوك 
الربوية * الا مظہران من جملة مظاهر للعلمنة في الحكم والتشريع » في 
جانبین من مم جوانب الحياة الا تسانية الجانب الا جتماعي ء والجانسسب 
الا قتصادی + وسوف استهرض في هذا الجزه م من البحث بد الات الدعسوة 
الى الا ختلاط - المت مثلة في تقارير الخبراء الا جانب والقرارات التي دعت الى 


6 انتشرت ولله الحمد في الآونة الا خيرة عد ة ممارسات لمصارف اسلامينة 
منها - بنك د بي الا سلامي - ؟- بيت انتمویل الكويتي ۳- بنكفيصل . 
الا سلاي ( مضر ءالسودان ) © الشركة الا سلامية للاستشا رالخليجي | 
واخیرا د ار المال الا سلاعي ٠‏ 








)۱۷( 


ذلك مم بیان ونقل بعض القوانين ن التي شرعت الا ختلاط في بعض البلاد 

الاسلامية » ثم بيان الواقع المطبق في التطيم في بعض البلاد الاسلامية منذ 
الخسينات من هذا القرن الميلادى الحالي » وقبل ذلك لابد من معرفة ماهو 
المقصوں بالتمليم المختلط أو المشترك كما يعرفتيعضرجال التربية . 


ماهو التعلیم المختلط ۱ و المشترك : 


يعرف هذا التعلیم أحد رجال التربية في المالم العربي فیقول : 

* د ل التعليم المشترك إوالمختلط : تعرف المد ارس التي يتعلم 
فيها البنون جنبا الى جنب مع الفتيات باسم المد ارس المختلطة في معظسسم 
اليلاد العربية ء وتسس أحيانا بالمد ارس المشتركة كما في جمهورية مصسر 
انس ۱*۰" ۱ 

واذ | قال آحد من الذ ين یلتزمون بالا سلام عقيدة » وشريعة ٠‏ وسلوکا » 
ان للستعمرين د ور كبير في افساد المالم الاسلاعي فان ذلك من الحقائق المرة 
- حتی بعد رحيل الاستعمار - فقد کان المتوقع أن تتخلص البلاد الا سلامية 
التي استعمرت بعد رحیل الاستعمار من کل آثاره ومنها آثاره الفكرية والعقائد ية 
ولكن الا ستعمار لم يرحل الا بعد أن صنع على عينيه آفراد آ اصبحوا هم رسسل 
الا ستعمار والتقریب في المالم الا سلاي » اجسامہم في بلاد هم وفکرهم واعتقاد هم 
تبع للستعمر » وبذ! اطمأن المستعمرون على حركة التغریب الفکری والعقائد ی ء 
وتسنم هولا * الستغربون ‏ الذين ذكرت طرفا من افكارهم في أحد فصول البحث 
التي مرت تحت عنوان ( المنكرون الستغربون ) - ذرى المناصب التوجيهية ء 
في التعليم وغيره . وكان من الوفاء للسيد الستعمر أن يستدعي بعض خبرائسه 
في التربية والتعلیم فاستدعى ”مان ” و“ کلابارید ۳" * للاستفادة من خبرتهم 
و) التعلیم العام في البلاد العربية : +7 . ۱ 
٭) مان هو مفتش المد ارس وكليات المعلمين في انجلترا » و“ کلابارید " 

استاذ علم النفس " السویسری " ۰ . ۱ ۱ 








(TIA) 
٠ في التعليم في مصر‎ 
: " تقول ” نازلي احمد صالح‎ 


مان ” و " کلارپارید " على أن تقوم المرأة بالتد ریس 


٭ ولقد اتفق 
للا طفال بالسئوات الاولی »+ بالمد ارس الابتد ائية » ولقد کان هذا الا قتراح 
متفقا مع التطورات التربوية » غير أن تحقیقه كان صعبا في فترة کان سلطسان 
التقالید فیها مازال مسیطرا وخاصة في البیف . فکان اقبال الفتیات‌عطسی 
التعليم قليلا . . ولا یتعد ی المرحلة الابتد ائية . ۱۳۶ 

۱ وفي عام ٥٥‏ / ٥٥۹١م‏ عقد موٴتمر التعليم الالزامي المجاني الا ول 
في کان ضمن توصیاته التوظیتین الا تیتین : ۱ 

* ينبغي العمل على الا کثار من تخریج معلمات المرحلة الا ولی حتسی 
يمكن بالتد ريج قصر التملیم في الستوات الاولی من التعلیم الابتد ائي على 
النساء ” المادة : ۱۷۱ ا 

* عدم انفراد الرجال فی الد ارس المشتركة بالتد ریس للبنات هلان 
ذلك يفقد هن أثر العنصر التسوی اللا لحسن تكوينين ۲۳۶ 

۱ فہل هي الصدفة أم التبعية للغرب و هي التي كانت وراه 
متابعة موءتمر التعلیم الالزاي المجاني الاول في توصیته الاولی (م ۱۷۱ ) 

لما قرره * مان ” ءو ” كلاباريد ” وأشارا به من قصر التد ریس على الستوات 
الاولى للتعلیم الابتد ائی على التسا . لا ليس ذلله من قبيل الصدفة ء 
ولكنم من قبیل ضياع الہویة الفكرية » فالذی لا يعرف له هوية فكرية معیئة یتایسع 
غيره ولا يكون خياره بيده . وهذا هو واقع التعليم ومواتمراته للاسف + وقد سبق 
ان استعرضت بعض قرارات هذه الو اترات في بيان أهداف التعليم ووسائله. 


نعل حم میس را ید س لم مسجت مت بت ل لبجم یت ہے ست شعي سے سے 


۱( حول التعلیم الا بتد ائي ۸ ۰ ۱ 
۳6 ) مستقبل ہم ي ا العري 5 ۳۹ ۳۹۵۶ ۰ 


م > مم 4 
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وللد اعين للاختلاط حیل ومزام سوف آفندها ان شاٴ الله في نهاية هسسذا 
الجز* من الناحيتين الشريعة والواقعية . 
۱ ومن هذا القييل وعلى نفس المنوال كان راد عوة الى ذلك في 
الباکستان : يقول * الکولونیل عشماني " : 

* وفي عام 6٩‏ وم اقترحت اللجنة القومية للتربية مايلي : نظسرا 
للتوسع المقبل في التملیم الابتد ائي فان التسہیلات السنوحة للبنات يجب أن 
تکون ساوية للتسپیلات السنوحة للاولاد . ویجب أن تعهد بتد ریس الصفوف 
الثلاثة الا ولی من المرحلة الا بت ائیة للبنين والیتات الى معلمات كلما توفرت 
المعلمات الموملات * ۱" ۱ ۱ 

ان الأمر لیس من قبیل الصد فة فالصد فة لاتکون في آکثر من بلدا 
»استعمرت لیلد واحد هو * انجلترا “ فالستعمر الذی صنعاتهاعا له في 
مصر »صنع مثلم في الباکستان . 

ونتابع مسيرة التعليم المختلط فنعثر على نص يوضح ان التعلیم المختلط 
لم یشرع في مصر الا بعد الثورة ( الناصرية ) فكانت هذه من انجازاته . 


يقول د . محمد منیر مرسي 
* ينص القانون على أن يكون التعلیم الا بتد اعي تعليما مشتركا للبنين 
والبنات متشیا بذ لله مع قانون التعليم الابتد ائي السابق " 5ه ۱۹م ) الذی 
شرع غذا المبدأ في التعلیم الابتد ائي لاول مر ...۶ ۲" 
ولا تعارض بين هذا التص وبين الواقع الذی کان سائد | قبل تشر 

الا ختلاط فق كان هناك مد ارس مختلطة خاصة الكليات منذ عام ( ۷٣۱۹م‏ ) 
ولکن لم يكن لها صفة الا لزام: فهناك مد ارس غير مختلطة ومن لا يريد الا ختسسلاط 
یذ هب بابئه أو ابنته الى تلك المد ارس اما بعد ٦۹٦م‏ فقد أصبح التعلیم 


۱ تقاریر ومحوث اور العالي الاول للتعلیم الاسلاي ۳/۹4 
۲( التعلیم العام في البلاد العربية : ۲۰۹ . 











)۷۰( 


وفي مالیزیا في أقصى العالم الا سلامي ید رس الطلاب والطالبات جنبا 
الى جنب من مد ارس واحد ة في المرحلة الابتد ائية » ثم ينفصل الجنسان فضي 
المرحلة الثانية ثم بشترکون في الجامعات والمعاهد العلیا . ۱" 

ویقول ساطم الحصری عن التعلیم المختلط في آوائل " الخمسینیات * 
: التعلیم المختلط محد ود في المد ارس الابتد ائية »وناد ر في المد ارس 
الثانوية ومعتاد في العد ارس العالية . 

وفي العراق نوع من المد ارس الابتد ائية الرسمية - وتسمى مد ارس 
الا حد اث - تسیر على نظام التعليم المختلط . 

وشي مختلف الا قطار العربية » يوجد بعض الع ارس الابت اقيسسة 

الطائفية التي تسير على هذا النظام . ٠‏ 

وأما المد ارس العالية ء فان التعلیم المختلط هو الغالب الشائع في 
جميع الد ول العربية ان ابواب الجامعات المصرية » والجامعة السورية مفتوحة 
للنسا* والذكور على حد سواٴ ء وكذلك أبواب كليات الحقوق والطب والتجارة 
ود ار المعلمين العالية في بقد اد . 

ويشا هد فعلا في معظم المد ارس العالية في بخد اد ود مشق وبیروت 
والقاهرة والا سکند رية اجتماع الطلاب والطالیات ععلی مقاعد الد رس » وفي معامل 
التجارب وفي قاعات البحث والمناقشة » وحتی في الحقول الزراعية ۰ . * ۴" 

هذا في آوائل الخسینیات حيث کان التعلیم المختلط في المرحلسسة 
لت ائیة محد ود | أما الان فان الوضع یوضحه أحد رجال التربية حيث یقول : 

٠... ”‏ ويمكن القول بصفة عامة بالنسية للتعلیم المختلط في الرعلسة 
الا بتك اعية بأنه آغذ في الا نتشار مع وجود تفاوت كبير بين الد ول العربية ء 


؟) ‏ حولية الثقافة العربية : ۳۷/۱ » ۲۸ ۰ 
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وتأتي جمہوریة مصر العربية ولینان في بد اية الد ول العربية التي تخ مف 
بالتعليم المختلط ہ تليها سوريا والعراق حيث نجد أن مايزيد قليلا على نصف 
للعد ارس الابتد اكية من النوع المختلط ایذرا ويليها الاردن والسسود ان 
وليبيا حيث يقل فيها التملیم المختلط واکن مع التطور الا جتماغي الذی تسر 
به الد ول ۃ العربية يزد اد الاعتمام بقمليم | الفتاة ويزنا اد معه الا تجاه الى الا خذ 
بفكرة التعليم المختلط * ۱۳" 

وقي الا رد ن يقول " أحمد التل ”عن الا ختلاط ۂٴ في التعليم : 

۴ الى جانب مشكلة ارتفاع نسمة التسرب بين الذكور » هنباك 
مشكلة اساسية ايضا تعترض طريقة الكفاح ضد الا مية وهي مشكلة تعليم الا نسسات 
التي مازالت قائمة حتی الآن ‏ ء ورغم الاد راك المتزايد من قبل جميع الحکوسسات 
الا رد نية لا همية العلاقة بين تعليم الاناث وعملية التمد ن . وقد بذ لت الحكومات 
الا رد نية في عام ۱٩۵۰‏ - ۱۹۷۲م محاولات هامة لمعالجة هذه المشكلة فقسد 
اهملت وزارة التربية والتعليم الفكرة التقليد ية بتخصيص مد ارس خاصة بالانسساث 
ومد ارس خاصة بالذ كور ء وطبقت التعليم المختلط في الصفوف الا بتد ائيسسة 
الاربعة الاولى ء وحتى الساد س الابتد ائي في كثير من المدارس الا خسسری ‏ 
والا ریاف ففي عام 517١م‏ - ۱۹۷۷ كانت نسبة المد ارس المختلطة السسى 
مجموع مد ارس السلكة "ہر ) تضم ( ۸ر۱۱ / ) من مجصطلوع 
الصفوف * "۲" ۱ 

وفي السود ان توجد مد ارس مختلطة في المرحلة الابتد ائية » يقول 
احد الکتاب عن ذلك ی 


۱ التعلیمافمام في البلاد العربية ٦۷ء‏ والحق أن التطور الصحیح لا زد اد 
معه الا تجاه رت ألا خد بفکرة ۱ المختلط فلا تلم ہین اتور 
المختلط هن اساسیاته . 

۰ ۲۱۹ : تطور نظام التعليم في الاردن‎ ٣۲ 





(۷۲) 
(hb 7‏ المرحلة الابتد ائیة ؛ كانت مد تہا آربع سئوأت من ۱۱-۷ 
أصبحت حاليا من سن الساد سة حتى الثائیة عشرة والتعليم بها مجاني معسض 
مد ارس هذه المرحلة منفصل ہ للبنين وللبنات » ویعضپا مختلط يصل الى 


حوالي ل عاد المد ارس تقربها * ۱ 
٦‏ 


الواقع المطبق في التعليم منذ الخصینیات * 


ل جس جدہ ےوہ را جب وہ aD‏ بب e‏ جد دہ و 


سوف أستعرض واقع التعلیم في بعض الملاں الا سلامية التي استطعت 
أن أجمع عنها بيانات » موضحا نسبة المد ارس المختلطة الى المجموع العام 
في كل مرحلة على حدة ثم على مستوى المراحل كلها » وموضحا أيضا نسبة 
المعلمين الى المعلمات في المد ارس الخاصة بالبنات ٠»‏ ونسبة المعلمات الى 
المعلمين في المدارس الخاصة بالبنين لان ع ذلك وجه آخر - لموضة الا ختلاط - 
فالا ختلاط بين المعلمین والمعلمات لا يقل سوه عن اختلاط الطلاب والطاليات 
فالقضية واحد ة » وسوف أذ كر المد ارس الاهلية » والا جنبية لبيان مدای تغلغل 
هذه الفكرة أو عد مه في اوساط المجتمعات. . ۱ 


في الا رد ن يلغت عدد المد ارس الا هلية عام ۲ ۱ كما يلي : 


ر ) التعلیم العام في البلاد العربية : 1٦٦‏ . 
ی) . المقصود بالخمسینات : هي الاعوام مابین ( ۱۹۵۰-۱۹۰ )لا 
كما هو شائع من أن الخسينيات أو الستینیات اوغیرها تبدأ بهد 


الخمسين أو الستين ء والجمع الصحيح لخسین أو ستين ” خسینیات ” 
لا خمسينات كما هو الشائع خطأ . 








)١۷۳() 


المد ارس الا هلية الا سلامية : الضفة الضفة المجموع 











المد ارس الخاصة بالذكور 00 ۷۹ FY‏ دا 
المد ارس الخاصة بالا ناث ۰ ۱ ۱۹ 
المد ارس المختلطة ۳ ۱ ۲۲ ٦ھ‏ 
ااا 
المجسوع 14 ١4١ YF‏ 
نسبة المد ارس المختلطةالی مجموعالمد ارس ۲۸۸۸۱ ؟ ۳۰۱ ۸۲۹۸۳۲ 
مرا كهرزو لس ۳۴۶ 


وفي عام ۵1/۵۵ ۱م بلغ عدب المد ارس ۱۱۲۷ كان منها: ٦٦٦‏ 


خاصة بالذ کور » و ۲۸۳ خاصة بالا ناث و ۱۸۱ مختلطة والجصد ول 











یوضح لك : 
عد د المد ارس الخاصة بالذكور بالاناث المختلطة المجموع النسبة 
الا بتد ائية الرسمية ۳۲ ۷ ۰.۰ LAY‏ 
الا هلية ۰۳۹ ۳۲ ZITA ۷ Yo‏ 
الا جنبية ۰ » مه هاه 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ .ره ۰ 2 
المد ارس التابيعة 
ارس دیهد ۰۲ ‘<Y‏ ۹ 1۲ ۲۰2۲۳ / 
لوکالة الفوث 
المجموع {oY‏ ۲۳۷ ۱۷۰ ؟ ۸۰ ۲۱2۱ 


رر ریا بی ار e‏ ال ال ا ا ا ا ee‏ را 


4و الخطالاول لنسبة المد ارس المختلطة في كل عامود الى المجموع الذی 
نحنه ۽ والخط الثاني ۳ لنسبة المد ارس ۱ لمختلطة الی مجموع المد ارس 
وھک | سيكون في ااجد اول كلها ۰ 








(6۷€) 





الخاصة 
نوع المد ارس بالذ کور بالا ناث المختلطة المجموع النسبسة 
الثانوية الرسمية ۱۸1 ٦ء‏ مھ ۲٢‏ ا ۰ 
الا علية ١٢ھ‏ ¥‘ ٣٣ ٥‏ ه اده ۱ 
الا جنبیة ۰م ٦م‏ ۵ ۲۱ 7۲۸۱ 
المد ارس التابمة ۳۱ 1 ۱ ۸ ۳ ۰۲/۱۳ /ر 
لوكالة الف وث 
المجموع TEA‏ هه ۱1 ١ F14‏ ر۴۴۳ 
المد ارس المهنيةالرسمية > ٤ ٠‏ فی 
غير الرسمية ۱ ۰ ۰۰ ١‏ 
د ورالمعلمين الرسمية ۳ ۰۰ ۰۰ ۳ اه 
دور المعلمات الرسمية .۰ ۱ ۰۰ ١‏ مثيه ۱ 
مجموعالمد ارس JIY 1۸۱ YAY ٦٦٣‏ ٩رد‏ ! 


وقد تطور الا مر حتی آصبحت نسبة المد ارس للمختلطة عام ١515‏ / 
۷ ١م‏ الى مجموع المد ارس هي ( ۷ب ۲ / ) تضم فقط ( ۱۱۸ / ) سن 
مجموع الصفوف TT.‏ ۱ ۱ 

وننتقل الى سوريا لنتابع مسيرة الا ختلاط منذ الخمسینیات من القسرن 
الميلادى الحالي فاذا نجد ؟ نجد مايلي : 

* كان عدد المد ارس الرسمية الا بتد اعيق للبنين عام ۱۹۸/۷ م هو 
۳ وللبنات ۱۷٩‏ »والمختلطة * ۳۸ ”. 

وکان عدد المد ارس الا هلية للبنين في نفس‌العام > ۱۱ ء وللبنسات 
۲ ء والمختلطة ٣‏ 


مسر ل ome e ane uD my‏ عضا 











(ه ۲ ) 


أما المد ارس الا جنبية فکانت في نفس العام ۱ للبنين »و + للینات 
و ه ۱ مختلطة * "۱" ۱ 

فتسبة المد ارس الرسمية المختلطة الى مجموع الد ارس وهو ( ۱:۰ ) 
هي " ١٠ر٣‏ بر ) ونسبة المختلطة الاهاية الى مجتوع المد ارس هي 
( ۲هره ‏ ) ونسبة المختلطة الا جنبية الى مجموع المد ارس هني ( ) هر > ) 
ونسبة جمیع المد ارس المختلطة وهي ( 8١+‏ ) الى مجموع الد ارس وهسنسسني 
۱۳۷٩ (‏ ) هي ( ۷۰ر٥۱‏ / ) .۰ 


وفي عام ٩۰/۲۹٥۹٠م‏ كان الوضع كما يوضحه الجد ول الآتي : 



































نوع المد ارس الرسمية الاهلية الا جنبية المجموع 
الا بتد ائية (ذ کور ) ۱۰۷ ۱1 ۱ ۰۲ 
ر اناث ) ۰ ۰۲۱ ۰٦‏ ۱۱ ٦ء‏ 
رالمختلطة) ‏ م ۱:۷ ۱ ۱۷۰ 
المجموع 1۳۷ ۸ ٠‏ ۱۱ 
النسبة ۳ / ۳ ٩‏ » ور ۳۷ ۵ در ۰ ۱ #4 
°‘ ٢۹۲و‏ . ۳٣‏ پر مل سس 
الثانوية ر ذکور ) ۲ ۳۷ ۸ ۷۲ 
رت ¥ ه ۱ ۸ ۲۰ 
المختلطة 3 ٤‏ ۲ ۸ 
المجموع 2 ٦ھ‏ ۱۸ ° 
النسب ۵ ۳ ؟ از ؟ 7/۷۱ 111١‏ 1۱۷ ير 
۱ ۷ / ۳ / ۷ر ا سب 
كليات الجامعة ٦‏ : - 1 كلها مختلطة ۲ 


۱( حولية الثقافة العربية : ۰۱۰۲/۱ ۱ 
۲( حولية الثقافة العربية ۱۰1/۲ جد ول ۳۵ 








)١۷٤ ( 


وفي عام ( ٠ه‏ / ١945م‏ ) کان الوضع بالنسبة لا نتشار المد ارس 











نوع المد ارس رسمية اهلية اجنبية المجسوع 

ابتد ائية اکور . ۱۲:5 ۱۰۹ ۱۲ ۱۳۲ 
اناث ۲۰۸ 7 ۱۰ ۳۳۰ 
مختلطة  ٩‏ ۱۳۹ ۱۰ 11۰ 
المجموع ‏ ۷۲ ۱ ۳۸ ۳۸ ۱۳۹ 
النسب رر ۰ ۲۷۸۹ ۷ ۸4۲ / 

۸ ۰ ۲۸۱ ۲ / ۷ ۸ ۰ ۰۵ ۰ 

الثانوية ذكور | پل پک ۷ NN‏ 
اناف للا ۷ ۹ > 
مختلطة ۰ ٣‏ ۱۰ ھ ١‏ 
الجسوم لن؟ 18A Ne‏ ۱۲۵ 


السب 14 ۹ 4 ااہا 7.۱ ۹۷۷ھ 
ZA ۸۰۷ AUR‏ 


الكليات الجامعية ٦‏ كلہامختلطة 
* آما في عام ۰ ۲ ووم فقد زاد ت المد ارس المختلطة » اذ بلسغ: 


مجموع عد د المد ارس هو ١ ۲٣۳۷‏ منہا ؟ن ۱۷ خاصة بالذ كور » ۲۲ 
خاصة بالا ناث و ۰۰ ۲ مختلطة . ويوضح ذلك الجد ول الا تي : 


كما بلع مجموع افراں الهيئات التعليمية : ۱۱۱۹ » عدد المعلمين . 
بیٹہم ۸.۷۱ وعدد المعلمات ( ه ۳۹۲ ) ١‏ 


(١‏ حولية الُثقافة العربية : ۱۲/۲۳ ونسبة المعلمات الى المجموع الكلسي 
للد رسین هو( ۹ور ۰٣ص‏ ). 




















نوع المد ارس الرسمية 
الابتدائية اکور ١٥٢٥٤١‏ 
اناث ۳۱۳ 
مختلطة ۱۳ 
المجموع ‏ ۱۸۵۰ 
النسب ٠‏ ۷ز ۰ يز 
۰ ر ۰ / 
الثانوية ذ کور o‏ 
انات ۲ 
غتلطة ۲ 
المجموع oY‏ 
النسب ذر٣‏ 
۲ ۲۲ / 
السپنية ذ کور ۵ 
اناث ۱ 
المختلطة . 
المجموع ١‏ > 
النسب ت 











الا حنبية 








۱۸ 


1ر۱“ 


7,٦٢ 























نوع المد ارس الرسمیة الا هلية الا جنبية المجموع 

د ور المعلمات ۲ ¬ 1 ۲ 

صفوف خاصة 

بالمعلمات . 7 - ¬ ۲ 
المجموع ١٠ر٠‏ 00 e‏ 

المجموع العام 1۳۳ AY‏ ٦ھ‏ ۲۱۳۷۹ 

خاصة بالذ كور لاه( ۱1 ۲۰ ۱۷ 

خاصة بالا نات ۳۳۸ 1 ۱۹ TY‏ 

57 ۲۰۰ ¥ ١ مه‎ o مختلطعة‎ 


وفي معہد المعلمين العالي في سوريا كان عد د طلابه عام ۱۹۸/۷ 
مائتان وثمانية طبلاب منہم مائة وثلاثة وعشرون من الذ كور وخمسة وثمانون مسن 
الاناث ء ونسبتهن الى المجموع العام ( ۲۰۸ ) هو( ۸۷ر۰ 2 ) 

وكان مائة وعشرون طالبا منهم د اخليين وثمانية وشانون أحرار » مسن 
الد اخلين واحد وثلاثون طالبة وهن يشكلن نسبة ( ۲ره ۲ ) "٣‏ 
وتي عام ۲غ كان الوضعبالنسبة ..2' للع ارس المختلطة 


يمثله الجد ول الاتي : 


me am ہے جب سے کے مت‎ e ع عل مہ جو لون ل ججدہ‎ aD ہے دہ‎ EE سے جج ہے‎ E 


۰۱۳۲/۳ : حولية الثقافة العربية‎ ) ١ 
۰ ۱۷/۱ : المرجم نفسه‎ ) ۲ 
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)1۸۰ ( 


تفصیلہا : 
ذ کور ofA‏ ۱۰۹ ۱ ۱۱ 
اناث ۳۹1 ۷۱ ۷ tot‏ 
مختلطة ۲۲۷ ۱۸۹ ۱ ۷ 
النسب ۰۰ ۱/ ١۷ر‏ . مار uN‏ 


م م 


۲ ۷۷ 1 ولاره١‏ / ؟مر. 4 لد ۲ 


وني عام ۱۹۵۲/۵۵ كان الوضع كما يوضح الجد ول الأتي : 

















نوع المد ارس ابتد اي ثانوی صهني المجموع النسب 
( 
ذ كور JT ٣۳‏ و ۱۵۳۸ 
( 
اناث ۰ ۷۲ - نك 
مختلطة كلاو ہے ۳ IE qo)‏ 
gn mm aang‏ ( 
المجموع ۷ ء ۱۹۰۵۰۵ ۳۰۰۳ 
النسب ۸۵ ۲ ه ں رای - ۲« + ير ۳ 


۳ر ۳ y/o‏ س 
أما عدب المعلمین والمعلمات فكان كما يلي : 


. )./) : حولية الثقافة العربية‎ )١ 
النسبة الاولى تسبة الس ارس المختلطة الابتد ائية لمجموع المد ارس‎ ٢۲ 
 .ةطلتخملا المختلطة » والثانية نسبة المد ارس الثانوية لمجموع الد ارس‎ 


۴) تقس المصدر : ۱۳۰/۵ ۰ 














)؟41١(‎ 





نوع المد ارس المعلمين المعلمات ۱ لمجموع النسنسب ( 
ابتد ائي 19۱ ۳۹۳ .۶٤‏ 8 1ر ٣ار‏ ۸۲۱5۲۲ 
ثانوى رھ ۳۹ ۱ ۲۰۱۰ ۹۷رہ ير 
المجموع ۹۸۸ ۳۷ ۱۳۳۰۰ 

۳5 ۰ 7/۹ ۵ ۷٢۱ النسب‎ 


فان | انفتلثاً آلی العراق فاننا سوف نجد أن الا ختلاط في التعلیسم 
تزد اد نسبته کغیرعا من الد ول الا خری . 

يقول ” ساطع الحصروناء دور المعلمين والمعلمات , 

* ... يوجد في. العراق معهدان لتخريج المعلمین والمعلصسات 
للمد ارس الثانویة ء أحد هما دار المعلمين العالية ‏ مختلط يدرس البنيسن 
والبنات معا ء وثائيهما : معهد الملكة عالية خاص‌بالینات ٠‏ 

وکان عدد طلاب دار المصلمین العالية ر خلال سنة ۷ /۱۹۸) 

۲ ۳ منهم ۱۷۸ من البنات ہ وعدد طالیات مصهد الملكة عالية ۲۳۲ * ۳" 
أى ان نسبة البنات الى مجموع الد ارسین هو ( 1 کر۳۲ پر ) ۰ 
۱ ویقول عن سعهد الملكة عالیه مايلي : 

* آسس معهد الم لكة عالیه سنة ه 6 (م لاتمام عمل د ار المعلمیسین 
العالیه » ومتعبير أن ق لیکون بمثابة * د ار المعلمات العالية * . 

من المعلي أن دار المعلمین العالية موسسة مختلطة يد رس فيها 
البنون والبنات معا ویناعز عاد البنات فیها ٹل مجموع الطلابب ‏ . 
)١ _‏ النسبة الاولی هي نسبة الى مجموع المعلمین في المرحلة » والثانية هي" 

تسبة المعلمات الى المعلمین في المرحلتین ۰ 
۲ حولية الثقافة العربية ‏ : ۰۱۲۷/۵ 

.۰ ۰ ۲۵۵/۱ : المرجع‌نفسه‎ )٢ 








.)1۸ ۲ ( 


ومع هذا رأث وزارة المعارف 8 في السقة الخاکورة د أن وننش 
* معهد الملكة عاليه ” على أن یکین التعلیم فيها غاما بالبتات » وذ لاه 
۱ بغية افساح مجال الد راسة لبنات ( العافلات الممافكة * الٹی تخب سیف 
اختلاط الجنسین على مقاعد الد رس . ۱ 

ان آکثر من أربعة اخماس الهيئة التعليمية في معہت الملكة عالیسسے 
محاضرون » ومعظم هوا * أساتذة في دار المعلمین المالية ٠ ٠‏ 


وكان عدب المد رسات فيه عام ۱۹۷ / م86( م هو ۸ وعسسنند ذ 


المحاضرين هو يرم" ١‏ 


فيكون مجموع المد رسات والمحاضرين هو ( >٦‏ ) تشكل المملسسات 
نسبة ( و*رلا١‏ / ) ويشك ل المحاضرون نسبة ( ۸۲۱۱ / ) . 

والعجيب في أمر الكتاب هو انهم لایعدون الا ختلاط الا بين الطسلاب 
والطالبات فالس رسة التي تضم طلابا وطالبات تسسی مختلطة عندهم , اُسسا 
المد رسة التي تضم معلمین ومصلمات ولا تضم طلابا وطالبات فانہا تسمی منفصلة 
عند عم ۵ مع ان الا ضرار واحداة والجريمة واحد ة ) جر يمة معصية الله بمخالفة 
أوامره ) ولكن مفاهيم العلمانيين معكوسة ومفلوطة . 

ويمثل الجد ول الآتي عدد المد ارس وضها المختلطة في مراحل التعليم 


في عام ٩‏ /۱۹6۰م × 







,ا الصرر الف ور : ۷۲۱ 














نوع المد ارس 


الا بتد اعية ذ کور 





/ ٩۰ ٩ 


۷ 


4 


7/۷۷۷ ۸ 


0 


٩ ۵ ۰‏ ۱ / ۱ ۱ م 


الاهلية الا جنبية 
۹ ۵ 

۰ ۲ 

۰ 1 

3 ۱۱۹ 
AFAT 

۰ر ۰۲ / 

-- 5 


۵ ۱ ۲٩ 


زاد ت نسبة انمد ارس المختلطة 


/ ٩4۰ ٩ 


۷ 


۹ 


4 ۷ ۷۷ ۸ 


۸م * ۱ 


ویمتلسه 


۰ ) ۵ ( حولي | الثقافة الع : فيضن جد ول رقم‎ (0١ 


۰ 











وع المد ازس الرسمیة الا هلية الا جثيية ١‏ لمجموع النشهب 





الا بتد ائیاد کور ۸۱۹ ۵ ۸۰۹( 
اناث ۱۹۰ ۳۲ - ۳۱ 
مختلطة KYA HITT ۸ ۳ "٦ ٩۲‏ 
المجموع ۱۱۰۱ ۳ ۵ 1۳۹ 
النسب ۱ ۳ر۸/ ۳دره 4f‏ ؟ ۲۰ ۱ 
۹ / > ۰ / رن زگ 
المهنية اکور ۸ - ۸ 
اتات ٠‏ ۲ 3 - ۲ 
مختلطة ١ 5 ۳ ١‏ 
المجموع  ١١‏ - - ۱۱ 
السب ویو ٩‏ 7 
| ماما العاليه 
ذ کور ٢‏ - - 1 
اناث ١ - - ١‏ 
مختلطة ك۷ - ۳ ۷ 
المجموع 4 8 5 e‏ 
النسب | ۸۷۰ ۸۷۰ ۸۷۰ 6 


أما في عام ١ہ‏ / ١۹١٢‏ فیوضح الجد ول التالي نسبة المد ارس المختلطة 


وكيف زاد ت عاد المد ارس المختلطة الرسمية ؛ 


۳ العمود الاول يمثل نسبة المد ارس الرسمية المختلطة الى المجموع العام 
والثائیة نسبة الاهلية. 
)١‏ حولية الثقافة العربية : ۲۰۰/۳ جدول ۲۸ 














۲٢٤ أناث‎ 

۱۰۳  ةطلتخم‎ 

المجموع ۲۰۸ ۱ 

النسب ۳/۸۳ 

/ ۹ 

السهنية ذكور 1 

انات ۲ 

١ مختلطة‎ 

المجمونع 4 

النسب ۱۱۱۱ 
العد ارس العالية 

ذ کور ۳ 

اناث ۱ 

۷  ةطلتخم‎ 

١١ المجمىن‎ 

النسب ٤٦‏ ر71۳ 


۳۲ ° 
۱۸ - 
۴< 
و اه 
؟ ۲ ؟ 1 س 
٩‏ 4۳۲ ے- 





۱ ۱۱ ۸ 


۹ 


/ ۱ ٩ 


. 1١ 


عورسو بر ١‏ 


۳ 


2 
وقي عام ٢ہ‏ / ۱۹۰۳م زاد ت المد ارس المختلطة » فقد بلغ مثلا عسسد ند 


العد ارس المختلطة في التعليم الا بتد ائسی ٦م‏ ۱ من مجموع المد ارس وهي ۲۰ ) ۱ 
وهي تشكل نسبة ( ور / ) . 


وفي التعليم المهني كأن عد د المد ارس المختلطة هو مد رسة واحد ة من 


مجموع المد ارس وهو ۱۰ وضي تشكل نسبة ( ۱۰ / ) ۰ 


سے کت سے سے کے سب ۳۳_۰۰ 


۱ حولية الثقافة العربية 


۳٣ر‏ .کے 


۰ ٩۱ ¢ ٩۰۰ ۸۵ ؟‎ 


۲ 





(TAT) 


وفي عام ٠۹٥٦/٥٥١‏ م كان الوضع يعثله الجد ول الآتي : 


1 





نوع المد ارس ابتك آي ثانوى المجموع 
نا کوز ۱1/۹۹ ١١ے‏ ۵ ۱۲۷۲ 
اثاث ۳۹3 ١ہ‏ ۳۳۹ 
مخططة بو ه ۹ 
المجموع 3۸٣1‏ ەم ۲:۲۱ 
النسب ۲ ره ۲ / . ؟ ۲۹ /۸ 
۲۲۹ - - 3 


أما عد د المعلمين والمعلمات فيوضحه الجد ول الآتي : 


نوع المد ارس المعلمين المعلمات المجموع النسسب 
ابتد ائي ۷۱۰ ۲ ۰۲ ۱ ۳۳ ۲۷ ۸ 
ثاهوی ۲۱۲ ۰۶ ۲ ۲ ۱ ۲ ۸ 
المجموع ۲ ۹ ۱۰۰۸ ۲ز۳۰ ۶ ۲ 


33 
ومعنى ذلك ان نسبة المعلمات الى مجموع المعلمين هو () ۲ر ۰ ۳ ) 
في المرحلتين ای ثلث المد رسين تقریبا . 
أما في آخر احصائية وبي الا حصائية التي نشرت بصحيفةالرياض سان 


۰ 7 
المد ارس المختلطة قد زاد ت كثيرا ویمٹلہا الجد ول الا تي : 


مویہ im e E‏ جم مہا می i i‏ مد ا e‏ و 





۲( حولية الثقافة العربية : ۲۱/۵ ۰ 

















المرحلة الد راسية : السدارس 

الا بند ائية ۱۷۳ Ao‘ ۰۷A‏ 

ثانوى اکاد يمي YYY‏ 0۰۰ 04¥ 

3 صتاعي ۹ - لك 

1 . A A 

۱ 2 رر عي ١4 ١‏ 
. تجاری ۱ ۳۷ ۷ 

معاعد الغنون‌الجميلة ب -‫ ٤‏ 

د ور المعلمین 5 15 - 

مفاهد المعلمین ۱ ۳ ۱۳ 

الكل سال 

معاهد فنية ! - - ۱۹ 

۹٦ 0 5 كليات‎ 


المجموع ۰۱ ۲ 1٦‏ ۹9۹۱۸ 
أما المعلمون فيمثلهم الجد ول الآتي : 
المرحلة الد راسية المعلمون المعلمات 











الا بتد اكية 1€ ۵۰ ۰.۰۱۱۹۰ 


ثانوی اکاد يمي ۰ 1۸۱۸ ۱ :۱۱۸ 


المرحلة الثانوية سناعي ۱۸۷ ۰ 

اعد اد مهنو ۱ 1 
زراعي 1۰۸ ۹۸ 
تجاری ۲۳ ٩‏ 


eee e ab E e a a E a e a e E a‏ س کس سے سے ده چ 








لک 


١ ۳ ۳ ۵ 


كت لہ ہک 0-3 
4 >‫ کے تس 
> نے 0 0 
8 3 ا 
9 ® 9 9 
۰ ۰ 9 ۰ 


كن 

ص 
3 
۰ 
با 
۰ 
۰ 


جج 

> 

چس 
3 
۰ 
۰ 


5 
ص 
۰ 
۰ 
ا 

۰ 
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المجموع التنسيسسة 


٩۹۲ 1 ؟‎ 
۲۸۰۳ 
TTT) 
۱۰ ۰۹ 


52045 





۳ ره / 
؟ ۹ ۲ ۸ 
£ ¥ر ۴١۰۴‏ 
IN‏ / 


7۷ 

















المرحلة الد راسية المعلمون 
سعاهد الفتون الجميلة ۱۳۱ 
معاهد المعلمین ۱۰ 
التعلیم معاهد فنية ۱۲۱۹ 
العالي کلیات ۳۰۹ 
المجموع العام YoY fo‏ 


. 0° 


أما التلامیذ فیمثلهم الجد ول الا تي 


المرحلة الد راسية 


٠‏ الابتداكية 


اعد اد سهني صناعي 


الطلاب 





۷ غ 
۲۸ 
٦‏ ؟ 
۷۳ 
۳۳۹۸ 
۰٦‏ 

رش 


5 


1۷٤۸ 


۰:۳ ۳ 


۲۱۸ ۵۵ 


د ور المعلمين يقبل بها خریجو الد راسة المتوسطة ومدة الد راسة بها ۳ سنوات 
والنية متجهة لجملہا خس سنوات ٠‏ وانظر كيف ان 


الطالبات 





۰ ۰۱ 
۲ ۲۷۱۷۱۷ ۲ 
۲۸۱ ۲ 
YA 


11¥ 


۳۸۲ 
PY 
ت301‎ 
TTT 


۲ ۵۰۷ ۲ 


۱۰۰ ۲ 





المجموع النسيسسة 

4Z ۱ 1۸ 

1 ۱ ۸ ۷۷۲۲ 

#4 ۲ ۳۳۱ 

و ؟ 6 ۱ A٨‏ ( نز 

/ ۳ ۰۱۳۰ 

TTT ۰۵‏ / 
المجموع النسبة 
٣۳‏ ۵۳ ۰۳ز۵ ؟ از 
۸۹۷۷۰۰ ۰ ۲ر۰ ۳ 
۸ ۰ ۳ ۸ / 
ASAS‏ ۹ ۱۳ / 
9 ۱[ 7۴۶۸ 
EA‏ ؟ ۹ ۲ / 
۱۸۹۹۰ 

/ ۹ ۳۸-۰۱ 
4 ۲۸۲ ۸ ۱! 2۵ 
2 ۸ ۸۳ ؟‎ ۲ ۵ 
/ ٩۰۰ ۳ . ۳ ۸۰ 


( 11۵۸ 71 ) وهو اختلاط والنتيجة واحد 3 . 


الجد اول الثلاثة . 


انظر صحيفة الریاض العد د 
۱ اش ص هو ١‏ مقابلة وزير التربية الصراقي 





ن المد ارس لیس فیہا 


7 / السنة السابعة عشرة الخميس ه ۱ رمضان 
» والجد ول العرفق وقد وزعته على 





١ 1 











(6۸۹) 

ما في مصر فقد كان الوضع كما يلي عام 2۵ ۰ 

و- كان عدب العدارس الابتداكية هو ۳۹ه منها ” ۵ ۳۳۱ ” مخثلطسة 
وعي تشكل نسبة ( ۰ > / ) من غاد المد ارس . 0 

؟) كان عدد المعلمين فی ند ازس لیات هو * ۷ (” من عدد الهيئة 
القعلييية البالفة ۷۹ 1 آی ان نسبشهم هي ( ۱۹۹۹ ۸ ) من 
المجموع العام 1 ۱ 

٣٢‏ كان عدد المعلمات في مد ارس البنين هو [ +1 ) مد وسة من مجسوع 
الهيكة التعليمية وهي ۳ وهي تشكل لسبة ( ۲ وه ر ٠.)‏ 

)٤‏ كان عدد المعلمات في المد ارس المختلطة هو ( ہ۹۷٣‏ ) من مجضوع 
الهيئة التعليمية وهي " ١ه “۱۸٤‏ وهي تشكل نسبة ( 1١) 7٢٢۹٤‏ 

ه) كان عدب المعلمات في الد ارس كلها ” البنين * و ” البنات “ ( المختلطة ) 
هو 7 ۱.۳۳" منسصجموع الهيئة التعليمية وهي ۳۷۱۱۲۲ ” وهي تشكل 
نسبة ( 7٢۸۱‏ 1 ۰ 

٦‏ كان عدد المعلمين في المد ارس الا بتد اكية الراقية * نسوى ” ( ۱ معلا 
من مجموع الہیئة التعليمية في هذه المد ارس وعي تشکل نسبة ( ۷۹رړ و2 ) 29 
أما في المرحلة الا عد اد ية فكان الوضح‌کالاتي : 

و كان عد د المعلمين في د ارس الينات هو ( ٠‏ ) من مجموع الهيئة 
التعليمية في هذه المد ارس وعي ( ۲۰۵۱ ) وهي تشکل نس بة 


( ۸ر۳( ۲ 


أما في المرحلة الثاحوية فكان الوضع كالا تي : 
بو کان عاد المعلمين في مد ارس البتات هو ( ۷۸ ) من مجموع الپيشة 
التعليمية في هذه المد ارس وهي ( وه ١4‏ ) وهي تمثل ( 1 ۷ر۲٣‏ ) 


اش سے سے جت جے دہ جب 


۲-۱ ) حولية الثقافة العربية : ٥‏ / عه جد ول رقم (۱۰۰) ۰ 














(۲ 


(۳ 


(۱ 


دہ بے ہے 


)1٩۰( 


أما في المد ارس المهنية۴ فکان الوضع كالتالي : 

كان عدب المعلمات هو ( > ) من مجموع الهيئة التعليمية في هذه 
الد ارس وعي (م١‏ ) وعي تشكل نسبة ( ۲۲ر۲۲ پر ) ه 

كان عدد المعلمين في الثانوى التجاری ( للبنات ) هو ( ده ) معلما 


من مجموع الهيقة الثعلیمیة وعد د ها (CAT)‏ وهي تشک فا 2 


o2€ (‏ 4 ) ۰ ۱ 
كان عدد المغلمين في الثانوی الفني السهني ( النسوی ) سنو 
٠۳۹ (‏ ) من مجموع الپيكة التعليمية وعددها ( ۱۳۸ ) وهي تشكل 


١ ) 4 ز٣‎ ( نسبة‎ 


هذا هو الوضع في المد ارس الاميرية الحكومية . 

أما في المد ارس الالقلية ( الحرة ) فكان الوضع بالنسبة للاختلاط کالا تي : 
كان عد د المد الس المشتركة في المد ارس الابتد ائیة ” المعانة * هو رع ۷۰) 
من مجموع العد ارس وع د ها ( ۱۱۲۹ ) وعو یمثل نسبة (۲۱ ۸۱۲۳ ) 
كان عذ د المد ارس المشتركة في المد ارس الا بتد ائية ( غير المعانة ) هو 

٩۱۲ (‏ ) من مجموع المد ارس وعد د ها ( ۱۸۳۸ ) وهو یشک ل نسبسة 
٩۹۸ ۲ (‏ ؟ ير ) ۰ ۱ 
أما عن المعلمين والمملمات فان الوضع‌کان کالاتي : 

كان عد د المعلمین في مد ارس الینات " المعانة ”هو ( ۳۰۰ ) من مجموع 
الهيئة التعليمية في هذه المد ارس وعد د هم (۱۳۲۹) وهي تشکسل نسبة 
( ۵۷ر ۲۲‏ ) ۰ ۱ 

كان عدد المعلمات في المد ارس المشترکة هو ( ۲۷۷) من مجمسوع 
الہیئة التعليمية ود د ها ( ۳۱ ) وعو یشکل نسبة ( ٩‏ ۰ر۵۷ ۴پ ) 


وتكون نسبة لالمعلمين هي ( ۰٤۹ر٢؛)‏ ۸ )۰ 


وےے e‏ سے ہہ جح ہے ا ہے جے ہے "سے ہے ست ست وی ست سے کیہ سے چے 


حولية الثقافة العربية : ه ليم هيه جد ول رقم ودر 











(۳ 


(€ 


هم 


(1 


(۷ 


۹ 


(1° 


۱ (۹۱) 
كان عد د المغلمات في مد ازن البتین الابتك ائیڈ "غير النعانة * هسو 
( ۰۳ ) معلعة من مجموع الہیفة التغليسية وض د ها ر ۲ ) وهؤايشكل 
نسبة ( ه “ارلا / ) 
كان عد د المعلمات قي المد ارس الا بتد ائية المشتركة “غير المصانة "هو 
( ۱۱۹۰ ) معلمة من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ۲6€ ) وهو 
یشکل نسبة ( ۲درره ‏ ) وتکون نسبة المعلمین هي ( ۸ >ر۱؟ ‏ ) ۰ 
كان عدن المعلمات في المد ارس الاعد اد ية المعانة *ینون ”هو ( ۵.) 
معلمات من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ( ۳۱۱۸ ) وهو یشکل نسية 
( رە + ) ۰ ۱ ۱ ۱ 
كان عد د المعلمين في المد ارس الاعد ادية المعانة ”بنات* هو 
( 5۰5 ) من مجنوع الپيكة التعليمية وس د ها ( ۱۰۲۱ ) وعویشل 
نسبة ( ۱ رو پر ) وبذا تكون نسبة المعلمات هي ( 6هر.ه / ) ٠‏ 
كان عدد المعلمات في المد ارس الاعد اد ية ” بنون “غير معائة و 


(4( ) من مجموع الهيئة التعليمية وعددها ( > ) وهو یمثل نسبسة 


۰ ) ۲۸ ( 


كان ع د المعلمين في المد ارس الا عد اد ية ينات غير معانة هو ( ٩۷‏ ) 
من مجموع الهيئة التعليمية وهي ( ١5+‏ ) وهو يشكل نسبة ( ٦‏ ٣رء‏ )> /) 

كان عد د المعلمين في الثانوى ” بنات "هو ( ۹۰ ) معلما من مجسوع 
الهيئة التعليمية وعي ۱ ۱۷۹ ( وعو يشكل نسبة ( يره # ) ۰ 


كان عد د المعلمین في الئانوی "بنات ”غير معان هو () ) معلما مسن 


مجموع الهيكة التعليمية وهي ( ۱۳) وهويشكل نببة ( ۷۷ر۸۳۰) أم 


حولية الثقافة العربية : ہ۰ / ۵٩۰‏ جد ول رم ( ۱۰۰۵ ) ۰ 














۱ (r) 

بعد ذلك نأتي الى . مناقشة ماع الد اغين الى ألا ختلاط وحججهم في 
الدعوة إلى ذلك . 

من حججہم التي يطلقونها لتبریر الا ختلاط في المرحلة الا ولی ( الا بتد ائية ) 
مايلي : ا 

iT‏ ان الا طفال برآ* ليس لد يهم الا مشاعر فطرية بعیسد ة 
ئ ال وه 

والرن على هذا الوم من ثلاث أوجه ؛ 

. الاول : ان رسول الله صلی افله عليه وسلم أمر بالتغريق بين الا خوة في المضاجسع ٠‏ 

وهم ابنا* عشر سنین ٠.‏ 

١‏ عن عمرو بن شعیب عن رآبیه عن جده عن النبي صلی الله عليه وسلم انه 
قال : * مروا أولاد کم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم ابناء 
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع .. " رواه احمد ٠‏ وابوداود » والحاكم 
في المستد رك ۱۱۴ 

فإذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم قد أمر بالتفريق بين الا ولاد - وهسو 
تعبير يشمل الذكور والان "ث- وهم ابناء عشر سنين ٠‏ تعويد | لهم على التمايسسز 
والا نفصال فان الد عوة الى اختلاطهم على مقا الد راسة وهم ى لبم يولد 
فيهم الشعور بعدم التمايز » وبالتالي لا يكون للزواج في ستقبل اياسهم أى 
معنى ء وبالزواج تتكون الاسر ء وتنشاً المجتمعات . 
الثاني : آن الآ يات القرآنية نصت على وجوب احتجاب المرأة عن الرجسل » 

ونصت على بيان مايجب على الرجل والمرأة في هذا الخصوص من غسض 

البصر » وحفظ الفرج ء وعدم ابد ا* الزینة ء والضرب بالخمر على الجيوب 


)4 تقارير وبحوث المو*تمر العالمي الا ول للتعليم الا سلامي : ٠١/١‏ ء 
بحث الا ستاف منیر محمد الفضبان ۰ 
د مہ دسا زج مر ۸۰۱| ہا راود : 
: وا تمرك ع (لصصےبہ: ١‏ [۹۹۷. 











ل" 


0 قال الله تعالى : ۳ “ يا آیہا الذین آننوا لاد خلوا ہیوت النبي الا أن 
بوفان لكم الى طعام غير فاظرین إناء ولكن اذا تمیق فاد خلوا فإذا طشم 

فانتشزوا ولا متسد یت أن الک كان ونی النبي فیسٹعی فلكم وألله 
لا يسفحي من الحق | وان أ سألتوهن باع فا سألوهن من ورا |" حجاب ذ لك آطپسرو 
لقلزیک وفلويهن وماکان لكم أن تو*ذوا رسول الله ولا ان تنكحوا آزواجه مسن 
بعده آبد۱ ذلکم كان عند الله عظیما * . ان تبد وا شيا أو تخفوه فان الله 
كان بكل شي * عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانین 
ولا ابنا٭ٴ اخوائہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائهن ولا ماملكت ايمانهن واتقین‌الله 
ان الله كان على کل شي * شید * سورة الا حزاب : ۳ه دوه ۰ ۱ 

وقال تمالی : ” يا أيها النبي .قل لا زواجك وناتك » ونسا* المو'متين 
ید نين علیهن من جلا ین ذ لك ان نی أن یمرفن ظا بوذ ین وکان الله غفورا 
ا رجينا * سورة الا حزاب : وه ۰ 

وقال تعالى : * قل للمو'منين یفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجہسم 
ذلك أفركى لهم إِنّ الله خبير بما یصنمون . وقل للموٴنات يفضضن سین 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيد ين زينتهن الا ماظهر منها وليضرين بخمرهسن 
على جيوبهن ء ولا يبدين زینتہن الا ليعولتهن او آبائهن آو أباء بعولتہن 
أو بناقہن أو ابئاء بعولتہن أو اخوائہن ن أو بني اخواتهن أو نسائہن أو ما ملكت 
ايمائهن [والتابعين غير اولي الاریة من الرجال او الطفل الذذين لم يظهروا على 
عورات النسا* »ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زینتہن وتووا الى !لاہ 
جميماً أيها الموثمنون لعلكم تقلحون * سورة النور : ٠‏ ء٭ ۳۱ ۰ 

وقال تعالى في " العجائز " ۱ 

* والقواعد من التسا* اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضمن 


ثيابهن غير متبرجات بزينة ون يستعففن خير لهن والله سميع عليم " النور : ٠٦‏ 








:)١۹٤( 

فالاية الا“ولى نزلت‌علی رسول الله صلی الله عليه وسلم في بیان آد اب 
الا ستگذ ان وآد اب الوليمة وآد اب د خول البيوت ٠‏ فقد تزوج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ودعي الصحابة الى وليمة العرس » فأكل قوم شم 
خرجوا ثم أكل قوم آخرون وخرجوا »لکن بقي بعض الصحاية فلم یخرجوا » فنزلست 
هذه الا ية » فكان سن ضس الآن اب والا حکام التي شرعت بهذه الا ية : 
١‏ ) وجوب الا ستئذ ان عند اراد ة الد خول الى بيوت‌الغير - وان كان 

الخطاب نص على بيوت النبي صلی الله عليه وسلم فان العبرة كما یقسول 

علما* الشريعة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
؟) وان يكون السوءال “ للمتاع” اولاى أمرآخر من وراء حجاب . 
٢‏ انه لا جناح علىالمرأة في عدم التحجسب عمن ذ کرتهم.الاية . 

والآية الثانية تضمنت أمر جميع النساء من أزواج النبي ء وزاته‌وکافة نساء 
الخو'نين . بآن يد نين عليهن من جلابييهن . وقد قال ابنكثير في تفسسیره 
ایل 

* يقول الله تعالى آمراً رسوله -صلی الله عليه وسلم تسليماً ‏ آن يأسر 
النساء الەومنات - خاصة آزواجه وبناتهن لشرفهن - بأن يد نين یهن سن 
جلابييهن » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الاما* . والجلباب هو : 
الردا* فوق الخمار : قالوابن سعود وعبيدة ( وقتادة ) والحسن البصری 
وسعيد بن جبير » وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد + وهو بمنزلة 
الا زار اليم ” ثم قال 

١‏ قال علي بن أبي طلحة ء عن ابن عبا س : أمر الله نسا* المو*منین اذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن یغطین وجوههن من فوق روءوسهن بالجلابيب 
وييد ين عينا واحدة * . 

ثم قال : ”وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبوعد الله الظهرائي فيسسا 


i 
کتب الي ١ء حد ثنا عبد الرزاق : آخبرنا معمر ءعن ابن عيثم »عن صفية بنسست‎ 
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| شبية » عن أم سلمة قالت : لما نزلت هه الآية : ( یدنین علیہن مسن 
جلابییپن ء خرج نساء الا نصار كأن على روٴوسہن الا من السكينة » 
وعليهن أكسية سود پلیستها * ۱۳ ۱ 
وھکذ ا يتضح من تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة أن المرأة مأمورة آسسر 
وجوب بالحجاب » ومن المعلم أن تفسير الصحابي حجة ء بل قرر بعش علساء 
الا سلام أنه في حكم المرفوع الى النبي صلی الله عليه وسلم . 
أما الآية الثالثة فإوها قد تضمنت آمر الرجال يأمور » وأمر النساء بأمسور 
فاما الرجال فقد أوجب الله عليهم في هذه الآية أمران : 
() عض البصر . 
؟) حفظ الفروج ( ويشمل ستر الفروج عن الروية ء وحفظها من الزنا) ۲ 


۴ النہي عن ابدا*الزينة , وض كرر الامرني ال ية . 
(٤‏ الا مر بأن یضرین بخمرهن على جيههن . ۲ 


قال ابن كثير في بیان معنى : * شرب الخمر على الجيوب " : 
” وقوله : ( ولیضرین بخمرعن على جيوههن ) ؛ يعني : المقائع لها 
صنفات ضاربات على صد ور النسا* لتوارى ماتحتها من صد رها وترائیہا ء ليخالغن ٠‏ 
شعار نساء أهل الجانهليينانهن لم يكن یفعلن ذلك » بل كانت المرأة تمر بيسن 
الرجال مفسحة بصد رها » لايواريه شي * وربما أظهرت عنقها وذ وائب شعرها 
وأقرطة آذ انها ء فأمر الله المو'منات ان يستترن في ميئاتهن وأحوالهن ء كمسا 
قال الله تعالى : ( يا ايها النبي ء قل لا زواجك وبناتك ونسا* الموشین ‏ ء 

يد نين عليهن من جلابییہن » ذلك ادنى أن يعرفن فلا يوذ ین ). وقال في 


۱ ۰ أبن کثیر ۷ ۰ ۶ 4 ۴۱ء"‎ (١ 
2 تفسير‎ 
. ؟) الجامعلا حكام القرآن : ۲۲۹/۱۲ . فقد فسر حفظ الفرج بالاموي رمعا‎ 
. الجیوب : هي الصد ور والنحور‎ ٣ 
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هذه الآية ( وليضربن بخمرهن على جيوسهن ) ؛ والخمر : جمع خمار , 
وهو مايخمر به » ای یغطی به الرأس ء دهي التي تسميها الناس المقاي 2 
وقال الشیخ محمد بن صالح بن عتیین في هذه الآية × 
”ا فإذ | كانت مأخورة بان تضرب بالخمار على جبيها كانت مأمنورة 
بستر وجهها اما لانه من لا نم ذلك » او بالقباس فانه اذا وجب ستر الئمسسر 
والصد ر كان وجوب ستر الوجه من باب اولىلا نه موضع الجمال والفتنة فان الناس 
الذين يتطليون جال الصورة لا يسئلون الا عن الوجه فإذا کان جملا لم ينظروا 
الى ماسوأہ نظرا ذا أعسية ولذ لك ان ا قالوا فلائة جميلة لم يفهم من هذا الكلام 
الا جمال الوجة فتبين ار ن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخیراً فإذا كان كذ لك فكيف 
یفہم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصد ر والنحر ثم ترخص في كشف الوجة ۱" 
وقال عن " ابد ا* الزینة * : 

۱ ن الله تعالى نهى عن ابدا٭ الزينة مطلقا الا ماظہر نها وهي 
التي لابد من ۰ کظاهر الثياب ولذ لك قال الا ماظهر منها لم يقل الا 
مااظهرنًا منها ثم نهى مرة أخرى عن ابد أ* الزينة الا لمن استثتاهم فدل هذا علسى 
أن الزينة الثانية غير الزنية الاولى فالزینة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظذہسر 
لكل أحد ولايمكن اخفاوءها . والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي لا یجسوز 
ابد اوٹھا الا لا ناس مخصوصین سواء كانت من صنع الله تعالى كالوجه أم من صشع 
الآد ميين كثياب الجمال الباطنة التي يشزين بها ولو كانت هذه الزينة جائسزة 
لكل أحد لم يكن للتعميم في الا ولى والا ستثناء في الثانية فائد ة معلوية ۲۳۶ 

وبذا يتضح أن ستره المرأة لوجهها واجب » وفي هذا حجب لها عن 
مخالطة الرجال . ۱ 
وأما الا ية الرابعة فقد تضنت أن النسا* العجائز اللاتي انقطع عنہن الحیض 


ویکسن من الولد كما قاله سميد بن جبیر وجماعة ۳" ؤلم ییک لبن تشوز السى 


۱) » ۲) رسالة الحجاب : ه ‏ 1 ۰ 
۳ ) تفسیراین کثیر , : ٩۱ + ۰/٩‏ ۰ 
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الزواج - لیس عليهن جناح في وضع ثيابهن ” أى الجلباب والردا*كما قاله 
ابن مسعوں وجباعة . "۱ بشرط أن لايكن بذلك متيرجات بالزينة ء وسمنی 
زره رہ لكواب بَعَم علی لے گر رسا سی : 

یقول الشیخ ابن عتیمین : . ۱ 

* .. وجه الدلالة من هذه الآية الكزيمة أن الله شعالى نفى الجناح وهو 
الاثم عن القواع وهن العجائز اللاتي لا يرجون نکاحا لعدم رغبة الرجال بہسن 
لكبر سنہن نفى الله الجناح :عن شولا * العجائز في وضع ثيابين بشسرط أن 
لا یکون الغرض من ذلك التبرج بالزينة ومن المعلم بالبد اهة أنه ليس المرأد بوضع 
الثیاب أن بيقين عاریات وانما المراد وضع الثیاب التي تکون فوق الد رع ونحسوہ 
مما لايستر مایظہر غالبا کالوجه والكفين فالثیاب المذ کورة المرخص لہو* *العجائز 
في وضعہا هي الثياب السابقة التي قستر جمیع البد ن وتخصیص الحکم به ونا * 
العجائز دليل على أن الثواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ء 
ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب وليسد رع ونحوه لم يكن لتخصيص 
القواعد فائدة. ومن قوله تعالى : " غير متبرجات بزينة ” د ليل آخر على وجوب 
الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لان الغالب علیہا اذا كشفت وجہہا انها 
كريد التبرج بالزينة واظهار جوالها وتطلع الرجال لها ود حہم اياها ونحسسو 


ن لك ومن سوی هد ه ناد رة والناد ر لاحم له ۲۶ 





ومن الا د لة على الحجاب من السنة مايلي : 
ر ) * اذا خطب احد کم إمرأة غلا جناح عليه أن ينظر اليها اذا كان انما ينظر 


الیبا لخطبته 7 وان كانت لا تعلم م آخرجه احمد ۳ ۰ 


۱( تفسیر ابن کثیر : ۱۰/۷ ۰٩۱۰‏ 
٣‏ ) سالة السجاب : ۸ 
۳( مسند الا مام احمد : ۲/۵ ۰ 
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فنفي الجناح عن الرجل الذی يزيد خطبة امرأة من أن ينظر الیپسا 
ماید عوه الى نكاحها ‏ ومو الوجه - د ليل على آن الا صل وجوب الحجاب على 
المرأة . 
۲ * عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرگبان نمرون بنا ونحن مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم محرمات ناذا جاور" د! آسد لت احد انا 


جلياببا على من رأسسها على وجهها فاذ | جاوزفاه کشغناہ ” رواه أحمد 


وجه الد لا لے منه على وجوب الحجاب 7 فان | جا ؤو نتاس لت احد انا ۱ ظ 
جلیایہا على وجہہا من رأسها ” ومن المعلم ان الشروع للمرأة في الحج کشسف 
الوجه لان احرام المرأة في وجہہا » ومذا اذا لم یھر بها رجال اجانب عنہاء 

ومن النصوص النبوية الا خرى التي تحر الا ختلا ط مایلی : ۱ 
) *عن ام حميد الساعدية رضي الله عنها قالت : ” يارسول الله اني أحب 





الصلاة معك ء قال : لقد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك نسي 
بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير لك من 

صلاتك في د ارك » وصلاتك في د ارك خير لك من علاتك في مسجد قومك , 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد ی فأمرت فبني لها 
سجد في أقصى شي * من بيتها واظلمہ فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللسه 


عز وجل . * رواه احص والطبراني ٠‏ 





۰ ۲۱۵/۱۱ : الفتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل‎ ) ١ 
وستن ابن ماجه : ۹۷۹/۲ »تحقيق‎ ٠» ۲۰/۱ : وستن أبي د اود‎ 


محمد فو*اد عبد الباقي معاختلاف بسير في الالفاظ عن لغش المسند 


والستن لا بي د اود 7 


؟) الفتح الرباني : ٠۹۹/۰‏ وهذا لفظ احد . 
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۲ ۔ عن أم سلمة زوج النبی‌صلی‌الله عليه وسلم عن النبی صل الله علیسبه 
وسلم ” خي ر ساجد النساء قعر بيوتهن " اخرجه احمد والحاکمء (9) . 

۳ س عن عبد الله عن النبى صلی‌الله عليه وسلم قال : صلاة العرأۃ فسسسی 
ییتہا افضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعہا افضل من صلاتها فسسى 
بيتها ” اخرجه ابوداود والحاكم9) . 

> ب عن عتبة بزعا مر رضى الله عنه قال ۽ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ۽ اياكم رالد خول على النساء » فقال رجل من الاتصار ۽ أفرأيت الحسيو ؟ 
قال ۽ الحمو و الموت ” اخرجمالیخاری وسلم(۳) . 

ففى النصو مرالثلاة الاولى يجغل الرسول صلی الله عليه وسلم صلاة المراة 
فىبيتها او مخدعہا افضل من صلاتهافى السجد حتی ولو كا نمع الرسول صلی 
الله عليه وسلم فى سيد ه » ذلك لانها ستتعرض‌لرؤ ية الرجال الا جائب يسس 
وهذ! فی‌الصلاة فكيف بغير الصلاة ؟ كالعمل والتعليم ۰ .اذا اقترن بهاظهسار 
المرأة لمفاتنها وتزينها بانواع الزينة التى تجعل الد ميمة جميلة فىانظار الرجسال 
بل كيف يكون الحم ١ذ١‏ اقترن به ظهور النحر والصدر وشى* من النہد ين والساقين 
وشى* من‌الفخذ ین . .واصبحت تتجول وتتبختر امام الشباب فى المدارس اوفسی 
العمل . ۱ 

وف الفص رای يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الد خول على الس رأة 
الاجنبية حتى ولو كان الداخل هو”الحمو” ای ( اخ الزوج وما اشبهه سن 
اتارب الزوج . ابنالعم ونحو ”99),. ۱ 

ان حرهة الاختلاط تتضح من قراءة وفهم التصوص‌السايقة فاذ| کانسست 
المرأة السلمة ما مورة بستر وجهها عن‌الرجال الا جاتب واذا كانت صلاتها فى بیتهسا 
أو حجرتها افضل من صلاتها فى مسجد الجماعة ”اى الجامع" لانه یسر 





۰ ۲۰۹/۱ والستد رك علی الصحیحین ج‎ ۲۹۷/٦٦ ممست ام احمد‎  )۱( 

(۲ ) عون المعیود .مرح سئن ابی داود : ۲۷۷/۲ ۰ والستد رك على الصحیحین 
۰۹/۱ 

( ۲ صحیح البخاری 2 1 ۸7 ۱ ¢ ۵٩‏ ۱ » كتاب النکاح » باب لا يخلون رجسل 
بامرأة الا ذو محرم والد خول علی‌المفي بة ۰ وصحیح سلم > /۸۱۷۱۱ كاب 
السلام باب تحریم الخلوقبالا جنبية والد خول عليها ء وستن البيهقى : م / 

٠ وانظرج ۲/۲ ۱۳ حد یث عاكشة‎ ۰ ۱۳۱ ٠ 
۰۱۷۱۱/ : هذا تاسیر اللیث‌ین‌سعد ء انظر صحیح صلم‎ ) )( 
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فيه الرجال والصلاة من الواجبات الشرعية التي يعاقب تارکها باشد العقوسات 
إذا گان الا مر كذ لك في الصلاة فان الا ختلاط بيصن الطلاب والطالبات ی 
مقاعد الد رس و والا ختلاط بين المعلمین والمعلمات في مكاتب المد رس اسر 
الجرائم التي یخالف بباه شرع الله مخالفة صريحة " . 

ويقول + “ ضير محمد نجیب غضبان * ببعد نکر سید السايفة : 

* ..؛ وموقف داعاة ألا خغلاط في هذا الموضوع شبيه يموقف الشرکیسن 
الذين یتحد ٹون بمنافع الخمر وینسونٰ أثمه الكبير © + 

ان النضار التريوية التي تنشأ عن اختلاط الا طفال بالمرخلة الابتد ائية ' 
الثي تهد أ منذ سن التمييز الساد سة - حيث بيدأ التلمیذ يعي علی‌ماحوله - 
تجمل الحياة الطبيمية ند هي الا ختلاط ويقيم صد اقاته کا هوی سسع 
صد یق او صد یقت ويحيا معہما حياة مشتركة » >٥‏ فهو يحس عند إنتہاٴ الاختلاط 
أنه فقد صد قا عزیزا عليه - ب ليذه الس س کات ویسود 
لو يلبي هذا الحنين » ویتابح صلته وصد اقته التي بناها من قبل دون قيد . 
لد صار الا ختلاط جز من كيانه حتى يبلغ سن المراهقة » وتتققح مشاعره الجنسية 
سوی يختلط هذ | التهيج الجنسي بذ لك الحنین الطفولي لدى الطرفین - يغدو 
هد فهما ان تنكسرالحواجز وتصبح النظرة الىعدم الا ختلاط تتسم بالحقد »ويعبر 
عنها بالکیت . ۱ 

لقد ربینا الطفل منذ نمومة اظفاره على الاختلاط ء وزرعناه في كيانه » ثم 
ارد نا ان تشعه عنه حين احس‌ان کیانه كله يريد الا ختلاط . ۱ 

انه سوف یمتبرنا اعد ا* له لا ننا نحول بينه وبين مازرعناه في کیانه نسای 
فائد ة تربوية ؟ بل أية شرة مرة تتجرعها یم نربي اولاد نا على الا ختلاط ۶ ۱" 0 

والواقع ان اکثر التربویین الذ ین یحتجون كما قال الکاتب آلف الذ کسسر | 


۱۱ ۰۱۰/۲ : تقاریر ومحوث المو*تمر العالمي الا ول للتملیم الا سلامي‎ ) ١ 














)ادف 

بأن الا طفال نيس لد يهم مشاعر جنسية - يعتنقون مذ هب فروید في تفسیر حياة 
الانسان ‏ الطفل والرجل » والمرأة مر بالجنس تكيف يحتجون بهذه الحجسة 
للد عوة الى الا ختلاط . ولو كان دعاة الا ختلاط صاد تين في دعواهم لد عوا السى 
الا ختلاط بين التلاميذ والتلميذات في المرحلة الابتد اكية مع جعل الد رسين لهم 
اما نساء أو رجالا . ولگنہم لم یکوتوا صاف قين في دعواهم فق دعا موتسسسر 
التعليم ال لزاي الى امرين ین ذکرتهما وهما ۽ ٠‏ ۱ 
۱( الاكثار من تخريج المعلمات للمرحلة الاولى حتى يمكن قصر التعليم في 

السنوات الا ولی من التعلیم الا بتد ائي على النساء ۰ اما السنوات الا خسيرة 

فیکون التملیم شترکا بين المعلمات والمعلمین . ۱ ۱ 
۱ ۲ ) الد عوة الى عدم انفراد الرجال في المد ارس المختلطة بالتد ریس للیسسنات 

لان ذلك يفقد هن اثر العنصر النسوى اللانم لحسن تكوينهم .0 

ين ايع اي ا کسر د عوتهم الى الا ختلاط 

في التعليم الزعم ب بأن التعليم المختلط یتیح للد ولة توسیع الخد مات التمليسيبة 

للأناث وافزع بأن ن التعليم المختلط يترتب عليه توفير كبير في معدل تكلفبسة 
التعلیم بالنسبة للطالب الواحد . 

يقول أحمد التل في ذلك عن رد ن : 

.0 ورغم ان هذه السياسة - ای سياسة التعليم المختلط ‏ تتصارض 
مع التقاليد الاسلامية التي تقضي بفصل الاناثعن الذكور ء ولا قت مقاوصسة 
من الغقات الد ينية المحافظة » فق آدت هذه السياسة الى توسیع الخد سسات 


ثم يقول : 


*.. وين "انئج التي ترت علي سياسة التعظم ال توفير كبيسسر 


۰. ۳۳۹۵۸ ۳۹ : مستقبل التربية ة في العفلم العربي‎ ) ١ 
۰ ۲۱۹ : تطور نظام التعليم : في الاردن‎ . ) ۲ 








(۵۰۲) 
في معدل تكلفة التملیم بالنسبة للطالب الوا حد بعد أن توقفت اك واجيسنة 
الد ارس وأصبح من السکن تركيز .صرف النفصصات السٹویة بشکل أفضل ؛ كما أنه 
من الا فضل من الناحية الا قتصاد ية أن تو*سس مد ارس منفصلة للذ كور وأخرى 


للاناے * 

ولا حاجة بي الى التعليق على هذا القول وتفنیذه فان الكاتب قسند 

كفانا موٴنة ذلك في الفقرة الا خيرة من قوله : ” كما انه من الا فضل من النأحينة 

| الا قتصادية آن تو"سس مد ارس منفصلة للذ كور واخری للاناث * . 

بل هو الا فضل د يني" فالناحیة الا قتصاد ية يجب ان تكون في المقام الثاني 
بعد استساكنا بد يننا وسيرنا على منهاجه » فليس لٹا خيرة في ذلك » بل 
الواجب علينا أن تفعل مايأمرنا به د يننا حتى ولو كلغنا ذلك اقواتها . 

ومن العجيب أن ترد د هذه المقولة الفارغة آن تكلفة الطالب يحصل فيها 
توفير بالا ختلا ط . ذلك آن البني الب رسي الذى یشید ليتسع لالف طالب » 
لايمكن ان یتسعلا لفين ءلمجرد. اننا خلطنا البئين بالبنات » والفصل الذی 
یقرر له أن يكون فيه ثلاثون طالبا لا يمكن ان یتسم لسنین لمجرد الخلط , واذا 
قررنا أن يكون نسبة المد رسين مثلا الى الطلاب كنسبة ۱ : ۲۵ فانه لايمكن 
أن تكون النسبة كما هي مع زيادة عد د الطلاب فلا بد اذ من زيادة عدد المد رسین. 
والمعامل التي يستخد مہا عشرون طالیا لايمكن ان تحتمل استخد ام اربعیسسن 
طالبا لمجرد الاختلاط فلا بد انان من زيادة المعامل » واذ! اتسعت الد رسة 
وكثر عد د طلابها فان الجهاز الاد ارى يجب أن يزيد . فاين التوفیر الكبير في 
معد ل التكلفة . ۱ 

وقد تأيد ت احکام الشريعة الغرا* في تحريم الا ختلاط بآخر ماوصل اليه 
علما* " البيولوجيا ” ولند ع السيدة / اصلاح سهيل تحد ثنا عن ذلك فهي تقول : 








)ه٠؟(‎ 


٠.‏ ي الواقع أن د اڈ الخضارة الحد يثة الا باحیون والشيوعيسون 
والصهيونيون والعفصریون قد فرضوا ألا غم ہین اجنين واجب روا المرأة 
للتخلص عن د وزعأ الحقيقي الفطزی 1 ذلك .ن وحدة العائلة » ثم ناد وا 
بحرية المرأة والتمرد لاى نظام بأسم * الكتي والا نشلاق والكثم * القیب في 
الامر ان الد راسات البيولوجية الحد يثة والجوانب الجد يد اي العلى النفسية 
تقول : 

* ان النمو البيولوجي النفسي للمرأة يتطلب نها الا لتزام بالحشة وعدم 
الاختلاط والحیا* ء لان التركيب الحیوی والنفسي والبيولوجي للمرأة لا یمکن ان 
يكتمل من الناحية الافثوية البحتة اذا لم تتبع المرأة سلوكا معينا ضد الا ختلاط 
والکشف والتعرى . سحر وجمال المرأة يزد اد مع حفظ وحماية النمو الطبيصسي 
وای‌نوع من الفنون والموسيقى والثقافة يسلب المرأة انوثتها : لايعد فقط مأساة 
حيوية بيولوجية ۾ بل هذا قضا* وتمزيق لكيان المرأة على سرح الاستعراض 
ارم ۰ *۱* 

ان ن أين هو الکبت والا نفلاق والکتم ۶۲ وعلی النقیض من ذلك 
يقول الد کتور * ساروکین * العالم الشهیر : 

ان الکبت يأتي نتيجة للحرية اللانهائية ۰. ای اى فعل أو فکسسر 
يتعارض مع طبيعة المرأة أو الرجل عضويا كان أو نفسيا يوء“دى الى الكبت . 
العلم اليم ری ان الطبيعة ليست فوضى او انفلاق .- الطبيعة البشرية ليسس 
بمقد ورها تحمل التمتع بالحياة د ون رمعرفة ولا الحرية د ون منهج ہ ولا الا نطلاق 
بد ون هد ف الا ختلاط بين الجنسين قد أدى الى كارئة اليمة للنمو الطبيعسي 
للرجل والمرأة الیم . الا مراض المزمتة النفسية ( 5 (e hsychos‏ ۱ 
والعصبية ( ۶15 نی 0ع ) لم تبلغ فقط وم ير في یسا 
الغربي لکن ايضا الا مراض الستمصية المضوية اصبحت مائعة بسبب الاختلاط . ' 











( 6 +۵) 
خاولرے 
وقد بات بالفشل کل“ الطب الحد يث لا یجاں دوا* تاجح لہذہ الوا 


الجد ید ة > واني مند هش ۰ . هل پیک للعلم أن بساعم حقيقة في انقسساذ 
المجتممات البشرية من هذا الا تحطاط النفسي الا جتماعي ۱ 


ویقول الاستاذ * ابو الاعّی المودودی 4 رح الله : ۱ 1 

... وقد کرت في سجلة اميركية هذه الا سباب التي لا تزال ٹوا ی الى 
رواج الفحشاء وقبولها هناك بالكلمات الاتية | ۱ 

یم عوامل شيطانية تلائة ييسيط ٹالوٹہا بد نا الیم ۾ وهي جما 

في تسعير سغیر لاهل الارض + اولنهأ ؤالادب الفاحش الخليع الى لا نتا 
یزد اد في وقاتعته ورواجه بعد الحرب العالسیة بسوظ غجیبة » والثاني : الافلام 
السينمائية التي لاتذكي في الناس عواطف الحب الشپواني فحسب سل 
تلقنهم د روسا عملية في بابه . والثالث : انحطاط المستوی الخلقي في عاسة 
النساء » الذى يظهر في ملابسهن » بل في عريهن » وني اکثارهن مسسسن 
التد خين واختلا طمن بافرجال بلا قيد ولا التزام . هذه المفاسد الثلائستة 
فينا الى الزيادة والا نتشار ۰, بتوالي الايام » ولابد ان يكون مآلها زوال الحضارة 
والا جتماع النصارنیین وفناءهما آخر الا مر فان نحن لم نحد من طفيائها »فلا 
جرم أن ياي تاریخیا شابها لتاریخ الرومان ومن تبعهم سائر الام الذي قدا 
اورد هم هذا الا تباع للاعوا* وانشہوات موارں الهلكة والفناء مع ماکانوا فيه مسن 
حمور وفساد . ومشاغل رقص ولهو وفنا* . . * ۲" 


ع١‎ : نفس المصه ر‎ ) ١ 
۷۰۰ ٠ےراا عأ‎ 











(ete) 


ولنتظز ماثقولہ کأتبة امريكية تد عى ” میلسیان سٹانسیری " فقد كتيت مقالا 
لجمهورية الا هرية تحت عنوان *امنموا ألا ختلاط وقيد وا حرية المسرأت» 
جاء فيه 4 ” أن المجشمع العربى مجتمع كامل وسليم ومن الخليق بهذا المجتمع 
ان يتشك بتقاليد ه القى ثقيد الفثاة والشا ب فى حد ود المعقول ٠‏ وهذا المجتمسع 
یختلف عن المجشمع الا وزيق والا مریکی فعند کم تانالید موروثة تحتم تق تقييد المرأة وتحتسم تحت 
احترام الاب والا € اكثر من لاد م ”الايا حية الغربية * التی تهدد اليسوم 
المجتمع والاسرة فىاورها وامريكا ٠‏ 


أنالقيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة صالحة ونافعة لهذا 
انصح بان تتسکوا بتقاليد کم واخلاقكم ٠‏ وامنعوا الاختلاط وقید وا حرية الفتساة ء 
بل ارجعوا الىعصر الحجاب فهذا خير لكم من ايا حية وانطلاق ومجون اورها 
وامریکا ٭ ۱ 

امنحمنوا الا ختلاط فقد عاتينا منه فى ١‏ مريكا الكثير . لقد اصبح المجتمسع 
الا مریکی مجتمعا معقد! طیثا بکل صور الابا حية والخلاعة » وان ضحایا الا ختسسلاط 
والحر ية قبل سن العشرين یملاون‌السجون والا رصفة والبارات والبیوت السریسسةه 
ان الحر ية القى اعطیناها لفتیاتتا وابنائنا الصفار قد جعلت متهم عصایات احد اث 
عصابات " جيس د ين " عصابات المخد رات والرقیق " ٠‏ 


ان الا ختلاط والابا حية والحرية فى المجتمع الا وربى والا مریکی هدد الاسسر 
وزلزل القیم والا غلاق فالفتاة الصفيرة تحت سنا لعشرین فی المجتمع الدیث تخالط 


الشبا قص وتتعا د المخد ات با المد نیة والابا حية يه ٠‏ .اهس 
ہی TIE Ey‏ ۱ وا لحر 


وهی تلہوا وتتجد ی ی والد یہا ومد رسیہا والمشرفين عایہلِا. ٠‏ تتحداهم باسم الحريمة 


والا ختلاط تتحد اهم باسم الابا حية والانطلاق تتزوج فى د قائق وتطلق بعد ساعات 
ولا یکلفها اكثر من امضا* وعشرين قرشا وعریس ليلة *(۱) 


فى صحي فة | 








٦ 


۱1 روائع البيان فى تفسیر ايات الا حكام : ۳۸۹/۲ » ۳۹۰ تقلا عن صحيئة 
الجمپورية القاهرة فی ٩‏ ۱ يونيو ۲ ٩۱‏ ۱م۰ ۱ 








)ه٠5(‎ 


هذا ماتقوله كاتبة امریکیة " نصرانية ” وليست سلمة متد ينة ولكثه لايسزال 
معها مسكةمنعقل ولم تكن مأجورة للیچود ية ااعالمیة ء وصدق الله العظیسسیم 
ات يقول : 1 وثرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجا هد ية الا ولی واقمن الصلاة 

تالت السيد ة اصلاح سهيل ينعد ان! وضحت ان شعار الا ختلاط بیسن 
الجنسین رفعة فلاسفة اليهود ہ ماسم اد لاع الشورة الصناعية والتكتولوجيسسسة 
سود کرت ول ابن جوريون رئيس وزراء اسرائیل سابقا الى الم تمر الیہود ىالعالسى 

8 ۱ 5 ۱ ہس 77۶ 

” انطلق من هذا الد مار للمرأة وکیا نہا الطبیعی والفطرى #أرةالتعليسم 
المختطلط ‏ 5 Education‏ سول ” مع التطبيق وااتنفيذ فى 
كل مجالات التعليم فىالعالم المعاصر. ‏ 


المخغطط ضارا را ولیس ضارا هل ` لصالح المرأة ام ل 7 


یات مثل هذا البحث ليس اكاد يديا اطلاقا بل هو نوع من الاسلسوب 








(لاءة) 


نحن الان عرفنا من این انطلقت وظهرت هذه انقگرة للتعليم المختلط ء 
وماهي الصورة الخلفية التاريخية التي ابرزته ثم فرضته على مجتمع عالمنا المصاصر 
ومن المعروف لدى الباحثين الان مايلي : 

۱( أن بحث فكرة التعليم المختلط إنبثقت من مایسی “ حرية المرأة * 

وقد أسست بلخة المجابهة السياسية أسلوب الحرب على العلاقات 

الا نسانية الشخصية بین المرأة والرجل . ۱ 
؟) ان هناك فروقة جوهرية بین الترکیب النفسي البيولوجي والکیسسسنان 

العضون بين المرأة والرجل . 
«) أن الاحصائيات والوقائع لنتائج التعليم المختلط في المد ارس والجامعات 

في عالمنا المعاصر تد ل على زياد ة الجرائم بشكل رعیب وارتفاع نسسسسة 

الانتحار - نتيجة مباشرة لهذا الا ختلاط . 
€( ن هناك استفلال صریح باسم التكنولوجيا والثورة الصد اعية لتہد يم د ور 

المرأة في بناء العائلة واستعمالہا كبضاعة ني الإ سواق والتجارة والسياسة 

والفن والا نحراف . 

دیج انان لماذا الاصرار على فكرة التمليم المختلط ؟ اعتقد كما اشارت الا تسة 
" آریانا يولس ”في كتابها ” المرأة وانوثتها " أنهم يريد ون تد میرنفسیتہن 
وتخريب بيولوجيتهن وأن بگیروهن الى عالم المجهول لاستقلال الكيسان 
الا نثوى للمرأة للثورات الماركسية والماسونية . والصهوينية والا لحاد ية فقط 

لا أقل ولا اكثر . 

هل جوف فكرة التعليم المختلط 1 ن العرأة تمرف کیک تقراً رکب وباي 
وتنسق فقط ؟ 1 هد ف التعليم المختلط ۲ 3 دامر وتحطم رقة ت حاسیسہا 
والجمال في معاملاتہا وسلامة آتوئتها ,فضلة” لاعد اد ها لعدم الا ستقرار في 
نفسيتها لتكون غير صالحة لتكوين الاسرة »هذا تنهار وحدة العائلة سن 
نهاية الشوار * "۱" ۱ 


۱ حین بنزف الافق : »ع ۰ ۷ ۰ 











) ۵۰۸ ( 


وهذ! ماحداث بالفعل فقد شهد مت وعد ة العائلة بن الغرب الرأسمالي 
والشيوغي .+ مان ا آیرا عن آضرا ر التعليم المختلط ؟ 

یقول القاضي الا مريكي ” لند سي ” عن نتائج التعليم المختلط : 
”ان خسا وأربعين في المائة من فتيات المد ارس يد نسن آعراضهن » 
قبل خروجهن نها ء وترتفع هذه النسبة كيرا في مراحل التعلیم التالية * 


ويقول عن الد اريس التانوية با ات + 


1 ی الطالياج, ھی المد رسة الثانوية تكون عواطفه د ون عواطف الطاليسة 
شد ة والتهابا فالصبية هي التي تقدم آبد أ وتامر وما يفضل الصبي الا ان يتبسع 
ويأتمر * ۱ ۱ 

ویقول أيضا : 


۲ ۹۰) نٹ في السن الباكرة من بنات المعاهد الثانوية ء اعترفن بأنہن 
كن جن العلاقة الجنسية مع الصبیان . الا انه لم تحمل منہن الا خمس وعشرون 
اما الباقيات: لام :فسلم بعضین الحمل بمحض الا تفاق مین كانت لا كثرهن خيرة 
كافية بتد ابیر شم الحمل . وهذه الخبرة قد عمت فیہن الى حدر لا یکاد الناس 


و ہا نٹ ے۳ 
یصییون ي تعد یرہ ۰ 


وقد تنبه بعض السئولین عن التمليم في أوربا وار لا ضرار الا ختسلاط 
فبد و بانشا؟ مد ارس وجامعات منفصلة . 


۱ یقول : " وهيي سلیمان غاوجي الا لباني ۰ ۱ 
 "‏ وكأن الا خرین أخذ وا يلاحنلون تد ني سوية التعلیم في المد ارس 
المغتلطة فقد حد ثني الا ستاذ الكبير احد مظہر الفظمة آنه حين ذهب نف 
سنين في رح الى بلجيكا » لا حظ مد رسة ابتد ائية هناك وهو یق بجولا ت 
في مد ارسپا - جميع طلابها بنات .. فسأل المد يرة لمان | لا تخلطون البنين 
مع البنات في, جمذه المرحلة ؟ قالت : قد لمسنا اضراراً .ا ختلاط الا طفال في 


ص e‏ س ممت ا سب سے ست سب بست ا مته عم 














(09ه) 


سن المرحلة الابت اكية * ۱" 

وقد نقلت مجلة المجتمع الكويتية في هذ ! الشأن قائمة كاملة بأسماء جامعات 
وکلیات؟غی مختلطة ٠‏ وقد تضمنت هذه القائه: اسما* و۷ جامعة وكلية للینسات 
منها ۲۷ جامعة وكلية انشثت في هذا القرن منها ثلاث مابين عامي ( ١131‏ 


و ) و ۲۷ جامعة وكلية للشبان منها + انشثت في هذا القرن ءمنہا 


واحدة انشكت عام ( ۱۹۷۰ ) 0 


فان | كان هذا في المجتمع الا مريكي الکافر الذی يعفر فيه الا ختلاط هو 

ره وعدم الا ختلاط هو الشان عن القاع ة - فأن دعوة اانا : مسن 
يد عون الى الا ختلاط دعوة باطلة لان الامة التي جرت الا ختلاط بد أت تتراجع 
عنه فأولى بالامة التي تعقل وتتعظ ان لا تخوض غمار تجربة خاضتها أمسة 
أخرى ود ات تتراجعنها . ۱ 

بعد کل ذلك هل يصح لعاقل فضلا عن مسلم یلتزم بالا سلام ان يدعو 
الى الا ختلاط في العمل او التعلیم بين الطلاب والطالیات او بين المعلیسن 
والمعلمات ) ان العاقل هو من اتعظ بفیره ولم یتبع نفسه هوا ها وق یما 
قال العرب : ” السعيد من اتعظ بغيره " فليس سعید | ولا عاقلا من يرى غيره 
یسقط في الهاوية » فیقلد ه ویتابعه لیجرب نفس النتيجة » ان مایحانیه آلخرب 
من اضرار ونتائج الا ختلاط السيئة بین الذ كور والا ناث ء لهو نتيجة طبيعية 
ومتوقعة من الا ختلاط عفان تقریب عود الثقاب واشماله بجانب * النفط * 
لیس له نتيجة الا الاشتعال . انني لا آدعی بذلك ان حياة الا تسان كلها 
جنس كما يدعي الغروید يد يون » ولکن غريزة الجنس ركبا الله في این البشر 
لیعمر الکون عن طریق اشباع هذه الرغبة في الطریق الصحیح » الذی ينت سج 
عنه الولد. والمائلة وتتكون الاسر » وفي الا غتلاط تد مير للاسر والروایسسسط ‏ 


() المراة السلمة : ۲۳ . ۱ 
0۲٢۲‏ مجلة المجتمع الا سلامية العدد Y۰‏ في + رمضان ۱۳۹۳ م الموافق 
۳ / اگتیر / ۱۹۷۳م ص ۱۸ ۱۹۰ ۰ ۱ 








له )۰ 


۱ ومن البوادر السارة ماصرح به وزير التعليم الباكستاني حيث قال : 

* ان الحكومة العسكرية الباكستانية مصممة على انہاٴ التغليم المختلط 

كجزء من مخططہا لاعان ة بنا* المجتمع الباکستاني وفقا للشريعة الا سلامية . 
۱ وقال : ان اصلاح نظام التعليم مع الالفاء الكامل للشعلية باي قفي 
المرتبة الا ولی لقائمة الا صلاحات . 

وقال : ان الحكومة ستفتح جامعات نفصلة للفتيات في أربع مد ن هي 
كراتشي ولا هور وبيشاور وكيتا * ۱ 

ونسأل الله ان يحقق ذلك وان لايكون كا الاهداف التي وضعت للتعلیم 
في الباكستان وآخرها ماجاء في الخطة الخسیة الرابعة ( ۵-۰ ۱۹۷م )ولم ۔ 
تدفذ كما اوضح ذلك الکولونیل عثماني " . ۱ 

لق سار الغرب ورا* تعالیم الیہوں ومخططاتهم افیرید بعض أبناء 
السلمین أن یسیروا بلا السلمین في ركاب مخططات الیہود ٩‏ 

يقول البروفسور : " عارولد لاسکي " " الیپودی " في بیان ذلسيسيك 
مايلي : 

* ان هد فنا من منح المرأة تعليمها عالیا الیم ماهو الا لتغییر دورهسا 
وکیانہا الطبيعي في الحياة والذى فرض علیبا منذ قرون من الد ین والتاریسسخ 
والتراث . . ۱ ۱ ۱ 

ان التعلیم المالي للمرأة اليم لابد وان يغير سلوکها الا جتماي الى 
الحرية ومیولبا الفکری الى الا نطلاق وتكوينها البيولوجي الى الاشحراف ۰ . .۰ . 
يجب استقلال الكيان الا نثوی للمرأة اليوم وتحطيمه عن طريق الجامعات والصحافة ۱ 


و لموسيقى “ 0 


من کل ماسبق یظہر لنا جلیا الاآثار السيئة للعلمنة في التربية والتعلیم . 


عم سر را سد mae ab me a‏ ا 


) صحيفة الجزيرة السنة الثامنة عشرة ؛ العد د ٦‏ قي 1 و الحجة 
لبعام ۰۱ ۱ ه ۰ 


؟) حين ينزف الافق : ۳۲ 











 )۵۱۱و‎ 


نانج من مقررات دراسيه ع - سوف اقتصر في هذا الجزه من البحث علي استصواض 

ناذج من قررات التعلیم العام في السلكة العربية السعودية ‏ الحاليه فقط وكا ن 

في النية استعراش مقررات مجموعة من البلاد الاسلامية الا خرى ٠‏ واستعراض المقسورات 

التى كانت تطبق في المملكة قبل عام ۸ ۳ ۱ ه ء وذلك کيا اععد مقارنة بيسن 
المقررات الحاليه والمقررات السابقه لمعرفة مدى التحسن في هذه المقررات صن 
سابقتها , وحسبعلمي - فان المقرراث الحاليه علي ما! خذ ته علبييها ماعن تسه 

عليها من ماخذ هي افضل م من سا بقتها ٠‏ 
كان ماذ کرت في نیتی ولکنی لم استطع ذلك لأمور منها : 

١‏ اني لم تتح لي السفر في رحلة طمية الى خارج السلكة » للحصول علي مقورات 
بعض‌البلاد الاسلاميه » وذلك لاني ادرس علي نظام التفرغ الجزئي واعسل 
بوظفا فانا مرتبطلا اتعکن بسببه من السفر. ۱ 

٢ہ‏ اني جهدت وانا ابحث عن مقررات سابقة من رات العمل ابا : 
فزرت بعض المدارس فلم احصل الا علي نزر یسیو من المقررات لارتفي بالفوض ‏ 

۔_ من المقارنة بينها وبين الحالية . 
وقبل أن ابد باست مرا المقررات وتقد ما أرى أنه يستحق النقد لابد مسسنإن 

أوضح ان المنهج الذى كتبت هذه المقررات علي منواله قد أعد من قبل اللجتسسسة 

الفرعيه لسياسة التعليم التی, شكلت بعد تشكيل اللجنة العليا لسياسة التعليسسسم 

التی امر بتشكيلها الملك فيصل رحمه الله . 
وقد اخبرني احد اعضاٴ اللجئة الفرعیث لسياسة التعليم ان الظك فيصل _ 

"مر باع د ة صياغة المنا هج والمقررات علي اسس اسلامية واضحة وسليمة » ولم یکسسن 

هدفه من تشکین اللجنة تمد یل المناهج فقط . 
وعلي. هذا سوف انا قش‌الموطفین مناقشة تعتمد ان شا* الله علي تصوص‌الکتاب 

والسته ؛ فماخالفہا فیجب اءعاد الفظر فيه . ولا تصنی مناقشتی لبعض‌الافکسار 











(؟كاوه) 


التى اوردوها ائنی اسي* الظن بهم فليس للسلم ان يسيء الظن بأحد من السلمين 
وهو لا يعلم هنم شيئا » فان حسن الظن بالسلم هوالاصل ء وسوٴ الظن لا يكسون 
الا بمن عرف عنه اعوجاج في السلوك أو الفكر والممتقد » عن اوامر الله ورسوله ( ص ) 
صلي الله عليه وسلم ٠‏ 

وابد بمناقشة المقررات ستعينا بالله . ۱ 

يلاحظ الباحث في مقررات التعليم العا م في السلكة أن المو“لضين کان ضپسسم 
اخطاء منهجيه في عرض الحقائق ء يمكن ذكر امثلة منها كروءوس عنا وین اسیر علي 
نسقه في تب انقده علي, هذه المقررات . وهي کا یلي ۳ 
-١‏ تفسيو حوادث التاريخ تفسیرا عنصریا . 
٢‏ سیر حوادث الٹاریخ تفسيرا ماديا . 
ب الدعوی بان الجپاد انط شرع للدفاع . 
پہ سیر حياة الا نسان تفسيرا ماديا . 
م وصف الجاهليات بالحضاره . 
٦ے‏ استخدام وصف رجال الد بن واطلاقه علي علماٴ الاسلام ء والکہان . 
۷- سبة الحضارة الاسلامية الي غير العرب . ۱ 
۸ہ عد م التلادب مع بعش ادة السلمين ووصف بعض المفسد ين باللصلحين . 
۹ہ تسبةالا شياء الي غير سيبهط . 
» (- حسن الظن بيع ضالمنظمات. 
۱ - تمجيد العروبة والوطئيه والد عوة اليها . 
روط ار ينتسم ال يسن للسلطات الى تشريعيه وتنفيذ يه . 


5 ا وا اتید وی اليج اط جال 
وابد باستعراض تصوص تمثل ماسبق ومن ثم بیان اوجه أ ۱ 


١‏ تفسیز حوادث التاریخ تفسبو عنصریا : ني مقرر القراءة العربية للسئة الساد سة 
* من اشہر المعارك التى دارت رحاها في الجاهلية يوم ذى قار » وقد 














(61۳) 

کان يوبا مشہود! انتصر فيه العرب علي الفرس » واصبح الفرس من ذلك اليؤم يحسيون 
للعرب اكبر حساب بعد ان کانوا يعدؤيهم من سقط المخلوقات ۰۰ ۱ 

ونذ طك الممزكة غزس بثو شبيان مهابة العرب :في لوب النرس سا جعل ابایکر ‏ 
رضی الله عله يولى أحد هم قيادة جيش! لسلمين لقتال الفرس فیط بعد » وهو 
المثنى بن حارثة الشيياني رضی الله عنه * : )١(‏ 

فتقریر ان ابا بكر رضی الله تحالي عنه قد اختار الشنی بن حازثة الشييانسي 
لقتال الفرس- لانه کا یفہم من الممیاره من القبیله التی حاربت الفرس‌في يوم ذی‌قار 


وانتصرت عليه - خطا محض‌لنمد 2 امور. 


الاول ۽ “أن لاعلاقة قة للسلم بماحدث قبل اسلامه بمعنى انه لا تويطه ای رابطسه 


بط كان منه او من قومه قبل الاسلام » الا معرفةالتاريخ ء وهو في ذكره لتاریخسه 
قبل الاسلام يذكره ذکر تحسر على ضلاله القديم »ابو بكر الظميذ الاول في مدرستبة: 
رسول الله صلی الله لیەوسلم والصا حبالاول » والصديق هوابعد الناسصسن 
التعصب للعوب او لغيرهم حتی يكون هدفه من بنعث الجيشىالي فار ساو فیرها 
هولابقاء سهاية العرب » فقد انتبي هذا العهد بالنسبة الى بكر بمجرد نطقه 
بالشهاد تين واصبح همسهو واصما بمالا ول والاخير العمل على نشر دين الله في 
الارض ٭ ۱ ۱ 

الثاني, : ٦‏ ن الجپاد شرع في الاسلام لقتال المشركين والكفار على اختسسلاف 
قنوطات كقرهم ولم یشرع ليقا تل العرب غيرهم من الا مم واكتفي هنا بذ كر آية واحسسد هه 
وحد يث واحد والا فالايات والاحاديث في بیان هذ الممنی كتيوه . 

قال تعالى : * . . . انغروا خفافا وثقالا وجا هد وا باموالکم وانضكم في سبیسل 
الله » ذلك خیر اگم ان كنتم تعلحون و ٤‏ 





)١(‏ القراءة العربية/الصف السادس/ ۱۸ واه 

















)ہ١(‎ 

فپذ! النص قد حد د الله به ظيةالجهاد وهوان يكون في سبيل الله لافي 
سبيل العرب او الفرساو الروم ۰ ۱ 

* وعن اتص‌ابن مالك رضی الله عثه ان رسو ل الله صلى. الله عليه وسلم قال : 
* جا هد وا المشركين باموالکم رانفسک م والسنتگم * اخرجه ابو داود والنسائی . 

وفي اخرى للنسائى : جاهدوا بايد یام والسنتكم واموالكم 0( 

الثالث : ان واقع التاريخ الاسلاي لا يويد هذا الذى ذكره المو“لفسسون 
فالتاریخ يقول ان موقعة القادسيه كانت في زمن عسربقیاد 8سعد بن ابي وقاص (۲) 

وفي نف سالمقرر حد بث عن معركة القا دسية فيه مايلي : 

* هذه المعركة الحاسمة في تاریخ الاسلام كانت سببا في سقوط دولة الا كاسوة 
واحتلال العوب للعراق وبلاد فارس . 

ن احتل العرب الحيوة وهزموا ج جیش الفرس العرابط فیہا جن جنون الفرس, 

فپاجموا السلمین في معركة الجسر ۳ 

فتفسیر وتحلیل معركة القادسيه بهذا الاسلوب خط وا ضح فلم يكن المرب 
لعروبتہم فتحوا بلاد فارس نقد كانوا ستد لین قبل الاسلام للفرس )۳( والسسروم 
والحبشه فلا اعتنقوا الاسلام اعزهم الله . هذا منناحية » ومن ناحية ثانيه كيف 
يفسر للطلاب احتلال العرب لبلاد فارس والعراق ايفسر على انه للثار من الفسرس ء 
او علي انه لنشر دعوة الاسلام عن طريق ازالة الحواجز التی تمتع الناس من الاستصاع 
لدعوة الاسلام » وهذهالحواجز هي السلطةالسياسية التی كابرت وعائدت حسستی 
قضی عليها ٠.‏ ومن ناحية ثالثة كيف يمكن ان توفق بين زرعنا في روع الطلاب بنضسي 
الاحتلال الانجليزى والفرنسي ء ثم ثقول لهم في نفس المقررات ان العوب احتلسوا 
بلاد فارسد ون بیان لمفذى. هذا الاحتلال او بالتعبير السليم الصحيح ” الفتح * 
سس ہے مج تست ہے 
(۱) انظن لیننی ابي داود (رقم ۵۰۲ ؟) باب كرا هيةاالفزو وسنن النسائي : 

٦ك‏ في الجہاد ( باب وجوب الجهاد ) 

(؟) انظر کتاب مختصر سيرة الرسول (ص) للشیخ محمد بن عبد الوهاب صر *5) 


(م) القراءةالعربيه/الصف السادس : ۱۹۲ 

( ») انظرالحدیت‌الذۍ گان .. ۰ ين یزد جر وبين اعضاء الوفد الذى ارسله 
سعد بن ابي وقاص للفرس ت '۔: ٠‏ ففيه بيان لهذا الامو (الکاسل 
في التاریخ لابن الاثیو ۳۱۵/۲ ار كول عمر لا بي عبيده ني البدایسے 
والنهاية : ٩۰/۷۰‏ 











(01°) 


فان عبارة الاحتلال عبارة سيئه المعنى » فلم تكن حرو بالسلنين في واقع الال 
كا يشهد بها التاريخ احتلالا وائما كانت فتحاً للقلوب قبل البلاد . ويو'يد ذلك 
ماقاله احد جنود سعد بن ابي وتاص وهو ” ريعي بن عامر " الذی بعثه سعد 
لمفاوضة الفرس قبل القتال علي الاسلام او الجزیه او الحرب. فلما د خل علي رستسے ” 
“اقال لدتوجان رستم ... اجا" بكم ؟ قال : الله جا* بنا وهو بعثنا لنخرج مسن 
يشاء من عباده من ضيق الد نيا الي سعتها ومن جور الاد يان الي عدل الاب لام 
فأرسلنا بد ينه الي خلقه ( لندعوهم اليه ) فمن قيله قيلنا نه ويجعنا عنه وتو 
وارضه د وتنا » ومن ابي قاتلنا م حتى نقضي الي الجنه والظفر .., * (۱) 

. یہذا النصيتضح ان هذا الجندى. لم يعرف من د ينه انه يقاتل لیرفع رايسسة 
العرب او العرويه او الوطن والوطنيه وانما عرف ان مهمتهم هي اخراج الئاس مسن 
جوالادیان الي عدل الاسلام » ولیس١خراجہم‏ من سلطان فارس” وطی * الي 
سلطان عربي غريب ٭ ۱ ۱ 

ومن هذا القبيل مايتردد في کتلب التاريخ المعاصروي عند الحديث صسسن 
الد ولة الا مويه اوالعباسيه ء انهم يذ کرت للد ولة الا مويه رفعت ب ان الجر پلاتے 

ولما جاٴت الدولةالعباسيه ( رفعت شأن الفرس في اول الامر ٹم تا آخر الا مره 
واعتبار ارتفاع شاأن الا تواك |والغرس !نه کان سب من اسباب زوال العباسيين ,لنقسرةا 
مایقوله مولفوا التاریخ في الصف الثاني المتوسط ٠ ٠‏ ۱ 

"” ... لقد وصل العباسيون الخلافة بسا عد ةالفرس ؛ وقد قد رالخلفضاء 
العباسيون لهم ذلك فقلد وهم المناصب العاليه المد ديه والعسكريه » وقد استقل 
الفرس ن لك وحا راز امنا زعة الخلفاء واعاد ة الموكز القديم لبلاد فارسالا أن التلفسساه 
وخاصة في الد ور الا ول کانوا لهم بالموصاد ٠‏ حيث قظوا بعضا منهم وٹکیوا البسضی 
الآخر. 


۱ ومع ذلك لم يكن العرب ل ليوضوا بتخلف مرکزهم فكثيرا ماک نوا ین ینتہزین الفسسرص 





۰۳۲۰/۲ : الکامل في التاريخ‎ )١( 








(o11) 


لاعاد ة مجد هم الذى كان لهم ايام الا مویین ولط جاء الممتصم ابعد العرب والضوس, 
لمانا ؟ واستعاون بالترك الذين استغلوا نفوذ هم سوا استفلال واشرفوا علي شئون 
الدولة حتى اصبح بيد هم تولية الخليفة او عزله مما اضعف هينة الخلافة واض ساح 
مکانتہا . (۲) 
فتحلیل وتفسيو هذه الحوادث بهذا التفسير تفسير عنصری: » ان أنه 
يركز علي أن العرب كان لهم المجد ایام الامويين ء وامام الفرس والترك فلايسسسي 
تولیہم لخاصب في الد ولة العباسية غجد وانط يعد هم ستقلين لمراكزهم » والحق 
ان التفسیر والتحليل الصحيح هو الذى يقول أن الخفاء الذ بن اعتعد وا عسي 
عتصر وا حد من الشعوب التى. انضوت تحت لواء الاسلام وا هملوا العتاصر الاخسوى 
قد جانبوا الصواب»» ولك أن دؤلة الاسلام للسلمين كلهم لا لمتصر واد 
من العناصر العرقيه » فالاسلام انط جاء ليدارب التجمع حول ای‌شمارا ومد ۱ 
غير الاسلام » واط بالتسبة للعياسيين فقد کان من اسباب اعتاد هم د “لهسم 
سا عد وهم علي الوصول الي الحكم . 
() تفسیر حوادث التاریخ تضسیرا ماد با واقتصا ديا - ومن هذا القبیل النصوصالا تيه : 
* معركة اليوموك : كانت دول ةالروم دوب تهدد الد ولة الاسلامية 
وتحرض القبائل العربيه الموالية لها علي السلمين 
قلما تولي الخليفة ابو بكر الصد يق رضي الله عنه ءاراد ان يو'من حسد ود 
الد ولة الا سلامیة فارسل اربعة جيوش لقتال الروم * (۲ ) 
فالقول بان ابا بكر ارسل الجيوش للشا م » لان دولة الروم كانت تهسد د 
الد ولة الاسلامية » ناراد ابو بكران یوئمن حدود الد ولة الاسلامية فأرسل أربعة 


جیوش لقتال الروم توجاف للصو اب » وتحلیل وتفسيو يحصر الجپاف الماد یسات 


(۱) ریخ المالم الاسلامي. /۲/ متوسط/ ۱۱۷۰۱۱١‏ 
( ۲ ) القراءة العربية/ السا دسابتدائي. / ۱۲۵ 











( ۵۱۷) 
والوا قع ان ارسال الجیوش لقتال الروم او الفرس لم يكن لتأمين حد ود الد ولة الاسلامية 
كما ذكر الموالفون بل لنشر الاسلام ولا دلة علي ذلك ايلي : 
- ن القران والسدة طیتان بالنصوص التی تد و الي الجباد م ني سبيل اسے 
وتوجيه علي السلمین وهي طامة في الزمان وألمكان ۰ فالجيان و زالت فرضیدے 
حتی الآن ء ويختض بمكان دون مكان فالسلمون حين حرروا الجزيوة كلها سن 
الحوا جژ لاه یه المشثله تي الطواغيت الذ ين یعون الناس من الاسضاع الس 
لد تبولها أو رفضها عن طواعيه لم ينته د هرهم ود فهمالرسول صلي اللہ 
عليه وسلم وفہم اصحابه وطي رآسہم ابو بکر ان الجهاذ لا یجید بزطن ولا بمکسان 
ولذا فقد ارسل ابو بكر أربعة جيوش الي, الشام لنشر الاسلام بالقضاء طلسي 
الحواجز الماد يه التى تنح من استماع الناسللدعوة . 
؟ ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد ارسل رسائل الى غد د من طوكووعسا * 
العالم في ذلك الوقت فقد ارسل الى كسرى امبراطور الفرس » والي قيصسو 
عظيم الروم ولي المقوقی عظيم هر ۰ والي النجاشي ملك الحیشه » والى مك 
. ءاليمامه » والي والي البحرين وغيرهم يدعوهم فيها الي الاسلام . ( ۵ 
موب ان الموآرخین السلمین لم يذ كروا ان سبب‌ارسال ابي بكر المصديق رضي 
الله عنه للجیوش‌الاریمه للشا م ار "نجیوش‌العراق - هو کون الروم او الفسوس 
هد دوا الد ولةالاسلامية و : 
»> ان هذه الجیوش لو ارسلت لتامین الحد ود ليقيه علي حد ود الجزيوة الما خمة 
للشام لحمايه الحد ود اط ان تد خل الجيوش في عمق الشا مظن ذلك ليسس 
تأمينا للحد ود وانط فتح للبلاد . 

وشل هذا المعنى نجده في كاب تاریخ الد ولة الاسلامية للصف الخا سس _ 
الا بتدائي اذ یقول المولفون . ۱ ۱ 
ولا : فتح المراق : الحراق ارف خصبة يوريها نهراد جله والفسوات 
وكان سكان العراق خاضعین للٹرس * عزم ابو بكر أن يفتح بلاد العواق لینشسر 





)١(‏ انظر خبر هذه الرسائل في. الكامل في الطريخ :5/ 6106-16 1ه 


کے 











6)5ه1١4(‎ 

بین سکاته الدین الاسلاي ٭ واختار( خالد بن الولید » لیکون تائد! بدا 
الجیش * (۱۱) ۳-24 
تون با : وارض‌الشام كلها خصبة وترویہا انہار فلماذ١‏ لم يحلا فت 
الشام بهذا التعليل , وهم قد تكلموا بعد فتح العراق مباشرة ان تملیل سے 
الاسلامي للبلاد التی فتحہا سا التعلبزادی اقتصادى للتاريخ » وهو یتطابسق 
مع نظریة الشيوعبين التى. تقول ان تاریخ الانسان هو تاريخ البحث عن الطعسام . 
والمو'لفون را" بهم ان یتأثروا بهذا الفكر » ولكن قولهم هذا يفسد مهفا هيسسم 
الطلاب ويجعلهم يتصورون خلاف الواقع ان الجهاد الاسلامي هو من اجل المخنسسم 

وفي حد يشهم عن فتح الشام مايود علي كلاسم الوارد في فتح العواق فهسسم 
يقولون : 

* ثانيا ۽ فتح بلاد الشام ومعركةالبرموك : عند ما فكر ابو بكر في فتح العراق 
وارسل خالد بن الوليد لیفتحہا »فکر ابو بكر ایضا في فتح بلاد الشا م لتفسير 
الاسلام بين سکانها . 

اعد ابو بكر أربعة جيوش لهذا الغرض ووضم علي کل جيش 9 شدا» ۰۰۰ ۱ 
.... وصلتاخبار الزحف العربي الى. مسامح ملك الروم » فأخذ يست عد لحريهم 
واعد جيشا كبيواً جد" » وارسله الي سهل قرب نہر اليوموك حيث كانت جيس ؤت 
السلمين مجتمعة هناك ” ث 

نعم ارسل ابو بكر الجي وش‌الي الشا م والعواق لنشر الاسلام » ولكنى اسسلال 
الموالفين لاذا لم يكن هناك زخف‌عربي. قبل الاسلام ؟ لم يكن للعوب شان مسن 
النواحي الد ينيه او السیاسیه ا والعسكريه » كا كان لفارس والروم والحيشه شان 
في النواحي السياسيه والعسكريه والمد نيه ومع ذلك فقد کا نوا جميعا ني ضلال ٠٠‏ 

ومن قبيل التفسیر الا قتصادى للتاریخ القوى بان السبب الرئيسي في الحروب. 
الصلببيه هو طمع الا وربين في خیرات البلاد الاسلاميه » وقد اتطلي هذا التفسيو 
علي المو"لفنیی لمقرر التاريخ في الصف الخامس الابتدائي ان قالوا ۽ 


۱۱ + ١١ : تاریخ الد ولة الا سلامية : الصفالخاس‎ )١( 
N احا‎ ١ ری لفسس ۱مہ ے‎ 

















(۱۹م۱) ` 
" اسباب الحروب الصلیییه : اطماع البابا في بسط نفوذه علي الکائشسس 
الشرقیه ۲- طلب الا مبراطور الروم البيزتطي من البابا النجده ضد السلمینالسلاجقہ 


فى توکیا . ۲ التعصب‌الدینی عند الا وربيين . ۱ 
یہ طمع الاوربيين في خيرات البلاد الاسلاميه : ان السبب الحقيقي السذی 
جعل ھولاٴ الاوربيين يعتد ون علي يلاد نا هو طمعهم في خيرات البلاد الاسلاسے 
فقد كان تجار اورویا يأتون الي الاسكندريه والى المواني* السوريه ویشترون البضائم . 
وكانوا یعوفون ان بلادنا غنيه » فاحبوا ان یحسٹوا احوالهم الا قتصاں يه السیفه 
بوضع بلاد نا تحت حكمهم وسلب خیر اتها . 
- ه. طمع الحگام الاوربيين في تأسيساطرات ومالك في البلاد العربیسسه 
الاسلامیه * )١(‏ ۱ 
والواقع التاريفي یواکد ان السبب الرئيسي لیس هو ماذ كر من طمح الا وربییسن 
في خيرات البلاد الاسلامیه » وانط هو الروح الصلیبیه والحقد الصلييي وا لرتهسسة 
في الانتقام من السلمین لحكمهم لبلاد الشام وها بيت المقدس » ودليلي علي 
ذلك ان * البابا اربان الثاني هواول من دعا الي الہجوم علي البلاد الاسلامیسه 
في مواتمر عقد في ٭ کلبرمونست " بجئوب فرنسا عام ۱۰۹۵م ای ام ممع ب وقد 
خطب البابا في جمم من رو*سا* الاساقفه والاساقفه ورؤساء الاد یره » ونه تسب ۱ 
ودعا * لاستخلاص القير المقدس وانقاذ سيحي الشرق " وقد اثارت هذه الخطبسة 
حماسة السامعين وتمالت صیحاتہم ‏ هكذا اراد ازل ۱۰ )۲( 
۴ الادعاء بان الجهاد انما شرع للدفاع ۽ وقد انطلفت. هذه الدعوی على موف 
كاب التاريخ للصفهالثالث المتوسط ان يقول : 
" ان اول جيش في الاسلزم كان في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وکائسست 
مهمته الد فاع عن الاسلام والسلمین من تحرشا تالكا فرين ومو" مرا تیم وبخاضسسبة 
مشركي قریش . وقد امر الله سبحانه السلمين ان يكونوا دائا علي جائب من القسوة 
ان يتسلحوا لیرهبوا اعداء*هم » لقوله تعالي” واعدوا لهم ط اتستطعتم من قسسسوة 


Yet تاريخ الد وله الاسلاميه الصف الخا س: مه ل‎ )١( 
(؟) محاغرات في الحروب الصليبيه السنه الثالثه كلية الاداب جامعةالللسك‎ 
. ۷ ء٦‎ / عبدالعزيز قسم التاريخ‎ 

















) ه) 
وس رقاط الخيل ترهبون به عد و الله وعدوكم * )١(‏ 

والحق ان الجهاد شرع لفتح البلاد وا زالة الطواغیت التى تع الناس‌مسسن 
استطع الحق ء ونحن: نسال المو'لف الغاضل سه واذا لم يتحرش الکافرون بالسلمين 
تا فہل تبطل شرعیة الجہاد وهو کا قال رسول الله (ص) * ذروة ستام الا سلامه 
ولو كان الامر کا ذكر الموالف لطا كان لقول الرسول (ص) الا تفالذ کر ای معنى ء 
ومن الشو اهد غير ماسبق ان ن کرته علي وجوب الجهاد د خل ابتد1؟1 “لا داعا 
فقط , هذا الحدیت : 

”عن ابي هريرة : ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مسر 
بشعب فيه عينة ما٭ عذ ب »واعجبه طيبه » فقال لواقمت في هذا الشحب واعتزلست 
الناس ولا افعل حتى استامر رسول الله صلي الله عليه وسلم » فذكر للنبي صلسي 
الله عليه وسلم فقال : * لاتفعل فان عقام احدكم في سفيل الله خير من صلاة ستيسن 
عاط خالیا" » الاتحيون ان يغفر الله لكم ويد خلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجنبت له الجنة " رواه الترمذى. » والحاكم 
والبيهقي واحمد ” (۲) 

ع- تفسیر حياة الانسان تسیا دیا : في کتاب الجغرافيا للصف الا ول الثانسوى 
كتب الموٴلغون تحت عوان ” التفاعل بين الانسان والبيفة ” ايلي : 

* كان الانسان في الماضي يخضم لتأثيرات العوامل الطبي عيه خضوط شیسسه 
تام » قد يموت اذا اشتد الحر أو قسا البرد وقد يفترسه حيوان . وقد لایجسد 
مایاکل ء لکن الانسان بحكم طبیمت التی فطره الله عليها ظل يحاول دائسا 
أن يقلل من التأثيوات الضارة التى يتعرض لہا من العوامل الطبي عیه" » فا هتسد ی. 
بفكره الذى كرمه الله به الي الاحتما* من عناصر المناخ بالالتجاء الى الماوی وبتخطیه 
جسمه بالملابس ء وتنقل من مكان الي مكان آخر هاربا من حيوان مفتوساو تانصا - 


لغذاء يأكله » واخذت قدرة الا نسان علي التقليل من تأثيرات العوا مل التأبيحيسه 





. )9( طریخ الحضارة الاسلامية /الصف الثالت المتوسط/‎ )١( 
سنن الترغعدی : ۸/۳ ستدرك » الحاکم : 1۸/۲ سننالبیہشكهسصي‎ ) ۲ ( 
: : ۲ وسند احمد‎ ۹ 














) ۵ ۲۱( 


غير المرغوب فيها تزيد شيو فيا كا تقد مالانسان في ارتقا* الحضارة * (۱) 

فالقول بخضوع الا نسان لتأثبوات العوامل الطبيعيه خضوط شبه تام » والقسول 
بان الانسا ن اهتدى بف كره الي الاحتماء من عناصر المناخ بالالتجا* الي المساوی 
قا نصا ويتغطيه سد و بالملایس وان الانسان تنقل من كان الي مكان هازیسا 
من حیوان مفترس اوَلفذا*ه ٠‏ فيو صحیح لان الله سبحانه وتمالي ذکر عن اينسي 
الیشر آل م عليه السلام وزوجه قبل ان يهبطهط الله من الجنه ب عد ان تاب 
عليهط من خطیثه الا کل من الشجره انهط بدت لہما سوااتهما ء فخطیا ها بسسورق 
الجنه . قال تعالي : ۱ 

"وبا دم اسکن انت وزوجك الجنة فكلامها من حيث شكتط ولا تقریا هسدنه 
الشجرة فتکونا من الظالمین ( ٠۹‏ ) فوسوس لها الشیطان لیبدی لبط سساروی 
عنهما من سواتهطا وتال مانپاکط ربكط عن هذه الشجرة الا ان تکونا طکین او 
تگونا من الخالدتن ( . ۲ ) وقاسمہا اني لکا لمن الناصحين (۲۱) فد ليسا 
بغرور لمان اما الشجرة بدت لبط سوا تما وطفقا یخضعان طیبط من ورق‌الجنه 
ونا دأهما ربپما الم انہکا عن تلكا الشجرة واقل لكا ان الشیطان لكا عسسدو 
مبين (۲۲) الاعراف* (۲) 

وقال تمالي * 

1 ۰ فوسو ساليه السیطان قال ااذ م هل اد لك علي, شجرة الشلد وط ك 
لايبلي (۱۲۰) فاكلا منها فبد ت لہا سو تہما وطفقا ي خصفان عليبط سن 
ورق الجنةوعصي اد م ربه فقوى ( ۱ ۱۲) ثم اجتنباه ربه فتاب عليه وهدى ( ۱۲۲ )طخ (۳) 

هذا ذا عن قضية تغظية الجسم باللباس » فالله سبحانه وتعالي, “كر لن ال وحواء 
لما ۳ 2 الشجرة التى نهيا عن الاكل مننها بدت لهط "سو اتہما“ ومعنى ذلك 
انهط كانا ساترین فها ء فالبد و لایکون الا بعد الستر. 


اط عن قنصالفذاء » وانه بدا الانسان الا ول الصيد » او مايسي بمرحلة 





)١(‏ الجغرافيا الصف الا ولالثانوى : ٩۱‏ ج 
(؟) انظر تفسير هذهالايات في تفسير أبن كثير: ٣۹۳/۳‏ ۔ ع۹٣‏ 
(۲) نفسالمصدر لتفسيو الايات ۳۱۵/۵ - ۳۱۸ . 














(۵۲۲) ۱ 
الصيد ء نان القران الكريم یوضح لنا عن إبنى آل م انبط قد قد ما قربانا وذ کرالمفسرون 
آن قريان هابیل * کان شاة* آی‌آنه کان برعي ران قربان قابیل كان” طعا ا1* 
گی أنه كان يزرع ۰ قال تعالي . 0 ۱ 

* و تل عليهم نبا بنى آم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من احد هما ولم يتقبلى 
من الاجر قال لاقطنك قال انط يتقبل الله من المتقین (۲۷) لئن بست الي يسسدك 
لتقظنى ط انا بباسط يدى إليك لأکطك لن ی آخاف الله رب العالمین ( ۲۸ ) الماقده*(0 

فالقول بخضوع الانسان في الماضي لتأثيوات العوامل الطبي حیه خضو شیسے 

تام سيو مادی لحیا الانسان ودعو أن الانسان خاضم لعوامل البيئه » كسا 
أن القول بأن الانسان في الماضي كان يعيش علي لت هو زعم بود دہ ا لاا | 
فہم يقولون إن حياة الانسان مرت بعراحل عده هي ( ١‏ ) مرحلة الصيد (۲)مرحلة 
الرعي (۲) مرحلة الزراعه (ع) مرحلة الصناعه . 

وني فقره آخری یقول الولف نفسه تحت عنوان " الانسان والموتع * ۱ 

“كان الانسان في الماضي یخضع لتأثيوات عامل الموقع خضواً كاملا » وقد 
ادرك الانسان بفطرته التی زوره الله بہا أنه بستطیع استخدام عضلاته لتخییر موقسه 
فمشي واصبح بالشي قادرا علي التقاط غذائه من هنا وهتاك » وجری تآصیح بالجری 
قادرا في بعضالاحيان علي الہروب من الحيوانات المفترسه » ثماهتدى الانسسان 
۱ الي استخدام الحيوان في الانتقال من مکان الي کان + فعضلات الحيوان اقسوى 
من عضلات الانسان ومن ثم يستطيع ان ینتقل لسافات ابعد من الساثات السستی 
يستطيع قطعہا ان يقطعها الانسان ویستطیح‌ان يحمل علبي ظہرہ اشیا* القل 
ممايستطيعان يحمل الانسان » واستفاد الانسان من الحيوان للتظیل من تأثييرات 
الموقم * ۳۱( ۱ 

فہذا تفسيو مادی واضح لحياة الانسان فالانسان ليش خاضما خض وا كامسلا 


لتأثيرات عامله لموقع والا لما استطاع ان بزیل ويهد م ویشید . 








(۱) شع این کی :۰ ۷۵/۳ ۷۹ ۰ 
(«) الجفرافیا للصف الا ول الثانوی : 1۲ 


+ 











(؟5ه) 
© + وصف الجاهليات بالحضارة : ورد فيكتاب التاريخ العربي, والسيؤة الئبویسے 
للصف الا ول المتوسط طيلي : 

” حضارة القساسنه : كانت حضارة القساسنه اعلي سبتوى. من حضارة المشاذ رة 
اذ ن حضارتہم امتزجت بالحشأرئين الیوٹائید والرومائند , . 

۱ ۳۳ ابرز مظا هل مأزة عند هم فن البناء Dues‏ 

وفي نفس المقرر جا؛ ا يلي 4 ۱ 

* حفارة تد سر : : كانت حضارة تد مر مزيجا من حضارات عدة اقوا م قوس 
الیوٹان والرونان والسوريين وألتد مريين كانوا غريا بلاجدأل الا ان لختہم اڑا سے 
۰ وأا الالہڈ عند هم هي فسالا سما البايليه ی كان يست لہا الا تباط 
والسوریون ۰ ۰ ۰ واشہر الہتہم الشس ولا تزال بقایا المعبد الشصي بائلسه 
للعيان في تد مر . كط كان التد مريون يعبد ون القمر. اما اشپر الالپات الاتساث 
فپي اللات .... * (۲) ان 

فوسف هذ با لجا هليات الوتنیه بالحضارة خطا واضح »ذلك لوف بالحضسارۃ 
ثنا* علي من يوصف بها والوثنيون اشركوا معالله غيره فہم ريست حقون هذا الوصف 
لان من يستكف عن عبادة الله, لایسدحق هذا الوصف” ذلك لان الحضاره مسي 
مجموع المثل والقيم والمعتقدات والاعمال المد نيه كتشييد وبناء المصلئح والزراعسه . 
فعلي هذا لايصح وصف هذه الجاهليات بالحضارہ . 

-٦‏ استخدام وصف رجال الد ين وا طلاقمعلي علماٴ الاسلاموا لكبان .هلب مسن 
الا مور التی اصبحت معروفة لدى. جمهرة الشقفين آن وصف رجال الدين” كان 
من الا وصاف التى تطلق علي "رهبان " النصاری وقسا وستہا » وقد ارتبط بهذ ا 
الوصف في العصور الوسطي في الغرب معاني الظلم والطفیان الفکری »والحليي » 
والسياسي » والدينى فاطلاق أى سلم علي ا السلمین لفظ” رجال الد يسن 
يوحي لهولا * الجمهره بن علما*السلم : کپوللا* الرهبان » هذا من تاحيسسة 


۱ ۳ 
ومن ناحية ثانیه فاتته لا يوجد في الاسلام ا شخاص,مخصصون بالد ين » وا شخسساص 





ء۱٣٣۰‎ ٢٢٤١١ : ال تاریخ العربي. والسيره النبويه‎ )۲(۰ )١( 














كمع 
e‏ سے كد 
مخصوصون للد نيا ٭ فكل سلم يجب عليه وجوا عي نيا آن يعلم من الد بن الاسلامي 
الكليات التى لايعذر السلم بجهلها في كافة شكون ع هيائة اط تفصيلات علوم الشريعة 
فیتخصص فیہا لا عفد من اتان وماکان ن المو"مشون لينفروا كافة فلولا نفر من کل فرقسة 
لیماف الرين 2 007 

مهم طائفة ولينذ روا قوسم آذا رجعوا اليهم نهم یجڈرون * التوبه ؛ 4 ۱۲۲ 

ویوصف هو لا “المتغصصون بعلوم الشریمة النجشهد ون فيا بعلطأ٭ الاسسلامء 


أوالدين والعجيب ان يوجد هذا الاست عمال تي كابنين من مقررات التاریسسبخ 





ففي احد هط يوصف الکہان بوجال الدین . وني الا خر یوصف علما+ الاسلام بوجال 
الدين ٭ ۱ ۱ 

يقول مالفا کاب" آريخ سيرة الرسول (ص) ايلي عند الحديث عن والسد 
زسول الله صلي الله عليه وسلم. 

* ... وگائٹ القرغة ثقع علي عبد الله رار . وهنا آشار عليه اى علي 
عبدالمطلب دا ار “ليه احد رجال الدين ‏ ای‌احد الکہان -آن یعسسل 
القرعه بين عبدالله واعداں من الابل ...” )١(‏ 

ويقول موالفوا کتاب“ تاریخ المملكة العربية السعودية ” عند الحديث عن نظنام 
الحكم العثماتي تحت عنوان ” ديوان الباشا” 

* د يوان الباشا و ويتألف من كبار الموظفین المد نيين والعسكريين ومن رجسال 
الدين ” (؟) 

فالوصف هنا برجال الدين لملط* السلمين في الدولة المثانيه . 

+ سبةالحضارة الا سلامية لز دا ري انعر درن لن متسود : يكر في 
المقررات المد رسية نسبة الحضارة الاسلامیة التى. شارك في بناشها العرب »والیوبر , 
والترك وغيرهم من الاجناس- او نسبة الابتگارات او غیرها من جزئيات الحضسارة » 
الي المرب نثلا في کناب المطالعة للصف الا ول الثانوى عوصوع| تهكي9* كيف 
ينبغ المبتكرون * وفیه‌الحد يش عن نم نبوغ السلمين في العلوم التطبیقیه وحضننارة 


rs ار السلكة ی ال و : الصق الات المتوسط‎ (٢) 











(56ه) 
العرب في الاندلس » وفيه الحديث عن حضارة السلمين في الا ند لمن . 

وفي نفس الكتاب موضوع بعنوان * صفحة مشرفه من اريخ الحوبالعلي " 
وفيه الحد يث عن ٹاریخ السلمين في العلوم . ا 

وموضوع ثالث بعنوان * الطب عند العرب ” وفيه الحد يث عن تطوز علسم 
الطب عند السلمین وشیٹا مق اسا باتهم في الطبي : ونمأرك الفصر العوبيه 
وفيه الحد يث عن غزوة بدر الكبرى بقياد ة الرسول صي الله عليه وسلم .)0( 

وفي كاب المطالعة للصفالثالث الثانوی موضوع بعنوان ” اثر العسوب 
في الحضارة الا وربيه ” وفيه الحد يث عن اثر المسلمين في العلوم والعد نيه 
الغربيه ۰ (۲) 

وفي کتاب التاریخ للصف الخا سی الا بتدائی طيلي : 

1 تأثير العربءعلي اسبانیا واورویا : جمل العرب أسبائيا على راس 
الممالك الا وربیه . وکانت مدن الاتدلس وجا معاتها العظيمه مقصد الللبه 
في جميع! نحاء اوریاٴ (5؟). 

#تسبةٌ الحضارة الاسلامية الي العرب خط وا ضح لامور هي : 

١‏ انه تلم للاجناس‌الخری التی شارکت في بنا* هذه الحضارة ويكفي ان نذ کر 
الا مام البخاری (محمد بن اسماعیل ) صاحب كاب" الجام الصحیح* فقسد 

جمع فيه اصح طثبت عنده من حدیث رسول الله صلي الله عليه وسلم ود ه 

العلماء المسلمون اصح كتاب بعد كتاب الله » وهو ليس عربيا » والظلم محسسوم 

في الشرع . 

٣‏ انه خلاف للواقع التاريخ السطور في الكتب » وخلاف الوا قح كذب والکذ يە 


محرم قي شرع الله . 





(۱) المطالعة للصف الا ول الثانوی : ۱۳ ۱۲۸۰ ۰۱۳۱۶ ۱۱۰ ۰ ۱۰ 


(۳) ریخ الد ولة الاسلامية الصف الاسی ۷ ۱ 











) ۵ ۲۱( 


۱ آنه إیسیاق را ادعت الستشرقین وايحاءا تهم ۲ ن الحفارة السلا 
حضا رق س۰ من اطلق هذه الفسیٰة . 

] أن الحضارة الاسلامية ليست حضارة جنس من الا جٹاس وا هي حضسارة 
تتطلق من متطلقات فيد :: وفكريه حضارة اسلامية لاعنصريه . 











عد م التأدب مع بعض قاد ة السلمين : ووصف بعض! لمفسد ين بالمصلحين! حدث 
- خلاف بين الخليفةالراشد الرابع علي بنابي طالب رغي الله عنه ونعاويسة 

بن ابي سفيان رضي الله عنه » بعد قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » وكان سبب الغلافآن معاوية طلب من علي القصاص من المعتد يسن 
علي عثطن «باقصي سرعه » ولکن علیا رضي الله عنه رأی ان يقتص ضهم یمد ان - 
تستقر الا وضاع ء وكان كلا هنا مجتهد ا ولکن علي ابنابي طالب رضي اللسه ٠‏ 
عنه كما يعتقد اهل السنه والجطعه كان مصيباً » وكان معاوية رضي الله عه 
كان مجتهدا ولکنه اخطا » وعلي رضي الله عنه منالصحابه السابقين انی الاسلام 
ومعاوية أسلم من خرا عن علي ولکنه كان من كتاب الوحي فقد استمنه رسول الله 
صلي الله علي هوسلم علي كتابة وحي الله اليه القران فلا مجال لسوء الظن به . ولكن 
العجیب ان بعش المو"لفین في التاریخ ثرا ضهم با لشیعه النئ بيغضون محاويه 
وغيره من الصحابه شوهو سممته فسری ذلك الى السلمین في الحصور الما خسسره 
ولمل موٴلغي کناب" الا دب نصوصه وتاریخه "" قد تأثروا بشي* من ذلك ه فپسسم 
. یقولون . ۱ 

* ابتد! المصر الا موی باستیلاٴ معاویه رضي الله عنه علي الخلافه متسسة 
۰ ه وانتهي سنة ۲٣١ف‏ بسقوط الد ولة الا مويه علي يد بنی المیاس . وید ا 
ی كون العصر الا موی قد امتد قرابة تسعين سنه ٴ (۱) 

وجاء في کاب" اريخ العالمالاسلامي * للصف الثاني المتوسط طيلي : 

“رایت فيما سبق كيف أن معاوية بن ابي سفيان إستفل ولايته الطویلسسسه 
علي الشام في تكوين حزب يناصره ويتفاني في نصرته » ثم رأيت معارضته لعلسسي. 
بن ابي طالب وتغلبه عليه منذ موقعة صفين ٠‏ وابعد ها وبعد متتل طلي 
وتنازل ابنه الحسن سنة ١ع‏ ه 49م تولی معاية الخلافة وقد عرف هذا العام 


باسم عام الجماعه ..... ۶ (۲) 





(۱) الادب نصوصه وتاريخه ۽ الصف الاول الثانوی /۱۹۷. 














ر۲ ہ) 


ومن جطة الا شخاص‌الذ ين اسي* اليهم ولم یطدب معهم السلطا زعيد الحميد 
وذ لك یتأثیر الیهود يه العالمیه التی حاولت اغرا*ه بالمال ند ليسدد دیون الد ولسه 
العثمانيه » ولیاذ شیٹا لحسابه الخاص‌علي أن يمنحهم قطعة ارض‌ني فلسطيسسن 
ولكنه رفض‌وايي ورد هم ردا عنیفا احقد هم عليه فا خذ وا يكيد ون له لاسقاطه وعزله 
وتشویه سمعته ‏ ورضعوا من قدر المفسد ين رجال حزب الا تحاد والترقي وطلي 
رأسهم الطاغوت الكبيو صطفي كمال اون المد هش‌آن تتطلي هذه الدع يات علسسسي 
كثير من مثقفي المسلمين في هذا العصر » وقد انطلت علي موالفي کتاب" تاريخ 
السلكة العربية السعوديه للصاف السادس هذه الدعايات الكاذ به فهم یقولون : 

" وقد ثار احرار الا تراك علي حكامهم الضعفاء برعامة مصطفي کمال السسذی 
اطلق عليه اسم" كمال اناتورك ” ای ابوالاتراك . وقد استطاعان پحصسسارب 
الوا ویستوں الاراضي التركيه التي استولت عليها ء فکانت الحدود التركيه 
الهمروفه حاليا ٠‏ ثم قضي علي الخلافة العثمانيه وغير نظا م الحكم السلطا ي 
واسس‌الجمپورية التركيةالحديثه * )١(‏ 

ويقولون في نفس الكتاب وعن من سموهم بالمصلحين - صطفي کال ورناتے 
عايلي : 
۱ ..قام بعض المصلحين من الا تراك في محاولة ناجحه لانقان الدولة لعثمانيه 
من هوة الض مف التی اند رت الیها » فثاروا ضد استبداد السلطان بدا لحمیسد 
وايد هم في هذه الثورة احرار العرب ٠‏ وفازت الجمعيات التركيه باعلان الد ستور 
وخلع السلطان . وكان احرار العرب یہد فون من‌ورا* تأييد هم هذ الاح 
بلاد هم تبعل لاصلاح الد ولة العثطنيه . الا أن الاتراك اهلیا حالح العسوب 

واستمروا في سياسة تتريك الامة العربيه لتقوية الا مبراطورية الاسلامية علي اسساس 

العنصريه التركية ٠‏ فأغضب ذلك العمل احرار السرب الذ بن تعصيوا لموویتبسم 
والغوا الجمعيات وا لا حزاب السريه لحفظ كيان الامة العربية ونا هضة السسترك 
وایقظوا الشمور العربي بالخطب والمقالات ,4۳۱ ۱ 


10( تاریخ السلکة العربية السعود ية للصف السا دسا بتداني ویر 1۷۵ مر 
لم يطلق عليه الا" تراك “ آتا تورك * وائط هوالذى اطلق على نفسه ذلك اللقبء 

الذى اسطا: ة اليونان »واتبا ضلت الدطية لو. را 
"یک مود ری ا سا حزبية الموتانِ ۰و بذلو. راجيع فسبي 














)۰ ۲۹۱ 


اين هوالا* المولفین من قول * ليني ایو عسل" عن بصطفي كال" المومسوم 
بالمصلح * .... ولقد ظاميفتح ترکیا علي مصراعيا ليد خل منه لما الیپود الذ سن 
نبذ تهم الط نی واستقبلهم بكل 1 اوتي من حسن الكياسة ونيل الغرائز 
واستعاون بهم تم الجأسمة تک طي الاسا یب ألما 55 مية الحصريه »واست دعي 


مايزيد عن أزبعين آنا ضہم لتؤسيع اقسا م تلك الجأ معة و * (۱) 





اليس في حد يقهم هذا عن محاویة » ٠‏ وحد یشہم عن عبد ا لحميد » وحد يشهسم 
عن مصطفي کال م سو * أدب مع الا ولین » وتمجید لأيستحقه الاخيره بلسي 
لقد اصبح أمر مصطفي کال وأضماً ] بعد ان عسي طي السلمین في موه فسس کو 

من الزمن + ولازال في وكيا من يتعوض له بنقد عرض للحي الما کسسسات 

الجائره » واءا من یتعزشی لذات الله او رسوله (ى] اوالاسلام نہوحر طلیسق ء 
وما قصة محاكمات ” نجم الدين اربكان * وغيره الا شأ هد علي ذفك . 

غير أن كتاب التاریخ للصف الثالث الثا نوی قد تصق عبد الحميد وأ وسح 
اعاله وفساد ر بصطفي کال . فجزى الله مو"لفيه خير الجزا*. 
كس نسبة الاشياء الى غير سيبها : الاصل في الشي* ان ينسب الي صيبه 
فحين يمر انسان من جانب مبنى جميل ویشال من الذى صمم هذا المبنی ؟ نانے 
سيجاب بآنه السپندس‌فلان . فاذا اجيب بغير ذلك وتیل له بائه المامل فسلان 
فان ذلك يعد ظلما للمہندس‌الذی صمم هذا المبنی . هذا # الا مور الصفیسرہ 
التافہہ اليسيره التى لايترتب طيها ضرر في الاعتقاد فكيف ينافي المقررات الدراسيه 
التى نقررها علي طلابناننسب .طلا یستطیم فعله الا الله الي المخلوقات انه افستراء 
عظيم . ومن المو*سفان يقع شي * من هذا في بعض المقررات . واليك اشلسسة 


قال موالفوا عم الاحياء للصف الثاني الثانوى تحتعنوان * التوازن في 
الطبيعه " مايلي. 





۱۹ : فصل الدين عن الدولة‎ )١( 











(o¥«) 

* يحدث التواؤن نتيجة عوامل طبيعيه شل الط* والغذا* والشسںوالغسازات 
والمعادن » ويسسي بالتوازن الطبيعي. ؛ أو یحدث نتيجة توامل حیویه کالافستراءی 
والتطفل . فإيذا لم تتوفر الكميه اللازمة من الطاقة الشسيه وناز ثاني اكسيدالكرسون 
فا نالكمية المنتجه من المواد الکرپوهید راكيه ستكون محد وده ء الاي فان ع السك 

*ثر علي الستہلکات الا وليه (اكله النبات) ومن الطبيعي ان ینعکس ذلك علسسي 
کائنات المترتبه التی تلیہا في السلسله الغذاعية ای الستيلكات الا نو او اکلسة 
اللحوم) وهكذا حتى نصل الي قمة قمة السلسلةالفذاعيه * (۱) 

وجا * یں ا کا کیٹ اس چو عن العوامل الطبیحیہ اللاحيويه 
التى * توٴثر علي حياة الكائنات الحيه لأيلي : 

.۰ وهي مجموعة العوامل غير الحيه التى تواثر علي حياة الكائنات الحية 
آن مجموعة هذه الموامل تحدد نوعية الكائنات الحية التى تعيش في مناطق ممينسه 
كما تحدد كذلك نوعية العلاقات بين الحيوانات والنباتات في طك المناطق”(؟) 

وفي الحد يث عن عامل الرطوبه في نفس الكتاب جا* طيلي : 

1 ... فثلا تختلف الكائنثت التى. تعيش في الصحراء عن طك التی تعيش 
في مناطق عليه الرطوية في کونہا تخطي, نفسها بطبقة تمنع تبخر الط ۴ كنا فلي 
النباتات الصحراوبه ) او تخزن الاه في داخلبا كالجمال شلا. وسبب کسسون 
الما* (الرطوبه الجويه) ذا اهمية بالغة بالنسبة لحياة الكاعنات الحیه فان پعسسض 
الک کنات استطاعت التكيف ضد التخیوات التى تطرا علي نسبة الرطوية الجويس سه 
بحیت تحافظ علي. النسبة اللازمة من الما* بدا خلها ۰ ۶۰ (۳) ۱ 

وعن النو*ٴ یقول المو*لفون ط يلي : 

“اط بالنسبة للحیوانات فقد لعب الضوہ د یھی نمو أعضاة غامد 
للروٴیا لها معظم الحيوانات لہا اعضاء خية خاصة تستجيب للضو؟ » وتتراوح هذه 
الاعضاء بین اجزاء ام معدو بيسيطة ای البوجلينيا شلا الى اعضساء 


' ٩۹۸ : علم الا.حياء الصف الثاني الثانوی‎ )١( 
۱۱۳ : نفس‌المصدر‎ )۲( 
144۴ ۱1 ۱۱۷۰ ۱٦٦ : عن کتاب الاحياء للصف‌الثا نوی‎ 











)ہ٣١(‎ 


معقد ة التركيب کالمین . 0 

وللضوء تاثير علی‌تناسبل بعض‌الحيوان فنضوج البویشأت والحیوانسات 
المثوية لیحش الحیواتات يحضل بسرعة اكثر آذا ما تعرضت هذه العیواتسات 
لفترة ضوئية طويلة ولذ لك فإنه من المعتاد إطالة فترة الاضاءة فى الحاضئسات 
الحديثة لاثارة عطية تكوين البويضات *(00 . ٠‏ 

وجا؟ فى نفس الكتا عند الحد يث عن حيوانات المناطق اليايسة مايلى ۽ 
* مواطن اليابسة : تتأثر الكائنات الحية التى تعب ثرعلى اليابسة يبعا طیسسسن 
رئيسيين هما : (- وقرة الا مطار ؟ - التغیرات الحرارية ۱ 
ولذ! فا نالا ختلاف الکی بين هذ ين العاطين ينمكس على اختلاف السواع 
الكاعنات الحية ۰ ۲) 
وجا * فى نفسرالكتاب عند الحد يشعنالثدييات ‏ هذه العبارات ع 

* الثد ییات هس ارقى الكائنات الحي قوقد استطاعت بما تمتلك مسن سيسسزات 
وخصائص‌آن تسود على سطح الكرة الارضية . تمتاز الثد بيات عن غيرها سسن 
الحيوائات السابقة برقى فى جهازها العصبى ٠‏ كما تمتاز بطريقة تكاثرها نہسی 
حيوانات واوں ة تلد صغا رهاكالة النمو ترضعها الام من حلییپا المتكون فسی 
الاد۶۱ "9 , ۱ 
وجا* فى كتاب الا حيا* للصف الاول الثانویعند الحد يث عن التغذ ية الذاتية 

مايلى و ۱ 

*ان اانیاتات الخضراء هى الكائنة الحصة لوحي د ة التی تستطیسسح 

آن تصدع‌غذا*ها بنفسہا دون الاعتماد على مصد رآخر والمقصود بصد عالعذ1* 


هنا هو تكوين مركبا تعضويةمن مركبات غيرعضوية ٠‏ 





( ۱ ) و(۲ ) و (۳) کتاب الا حیا * للصف الثانی ااثانوق :۱1۹ ۰ ۰۱۰۷۲۰۱۸۷ 














)۵۳۲( 


فالنبات الا خضر یحصل‌علی الما * وثاتی اكسيد الکرپون ويحولها بعطيسة ٠‏ 
الترکیب! لضوئى الى مركيات عضوية بسيطة . 
عضوية لا تحد ث الا فى النباتاتالتی تحتوى على البلاستيد ات الخضرا * 0)۳( 

وجا* فى كتاب " الجيولوجيا -علم الا رض " للصف الثانی ااثانوی عتسسسد 
الحديث عن الزلا زل مايلى : 

1 

وعمرانيلاد ہ فهى من مفا جات الطبيعة الٹی لاقوة للانسان عليها ء صحیصسسح 
أن الوسائل العلمية اصبحت تمگن من تحد ید آلمواقم المعرضة للزلا زل ولکسسن 
ليس يحقد ور العلم ان يمنع حد وث الزلا زل . ,*(۲) 

وفى کتاب العلوم للصف الثالث المتوسط جا * مايلى : 

" وللثمابین قد رة على تشییر الطبقة الخارجية من جلود ها وتسمی همسذه 
العطية عطية لا نسلاخ وهی تحد ث خس مرات او ست مرات فى السنة وذ لك عند با 
تشو اجسامپا دفعة واحدة ”(۳) . 

ونی کٹا بالعلوم لاصف الثا نی الا بتد اتی كتبتحت صورة فیا ضفد عة وصفارما 


هذه العيارة و ”بعض صفار الحیوانات کالضلفاد ع تغير شکلہا اثناٴ الئمو *(؟) 





٠۷۳ کتاب الا حياء للصف الاول الثانوی ۽‎ )١( 
٭‎ e: الجيولوجيا ( علم الارض ( للصف الثانی الثاتوى‎ ( ۲) 
کتابالعلوم للصف الثالث المتوسط : 1۷ء‎ ) ۳ ( 


( ۽ ) کتاب العلوم للصف الثانی‌الابتداتی ۽ ۰۵۳ 











)۰۳۳( 


نان! انتقلنا الى کتب‌الادب والا ناشید فإننا نجد فى کتلب الاد ب للصف 
الاول الثائوی مایلی : 

”ولا شآن‌الانسان هو ابنالا رض‌تطیعه بطباعمسا وتغذ يه بخیراتبسا 
وکر اخلاقہ ومزا جه وعاد اته يلون تضاریسبا حتی لقد قال احد علما* الا جتماع 
صفوالی طبيعة أرش اصف لکم سکانها ومن هنا فقد طبعت الصحرا* اخسسلاق 
العر ب يطابعها نتطوامنذ القد يم بالشهامة والكرم والوفا* والشجد 8 وحب الحرية 


واہاٴ الضیم وكراهة الخستوا لصفار ۰ *(۱) 


ابا فی کتاب الا ناشید والمحفوظات للصف الثالث الابتد ائى فقد جسساء 





هذ! النشید عن ”الممرضة “ : 


”رایتہا تنظيفة ٠‏ شيطة خذيئة 
ؤاد ها رحیصسسم وعطفہا عظیسسےم 
لطيفة الگسسسلام تعمل فى نظام 
تطوف بالسسد واء فى الصبح والمسساء 
وتاخذ الحسبرارة _ بغاية المهسسسارة 
فى كقها الشفا* بيعثه الرچسسسا* 
فى “لبها حنان ته اللسان” 9) 





(۱ الا دب تصوصه وتاريخه للصف الاول الثائوى :١ه‏ 
۰ (* ) الاناشید والمحفوظات لاصف الثالث الابند ای ۽ ۷۰ ۰ 














)۵۳( 


فنسبة التأثير على التناسل الى الضوٴ حفحین تتعرض الحیوائات السسی 
فترة ضوفية «لويلة یتم نضوج!ابویضات والحیوانات المنوية بسرعةهو من نسبسة 
الاشیا۶ الى آسیایہا وا فا ل السیب لہا . فالضوٴ خلق من مخلوقات الله 
کماان‌الظطلمة كذ لك ولذا فإن‌الاصحایضاح ما للضوء من اثر بقد رة الله السبمسپ 
للاشياء والخالق لبا . ولذا فالضوء الذى تحتا جه الحيوانات در الله 
بنسبة معينة أن زاد عنہا أو نقععنها اختل الناموس-القانون -الذى وضعسه 
الله لهذا السبب ٭ ` 

تال تعالی ‏ ” قل ارایتم ا نجمل الله علیکم اللیل سردآ الى یسوم 
القيامة من‌اله غير الله ياتكم بضیا * فلا خسمعون ۰ قل ارایتم ان جعل اللنصسه 
علیبکالٹہاو سردا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بلیل تسكئون فیسسه 
افلا تبصرون . ” (القصص : ۷۱ ۶ ۲ ۰)۷ 

وقال تحالی ‏ ”انا کل شی * خلقناه بقد ر " القمر ٠۹۰‏ ۱ 

كما آن!اتول بتافر کائنات اليايسة بعاطين ضا وفرة الا مطار والشغسرات 
الحرا رية ٭ دون ربط ذلك بقدرة الله المنشی ۶ للامطار والشغرات الحراريسسة 
هو من نسبة الاشياء الىاسبابها . 

وااقول بان الثد پیات ۔ ومنہا الانسان گنایعتقد المؤ لفون وغيرهم ممسن 
يحتقد ون بصحة فرضية دارون - قد استطاعت أنتسوه علی‌سطح الکسسوة 
الارضية بماتمتلك من خصائص ومميزات ,د ون الاشا رة الى من وهبها «سسد ه 
الخصائص والسيزات الله سبحانه وتمالی - خطاً واضح كما آن الواقع ينفسى 
هذ ه المقولة فالذى يسود على سطح الكرة الارضية هو الانسان وهو الذى كرمه 
الله ٠‏ 

قال تعالى : " ولقد كرمنا بنىاد م وحطناهم فی الیر والبحر ورزقنا هسم 


من الطبيات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” ) الاسراء ۶ ۷۷۰)٭ 














{ero} 


وسخر لەمائی 1 سموات والا رض ٠‏ 
قال تعالى ء * الله الذى سخر لکم البحر لتجوی الفلك فيه بأسسره 

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لکم مافىالسموات وما فسسی الارض 
جميعا مه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ” (الجاثية : ۱۲ ۰ .)١8‏ 

وايضا. فإن١قول‏ بان النباتا تالخضرا * تصنع غذ۱ٴھا بنفسها دون اعتماد 
على مصد ر آخر بمعنى تكوينمركباتعضوية من مركبات غير عضوية الخ . فيه اغفا للذ کر 
واضع هذ ه النواميس الله جل معلا - التىعن طريقها يتم هذا الامرء 

واننأر معى الى هذ ه الفقرة التى تشرح نفس المطية التى شرحہہ سا 
مو لغوا الکتاب دون اغفا ل لقد رة الله ود ون اخلال بذ كر الحة يقة الظاهسسرة 
للناس ف تمول ١‏ مرا لل ]نب 
“ومن ايات الله تکوینالغذ ۱ * فى اانیا تروتعرف هذ ه العطية بالتشیل الكربونفى 
يد خل ثائى أكسيد الكربون من الجو الی‌النبات عن طريق الشثفور فيقايسسسسل 
الماد 3 الخضراء والما* وتتكون من الكربون مواد الغذا* بفعل الحرارة والضوه 
اما طريقة تكوين هذه المواد من غاز ثانى اكسيد الكرہون فهى عطية كيماويسة 
معقبد ةلم يقل العلم عنہا الا ان وجود المادة الخضراء والا۶ والحسسراروة 
ینتج عنہا تغييرات تنتهى بتكوين المواد الغذا ثية ولا يتم الا فیااضو؟ ولسذا 


فهى تسسایضا ” بالتمشيل الضوعى "(۱). 


نہ 
والزعم بأ نالا زلا زل من مثا جات الطبيعة زعہاطل ذلك لان فيه ایشسا 
وكذا الادعاء بآن للشعابين قد رة على تغيير الطبقة الخارجية من جلود ها 
9 7 ہم ۳ 0 5 ۰ ۴ ۰۰ 8 ۰ ۰ 
وان‌الضفاد ع تخیر شکلہا اشا النمو ادعا باطل لاغفاله لمن وضع فيها هسك ٥‏ 


الخاصية رب العزة سبحانه وتعالى ۰ 





١ (‏ ) الله والعلم الحديث : ۸٩‏ ٭ وانظر كتاب ٢١‏ یات الله تحالی " ۲ /۲۷۸- 
رم 














(o1) 


والزعم بان الانسان متلونمتضاریسس بیئتہ وتو ٹر فى اخلاقہ ومزاجسے' 
معاداته , فان كانت جبلية اصبح الساکن فیہا قاسیا فضا فی‌تما ملسه ؛ وان 
كانت سہلة کان رقيقا فى طباعه سمحا فى تعاطه » زعم لایقوم علیه د لیسسیل » 
ان القضية لاتتمد ق بالار‌التی يعيش علیہا الانسإن وان تتعلق بما رکیسه 
الله عليه من المزاج والا خلاق وما يكتسبه من اخلاق من المجتمع الذى يميش 
فيه .فائنا نجد الاخوة الا شتاٴ يختلفون فى طباعهم بل نجد اختلافا وتتاوسا 


فى الطباع بين الاب وابناگه . 


واما نسبة الشفاء الىالممرضة فنسبة الشی * الى من لايطكه فالشسساء 

بيد الله سبحاته وتعالى ولو كان!لشفاء بيد البشر لوهبه كل قريب لترییسسسه 
گ٠‏ هر 
ره ۱ 

وكم یذ ل ادابا* محاولات من أجل ان تمود الصحتالی اشخاص ولتتهم عجسبزوا 
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إن عرش هذه المعلومات بهذ ه الطريقة يرسخ فى نفوس الطلاب تفسیسسر 
الخلق والا حد ات تفسيرا آلياً ماد یا د ونان يشعروا بذلك فيقهوا فى ستتبسل 
ایامہم نيما وقح فيه الغربيون حين نسروا الخل ق تفسيرا اليا لما هريوا مسن 
الكئيسة وبالتالی‌من الدين ۰ 

يقول ۽ جون هرمان راندال تحت عنوان التفسير الالى فىطم الحيساة 
مايلى * بینماکان علماء الفيزياء والکیمیا* يصيفان التعميمات التی توصلا 
الیہا کائت نات المباد ى* الالية فىالتفسير تد خل علوم السياة وقد عنى هذا 
فی‌علم الحياة تفسير جميح اعمال المضويات الحية بمصطلحات كيماوية خالصة ٠‏ وکان 
الكيماوىالالمانى ليبيغ ‏ 16016 راعدا فىالكيمياء العضوية وقد اد غل 
مع تلميذ ہ یوسنا سولبر Johannes Miillier‏ والعالم الفرنس۔۔۔سی 
کلودبرنار د راسة كيمياء الکائن الحى فى منتوجاتها وعملياتها ٠‏ ولم يكن يعسسد 














) ۵۰۳۷ ( 


هذه البداية سوی خطوة لفکرتتمری الحياة كسلسلة من التفاعلات الكيناويسة 
المعقدة ۰ ابا الاساء فیکثر تمد ادها ۰ فجاك لویب رط عم | 5 1016 لب » 
ملا یحتبر بالنسبة للامریکیین رمزا للماثر التی نستفی علم الحياة التجرپینسسی 
مؤداها أن جفيح الا فعال العضوية فی الا شکال الد نیا للحياة على الاقل فسی 


اجزائها وفى سلوكها الكلى معا يمكن تفسيرها بمصطلح کیاوی فحسب. ۱(*۰) 


ان‌کل شی * فى هدا الكون يسير وفق نوا میس وضمہنا الله سبحانه وتمالی 
00 ۱ ۱ 
لا محید عنها ابد۲ حتى يأذن الله بزوال هذا الكفون وتیام القيامة التی.یکون 


بعد ها الحساب والجزا *والتد بير والتقد ير من خالق الکون سيحانه » 


یقول اود ين امت ۽ 

"والمپم هنا هو ان جمیح هذ ہ القوائین‌الطبیعیة التى تضعهسسسا 
ونستخد مہا ليست الا مجرد وصف لما یحد ث او مايشا هد فہی بذ لك لیسست 
تد بيرا او الزا ءا کلیمرالوصف فى ذاته سيبا لحدوث ظا هر من الظو اهسسسر 
او توضیحا لاسیاب خدوثها . ۱ ۱ 

وعند ط تخاول اللوم آن تفسر لنا متشا الکون نجد ها تبین لنا» نی 
ضو؟ مالديثا منالمعلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزكيات الامناسيسة 
لكى تكون لنا جميع المناصر المعروفة ٠‏ فبجميع المثاضر التی‌یتالف نثها هذا الكون ۱ 
تبد أ بیروتونات لہا خواص می وقوة جاذبية تجلا تتضم بعضہا الىيعض. الا 
كيف نشأت هذ م البروتونات ذاتها ولماذا کان لہا هذه الصفات بالذ ات فسان 


3 01 . 





(۱) تکوین‌المقل الحديت ٠:‏ ریم دے ۱۳۵ 











(۳۸ه) 


ومبط بالغنا فى تحليل الاشياء ورد ها الى اصولہا الاولی فللییسد. أن 
نصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لهأ ذرات هذا 
الكون . وببعد ذلك فى ذاته د ليلا على وجود اله قاد مد بر هو الذی تسسد ر ۱ 
لکل ظاهرة من ظواهر هذا الكون ان تسیر فى طریقہا المرسوم . وقد خلق الله 
الالكترونات والبروتونات والنیوترونات وجل لها خواصچا , , المعيثة فرسم لہسا, 
بذ لك » سلوكها واقدارها 0 , 





( ۱ ) اللفيتجلى فی‌عصر العلمع ۹۳ , ۰ع۹ . وانظر ایضا كتاب : آيات الله 
۲ ۰۲۳۱۰ 














(9؟ه) 


~٥‏ حسن الظن ببعضالمنظات الد وليه ۽ من المنظمات التى گسرر 
الحديث عنها 
المنظمة العالمیه للتربية والثقافة والعلوم * اليونسكو * فقد جا* مقر 
لاعس سس وی 
كذ لك تکرر الحد يث عنها في مقرر )٩( ٠:‏ 
وقد اشتهر أن بعض كبار من تولوا خاصب في. هذه المنظمة کانوا یہسودا وړ ۴ 
اون السمروق: مد ة عداوة الیہوں للمسلمین لتجدن أشد الناس‌عداوة للذ يسن 
آمنوا الیہوں والذ ین اشركوا * ۱ 
وقد اصدرت هذه ا نت کط تون * تاريخ الجنس الیشری" اوتاریخ 
البشرية . وقد لمتلا* المجلد الخاص بالاسلام والسلمین في المجلد القالسست. 
* الحضارات الکبری في العصر الوسيط الفصل العاشر * تلايا لا فتاه علي سيوة 
الرسول (ص) وخلفائه الرا شد ين » والتشوية لتاریخ الاسلام. ۱ 
من ضمن هذه الا را ٣ات‏ الطلليه شي اع | نه | لما لرك؛ 
١ہ‏ أن الاسلام تركيب طفق من المذا هب اليهود يه والسيحيه يالا ضافة الي 
التقاليد القوميه الوثنيه العربية . . التی أبقي علیہا کلقوس تبليية . 
تجعلها اكثر رسوخاً ني العقيده . (*) 
؟- ان دورالمراة: في المجتمع الاسلامي علي جاتب کیو من اتلد » وان 
ضالة هرتيكها كانت امرگ سل به في جمیم مظاهر الحياة ۰۰ حسسسسی 
أنه في سالة الميراث لم يكن نصييها الا نصف نصیب الرجل ۰ (5) 
+ہ أن الاسلام لم یتصفامل الذامة ٤‏ وا ن الاسلام عمل علي آن »الل الو 
الا جتاعي للذ میین وضما سيئاً مہینا..٥٥)‏ 
یہ ان الشريعة الا سلاميةستحله بعد القرن الا ول وأنها في القرن الأول لسم 
يكن وجود بالمعنى الدقيق لہذہ العبارم . (1) 





١ (‏ ) القراءةالعربية الصف السادس ١‏ ۱ون سے مك امور لص ا5 o5‏ 
(۲) افظر کتاب سر الطسونيه : ۷> ۰ ۸) 
)٦ ۰۵۰۰۳ (‏ انظر کتاب مفتزیات الیونسکو علي الاسلام : ۱۹ 6۳۸٩‏ ۳۰ه 

















( ہ) 


وقد استتکر الا زهر ورد في هذه الموسوعه وفي (حدی اجتماعات المنظمية 
العربية للتربية والثقافة والعلوم لیت رسا لة شيخ الا زهر في ذلك ۰ كيلم يتخس 
ای قرار حاسم . 

وكان الواجب علي موالفي الکتب‌المقرره أن بوضحوا الحقائق لهوالا* الشبساب 
عن هذه المنظمة فيذ کروا لها وباطیها آط ان یکین الکلام عنہا یتخذ میخسسه 
سلهیه نان ذلك لايليق فان أبناء السلمین آمانة في أعناقنا ویجب أن یحوضسسوا 
الحقائق واضحة لاليسفيها ولاغموض . 











)ھ٤١١(‎ 


|!-تجيد العروبة والوطنيه والدعوةاليها  -:‏ ضنالامور التى طفت الائظسار 
في المقررات الدراسيه تركيز المو“لفين علي العروبه والوطنيه » حتى عند الحديث عن 
الاسلام » او :اعد قواده » اواحدی المعارك الاسلاميه الفاصله » اذا تحسدث 
ببعض | لمو“لفين عن الاسلام تحدث عنه علي انه نتاج العروبه » واذ! تحدث آخسوون 
عن بعض قوا ده تحدثوا عنهم علي انهم قاد ة العروبة ء واذا تحدث آخرون عن بعسفن. 
المعارك الا سلاميه تحدثوا عنها علي انها معارك عربيه » وسيمر طينا لون من حسذ ه 

الافكار, واذا تحدث بعض الموالفین عن الولن تحدث عنه بالممئی الا وربي الحديث 
للوطن دون ربط ذلك بالمبادى* والعقاعد والقیم الاسلامية » بل مع مخالفةالمبادىه 
الاسلاميه فلنستعرض بحض هذه التصوص‌ونشیر الي ب عضها الا ره 

جاء في كتاب المطالعة العربيه للصف الثالث المتوسط مايلي : 

“e‏ ان السام العري عربي اینط : یل وحیشا استقر الحویی السلسم 
عربي سلم ان ع آتجد اوانهم ۰ بان اهر أو أعرق » أن ن العربي السلم وله 
بلاد العوب والاسلام » وقومه العرب » وبلاد الاسلام وتلن لكل عوبي تجسسری 
في عروقه E‏ ۰ ۱ 

ن بلاد العرب .. كل لایتجز۹ا ن بلاد المرب . . قطعه واحدة لان صل 
ولا تقطع ۰ وان الاهةالعوبيةامة واحده لا تقبل التفرقة والا نقصا م ٠‏ 

ان الجزيوة العربية خالية من ای حاجز طبیعي, یقطعها او یقسمہا اویفصلہا 
فمابالنا نخضع لتقسيم المد و الڈی یوی ان تمزیقنا ضروری لحياته ولاتری ان القضاء 
عليه واجب لبقائنا وحیا تنا ٠‏ 

ن بلاد العرب والسلمين خلقت للوحدة فیجب ان تكون لماخلقت له الیسوم 
وغدا وب عد غد ہ والي ان بوث الله الارضومن عليها وهو خير الوارئین ٠‏ . 

ان العرب من اصل واحد » ومن سلالة واحدة و من د م واحد وان من العار 
المشين ان يتفرق العرباو یتجزا" بلاد العرب وان تغرق العرب تضا٭ٴ علي العسسوب 
وان تجزئة بلاد العرب ضياع ليلاب العرب‌والاسلام » وان تقسيم البلاد العوبیسه 

















(ot) 


وعند ذلك ويل للحوب من اعد!* المرب ٠‏ 

۱ ان كل ابناء الامة العربية العريقة » كل الذ بن يميشون على ارض‌الوطن: 
العربي. الكبير الممتد من ساحل الاطلسي, الى الخلیج الغربي, ».قد اقتصسوا. 
أن یعیشوا کا .يويد ون لا نفسهم لا کا یوید لهم عدوهم * )١(‏ . 

وجاٴ في نفس المقرر مايلي : 

* ان الامه العربية د وهي مائہ طيون من البشر - تريد أن تحقق وجود ها 
وان تشعر بمكانها » وان تنتفح بكل امكاناتها , لتكون بين الا مم امة موحد ة حسوة 
ذات رای وارادة ء ذات جیش وراية » ذات قوة يعتدل بها ميزان السلام فسني 
العالم .. 

العربي في الجزائر » وني تؤفس + وني لیبیا ء والمصرى راللسود! نسي 
في وادى النيل . والسورى واللبناني والفلسطينى ء والاردني, » والحواقسسي 
والسعودى » وال :نى ء كل اولئك امة واحدة » ليس بين ارض بحضهم یتصصض 
حدود ولا فواصل »اپوهم واحد ء ولسا تہم واحد ء وعقيد تېم واحده» واهدافهم 


واحد ه فن حقہم ان يحيشوا امة واحدة . 


وذلك هو هد فنا الا ول : امة عربية متحدة في وطن عربي ز . اي ۰ (۲) 
ان الدعوة الي التجمم حول المروهفا و غيوها من الشما ارات دعوة جاملیسةے 
وذ لك لا مور منها : 


١‏ ان الله سبحانه وتعالي ورسوله (ص) حرط الاجتماع حول هذه الشعسارات 
وجعلا الوحيد الذى يفلح به البشر في حياتهم هو الاجتماع حول الدیسسن 
الحق” الاسلام * وقد اسن الله سبحانه وتعالي علي العرب الذين بحث 
فيهم رسول الله صلي الله عليه واسلموا اس عليهم بالاسلام الذی خرجوا 
بعببه من الغرقه » وت هم الله من ن النا ر باسلامهم ٠.‏ قال تعالي : 
“ واعتصموا بحل الله جمیما ولا تفرقوا وان كروا نعمة الله علیگم اذ كمتم اعداء 
الف بين قلویکم فاصبحتم بنممته اخوانا وکتم علي شفا حفرة من النسسار 


۰۲۱۰۳۰ : الملالمة العوبيه للصف‌الگالت المتسط‎ )١( 
٦۸ نغس‌المصدرص‎ )٢( 

















(ost) 


اك سره یامه کک وه ری 


وبين رسول الله صلي الله طیه وسلم ان الاعتصام بالکتاب والستة مسو 
٠‏ المغرج والننجي للامة من الضلال . ۱ 

"عن مالك ...انب : بلغه » أن رسول الله صلي الله طیه وسلسم 
قال : ترکت فيكم امرين لن تضلوا طاتسکتم بهط : کتاب الله وسنة تا * 
اخرجه في الموطا“ )١(‏ 
 -‏ ان القرآن الكريم طي* ببيان ان لارابطة تربط السلم بالكافر ء لافي شكون 

الحياة الد نيا من الميراث والنفقة ونحوها » ولافي الشئون الخالصه 

والخاصة بالاخره » من الحب والموالاه . وسوف اذکر ب مضا امن ذه 

النصوس. , والينم حمر 

قال تمالي :" لا تجد قوط یوٴمنون بالله‌آیواد ون من حاد الله رسوا ۱ 
ولو 5 نوا آباشیم او ابنادیم او اخوانهم او عشیوتهم اولئك کتب في ظوہسسسم 
الا ینان واید هم بروح منه ويد خلهم جنفت تجری من تحتبا الانهار خالدیسی, 
فيا رضي الله عنهم ورضوا عنه اولتك حزب الله الا ان حزب الله هم الحفلحسین * 
المجادلة : ۲۲ 

واذا علمنا ان سیب نزول هذه الا ية هو قل ابوعبیده لابيه اتضح لعا 
فساد دعوةالقوسبن عربا کانوا او غیرهم » فقد كان ابو عبيده يقاتل اياه فسي 
احدی الغووات فحا ول ابو عبیدہ تجنب ابیه ولكن ایاه صار يلاحقه لما لم يكسسن 
بد من مقا تله ابيه قاطہ فقطه فنزلت هذه الا یه توضح السبيل وتہي لطي 
أبي عبيده صنيعه وتعده الجنه ء لقد تفت الا يه الايمان عن کل" ہے مسن 
يحارب الله ورسوله وا بتد أت با قرب الناس الاب » فالابن » فالاخ » ثبالعشيرة, 
فكيف يصبح التجمع حول العروية » وهي تجمع السلم والنصاری واليبودى امسوآ“ 
سويايعد هذا . ان للتصارى. واليهود في المجتمع الاسلاي انا وقعوا الجزيه_ 

ا ۱ 

حقوقا مضمونه في شريعة ان لم يضا هو علي السلمین . 
(۱) مولا مالك برواية يحي بن يحي الليثي : ۸ الحديثرتم :۱۲۱۹ 

















(o4€) 


وتال تمالي : ” تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلسي. 
تارا نات لهب وا مرأتہ حمالة الحطب في جيد ها حبل من سد ” سوره السد . 
< نزلتھذہ الا في الذم والوعيد لا رب الناس لرسول الله(س) ومسو 
عمه ابا لهب . ۱ ۱ 

وقد بينت آية من سورڈالفتح » وأخرى من سورة الحجزات + 0 وثالثة فسن 
سورة الانقال أن ن الرسول (ص) فالذ يق مع وهم السلمین اشد اء علي السار 
حتى ولو كانوا من اقاربهم رحط* بينهم » وان المو'مئون اخوه » وليس‌المسرب 
ولا العجم ولا الترك لمجرد هذه الاوصا ف الجنسيه اخوه » وان الله قد السسف 

بين العرب يبعثه رسول الله (ص) وطكا نمالا مكان التالیف‌بینهم . 
قال تعالي :* محمد رسول الله والذين معه اشدا* علي الكقار رحساء 

بيشهم توا هم رک" سجد! ييتغون فضلا من الله ورضوانا سیط هم في وجوه جسم 
من اثر السجود وذ لك مثلهم في التوراة وشلہم في الا نجیل کزرع اخرج شاه 
فازره فاستفلظ فاستوی علي سوقه یمجب الزراع ليفيض بهم الكقار . وعد الله 
الذين آمنوا وعطوا الصالحات منهممقفرة واجرا عظيما " سورة الفتخ ۽ 00 ۲٢۹‏ 

شپذه الا یه تنص موه شين ی اشدا* علي الکفار ورحما" بيشهم عسوب 
کانوا او فرسا او احبا شا او روما اواجتس. 

وقال تحالي : * انط المو*شون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وا تقوا الله 
لعلکم ترحمون " الحجرات : ۱۰ ۱ 

وقال تمالي :” وان بریدوا ان یخد عوك فان حسبك الله هو الذ ی ادك 
بنصره وبالمو'منين . والف‌بین ظویہم لو انفقت ماني الارش‌جمیعا ط الفت بیسسن 
قلويهم ولکن الله الف بينهم انه عزیز حكيم * الانفال ۽ 1۲ , ۲ . 

فہذہ الايه اوضحت ان ماکان بين المو'ضين من الاضفلن زوالا حال وعدم 
الاعتلاف قبل اسلاسهم وكان اكثرهم من العرب لم يكن ليستطينع الرسول صلسي 
الله عليه وسلم ان یو؛لف بينهم ولو انفق مافي الارض‌جمیعا » ولكن الله السف 














٣‏ ان الواقع التاریخي للا مم كلها يذهد انها لم تجتمع وتتحد لمجرد أتحاد 
العنصر العرفي, في البلد » راتما كان اتحادها لرابط آخر هو المعتقد سوا* كسان 
صحيحا او فاسدا کا ان الا حزابالسیاسیه " وعي موضة هذا الحصر* لم یجتسسسم ۱ 
النتسبون لہا الا علي معتقد محین يسير ااجمیع وفقا له وما الا حزاب الیساریه في 
بلاد العوب‌التی نکبت بها امتتا السلمه الا .شلا حيا طي, ذلك » فان ولا “ها لیسس 
لما یسمونه العروبه رغم ان منتسبيها پنتمون الي العنصر العربي » وهذا اکیسسر 
رد واقعي علي الدعوہ القومية . ۱ 

ویظہر ان موٴلف المقرر متاثر بالشعار الذى رفع في عہد جمالعبدالتاصسو ` 
والذ ی صیخ في تشييد تغنى به فترة وجود ه وهو : ۱ 

من المحیط الپادر اللي الغلیج الثاثر لبيك عبدالتاصر 

وأنه متأثر بشعار احد الا حزاب القومیه التی كان ومازال لہا اثر سي* فسي 
حياة الا مة السلمه الا وهو * امة عرييه وا حد ة ذات رسالة خالده * لکن الموالسسف 
صاغه في النص الثاني بصياغة اخرى (امة عربية متخذ ه في وطن عربي موحد ) ۰ 

وهگذ! يتضح ان بذ ور القومية في تفوس الشباب عن طریق المقررات الدراسيه 
خطا » شرع » وواقعا » فالواجب توبیتہم علي. معاتي الاسلام ومبادئه التی لا تفرق 
بين عرب وعجم ٠‏ 

علي ان جذ ين النصين رغم مالا حظته عليها !هون مماكنا ندرسه في الفسسترة 
التی كنت اد رس فيها في المرحلة الا بتدائية » وهي عشر الثمائینات . فقد كا 


بلاد العرباولانسسي من شام لیخد ان 
ومن نجد الي پم سسس الي سر فتل واآن 


ہو لقد سالت مجموعة ممن د رسوا تي الیلاد العربية الا خرى فذ کروا لي انهم د رسوا 
وحفظوا هذا النشيد . 








(1415ه) 

ولكنه قد حذف من المقررات الد راسيه الا خيره ولله الحمد. ۰ 

وفي مقرر القرا*ة للسنة الرابعه الا بتد اعية نجد موضوط عن خالد ین الولیسد 
(ض) وني بدا يته یقولا الموالقون : ۱ 

" قائد من اشہر قواد المرب والسلمین . وكان علي جانب كبيو سن 
الشجاعة والاقدام . تولي قيادة الجيش في غزوة موءتة فانقذ الجنود من الغناء 
فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم * سيف الله السلول * )١(‏ وقية الموضسوع 
ممتاز ه ۱ 

وني مقرر الا نا شيد وا لمحفوظات للصف الخا مس الا بتد ائي, موشوع يحعنسسوان 
* بطولات عربيه “ وفیه الحد يثعن بطولات ابناء الخنسا* وموقف الخئسا* رضي 
الله عنها بعد طجاءها الخبر پنمیپیم » وکیف‌صبرت . (۲) 

وفي مقرر المطالعة للسدة الثائيه المتوسطة موضوع بعنوان ” المرأتالعوبیة 
وآثارها العلمیه * والموضوع یتحدث عن النسا* السلمات وطلیپللملم ٠‏ 

وموضوع بعنوان * الما العربیة صائعة الابطال” وفیه حد ياث عنعبد الله 

وموضوع خر بعنوان ” ذا.: 2 وشجاعة ولد ها الصفیو" ونيه توکیسسز 
علي عروبتہا . ۱ 

وموضوع " شبابء العرب * ونفيه الحد يث عن عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنه ومعن بن زاعدة وقصتة في محارية الترف مع اولاده وابن اخيه ٭ 

وموضوع ” شجاعة الصفار عند اللعرب " وفيه الحد يث عن قصة علي سن 
ابي طاليءرضي الله عنه معالنبي (صلي الله ليه وسلم) حين تافو المشرکہ ون 
علي قتل الرسول صلي الله عليه وسلم فوجد في علي رضي الله عنه الفتی الشجساع 
الذى قام محله . 


١ (‏ ) القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي : ۰۱۲ 
(؟) الاناشيد والمحفوظات للصفق ال اس : ۱٩‏ . 
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وموضوع ˆ اولئك آباعي * )١(‏ ونيه الحد يث عن العلوم التى. ا تقتبسا 
السلمون مق علوم الطبيحه والطب وفیرها وقد ركز علي نسبة ذلك التقدم السي. 
المرب فقط ون الا جناسالا خری التی شاركت في صدع الحضارة الاسلامية . 
ان البطولة من ابناء الخثساء ' » والصبر منہاعلي فراة قہم وهو نتبي البتلولسة 
ليس السبب فيها کونہا عربية |وكونهم عربا > فقد كانت الخنسا* عربية قبل ان ن تسلم 
ومن المعروف أتها جزعت حين توني أخوها صخر وبقيث عا با كاملا شمثا لا تعتشط 
تهتم بنفسہأ » قلا خلت الاسلام تخیر حالما ودعت الجزع جانيا ٠‏ وفسي 
ا الارسمة واوصتهم بالثبات فلا نمطا الیہا لم دجنع 
بل قالت ۽ 
" احمد الله الذى شرفتی بقظہم وارجوان يجمعنى الله بهم ني ستقسسو 
رحمته ” ومن المعلوم ان الابن بالنسبة للوالد اقرب الى اللب من الاخ ٠‏ 
ان الحرویة ليست دينا ولكدها عنصر ونسب.ء فكون الانسا ن عربيا » وفیسرہ 
لايقد م في اموه شيئا انما التقوی او ضد ھا هي الی تقد م او تواخر . ولقلد 
فہم الصحابه من قوله تعالي : 
" ياأيها الناس انا خلقناکم من ذكر وانشي وجعلناکم شعويا وقبائل لتما نم“ 
أن اكرمكم عند الله اتقاکم ان الله عليهم خبيو” الحجرات و ۱۳ 
ان الا ختلاف في المنصر ليس مدعاة للتتاكر والتنابذ ٭ولذ! تال عمر(ض ) 
” اعرفوا من انسابکم طتتصلون به ارحامکم " لیتفا خر به الانسان علي غیسسرہ 
من البشر . ۱ 
ا فيما یتعلق بالولنیه فسوف استعرض بعض‌النصوس » و شیر الي الاخرى 
مع بیان وجه الحق في القضيه ان شا* الله . 
يقول مولفوا كتاب القرا *2 العربية للصف السا د سالا بتدائي. مايلي ۽ 


”ان حب الوطن من الایمان . والقتال في سبيل الدفام عثه من الجہاد 





(۱) المطالعة للصف الثاني المتوسط: ٩۵‏ ۱۰۳-۰ ۱۲۱۶ 2 ۰۱۳۳۹۱۲۵ 
۵ وانظر الاتاشید والمحفوظات للصف السادس : ۵۷ 
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وؤحبه الد فاع عله لا یکین بالادطاء الا جوف | , الا من ۱ الثائنة ٠»‏ وائط یکین بالا خلاص 
في العمل + والامانة في الحقوق وتقد بر السٹولیڈ . 

واذا حق للانسا ن ان یحب وطلنه ویفد یه » فقد حق اینا ۶ السلكة العربية 
السعود يه ان یتفانوا في حب وطنهم » وان فد وه بكل غال . وفیه الا راشي المقد سه 
الي جانب ‏ ماضي عظيم یقف الزبان اط مه مطاتلي * الراساعجابا واکبارا* (۱) 

وجاٴ في کتابالمطالمة للصف الثالث الثانوی ما يلي. : ۱ 

* ولیس‌باورد في القران الکریم حول الد يار التى هي الا ولان الا من‌الحمية 
فقد ن كر الله تمالي, علي لسان نبيه الکریم الد يار عشر مرات في عشرایات ٠‏ نکسسان 
ماقال تعالي : ۱ ۱ 

* واذا اخذنا يا فك نکن دما *کم ولا تخرجون انفسکم من د یارکسسسسم 
ثم اقررتم وانتم تشهد ون (مز+ ؛ ثمانتم هوثلاء تقتلون انفسكم وتخرجون نريقسا 
منكم من د يارهم تظا هرون علیہم بالاثم والعد وان وان یأتوکم اساری تقاد ودم 
وهو محرم عليكم اخراجہم التو شون بیمض الكتاب وتكقرون ببعض ثماجزا* مسن 
يفعل ذلك منكم الا خزی في الحياة الد نيا ويوم القيامه يرد ون الي اشد العسسذاب 
وط الله بغافل عط تعطون (۸۵) ۰ 

ولقد صور لنا القران الكريم في تلك الا يات كلها صورة الوطن كيف تكس ون 
واحلها من القلوب مكانها » ومن الانفس منزلتها » ضانا هي کا يصورها القسران 
الكريم الوجود كله لانها نال الامن ء ون لا امن له لاحياةله . وين اجل ذلك 

حض‌القران الكريم علي الهجرة وا بها حبن يفقد الانسان امنه حيث همؤضي 
موطنه » وهو يريد له بهذا الغروج قوة برتد ببا علي. السادی طيه في ارنسےہ 
وهو لهذا جملنا هجرة کتلك التى خرج اليها نفر من الصحابة الي الحیشسسة 
حين لم يأمنوا علي انفسهم في د بارهم ٠‏ ومانگن الرسول العظیم ومانظن القسوان ۱ 
الكريم اراد ها خروجا کا یخرچ الذليل » وان اراد ها نزوحا الي حين » امنا 


i2 
جس‎ 


١ (‏ ) القراءة العربية للصف السادسالابتدائي : 86 
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علي رأى ود يڻ + ثم عود ة بعد حین بعد ان يكتب الله لهم قوة ولعد وهم صنما ۱۱) 
ورای في التص‌الاول يطخص في الاتي : ۱ 

بالنسبة ” لسالة ان حب‌الوطن مر الایمان * ان ن الموالف ي يعتقسد 
انها حديثا کا هو شائع بین طیقات من الناس » فالواقع انه ليس حد يق 5 وقسند 
اخطفت عبارات العلما' ؛ في الحكم عليه ولكنها اتفقت علي أنه ليس حديثا أن 
الرسول صلي الله علية وسم فقد قال بعضهم * لماقفعليه ” ای سي 
احاد یت يسول الله صلی الل عليه وسلم ۲۱ ۱ 

وتال بعضهم انه موضوع . (۳) ال عضهم ؛ لا اسل له فدالعتاظ(١)‏ 

واط بالنسبة لفدائه بكل غال. فان حديث رسول الله (ص) يوضم للسنا 
غانية القتال عند السلم ومتى يكون في سبيل الله فقد قال (ص) حين سأله رجسل 
عن الرجل يقاتل حمية او الرجل اتل شطعة والرجل يقاتل ليوى مكائة فسي ‏ 
الصف ای ذلك في سبیل الله فقال (س) من قا تل لتكون كلمة الله هي الملا 
فهو في سبیل الله ۰ )١(‏ ۱ الت 

فالوا جب تنهيه معنى الجپاد في سییل لنشر دع وةالاسلام لاد فاع 
عن ديار السلمين ونپا هذه البلاد انا د هما عدو بريد استیاحه پیشسسه 
الاسلام ودياره » وهذه الدیار في مقدمتها لوجود قبلة السلمین وسجسد 
رسول الہدی سلي الله عليه وسلم فیا . ۱ 
۱ وهذا مانصت عليه السیاسه العامه للتملیم في المادة ۲۹۳" والمساد ة 
۹ ° 


وا ا بالنسبة للنص الثاني فان مایو*غذ عليه هو دعوی الموف بان ساورد 


۰۱۰۳ : المطالعة للصف الثالت الثاتو.‎ )١( 
انظر الكتب الاتيه + تذكرة اتموضوعات ,۸۸ لمقاصد الحسنہ : في بيان کیر‎ )۲( 
من الا حا د یٹ الهشتهرم عاز الالسنه: ۱۸۲ تمییز الطیب من الخبيست‎ 

فیط ورد علي السته النأ یی مق الحد يث : ۸ والفوائد الموشوعه في 
الاحاديثالموضوع ۽ ٣ه‏ ۸۰( 

( ۳ ) سلسلة الاحاديث الضعيفه والموضوعه : /١‏ وه وكشف الخفا؟ : ٤٤/١‏ » 
1 ء٠‏ (ع) المصنوع في معرفة الموضوع ۱۷ ہس )اہ 

با ری یری ,لرل ظط 











) ۵۵۰ ( 


في القران حول الد یار هو من باب الحمية » ومذا من اهجب الا مور نا ورد انما 
حكايه حالهم انهم اخرجو من بلاد هم التی يعيشون فیہا ولهم فیبا ال ورحسم 
لاغيرء وقد نقض‌الموالف من حیث یوید ان يينى للوطنیه منارا ء نقضها با یضاحسه 
ن الاسان ن يهاجر سن ارضه حين يفقد اه 0 ولا شلف ان ی 1 من الا ثسان طسي 

ده حو . ۱ ۱ 

وجاء : في التصوض الا د بيه للصف الثاني المتوسط عن الولن مايلي : 

۳ء أت يأوطفى تج رصمثه يد الله يلاثي' القداسة والخلود وتوجست 
به جن اسان .4 4×) ۱ 

منك یاوطنی انبثق الفجر الى يد دلیل البمجيه والوحشیه الذی طلست 
تتخبط في د ياجيوه الانسانیه قرونا طوالا* ۰ (۱۱) 

“ابطالتا العرب في التاريخ خلدوا بشي* واحد فقط .,.. هوان - 
بطولا تهم لم تكن وراء د واغع ضرر او اضرار . كانت اععالہم كل اعالہ+سسم بت 
تتسم بنزاهة القصد وقوة الارادة » ونيل الهد ف‌وا قتحا م الصعاب في سبیسل 
المبد! الصا عد والعقيدة الراسخة » وعلي هذا الاساسن وحدة تسا ينع 
آن تحدد مفہوم البطولة وترسم شخصيتها ونهتف ونصفق لاصحايها في كل 
زمان ومكان ۱ 
وماكانت بطولة الفتح فی طريخنا العربي الا سبيةالي .٠‏ اسعادالیشریة 
وانقان ها من برائن العبودية والانحلال والوثنيه * (۲) 

ولى علي هذا النص ملاحظات ثلاث . 
وہ اغلاق لفظالقداسة علي الوطن قول مجا وز لحد ود الا دب والشسسرع 

فالقداسة لله تقدست اسطكه ۰ 


۲ القول ول بن الاسلامانبثق من الجزيرة قول يوافق دوي الستفرتین أن 


يش 








(٭) اذا کار ن کل عربي يسكن في حر من الا ار العربیہ يدعي | ن وله 
تاج رصعته يد الله ء واذ! گا ن الفارسي كذ لك ١‏ والتركي كذ لك ہ والا مويكي 
كذ نك فمنالمحق ياتوى او ان یحی وصلا ي ليلي * ولکنہا لا تقر لهم بڈ:, ك 
(۲۶۱) انظرص ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ۶ ۱۳۸ 


۳ 





(۱هه) ۱ 
ا ریا 


سرت 


الاسلام اتنا نما في البيقة العوبية فصار يشل البیئڈ العوبية فة ,كرون 
عموم رسالة النبي (ص) فلايصح هذا الاطلاق ذلك لان الاسلام وسا فسسنزل 
به الروح الا مین علي لب محمد صلي الله عليه وسلم . وکونه نل طیسسسه 
في الجزيرة العربية لا يغيو من الامر شيعا فقد غزل جبريل يوحي اللسسا 
علي الانبیا* الا خرين في الشا م والعراق وخرء _ ۱ 

ان نسبة الفتح الاسلاي: للبلاد التی فتحت الي العوب: يوحي للتلسسلاب 
ان الفتوحات الاسلامیه ائط هي لاجل العروبه » وواقع التاريخ شید 
بأن العوب لم يكن لهم فتوحات قبل الاسلام . ظماذا هذه الدعسسسوی 
التی لا اسا س لاء ان العرب الذ ین فتحوا البلاد انط فتحوها بصفتپسم 
سلمین » ولذ لك کانوا بخیرونهم بین الاسلام او الجزیەاوالقتال » ولسم 
يطلبوا شیم الا يمان بحروبتپم . 

وفي مقرر الا نا شید والمحفوظات للصف الرا بح الا بتدائي نفس‌المحافن‌السابقه 


في نشید بلادی : 


£ 


قالوا : اسا لار اليك ؟ ظت : بسسلادی 





ابي واس, الل وسهجيتى ون واةاآذى. 
وقد حط ما جه سد ود ی یحزمہ ووت ...سس اد 
فكل شیر عز تقد یہ بالا ہسےسسساد 
وقد نذرنا لتحي ا1ا ٠‏ ماقد غلاقی الماد 


فليس في الکسون ارض تفوق شان ب لادی (۱) 


وفي نفس‌المقرر ايضا جا* هذا النشيد : 


ا - دنا شيم و اضرا نے السا 


نشيد الطيار 
* فداك الروح یاو ۱ سلمت علي مد ی الزسئ 
عشقت لاجلك الخط سس سوا ولت بفضلك الظف وا" 








تیص یی 








(oo) 


ارد د في انا شیسسدی, ولست امل تر يت تس دى 
عقاب الجو تصحبب۔۔۔سسسفقی. وئسر الجويوهبستقى 


وصف والریح یسجیسنستی. وقصف الرعد يحي 


فداك الروج یاولسسسستتی. ‏ سلمتعلي. مدی الزن (۱) 
وفي مقرر الا نا شيد وا لمحفوظظات للصف الثالث الا بتد اي جاٴ هذا التشیسد : 
جند ی البلاد 

انا جندی البلاد حبها مل س_واادى 

انا في البر وفي البحسو وتي الجواعييالدى 

بد ماتي سوق اس دى کل شین من ب سلاف ی 


لا اهاب الموت يوسا زاحفا في كت ل وادی 

كم سهرت الليل في الجبپسه ارعي في سي ادۍ 

هنذا قشت یا علو وا یں 

فاحفظوها ايها الاببظضال من شی الاء سادی (۲) 

وتعليقيعلي ذلك : ان الجنود السلمين في. العصور الاسلامية الزاهيسه ' 
كانوا يجا هد ون في سبيل الله في كل البلاد » وكان الجندی يغترب عن موطئسے 
الذی ولد فيه اقاربه ليجاهد في سبیل الله . ۱ 

وني مقرر علم الا جتماع للصف الثالت الثا نوی حد يث عن شروط از مواصفسات 
المواطن الصالح . اكتفي باحد بنوده . ۱ 

>- احترام القا نون‌ورای الشیر مع التسامح وتقریر مبدأ الشوری وا اعسے 
والتوا ضم وتقبله لواجباته الوطنيه * (۴) 

ان من اهداف التربية الغربية اعدا د المواطن الصالح بین اليبس دف 
)١(‏ الاناشيد والمحفوظا ثرالا بتد ائية و6 وه 


(۳) عم الاجتطع للصفالثالث الثانوى : ۱۰۷۰۱۰۲ : 








سك 
الا ساسي للتربية الا سلامية هي داد الانسان ن الصالح و وتوبيثة » ٠‏ ولصو القسرآ 
والسنة توضج ذلك » وط الاسر حتی بع الأعدأة الاج من هذه الثربية 1 0 
* ولا يجىزمنكم شان قوم غلي الا تمد لوا عد لوا اهو اقرب للتقوى * 
ابا احترام القانون فاته لا أحترأم الا لقانون الله وشریعت اما طاسوا شمن 
سایحکم شئون الناس‌وني غيو الا مور المادیه ” المدنيه س الصرفة فلا حسم تام 
له ولا طاعة . ۱ 
وجاء في نفس المقرر كذ لك ان هد ف التربية الاجتماعية هو تكوين المواط سيق 
الصالم )١(.‏ 
وطن کرته في هذه الفقره ظبل ظیل من كثير ولكنه يث ل اخطرها معان وفكرا »ولا 
في ات شید الصف الساد س‌ص ۷ ۵ اعتزاز وافتخار يوم العووب؛ وهو نشيد قصيسسك ہ 
الحد يث عن فلسطين ء وماضيقها الا العرب.حين انحرفوا عن دين الله » ونسي 
الصفحه .+ من مقرر الصف‌الخاس نشيد بعنوان "ز بلاد المرب" فيه التخسنی 
ببلاد العرپوفدا*ها . 
اط مایتعلق بالوطنيه . ففي الهجاء للصف الا ول نشيدان في الصفحه 





۱ ° ۸ 

وني القراءة للصف الثاني نشيد بعنوان حصاني ص ۲۵ » وفي مقور القسوا*2 
العربية للصفالثالت موضوع بحنوان الوطن ”ص ۱۰۰۹ وني مقر الا نا شید للصقه ‏ 
الثالث نشید بعنوان ” یارب ” وفیه الدعاء للوطن وا لعرب فقط ص ۰۳۷ 

وفي مقرر القرا *2 للصف الثالثٹ في. الصفحه وم ۰ نشید بمنوان رجسال 
الغد . وفيه ماییذر في الاطفال مماني البروز والطہور والسمي لذلك ٠‏ 

وفي مقرر القراءة العربية للصف الرابع موضوع بعنوان وطنی ص ۱۹ء 

وفي مقرر الاناشيد للصف الخاس نشيد ” الجندی" وفیه ان الجنسدی 
يعد للوطن ص ۲۸ مب : 


وني مقرر الاناشيد للصف‌الخاس‌ص ۹۷ » ٩۸‏ نشید بلادیء٭ 


۷. ۰ نفس المرجع السا بق‎ )١( 





اہہ) 


وني الاناشيد للصف السادسص ٣٣‏ موضوع نثری بعنوان “ الولسن 
وفیه بیان حد ود الوطن الذی یحوف للتلامیذ ٠‏ ۱ 

وني مقرر القراءة العربية للصف السا دس موضوع بعنوان من قضص الولنیے 
ص 1۵۳ وه ۱ ۱ 

ونرید ان نعوف الان هل الدعوة الي الوطنیه , او السمي لاعداد المواطن 
الصالح ؟ هل هي من اهداف‌التربية الاسلامیه املا ؟ وهل تصح الدعبوه 
الي الوطنیه . 

والا جابه علي ذلك كالا جابه علي, حکم الد عوة الى العرويه + نالد عوة الي 
الوطنيه لاتصح وهي. دعوة غوبيه طي المجتمعات الاسلاميه ( وان شاع بين التسامی 
ان حب:الوطن من الا ینان » وهو كلام لا تصح نسبته للرسول (ص) رکا ہینسست) 
فالا ينان انما يكون بمدى تمثل الانسان بالشريعة فيتمذر مايتشل من شریمسسة 
يكون حضه من الا يمان ء هذا من ناحية ومن ناحية اخری فان حب الوطن لذاتسه 
ليس اموا مشروعا » ولا هو وا قمي . ۱ ۱ 

(- اط انه لیس فشروط لع لالنصوص التى ذکرتها في موضوع الحر ىه 
کافیه لهذا الموضوع فاذ! کان الله سبحانه جعل الرابطه بين الناس واپدلسسسمة 
العقيده ” انط المو'منون " اخوه * وذ م رب العزة اقرپالناس الى رسول اللسه 
(ص) ابا لهب » ومن المعروفان ازتباط الانسان بأقاربه اشد منانزتها مه 
بالوطن فاذاكان الغريب غير صلم فلا رابطه تويط بين السلم وترییه الک سر 
ولعل اصدق شل علي ذلك سبو الصحابه فقد كان الواحد منهم يكون سلا 
ويكون اباه او ابنه او اخاه من المشركين وعلي طتهم فلا ينمه ذلك من قظه کا فمل 
ابو عبيده رضي الله عنه معابيه حين اخذ يتابعه بريد قتله فلما لم یجد سوا 
ن يختار بين الاسلاماوابيه اخظر الاسلام فقتل اباه ولم الي بذلك 2 


۹ ا أنه مر اتی نکر هه 


کمچ 








( ه ه ۵ ) 


تعظيم ء وط الپجرة النبویة الي المد ينه وهجر تي الصحابة الي الحبشسة 
وهجرة الصحابة الي المدينة » واللجو* السياسي, - الذى شاع في. هذا العص۔ 
الي دول اخری الا دليل علي ان الانسان يرتبط بط يعتقد ويسعي لتحقية تله 
فالرسول (ص) واصحابة كان بامكان قريشان ترضي لهم بان يقوموا بشعاشسو 
التعبد كما يحلو لهم دون دعوه الناس الي هذا الدبن الجديد الذى يشسوع 
لكل نواحي. الحياة » وفعلا عرضعلي رس وله (ص) مغريات الدئيا » وعسسوض 
عليه ان يعيد اله قريش يوا ویحبد وا الپه يوما (ای یاد ون الطقوسالعباد يه 
وتبقي حیاتہم سائرہ علي النسق ےق یہتم بان بيتسي 
في وطنہ لقبل ذلك من قريش ولكن الرسول (ص) :.-:: ن أن بیلغ الرسالة لكاقة 
الناس ه وهكذ! اللاجئون السياسيون اذا لم يتح 7 بلاد هم تمقيسسسق 
ما يعتقد ون من افكار وحوربوا في افكارهم ومعتقدا تهم فانہم يتركون ووائہسےم 
ویسمون من خلال ذلك لتحقیق مابريد ونه في وطنهم ٠‏ ۱ ۱ 
(ب) ان حب الوطن سرتبط في راقع الناس‌المعاشي يبا" اقارب الشخسسص 
في الوطن الذى عاش فيه الانسان اوعاش فيه والده او احد اقاربه ويتشسل 
ذلك في الزيارات المتكرره ء فاذا لم بیق للا نسان ای قريب في البلد فصن 
النادران يزور ذلك البلد وقديط قال الشاعر العربي, . 

وماحب الديار شخضصسن قلبي ولكن حب من سكن الد يارا 
وعا مة الناس يقولون * بلدك هي ماترزق فيها ولیست ماتولد فيها * 
(ج) ان هذا الخہوم مفہوم غربي جد يد علي السلمين » فلم يكن السلمون 
یعرفون الوطن المحدود يحدود جغرافيه معينه بل كان کل سلم يستتليسع 
ان سافر عن اقصي الصين الي اقصي المغرب » ومن قصي اسیا الصنسسوی 
وبلاد الترکستان خ الي الحبشه واليمن دون ان يجد حرجا في ذلك . ولسسسم 


۱ 0 


یکن الجیش لاسي الذی فتح البلاد لیقتصر في الدفاععن بلد محسسین 
دون آخر » بل كانت كل يلاد الاسلام سؤاء في جمايتها ود فع الاعد!* تسا 





(5هه) 


وقد سبق ان اوضحت ان ن هذا المفہوم فري: في “عند استعراض” افا رالترهويين ` 
(د ) ان اول من رفع مفهوم حب الو من الو سان کشا رالسيحي اللبناني 
“ابطر ساليستاني” اذ جعلہا شمارا ل جلته الجنان التى انشأها عصسسام 
۰۶ء ۰ ۱ 5 
(ه) ان الدعوة الي العروبة! و الوطنيه والتجمع حولہا أو حول احلدامسسا 
لایفترق في شي* عن مدلوله العربي, الجا هلي. الذئ. قال 
“ وهل انا الا من غزيه ان تموت غزيقويت وان ترتد غزيه ارتسد ” 

ولقد اتضح للاوربيين وهم الذ ين سبقونا في هذا الاعر » وید أو یجتمحون 
علي الافكار والمبادىء هذا المحنى, فهذا احد هم يقول : 

* ومن ناحيةاخرى نجد ” الوطنيه ” وقد تمثلت في, معظم الاحیسسان 
في صور تعمل علي تشجیح الناسعلي اتباع سياسة بلد هم ولا نقیاد لہا د ون‌جد ی 

نقاش ٠:‏ بلدى ان اصاب وان أخطا * وطي طعس الغيال فلا یستطیسسی 

تصور حاجا او حقوقہا او اتجاهاتها . وان من آثار ذلك ان تمخضسسست ‏ 
رمح الوطنيه عن اضعاف روا بط الفهم والمشاركة والتعاون بين الا مم والشصوب 
وعلي تشجیم ذلك النوع من العزلة التی تغذ يهك مشاعر؟ د. : ها )1( 

ومن العجيب ان السلمين تنتشر بينهم الدعوة الي القویات والوطتيسه 
واليهود رشذاذ الارفاق - اجتمعوا في فلسطين ولازالوا بسبباءتقاد 
دينى فقد اجتمع الشرقي والغربي. من اقصي الارض وا دنا ها ولارابطه بيذ بم 
ولا وطن يجمعهم وائما العقيده تجمعهمفيجتمع اليهود اصحاب الاد المحرف 
علي الد ين المحرف ولا یجتیع السلمین علي الد ين الحق ويدعوا عدہم القوعیسات 
والوطنیات. ولگٹنا للاسفلا یمکننا ان نتخلص من القوميات والوطنیات المغرقة 
مادا مت متا هچ ومقررات الدراسة,في بلاد الاسلام ٹکرس هذه المعاثي » وسسن 
الغريب ان‌مو"لفوا كتاب تاريخ إلا ة کتیوا عن الحركة الصهيوئيه واوضحوا انها 


حركة دینیه , وهم في موالف آخر قد مجدوا المروبه والوطنيه ‏ قالوا عسسسئى 





ا رش ۱چر 


7 رای | لحكل | تن الناضح ۰ ۱9۵ 





)¥( 
الحرکه الصهيونيه طيلي : ۱ 

* . . . والحرکة الصهيونيه طهي الا حركة الاستصطر واستفلال وتسلسسط 
من شراذم من الود الذ ين لا ثوبطهم وحد ة الجنس ولا وحد ة الوطن ءوالذ یسن 
یعطون علي اقا مة دولة اسرأئیلیه في لب الوظن العربي. » وقد وجسسد 
الاست عمار في, هذه الحركة وسيلة لاضماف العرب وتفریق جموعہم فار مع هذه 
الحركة واید ها بنفوذ » وسا عداته اللاديه ٠‏ ۱ ۱ 

وقد د وت اولي الصیحات الصبیونیه لا يجاد وطن قوس للیبود في 
كتاب نشره یہودی فرنسي يدعو قيه ابنا* د ينه المشتتين في اقطار العالم الي 
التجمع في وطن‌واحد » وتام بعده يهودى مجری هو * هرتزل " الذى الف 
كظبا عام ۱۸۹۹ء اسماه *الدولة الیپود يه » نادی فيه بخلق الوطن الييسودى 


فلسطين 8 وكان لكتابه هذا اثر کبیر في الاوسا ط الي هود يه في ایریا" 0 


لك 


١ (‏ ) تاریخ السلكة للصف السا دسالابتداثي : ۱۱ ۰ ۰۱۱۵ 





)00۸( 
6-التثر بتقييم الاوربيين للسلطان الي * تشريعية وتنفی ڈیہ * 


' يعد فوتسكيوا اول من قسم السلطات الي تشريعيه وتنفیذ يه وقضا ئیے )3( 
وقد تأثر العالم بهذا التقسيم ومنه للاسف العالم الاسلامي. ئي المجالين الفكسوى. 
والتطبيقي » ففي المجال الفكرى نجد كثيرا من الكتاب والقانونيين مٹآئریسسسر 
بهذا التقسيم . وني المجال التطبيقي. فان الحكومات في البلاه الاسلامية تسيو 
علي هذا التفسیم . 5 ۹ 
وقد جا* في كتا بعلم الا جتماع للصف الثالث الغا نوی تقریر لهذا السسعی 
ان یقول الموالف ىایلي : ۱ ۱ ۱ 
*السلالة التشريمية و تظہا هيئة تشريعيه هي التي تشر التوانیسسن 
وتواقب السلطة التنفیذ يه والصلطة التشریسیه في البلاد الاسلامية تخطف عسسن 
السلطة التشرب عيه في الد ول الا خری لا ئها مقید ة بالنظا م الا سلاي تہ تم 
قوانينها من مصادر ثابته وهي القرآن الگریم ویستنبطون من الشريحة الا حکسسام 
والتنشريعات التی يجب علي الد ولةان تسوسالشعب بموجیها" )١(‏ ” 
في الاسلام ليس هناك سلطة تشريعيه فالتشريم لله وبرسوله 621 الل 
عليه وسلم وقد حفظت الشريعة بقرآنها وسنتها » وهي صالحة لكل زمان ومكسسان 
انا عمل السلمين او لمائہم بالاصح هو استنباط للسائل المستجده من عموسات 
النصوص القرآ تیه والنبويه ۾ فوضع هذا الا مر في مقرر طم الا جتنا یجمل اللسسلاب 
یسلمون ان بالامکان ان یشرع السلمون لا نفسهم دون النظر الي القران والستسه 
وفي هذا خطورة کبیوة ۰ ۱ 





١ (‏ ) طم‌الاجتام لصف الثالت الثاني (ادبي ) 166 4 ۱6۰ 








(94هه) 


'8*- تقریر حيوانية الانسان : تقرر فرضيات الطور لد ارون وولا س وغيوما 

انحدار سلالة الانسان من الحيوار - علي اخثلاف برننها في الكيفية وقد 
سادت هذه الفرضيات في الغرب فترة من الزمن ثم كشف عما* الا حیا٭ والجیولوجیا 
زيف هذه الفرضيات وسبق ان نقلت بعضا من آزا* هوثلا* العلما* في تزييفها في 
فصل * فرضية التولد الذاتي ” وانتقلت ھذ ہ الفرضيه مع ط انتقل من جراثيم الضوب 
الي العالمالاسلامي., واعتئق بحض من إبناء السلمين هذه الفرضيه ونا قوب سوا 
1 مع سقوطها في الغرب » ولكن وجد في علماٴ السلمين من فند هذه 
"ره" كان ضهم مفكرون »كالمودودى رحمه الله ؛ وكان منهم متخصصون في 
العلوم یه مثل الد كتور زظول راغب النهار - وسوف انقل عن الدكتور زظطسول 
مقا لع من مقالات له سلسله نشرت بمجلة المجتمم الاسلامية التى تصد ر بالکویسست 
لانة هو این بجد تہا واعرف من غیو‌بزیف هذ ه الفرضيه اذ هو يتحدث من واقسسع 
شاهد وابحات قد یکین شارك فيها ء ولايمكن ان يقال بانه من ” رجال الدین* 
فلا يعرف شيعا عن هذه الفرضیات ولکنه عالم متخصص في العلوم التلييعيه يوسن 
بالاسلام ويعلم كرامة الانسان عثد الله . 

والكتب التی سوف استعرض نصوصا منها الفت للاسف من قبل الجاممة 
الامريكيه ببيووت » ومحروف للقاصي والداني ماهي وجهة الجا محات الاجتبیسسة 
ونہا الا مريكيه وبا هو هد فہا في العالم الاسلامي . ان لدی السلمین طا 
يجمعون بين هذ مالملوم وصحة الاتجاه والبعد عن هذه الانحرافات في التصسور 
لقيمة الانسان ود وره في هذه الحياة وانه ليس حيوانا كنا يزعم اصحاب فوضیسات 
التطور » وکا يحاول ان يقررها موالفوا کتب الا حیاٴ والجيولوجيابطريقة لاب شعسو 
بها الا من عرف شيئا عن فرنسیات التطور . 

وت اقتصرت في هذا ااجز* علي استعراض نصوص من مقرر الا حيطا" للستيسوات 
الثلاث وطي مقزر الجيولوجيا و متترس لملرم للصن لا لن سرا 


| وابدأ بنقل فقرات من ماكتبه د . زغلول النجار » فهو يقول في بیان حجج 











)۵۱۰( 


الذ ين یکتبون العلوم من منتللق دی صرف مايلي ؛ ۱ 

* تکتب الملوم الیوم - في غالبيتها ‏ من نطلق مادی بحث کر لكل 
ماهو فوق النادة وذلك بحجه انها ز وج بمفسسومهاالمحدد ده تتمامل مع‌المادة 
فقل . ۲ اوبدعوی انه اذا کائث اد حوادث تصذار عن قوا ٹین طبيحيه قلاينيني 
ان تسب الي اسباب فوق الطبیمه ۰ : ۲+ اوانطلاقا من قاعدة خاؤطئہنو! اد ها 
ان الاعتقاد بدين ماقد يفقب المشتفل بالعلوم قدرا من حريته في الیٹکی * ,۱ 

وني معرض حد يثه عن الاخطاء في كتابه العلوم تحدث النجار عن قضیسسة 
تطور الانسان عن حيوان » وعن تفسير نشببأة الحياة وتطورها على انها تسست 
بالا نتخاب الطبيعي. » وعن قضية حقيقة الطبيعة وقوائين الطبيمه » وسن 
التطور العضوی ٠‏ ۱ 

اما عن تلور الا نسان من حیوان فیقول عنه النجار مايلي : 

”ء وتعرضالقضية في الكتب المد رسيه وتد ون في اذ هان طلاینسسا 
الصفار علي انها منالحتائق العلميه السلمه طط بن عالما غریباً بارزاً شل 
“بورن كيرتن " استان علط لحياة القد يمة بجامعة هلسنكي. يسجل في کاب ش 
" لیس من القرده ” الذى نشر في لندن سنة ١075‏ ۰ ان اصل الانسان فصل 

تعاما عن الفزد منذ زمن طويل وان الانسان لم ينحدر عن القرد بكل تأکید - وني 

سياق عرضه للموضوع يو*كد کیرتن ان عطية التطور عطية موجبة ولا يمكن ان تکسسون 
عملية عشوائية او نتيجة للصدفه » ثمان البقايا 21 حشوريه الرئيسيه التى تسم 
العثور عليها والطرق التي تم استخدامها في تزييف بعضہا علي صورة شاعت بيسن 
الناس » ثماضطروا الي التسليم لمجرد رواجها ؟ لا علي اسا سعلمي طمون: 
والاستنتاجات المستقاه منها پان للا نسان صلة مباشرة بالقردہ - ليست دليلا علي 
صحة الدعوى بل تنقضہا وتد حضہا . (۳ ) 

ويقول تحت عنوان * تفسيو نشأةالحياة وتطورها على, انها تمت تلتائی۔سا 
بالانتخاب الطبيعي . 


: (۱) مجلة المجتمع الا سا اميه . الحد د ۲۹۱۸/۸ تي "مایا ولي م۳ ره 
۰( تفش الحصد ر العد د )ہن 1 ۽ ئي ۽ اماب ىالا ولي عام و سوه لی NN‏ 











)١١١( 


* وماصاحب ذلك من تمبيرات حل الانشخاب الطبيعي.: القلور لا نتخاب 
الطبيعي انتخاب الطبيعه . وهي عبارات انش تفي كتا بات المشتغلين بعلسوم 
الحياة ويقضية التطور بصفة خاصة ولکن د وق فہم حة يثي المدلولها + فمن السذى 
يختار وينتخب ؟ هل هي الطبيعه ؟ واڈا گان: .ذلك فا هي الطبيحة واهي 
قد رتہا علي الا ختیار؟ هل هي كيان عافل يکنه ان ن یختاز وينتهب ؟ راذا كسان 
کذ لك فہل یعقل انها قد اوجد ت نفسپا بنفسبا ثموضعت من القوانين مایحد ها 
ویحیط بها © 

هذا کلام لو دقق فيه الانسان ع ماقبل ان یوددہ ابداء ولك طي الرفم 
من ذلك اننا نجد هذه العبارات وا شالها تملاء صفحات کتباللوم وتود د في 
مختلف مجالات العلوم الا نسا نيه والفلسفية بل تتناظہا الصحف وا لمجلات والمنایسو 
والا ذاعات دون ان یجادل کاتبوها والناطتون بها ان یقفوا عند ها وقفة تصیسسوة 
متبصوه * ۱۱) 

ویقول عن ” الطبیمه وقوا نین الطبیحه " مايلي : 

* وهذه عبارات قد نت الي کتابات السلمین دون وعي حقيتي لا با د هسا 
فلا هوي الطبيعة ؟ وطهو تعريفها ؟ 

يغظف العلماء في تعريف الطبيمة فمنہم من ينادى بأتپا الصضہ..سسات 
الاساسيه للاشیاٴ وضهم من يقول بأنها القوى الطبيعيه التى تسیب نو نسسو 
العالم المادى » وهنا بيد و واضحا انه قد يكون من الافضل ان تسمي فطسسرہ 
الله التی فطر الله الا شيا* علیہا » ١اوانہا‏ مجموع القوا : نین التى وضعها خالا سق 
الكون , واودعہا الطادة الصماه ء وكل الاحيا* ءوطي اساسہا يد ور الکسسون 
كله من ادق دقائقه الي اعظم وحداتہ . وفي ذلك يقول احد الملا“ الا مریکییسن 
ان الطبيعه لاتفسر شيئا من الکون ء وانط هي نفسها بحاجة الي شیر 
فال لم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقاثع قوا نینا ؟ وکیف قامت بين الارض والسسا* 





(۱) نفس‌الصدر المدد ۲۹۸ /في ه جمادى الا ولي ۱۳۹3 
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علي هذه الصو رة المفید ة المد هشة حتى ان العلماء يستطيمون ان يستتبطوا 
منها قوائین علميه * (۱) 
ويقول ایضا عن التطور العضوى ودبي ان يكون حقيقة علميه ثابته : 
” ... وماصاحب ذلك من تعبيرات شل حقيقة التطور - وهود ٹمییسو 

يترد د كثيرا » ویقصد رضفحات الکتب والد وريات التخصصيه والعامه ؛ وصو 
لاعف لنا حقيقه ابد! ء لان علیة التطور كما يفسرها المناد ون ہا علي ة 
بطيقة جد! ء ولا یکن اخضاعها لتجربة معەلیة ولا الي مشا هد ه حسيه مباشسوة 
اوغير مباشرة » فكيفاذن يمكن ان تكون ۔مقیقةثابتہ ؟ انها مجرد محازلسۃ 
- لتفسيو تدرج الحياة معالزمن علي سطح كوكبنا الارضي » وقد تكون صحیحسسه 
وقد لا تكون » وطي ذلك فمن الخطا اشاعتها ب بين الناس علي انها حقيقسة 

مو“كده » ومن التقلیل من استخدا مہا بطريقة ت شيطانيه لهد م معتقدات الناس 
وایبانهم » خاصة وان ادلتهط في معظمها محل جدل كثير ولا مجال لاستحراضہا 
ولكن تكفي. الا شارة الي ان فكرة التطور کا قد مہا داروين - ولم يكن اول 
المنادين بہا - تقوم علي اسس ثلاثة هي ۔التگیف ۔التخصص » الا ئسسسڑال 
الجغرافي . وهي تمبیوات لا معنى لہا في الحقيقة لان کل مخلوق متكيسسف 
مع البيئة التی يحي فيها » وهو في نف سالوقت متخصص لنوع الحياة الستى 
يحياها » والا لما امكنه ان يحيا ابتدا۴ » اط فكرة الإنمزال الجغرا ني 
بذاتها فلايمكن ان تكون سببا للتطور خاصة وانه من القابت جيولوجي سسا ۱ 
ان معظم الكتل الارضية كانت اكثر تقاربا في الماضي ساهي عليه الآن ۰۰ وان 
. لممظم الكائنات الحيوانيه وحتى النبا تیه قدرة هائلة طي الہجرۃ حيث تحصل 
الرياح حبوب اللقاح لالاف الكيلومترات بینما تستطيع بعض الطيور المجسسوة 
لسافات طويله جدا . ومن ذلك یتضح أن اسس الداروينيه خاويه من وجهسة 
النظر العلميه » ولکن علي الرغم من ذلك تقرض علي انها من البراهيس سن 
)١(‏ مجلةالمجتمعالاسلاميةالعدد ۲۹۸ في ه جمادی الا ولي 855( 
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العلميه طي النظريه . ومنالعيارات التى ترددت كثيرا في مجال الحديث عن 
التطور الجطة الشهيره التى صا غہا داروین بان * البقاء للاصلح* و هط 
يرد التساوئل الاصلح من ای جهة ولأوشي * ۶ هل المقصود یبا الاصلح للحيساة 
من حيث القدرة ام من حيث المواءمة ؟ ام كليبما ؟ طط يانه من المحووف‌عسسین 
بقايا الک كنات القد يمة في طبقات القشرة الارضيه انه کلط زاد حجم نوع من انسؤاع 
الحياة ( وبالتالي زادت قوته) كلما تريت نهایته » بيثما كير من المخطوقسسیات 
التى عاشت لآماد طويلة كانت ضقيلة الحجم د قيقة البفيه ولم یطمہا ذلك ان تعمر. 
انا کان المقصود ‏ بالاصلح - الائسب للبیثة ء فاذاعن الکائنسسات 

ای بالحوادت الطارفہ او بواسطة الا مرا ‌الدا همة او عی طريق الطسوت 
المناجی٭ او الافتواس‌بواسطة غيرها من الحیوانات » او الاصطیاد پواس‌طسنسة 
الانسان ؟ کل هذه عوامل نسي دعاة التطور او تتاسوا دورما الہام في بقسسا؛ ٠‏ 
کائن من الکائنات او انفثاره ء فهب ان مجموعة حية تتمتع بقوة طلحوظة وتتوا شسسم 
مع البيثة التى تحيا فيها ۱2۰هط بركان ثاثر فقضي عليها علي الرغم من قوتها 
وموا*متها للبيئة ناين مكان البقا* للاصلح هنا ؟ ان كل امور هذ3 الكون تتحکسم 
فیہا قوةعليا می التى توجه وهي التى تخظر ولا ارادة لمخلوق مقابل اراد ته با 
واذن فليس البقا* للاصلح ۰ ولكن البقاء لمن ارادت له التوة العليا ان بيتي )١(‏ 

بعد هذه النقول الطويلة التى توضح لنا رای واحد المتخصعين في 
العلوم الطبيعيه ابدا باستعراض بعض ماوجد ته في كتب الا حي ا٠‏ مطايدل عطي 
تقریر المو"لفين لنظرية حيوانية الانسان . 

في الد رس الخغاس من الونحدة الثانيه " بيكة الكائعنات الحیه" من مقسسور 
الصف الثا لث الابتدائي " حيوانات: :, !عفريه وحيوانات لافقريه ” مايلي : 

“اذا تحسست ظہوك تجد في وسطه العظا مالفقريه * الفقسسوات " 
التی تون العمود الفقری. ني جسمك (الشكل ۱ ) وهناك بعض الحيوا سات 
ایضا لہا عمود فقری في اجسامپا. ۱ 





(۱) مجلة المجتمع الاسلامیه العدد ۲۹۹ /في ۲ جمادی الا ولي ۱۳۹۹ 
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في الدرس السابق صنفنا الحیوانات الي داجنه وريه 

نسطیمایضا ان نصتف الحيوانات الي فقريه ولافقريه » من حيث وجسسود 
العمود الفقرى في اجسامپا , أوعدم وجوده . 

فمن الحيوائات الخقريه : 

الاغام »> والشعابين » والدجاج والاسداك ۶,۰۰۰ (۱۱) 
والشکل (۱۱) العمود الفقرى في الانسان د 

في هذا النص يواد ان يقال للطلاب بطريقة غير با شرة ان الانسان حیسوان 
فقری لوجود التشابه بیثه وبين الحیوا نات التی لها " فقار" ثم یصرح لهم بان 
الانسان من الحیوا لات الفتاربه ۱ من صف الثد پیات كما سياتي بيانه في الصفحسات 
الا تیه 

في الفصل الماشر * التکاثر في الحیوان " يتحدث موالفوا مقرر الا حیسا* 
للصف الا ول الثانوی عن المحافظة علي. الصفار في, الحیوانات . ويتحدثون عسن 
المحافظة علي الصغار في الحيؤانات البیرن » والحیوا نات الولوده » وني فقسوه 
الحديث عن الحیوا نات الولوده یتحدثون عن الثد ييات ويقسمونها الي مجموعسات 
منها ” مجموعة الثد ییات المشيميه|والحقيقيه " فیقولون ايلي : 

* والمجموعة الثالثة من الثد بيات هي الشد بيات المشیمیه او الحتيتيه ضہھٹا ۱ 
يحدث الا خصاب الداخلي وتتمو الا جنه داخل رحمالام » وطتصق بجسدار 
الرحم پواسطة الحبل السرى والمشيمه ويحصل الجنين علي غذائه من دم الا چواسطة 
السميه ويطرح فيه الفضلات . 

وبعد ان تقضي الا جنه في فترة دا خل رحم الام تسمي فترة الحمل » تيد 
کاطة النمو وتختلف مد ة الحمل في افراد الثد ییات فپ الا نسان ٩‏ اشپر وس 
الحصان ۱۱ شهرا والبقر و أشهر. ۱ 

وتتتشر القد ییات انتشارا واسما علي سطح الكرة الا رضية ومن الا طلة علي 
الثد پیات المیوا نات اكلة اللجوم شل الاسد والنمر والقط ۰ . وا لحیو نات القارضه 


)١(‏ العلوم للصف‌الثالت الابتدائي :یس 
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شل الارنب . والحافريات كالحصان . والرگیسیات كالانسان . وسئدرس فيسا 

يلي التكائر والجہار التناسلي في الانسان. کٹل قلي التكاثر في. الثد پیات المشيمية )١(‏ 
ثم تحدث الموطفون عن الجا ز التةاسلي, في الذ کر مع وضع صورة الا فسسان 

رانظر شكل ( ۰ (-۱۵) (684*01414()ه 

وفي السنة الثانيه يتحرز المولفون في تمبیراتہم ویحاولون الاستدلال ببعض, 
الایات . يقول بوالفو مقرر الصف الثائي عن اسس تصنیف الک عتات الحيه القصسل 
السا بم ايلي : 

* ماهي, الاسس والمماییر التی تستعمل لتصنيف الكائنات الحثه في مجموعات 
سو ف لا ند رس هنا جميع الاسس وستکتفي باسا س واحد رئیسی, وهو التناظر في 
اوالاعضاٴ المتشا بهة في الاصل . فثلا جميع الاطراف‌اللامیه في الفتاريسسات 
وان كانت تبد و مخطفة لاول وهلة ذات اصل واحد فجناح الخفاش وقد م الحصسان 
وزعنفت الحوت ثلا لہا نف سالتركيب فهي تتوكب بشکل عام من عضد وساعد ورسسخ 
وید كط تتشابه هذه الا طراف في توكيب المضلات ایضا * 2 ۱ 

وفي الشکل (۲۰۷) الموجود اسقل هذا النص‌یوجدید انسان وسن 
التضلیل لایشل المولفون بالانسا ن » وانط یضعون صوره يده ۰ 

ویقول الموالفون في نفس المقرر في. الفصل الحادی. غشر " المطكة الحیوا نيه" 

” ومع‌ان الانسان يطك کثیوا من صفات الثد ییات ؛ الا انه فرید من نوعسه 
بين سائر الخلق قال تمالي في كتابة الكريم ر لقد خلقنا الانسان في احسسسن 
تقویم ) فالا نسان بماحباه الله من میزات - سواٴ في د ماغه النامي لد رجة كبيمسوة 
ومقد رته علي است عمال يديه في صدع الا شیاه ٤‏ او استععال اللخة للتحدث بها 
ونقل المعرفة والتراث من جيل الي جيل آخر استطاع ان ينشي * حضارة اسنا نيسه 
علي مر العصور” 8.93 

۱ وقد كانوا في الصفحة ٣ن‏ من المقرر ای في نفس الفصل” المطكة الحيوا نية” 





(۱) طمالاحیاٴ الصف الثاني الثانوی»: ۰۱ 
( ۳۰۲ ) تفس‌الصدر : ۵۸۳۱٥۷4۱۰۹81۰۸‏ ۰ 
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الذى قسه وا فيه الملكة الجيوانيه الي شعب ء قد قسموا شعبه الحيليسات 
الي ٹوعین * حبليات ابتدائيه * وحبليات راقيه شل الفقاریات ۰ وتسموا هذاه 
الي خسة صفوف هي, : 
وہ الاسداك ‏ ۲- البرطقيات م_الزواحف ع الطيور ٠‏ ه-الثد پیات 
ينها الاسان ما كار ٠٠‏ 

وني الكظانن نفسه تقرير لحيوا نيه الانسان بالعقارنه بين المرکبات العضويسة 
فيه وني الحيوان والنبات ۰ يقول الموالفون في ذلك . 

.٠. ”‏ ومن ناحية اخری تكون البروتينات نسبة عالیة في الا نسجوالحيوائيسه 
مقارنة بغيوها من المركبات العضويه ففي الا نسان لا تشكل البروتینات 1١١‏ 
والد هنيات ١١ب‏ بينما تشكل الموكبات الا خرى نسبة ۸۱ ويبين الشكل (۲ ۱ ) . 
مقارنة بين الخلايا الحيوانية والنبا تیه بالنسبة لمحتوياتها من الموكبات العشویه * )١(‏ 

ويقرر المو"لفون حیوانیه الا نسان ونظوره عن الحيوان من طريق آخر هسسو 
مایسسي عند بعض التطوريين ( بالطفره” يقول الموٴلغون في ذلك تحت عنس وان 
*الطفرات الجينيه” في فصل ”الاسا سالجزئي في الدراے * 

* ان كلمة طفره تحنى. تغير مفاجي * وثابت في التركيب الكيمائي للجيسسن 
يود ى الي تغییو الصفیالورائیه » أ أناتجه عن هذا الجنين ينتقل هذا الٹنیسسر 
من جيل الى آخر ولذ! يكون ثا با ووراثيا” (۲) 

وني الفصل السادس من الكتاب” تحسين الانتاج الحيواني. والنباتي” کسلام 
واضح في تقريرهم لنظريه * الاتخابالطبيعي* وبقاء الاصلح »ان يقولون قحست 
عنوان * الانتخاب * 

* لا حظالانسان في الماضي التتوعات الكبيرة في الكائنات الحية فانتضسب 
' ابا" للجیل الثاني. تلك الكائنات الحيه التی تملك الصفات المرغوبه بالنسبة له 
فهو انتخاب یقوم به الانسان وذ لك لتركيز الجینات او الصفات الوراثية المرغهسسة 


والتى بريد ها الانسان لاغراضه الخاصة » ويسمي شل هذا الا نتخاب با لا تتاب 





۱۸ + علمالاحياء للصفالثاتي الٹائوں‎ )١( 
۷۲ : نفسالمصدر‎ )۲( 
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الصد اعي ہے. تفييزا لعن الانتخا ب الطبيمي  +٠.‏ حیث نتوك الافسسواد 
هنا لزا علي حالتہا الطبیحیه دون 2.خل الانسان , فتموت الا فراد الضعیفه 
اتی لا تتکیف مع البيقة , وتبقي الا نراد القوي 8 : وي هذا الاسا کا تحالطبیم۔۔۔۔ة 
العامل الاسا سي, في , تحسین التبانات وا احیوا ات منذ ملايين الستین ۳۹ 

وفيما نقلت عن الد كثوز زظول الشجار ما يوضع ان هذا الكلام هو نفس . ينات 

اصحاب فرضيات التولد الذاتي 

5 ومن الا مور التی یذ کردا الموالفون التشابه بين العضلات الظبية] فسسسي 
الانسان والحیوان في الفصل الا ول من مقرر الصف الثالت الثا توی للاحيا* 
“ التنظيم التركيبي. والوظيفي هى الحيوانات * تحد ت الما لفون عن الا تسج ة 
الموجود ه في النقاريات وضہا * الا سد والتمر والحصا ا ومن ضمن الائسجسے 
* العفلات القلبيه * ۱ 

oo‏ وکا في الا لیاف العضليه الا لغری فان الالیافالظبیه محاطة بصحیفهہ 
لحمیه . ومن مميزات الالياف العضلیه القلبيه انها تنقبضبانتظام ويحصل ذ لسك 
ایضا لمدة محد وده في حالة وجود ها خارج جسم الانسا ن * (۲) 

۱ فاذ! کان المو“لفون يسم ون الانسان بماعرف به فلم بتحد تون عنه مع 
الحي وانات الفقاریه افلایمکن الحد یث عنه من كافة النوا حي في باب ستقل ام انسه 
الاتباع للفرضیات التى تدعي الانسان تطور عن حیوان . 

وتي فصل آخر يتحدث الموالفون عن القلب في الحيوانات ومنها الفقاریسسات 
| فيقولون * تتركب عضلات القلب في الانسان من الياف غضلية مخطاله عرضیا الا انها 
تخطفعن المضلات الهيكيه السابق ذكرها بان الیافها اقصر واصفر وتتفرع هسسذه 
الالیاف ٭وطتحم فيما بينها عن طريق هذه الفرف (انظر شكل ۱1-۱) لتوالسف 
شبكة متصلة وگل ليفة عضيلة تلبية تحتوى علي نواه واحدة * (۴) 


ويقرر الا موالفون حيوا نيه الانسان عن طريق الانسجه الوط قیه والتشابهالحاصل 





۰ 


(۱) نفس‌الصدز : ۰۸۷ 
(۲۰۲) عم الاحیا* للصنف الثالث الثائوی : ۱٦۸/۱۰۰۱‏ 








(14ه) 
بين الثد ییات ومنها الا نسان وهو ارقها کا ذكروا . فيقولون . 
* تتكون الانسجة الوطعيه (الدم) دن الخلايا والماد ة البلامية رالبلازسا ) 
اما الغلایا فانہا توعان ١‏ كريات الد ما ہورا* ۲- كريات الد مالبيضساء . 
لمش م واه اع سے ہے وکس يم ذ. وفي الانسا ن بیلغ سول 
الخلايا الحمرا* حوالي ورلا ميكرون وعد د :۱ حوالي خسة ملايين في الطیمتسر 
الواحد من دم الرجل وهوالي ( در ) طيون في الطلمیتر الواحد من د مإ لمراة )١(‏ 

وتحت عنوان " تلاءم تركيب الانسجه مع وظائفہا ” جاءت هذه العبسسارات 

* ان الجلد في الانسان كط في الحيوانات الثد ييه یحتوی علي 
الشعر المتصل بعضلات لا اراديه لہا دورما الوظيفي في احداث القشمریوه التی 
تعتبر امراوظیفیا يساعد في اعطاء الجسم نوط من ال د فا عند البرود ه الشد ید ه*(5) 

وفي الحديث عن انطط التغذ يه في الحيوان يقسم الموٴلفون الحیوائات الي 
الماط ذاتبه لتفذيه » وانماط غير ذاتيه لتغذ یه . ومن النوع الا خیو النقاريسات 
ومنہاالا نسان فهو عند هم من انواع النقاريات من صف ” الثد ییات * 

* اط الكائنات غير ذاتیه التغذ يه فہي الگائنات التی لا ستلیح الاعتسساد 
علي نفسها في تجهيز غذائبا من مواد بسيطه أذ ها من الوسط المحیط يبا 
وكذلك تعتمد هذه الكائنات في تغذيتها علي النباتات الخضرا* . اط بشكل 
مبا شرا وبشكل غير مبا شر حيث تأخذ المواد العضویة من التبات الاخضر مب شسود 
او تتفذی علي حيوان آخر یمتمد في تغذ يته علي النبات الا خض ر وتقسم الک نات 
غير ذاتيه التخذيه الى. ثلاثة انواع : 

9 الكائنتاتالمتتاوله للغذا* وهي الكائنات التى تتناول غذاعها وتبصسه 
عن طريق الفم وينقل هذا الغذاء الي, جہاز هضص, خاص يقوم بہضم الطلحسام 


وامتصاصه . ون الامثلة علي حيوان هذا النوع من التغذ يه النقاريات وكتيسسم 





(وء )علم الا حياء للصف الثالث الثا نوی ہے ۲٢۲/1۷3‏ 





)559( 


من اللافقا ریات * )۱ ۱ 

وضد الحد يث عن عطية الهضم في الحیوا نات جا* هذا الٹیو _ 

” ... من ای جزه في جسم الکائن الحي رال نات الہاضھ ۶ 

تفرز الانزيمات الها ضمه في دود ه الارضمن الخلايا '  .‏ للا معا" . 
٠‏ اما في الحیوانات الاكثر تعقيدا شل الفقاريات فتوجد. اغضاءها اص تفر هذه 
الاتزیمات تسمي بالغدد الطحقه بالجہاز الہضي شل الیٹکزیاس والکبد تفسسوز 
الكبد مواد کیا ويه تحول الد هن السي ستحلب د هنی (نقاط صۂبوعثمہید لتهضسه 
انؤيمات البنكرياس والا معا * الد ق قیقه» وبعد ان یتم غضم الطعام في جسم الکاٹئنسن 
الحي يتحدث امتصاصه في الا مماٴ الد قيقه ویگین سطح الامعاء عاداة متمرجا 
كثيرا لیزید سطح الا متصاص وفي الحموانات التي + تحتوی علي, جهاز د ورى: تاکسسسر 
الشعيرات الد مويه في سطح الا معا* وم هذ هالشميرات داخل زوائد سی 
بالزغبات وتقوم الزغبات بامتصاص‌الغذاء المهضوم ود فعه في تيارات الد م الذ ی‌بوزعه 
علي جميح خلال الجسم "(۲) ۱ 

وعزيرالحد یت عن !جما ز الد وری للحيوا نات یقسمہا الموالفون الي تسمیسن 
* جهاز د وری مفتوح " و * جهاز دوری مفلق ” ومن ضمن من له جماز د وری‌منل ق 
*نسان یقول المولفین في ذلك» ‏ ۱ ۱ 

۹ء ویستاز الجمازالد ورى المغلق بفدالیته الوظیفیه » ويفوق في ذلسك 
الجہازالدوری المفتوج ۰ حیث ان الد م في الحيوانات ذات الجماز الدوری ‏ - 
المفتوح یسیر ببط* بیدا يشير الد م بسرعة اکر في الحيوانات ذات الجهاز السد وري 
المقلق ولذلك یحدث تبادل المواد الغذاكيه والاكسجين والفضلات في الحسوانات 
ذات الجهاز الد وری المغلقر بسرعة اكير من الحیوا ناب ذا ت الجماز و اله وری" الت 
نک عزه كيام اطيوا با کدرا راز | لسکا 

طاتہا, الحيويه بفعاليه ومقدره عاليه ( شکل (O (eme‏ 

وشکل ریم ں هو شكال انان وقد كتب تحت الشكل. الجہاڑ السسد ورى: 





(1) عم الاحما* للصف‌الثالت الثانوی : ٦٦٦ ٩۳‏ 
(۲) تفس‌الصدر ۽ ۱۸ 





( ۷ہ) 


فی الانسان . 

وعند الحد بیط الجها زاللفا و للحيوانات جاءت هذه العبارات . 

”ہے يسير الدم في الحيوانات ذات الجهاز الد ورى المغلق ضمن اوعیسة 
د م ويه مت ولا یوجد اتصال مباشر بين الشعيرات الد مويه وخلايا الجسم اذ ن 
كيف تخد ت تبادل المواد بين بين الد م وخلايا الجسم عو * )١(‏ 

ثم ياتي بعد ذلك شكل ( ۱3-6 ) وهو لبيان ألجباز اللطارى للا سسسان 
وعند الحد يث عن الا خزاج في الحينوائات یتحدث الموالفون عن الا راج عنسسن 
طریق الكلي فیقولین : ۱ 

”في اجسا م الحیها ئات التقاریه جهاز متخصص لتصفیه اجہز ۱ تيا الد یسے ‏ 
من المواد الضاره وطرد ها للخارج ويسمي هذا الجهاز بالجهاز البولي » وقد 
تود ى بعش اعضاء الجهاز البولي وظائف اخری اغا فة الي وظيفة تجمع الب ول 
يتركب الجہاز البولي في النقاريات ومنها الانسان من كليتين وعالبین وشاتسة 
بولية لنقل البول حيث يطرد للخارج . وقد یخطف هذه الاعضاء في اشکالپسا 
وحجومها من حيوان لا خر ويبين کل ر 1د ) ترکیب الجهاز البولي في الا نسان 
وهوالجبهاز الذ ی سندرسه مدا ہا , من التفصيل ” (۲) 

وعن تكوين البول واخراجه في. الحیوانات جاءت هذه العبارات : 

* ... اط الحيواناتالتى تعیش علي اليايسه فلابند لہا من تحویسسل 
هذه الماده السا مه الي مواد اقل سما وهو البولينا او حامض‌البوليك ٭ و قد 
تكيفت الحيوانات التی تست طيح الحصول علي. كميات كبيره من الط لتحويل الامونيا 
الي البولينا التی يمكن تخفيفها بالماء ء ثم طرد ھا للخارج کا هي الحسسال 
في الانسان . ۰ (۳) 

وني فقرة الحد يث عن الجہازالدعاي في الحيوانات جا٭ٴ هذان التصسان 

* يخد م الپیکل الدعامي في المیوا نات اغراضا مخظفه منہا انه مسل 
كد عا مة لتقويم الجسم البلامي وتزداد الحاجة الي الہیکل الدعاي کس ا 





(۲۰۲۰۱) نفس المصدر السابق ۱ AEA YW‏ 








)١م۷٘(‎ 


ازداد حجم الحیوان كا ان اليكل الد عاي يعمل علي حمایة الحيوان ٠.‏ واه 
السهمة تظهر جلية في الحیوانات التی تحيط نفسها بہیاکل خارجیه تقیہا سن 
الصد مات المیگا نيكية والپیا کل الدا خلیه ایضا تخد م غرض‌الحمایڈ فالقفص الصد ری: 
للا نسان يحمي القلب والرئتین عن الصد مات الخارجیه ٠‏ کا أن الجمجمه تقي الد اغ 
من مغاطر الصد مات الخازجيه : ایضا ۱ والپیا کل الدعا ميه ذات اهمية كبيوة فنسسي 
تور حركة الحيوان الراقي وض آنا بسهولة وذ لك لكون بعضاجزاعها تعمل س 
الروافع ویتصل بها العضلات الہیکلیة المتصله بها وانبساطها وبتحريك هذه الاطراف 
يستطيع الحيوان ان يمارس نشاطا ته في بيئته كالسعي لتحصيل غذاته اوهربه 
من عد وه الخ وهنا يجدر الذ کر انه يجب ان يكون هناك نوع من التوازن بين گیسسر 
العظام وسبماكتها لزياد ة الوقاية والحطية وبين ضفتيا لتسہیل حر #الحييسوان 
وسنا خذ نيا يلى أشْلة على 'البياكل الدعاميه لبحش المجموعات الحیوانیه ۰ )١(‏ 

ثم جا* لحديث عن الپیکل الدعامي, العظمي في العتاریات نتال اله و"فسون : 

٭.. تتكون دعامة القتاریات من جہازعظس داخدي ينشا من الحبسعل 
الظپری الجیلاتینی. ۰ وتشتوك جميع الپیاکل الحظمیه للفقاریات بوجود الجمجسسه ۱ 
والعمود الفقری والقق‌الصد ری والاطراف » وکشال علي الجهاز الدعي فلي 
الفقاريات سند رس فيمايلي الجهاز الدعاني في الانسان ( شکل ۷سر ) يتككلون 
هذا الجهاز في الانسان من جمجمه وعمود فقری وقفص صد ری وعظام الحوض والا طواف 
ويبلغ عد د النظام في الجهاز الدط ي للانسان (۲۰۹) (۲) 

وعن الہیکل السظي في الحيوانات جاءت هذه العبارات ٠‏ 

“ يتميز الجهاز العظمي في الثذ ییات ومن ضمنها الانسان بوجود القضصسی 
الصد ری الذى يتكون من الفقرات الصدريه خلفا ومن عظم التق اطاط ومن ازواجفن- 
الاضلاع الاثني عشر تصل بين كل زوجين منها مفاصل غضروفيه ليفيه تسمح للصد ر 
بالا تسام بع ضالشي* ( شكل ۱۰-۷) (۴) 

وفي الحد يث عن التقظيم الهرموني في الحيوان جا* هذا الکلام. : 





( ۳۰۲۰۱ ) علم الا حیا* للصف الثالث الثانوی : ۹ ۵ ۱۵ ۱۵۰۱" 





)ہ۷٢(‎ 


”في جسمالانسان توجد الغدد الصماء ویظہر موقمہا (شکل ۹-۹) 
و الشده الشخامیه ۲- الغدةالدرقيه ۳ الغدد جارات الد رتیه" 4- جسسزر 
لا نجرهانز في الیتگریاس 0۱۱۰ 

وني مقرر الجیطوجیا للصف الٹا نوی الثا نوی تحد ث المو"لفون عن تصئیسسف 
الكا ئنات العضويه فجعلوا الانسان من الحیوائات الفقاریه أ ٠‏ 

“ان ابسط تصنيف شعولي للکا کنات العضويه يتد اول فيه عاد ه في عسسبیم 
الاحافيو هو التصنیف المبين في الجدول ( ٠١١‏ ) فمن الگائنات مايشيها لحیسوان 
ويتكون من خلية واحده فقط شل المنحزيات والقاعيات والحيوا نات عد يد الغلاي 
اللافقاريه : شل المحاريات والقشریات والحيوا نات عد يد ة الخلايا الفقاريه شسل 
الاسماك والطیور والانسا ن * (۲) 

وعن اهمية ”الا حافير * وهي احد ادلة القائلين بالتطور تحد ث الحو "لفون 
عن ان هذه الاحافيز دلتطي التطور الناتج عن الصراع بین الحياة والبیئة فقالسيا 

* يرهنت الدراسات التى اجريت علي الا حافير علي وجود الحياة علي سطسح 
الارض منذ متات الملايين من السنين وساعد طلوحظ من تغيرات تدریجیه في 
اشكال الكائناتالتى عاشت في الا زمنه الغايرة علي فهم انواع التطور الناتج مسن ' 
الصراع بین الحياة والبيئة وتوثرت من هذه الدراسات برا هين عد يد ه علي نظویسه 
تطور الكاعناتالحيه * (۳) 

واقرا هذا النص نفیه تقرير لنظرية التطور في احد حججہا ان البقاء* 
للاصلح : 

۴ منذ ماقيل عصر الكامبرى حتی الوقت الحاضر ظہرت مجموعسیات 
ضفمة من الحيوانات والنبات » بحضها اگل سيرة حياته ومعضها لم يتو طسي 
الحياة وانقرضفي الطريق راجعالجدول (+ه؟) (؟) ففي هذا الجدول وضع 





١ (‏ ) المرجم السایق : ۹ لاا ١‏ 

( ۰۳۶۲ ) الجيولوجيا للصف الثالث الثا توی:: ۷۸ ۷۹/۷۲۰ , ۰ + 
وتقسيم اليعصور الى العشار الکبری 7 وا لك لائي, ٠‏ والرياعي وهي تقسیصات 
اصحاب. “ ٠‏ التطور وهي من د دتمم بلي انعر انطو لور ہین العلم 


والد من ( ٤ہ‏ -۷۷) 








(كلاه) 


وعن التطور في الک کنات الحیه قال المولفون 1 

۴ وني منتصف العصر الثلاتي, ذا حجم الحصان وقل عدف اصايهسه 
وغیر من طريقة تغذ ي ته فاصبح اگل عشي و موور الزمن ضرت اصابح الحصان واصبحت 
اصبعا واحدا ای حافزا واحد! كافي الحصان الحديث المعروف بأسم"(کیووس" راجع 
الشكل رود ولع" (۱) ۱ 

ثم يختتم الموالفون الحد يث عن تطور مجموعة الحيوانات الليونيغ الحتيقيه 
بالحديث عن الانسان » ويذكرون في آخر الحديث ان الانسان سيطر بقدرة الله 

“ وقد نشا الانسان في عصر الرباعي واخذ رويد ا , روید! مكانا مرموتا بیسن ۱ 
الاحياء قاطبة حتى اصبح يسيطر علي خیرات الا رض‌بقد رة الله تعالی وفضلة * (۲) 

وهكذا يتضح ان مقررات عم الا حیا* والجيولوجيا قد قررت بطريقة غير مباشسوة 
نظرية انحدار الانسان عن الحيوان » وقد كانت في المقررات الما یه تدرسعسن 
طريق واضح بدراسة نظرية او فرضيه التطور والتولد الذاتيءان هذه الفرٹیسے 
قد نقضتسن قبل طط؛ الغرب. فلم يعد لہا من دليل صحيح فکیف تقور بهذا 
الشکل . ان الله سبحانه وتمالي بين لنا انه خلق آد م وهو ابو البشر من تسوا ب ۱ 
خلقا مباشرا ثم نأتي ونقرر نحن في مقررات الاحيا* بان الانسان اتحدر منالحيوا ن 

ان‌الخروض ان تولف العلوم( الاحیا* » الکیمیا* ء الفيزياء » الجیولوجیسا ( 
من وجه نظر اسلاميه صافيه » ولن يعجز السلمون عن ذلك » فالحتائق الستى 
تتضمنها هذ هالعلوم » تغمق ايان الشاب السلم بالله اذا صیخت بقوالءك ب 
فكريه اسلامیه » ولا خشية علي الاثق فالحقائق تبقي کا هي, ولكن طتال طیسے 
الحقائق الثابته ثبوتا صحيحا هو الذی تريد ان يصاغصياغة صحيحه ٠.‏ ول 
اكبر خط يوتكب. هو تقسيم الكائنات الحيه الى قسمين الحیوائات والنبات . والحق 
الذ ی لا مرا٭ٴ فيه ان اقسام الكاعنات الحية ثلاثة اقسام ( ١‏ ) الانسا ن وهواشرفها 


واكرمها عند الله ( ري الحیوانات (#) النبات , 





(() تفسالمرجع السا بق ۰ ۱۵/۸ 
(۲) الجيولوجيا للصف الثالث الثانوى : ۱۰۱ 








) ۵۷ ( 


لقد استطاعت روسیا وهي تمتثق عاید ة مناقضة للفطره وهي الالسساد 
استطاعت عن طریق العلوم! ن تبذر بذ و الالحاد وفي هذا يقول : 

*س ۰ . ١‏ . فافيليف ' رئيس اکا د بميه العلوم في الا تماد السو فیتی 

“ان الفیزیا* السو فيتيه + کالعلم السو فيتى, » وجلافي حياة الد ولة مسن 
زین بعید » ووجها كل قواها الي خدءة بلدنا هذا ء لاستيفاةكل الحاجات 
اللازمة لبناء مجتمع شيوعي. ٠‏ 

والفيزياء الشيوعيه تبنى علا علي ما اعتنق العالم من الماد يه النطقیسه 
تلك التى رفع من امرها تأليفالينين وستالين م وهي تأليف امرتہما الہبقریسے 
برح منہاٴ )١(‏ ۱ 

ويد حض الشيخ المودودئ رحمه الله دعوى ان العلوم عالميه لیس لہسسسا 

قة بدین : فیقول تحت عنوان * العلوم التجریبیه لها ناحيظان * ۱ 

۴ ,.. اط القول بأن العلوم التجریبیه علوم عالميةرتحاز لدین مسسسن 
الادیان » فپذه ظطة كبيره وجهل فاحش . ان السلوم التجريبيه لبسلا 
ناحیتان الا ولي : عبارة عن الحقائق وقوانین الطبیضه التق تمرف طیم۔.سا 
الا ئسان بعد ان اجتاز مواحل عد يده من التجریه والا ختیار والمشاهده , وهذه 
الناحيه لا یك و احدتوكونها طلمية . والتاحیه الثانیه تتشل في العظيسسه 
التی تدون هذه الحقائق والمعلوءات » وتضع علي اساسہا النظريات » كا 
تتشل الناحية الثانيه في اللخة التی تختارها هذه العقليه کادا للتمبيسسر 
عن هذه النظريات ء فپذه الناحیه ليست شيئا عالميا » بل لكل داع من دعاة 
الحضارات العنوعہ في العالم اسلوب يخصه وينفرد به » وهذا ام لبيسي 
ونحن اذا دعونا الي التفییو فى العلوم التجريبية لانرید الناحية الالسي » 
وانما نرید الناحية الثانیه فقط ۰ 

واغرب لکم ثلا : من الحقائق العلميه »ان کل شي* في العالم حینسسا 


يبود ويتقلص ماعد| الیا*» انه اذا اخذ في التجمد يمتد » واذا تحول السي 





)١(‏ مواقف حاسمه في تاريخ العلم : ۹ € ۹۰ ؟ 


(هلاه) 


لج يخفف وزئا » ولهذا السبب نفسه يطفو الثلج على سطح الما؛ ٠‏ مدا 
امريد ل عليه الواقع العلص: و التجر بیی ٠‏ وهناك شخصان ء بعلل 
۳ ۱ 

يقول فی تعليله :1 ن‌الله یم شالا هذه الخاصية بحكته البالف سے 
وربوبيته الشا ملة لكي يستطيح أن يعيش مافى الا حواش والانهار من مخلوقات 
وانه لولم یعط الماء هذ ه الخاصية لكان الما * كلما تجمد رس الح 
الاسفل وانتهى به الامرالى تحول الا حواض رالا نهار والیحار یاسرها صخورا" 
منالثلج الستراكمة ومااستطاع کائن حي آن يعيش فيها . 


تفكروا : واقع بعینه يعبر عنه شخصان باسلهین مخظفین ووفق فکرتیین ۱ 
متباینین كل من هذ ين الاسلوین یترك فى ذهن القاری؛ او الطالسسب أ 
آثرین مختلفین ع اسلوب يعبرعن الواقع » ویثثبت نی‌الوقت نفسه فى ذ هن 
الطالب عقيد ة وحدانية الله وحكمته وربهیته » واسلوب اخر يعبر كذدلك 
عن الواقع الا ان الفرد لايمكته ان يستمد مه تصورا للا لة بل فوق ذ لسساه 
يصور هذا الاسلوب فی‌الفرد فكرة تقول : انالذى يجرى فىهذا الکون يجرى 
بنفسه »لاب فيه لحكمة الصانم الحکیم ء ولربوبيته الرب القد یر ۰ 

ولكم ان تمرنوا من ذلك كيف أن 4 حدی الطریقتین لتد ریس العلسسوم 
التجر يبية تعد العلماء الماد يين بينما ااثائية تعد العلماء السلمیی*(۱) 
بقيت ملاحظة اخيسرة على مو لفاتعلم الا حياء ٠‏ فعند حدیث المؤلفين 
عناسس تصئيف الكاعنات الحي ة اوضحوا انا لعالم السوید ی ” ليفيوس ۱۷۰۷ - 
۹ ” وضع الاسس!ااعلمیة الحد يثة لتصنيف الکائنات الحية وهی كالآتى و 
١ *‏ اوجه الا ختلاف والتشا به فی المظہر والتركيب الخارجی للكائنسات 
الحية بط فى ذلك وسائل تقذيتها . 





١ (‏ ) دور الطلية السلمین فى بنا* ستقبل العالم الاسلاس : 81-88 
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۲ - البئية الداخلية للكاعن الحى واوجه تشا بہہا أو اختلانها مع 
عُيرهامن الكائنات الحية ( لقد کان اسهام لینیوس فى هذا المجال محد ودا ) 

۱ . )۱(* طرق تکاثر الکائن الحى‎ ٢ 

هذه هی المعاییر والاسس‌التی علن‌اساسپا تصنف الكائنات الحية »وحين 
تراجع ماکتبه مؤ لغوا مقررات الا حياء نجد انهم صتفواالکائنات الحية فیماکتبسسه 
و لفوا مقررات الا حياء نجد انهم صنفوا الگائنات الحية فى مجموعات معتمد يسن 
فقط على !ساس وا حد ومن ثم قرروا جعل الانسان فى مجميعة وا حد 3 سسسن 
الحیوانات تسم ” الفقاریات " وکان الاساس‌الذی اعتمد واعلیه فى التصنيسسف 
هو لتشابه فی‌المظهر والترکیب الخارجی ” وقد صرحوا بذلك فى احسست 
الکتب المقررة نقالوا : ۱ ۱ 
* ... طاهی الاسس او المعايير التی تستممل لتصنیف الكائنات الحية 


فى مجموعات ؟ 
التناظر فى الترئیب ١‏ ج106 ہ100 َ‫ اوالاعضاء المتشا بہة فى الا صل ٠‏ 


فمثلا جميع الا طراف الا مامية فی الفقاريات ( شکل ¥=( وان کاتسسست 
تبد و مختلفة لا ول وهلة ذات اصل واحد ء فجناح الخفاش وقد م الحصسانء 
وزعنفة الوت مثلا » لهانفس الترکیب ءفهی تتركب بشكل عام من عضو وساصد 
ورسخ ويد كما تتشابه هذه الاطراف فىتركيب العضلات ايها ۰۰ * ٠‏ 

وفىالشكل ( ۷ -۲ تركيب الاطراف الامامية فى بع الفقاريات ) جاءت 
صورة يد الائنسا ن .؟ .0) ۱ 





(۱) مقرر العلوم للصف الاول المتوسط ۽ ۲۳ ۱ ۰ 
(۲ ) علم الا حیا* للصف الثانی الثانوی : ۰۸ ۱ 





(o¥Y) 


باتحدار الانسان من اصل حیوائی ء وذ لك بذ كر ارا ۱ علماٴ الا حيا* المعاصرين 
لد ارون واللاحقين له وبالتالى يسقط الزعم يتشابه الانسان معاى من الحیواات٭ 


۽ وب اما اللغة الا نجليزية فقد تضم نت مقرراتها الحد یٹ عن الشصوذ ة 
والسحر » واختلاط الرجال بالنسا؟ + وشرب الخمیۃ » وق استعس سرض 


شیٹا مما ورد فى هذه المقررات(۱) . 


فی مقرر الصف الثالث الثانوى القسم الادبى ”الاسهل " وهو مجموصة 
قصص جا* فىالصفحة السابعة قصة فتا ة اسمها اليكسند رينا زوجت من رجسل 
بخیال تزورآمها وتش ولها من معاطة زوجها » وتقول لہا ۽ ”اذا لسسم 
تستطيعى ساعد تی فانى سابحت عن‌الساعد ة فى كان آخر ”. ۱ 
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If you cannot help me و‎ I will look for help 
elesewhwere ۰ 


والمکان الا خر فی‌عرفهم الا شحراف والتحلل ای تصا حب لہا رجلا یساعد ھا 
على التخلص من هذا الزوج ۰ ۔ ۱ ۱ 
۲ ۱ نہ ےہ 5 ۹۸ 07-02-0 و وب ہے ہے ۱ 
و فى الصفحة الستین عن 5 ااشلن " الذ ی یحکی قصته مع من يملكسه 
فيقول : .. ارسلت الى دكان لشراء بعش الخمر " 


۰ 


" ۲ was sent to a shop for some wine" 
” ”لادا ارسل الشلن الى د كان الخمر ؟‎ 


"8" Why was the shilling sent toagwine~shop? 





)۱۷۸۱( 


وجاء فى الصفحة السابعة والثمانین قصة بعنوان ” قصة حلم ” وهى تحكسى 
حفل رقص مختلط بين الرجال والنساء جاٴ فيها مانصہ على لسان صا حب الحلم 
"كنت اد الضيوف المدعوين الى حفلة رقص خاصة فى منزل ضخم جميل” 
I was one of the guests qt a private dance alarge‏ " 
and pleasant house ٠‏ 


ثم جاء فى آخرالصفحة مايلى : ”لقد تعرفت على الفتاةالتى ترقص مسسع 
الرجل ر-.- 7 ۱ . 
وجا* فى الصفحة السابعة عشرة بعد المائة قصترجل قابل امرأة جمیلسسسة 
فهو يصف محاسنها بقوله : ۱ 
که ۱ كت 
٭ .ءرايتها لأول مرة فىالمساء عند العشاء , كان لابد آن تكون جميلة ء 
وجمالها واضح الابيني والاسمر والا حمر وجهها يشع بياضا.. شعرها اسود ء 
شفتيها حمراوين ء واصبعها طويل رقيق ٠.7‏ 
Int the evening at dinner I saw here for the‏ " 
"ىو موم first tipe‏ 
She had to be b®autiful, and herbeauty was clear‏ 
white, black, red, the face was shining white ,‏ 
the haipvery black, the lip 3 very red, Her figure‏ 
was tall ` andggther  thim. "‏ 


وفی !ا فحة الخامسة والاربعين بعد المائة - قصيد ة شعرية جاء فى احد 
ابياتها مایلی : ۱ ۱ 
هب للرجل فتاة يحبها كما انی یا حبییی احبسك 


Give a man a girl he can love, 
As I, O uy love, I love thee; 


وجا* فى مقرر القصة للصف الثالث ثانوى »علس ء وادین وهی بعئوان ” حول 
العالم فى ثمائين یوما " مايلى : 





) ۵۷٩ ( 


فى الصفحة الثالثة والازبعين یصف الکاتب عطية انقان امرأة هند ية 
من الحرق من قبل الا وروى صا حب الرحلة حيث كانت ستحرق بالنار مع جشسة 
زوجها فىالبند » ويقول عن‌الرجل الذ ری انقڈ ھا انه ۽ ٠‏ 
" توجه سرعا تحو الصافرين حاملا المرأة بين ذراعيه وقال هيابنا ” 


" în his arms و‎ he came quickly towards thetravellers, 
came up to them and said " ٦٢ et us go 


التىانقذ ت من الحرق فيقول : 
” كانت جميلة بكل تاكيد تتكلم الا نجل يزية بطلاقة . امرأة فاتنة مثقفة ” 
She was certainly beautiful. She spoke English‏ ' 


per-iactly, and was in every way a charming and 
educatied woman". 


وش الصفحة الساد سة والا رہعین يقول مؤ لف القصة مخاطبا القارى* : 
” والتحيل افضل من الوصف -لد هشت ہا اى المرأة ‏ حين وجد ت نسہا 
ترتد ی ملایس اوربية فىعربة قطار مريحة بين رفاق غرباء عليها ” 
It may be better imagined thandes cribed how‏ " 
suğfpri.sed she was to find hereself dressed in‏ 


European clothes, in a comfortable railway carriage, 
among companions whowere quite stangers toher !", 


وتتضمن شخصيات القصة الخاد م وا سمه ” باسبرتو " وسيد 4 اسمسسسه 
” فلك أوفوك ) ورجل الا حث واسمه ” فيكس ” بالاضافة الى المرأة الهند ية 
المثقذ 3 من الحر ق ومنالصفحة الخا مسة والستين حتى الصفحة السبعين من 
الكتاب حد يث عن الخاد م ورجل المبا حث وشربهم للخمر ٠‏ فقد جا* فى الصفحة 


الخامسة والستين مايلى : 
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* ذهبا -ایالخادم ورجل الباحث -الی صاقة شرب فی نہیاتہا فراش یر 
ينام عليه العد ید من الناس ویوجد بها بایقرب من ثلائین شخصا بشرپسسون 
الخمر* ۰ ۱ 0 ۱ 
They went into a sort of drinking-hall. At the‏ " 
end of the room there was ۵ big bed on which sevesra‏ 


people were 1ying a 52665. There were about thirty 
people here sitting at tablefand drinking ٭‎ 


وفى الصفحة الساد سة والستين جاءت هذه العبارة : 
” وأمر” فیکر, ” یزجا جة اخرى ” ۱ 
٢ Here fix ordered another bottle."‏ 
وفی الصفحة التاسعة والستين جات هذه العبارة عن الخاد م و 
” لقد شرب ” باسبرتو ” حتی الشالة 
Pagssepartout has drunk too mucth" ۰‏ ` ۴۰ئ۴ 
وفىالصفحة السبعين جات هذه العبارة من قول رجل المبا حث للخاد م 
* اشرب هذه الکاس إا ستنفعك ” 
"Drink this, it will do you ۳‏ 
وفى الصفحة لرابعة رالا ربعین بعد الماكة جاءت هذه المحاد ثة بين السيد 
الذى انقذ المرأة الہند ية والمرأة الہند ية ثم حضور الخاد م اليهم. 
”قالت المرأة الہندیة : اتقبلئی زوجة لك ؟ 
فاظق عينيه ثم فتحهما وقال وانی احبك نعم الى! حبك وانا لك ٭ 
ولما حضر الخاد م رات سيد ه والمراة متشابكى الا ید ی”ء 
و "WiLL you have : ۰1۳6 as Jour wife?‏ 
I love you .and am yours!"‏ و Yes‏ 1ء701 T love‏ " 


He at once ealled passepartout. He came رم‎ 
He saw his master and Aouda holding hands". 


)۵۸۱( 


ونی مقور الصف الثانی الثانوىالقسم الاد بى وهو عبارة عن ” مسرحية بعنوان 
العکس با لعکس ” وهى تتحد ث عن رجل اوربىاسمه ”براد ین " هب الى الہند 
وحصل من رجلهتدى مقدس !! على حجر الا ماتی وهو حجر إذا استعطه 
انسان تحقق له مایتمناه وگان لہذ! الا ورہی!, این آخت لا يحب الذ هاب الى 
المد رسة ويتمنى آن يتحقق له ذلك وان یذ هب عوضا عنه والده قلطا رجح الا وربى 
جراد ين ” الى بلد ه اخذ ابن اخته هذا الحجر واستعمله فتحول الى آب وتحول 
آبوه الی این وذ هب عوضا عن الابن الی‌المد رسة ٠‏ 


۱ IR 
وت ور شا ول ویس وين اخته و و قصة المختلطسة‎ 
جا ت فى الصفحة الساد سة هذه المحاد ثة بين " براد ین " وابن‌اختىسسھه‎ 
.) ”انه رجل مقد س‌اعطاتی هذا الحجر ( حجر الاماتی‎ 
٠ الطفل يسال : ايمكن ان يشفىالمرضى‎ 
۰ الخال :: + ريما يستطيع انه يعطيك ماتتمنی‎ 


" He was a holy man and he gave me this stone 
because I helped him " 


مام مه وو بد وو وم ۱ 


Dick: can it make sick people well again? 


Paradine: Perhaps it can sass : 
this stone will give what you wish for" 


وفی‌الصفحة السا د سة والستين يدعو الاب ” بول ”الد كتور ” جريم * لمراقصة 


ابنتهہ ٭ 





)۵۸۲( 


*یقول ”بول * الاب : انهم یرقصون یاد کتور " جر يم ” ستشارك ف ىالرقص 
سترقص مح‌اینتی (یارپارا ) ٠"‏ 
يجيب الد تور جریم : لا احسن الرقص 
تجيبه البنت باربارا قائلة ۽ انا اعلمك ( ویناول د راعه لہا ) 
81ت كا ٣۷٣٢‏ ۳م 

". Paut: Ah, they are dancing. 7 Grimstone,, you 1 
jointhe dance, worft you. you shall dance with my 
daughter, Barbara ۰ 

Grimstone ؟‎ 1 do not dance very well, 

but. . He offers his arm to Barbgra, 

Barbara: 5۲131 teach you Dr. Grimstone and Barbgra 
80 outa. 


أما مقرر الصف الثالث المتوسط فانه يد ور حول اربعة من الا خوة اثنسسان 
منهط منالعرب ها ”سمیر وسلمی ” واثتان من الانجلیز هما * جورج” و * میرف" 
یسوریاء وبریطانیا فقد سافر كل من جورج وميرى الى تد ميروهنا كا لتقوا بپسمیسسرو 
وسلمی» كذ للتسافر كل من سمير وسطلى الى بريطانيا وفى الا یام التى لا یخرجسون 
فیہاالی رحلات کانوا یجلسو ن سويا وکل منہم يروى للاخر قصةء 

هذا طخص ماتد ور علیه د روسالکتاب وهذ ه تمان ج صا يحتويه الكتاب . 

فى الد رمرالتاسع من الصفحة ١اثامنة‏ والخمسين الى الصفحة لثالثة والستیسن 


حد يث عن رحلة قام بها الى حلب . هلا“ الاربعة ومعہم السيد گرم زاروا 
خلالہا الاثار واضوا یوما ممتعا فى حلب . 


وفوالد ررالعماشر تاتى قصة يقصها احد هؤلا * على زملائه . وهى قصة 
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موارع له حقل زاراد أن یستصلح مذطقة من هذا الحقال وهی ططقة وسرة 
فلا بد ۴ فى ذلك خرج عليه من تحت هده الارش‌رجل غریب یسکن تحسسست 
الا رش وهو يلحي ٠‏ سو ا * وعینان مخیفتان وقال ‏ ابتعد عن ارضی لقد حدلمست 
منزلی ,ولکنہما اتفقا اي را على زراعة الم طقة المستصلحة والواقعة نوق بيت هذا 
الرجل الشر یب يشرط آن يكون المحصول الناتج منالزراعة فوق الا رض لا حد هما 
فوالستة الاولی والجذ ور للاخر وفی‌السنة الثاتية بالعکس وهكذا ۰ 


ع٤‏ 2 1 
وفى الصفحة الرابعة والا رہعین بعد الماثقتاتی قصة اخرى من القصص التى 
یتصبا هؤلا * الفتيان على بعضهم وهی قصة حد ثت فى النرویج طخصیصسسا 
كالاتى : 


*اقطاعی غتی ولکنه بخيل له د ین على فلاح والفلاح لد یه بنت جميلسة 
ناراد الاقطاعی آن‌یتزوج البنت عقابل الد ين الذى للاقطاعی على الف لاح 
ولگن البنت رفضت ذ لك وعزمت ووالد ها على السخرية بالا قطاعى ونی لیلسسة 
الزفاغہ ارسل الاقطاعی خاد مه الىالفلاح ليرسل معه ما اتفقا عليه وهی " البنت" 
فقال الفلاح للغلام اذهب الى الحقل وخذها الى سيد ك فلما قايل النتاة 
لت له تلك المهرة خذها غذ هب يها الى بیت سيد ه ود ون آن يراها 
أمره باد خالها تى غرفة خاصة وآن يليسوها آحسن الثياب وحضر الضیسوف 
وشل هد وا الحروس "۰ ۱ 

كانت هذه تماذ ج مما يد رسه الطلاب فی مقررات اللغة الانجليزيسة 


لقد تخرج عد ۱2 جيال على د راسة مثل هذه النماذج ه حد يث عن‌السحروالشخوف ة 
وعن اختلاط الرجال بالنساء والمراهقين بالمراهقات وعن حفلات آلرقص المخطط 
المصحوب بشرب الخمر كا مر طبيعى لاشبهة فيه ۰ هذا فى الوقت الذ ی يد رس فيه 
الطلاب مايناقض ذلك فى مقررات ااعلوم الد ينية ويعيشون واقعا ليست فیسنسه 
هذه الرذاكل امورا طبيعية وانما هىامور سقوتة ممقوت من يفعلها . 

يد وس الطلاب فى کتاب التوحيد حق الله علىالعبيد المقرر على المرحلسة 
المتوسطة لمؤ لفه الا مام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . حرمة السحر والشعوذة 
والتهانة والتنجيم وا حكام.من يتعاطى هذه الا مور ويفعلها فى ابواب سبعة هسی 





) ۵۸۶ ( 


الابواب الاتية و باب ماجاء فی‌السحر ء باب بیان شی* من انواح السحسسر 
باب ماجاء فى الکہان ونحوهم » باب ماجاء فی‌النشرة ء باب ماجاٴ فسسسی 


التطير ء باب ا جاٴ ف ىالتنجيم ء باب طا جا* فى الاستستا۶ٴ ء با لانوا٭ٴء 


كما يد ر سالطلاب فی المرحلة الا بتد اثیة مايد ل على تحریمالا ختادط بيسن 
الرجال والنساء ووجوب تستر المراة عن الرجل الا جنبى فمن ذلك حد يسسث 
" مروا اولاد کم بالصلاة وهم ایٹاٴ سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وٹرقسسوا 
بينهم فى المضاجم ٩۱۲"‏ . 
الذى ید ل على وجوب التفريق بین الاخوة فىالمضا جع عند بلوغهم سسسن 
العاشرة ذلك فى حال النوم بالتسبية للاخوة . نكيف بالا ختلاط فى حال 
اليقظة بين الرجال والنساء الا جانبوغیرہ من الا حاد يث.هذا بالاضافة السسى 
انهم ولله ااحمد يد رسون منفصلين فہناك مد ارس للبنين وهناك مد ارس للبنات٠:‏ 
كط انهم يد رسون فى المقررات الد راسية للعلوم الد ينية فى الفقه والحد يث 
حكم شرب الخمر وحد شاربه ويعلم الطلاب ان من يثبت عليه شرب الخمريا قراره 
او الشہاں تعليه فىالمحاكم ., پیقام عليه الحد ٠‏ 
فكيف يوفق الطلاب بين مایوجد فى مقررات االفة الا نجل يزية ومقررات العلوم 


الد ينية ؟ 


علی١انه‏ قد غيرت مقررات اللغة الا نجليزية فی السنتین الاولى المتوسطة والاولی 





(؟ ) ستتغیر بقية مقررات الل الا نجلیزیة فسوف يغيرعام ۰ ۱۰۳/۱ ش مقور 
الصف ال انى المتوسط وااثاتی‌الثائوی ودام ۰1/۱۰۳ ۱ مقرر الصف 





هه 


بيك ان مؤ لفی الكتابينغير سلمین وكان المفترض ان يؤ لف هذه اسب 
جماعة من السلمین ولاتعد م وزارة المعارف ان تجد المتخصصين فىاللغسة 
الا نجليزية منالمسلمین۔ وان تکون‌الموضوعات التى تد رس تتفق وتٹسجم مع مايد رسه 
الطلاب فی مناهج العلوم الد ينية وان تشتمل على موضوعات محينة مثل : 
١‏ ج الحد پیٹ عن شخصيات اسلامية مع التركيز على مواطن القدوة فى سلوکہسم 
5 معارك اسلامية سع التركيز على ان الجہاد باق الى يوم القيامة يقف 
عقبة فى وجه انتشا ر الاسلام بالدعوة واته ذ روة سنام الاسلام. 


۲ - دور المسلمين فى رقى العلوم بكافة انواعها وان الغربيين قد استفادوا من 


المسلمین ۰ 
 »‏ موضوعا تعن تصرفات سلوكية ينيغىااتحلى بها وتصرفات سلوكية ينبغسى 
اليعد عتها ٠‏ ۱ 
٠ہ‏ س موضوعات عن! لیلاد الاسلامية من كافة النوا حى مع بيان متى د كلهت سا 
الاسلامء 


٠ موضوعات عن السلکة والنهضة التعليمية والزراعية والصناعية لتى تعيشها‎ - ٦ 

۷ ل موضوعات تثمی فى الطالب الولا * لله ولرسوله ولا خوانه السلمين فى كافسسة 
اٹحاٴ المعمورة وهذ! ماتنصعليه ايات القران الكريم واحاديث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وقد تبنته السياسة التعلیمیة للمطكة فى اكثر بنود ها ٠‏ 
وغیر ها منالموضوعات وكل ذ لك يكون عن طريق القصة والحوار والسرحيسة 

لابالا سلوب الباشرمويذ! نحق ق الهد ف الذىنصبو اليه وتبتته السياسة التعليمية 

فى المملكة من اعد اد الطالب كانسان صالح -والا تسا نالصالح هو الطملم الطتزم 


بد یله د ون اشلال بالمتعة الفنية فی عرض الموضوعات» 








(oA 


سے ECE EO‏ فد ہے مد E‏ بت 


آثار العلمانیة فى التربية والتعليم 





کان لعلنشة التعليم الٹی بدأ بها السٹعھرون ثم اكمل المسيرة بعد هم 

تلا یذ هم كان لہا آثار سيئة ظف المجتمع الاسلامى » وعلى مناهج الدراسة » 
مالثالی غی الد ارسین على التط الغربى . ولا أدعى ذلك جزانا ءنأقوال 
الستشرقين والنکرین السلمین الذين سيروا غور التعلیم العلمانی وعايشوء 
فوضح ذلك . ۱ 

فالمستشرق ” جب ” يقول : 

*.. واذا أرد نا أن تمرف المقياس الصحيح الذى نسيريه فور 
التأثير الذى أحد ثته الثقافة الخربية فى العالم الاسلاى يجب أن ننفذ 
الى الباب الا مور وآن ننفذ ولا الى الحركات التى تقوم على تشرب الافکسار, 
تسش اڈیکٹر بعد تداك دعل ی لا مدا 
هذا فهو سطحى ۰ 


ومهما شق الامُر , فلا بد أن نبذل الجهد فى أن نتبين تلك العناصر 
مک تس سے ۲ ۲ 
التی تكون” حقاً صرح ثقافة جد يد ة من مجموعة المناصر المنقولة ء التی تراکست 
فى المالم الاسلامی » والتى كثيرا ما تكون قشورا زائفة ٠‏ 


والتعليم هو اكبر العوامل التی تعمل عو الا ستقراب " والحق أنه 
العامل الوحيد إن فهمنا من كلمة تعليم كل ما تدل عليه » ولا تستطيع الحكم 
على مدى الاستقراب فى العالم الاسلامی الا بمقدار د راسته للفکر الغربى + 
وللمباد.ى* الخربية والنظم الغربية ولكن هذا التعلیم ذو انواع كثيرة وتقوم 
به جپات متعد د ة » وبالطبع لا بد أن هناك بالفعل ليلا من التعليم طسی 
الاسُلوب الا ورهی ء فى المد رسة وهی الكلية الفتية وفى الجامعة وطى هذا 
التعليم يتوقف ما عدااه ۰ ۱(*۰) 





(() وجبة الاسلام : ۲۱۳ ۰ ۰۲۱ 





)۸۷( 


ثم قول : * رأينا مراحل د خول هذا التعلیم فى بلاد الاسسسلام 
المختلفة وراينا الاثر الذى احدثه فی عقرل الزعماء العلمانيين وليك من الزعما* 
الد ينيين فى العالم الاسلای ء ولكن ۱.۱ سلمنا بما يقال عاد ة من أن هو فى 
الماعة من المسلمين آمیون ( وان كان هذا التقد بر بخسبالنظر الى الجيسل 
الناشى * والى سرعة تشر التعليم الاورهی فى كل البلاد الاسلامیةء وتنیئد..سا 
أحد ث الا رقام ان :اکٹر من خمسمائة الف طفل يتعلمون فى المد ارس الا ولية 
فى مصر ) واذا لم يكن بد من التسلیم ایضا بن نصف المتعلمين على الاقُل 
تلقوا العلم می الا سلوب القديم وحده فإن ن الق الباقية من المتعلمين على 
النسق الا ورھی ظية جد حتي آنها لا تكقى ‏ رغم مكانتها الفاعقة فى تعليل 
النزوع الى الروح الغربية نوع عاما نكاد نشاهده فی کل اصقاع العالم الاسلای 
» ثم ان انتشا ر التعليم سییعث بازيياد فى الظروف الحاضرة على توسيع تيار 
الا ستقراب وتعميقة ولا سيما لا قترانه بالعوامل التعليمية الاخرى التى تد فسح 


ال ث شعوب الاسلامية فى نفس الطريق WO...‏ 


ويختم الستشرق " جب ” حديثه بقوله : 
”. . . كانت النتيجة الخالصة لبذه الحركة التعليمية نبا حسررت » 
بقد ر ما كان لہا من تأثير نزعة الشعوب الا سلامية من سلطان الد ین د ون أن 
تسسا لشعوب بذ لك غالبا ٭ وهذا وحده تقريبا جوهر كل نزعة غربية كمالة 
نی العالم الا سلاءی وھویوٴینا المعيار الذى نقيسبه قوة الرأى الحد يث 
ولاو المحافظ اجد هما بالنسبة للاآخر الإسازم من 


٤ح‏ وه حیت هو یسن / 
عم عامل 2 هراعاعير میک | لبي عا لوا ایکا ميه يانه فى 
الخزول عدا عرشه زا آن الى دا نبه قوى ہس کے ای ا سلطشان 
ينا قض تقاليد الاسلام وا وا مره الا جتماعية ۾ بعض الا حي | ن ولگ رفم هذا 
نقول 1 ن با حصل مومذا 4 الى عبد قريب لم يكن للرجل ال العادى بين 


الرعایا المسلمين مآرب أو أعمال سياسية ولم يكن له أدب قريب المنال الا الاب 





۰۲۱ : المصدرالسابق‎ )١( 


) ۵۸۸ ( 


الدینی ءولم تكن له اعياد ولا حياة اجتماعية الا مقترنة بالدين » نکسان 
الد ین عنده کل شی* ء اما الان فقد اتسبع دی مصالحه نی کل البلا د 
الراقية وم يعد تشاطه مقید ا بالد ین ۳ وضعت السائل السياسية تحت 
نظرہ وقراً أو ری له عدد من المقالات فى موضوعات متنوعة ل علاقة لہا بالد سن 
وا لا تتعر ض لوجہة النظر الد ينية .طلقا ۾ كما ار ن الحكم عليها قد یکسسون 
مقید ا ببد أ مختلف عن سادی* الد ين , كل لا ختلاف ء هويجد أن الرجوع 
الى المحاكم الشرعية لايغنيه شيا فى كثير من مصاعب حياته شيكا فى كثسير 
من مصاعب جیا ومشاكلها بل يجد نفسه خاضعا لقانون مد نى قد لا يعلم 
له مصد را صحیحا پستمد سلطانه منه » ولكن لا شك آن هذا القانون لا يستمد 
سلطانه من لتران 3 من الستة ولم يعد الد ين هو الرابطة الا جتماعية الوحيد ة 
آو طی الا ثل الكبرىف بينه وین اخواته » ان آن مهام آخرت لا تمت الى الد ین 
بصلة ترغه على الالتفلقغ اليبا ومکذ! تری سلطان الاسلام قد انفصمت عسرا " 
عن حیاته الا جتماعية وهذا السلطان ینحشر شيا فشیتا حت یقتصر على د اثر“ 
صغيرة من الاعمال حد ث كثير من هذا فى غفلة من الناس ولم يفطن الى اد راكه . 
الا عدد قليل من المتعلمين ولم يعمد الى تحقیقه تحقیقه الا عدد اقل من ذلك 
ولکن التیار سار جارنا لا یلوی على شی * وحیثما رسخت قد مه لم يعد ردهسسكنا 
ويظهر من الستحیل الان ولا سیما اذا راعینا ازد ياد الملالبة بالتعلسسیم 
والا زد ياد فى اتخاذ الانظمة العربية ان تنعکس الاية وان یعود الاسسلام 
الى استتثاره بالسلطة الا جتماعية والسياسية استتثارا لا ينازع فيه ۰۰ *(۱) 


استمر تأثير الواقع التملیی - المتمثل فی التعلیم الملمانی - السسذی 
تحدث عنه "جب" حی الان » فالنظریات والافکار فى مجال التربية والتعليم 
والا جتماع وعلم النفس تد رس فی جامعات العالم الاسلامى من وجہة النظ.سسر 
الغربية الصرفة الاسف ٠‏ ويتعصب لہا معلموها كا لوأنها من بنات آنکارهسم 
وهذه هی التبعية الفكرية بعينها ٠‏ وقد ناقشت بعض افکار وآراء المختصين 
بالتربية من أبناء السلمين فيما مضى عن البحث » وليت هولا* حين يد رسون 





(۱) وجهةالاسلام : ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ 
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e 00 ۱ ۲ ٦ ع‎ ۱ ٤ 
٠ هذه الا فکار والنظریات ید رسونها کافکار ون ريات قابلة للنقاض لہان الامر‎ 


وقول المستشرق ولفرں كانقول سبیث فى سياق حدایثہ عن حركة التحزر 
الا حیة بالتى ادت العام لاسلا :ما يى : 
العالم الا سلای ومن اکبر عوالمہا نفوذ الفرب ء نقد بلفت هذه الحركتة 
أوجها نی أورها من أواخر القرن التاسح عشر الى الحرب العالمية الا ولس » 
وهكذا شأن نہضة أورها وتقد مها ء وقد سافر كثير من الشباب السلم السی 
الغرب , واطلموا على روح أورها وقيمها واعجبوا بها:الى حد ء وینص, بسنق ھٹا 
بخاصة على الطلاب الذين درسوا فى جامعات أورها بعدد لم يزل يزداد مع 
الايام وهم الذين سببوا اتسیراد كثير من أفكار الغرب وقيمه الى العالم الاسلاءى 
وقد حازت قصب السبق فى هذا الضمار تلك المعاهد الثقافية التى قامت بتربية 
جيل بأكبله.على الننظ الغربى الحديث ء وكان مما صد ره الغرب الى العالسسم.: 
الاسلاى تلك الا نگا ر المتعدد:ة الجد ید ة التى تقع من الادمية والد قة بمكسان ہ 
والا تنجا هات العقلية الد قيقة الغجة والميول الحديثة التى كان نی نشرها 
أوفر نصیب لنمط التعليم الغربى الحديث ويفوقها نی ذلك تأثير معاهد الغرب 
الحقوقية والسياسية والا جتماعية الد ید ة » ونفوذ ها الزائد ومنها ما يسلسط 

لم 
اجيارا 0 وما یحاول تسليطه » ہیٹما قام بعض المسلمين لمقاومة هذا التيار 
رحب به البعض الاھھر » ان بعضهم قد وق تحت تأثیر هذه التربية رسيا ۱ 
معضهم قد رح: > بهذا التيار يد افع من أنفسهم ٭ واشج ج ذلك ان كتير سسن 
وهكذ! استمر عمل التقويب بسرعة وقوة بالغتين *(۱) 


: ولا يحتاج هذا التص‌منی الى تعليق أو اضافة فهو واضح المعنى يتأيد 
بما قاله الاستاذ محمد أسد محذر أ من التقليد الاعی لنظام التعلیم الفرسی 





(.1) التربية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۰۳ 





(۹۰) 


* واذا کان السلمون قد أهطوا فيما ضی البحث العلمی فإنہم لا يستليعسون 
أن ینتظروا إصلاح هذا الخطأ تاليوم نن طريق قول التعليم الغربى سن 
غير وازع ما ء ان كل تأخرنا العلمى ء وكل فقرنا لا يوزنان بذلك التأثير السیست 
الذى سیحد ثه تقليد نا الاعس لنظا ام الصلم الغربی فى قوى الاسلام الدينيسة 
الكامنة ء اذا ارد نا ان نحتفظ حقيقة الاسلام على انبا عنصر ثقافی ء فیجسب 
علینا ان نحترس من الجو الفکری الذى أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا 
وطی سیون وريتظيد عاد ات الغرب ونيسه فى الحياة يبح السلمون تد ريجيا 
علرين الى الا ذ بوجهة النڈر الغربية . 


ان تقليد المتلاهر الخارجية يقود شيكا فشیٹا الى تقبل الميل العقلى 
المصاحب لذلك *(۱) 

هذه بعض آثار العلمانية فى التربية والتعليم على ستوى العالسم 
الاسلامى كله » وحيث أنه قد تختلف احوال البلد ان الاسلامية عن البصسض 
الاحر , فإننى أذ كر هنا بعض آثار التعليم العلمانى على بعض البلاد الاسلامية 
کل على حد ة ستشهد | بأقوال الموگرخین لہذہ الفترة وخاصة الغربيين ‏ الذين 
یظهرون غيظتهم احیانا بہذہ الاتار - ۱ 


یقول صاحب کتاب الد ين فى الشرق الا وسط عن عمته التحليم فى ترکیا - 
مقر الخلافة العشما نية - وعن آثرہ ما یلی : 

* ... ان عطية عطتة التعليم التی بد ات فی القرن التاسع عشر وصلست . 
الى نتيجة منطقية . نلقد أزيلت کل آثار التعاليم التظيد ية وأطقت المد ارس 
القد يمة فلم يعد هناك مکان لتد ریس التشریم الاسلای ومنذ هذه اللحظة 
فصاعد | لم يعد هناك سوی نظام واحد فقط للتملیم الا ورو - آمریکی الحديث . 





شام 
(۱) نفس المصدر : ۲۷ ۰ ۰۲۸ 








(99ه) 


لقد تاک انتصار الد؟ام الجديد وانتصار العلمنة بشكل د راءاتيكى فى عام 
۸ ۲ ( بالتحول عن الحرف العربى الى الحرف اللاتينى ۰ ولقد كانت هذه 
خطوة أساسية أكثر سا هو ملا حظ عموبا ۰ وقد أ:اهرت هذه الخطوة تنب 
مرد ورد تکیت المد ب وی ا معرنیة شاطة - وهو هد ف جد ید جا 


. ولکن الكثير غير هذا كان ستلزما‎ ٠ 


لقد اعتمد ت الا وجه الد ينية للثقافة المثمانية ليس فقط على مجرد الكتب 
باللغة المثمانية التركية المكتوة بالخط العربى ولكن أيضا على كتب عربية . 


إن ع الاساس فى الكل وهو القرآن ء كان يدرس ويتلى باللغة العربي ٠‏ 
وحيث أن اللغة العثمانية التركية كانت تحتوى على نسبة كبيرة من المفسرد ات 


العربية وخصوصا تلك المتعلقة بالد ین والتشريع فإنه كان من السهل لمسسن 
یستطیع قراءة اللغة العثمانية التركية أن یتعلم ويقرأ اللغة العربية ٠‏ 


ولقد بل تینی الخط اللاتینی جنبا الى جنب مع تبديل المقسرد ات 
العربية بأخرى تركية بحته ء لقد بل ذلك كل هذا ۰ ومن ثم أص ج 
الظیلون فقط من المفكرين المتخصصين أو بعض الذين كرسوا أنفسهم هم فقط 
الذين برجون فى تعل م العربية . أا المثقف العادى نبالاضافة الى أنه 
لا يتلقى ای تعلیم دینی فقد قلعت امكانية تعلمه مباشرة (بواسطلة 
القراءة ) ای شی * من التراث الد ینی الاسلای والثقافی . لقد كانت 
العلملة مهيمنة *(۱) 





ونی اند ونیسیا یحد ثنا آحد أبناءها فیقول. : 
فى ایانم لی ات م لايل ولديهم الا ستعد اد للتضحية نن أجل الاسلاء ۱ 


غير أنهم انعزاليون من نارهم . 


8 
)١(‏ الدين فى الشرق الا وسط : ۱۱٩‏ ۰1۲۰۰ ۱ 
7 , ۰ 
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ARBERY Vol:‏ ۰ ل 


(۲) 


غير أن خر يجى التربية الحد يثة قد یکونوا مثقفين ثقافة عالية ویتمتمسون _ 
عقاعد هم الا سلامیة بالا تجاهات غير الا سلا مية السائد #عن محی طب *(۱) 


والمقصود بخريجى التربية الحد يثة الذين تعلموا على النمط العلمانسی 
لا على التعط الاسلامی . 

ويحد ثنا ك.ك. برج الاستان بجامعة ليد ن بهولند! عن أثر التعلسيم 
الملمائی : فى اند وئيسيا نیقول : 

۰ ان التعليم الا وروی يعمل على قلب وجهة نظر الناس با لا 
یقف عند حد » وقوة الضربة التی تعانیها الثقافة الا هلية کل يوم انما یس 
بہا تمام الا حساس الا ند ونوسی الذ ین هم اکیر سنا » آما الجیل الجدید نقد 
شب بین أحضان النظام الجديد ء ولم يظهره المعلم الا وریی على شى* مسن 
الثقافة الا مُلیۃ » حتى آن هذا الجيل لا يحسسبما بین الثقانتین من فسرق 
اساسا قري ى٠0‏ 


ثم یقول فى بیان اثر التعلیم العطانى على الشباب المتملم ما یلی : 
" لکثیر من صغار الشباب المثقفين سلك ازا* ال سلام یختلفعن سسلك 
الجیل السابق أتم الا ختلاف » نقد اصیعوا بتأثير التملیم العلمانی لا یعبأون 
بالد ين فى الجطة واذ| احتکوا بالاسلام فكيرا ما یمیلون لقبول سلطان العلم ء 
والعلم بما فى ابيعته من روح النقد ومن عد م اختصاصه بجماعة ما الپوسسسر 
الا ئد ونوسی على نقائض الاسلام وگظرة خد اعه الدینی - ومن ثم كان تسکہسم 





)0 فا وہر وجوت مواضر التعلیم المالی الاسلای الاول : رر 6ه سن 


۲۱( و : ۱۹ ۰ ۱۹۰ . واماما ادعاه الستشسرق 
ك »ك » برج من‌نقایص الاسلام وخد اعه الد ينی فهو كلام ینبی * عن الحقد 
والفيقيينى نفس هذا الستشرق طن يجد ما يستطيع ان يعده نقيصة 
او خد اعا فيما شرعه الله سبحانه وتمالی ۰ 


)۵۹ ۳ ( 


ببعض التقاليد الاسلامية لا يعد و كثيرا مجرد عاد ات باقیة ات 

وفى مالیزیا يعترف بروفیسور/ عد الجليل حسن رئيس قسم الفلسفة 
والعقید ‏ الا سلا مية بالكلية الاسلامية » بن الحكومة فى مایزیا لا تعترف بأهمية 
التعليم الاسلاءى فى البلاد ء وانها تمه تمثبر الا يم الا سلا ما هو الاصورة 
باهتة لا تحتاج الى المناية الحقة ء ولان الروح الاسلانی أ أمر خاصبالا راد . 
ثم يقول : ” وهذا هو سر ما وصلت اليه فى الوقت الحاضر + فإننا لا يذ سن 
ال تعاون مع المسكولين حتى نستطيع أن ن نتفاهم معہم لتيل هذا الغرض ار" 


ولا ریب آن عد م الا عتراف بالتملیم الا سلاعی فی البلاد آثر من اتسار 
1 
العلمنه كذ لك عد م الاعتراف بالقضا* الاسلامی اثر من آثار العلمنة ۰ 


وفى الہند اعترف الزعيم الپندی محمد على بأثر التعل يم العلمانسی 
فی اهمال التعلیم الاسلای - كما اعترف بذ لك بروئیسور عد الجلیل فسسی 
ماليزيا اذ قال : 

* ولقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الدينى الکاسل ء 
فقد اقصت د راسة ماد ة الدين حتى د راسة الاخلاقه تماما من الكليات ء ولبقت 
هفه السياسة التعليمية عطیا فى ذلك ء ولم يبق من المعلومات الد ينية والخلقية 
الا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الا نجليزية أو الكتب الد راسية الموالفة 
بلخات الشرق ۰ 


كما أن نظرية التعليم التی وصفتها الحكومة للشباب الهندي »كانت 
“حديثه” وكانت تہدف بجميع ما فيها من عوامل هد امة الى أن يتربى فسسی 
الطالب شعور خاطی* بعلمه وكبريائه ء يقضى على قد اسة الرواية والحجة 
والاسناد بأوهاءه التى برجم تاريخها الى ما قبل قرون » وسا لا شك فیسسه 
أن هذا التعليم سیب اثارة د افع التحقيق والبحث عن الحقيقة مع سايرته 





۱6 ۰ تفس المرجع السابق‎ )١( 
(؟) تقاریر وحوث مو*تمر التعليم العالى الاسلاى الاول : ۲/۸ من بحث‎ 


عن ما لیر یا ۔ 





(54ه) 


للزمان ء غير أنه كان هد اما فى جطته على الديانة والاغلاق ء اما ما أعطاه 
بدلا مما قضى عليه من ”الا وهام الدينية * (كما يقول الغربيون )- فلا يقسوم 
ايضا الا على آساس من الا وهام والعقاعد الخرافية فولکن هذه الفقافة الستی 
یتزود بها الطالب كانت حديثة لا شى * . ۲۰ 


ويتحد ث الاستان محمد أسد عن أثر مناهج التصد یم ومقرراته على النمط 
الغربی العلمانی - على الناشثة السلمة التی تعلم على هذا المنهاج فیقول : - 

* ... لقد بسطنا فى الفصول الماضية بعض الاسباب المواید ة للرأى 
القاتل بأن الاسلام والد نية الغربية ‏ وهما یقومان على نکرتین فى الحياة 
متناقضتین تماما - لا يمكن أن بتفقا ء ناذا كان ذلك كذلك نكيف نستطيع 
أن نتوقع أن تل تنشتة احد اث السلمین على أسس غربية ء تلك التنششة 
القاعمة فى مجموعها على التجارب الثقافية الا ورهية وطی مقتضياتها » خالصة 
هن شوائب النفوذ المعادى للاسلام ٠‏ 


لیس ثمة ما يبر توقمنا لذلك » وإننا إذا استختینا بعش الا حوال‌الناد رة 
التی يتاح نيه العقل نير للغاية ان يتغلب على ماد ة التعلیم » فان التنشئة 
7 : 
الغربية لاحداث السلمين ء ستفضى حتما الى زعزعة اراد تهم فى أن يعتقد وا 
أو أن ينظروا الى أنفسهم على انهم ممثلوا الحضارة الالهية الخالصة السستی 
جاء بها الاسلام » وليسثمة من ريب فى أن العقيد ة الد يئية آخذه فى 
الاضمحلال بسرعة بين " المتنورين * الذين نشأوا على أسسغربية .*9) 


ویتحد ث أسد عن تأثير تد ریس الاد ب الا ورھی فی الجامعات الا سلامية 
فیقول : 

-.. ان تعلیم الاد ب الا ورهى على الشکل الذى يسود اليوم الكشسير 
من الموٴسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غربيا فى عيون الناشئسة 





)١ (‏ التربية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۳۲ ٣٣٣‏ 


(۲) + الاسلامعلى مفترق الطرق : 1۷ ۰ ٦۸‏ ۰ 








) ۵۹۵ ( 


السلمة » ومثل هذا ولكن الى حد آبعد - یصد ق على التعلیل الا ورهسی 
للتاريخ العام »ان لا يزال الموقف القد يم فيه 2 روما نیون هرابرة " یظهر 
بجلاٴ ء ثم أن لمثل هذا العرض فى التاريخ هد نا خنیا ذلك أنه يدلل على 
أن الشعوب الغربية وط نیتہا أرقى من کل شی* چاٴ . أو يمكن أن یجی* الس 
هذا العالم » وهكذا يمكم خلق نوع من التبرير الاذبى لسعى الا وپیسسسین 
الى السيطرة والى القوة الماد ية *() 


ثم یتحد ث عن تأثير تد ريس ماد ة التاريخ على النمط الغربى نيقول : 
“ما التأثير الوحيد الذی يكن ان یترک مثل هذا التثقيف التاربخضی 
فى عقول الا حد اث من غير الشعوب الا ورهية » نانما هو شعور هذه الشمسوب 
بالنقص نيما يتعلق بثقافتهم الخاصة » وماضيهم التاريخى الخاص » والفسرص 
السائحة لهم فى المستقل » وهكذا يتريونٍ تربية منظمة على احتقار ماضیہسم 
ومستقبلهماللهم الا اذا كان ستقبلا “ست لامشل العليا الغربية *(۲) 





١ (‏ ) نفس المصدر: ۷ ۶ ۰۷۵ 
(؟) تفس المصدر : ۰۷۲ 








وتتمن مايهلى : 
- كل دوعب رلك دعاء انآ یروتوم ؟ 
- عم اوق الى الاما ية ڈالعام الم ؟ 
۳۔ کی السبيل لاا مو العاصانية وآثارتها ؟ 





<حس إ٦‏ هوه ہے 


| الفاتسه : 


سس سس 


تحد شت في الفصول الما ضيه عن دي مل العلمائیہ في المالم الفویسی ء ۱ 
وفى العالم الاسلاى » واوضعت انبا نشأت في المالی الغر بی نتيج لعوا سل 
أدت الى ظپورها » وأنسبا من بعد ذلك ا:تقلت الى العالم الاسلای تتیجسسة 
لوجود عوامل معنيثة سا عدت‌علی تقبله! بل يعلى أن يعتتقها كفكرة وفقيده تقر سن 
ابنا٭ السلمین یکافننون عنہا وید عون الیہا صراحة أو تحت شعارات کالتومیسه: 
والوطنیه والد ينقراطيه والا شتراكيه ء أو آی :مارات أهرى من الشفارات الطريحة. 
على الساخة الفكريه . 


و هل يوجد لدی دعاة العلمائیة في ا!عالم الاسلامي أى مبرر مشطقسسى 
مقبول للدعوة الى العلمائيه ؟ واذا كان يوجد فماهي هذه المبررات ؟ 

٣‏ اذالم يوجد لدى دعاة العلمائیة في العائم ای مبرر £ فنا كم 
الد عوة الیہا في بلاد الاسلام ؟ ۱ 

ج واذا کان الحکم ان الدعوة الى العلمائیة مخالف‌لشهج الله نكيف 
السبیل للتخلص من العلمائيه وآثارها ؟ 





تس ۹۷ہ ےم 


ر هل يوجد لدى.دعاة العلمائيه مبررات مقبوله ؟ 

ين نا اميق الك تو الات في الد وال اتتادا 
الى العالم الاسلامي ء وعرفنا تماذج من أثر العلمانيه في المجال التههيس وى 
والتعل یس في العالم الاسلامي ٠‏ 

وقد كانت هذه العوامل في العالم الغربي من نوع | التقسير لماحصسسل 
في الواقع الاوربیٰ ٭ وم تكن من نوع التبریو » فاته لا رر للخروج على الدپسسن 
الى ال * لادین * ء فقد کان بوسع فکری اوريا البحث عن الدين الصديسسح + ۱ 
ان أنه لیس حتعا ی ای مجتمم ابطی بدین محرف قام عى تحريفه من يحسسسد ون 
حماته - أن يغرج عنه ليصبح مجتمما لاد پنیا بل الا فتراش ٴ الصحيح هوان ييحث 
عن الدين الصحيح بيد ان ماحصل هو خرچ فکری اوريا عن الد بن المحسسوف ٠‏ 
الى اللادين ء کرد فعل عاطفي ضد رجال هذا الدين المحرف ؛ ویسسسذ! 
انتقلت اوریا بسبب هو * المفکرین من جاهليه وانحراف یتسح بسح الذیسین 
الى جاهلية ترتدی سوح التحرر من الدین » ولوان فکری اوریا فکروا بماومیہم 
الله من عقول في البحث عن الدین الصحیح لاهتد وا اليه » ولد خل التاس‌بسیيبم 
في دين الله افواجا . ۱ 

۱ واذ١‏ سلمنا جدلا بان طاحدث في اوروبا یبور نشوء اللاد ينيه في سك 
البلاد » فما التبریر الذی يتعلق به دعاه الملمانیه من ابناء السلمین ء فکرین عا عك“ 
وتربوییی خاصة » حین‌یوفعون عقيدرتهم بالدعوة الى العلمانية بوضوح + أو تحست 
شعارات » كالوطنيه والقوميه والد يمقر اطيه ء والاشتراكيه . 

هل يوجد في الاسلام عقيده ستلقہ على الافهام » كمقيد ة التطيث 
هل وجد في تاريخ الاسلام اشال بولس وقسطنطین وهل وجدت مجامح تمسارس 


التحريف في المیده كما وجد عند التصاری ؟ هل تعرش القران الکریسسسم 


aw سره‎ 


للتحریف کا تعرض الا نجیل لذلك حتی اصبح عدة اناجیل ؟ وهل تموضسست 
الشريعة الا سلامية 1 ریف كنا تعوضت الشريعة التی ارسل ہیا عیسی | علية السلام؟ 
هل ابتداع غلما ان ؛ الس 1 دم من انفال 7 ابقفاعه رجال ال ۲ ف بدعلانة ۱ 
رجال الدين الى بد فة الرهينه ۱ الى | بد عة الخطيكة الوزوكة ؛ الى بد عة 
ضكوك الخفران 2 وهل يد في في القرآن مايق بذلك : و فضلا فن ان یسور ۱ 
ذلك ؟ وهل وجد شي التاريخ الاسلاني یا أنماء الد ین كأحمل : تبي 
الذرب عبت طفل‌رجال الکنیسه على الناس الطفيان الذى ذكرت بعضا مىسىق 
صيرة ؟ وهل وجد في التاريخ الاسلاي سہازل صك وك الخفران ؟ وهل بوجسد 
في العقيده الاسلامية مايسمي بالخطيكة الموروثه ؟ ۱ 











وابكآ :نہ -- بالاجابة على هذه الاسئلة مرتبة سدند! الى القرآن والسئه 
ووتائع التاریخ ؟ ۱ 

لقد أرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم کا ارسل غیوه من الاتيي 1 
بعقيدة التوحيد قال تمالی ۽ ۱ ۱ 

* ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعيد وا الله واجتنبوا الطاغوت٠‏ .”التحل ٣٢‏ 

وهی عقید ة موافقة للعقل ومتسته مع الفطرة » بل هی الفطرة بذاتیسا ۱ 
التی يعد ماعداها ضلالا وانحراثا . 

” نأقم وجپك للدین حثيفا فطرة الله التى فطر التاس‌طیها لا تبد یسمل 
لخلق الله ذلك الد ين القي م وإكن اكثر الناس لایملمون " الروم : ٣‏ ٭ 

هذه العقيده الفطريه الس يله غير المستفله على الا فہام - التوحيسد 95 
تشرحها سورة الا خلای التى نزلت جوابا لسوتال اليهود او شری_ كه پاسنسد 
هذا الله خلق الناس‌فمن خلقه ؟ )١(‏ 


(۱) جام‌البیان *, : بر عن تأويل آی القرآن ۲۲۲/۲۰ ٣٤٣٢‏ 








وقد تنوعت اساليب القرآن في نفي الشرك ومنه - ۔ التتليك - 
قال تعالى ؛ * ما اتخذ الله من ولد وباکان معه من اله ان | لذ هسب 
کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بحض * المو"شون و او 
وقال تمالی ۽ * آم اتغذوا آلبه نال رض هم یننشرون لو کان یسا 
الہة الا | الله لفسد تا ء فسبسان الله رب العرش عنا يصفون * سورة الانبياة : ۰ 


۱ ٢5ھ‏ 
رجال الكنيسه . 


قال تمالی : ” قل ياأهل الکتاب تلو ۱ في د ينكم ولا تقولوا طسسی 
وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خير لكم انما الله اله واحسسسد 
سبحائه أن یکون له ولد له مافي السموات ومافی الا رض وكقى بالله وكيلا” العموان “ب 
وهكذ! لم يتضمن القرآن انكار الشرك عموبا بل افرد الحد يث فن قضيسة 
التثليث في عدة مواضيع من سور“ القرآن )۲( 
العقيدة الا سلامية الصا و فيه التوحيد ‏ ولم توجد في تاریخ الاسلام ايسا 
ابا القرآن فلم يتعرض للتحريف كما حصل ذلك ك للاتجيل والتوراة وذ لك ك لان 
الله تکفل بحفظه قال تعالي : 


* انا نحن نزلنا الذكر وائا له لحافظون * الحجر + > 


(؟) انظر فی هد ۱ سورتی آل عمران والمائده ۰ 








e e‏ سه 


ا الا نجیل والتوراه فقد وکل الله حف ظا الى علماء د ينها . ” )١(‏ غیر 


انهم فرطوا في ذلك » بل انهم حرفوا التوراة والا نجیل بالزیاد ة والنقصان والكتمان 
ودليلي على عد م تحر يف القرآن مايلي ۽ ۱ ۱ 
١ (‏ )لو اخذ انسان نسخة مطبوعة من الترآن من اقصی المغرب الاسلاى واخبوى 


(۲) 


من اقصی المشرق وثالثه من اواسط افريقيا : ورابعه من اوروااُوامریکسا 


۱ وقارن بينها فانه لن بیجلئ ای 1حتلاف بينها € ولو قارن ہین جل ی 


هذه التسخ المطبوعه ونسخة مشطوطه من القرآن فى ای مکتبة في لالم 
فسیجد انها متطابقه تماما ولیس‌بینها ای اختلاف . (۲) 

اخرج البیبقی عن يحبى ابن اکم خير الیپودی الذ ی حکی للم مسون 
قصة اسلامه التی تتشخص في انه ۽ اراد ان يمتحن الادیان » فعسد 
الى کل من التوراة والا نجيل والقرآن » وكتب من كل ثلاث نسخ زاد فیہا 
ونٹضی ء ثم اد خل الانجيل الى الکنسیه + والتوراة الى البیعسےء 
والقرآن الى الوزاقین ء فاشتریت التوراة والا نجیل لہ ولم يمسي 
الوراقون القرآن بل اكتشفوا الزيادة والنقصان قال ۽ فعطت ان مدا 
کتاب محفوظ فكان هذا سيب اسلاي (r).‏ ۱ 


2 
بل ان السته النبويه حفظت من عبث العابثين فقد قبض الله لہا رجالا 


يحفظون ۲لا نا من الاسانید والا حاديث عن ظہر قلب حتى ان احد هم لو شسك 
في كلسة او حرف بين ذلك فى روايته اد۱* للامانه وتبرکه للذ مه » ولم يكتسسسف 


العلماء بذلك بل استتبطوا علما يسس * عم صطلح الحديث ” الذى یتضمسسن 





0) 
(۲) 


(۳۱ 


انظر سورة المائدہ ۽ > 31 

وممايوءيد ذلك أن ن الجهات المحاربة للاسلام تخرج بین الفینه والفینسه | 
طبعات من القرآن فيها تحريف ء اوقد يحصل خطأ طباعی ولکسسن 
سرعات مايكتشف ذ لك . 

الخصائص الکبری ۱۲۸/۳ ٠‏ 





HF 


۶چ 
سس ۳ لهم 1 کے ٠‏ دہ تست ۱ ا ات وہ ارد یٹ 2۹و 0 شي عم ہا و ہے" 


۱ اسوا وقواعد يمكن عن 57 کشف المزیف من الا حاد يث المتسوبه الى المصطضی 


صلی الله عليه وسلم ذا استطا طلا الا مد کدف کل ماکذ ب على الرسول صلسسی 
الله عليه وسلم وککٹال على ذلك فقد * اخزج ١‏ بن عساكر عن الرشید انه چی ۶ الیسه 


بزند بق مر يققله فقال یا انير المواشين : اين انت عن أريمة آلاف حك ینت 


وضعتها فيكم احزم فيها. الحلال ء واحل فیہا الحرام » باقال النبى صلی يال 
طبه وسلم منها حرفا 8 ۱ 

0 تال له لرمید ء أبن أنت يازمد يق عن غبد الله بن المبارك » واہسسی 
اأسحاق الخزازف ینتغلایہا تيعرجائها سرنا حرفا 26 (1). 

۱ فالرشید قد أوضح لهذا الوند یق ان لدی السلمیناشال ابن العبسارك 
ان | سحاق الغزارى اللذان يعلطن الصحيح من المكذ وب على رسول ال 
صلی الل طبه وسلم ۔ ۱ ۱ 

اما بالنسبة للشريعة الاسلامية فلم تتعرض للتحریف فقد حفظہا ال الل 
بحفظ القرآن والسنه -س عبت العابثين وتحريف الضالين - اذ على الرغم سسن 
كثرة الفرق الد امه الباطله التی اخبر عنها الرسول صلی الله عليه وسلم فقسسيد 


عجزت جميعا عن تحريف الشريمة وبقيت الشريعة الاسلامية شامخه كالطسور ضستد 


جميمسمع المحاولات واستمرت الى هذاه الساعه وستستمر الى ان يرث الله الاوض 
ومن علیہا غضه طريه . 


لقد وضع في حياة الامة الاسلامية انحرافات کیره سبق ان اوضحت شيقس 
نپا - ولكنها كانت انحرافات شخصيه عطيه احلتہا الا هوا * ولم تتخذ طابسسسع 


التشريع العام للمجتمع المسلم . اف الشريعه ظلت سلیمه محفوظه وبقیت طہجسسا 


۱1 ۰ ١١١+ تحذبر لخواص من احدايث القصاص:‎ )١( 











EE 


ترتقی الي الا فى رات دب له » وبقی ال رفن حسن السلمين 
3 یک 

دون تطبیقها, (۱) تلم يلحق الرسول صلی الله طيه وسلم بالرفيق الاعلى 1 

وقد قامت للاسلام دولة يقوم كل امر من امورها على هدی الله ۰ واستعوت تمسو 


باقل سن نصف‌قرن ۰ 


الم 


ابا الیدع فلم يحصل فى تاریخ الاسلام ان ابتدع طماء الد بن بدا 
من شل الرهبنه وغيرها ولا يوجد في نصوص القرآن والسنه ما یوحی بذ لك فضسسلا 
عن ان يقررها . 

فالعلماٴ السلمون لم ييتد عوا الرحبائيه وكيف يكون ذلك وهم يقرأون نمی 
الله وتوبيخه للنصارى الذ ين ابتدعوها من عند انفسهم زعما منهم انیم يذ لسك 
يتقربون بها الى الله قال تعالی: 

۴ ... وجملنا فى وب. الدين اتبعوه رأفة ورحمة »ورهبانیه إبتدعوها 

ماكتبنا ها عليهم الا ایتنا* رضو ان الله فنا رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آضسوا 

منهم اجرهم وگیر شیم فاسقون ۰ . * الحديد :۲۷ 

ويق رأ ون نهى الرسول صلی الله عليه وسلم لمن اراد ان يترهبن في عهمت ه : 
عن ذلك . ٠‏ ۱ 


عن سعد بن ابی وقاص‌رضی الله عنه قال : رد رسول الله صلی اللسسے . 





(و) الظروف التاريخيه هی عطيات الاضطهاد التی مارسهاالوثنيون حتی عام 
ه ۲ م ضد النصاری, سا كان سبيا فى اختفا ٴ الا نجيل الا صلی ٭ وعسدم 
تمكن النصارى من تطبيق مالد يهم من شريعة بالا ضافة الى تحريفات بولس 
فی التشریع وقد سبق ذکر طرف نپا ٠‏ ۱ 


Te ۲ -‏ ہے 


۱ عليه وسلم على ان بن نشمون التبل «ولو اذن له لاغصينا " اخرجه البغسارى 
وسلم " )١(‏ ورواه الذ ارس بلفظ . 

“لما کان من امو شمان ہم مضمون الذى كان نن رك التساء بعث الیسنه: 
رسول الله صلى الله عليه وتلم ٠‏ فقال ياعثبان اتى لم آویز بالرهبائيه »أ قيسنت 
عن سنتی ۶ قال : لايارسُول اللەٹال : ان من سٹتی ان اصلى وانام ءواصنوم 
واطعم » وأنكح واطلق ذفنن زب عن سنتن فليس منی + يأضمان أن لا هلك طینہ 
حا سو ۱ ۲ ۱ 

ون انس :* ان ثرا من اصحاب ألنبى صلی الله طيه وسلم سالوا ازواج 
النبى صلی الله طیه وسلم عن عطه في السر ۴ + فقال بعضهم : لاأتزيج النساۃ 
وقال بعضهم لا اكل اللحم ءوقال بعضہم : لا انام على فراش «فبلخ الثيى صلنسى 
الله عليه وسلم ذلك فحمد الله واثتى عليه ء ثم قال : طبال اقوام كذا وکذ!؟ولکنی 





اصلى وانام »واصوموافطر ء واتزيج النساء ء فمن رغب عن سنتى فليس مسنی * 
متفق عليه * (۲) ش 

واما ماحصل من انحرافعن هذا مماتحدثت عنه في الانحراف .الذاتى » 
فقد بقی في حجمه ائحرافا ولیس اصلا ۰ ۱ 

اما فيا یتعلق بالخطيثه الموروثه نان موقف الاسلام نها واضح وصريح . 

ان اصل هذه العقييه عند التصارى ناشى * عن اعتقاد هم بأن آد م طیسته" 
السلام لما اكل من شجرة المعرفة التى نبى عن الاكل منچا عوقب بالطود صسن 
الجنه وانزل الى الارض » ولم يكتف الله تعالی عن ذلك - بپذه المعقهسسه 





(() انظر صحيح البخارى کتاب النكاح » باب مايكبره من التبتل والخصا* ١۱۹۸ /٦٦‏ 
6 ء وصحيح سلم کتاب النكاح : ۱۰۲۰/۲ باختلاق یسیر سی 
الالفاظ. 

(۲) صحيح البخارى كتاب النكاح باب الترفيب‌في النكاح : ۱1٦/٦‏ 4 
وصحيح سلم كتاب النکاح : ۱۰۲۰/۲ ۰ 


5 1۰ اس 


لادم وانما ظل البشر يشعرون بالذ نب والخطيئه فمن المحتم على الانسان ان يق 
نفسه لیضحہا الخلاص من هذه الخطيئة الای تلاحقه منذ آدم. 

اما فى الاسلام فقد ذكرت قصة آد م في القرآن-المصدر الا ول للاسسسلام - 
مذ يلة بذ کر توبة آد م واستففاره وبيان ان الله قد قبل التوبه وغفر الخطيقه ٠‏ _ 

قال تعالى :” ۰۰. وظٹا يا آد م اسكن انت وزوجك الجنه وکلا نہ۔۔۔۔ا 
رغد أ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظال:بن . فأزلها الشيطان عنہٰا فاخرجہما 
ساکاتا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضعد و واکم في الارض مستقر ومتاع الى حيسسن. 
فتلقی آد م من ربه كلمات فتاب عليه انه هوالتاب الرحيم " البقره ۲۵ - ۷ب (2۱) 

ومکذ ۱ یتبین ان الله قد تاب على !د م وهو لا يزال في الملاء الاعطی تیسل 
ان يببط الى الارض » وان خطيكة آد م لیس لپا الحجم المہول الذی تمدلیپسا 
اياه الكئيسه المحرفه اذ هی حادثه وقعت لا د م وهی من الا مور التی تتحرض للپشمو 
حیاتہم » تمحوها التوبه والا تابه الى الله . 

هذا . وس ناحية ثانیه فلو فرش.یدلا" ان آد م عليه السلام لم يتب مسن 
ن تبه فإئه وحده المو٣خذ‏ بذ نبه ان لم يغفرء الله له ولا ذ نب للبشر فى ذلك لا السيح 
ولاغیره . ۱ 

وهذ! يندرج تحت مد العدل ال لهی » فالله لايوءاخذ! احدآ بذنسب 
ارتكبه غيره مهما كانت الصله بينهما » فلایج.: حسب هذا المبدآ ان ان بو خذ احد زا 
غيو آد م بخطیکته وذ تبه حتى ولو كان أبن بن ال سیطان الى اغواه بارتكاب هذه الخليئه 
فضلا عن ان يكون ابن الله - كما یقول رجا , الكنيسه قاظہم الله - او ای من بئی 
آد م ۰ 


یوضح ذلك عد 3 ايات من القرآن ال يم التی تثرر ان کل اسا ن پحاسسب 


(۱ وانظر سورة لا عراف ۽ ۸ سس ۲۵ ۲ وورةطه ۱۱۹ ۰۱۲۳ 





العم ات 66 .هس 


على سعيه فقط » وان اوزار كل انسان عليه وحده فقظ , 

قال تعالى : ( ولا تزروا وازرة وزر اخری » وان تدع شقلة الى حطیسسسا 
لايحمل مته شی * ولو كان ذا قربى انما تتذر الذين يخشون ربهم بالضیب واقاموا 
الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصبر " فاطر :۸١ء‏ 

وتال تعالى : ” وابراهيم الذىوفى . الا تزروا وازرة وزاخرى. ۰ وان ليس 
للانسان الا ماسعى ٠‏ وان سعيه سوف يووا . ثم يجزاه الجز' الاوفى " التجسسم 
)١( ۱۷‏ ۱ ۱ 

00 وقد سبق, طدا*"اسلمین فلاسفةعهر الانوار فى نقد هذه العقيده وکسان 
ممن كتب في ذلك الاما م اين القيم رحمه الله , (۲) 

۱ اما مهزلة * صكوك الغفران * التى تعد صفحه سواد!* في تاريخ الحالسم 
الغربى » فلیس‌باستظاعه احد من اعدا آلا سلام الصریحین او المختفین تحسست 
شمار الد عوة الى العلمانیه ان يزعم ان هذء المهزله قد وقعت من عما * الصلمینی 
كما وقمت في التاريخ الا وربی من قبل رجال الكئيسه ء ذلك لان لس ساة 
السلمين يعلمون من آیات القرآن الكريم ا., الله هو المالك الوحيد لغفران الذنوب 
وحط الخطايا عن المذنيين » وان رسل الله جمیما اوضحوا هذه الحتيق هه" 
ایضاحا كاملا لا لیس یه , ۱ ۱ 

قال تمالی : * ولله مافى السموات ومافی الارض يغفر لمن بشا* ويحعذب 
من يشاء الله غفور رحیم ” ال عمران : ۰۱۲٩‏ ۱ 

وقال تعالى : " وانی لشفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا شم اهتدی. 
طه : o AY‏ 

وقال تعالى : ” نبى +عبادی انى ۱۱ الغفور الرحیم  :‏ وان عذابى هنسو 
العذاب الاليم ” الحجر و »مه ه 


زا وار ےر ہق نما ۰۱۲ یر اه زد رت رم ۷ ۰ 
)۲( اغاثه اللہغا من مصاید الشیطان ۲۸۰/۲ ۰ 


س ٦ے‏ 


فکیف بهم يزعمون لا ئفہسم شل ذلك » وطی هذا فان هذه المپزلسة 
لم يعرفها السلمون حتی فی احط عصورهم . ۱ 
اما بدعة رجال الدین و * الاکیلریس* التى جملت لرجال الدین فسي 
الخرب سلطة على خلق الله نشاأضبا. طسخبانپم ٠‏ السیاسی ہ رالا تصسادی 
والدينى ۰ والعلی فانہ لا وجود لہا في تاريخ سار م فضلا عن ان بوجد مایوخی 
ب في نصوص القرآن والسنه . انما الذ ی يوجد في نصوص القرآن والسته الدصسوة 
الى .ان يوجد في السنلمین طائفه تحلم شرع الله سبحاته لتوجه الناس الى اتباع 
هذا الشرع . ۱ 
قال تعالی : " وماكان المو"شون‌لینتروا كافة فلولا نقر من كل فرته متهم 
طائفة ليتفقهوا في الد ين ولينذروا قوسہم اذا رجموا اليهم لعلهم یحذرون * ٠‏ 
التهه و ۰۱۲۲ 
قال حميد بن عبد الرحمن سمحت معاوية خطيبا بقول سممت التبی صلسی 
الله عليه وسلم یقول + * من يود الله به خیرا يفقه في الد ین ” اخرجه البخاری 
وسلم .۰ )١(‏ 
"اما ان يكون لهم او يزعمون لا نفسهم بازعمه رجال الكئيسه لانفسهم سسن 
حقوق كحق الغفران حيث یجلس العذ تب على كرسى الاعتراف ليعترف بذ تويسسه , 
ویلتس الغفران مه ء اوان يكون لهم الحق في اعفاء من يرون من بعش الاحكام 
وهو مايسمي بحق الث له فليس شيئا من ذلك لهم » ولم يزعمه احد من لماه 
السلمین حتی فى احلك عصور التاریخ الا سلامی غلمة وجہلا ۰ 


0 البخاری في كتاب العلم باب من يوك الله به خيرا یفقہہ في الد بن‎ )١( 
١ وسلم فى كتاب الزكاة یاب النهى عن‎ ۲ +*/( 
ات‎ ۰ ۲ 





ان كلمة رجال الد بن لم تكن تمرف عند الوسلمين حتی بدایة عب سو 
الاستعمار للبلاد الاسلامية » فقد كان الناس يطلقون على علماء الشريعة انفقپاء 
اوالعلما٭ أو المشايخ ء بل لازال عوام السلمين یطلقون هذه العبارات علب سی 
العلماء . واما كلمة رجال الد ین فلا یستعطها الا من تأثر بالثقافه الخربيسة 
من الشقفين السلمین او من کان سان جا لا یعلم اذا يقصد باطلا من منذیَ 
الكلمة ءاف التصور الاسلاى برفش‌فترة وجود اشخاص أو مجالات د ينيه لاعلات لا 
لہا بالحياة اود ينويه لاعلاقة لہا ۳ 0 0۳ 
ان الامر كله لله د مايتهلق” بالد نیا" فهو صاحب الا مر كله في تصرف 
شكون الخلق ولا وجود لاحد يشازكه في ذلك . 
قال تعالى : “ان ربكم الله الذ ی خلق السموات والا ری فى ستة ایسسام 
ثم استوى على العرش يفشى اللهل النجار يطلبه حثيثا والشس والقعر والتجسسسوم 
سخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین * الاعرافج .م ۰ : 
كما ان كل اعمال المسلم يجب ان تكون لله سبحانه وتعالی و 
* قل ان صلاة ونسکی ومحياى وساتی لله رب المالمین . لا شريك لس | 
وبذلك اعرت وانا اول المسلمين " الاتمام 1٦١‏ 2 ٦١٦۱ء‏ 
لقد نشا عن هذه البدعة » سلطة کہنوتیه لرجال الققيسه تمثلت سسي 
ادعا* رجال الكنيسه احقیتہم في تفسيو الاناجيل » وفى حق الغفران والحرمان 
والشعله » وبارس‌رجال الكئيسه عن طريق هذه اليدعه التى ابتدعوما لا نفسہسسم 
انواعا من الطغبان علق جطا هيو البشر - ذكرت نماذج لها سابقا . 
بل عو سكس عر ذ لل ص سا سج اندسادی | 
لا يوجد فى نصوں القرآن ولافی تصوص السذه مايعطى العلماء الد یسسن 
سلطة کہنوتیه لا بالشگی الذى وجد في العالم الخربی ولا بغیرہ » لان الاسسلام 


يفترق عن النصرانيه المحرفه بغارتين اساسيين هما . 
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الاول : ان الاسلام موعقید ةالتوحيد ااخالص انزله الله على رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم لتحریر العباد واخراجہم من عباد ة العباد الى عبادة الله وخسده . 
دون سواه ؛ سواءفي طقى التشریع او فى الا تباع » وجا ك النصوص‌القرآنیسسه | 
صريحه فى تحریم صرف ای نوع من انواع العبادة لغير الله ء سوا * كان ملكا مفتریسا 

| اونبيا مرسلا او طاغوتا متألها ویکفی ان نارأ الايه التالبه التی توضح أن ممن 
يدعو الناس الى عباد ته باتباعهم له فيما یشرع لهم كمافعل رجال الكئيسة فہیسسو 
كافر . 

” ماکان لبشر ان بو*تیه الله الكتاب والحكم والنبوہ ثم يقول للنسساس 
كونوا عباد! لی من دون الله ولكن کوٹوا ربانيين بما کنتم تعلمؤن الكتاب. رطا کتم 
تد رسون . ولا يآمركم ان تتخذ وا الملائكة والنبيين اربابا أيأمركم بالكفر بعد اذ آنتم 
سلمون * آل عمران ۶ ۷۹ ۸۸ . 

شپذ ه الا یە توضح انه لاو جود لسلطة گہنوتیه فى الاسلام تشرع لخلسسق 
الله امرا او نهيأ سواء فى الاغتقاه وفی فى التشريع كما حدت من زجال الکنیسسه : 
فى ۔راسیمہم البابويه ء او قرارأتہم السكونيه » او منشوراتهم م الكئيسيه . 

وخير مايوضح ذلك قوله تعالى : , “ يأهل الکثاب تمالوا الى كلمة سسواة 
بیننا وبدئكم الا تعبد !لا الله ولافشوا ك به شيكا ولا يتخد بعاضنا عضا اربایسا 
من د ون الله فان تولوا فقولوأ اشد وا بانا سلمون * ال عبرأن ۽ ۽ وقد ضمن 
الرسول صلی الله عليه وسلم رسالته الى هرقل عظيم الروم هذه الايه ۰ (۱) 

وعن عدی بن حاتم : * أنه سمع النبى صلی الله عليه وسلم يقرأ هسسذه : 
ا به , ” اتخذوا احبارهم ورهباتتپم اريابا من دون الله والسيحبن مويسم ” 
الآيه ء فقلت : انا لسنا نعيد هم » قال :| ليس يحرمون ما احل الله فتحرموشيه . 


ويحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ فلت : بلى ء قال : فتك عباد تهم " روان احسد 


اہج 


رل ی لا مرک لٹا پک موی (- 
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والترمد ی: وحسته ۰ ۱ 
الثاغي ۽ أنه لا یوجد في الاسلام واسطه بین الله وخلقه طلقا » کا موالحسال 
عند التصاری ان رجال الکتیسه قد جعلوا اننسپم وسطاٴ بين المف ثبین واللیسته 
سبحانه وتمالی اف استحد ثوا کرسی الاعتراف الذی عن طريقه يعترف المذ تسب ۱ 
بذ تبه فیتوسط القس فى غفران ذاتب المذاتب باعتباره مشل المسیح فی الارض ۶ . 
الذی يلك مفاتيح الطکوت - كمايزعمون ۔ 

اه ن الرسل علیہم السلام » لا یطکون هذا الحق ولم ید عه احد منم 4 
لقد كانت مہمة الرسل هى التبلیخ عن الله مایوحی به اليهم فاذا سماهم اسد مسن 
الناس وسائط بهذا الاعتبار » ای وسائط في تبليغ الد ين فلا بأساطا ان یکوٹسسوا 
وساغط فی غفران الذ نوب فلا . 

يقول الا مام بن تیمیسه ز 

” ... ومن يوى الاثبیا» من مشايخ العلم والد ين فمن اتيتهم ہم وسا یل 

بين الرسول وا مته ییلخوتہم ویحلنونہم ويو*د بوهم ويقتد ون ین ہم فقد اضاب فسسي 

ذلك . ۱ 

وهوالا * ۱۱ اجمعوا فاجماغہم حجة فأطعة + لایتبتسون على ضلالة . » 
وان تنا زعوا فى شى * رد وه الى الله والزسول ء اذا الواحد منهم ليس بمعصسنسوم 
على الا طلای ۾ بل کل احد من الناس یوءخذ من کلامه ويترك الا رسول اللہ (س) ۱ 
وقد قال النبی (ص) العلم * ورثه الاتبیا * نان للا نبیا * لم یورئوا د ینارا ولا رهما 
وانما ورثوا العلم ء فمن اخذ ه فقد اخذ بح وافر . ۱ 

وان اتيتهم وسائط بین الله وبين خلقه کالحجاب الذ ین بين الملك ورعیت : 
بحیث یکونون هم برفعون الى الله حوائج خلقه » فالله انما يجدى عباده ویوزتہسم 
تتوسظهم ء فالخلق بسالونہم وهم يسألون الله کا ان الوساعط عند الوك 





٦+ ۹‏ س 


يسألون اللوك الحوائج للناس لقریہم منم والناس یسالویہم اد با هس نسم 
ان يباشروا سو؟ال الملك ء اولان ن طيلهم . ن الؤسائط افع لهم من طليهم سسسن 
المادلکونہم اقرب الى اللك من الطالب لا۔وائج ء فمن ائیتهم وسائط على هذط! 
الوجه فهو کافز شرك يجبان ن يستتاب فان تاب وت ویو ۶ مشيدبون لس 
شبہوا المخلوق بالخالق وجعلوا نله أنداد! ۶ )١(‏ 

. لقد حفظ الله الاسلام واهله من ن: الملایسا ت التی حاداثت في العالصسم 
الغربى وادت الى وجود من یسمون ” رجال الدين * الذين حرفوا التصرائيسه , 
التی ارسل بها عيسى عم يؤجد شل هول *فی واقع الحياة الاسلامية + ولسم 
ی وجد ماييور وجود هم في نصوض القرآن والسنه » كما اوضحت ذلك . 

وتبما لذ لك فان الطفیان الذى بارسه ولا *في الحياة الخربية وكسنان 
احد عوامل نشوء العلمائية لا وجود له فى التاریح الاسلامي : ۱ 

فالطفيان الدينى الذى ٹششل فى تحليل ماحرم الله وفحرنم با احل أله 
وتسيير الجیوش لمحارية المغالفین فى الرأى ولوكانوا من السيحين کا حسسيداث | 

-* الكاثاريون * و " الوالد ونیون واقامة محاكم التفتیش لعلناء الطبيعه طلمنالنیین ۱ 

لهم فى الد بن گمحاکم التفتیش التی اقیمت للسلمین فی الا ند لس » کل نلسك 
لم يوجد في التاريخ الاسلامي ولا يوجد مایوسی به في نصوص القرآن والسئه م 

والطغیان السياسى الذى استدل به رجال الدين الکنیسی الافسسواد 
الحكام والا مواء ‏ والشعوب » والذى مر ذكر نماذج منه ء لم يكن في التاریسسخ 
الاسلاي مثله ايد! ء بل ان الحکس هو الضحيح فقد تعرض‌الملما* السلمسون 
للاذ ی من بعش الحكام السلمین متأولين او طاغین ظالمين * )١(‏ ولا پوسسند ۱ 
في نصوص القرآن والسنه مایوحی بذ لك فضلا عن ان يقرره كما يوجد في الا تاجیسل 


المحرفه . 





٠ انظر نمادج من ذلك في کتاب. ۽ الاسلام ب بين العلما * والحكام‎ )١( 
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وکذ1 الطغيان الاقتصادى. الذى تشل في الا قطاعيات الکبری: التى یستدل 
فيها رجال الکنیسه الیشر بالعمل المجانی » والاوقاف التی کانت توقف طصسىی 
رجال الكنيسد من اقوات الیشر » والحتُُور والضرائب التى يستحصلها رجال 
الكنيسه من المزارعين والرعاة واصحاب الحرف وغير ذلك مما مو ذكرهءكل ذلك لسم 
يوجد له في التاريخ الاسلاى » ولم.يوجد مایبرره او يوحى به فى نصوص القرآن 
والسنه » بل يوجد «ايتدد به فقد قور الله فى القرآن ان الاحبار والرهيسان 
يأكلون اموال التاس‌بالباطل . 0 
0 قال تعالی : * ياايها الذين آمنوا ان ١‏ کی ن الا حمار والميسسسان 
ليأكلون اعوال الناس‌بالباطل * التهه : ۲۲ ۰ 
۲ وفى ذلك معثى التحذ بو من ناوت لعلماء لعلماء السلمين من سلوك سپیسسل 
التصاری والیپود في اکلهحلاموال الغاس بالباطل . ۱ 

اما الطفيان. الفكرى والعلمی الذى تمثل في حرق مجموغة من ظما 9" 
الطبيعه ومطاردة اخرين منہم والذى وتف حجر عثرة في سبيل الرقى السساه‌ی 
لاورويا » هذا الطفيان لم يوجد فى تاریخ السلمين » والا لمادرست العلمسوم 
التطبیقیه الطب ء والهندسه ء والریاضه - فى مد ارس السلمين فى الحصور 
الماضيه كالا زهر وغيره »كما مر بیان ذلك . ولا يوجد في نصوص القرآن ولا فسنتی 
نصوص السدہ مایوحی فضلا عن ان يقرره . 

ان العلم کا ورد فى نصوص القرآن والسنه على درجات ننه مابیعد تحلصة | 
فرضعين »ونه ايعد تعلمه فرضكفايه » وهذ! ماقهمه العلماء السلسس‌سون 
من هذه التصوص . )١(‏ 

واکتفی هنا بذ کر بع ضآيات القرآن التى ترشد الى تعلم علوم بحينها ۶ 


ففی علم النبات قوله تعالى ۽ 





۰ م روا رم 
رر ۱ +نظ ری لاه سه ل ببدم ١‏ ما و علرم لہ ہ ۰۱۱۱ 





۲ تا 


* وهو الذی انزل من السماء ما* فاخرجنا به نبات کل شی ۶ » فاخرجنسا 
منه خضرا تخرج منه حبا متراکیا ومن التخل من طلمہٰا قنوان دانيه وجثات سسن 
اعناب . والڑیتون والرمان مشٹیہا ویر متشابه . .روا الى ثمره اذا اتمروينحه. 
ان في ذلكم لا یات لقوم یو نون ” الانمام : ۹۹ 5 ۱ 

والخضر هنا المقصود به مایسمیه علط * الا حیاٴ ”البلاستیدات الخضراء ” 
وهی مصائع الغذ ۱* في النبات . التی يصل الیہا مايحتاجه النبات من الما“ 
والهواء وضو الشس ٠‏ ۱ 

وفم علم الحیوان قوله تمالی 

۴ افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت " الفاشیه : ۱۷ 

ونی علم الکیمیا * قوله تصالی و 

* وان لکم فى الا نعام لعبرة تسقیکم سافی بطونه من بین فرت ود م ليتسا 
خالصا سائنا للشاربین * التحل و٩۰1‏ 

۱ فغي هذه الا یات اضافة الى ارشاد ها الى التفکر فى عجیب صنح اللسسه : 
بالنظر والتأمل العادى من كل انسان » فائها ترشد الى تعلم ومعرفة مايتحلق 
بالنبات وما يتعلق بالحيوان ٤‏ وما يتعلق بمعرفة مركبات الا شیا ٴ الكيماويه ليحصيسل 
بذلك نتيجتان هما : 
الاولى : التفكر الواعى المتبصر في مخلوتات الله الناشی* عن العلم بہسا + 
وذلك لا شك قدر زائد على تفكر وتدبر وتأمل الانسان العادی الذى لا یحلم عشمسا 


الثانيه ۽ الاستفاده من نتائج المعرفة لهذه العلوم في خد مة البشر ۰ 





گی سے 


(() انظرفی ذلك مثلا كتاب : أحياءعلومالدين : ۱۱۱۱ 
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سا ليحار فى ذلك هي نمی رن الست ايخ داك » 
بل ان في نصوص القرآن مایدعوا الانسان الى النظر الی ناحوله وننا شلا الطغام 
الذی يأكله . قال تمالی : 

*... فلينظر الانسان:الی طمامه انا صيينا الماءصبا ۰ ثم شتقتسا 
الا رض شقا . ثأنبتنا فیپا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا وتخلا وحدائق غلبا وفاکہسسة 
رابا ” سورة فیس !1 ۲ ۰ 
۱ ولاريب ان الحلم بالات وخم ات ومرکیاته من أقوى انواغ الٹٹرء نالدظر 
الناشی * عن هذا العلم سر وسیق وواعى + ۱ 

وھکذ١‏ تبین ن لنا من خلال ماسبق أنه لا یود لس دح العلما تيه 
في المالم الاسلابى ای مبور منطقى لدعوتہم ألى انان العلمائيه نہجا للحيساة 
با یلا ن الاسلام او معالاسلام پجعل الا سلام محصور! ‏ في شمائر التعيفد ب 
أنباع الا هوا ٴ التی تأثروا بها من الثقافة الغربية . قال تعالى : 

۳ اریت مس اتخذ اله هواه أنأنت تكون عليه وكيلا” الفرقان :۲ > 

وتال تعالی مخاطبا الرسول (ص) والحكم يشل السلمين :* ٠.‏ ولثين 
اتبعت اهواشهم من بعد ماجاگ منالعلمانك اذا لمن الظالمين " الیقرہ و 1٠٤.٥‏ 

وان! كان لا يوجب لدعاة العلمانيه مبرر لدعوتهم » فحا حكم الدعوة السی 


العلمانیه في بلا د الاسلام ؟ هذا ماسوف اوضحه فى الفقرہ التاليه ٠‏ 





SITE 


5 حكم الدعوة الى العلمانیه فى العالم الاسلاسسی 


اج جس ہس سد نس جح ہت مت بت جد ہج .یت ہی ہس مد ہت سد ع٦‏ اعد ہے ہے امد ہج جح جد عم جح ےج 


ن العلمانيه ‏ كماسبق بيات ل" د تمنی قيام الحياه طی اساس استبمساد. 
الد ين عن التوجيه والپینه على الافراں والمجتمعات ودساتير وقوانين وانظلمسسة 
الدول - خاسة التي والعل مم - 

وعلی هذا نہی تعنى انها اتباع الفيم با انڑل الله . ون ثم فپستي 
نظام جاهلی, ون یدعوا الیہا فهو متتيع للہوی . وقد نهى الله عن اتباع الا هوا ٠ء‏ 

و مر باتبام ‏ انڑل الله الينا في الترآن وا مر بطاعة الله ورسوله ۰ وحكم طسسسی 
الذي عون اعوا ٣ھ‏ باشلا ۔ ۰ 

قال تعالى :* 1ء ولا تقو أهواه قوم قد غلا من قبل واغلوا گیوا۔ 
وضلوا عن سوا السبيل * المائدہ و ۷۷ ۰ 

وتال تمالی : * اثبعوا ما درل اليك من ریک وا تدا نی در اسنا 
قلیلا اث كرون * الاعواف ۲ مه 

وقأل تعالى +" ا بای الذين آشوا اطیسوا الله وزسولە اہ ول لوا سے 
فانتم صمعون * الاتفال و ۲۰ 

وتال تمالی ي" ۰.۰ ومن اضل ممن لتبع هواه بغیر هدی من اللسسه | 
ان الله لايد ى القوم التلالمین * القصص : .ه ۱ 

٠١‏ واتاع الهوى هوين التماكم الى غير شيج الله ويسوله الذى وق 
في القرآن والسنه » والتحاكم الى غير ذلك هو من ١‏ لتحاكم الى الطاغوت والتحاكم 
الى الطاغوت كفر . قال تعالي : 

* ياايها الذ ین منوا اطيحوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر فکسسم 
فان تنازعتم في شی * فرد وه الى الله والرسول ان کنتم تو نون بالله واليوم الا خسو 


ذلك خيو واحسن ن تأويلا » الم تو الى الذ بن يزعمون انهم آنوا با ال #لسلبت: 





(۱) انظ رالتہمید في تعريف العلا نيه 





کچ ۱ 
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وما انزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویریسد 
الشيطان ان يضلهم غلالا بعید! :۰۰ الى قوله جل وعلا : 

* قلا وريك لا یو ضون حتى یحکمؤك فيما شجر بینهم ثم لا يجد وا في الفسهم 
حرجا ساقضیت ويسلمو تسیا * النساء وم نذ ٦٦ء‏ 

ولا ریب ان من يدعو الى الملمائیه شنهجا للحياة في المجشج الاسلاسي س 
ويدعى الا يمان والاسلام هو مین يتولى عن منهج الله ورسوله » ومن یثولی عن ذلك 
فلیس‌بمون وان ادعی الايمان . ۱ 

قال تمالی :” ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فريق ضپسم 
من بعد ذلك وما اولتك بالمو*نین واذ! دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا غريق 
شهم معرضون وان يكن لهم الحق يأنوا اليه مذغنين . انى قلوبههم مرضام ارتابوا 
ام یخافون ان یحیف علیہم ورسوله بل اولِٰك هم الظالمین - انما کان قول الموثمنين : 
انا دعوا الى الله ورسوله ایح بینم | ن يقوليوا سممنا واطعنا ولاف سیم 
العظحون * النور: ۷) ۵۱ ۰ 

وقد پردت اكثر الا يات التی نصت على یز من لم يقبل حكم اللسسے . 
وشپجه ولفق ألا يان عله في سياق الحد یٹ طن الذين يعون ألا ينان من احسل 
الكتاب او الذ ين يتظاهرون بالاسلام من المنافقين + وملك الحكنة نی ذلسہ۔۔۔ك 
ان من لم يدع الا يمان بشى ء من منهج الله الوارد في القرآن والسنه فهو کاٹٴسسو 
بالضرورة ء وقضية قبوله للتحاكم الى غير منهج الله واضحة لاليسفيها وائسا 
اللبس قد يصيب بعض من ینتسب الى الاسلام ويحسبون انهم موٴمنون مع ائہسسم 
لا یحتکمون الى ما انزل الله في القرآن بل يطيعون غير الله معه »او من دونه م 
قال تعالى : " ياايها الرسول لا يحزنك الذ بن يسارعون في الکفر من الذ بن قالسوا 


آمنا بافواههم ولم توءمن قلوبهم ... الى ان قال تعالى : 
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* اتحكم الجاهلية ييفون ومن اسن من ن الله حكما لقوم يوقنون. * اناد 
۱ - ,و (۱) ۱ ۱ 

ان هذا الحشد من ال يات وا شالہا كثير في القرآن - تدل دلالة واضسة 
على نفي الا یمان عمن ابتفى غير منهج الله حكن في ای شأن من شكون الحياة 
والحكم عليه بالكفر او بالنفاق » وان ورود اکثر هذه الا یأت في حق من یدعحسسی 
الايمان يالله وكتبه لما یجنمل هذه القضيه واضحه ولية ء لا بل قد حكم اللسنسه 
الخو على بن لب امرك في زرم بال بد اسم س 

عليه وأنه لفسق وان الشياطين لیوحون الی' اوالیافہم لیجادلوکم وان أطعتموهسم 

انكم لمشركون ” الانعام (Or,‏ 

فپل ببقى بعد هذه التصوس الوأردة فى حکم من سای غیز شسسوع 
الله وشپنجه مجال للشف ؟ 5 

ان من يداع الا ينان او الا سلام ونوی ان بانکانه ان یتحلل من احکسام 
الله وشرعه ومنهجه او مضہا ويكتفي. نل الاسلام بالظفظ بالشهاد ٹین يكابرحقائق 
التاريخ » والا فل تخمل الرسول صلی الله عليه وسلم ألضيق والشداف والحمسؤب 
من اعد ء الاسلام مد ة ثلاثة وعشرین عاما ؟ وهل نزل القرآن الكريم على الئیسسی 
صلى الله عليه وسلم .١‏ مرا وناهيا طوال هذه الفترة من اجل ان ينطبق الجاهلیسون 
بالشهادتبين ‏ باللسا ن فقط - ويوعد وا الشعائر الی يسمح بها دعاة العلمائية 
وطبقوها ؟ 0 

ما الفرق بين ماقالته قريش اثرسول صلی الله طیه وسلم : يامحمك اعیسد 


آلپتنا سنه ونعيد البتك سنه (۳) وبين قول دعا ةالعلمانية بلسان حالہسم 





١ (‏ ) انظر تفسير هذه الايات في.: تفسير ابن كثير :۱۲۳-۱۰۵/۳ 
(؟) انظر تفسیر هذه الا يه في : تفسیر ابن كثير : ۳ / ٠٣٢٣٢-۳٣١٣‏ 
(۳) انظر في بیان ذلك تفسير ابن كثير: ۵۲۷/۸ ۰ 
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او بلسان الم نعي الله في السجد وندلیح غيوه خارج السجد ۳ 
لقد قال تمالی :“ باایپا الذين آمنوا اد خلوا في السلم كافة ولا تسوا 
خطوات الشيطان انه لكم عد و مبين * البقره : ۲۰۸ . والسلم کا قرر این ن جریسو 
الطبری هو الاسلام . )۱( ۱ 

وقال : " وقا لوهم حتى کین فتنة یکین الد ين كله لله فان انتہسسوا 
ن الله بمایخطون يصير” الانفال : . ۱ 

وقال : ن الذ بن يرون بالله ورسله ويريد ون ان يفرقو بین الله 
ورسله ومقولون ٹوٴمن ببعض, , ونكفر ببعض ويزيد ون ان يتخذ وا بين ذلك سپیسسلا 
اولتكت هم الکافرون حقا واعتد نأ للكافرين عذ ابا پنیا *الساه ء٠٠١٠٠١٠‏ ۰ 

ان هذه الا یات وغیرها كثير توضح بالا يدع مجالا للشك أن مجني سود 
الطفظ بالشهادة لايكقى في ان ینتسب الانسان الى الاسلام» وانما الواجسسب 
ان يلتزم الا نسان بالاسلام في كل شئونه ليعد سلما حقا . والا لو کان مجسود:ٴ 
. الطفظاواداء بعض الشعائر هو الاسلام لمكن كفار قریش الرسول على اللسسسه" 
الله عليه وسلم من القیام بذلك » ولقبل الرسول منهم ذلك ۰ ۱ 

ان الشپادة لا اله الا الله وللاسلام شروطا ونواقی »فمتی انتقی شسی ٥ٴ‏ 
من هذه الشروط ء او وجد احد النواقص . فقد انتقض, الاصل . 

اما شروطہا فہی : * ۱-العلم بمعناها نفیا واثباتا » ۲- الیمنسنسین 
وهو كمال العلم بها المنافی للشك والریب بل الا خلاص‌المنافی للشرك ۰ 
۽ الصدق المائع من النفاق . ه ۔المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرفر 
بذلك . الا نقیاد بحقوقها وهى الاعمال الواجبه اخلاصا لله وطلبا لمرضا م 


لت اا اك 


(و) انظر في بیان ذلك تفسیر الطبری : ۲۲۳/۴ 
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55 بل نی لال ٭ )0 

و نواقس الاسلام فبی: عشرة نواقص منها م 5 

ا الإعتقاد ٠‏ بن شيو دی التي صلی الله عليه وسلم اکل هد يتم 

اوان حم وه أحسن ان حکه ‏ 7 کالذی ایفضل حكم الطوايت على جك . 

5 الاعتقاف بن بعش الناس يتنه الخررج عن. شريجة محمد میتی 
الله علية وسلم كن وسع النخضر ر الخروج: علی: ریم عوسی علیہ وسلم الم : 

فين اعتقد ذلك فه و كافر ٭ 7 

افليس دعاة ماه غير منقاد ين لحقوق لا اله الا الله ؟ 

اوِیسوا ممن یعتقق ان غير مدی الرسول صلق له طیه وسلم اكل 
من هديه » وانہم سن يعاق ان بح الناس يسمه الخروج عن شریحسسسسسة 


الرسول صلى الله غليه وسلم ۶: 
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۱ لد افتی لا بام ابن تیه يوجب تال كل اطائفم خرجت من شرائسسسع 
۲ الاسلام الظاهرة ء کالتتا ر وحکم يكفرهم رغم اخذ هم پیش مرا ع الاسلام طکسن 
لا نهم شرعوا شرائع مخالفة للاسلام اعتهرهم كفارا (WM.‏ 
واستشبهك الامام محمد بن عبد الوهاب باجماع العلما *علی, تکفیو الحبید رہ 
. :المعروفين بالفاطميين , (6) 
يقول الد كتور عماد الد ين خليل في وصف حال المتبع لغير شهج اللسسه 
ومع ذلك یدعی الاسلام مايلي : 





(۱) مجموعة التوحید : ۳۵٩‏ من رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن فسسسي 
الكلام على الا اله الا الله ؟ 

(؟) نفس‌الصدر : ۲۲۲/۲۷۱ من رسالة للاسام محمد بن عبد الوهاب سن 
نواقض الا سلام ٠‏ 

(۳) انظر کلام ابن تيميه عن التتار في كتاب مجموعة التوحيد : ۰۲۹۷۰۲۹۲ 

( > ) نفسالمصدر : ۰۲۲ 


= ٦۹ص‎ 


” .,.. ونی الجپة المقابلة یقف الا سلام هذ !ا الشیج الالبى. المنفرد 
والذى يعرف كيف يخاطب الا نسان ؛ ویتعاعل مع تكوينه المعقد وتسيجه الد تیق ¢ 
وبنيه المعجونه من علينة ۰۱ رض والممؤوجه بنور السا * مء المنہج الذى يتميسسز 
بخصائص تجمله یختلف ۔ اساسا -عن كل مذ هب وضمی خطه براع انسان وهسی 
الخصائص ذاتها التی تجعل من السخف والبلادة المتناهيه مايدعيه الیحسسشض ' 
من اتهم يوءمنون بالاسلام باعتبارہ یشیم الروحی فحسب » تلك هی التتا سل 
والتد اخل والتوازن ٠‏ 
فالذ بن ید رکون حقيقه الاسلام » ويعيشون تجربته » يعرفون تماما انس : 
نسيج وحده » وان ن قطع ای خیط من خيوطه المحبوكه باعجاز رائع كفيل بتمزیسسق 
هذه الوحده المتجانسه ان الانسان الذى يوءمن بالاسلام ذلك الا یمان المشسوه : 
سرعان مايجد انامه هوة سحيقه تضعه من الاند ماج والتمامل الصحیح مع ها 
الدین ء ذلك انه محاالایمان -فی قرارة نفسه"- من بمض عناصر ومقوسسات 
الا سلام واکد ه في عناصر ومقومات اخری وهو يعمله هذ! لم ينل من وحد ة الاسسلام 
الداعم شيئا » ولكئه وجه ضرباته الى صميم الكيان الانساتي ٤والی‏ وحد ة الات 
الانسائيه ء ذلك انه سيجد ئفسه غطر الى الاستعاغه عن المناصر والقيم المستى 
رفضہا بسناصر وقيم ١‏ خرى يجى ؟ بها من هنا وهناك » وبوصہا رصا ٠...‏ عناصو 
لا تملك - بمجموعہا - توحد القيم الاسلامية وتكاطها ء لانہا لم تفبئق دن تصورہٴ 
الاصيل .ء ثم هی فیط بينها تحائی تناقضا محزنا لان كل عنصر او كل مجموعسمة 
من القیم جی * بها من تصور فرد من الانراد انسان من ملايين الناس » وماهی تاي 
الحتیقہ سوی نتاج رد ود فعل تفسيه فكرية لہو* ۶ الا نراد مع واقع بامد اه 
االمحد وده پحد ود الزمان والمکان ٠.٠.‏ ومن ثم سیتشتت هذا الانسان رال خذ ) 
زب.یضیم ۰ . أنه آمن بوحد 3 عقائد یه متكاملة ظاهرا » لکنه - في حقيقته ب تکاصل 


زائف » لانه سعى الى رص‌عناصر لارتسجام فیا بينها ولا تالف فى ترکییہسسا ء 








Fe نس‎ 


وحاول - جہلا وعتادا - ان یجعل منها ضہجا موحدا لحياة موحدة لا تسل 
التجزئه . )١(‏ ۱ ۱ 

وبذا يتضح لنا خطورة الا دعاء بأن الاسلام رابطة روحية - متطله في شحاشسو 
التعبد فقط - بين الانسان وربه ولاصلة له بحركة الانسان في هذه الحیاة ب قسودا 
او مجتمعا ‏ ومو ادعاٴ باطل يكفي الاسلام مناساسے ويهدم العباده - بالمسسسنی 
الشامل ‏ من جا ورها ء . ۱ 

ان دعاة العلمانية یقسمون نشاطات البشرالی جائبین م 
الجانب الأول : طيسص بالنشا ط الروحی ویعنون به شمائر العيد ۰ 
الجانب الثاني : مایسی بالنشاط المادی . ويشمل حركة الانسان فی هذه الحياة ۰ 

فاما الجانب الا ول فانه رسيو ˆ 7 بما اء فى شرع الله ویسمح به ء شوپداسه 
ان لايو دی الى النهی عن الفحشاٴ والمنکر . 

* ... واقمالصلاة ان الصلاة تشهی عن الفحشاٴ والمنکر ونذکر الله ايسر 
والله يعلم ماتصنمون * المنكبوت ۽ 5ع . 

واما الجانب الثانی فانه يسرحب ماسن من قوانين البشر المخالثة لہدی الله . 
ویصدق عليهم قول الله تعالى في حكايته عن المشرکین ۰ ۱ 

” .. وجعلوا الله مماذراً من الحرث والا نعام نصيبا فقالوا هذا لله بزتمم-سسم 
وهذا الشر :کاغنا فماكان لشرکاشپم فلا يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى شركاشهم 
سا * ما يحكمون ”ˆ الا نمام ‘T1:‏ ۱ 

وبعد ان عرفنا آثار الحلمانیة في التوبية والتعليم ¢ وعرفنا أنه لا يوجد لدعساة 
العلمانيه في العالم الاسلامي مایبور دعوتہم اليها تبريرا منطقيا مقبولا وعرئنا حکسم 
الدعوة الى العلمانيه بقى ان نقول كيف السبيل الى التخلص من اثار العلمائية تسسي 


العالم الاسلاي ؟ وهذا ما ساتحدث عنه باختصار فى الفقره التاليه : 


۸۳- ۸۱ وانٹظر ایضا ص‎ ۳۰ ٩۲ : تہافت العلمانيه‎ )١( 





(T9) 


٣‏ كيف السبيل للتخلص من العلمانية ة وکارما ؟ 


ل مت ا ا سے ہے سو ا جوم ہے ہے ,ہے ہج بج SD‏ ہج 
جم = سح چیه جع جح SD‏ بی بت الم 2 .ہی مت SB‏ داح 


اتضح لنا مما سبق فى الفصول الماضية مایلی :- 
أن العلمانية مذهب فكرى وصلی ستورد من الغرب ٭ نشأ لظروف وبلابستا 
-عوا مل - وأن هذه العوامل هی من نوع التفسیر لما حدث ٠‏ ۱ 

٢‏ انتقلت الفكرة العلمانية من الخرب الى العالم الاسلامى یوجد ت عوا سل 
ساعد ت على تقبل السلمين ارادا ار ا حزابا وحكومات لهذا المذهب 
تمثلت فی الا نحراف الذاتى. » والمفكرون/ 3 واعل الذين كان لہسسم 
أثر فى نقل العلمانية عن طريق الافكار التى تأثروا يها » والمفکسسسرون ‏ 
الستفریون » والتصاری فى المالم الاسلامی » والمخططات الصلييبينة 
واليبودبة » وأن هذه العوامل هی أيضا من نوع التفسير لما خد ث فقط . 

+ أنه لايوجد مبور منطقى ولاتاريخى مقبول لاعتناق العلماتية كمذهب للافرا د 
أو الا حزاب او الحکومات فى العالم الاسلای 4 تا ۱ 
>- أن اعتناق الملما نية كمذهب فكري للافراد ١‏ والاخزاب ومذ هب للتطبيسق 

فى الد ول هو من اتباع الاهوا* . راتباع الا هوا* هو اتماع لشیر شرع اللے۔ ۱ 
واتباع غير شرع الله كفر : 
یناه على ذلك نان السبیل الى التخلص من ن الحلما ني را ترها فسسی 
العالم الاسلای يتمثل فى الاتی : 


(YY) 
یقوم علماٴ الشرع الحنيف ومفد والمسلمين بمحارية كل انحراف عن العقيد ة‎ نأ-١‎ 
الصحيحة ء سواء أكان اتحلافاافى نهم الالوهية  الطاعة والاتباع ءوالعبادة-‎ 


او انحرافاٴ فى فہم معنى الايمان بالقد ر أو فہم معنى التوكل . 


ذلك ان الا نحراف فى قهم معنى الالوهية ء بالا نحراف فى مفہسسوم 
5 ۱ 02 ۱ 
الطاعة والا تباع یود ی الى ان یصرف الناس‌هذ! النوع من العباد ة أو جز*! منسه 
الى الحكام والعلماء » أو اج الطرق الصوفية » وهذا الذی خضل بسببه 


كثير من أجيال المسلمین المتأخرة . 


كما أن الا نحراف فى فهم معنى العبادةبالمعنى الشامل لها » يودى 
الى أن يصرف نوع من انواعہا لغیر الله + كالاضرحه والقور التی يعأتبر فيا 
احد الاولیا* او الصالحين او من يداّعى له ذلك , وهذا ما افر سالمتقسين 
بالثقافة الغربية المتأثرين بها الى ان یدعوا الى العلمانیة زعماً نهم ان هذا 


کا أن الا تحاراف فى هم معنى الايمان بالقدر ء وفهم معفی التوكل يسترك 
العمل بالاسیاب ء يدعوى ان ماقد ر سيحصل ولو عمل الانسان السبب أفسسری 
المثقفين بالثقافة الغربية بالدعوة الى العلمانية » زعما منهم أن هذا الواقسع 
الاسلامى المنحرف » هو ماید عوا اليه الاسلام . 

وكل ماسبق ساعد على تهيى * المسلمین لتقبل العلمانية كما سبق ان أوضحت 





) 1 ۲ ۳( 


۲-آن یقوم طما* السلمین وشکروھم ببيان خطاً الانکار التى دعا الیها-مسن 
حسن نیة -بعش المفکرین الا وائل الذين نشأوا فى اوائل عبد الاتص‌ال 
بالشرب » فی عہد کان السلمون قد وصلوا فيه الى ستوی فکری مترد ساعد 
على تقبلهم لہذہ الافكار . وکذا بیان خطأ الافکار التی دعا اليهلا 
المستغربون من السلمين ومخالفتہا للاسلام حتى ی۔ذر ابناٴ السلسسسین 
من هذه الا تکار التی تتضمنہا كتبهم . 

۳- ان يقوم طما* السلمين ومفكروهم ببيان د ور النصارى فى بلاد السلمين فى 
نقل الفكر العلمانی الى العالم الاسلاعی » حتى يحذر ابناٴ المسلمين مسن 
كتابات وابحاث التصاری فی العالم الاسلامى . 

؟- أن يقوم علماء المسلمين ومفكروهم ببيان د ور قوی الا ختلال فى نقل تطبيقا ت 
الفكر العلمانى الى العالم الاسلای المتمثلة فى سن القوانيين المخالفة 
لسلاسلام نی حياة النرد والاسرة والمجتمع والد ولة » وان يقوموا برش 
الافكار والمفاهيم التى يشيعها الهشرون والمستشرقون فی ابحائ مم 
وكتاباتهم عن الاسلام ورسوله والتى تتركز فى ادعاء عد م صلاحية الشريمسة 
الاسلامية للتهلبيق فى هذا العصر » ومن ثم الدعوة الى اتشاذ قوانسین 
مما يسنه البشر لتحل محل الشويعة الاسلامية أو الاد عا* بان لیس هناك 

رابط بین الد ين والحياة ۶ فالد ين - كما هو المفہوم الغربى -عارة عن صلسة 


بين المبد وريه نی الکنيسة » ثم لا علا قة له بشگون الحياة ولا هیمته له عبط 7 








) 1۲ £) 


ولذ! فیجب أن يبحث السلمون عن قوا ین یسیرون بها حیاتهم اما من تجصارب 

الامم المتقد مة ( ! أو من اجتهاد اتهم أو منهما معا »هذا يتنبه السلمسون 

لخطورة هذه الا فكار على مجتمعاتهم ٠‏ 

م أن تعود حكومات العالم الاسلای الى رشد ها باتخاف شريعة الله لهسا 
منہجا وتظا ماونبذ جميع الا نکار والقوانين والتشريعات المخالفة للاسلام. 
اذ لايصح ان تحكم بلاد المسلمين فى كافة شقونہا بغير شرع الله السسذی 
شرع لنا فى القرآن والسنة وامرنا باتباعه ونهايا عن اتباع الہوی - والعلمانية 

من الہوی قال تعالی ” وان احكم بينهم یم ۰انزل الله ولاتشع اموافیسىؤسصسے 
واحذ رهم ان یفتنوك عن بعضما انزل الله اليك فان تولوا فاعم انما يريد 
الله ان یصنیهم ببعش ذ نههم وان كثيرا من الناس‌لفاستون . افحكم الجاهليه 


ییقون ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون * . المائد ة : 4> »ده ۰ 


تلك فى نظری‌آهم السبل العاءه للتخلص من آثار العلمانية فى العالم 
الاسلامى ء خاصة السبيل الخاش ذلك ”لان الله يزع بالسللان مالایسسزع 
١‏ بالقرآن * ٠.‏ كنا قال عثمان بن عفان رضى الله عنه + قاتا وجد سلطان یحکسم 
شرغ الله فى كافة شكون الحياة سازت حياة الافراد والمجتمع سعيد 3 هنيش ة 


. 2٠١. صاركة‎ 


ہے 1 اس فو : 5 0 . 
باكر هناك سيلا خاصة تتعلق بالتربية والتعليم فما هی هسسبذه 





(Ye) 


قبل آن تمرف ذلك أو أن اوضح ان الغاية الاساسية التی ثسعسی 

اليما الترییة الا سلاعیة تتمئل فی اعد اد الانسان الصالح ء بخلاف المتاهج 
العيههة غير الاسلامية شرقية كانت ام غربية فهی تسعى لاعد اد المواطن الصالج 
على اختلاف کین مواضفات هذا النوامن » * قبعضها رن ان المواط شين 


فعضها یری ار ن الواطن ۳ یکفر بالله ویقدٴس الحزب الحاكم 


اذا کان بعکس ذ لك اصبح ما لايستحق صفة 7 المواطنة الصالحة 4 


ہمضہا يرف ۱ ن المواطن الصالح هو من يتعصب لحنسه وا صل.سہهہ 


فيرى غیرہ وا د ینا لا یستحق ق صفة المواط ی" ۾ 00 


لکن ماهى صفات الا نسان الصالح الذ ی تسعی التربية الاسلاميسة 
لاعں اد ه ؟: ”لق جد د ت سورة ت العصر صفات الا نسان الصالح فی الاتی . 

و انه انسان مومن بالعقيد 2 الاسلامية ولیس متبسا للاهوا" ٭-< 

۽ أن ایمانه یتجسد فی عمل الصالحات وهو تعبیر قرآنی یضسستی 


كل مايصلح به حال الفرد والجماعة ويصلح به الدين والد نيا . 





(۱) معالم فى التربية : ۳ ۱ بتصرف ٭ 





)855( 


۳ ائه یسعی الى مد شعاء الحق الذی آمن به فى المدتمع والد عوة 
اليه وجهذا هو معش التواصی بالحق ٠‏ 
)ا نه ستعد ان يحمل مع اهل الحق باعاء التواصى به صابرا على 


١ 
البلاء موصيا بذلك وقابلا للخوصية به وهذا معنى التواصى بالہُ‎ 


اما السبل الخاصة المتعلقة بالتربية والتعليم فانی اكتفى هنا بذ كبر 
بعض السبل ٠‏ 

(-یجب أن تتضمن مناهج التعليم تعميق روح الولاء للاسلام #بالبراءه ” 
من کل نظام أو مدأ يخالف الاسلام ءوذلك کیا تضمن عدم انتشار 
امثال المذاهب التربوية المخالفة للاسلام کالم هب البرا جماسی 
والمذ هب الوضعی المنطقى وغيرها من المذاهب ء وکالد عوة الى 
جعل الولاء للوطن او القومية » او الدعوة الى اعتناق واتخسا ذ 
الا شتراكية ء او الرأسمالية او الد یمقراية أنظمة للد ولة اقتصاد یا 
وسياسيا وغير ذلك من الا فكار التی تموج بها الساحة الفكرية 
والمقيدة ء وقد تضمنت السياسة التعلیمیة للملگة العربية السعود ية 


النص علی هد أ فى الما ة التاسعة والعشرین ۰ 





)۱( الحل الاسلای فريضه وضرورة : ہ بتصرف ۰ 





) ٩۱۳۷ [ 


۲-ینا* المناهج ی المراحل كلها ونی شتی المواد » بحيث تيز ز التصور 


الا سلای للکون والا نسان والحيأة ء وتوضیح د ور الانسان السلم فى ۱ 





هذه الارض 0 وت 
هذه الاب وی ات هب سای التي كال هب 
البرا ماس » والمشذهب الوضعى المنطقى فى التعلیم الجامعى ٭ او 
الد غوه الى الوطثبه والقوميه والا شتراكية والد يمقراطية وغيرها من الافكار فى : . 
راحل التعليم اما والجاممى ٠‏ وتوجيه عاية خاصة الى العم نان 
ای فتضین ن من الافكار المخالفة للتصور الاسلاءى الشی* الكثير بحیسسست 
يهيمن يها التصور الاسلای » وتأليف الكتب لذلك بحيث تفرس قي 

انفس الناشكة العلم وألايمان معا ۔ 


۲- اعاد ة كتابة العلوم الا جتماعية والعلوم الطبيعية ( البحته ۱۳۳۳ 
بخاصة » بحیث تصاغ صياغة موا فقة للعقيد ة الا سلامية » وذلك حتی يتعمق 
فی الناشقة الوجدان الدينى الذى يشعرهم بعظمة الخالق سبحانهوتعالى 
وقدرته المسجزة ء وین ثم یتحقق فى الفاشكة المتعلمة قوله تعالى "اتا ٠‏ 
يخشى الله من جاده العلما* * وتزول بذلك تلك الفرقة الصطت هة 
بین الد راسات الشرعية من ناحية والعلوم البحته من ناحية اخوی تلك 


التی سرت عد واها الى السلمين من اتخاذ المناهج ال "لاد ينيه " فی تد ریس 





)٦٦۸( 


تلك العلوم بمعزل عن الدين » ولابد من التنبه الى ضرورة الفصل بين 
الحقائق النباعية ‏ ولیس فیہا مایخالف العقيد ة الاسلامية ‏ هين 
الفروض او النظريات العلمية التی لم تثبت نہائیا » وکثال على ذلبك 


فرضية التطور المتعلقة بخلق الانسان » والتی مر مناقشة أفكارها . 

والتنيه كذلك الى الفرق بین حقائق العلم » والفلسفات العقد يه والفكرية 
2 سم ۱ 

التى توجهه كما وضح ذلك نیما نقلته عن المود ود ی عند الحد یسسسث 

عن مقررات العلوم فى المطكة العربية السعودية ۰ 

وقد تضمنت سياسة ارلتعلیم فى الملکة العربية السعود ية التأكيد طسنسی 


هذا فى المواد الثانية عشرة » والثالثة عشر » والرابعة عشرة * (۱) 


كما تبنى ذلك ودعا اليه المؤتمر العالى الاول للتعلیم الاسلای فى 


قراراته وتوصياته التی صد رت عنه * (5) 





() انظر كتاب تاريخ التعليم نی مكة ( طحق سياسة التعليم فى الملکة العربية 
السعودية ) : ه ۳۱ . 


00 
() كتاب الموتمر : ۹٦ ٩۵‏ م ۱۲۱ ¢ ۱۳۱ ۱۳۸۰۶ ۰ 


-5 


=O 


. )۲۹( 


اعد اد المعلم الصالح ء والمعلم الصالح هو الانسان الملتزم بالاسلام 
عقيد ه وسلوكا اذ هو الذى يستطيع تحويل المنہج والكتاب إلصالحسسین 
الى واقع طموس . ويكون قد وة عطية لطلابه . وقد تضمنت السياسة 
التعليمية للسلكة العربية السود ية تبنى ذقك والتأكيد عليه فی السواد 
الثالثة والستین بعد الماعة ‏ والرابعة والستين بعد الماعة » والخامسة 
والتسعين بعد المائة ” () كما تبنى ذلك ود عا اليه الموتمرون فى 
اور العالدى الاول للتعلیم الاسلامی فى توصیاتہ وقراراتہ ۰ (9) 

اعلاء المواد الشرعية نصبيها-المناسب لمكانها وقيمتها واهميتها نی 
حياة الا نسان والانسان السلم على الا خص۔ من الخطة التعليمية»اقول 
ذلك لاننا عرفتا من استعراش نصیب المواد الشرعية فیما سبق من البحث 
ان نصبيها هو من اقل الانصبة فی خطط الد راسة فى كافة انحاٴ العالم 
الاسلامى ماعدا الملكة العربية السمودية . ذلك لان المواد الشرعيسة 
تتضمن المنهج الذى يجب على السلم سلوكه . 

ومن الموسف حقا ان يعتنى اليهود وهم أهل ديانة محرفة يتعليم التلاميذ 
فى المت ارس والجامعات الد ين فى الوقت الذى تكون فيه انصبة مواد '':. 


الد ین فى اکثر البلاد الاسلامية ضكيلا ٠.‏ 





(«) انظر كتاب تاريخ التعليم فى مكة المكرمة : ۳۳۷ ٣٤٣٣٢‏ ۰ 
7 0 
)٢(‏ انظر کتاب الموتمر : ۹۸ ۱٢٠١‏ ۱۲۲۶ ۱۹۶ ۰ 


4٦1۳٣) 
: يقول رود ربك ماثبوز ورفيقه‎ 
“ان آهم مایسترعی الانظار فی العددارس الا سرآئیلیه فی فلسطين. أن‎ 
لغة الد راسة فى كافة المواد هی العببرية »نیما عدا اللغات الا نجليزية والٹرنسیة‎ 
والعربية والحناية شد يد ة فى جمیع مراحل التعلیم بالد راسة الد ينية وجعسل‎ 


التعليم الد ینی أساس الصهيونيه 27 4 ررأي 


+5 5 
۶ ê سا‎ we 


تس 


و* جاء فى مقال ” التعليم العالى فى اسرائيل فى مجلة فلسطين 
لفلسطين مايلى :”ان سياسة التعليم العالى تبدف الى تنمية الفقهيدة 


اليبودية والولاء لها » بالاضانة الى الدعاية لاسراعيل وکسب الاصد قاء * (۲) 


وقد تضمنت السياسة التعليمية للمطكة العربية السعود ية تبسسنی 


ذلك والتأكيد طيه فى الماد ة الحاد ية عشر من السياسة ” ۰ ) 


كما اوصی لور المالى tel e‏ 





() التربية فى الشرق الاوسط العربى : ۳۵ ٠‏ 
)۲( نحو التربية الا سلا مية الحره YY:‏ 
(م) تاريخ التعليم فى مكة المكرمة : ۰۲٣٥٢ ۳۱ ٣‏ (4) کتاب الموت :عو ه 





)۲ ۳۱ ( 


ولا ریب ان احمال تد ریس العلوم الشرعية أثر من اثار العلمائيسة 
وظہر من مظاهرها . 
٦ہ‏ ا زالة الانفصال بين الواقع الاسلای الذى تعيشة الا مة الاسلايسة 
مین ماتتضمنه مقررات العلوم الشرعياة من احكا م تتعلق بالحياة الا جتماعية 
١‏ و الا قتصادية وغيرها ۾ يخالفها الواقع ٠‏ الفطيق نی العالم الاسلاسی 
وكمثال على ذلك يد رس الطلاب فى مقررا ات العلوم الشرغیة حرمة الربا وانسسے 
من الكباعر ء و" تنتشر فى واقع السلمين الممارف الوه ٠‏ ولايزال الا نفصسام 
الا بالمون ة الى تحكيم شر يعة الله فى كافة شفون الحياة الا جتماعية والا قتصاد ية 
والفكرية والسياسية ء وعند ها يكون الد زاسة العلوم الشرعية معنی وفائدة ٭ 
ان ما الخائد ة من كثرة حصص المواف الشرعية والواقع یخالف ماید رسه الطسلاب 
فى هذه المقررات ۰ 
ہے الغاأء التعليم المختلط الذى يعد اثرا من آثار العلمانيه ونظهرا من 
بظاهرها وذلك لان الاختلاط كما اوضحت محرم شرعا فى التعليم والعمسل 
ولان الا م التی لبقت لا ختلاط فى التملیم والعمل بد أت تمانی من نتاعسسج 
ذلك نساد1 فى الاخلاق وتشرد ا للا جیال الناشقة وشوا شبا الى 
الاجرام والشذ وذ وهذا آمر تأباه شريعة الاسلام وتنفر منه الفطر السويه » لذا 
فلابد من أن يكون تعليم البنات مستقلا تماما عن تعليم البنين حتى فسسسی 


الا شراف يحيث يكون الا شراف عى التعليم النسوى خاضعا لاد ارة ستلة 





(I۳۲) 


كما مو الشأن فى السلکڈ العربية السعود ية كما يجب أن تكون مناهج التعلیسم 
للبنين والینات يما یوافق, التخصصات الوظيفية الفطریة التى خص الله 
بها كلا من الذكر والانشی ء وقد سبق ان نقلت نصيبن للد كتور الكسيسى كاريل _ 
عن الغر وق بين المرأة والرجل التى ينبقى ان تلاحظ فى التعليم والعمل ٠‏ 


” وقد اد رك رجال التربية السلمون اهمية الفصل ب بين الجنسین نأكد وا ۱ 
عليه . فهذا الا مام سحنون يقول 0 " واکزه للمعلم أن يعلم الجوارى ويخلطهن 
ع الغلمان لان ذلك فسان لهم * ومو رای پد عه لته + ون علاحبم 
( ای طلیڈ العلم ) ومن حسن النظر لهم و الا یخلط بين الذ كران لاا 


هذا بالاضافة الى ان یحض الا مم القى سيقذنأ فى تطبیق الا المختلط 
5 قد ل أب تنشى ٠۰‏ د ار قر مخطالة وات ف صن 0 


وقد تبنت السياسة التعليمية للمطكة هذا واکد ت عليه نی المواد,تسعه » 


وماگه وثلاعة وخسین 0 وماقة وارہعة وخسین #ومائة وخمسة وخسين »اة 


وستة وخمسين ٠.‏ كما تبنی ذلك ود عا اليه الموتمر العالی الاول للتعليم الا 





() التربية فى السنة النبوية : ۸۳ ٠‏ 
0) تاريخ التعليم فى مكة المكرمة : ۵ ۳۱ ٭ ٣٣٣٣ ٣٣٣‏ ۰ 


۱ ۳۳( 


ر قصر الیعثات الى خارج البلا الاسلامية طی عایعد المرحلة الجا مهسب 
وللتخصصات الناد رة نظرا للاثار السيكة التی تحد کہا الاقامة فى بلاد غسیر 
اسلامية على التباب السلم المتمث فى سن المراهقة »فكربا وسلوكيا ذلسك 
أن احد المایر التی عبر عنها الفكر الغربى ۔ والفكر التربوى والتعلیسی منسه 
بخام3۔الی العالم الاسلامی وآأثر فی افكار السلمین ونظمہم ؛ مم 

بعض المتعثين الذين تأثروا بالفكر الغريى ویکتی | ن تذكر بعض‌اواشسل 
المفكرين الذين تأثروا تأثرا بالغا ا بالفكر الغربى ء يشهد بذلك ماسطروه من . 
افکار فى كتبهم لاعرید للسلمین بها ءمن امثال قاسم امین ء وى س 


الرازق ء واحد فتحى زظول موله حسين وفيرهم ۶ (0 


وقد 
ویجب ان ی يكون الابتعاث اجراء! موقتا لا اجراء! داثما مستمر 


تنبه الموتمرون فى الموتمر العالمى الا ول للتعليم الاسلامى الى خطورة ة الابتعا 
سوا موم احدى توصياتهم على قصر الابتعاث على الد راسات العلیسسا 


للتخصصات الناد رة : 


)0 انشر لببان مات على نكر المتعثين صلم ود تهم کاب ۽ الفكر 


كناب الثقافة الا سلاسة والحياة السسامرة م۶ ۲۷۵ ۰ 





)1۳( 


۹- ست یقتم مد ارس‌او جاحصات یرالاس فی ا بای تفص ..وذلك 


فیہا - المجتمع الذی تكون فيه وا وعقید 3 » ویکقی ان لذ کر ان اليد ارس 


الا جليية کان لہا اثرضی : 


(- فشو القویة العربیة 1 باعتراف المورخین لذلك ووالنصاری السسرب 
متهم خاصة ,0 

۲فی اضعاف عقيد ة الولا * والبراء التى تجمل السلم يعتزبدينه ولا 
يرضخ لكافرا ويفضله على سلم » وقى اعطاء بعض الد ارسين الذیسین .. 
تاد ثروا بمنا هج هذه المد ارس الفكرية والعقید ة ولا *هم للخرب . 0( 
د اضَافڈ الى اثرها فى اضعاف اللغة الحربية 9) 

وقد نيه الى خطر المد ارس الا جنبية المؤتمرون فى الموتمر العالمیسی 
الا ول للتعلیم الاسلاى مبصموا فى احدی توصیاتہم الكصسی 
۱ الد عوة الى س ما وجو الد ارس التبشیریه والمشيوهة السستی 
تعمل على ایماد السلمین عن دینهم ۰ 8) 


رم انظر لبيان اثر المد ارس الا جنمية فى نشوٌ القومية العريية كناب محاضسرات 


عن القوسية الحربية 2 ۲٩‏ ٭ وکتاب حصوننا مپد ده :۳۲۱۷ ۰ 


0 اتظر قى بيان هذ1 قول اللورد لويد فى کتاب الاتجاهات الوظتية ۸/۸ 


م انظر فى بیان هذا کتاب تاریخ التعلیم الا جنی فى مصر: ٩ ۲۰ ۱ ٩‏ 


۰ ۷۶ ۲ 


9( نظو فی هذا کتاب الموتمو:: ۱۲۹ ۰ 
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(Tro) 
ان تتضمن مناهج ومقررا ات كليات التربية د, راسة موسعة لنظرة الا سسلام‎ 


الى الكون والا نسان والحياة ود ور الا نسان فى هذه الحياة مود راسة 
موسف ة لفلسفة الا سلا مالخر بؤية مستخرجة من نصوص القرآن والسنة وفقسه 


علما* الامة لهما . ذلك لان التخلیم انما قصد به اعد اد الانسان الصالح 


الذي يسمى لان ينشر الحق والخير فى اكبر قد ر سکن من البشر وسذ! 


۱ یتحقق مایرید ه الاسلام من اعد اد الانسان الصالح م لاالانسان الوطتی 


“۱١ 


او القوی او و الد ينقراعلى 2 الا شتراکی او الليبرالى - المتحرر ب ٠‏ 

ان تتضمن مناهچ كليات اي د را اسة المذاهب الفلسفية التيوية ا 

دراسة نقد ية فاحصة على ضوء نظرة الا سلام الى الكون والا تسان والحرے؟ 
بحيث يتخرج التخصصون فى التربية يفروعها المخظفة وقد تقهوا هذاه 
الم اهب على حقيقتها في نظرتها الى الا نسان والكون والحياة ,ذا 
يتمكن السلمون من الاطمفتان الى أنه لن یوجد. من یعتنق هذه الم" 


والنظريات ویتاقح عنہا ويد عوا الیہا فی العالم الاسلای کا هو الحال 


٠ الان‎ 


ولن يمكن تحقيق ماذ کرت الايات تتبناه الحكومات فى العالم الاسلامسی 


ولن يكون ذلك الا بالمود ة إلى اتخاف الاسلام منهجا للحياة فى المجتمع ء 


هذا واكتفى بنا ذكزت من السبل ء وأقف غند هذا الحد. »وآغر دھواتا _ 


أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 














.ےج 





KV 


قاعمة المراجے (*) 
أولا ۽ المراجع العربية 
(١‏ كتب التفسیوء 
-١‏ الطبرى »ابو جعفر محمدابن جریر جامم البيان عن تأويل آى القرآن الجزئين الثاني ء 
والثلاثون » مكتبه ومطبعة مصطفی البابى الحلپسسی 
واولا ده ء القاهره ۲۸۸/۳ اد . 
3 ابن كتير ءعماد الد بنابوالغدا* / تغسير القرآن العظيم » الاجزا ۶ الا ول والثالست» 
اسماعيل والرابع والخامس » والسادس والثامن + دار الشعسب 
۱ القاهره رد مت ) حققه عبد الحزیز نشیم محف احمسد 
عاشور » محمد ابراهيم البنا . 


٢م‏ کتب الحديث : 


e 





و البخارى محعدبن‌اسماعیل ' صحیح البخارى ء الجزئين السا دس والثامن » 
المكتبة الا سلامية باستائبقل طم 
۲- البيپتي ء ابوبكر أحمسد , کتاب الستن الکبری داز صادر بيزوت «صسسوره 
بن العسین بن على ۰ عن مالبيعة مج س دال ئرة المعازف العثمائیة بالم تنند 
۱ حیدر آیأد الد کن الجز؛ ألٹالعط 1 / ۷٣٣١ھ‏ 
الج » التاسع ۳۵٩/۱‏ ۱ص ۱ 








() اثبتت المواجع على اسا ساسم الموظف » يذ كر الاسم الا خير من اسم الموظقه 
ثم الاسم الاول ثم الثاتي وهكذ! ءالا اذا کار ن الموطف شہورا باسمه الا ول 
فان کره < تحت اسمه الا ول نمثلا » احص لمبن » سيد قطب » يكونان في حسوف 
الالف » والسين وقد اكتفيت بذ کو اسماء الكتب التی نقلت عنها نصين ناگر» 
اما ماتقلت عنه نصا واحد! فقط فلم اد رجه في هذه القائمة ء وكذا ما اشسوت 
اليه فقط »ماعدا المراجع الاجنبیه فقف ذکرتبا . کذ لك لم ادرج في همذه؛ 
القائمة اسل * المجلات والصحف ٠‏ 











i 
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-6 


-٦ 


-۳ 





بن عيسي بن سوره 


الحاكم الٹیسایبوری:ء محمد : 


۱ ۰ 


ابن حنبل ابو عيد الله ا حمسد 


بن يزيد القزویی ‏ 


النيسابورى 


الكتب العامه : 


ابرا هیم :عبد اللطيف فو۴د 


کس جدد 


| الجامم الصحيح وهو سنن الترمذی الجز؛ الثانی. 


الجزء الثاني المكتبة الا سلامية ب القاضره 

1 0 دت) تحقبق وتخريج احمد محمد شاکو 
بز* الثالث » المکتبة الا سلامية - القاهوه" 

رد .۰ ت) تحقیق وتخریج وتملیق محمد تسود 
عبد الباقى . 

اله.تدرك على الصجيحين مكتبة النصر الحديثسه 

الرباض صورة عنى طبحة طبّعة داثرة المسسسارف 

المئمانیه بالپتذ » حيداز آباد الد کن ۱۳ 

وبذ يله تلخیص الستدزك للذ هبی د 


م مسا الا ما م احمد e‏ وبهأمشه شتخب كنز العسال 


في سنن الا قوال والافعال »الا جرا * الا ول والثاني 
والرایع والخا س والسادس ۹٠‏ المكتب الاسلاسسي 


بیروت ط ۳۹۸/۲ زه 


' ستن ابن ناجه » مطبعه عیسی الیایی الحلیسی 


وشرگاه القاهره (د «ت) حقق تصوسه ورتم تبسه 


وایوایه واحاديثه وطق عليه محمد فوەآں عبدالباتي 


صحیح سلم 0 الجزئین الثاقت والرایع* داراحیا* 
الكتب العربية ء القاهره (د ٭ت) حقق نصوصے 
وصححه ورقمه محمد فواد عيدالباقى و 


موشد تعرین المد رس» مكتبة مصرء القا ره ۲ / ۹۷۲ ١م‏ 
المناهج اسسپا وتدظیمپا وتقویم اثرها ءمکتبسة 
مصر ء القاهره )6۱۹۷/۷۵ 

المواد الا جتماعیة » وتد ریسپا التاجح » مكتبسة 
الٹہشة الصریه »القاهره ط ٢‏ / 1۹۷۰م ۱ 
الكامل فى التاریخ » دار الفکر بيروت /54 1ه 





هت احمد جمال. 
-٦‏ اجمد » سعد مرسى . على » 


سعید اسماعیل 


¥= ا حمد ۾ سفرين عبد الرحمن 


مانت أحمد ءلطفی بوگات 


. أحمد ٭ نازلی صالح‎ ~٩ 


۰ الا دارة الفقافید پها مصة الدول ٭ 


١ھ‏ آرلولد. + توماس ‏ 


e 


٦٢‏ - الامیری ؛ محدد وفا 


٣۳۔‏ آنه نطونيوس » جورج ۱ 


۲م الا نصاری 4 محمد جابر 
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AN 


مفتریات على الاسلام ء دار الفکر للطباعة والتشسر 
واانوزیح بیروت ۹٩۲/۱‏ ۵۱۳ ۰ ۱ 
تاريخ التربية والتعليم » عالم الکتب التاحسسسوه 
ط/ ۱۹۷۰م 

الحلمانية وآثارها في الحياة الا سلامية المعام صرة ء 
رسالة مقد مة لنيل درجة التخصح الا ولی الماجستیو* 
في العقيدة من كلية الشریعة والد راسا ت الا سل مية 
بجا معة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 045/6 1د 
پاشراف الاسدأڈ محمد قطب ٭ 

فلسذة الوضهیه المنطقية والتربية ۰۰۰۰ دار الشهضة 
العربية ۶ انقاهزه ط/۹۹۷ ۱م ٭ 

حول رل التعلیم الاب اني وا هدارا سات مقارنۃ : 


538 7 ہیس‎ ٢۹۰۷ 


التأليف والترجمة نمر (لاهره ود کو 
الدغوة الى الاسلام » مكتبة الئہضة المصريسة» 


القا هره ط ۳ (م ۰ 


آيات الله تعالى ءالجز' التانی »دار الرضسوان 
حلب (د.ت) 

يقظه العرب (تاريخ حركة العرب القوسية) دار 
العلم للملايين بيروت ط ع / ٩۷۲‏ 1م توجمة ناصسر 
الد ین الا سد واحسان عباس 

تحولا ت الفکر والسياسة في الشرق العربي 

( ۳۲۰ ۱۹۷۰-۱) ضمن سلسلة عالم المعرفسسة 
الصادرة عن المجلس‌الوطتی للثقافة والقتسسون 
والا داب بالگویت رقم (ه ۲ ) طایح الا ٹیا ٦ء‏ 
الكويت ط١‏ / ۰ء ۰ ۱ 








ہ-۔ہ 


-<٦ 








A 
“(٩ 


م ~ 
۳۱ 


رد 


FY 


-۲ 


کھج 


برنتین » كرين ' افکار ورجال (قصة الفكر الغربى ) مکتمة الا تجلسسو 
الدمرية القاهره ٭ ط ٩1۵‏ ۱ء توجمة محعسسود 
۱ معموك ۰ ۱ 
الببى ء محمد أ العلمائیة والاسلام بين الفکر والتلبيق ( طحق مجلة 


التفكر الا سلاي ) (د . م۰ ت۱ ت ۰ ن) 


, الفكر الاسلای الحد یت وصلته بالاء ستصمار الخرہی‎ ٠ 


اتشیس » ستيوارت 


التل » أحمف يوسف 


یی م عبدالله 


التوم ۲ بت ر خاج 


التوتسی » خنز الد ين 


»® » * 
مترجم 


مكتبة وهبه ء القاهره ط (e (٤‏ 

الانسان والعلاقات البشريه » مكنبة سو القا هسوة 

ط 1405 توجمة احمد حموده ٭ 

ا لور نظام التملیم فى الاردن ( ۹۲۱ ۱۹۷۷-۱) 

ط 7۸و رم (د ذم خن ۱ ۱ 
' جذو البلاء , دار الار رشاد » بیزوت 811/15 زف 

۰ ط ضیل تربية المعلم ؛ ٭ طایح الصثاأ م افكة المكرئينسة 

ط۱/ ۱اه ۱ 

' اتوم السالك فى معرفة احوال المسالك ۾ لبمسة 

الد ولة بتونس‌ط۱/ ۲۸۵ ۱ه ۰ 


' الخطر الیپودی (بروتوکولا ت حکا صہٰیین ) (دا ٭م٠ن‏ ۰ ت) 


أبن تيميه » احمد بن عبد الحلیم |العبوا یه 6 المكتب الا سلاي سيروت ۱۲۹۷/۳ 


بن عبد السلام 
| الواسطة بين الخلق والحف , یمه الا مام الم 
۵۱۳۷/۲ . 
جب » هاطتون '. دراسات فى حضارة الاسلام ء دار الحلم للملاییسن 


الجبرتى ,عبد الرحمنبن حسن , 


پپروت ۲۰ ۷۶ ۱ ترحمه ة احسان عپاس € محصفثف 
یوسف نجم ء محمود زايد . ۱ 

وجمة الاسلام » المطبعة الا سلامية بالقاهره ط ۱ 
توجمة محمد عبد الپاد ی ابورید ه (د ۰ ت ) 

عجائب الاثار فی التراجم والا خنهار» دار الجيسل 
بیروت الجز؛ الا ول ط۷۸/۲٩۱م۰‏ 
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“<| 


جريشه »علی . الزبيق »محمف ۱۱سالیب الغزو الفكرق » دار الاعتصام القاهسسره 


الجندى »انور 


۰ 
جولد تسپیر ء اجنتس 


جيلفورد »ءج ٠‏ ب#اشراف) 
حسون 6 على 
الحصرى »ساطع 


ط ۲۹۷ زه . 


| التربية وبنا* الا جیال فی ضوء الا سلام »داز الكتاب 


الابناني » بیروت ط ٩۷۵/۱‏ ۱م۰ ۱ 

الفسحى لغة القرآن ء دار الكتاب اللبتانی پیوو ت 
(دەت) ٠‏ 

المتيدة والشريعة 4 دار الكتب الحدیکڈ انتا رہ 

طلم (د مت) توجمة محمد يوسف موسى وطی حسسن 

عبد القادر وعبد المزیز عبد الحق .. ۱ 


' مياد بن طم النفس النظريه والتطبيقيه .» المجلسد 


الاول* . المیاد ين التظریه" دار المحارث پر » 
القاضرہ ط۲ / ۹۹۲ 1م ترجسل؟ احمد زی مالس 
وآخزون با شراف یوسف مراد . ۱ 
تاريخ الد ولة العثنانية » المکتب لاسلا م بیروت 
ط ‏ / ۰ص ۰ 

البلا. العربية والد ولة العثمائية ء حاضسسوات ‏ 
القا ها على طلاب معهد الدراسات الحرپية المالیه 
مطبحة الرسالة القاهره ط/ ۹۵۷ (م اا 
جولة الثقافة العربية » طبمت على نفقة الادارة 
الثقافية يجامعة الد ول العربية م - 5 
١‏ وليه الاولی :م ع/ و عو ؤ »طبحة لجنة التأليف . 
والترجمة والنشر القاهره » ط وم زه 7 
الحوليه الثانيه ‏ ۰ ۵/ ٩۵۱‏ ۱م دار الرياض للطيمع 
والثشر القاهره (د ءت) 

الجولیه الثالثه : ۱ ۵/ ۲ ٩۵‏ (مءمتلبمة لجنة الثآليف 
والترجمة والتشر القاهره , ط 1۹0۳م م 00 
الحولیه الرابعه ۽ ۵۲/ ٩۵۲‏ وم طبحة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهره (د ءت) ۲ 
الحوليه الخاسه ٣۳ہ‏ / ۰٠‏ رق إا وة ۲۱ 
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الحويك » الیاس طنویں 


خالدى » صطنی» فروخ ہ عمو 


خان 8 وشید الد بن 





خلف الله » محمد احمد "جمح 
تا و 
خلیل » عماد الدین 


ف 4۶ ۳۳ 


دروزة » سمل عذك 


الد يب »فتحی . عميرةء 


ابراهيم بسيونى 


رس ¢ 55 د يوران ت كل 


راندال » جون هرمان 





کہ 


۱ 


تس ۰ 
| ال شيو والاستعمار » المكتبة المحصرية" صیدا ¢ 


بوت دز موعره 
۶ الد ین في مواجہة العلم: 7 دار الاعقصصسصام ۳ 


القاهره ا ۰ 

لاسلا ره ط1 1۹۷۸ء ۱ 

العتا فة 3 ألا ندلاسية والحياة :المعاصره. 4 مكتبلبة 
النيضة التصزية ؛ القاهره ط٢‏ / ٩1۲‏ وم ۰ ۱ 
شباقت الملاني 0 موفسسة الرسألة + بیصسووت 
ط(/ وو رما ۱ 
مأساتنا في اغريقيا مو عسسدة الوسالة 0 بیسروتا 
ط١/‏ ۱۹۷۸م . 

الاسس الماءه لنظریات التزبية » مكتبة اللسضسة 
المصرية القاهره رد دث) توجمة صالح عبدالعزيسز 
القراآن والنيشرون م المكتب الا سلاي بي بجووت 

ط ۲/۲ ۳ زف 5 

تد ريس العلوم والتربية العطيه » دار المحسارف 
القامره ۱۹۷۰/۲ 

قصة الحشارة » واختارت وانفقت على توجمتسة 
الا دارۃ الثقافية في جامعة الد ول الحويية والاجزاء 
عشر زد jee pe‏ ) ۱ 
تکوین المقل الحد یت »دار الثتافة » بیووت 
الجز؛ الثاني ط٢‏ / ۹1٦‏ ١م‏ توجمة جورج طحنه .۾ 
مواجعة برهان دجاتي ۰ 


مصظفى کا مل ” باعث الحركة الوطنيدة 


الشرق القاهره م ط1/ ٣١۷‏ وهام 








~o 


الرافعی 0 مصطفى صادق 


رحمة الله خلیل الرحمن 
الہند ی 


اے رسل ءبرترانم 


رخا » محمد رشيد 


5 رمضان » محمك صطفى 


رو » جان بول 


الزركلى » خير الذين 


ابوزھرہ 6 شيد 


سل لان 6 محمودك السيد 


لبیب » رشدی, ٠ه‏ شفشق ۽ 


السمان اإ محمد عبد الله ۽ 
سہیل »اصلاح 


شابلى »هارلو. رايورت» 
صمويل #رايت#هطين 


شاتليه »۱ .ءل 





AY 


' ون القلم ء الجزء الثالث: المكتبة التجاريسة 


التبرى ءالقاهره (د ءت) ۰ 


الدار البيضاء(د ءت) تعليق عو الدسوتي ٠.‏ 
اث, العلم فی المجتمع 4 مكتبة ٹہشڈ مسرء القاهرة 
تاریخ الا ستافذ الا ما م الشيخ محمد عبد د 01 مولي ع 
الل نار القاهرة 4 الجز؛ الا ول or Fhe‏ [ه 


ير 
ال مویه الجديد 3(" دن( A‏ 


وال ترژیح والتشر درد ۰) ۹۰م توجسسة 
تجده هاجرء 
الاعلام ء دار العلمللملایین بيروت ۶۱۹۷۹/۰٩۳‏ 
محا رات في النصرانيه » دار الفكر العريى القاهره 
ط ۵ 7و م زه . 

بحوف في التوبية الا سلامية » مو#سسة على جراح 
الصاح 7 الكويت ط / ۹۷۸ ۱م 
تاريع ونظام التعليم فى مصرء مگتبة الا تجلسو 
المصريه القاهره » ط ۱۷۲/۳ 


مفتريا ت اليونمكو على الاسلام » المختار الاسلاي : 
القا مره ۳۲/۱ ۱ه 
حين ينزف الا فق ء مطبوعات ناد ی الطائف الا د سی 
رد .م) ط/ ۳۹۹ زه 


العلم اسرارہ وخفاياه الجزء الثالث ء مکتبسہۃة 


غریب القاهره ط/ ٩۷۱‏ ۱ ترجمة محمد د ضاير سس 
محمد جمال الد ین الفند ی » میں خی ید العزیز 
للتشر جد ه ط ۲ / ۸۷ ۳ ٦مہ‏ توجمةً مساعف انیائی 5 
معب الدین الخطیب . 
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شا خت »جوزیف ٠‏ بوزورث؛ 


كليقورد اد مون 


الشحلت ءعلى احمد 


ش قفه » محمد فهر 


شلبی ؛غ احمد 
شلبی »احمد وآخرون 


ال الشيخ » عبد الرحمن 


صالح العپود ۱ 


صروف » فو؟اد " محرر" ۱ 


صلبییا » جمیل 


الصوافء محمك محموك 


الط‌بطاوی. ۾ رفاعة راقع 








ALA 


* تواث الاسلام » القسم الثانی من سلسلةعالسےم 


س سڪ ڪيم 


المعرفة الضادرة عن المجلس الوطنى للثتاف۔ۃ 
والغدون والا داب الكويت العد د ( 1۱ ) توجمسة 
حسين موس » احسان صدقى الحمید 

تظرية التطور بین العلم والسين ء موسسة 
الخانجی القاهره (د .ت) ۱ 

التصوف بین الحق والخلق زد .مون )۳۹۱/۲۶ زه 
المسيحيه ‏ ضمن سلسلة مقارنة الادیان رتم * ب“ 


مكتبة النهضة المصريه القا هره ط ع / ۹۷۳ 3 


الا زمر تاریخه وتطوره ۱ دار ومطایح الشعسسسب 
القاهره ط/ ۸۳ هه 


' المحمديه ءالقاهره » ط۷/ ٣۲۷۷‏ وهام 


م الى 


٠. )ندءتءم٠ زك‎ 


فكرة القوميه العربية على ضوء الاسلام » رسالسسة 

مقد مة لنیل درجة الماجستير في العقيدة من كلية 
الشریمة والد راسات الاسلامية بجامحة الطضك 

عبد العزيز فرع مكه لعام ۳۹۸/۹۷ ۵٩‏ باشسسراف 
الاستال محمد قطي . ۱ 

الفكر العربى فى مائة سنه ء مو*تمر هيئة الد راسات 
العربية المنعقد فى تشرين الثاني ٦1۹1م‏ نسي 
الجا معة الا مريكية في .بیروت طابح الدار الشرقيسة 
للطباعة والنشر بيروت ۹٦۷‏ ١م‏ 

سنقبل التربية فى العالم العربى ء شاسسسورات 

عو ید ات بیروت ٩۱۷/۲‏ ۱م ۰ 

المختلطات الاستمماریه لمکافحه الاسلام » 

ستقبل الثقافة في مسر ء مطبعة الممارف ومكتبتها 
القاهره (ده .ت) 


المرشد الا مین للبنات والبنین » معلبحة المد ارس 


الملكية القاهره ۹ھ .۰ 
منا هچ الا لباب المصريه » زد.ممن) 1 ۲۸۲ A‏ 





۷- الطویل ثوفیق __ ۱ 
۸ ۷- عبك الله »عبد الرحمن‌صالح 
۷۹ بس احمل 1 


ورت اتی » محمد رصالح 


١ 
١ 
۴ر العرضی » محمد سعيد ؛‎ 


. عفيفي ء محمد الهادى‎ “A 
جلال معبد الفتاح . على »سعيد‎ . 
اسماعيل‎ 
همد العقاد #عياس محود‎ 
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۱ قصة النزاع بين ال الد ین والفلسفة ۳ مآتبة مدمر 0 


القاهره ط۲/ ۸ه ۱ء 


:0 تاریخ التعليم فی مكة المكرمة 7 دار الفکر للطلباعة 


والتشر والتوزيع بیروت وط ۳۳/۱ 2 ۱ 
الست في صاد ر اللعقا کد السیحیه : 7 مكثبسسة 


ومبه القاهره ط١(‏ ۹۸٣۱ھ‏ 0 


۳۸۸ رسالة الحجاب » ابع القضيم اعباط(‎ ١ 


سز انحلال الا مة الغربية ؤوھن المسلمین »مو 
الرسالة ط ۲۸۱/۲ زه ٠.‏ 
50 محاضن الجيل المسلم +¿ | الدار السعوديسة 
لللشر جده ۳۷/۲ (ه» ٠‏ 

اصول التريبة (الاصول الفلسة ية للتوبيسة) 
کی الائجلو انجرب القاهره تن 


القامرہ ط۲ / ۱۹۷۳ء 


الا نسان فى القرآن ء. دار الكتاب الحری + ¢ 


.م۱۹٦۹/۲طتوویب‎ 


۸ عمارة اغ محمد 


* دراسة وتحق.يق” 


0 


0 سم 


الاعمال الكاطة لجمالی الد بن الافغاتى مم دارسسة 
عن الاففانى » الموسسة المصرية العامة للتألييف 
والنشر القاهره (د .ت) . 1 
الاعمال الکاطه لرفاعه رافع الطہطاوی ء الجسوه 
الثاني الموسسة العريية للد راسات والتشسسو 
القاهره ۷۳/ ٩۷‏ ام + 

الا عبال الک طة لقاسم ا مین » الجزه الثاني » 
الموسسة الع بية للد راسات والتفر التشبریغ _ 
ط/ ٦۹٦۵ء‏ 


مذ هب التشوء والارتقاء فى مواجهة الددين 0 


مكتية وهبة القاهره (د +دت) 





434٠‏ الشزالی »ابو حامد 


1- الفاسى ء علال 


۳ ۹ الناسی » محمد بن الحسين 


٩ ۶‏ الفقى » حسن 


ع قيشر وه ...ل 


٩0‏ الترطاس ٠‏ قيس 


+ 4 کوثرانی »وجیه 


0 


+ 





ا 


سام ال » القاهره ( (د. ت) 

د فاع عن الشريعة ء منشورات العصر الحد يث بیسووت 
ط ۹۷۲/۲ 

الفکر السا مى فى تاریخ الفقه الاسلای ء الجسزه 
الثانى » المکتبه الملمیه » المد ينه المنوره ط ۱ / ۳۹۷ 1 
تخریج وتعلیق عبد المزیز القاری . ۱ 

التاریخ الثقافی للتعلیم فى کر ء دا ر المعارف 
القامره ۱۹۷۱/۲ 

تاريخ اوربا فى السصور الوسطي الجزئین الا ول٠‏ والثائي » 
دار المعارف ء القاهره ١ط‏ 113/6( توجمة محمد 
صطفی, زيادة » السیا الباز العریئی 4ابراهیم احمسد 
العد وی ه 

نظریه داروین بين موعيد یما ومعارضیہا مولسنسسة 
الرسالة ط١‏ / ۹۱٣۱ھ‏ . 


الانسان ذلك المجہول ء مكتبة المعارف بيروت 


ط/ ٤‏ ۹۷١م‏ توجمة شفيق سید غرید ۰ 

المشكلة الا خلاقيه والفلاسفه » دار الكتب الحد یشس2: 
القاهره » ط۲/ e AYA‏ . ترجمة عبد الحليم محمسوك 
ابو بكر زکری ۰ 

الا تجاهات الا جتماعیة السياسية في جبل لبنان والمشرق 
العریی -(٭٢۸۲٠-۱۹۲۰)‏ نشر مصهد الاتساء 
العربیط۲/ ٩۷۸‏ ۱ج 

موا قف حاسمة فى تاریخ العلم ê‏ دار المعارف الق هرة 
۱۹۳/۲ توجمة احمد زکی ٠‏ ۱ 

فصل الدین عن الدولة ء المكت؟ الاسلای بسووت: 


ف١) طول‎ ٠ 


الكتاب العقدس (اى کتب العهد القد یم والعپسد 

الجد ید )وقد توجم من اللغات الاصليه وهی اللغسسة 
العيرانيه » واللنه الكلدانيه » واللغة الیوٹائی۔ه / 
طبع نی عام ۱۸۷۰م في بيووت (د ٠‏ ن) ۰ 

















TLV 


۴ (.الئتانى » احمد حسین .رضوان » ' تد ریس المواد الاجتماعية عالم الكتب » القاهره] 


عا شس | ار 
۳ سلویون »غوس تاف 





26 لوي : بولأرد 
23 ود مامیوز رود ری 
وعنراوی متی . 


۷ء زب المجلسی الا طی لرعایة الغنون 
والا داب 


هر ۱۰- المحافظ على 


4 س المحاى » محمد فرید يك 


زب محمد اسد 


لد 


ب 


۱ محمد بن عبد الوهاب واخرون ' 


۳۲ محمد الفزالی 
"= 


11 اس محمد قطب. 


۶۱۷۹/۲ 

حضارة العزب »+ دار احیا؛ الترات العربى بیووت 
ط۳ / ووم وه توجمة عادل زعت 0١‏ 

حياة الحقأفق + طيعة دار احيا* الكب العر بية 
القاهره ط 1 / ,۲۸ زه توجمة عادل زنیتر. 
الشرب والشرق ألا وسط ء زد من( ۰۵ (م 
توجمة نبلل صبحی 7 

الغربية فى الموج الاضط ؛ الطيعة الصریے 
القأهره رد ات)" ار بقطر ۱ 

اسس التربية فى الوطن العوبی » مقررات صادره 
عن"الحلقہ“ الدراسيه العربيه الا ولى للتربية وعلم _ 
التفس" المنعقده في القاهره من ۱ ۲۰-۱ اعسوم ۱ 


۰ ۳۸۱ (ه(ه »من )۱۹۱۵/۱ ٠‏ 


الا تجا مات القکریه عند العرب في عصر النهضسة 
(۱۷۹۸ - 1114 ) الاهليه للنشر والتیز سے 
بیروت ۲ / ٩۷۸‏ ۱م۰ ۱ 

تاریخ الد ولة العليه المثمانیه »دار الجيل 

مروت ۲۹۷7 اه ۰ 

الاسلام على فتوق الطرق ء دار العلم للملامین 


بیروت ط۷ / ۱۹۷۱م ۰ 


مجموعة التوحيد ع مطبحة السئه المحمد ية : 
التاهره ” د م ت” 

قذ ائف الحق ء طشورات المکتبه العصريه بیسروت 
رد . ت) ۰ ۱ 
معركة الصحف في العالم الاسلاي ,دار الکتتب 
الحديثه القاهره ۲/ ۲۸۳ رھ 

التطور والتبات في حياة البشرية » کتسسة 


وهبه زد وت) م 











سلا و ہے نے ےی 








نہ موسی 6 مفغلدک مشير ' 
۱ 
° ¥ )= 0 
۱ مظہر ء اسماعیل 
١ ۲‏ آلمود ود ی »ابو الا علی, 1 


۲۳ موريسون :۰1 كريسى ” محرر* , 


۽ ۲ (- مونسما » جون گلوفر* محرر* 


14^ 


معركة التقالید ٤‏ اکلہ وم ی ۱۹۹۲ ۲ 
الا تجاهات الولنبه في الا دب 





ار داز را 
بیروت ط٣‏ / ۸۹ ٣ھ‏ 

الاسلام والحضارة الغربية , الكتب الاسلأسسي 
للطباعة والئشر + ٠‏ بیروت ط۲ / ووم اھ ۱ 

الله وا حد | م ثالوٹ ء دار الئہضة العرييته)| 
القاهره ژد ٭ت) ۳ 

تاریخ التربية فى الشرق والغرب ؛ عالم الكتسسب 
القاهره ط/ ۹۷۷ ۱م ٩‏ 

الثعد يم العامقى البلاد العربیه ء عالم لکسب 
القاهره ط۲ / ٩۷6‏ ۱م مژید ه ومنقحه ه 

تاریخ الفکر فى نشوته وتطوره ... دا ر ألکاتشب 
العربي بيروت “ د . ت" 

الحجاب ء دار الفكر بيروت(د . ت ) 

الحلم يدعو للایمان , مکتبة النهضة الصريئة 
طاى/ 456 م توجمة محمود الفلكي » | 

الله يتجلى في عصر العلم » موسسة الحلبسی 


٠‏ القاهره ء ط٢‏ /۱۹1۸م 


ہ٥۔‏ النجازء حسین فوزی 


٦۔‏ النجیحی محمد لبیپ ۰ 
۷۔ الند وی !بو الحسن على الحستی , 


“YA 


احمد لطفى السيد (استاذالجيل ) ضمن سلسلسة 
اعلام المرب 6 رقم ۹" الموسسة المصريس هة : 
العامه للتأليف والانباء والنشر القاهره (د ٠ت)‏ 

سا 5 
مقد مة فلسكة التربية » مكتبة الا نجلو المصريسسة؛ 
القاهره ط۲ / ۱۹1۷م 
نحو التربية الاسلاميه الحره ۰۰ ۰ موسسة الرسالة 
بیروت ۳٩۷/۲۶‏ زه ۱ 
ماذ١‏ خسر العالم باتحطاط السلمین دار الکتاپ 


العوبی » بیروت  ۳۸۵/٩‏ (ه 
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ALA 


۹۔ لوار» عبدالعزيز سلیمان 2 / التازيخ الجد يث (الشعوب الاسلاہیم 


۰ نللر يج . ف 
۱ أمرتن »جون ٠‏ 1 


٢٣ھ‏ وافى »على عبد الواحد 


۳ ۔ ولز يه وج 


؟ ۳ لس يسن 4 نبیه 


ت٥‎ 


۽ العلبوعات الحكومية؛ 


١‏ جامحة الملك عبد العزيز 


م اللجنة العليا لسياسة التعليم 


یہ هلح » احمد یر 


داز الفهضه العربيه بیروت ط/ ٩۷۲‏ ۱م 

فى فلسفة التربية » عالم الکتب القاهره / ۱۹۷۲م 
ترجمة محمد مثير مرسی « محمد عزت عبد الموجود ه 
یوسف میخائیل _ 

تاريخ العالم الاجزاء الثالث:الرابع »الخاس + 
مكتبة النهضة الحصريه ء القاهره » ترجمة ادارة 
ريت ٭ بوزارة انسارف العوبيه يسر (د ثم 
الاسفارالعقدسه في الاد يان السابقه على الاسلام ء 
دار نهضة هر للطیم والنشر » القاهره ط / ۱ + 
معالم تاریخ الا نسائیه الجزئین الثالث والرابع 


. لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهره » توجمسة 


اح 


عبد العزيز توفیق جاوید ط۳ / ۱۹1۷م ۰ ۱ 
ابغاد متطوره للفکر التربوی » مكتبة الخانجی, الق مره : 
رد «ت) 

الجفوة المفتعله بين الد ین والعلم » دار کتبسة 
الحياة بيووت ط رم 


تثاریر وپحوث الموعتمو العالمى الا ول للتعليم الا سدم 
المنعقد عام ۳٩۷‏ وه الا جزاء السادس ءالثامن و 
التاسع 0 مطبعة جاممة الطك عبد العزيز بجده 

كناب المو*تمو * يتضمن قرارات وتوصيات المو*تسسسر 
المكرمة فى الفترة من ۱۲ ١.‏ ربيم الثانيعا م۱۳۹۷ 
منهج الموحلة المتوسطة (بنبن ) (د .م٠ن‏ ) 

ط/ ۳۹۱ هه 

نظم التملیم في المطكة العربية السمود ية والولس.- 
العریی ١‏ مطبوعات جامعة الریاش‌رتم۸" الریساض 
عام ۳۹ ۵۱ . 
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وزارة الثقافة والارشاد القوی 


۱ 
والمناهج والمواد التعل يميه ) 


وثارة المعارف 


د واعر المعارف والقوا ميس ع 


الیاس»انطوان الیاس. | لراسی , 
اد وار ما . 


البملیکی » یو : 


الريخانى ءالبرت وفریق مسن 


الا سا تذه (رٹیس التجریر نجیب 





فرنجیه ) 
السایق » جروان + . ١‏ 
الشنتناوى أحمد وآ خرون ۱ 


(اشراف وادارة وترجمة ) 


۰ سلسلة تراث الا تسا ثية »۾ هه اج 


لٹا مر( وت الجن السادس دار الکا تب المري 


للطباعة والنشر القاهره ( د ەت( 


الجزء التاسع البيئة المصريه العامه للتأليف والنشر 
القاهره »۷۱/۱ وم اشراف احمد آبوزید . 


العليا لسياسة التعليم المبلغ لمعالى وزير المعارف 


برقم ۲۲۳۳/۹/۱ »المطابع الا هلية للا وس 9ت 
الرياض(د ءت) . ۱ 

المجموعة الا ولی ء منہج التملیم الا بتداعي لمد ارس 
البنین » عام ممم وه صادر عن اللجنة الحلیسسا 
لسياسة التعل يم > مطابم الرياض بالرياض (د.مت) © 


قا موس الیاس العصرى. ” عربى ‏ فتجليزى” دار غریب 
للطباعة القاهره ۱ 51/١‏ ١م‏ ۰ 

المورد * قاموس انجليزى عربی ” دار العلم للملا 
۱۷۳/۱ ۰ 

الموسوعة ااعربیه »دار الریحانی للطباعة والخشسسو 
بيووت ط ۱ 7 (م 


ری 


الکنز قاموس اتجد یی عربی " دار السایق للنشسر 
پیووت "د مت ” ۱ 
مجمماللخات "عریی ۔فرنسی . انجد یزی -انجلینی + 
فرنسي -عربى .فرنسى -انجلیزی -عربی " دار 

السابق للثشر پبروت "ں . ت * 

داثرة المحارف الا سلامية رد ان .٠ت‏ ) 








بي عبدالئور »جبور هادريس »سپیل ' المنہل * تاموس فرنسى عربى ” دارالاداب .٤‏ 
دار العلم للملایین بیروق ط۳ / ۱۹۷۳ ۱ 

بم غربال » شفيق "اشرافۃ ۰ ! الموسوعة المربیة الميسره دار الشعب القاهصؤه 
ط۲/ ۰۸۱۹۷۲ 





ملاحالة ۽ وردت في هذه القائمه رموز هی :" (۱) (د .ت) ای لا يوجد للطبعه تاريخ 
(۲) رد من ) ای لایوجد على الکتاب بیان للناشر (۳) رد مممن )ای لایویسد 
ای بیانات عن النشره 
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